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بالك الخ :ا لري 


ان الحمد للي؛ نحمده وتستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
اتا سات اسالا < ى جبذة الل لا عل لويخلل فلا اهاد 
اق آن لا اله الا..الله وحده لا شريك له وأشہد أن EE‏ ا 
صلى الله عليه وعلى آله وآصحابه والتابعين ومن اهتد یبد يه الى يوم الدين . 
وبع لد 
فان من حكمة الله تعالى أن جعل الناس متفاوتين فى الأأجساام 
٤‏ ۱ 
وغير ذ لك من الغنى والغاقة ¢ والضعف والقوة ¢ والسقم والصحة « والشجاعة 


( 


۲ 

قوق بعض د رجات .. . ) 

كذ لك الضاوت فى العلوم المختلغفة » فانك تجد هذايجيد فنا 
ا وها ع ي قن ٠‏ خر ن ال بل حح ا لفارت ن دافن 
الواحد هكذاسنة الله -تعالى نى خلقه ( ولن تجد لسنة الا سه 

(۳( 

تبد یلا ) . 

وق تب ا ال رالالاس فى أفلاد أكا ةرجالا تلا اة 
شی اللو و الطاحة كارا تاع وألا بين ۾ الا ف ةة 
الأريعة 4 وسافراعلماء الالام والسالمين > ولا يخلوا زقان ب بغضل. اللة 
تعالى - من المجد دين والمجتهد ين »> والمصلحين ٠‏ 

ومن هوا ء صاحبنا » وعالمنا » بل عالم اليمن أبن الوزير -رحمه 
الله تعالى - الا أت غير مشهور كغيره عند كير من‌التاس . 

ولقد كان الامام الشوكانى صريحا فى قوله : ( ولاريب أن علما* . 
الطواتف لايكثرون العتاية يأهل هذه الديار _ أى اليمنية -لاعتقاد هم فى 
اليذية مالا مققضى اله ءالا مجزد. “التق لفن ل بطل لى الا خوال: 


۲٣١۹ : سورة البقرة‎ )١( 
٣۲ سورة الزخرف:‎ ) ۲ ( 
1۲ سورة الا حزاب:‎ )۳( 


~~ = 


1 
فان فى ديار الزيد ية من أقمة الكتاب والستة عد د | يجاوز الوصف چ 1 ( 


ولاغرابة فى ذ لك فقد طس الزيد ية آثار ابن الوزير » ودفنوا محاسنه » 
واد كان الأمركذ لك فمن ينقل محاسن الرجل الى الناس غير أهله؟ ؛ 
کییف ومعاصروه قد سعوا جاهد ین < جماعات ووحد انا فی تنصب العداأوة 


وقد حاول بعضهم الرد على ابن الوزير بماأسناء ( العضب الصارم فى 
الرد على صاحب الروض الباسم ) لمجهول فى أوافل القرن الثالتعشر 
الہجرى » وهذا الرد بعد خسة قرون مضت لوناة ابن الوزير يذ كرنى بقول 
المتنبى : 
٤‏ ۲ 
واذ | ماخلا الجبمان بأرض ه°ء طلب ‌الطعن وحده والنزالا ٤‏ 
ومع هذا لطع نیت ES‏ واب بن الوزير متوسک التراب 6 فذکیف 
کان العکس ؟ ١‏ 
وهذا هو العامل الرقیسی -فی نظری - فی طس آثار ابن الوزیسر 
العلمية » ومفاخره الأد بية » فالزيد ية كما وصفهم الشوكانى بقوله + ( لبم 
e HS a‏ 5 4 ۳( 
عناية كاملة ورعبه وأقرة فی د کن محاسن أكابرهم ٤‏ وطس اثار مغاخرهم ( ۰ 
وكان بعض حساد اين الوزير وخصومه لايجهر له بالقول لاأنه لا يقسوى 
SE E E‏ 
قل e‏ هد ه الكلمة من معان » وان ( العواصم والقواصم )لخير 
شاهد على ذلك » وأنا على ذلك مر من الشاهد ين ۾ لأت لم قف مد ة حیاتی الماضية 
على مثل ما وقفت عليه فی ( ( العواصم والقواصم ) فلقد أآد هشنى كثرة مايسرد ه فى (السألة 
الواحد ة من الوجوه المختلغة ء والتنبيهات اللانعة والاٍشكالات المحيرة » والاإلزامات 
المفحمةء والبراهين الصادءة ء. العظية متها والتظية . هذا مع تمده عن الحاضرة 
والمراجع » قكيف الأمرلوكان المكس ؟ | ٠‏ 


RS البد واي‎ )١( 


اليا زجی ا : 


(۳) اليدرالطالع ج ( ص٠٦‏ . 


۳ = 


وسأحاول فى هذه الد راسة -بعون الله تعالى - قدر الطاقة 
أن أضع#المعالم فى الطريق » لآراء ابن ١‏ لوزير › ليہتدى بها القاصسرون 
أمثالى » وليتعمق فيها الرواد الماهرون للغوصنى اخراج آراء*ه » ملسى 
مايليق به » وعزاعى أن من نقد الماء تيمم بالتراب » ولكن أرجو الله - تعالى - 
ألا يخرج هذا البحث عن بعض اغراض العلماء من التصنيف وهى : 

استخراج شىء لم يسيبق اليه » أو جمع مفترق » أو تكميل ناقص » أو 
تهذ یب مطول بد ون حذف یخل أو ترتيب مخلط » أو شرح مبهم » 
أو تبين خطأً » أو تفصيل مجمل . 

هذا وقد هيخ النين تشر اترات الأهلاس. + وه راك ابن 
الوزير » المد فون - معظمه - نى مقبرة المخطوطات والمصورات والميكروفيلمات» 
لايطلع على ذ لك الا الناد ر من الباحثين » بل المضطرين منهم » ومن هذا 
التراث ( العواصم والقواصم فى الذ ب عن سنة أبى القاسم صلى الله عليه 
وسلم ) لابن الوزير » وهو تحت الطبع والتحقيق وقد ظهر منه الجز؛ الأول 
بعد اكمال هذه الرسالة . 
E E E E O‏ 
الاسلامية ساهمة منهما فى نشر تراث ابن الوزير : 
ولا هما بعنوان ( ابن الوزير اليمنى ومنهجه الكلامى ) طبع ونشرسنة > .) ١ه‏ 
بعد أن كتبت معظم هذه الرسالة » ولم أسضد منه رفم أنى اطلعت عليه 
اطلاع من يحب الاستغاد ة » الا فى بعض العناصر نى : ( موقف ابن الوزير 
من الابتداع ) » فالرجل يحسن الاقتباس » ويجيد الانشاء » وكان يكضى 
فى نالب البحث بكلام ابن الوزير » د ون أنثا يرجع الى مصاد ره الأصلية 
ال ص ان الر زر ئة أذ ا خي بح الا حاديه بك ى 
بالا شارة الى كتب ابن الوزير التى نقل منها الكلام . )١(‏ 


(۱) أنظر التقريب لحد المنطق والمد خل اليه لابن حزم سنة ٦ه‏ ٤ه‏ ص ١١‏ 
وايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ۲٣‏ ط بيروت د ارالكتب العلمية . 
(۲( بتحقیق شعیب الا رنا وط د ار البشير عمأان سنة م٠‏ )١ه‏ . : 
(۳) من ذلك على سبيل المثال. حديث : ( اختصمتالجنة والنار) أشار 
الى مصدره : ( الا بانه )و ( ايثار الحق على الخلق ) لاينالوزير 
مع أن الحد يث فى الصحيحين » کا اشير ال عند الوصول اليه 
ان شاء الله تعالى . 


- ¢) = 


وهكذا د واليك » والرجل متأثر بالتصوف والفلسغة » كما هو واضح فى كلامه 
i‏ 
وأخراهما : بعنوان : ر( ايثار الحق على الخلق ) لابن الوزير » الجز؟ 
الأول مته تحقيق أحمد مصطغى . 

وقد استفد ت منه بعض التراجم لشيوخ اين الوزير:ء اوحض ناء 
تلامیذ ه ولكن بد ون تراجم . 
ونيه من الأّوهام مانسبه الى ابن الوزير هى ‌الرد على المعتزلة فى انكا ر 
التحسين والتقبيح العقليين ومنها رد ه على صاحب المحصول فى ذ لك حيث 
قال : ( وقد رد ابن الوزير -رحمه الله - على المعتزلة فى سال 
كثيرة » منها رده على صاحب المحصول فى انكار التحسين والتقبيح العقلى » 
را سق ل ل 

a‏ خلاف الواقع فالمعتزلة لا تنكر التحسين والتقبيح العقليين وانما 
الأشعرية تنكر ذ لك » لأن الشرع هو الذى يحسن ويقبح » ومعلوم أن : 
( المحصول ) للرازى سنة ٠‏ . ٠ه‏ وهو من أعمة الأشعرية » والخطاً من 
ظبيعة البشر » وأنا واحد منم > وآرحب بکل نصح آو توجیہ » أو ارشاد 
الى خطاً واضح 

فكثرة الملاحظات والتعلیق » والرد ود على ی کتاب يد ل على مدى 
مكانته وقيمته العلمية كما و الرت : 


وله تشر الى ( الاد ( ET E‏ ر 
فیا کلام ابن الوزیر . أٌنظر ص ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ - ٣۰۲-۳۰۱-۳۰۰‏ 
۳ م ».۳ ه٥‏ .٣هن‏ ( ابن الوزيرومنهجه الكلامى ) لرزق الحجر» 
الد ار السعودية للنشر والتوزيع سنة > . > ١ه‏ وستعرف مابذ لته من جېهد 
والمقارنسة ٠‏ 

_ ٠ لرزق الحجر بكامله‎ REE أنظرابن الوزير اليمني‎ )١( 

(۳) ایٹا ر الحق على الخلق تحقيق حقي أحمد مصطفى ص +> -التاشر الدار 
اليمنية للنشر بال .)| هھ . مع مافيه ءالا خطاء المطبعية 
والموضوعية الكثيرة ومع خلوه عن قامة المراجع وقد قابل التسخةالمطبوعة 
غل .سخظوطتين . أولاهما ا مها ۾ تاتيا + هة 
بز : 


المسعوبات التى اک ا ءالبحث : 


من المعلوم ان من آقد م على عمل قبل سيره وغوره ه فانه يجد من الصعسوبات ه 
ماقد یعوق سیره ٥‏ ویکد ر آفکاره ۰ وآنا واحسد ممن یتطبق علیه هذ لامور : 
الأمرالاول ١‏ اتى ا اختيار هذ | البرضوع ضط ١‏ لآسبابلا حاجة الى 
ذکرھا الان ء بللا علاقة لہا بالعلم ء ان كانت حالتى اثناء؛البحثكمن يريد 
ان عن هراط ۶ اکر اھ کے الب غامد او را۶ آفا ر 
في فة ال ٠ال‏ الأعانة تر ا ين القن فط عه ن القاتن ةه و 
يحسن السباحة فينجو بنغسه ٠‏ ولا سغينة ولا ساحل ٠‏ فهو رهين الامواج المتلاطمة ٠‏ 

ومن کانت هذ ه حالته ٥‏ فہل یبقی له تفكير فورالنجاة ؟ بل التفكير فى النجاة 
ضئيل الا أن يشاء الله ء إجابة دعرة الضطر ان | دعاه ٠‏ فقد تجى الله سبحانه _ 
نبيه يونس عليه السلام من اللاك وهو فى ظلمات البحر وٹی بان | الخت: لما علم 
e‏ و انی کت من الظالمين ) 


تقلة إلا فی ال حت ۾ وسیعرف القاری .هذ أ من خلال الرسالة ۰ 


و ی ر ا ا 
فى مسائل العقيدة ويرها اذ e‏ على خصمه المعترض بكتابه ( العواصسم 
والقواصم ) ومختصره ( الروض الباسم ) ء 
والمجيب عند أهل الجدال ٥‏ انما یقفو آثار من ابتد اه » ویتکلم على کلامه بمقتضا هه 
فلا يصح عندهم اذ | سلك المبتد ى السالك الخطابية اوالجد لية » أن يجاب 
يالاد لة القطخية والبراهين القرية » والغرشعندهم من الجدال إلزام الخصم مسن 
معتقده او قواعد مذ هبه ٥‏ أو افحامه أو اراکه ان کان قاصرا » وهویبنی- عندهم 
على قد مات سلمة عد الخحمين أو أحدهما أوعد الناس ء وسرا* كانت حقة 
أا عة من ر ات الخارة وعدا اة اي ار غالبا ى عراس 
وروضه ٠‏ وهذ | من الخريبعلى ٠‏ 

ومن كانت هذ ه طريقته ٠‏ فمن الصعب معرفة عقيد ته ٠‏ وقد لايصدق هذامن 


(1) سعدةا لاہ اء آي ۸۲ 


لم یماوس أسالیب القوم وقديما قيل : 9 

لايرف الشوق الا من يكابده ٠*٠‏ ولا الصبابة الا من يعانيما 

وهذ | الشهج كت آنغر وأنفر عنه أشنا ۶د راستى الجامعية للساعل العقدية ه 
على شهج آهل السلف ء المعتمد على الآيات والآحاديث الصحيحة ء والآثار عسن 
الصحابة والتابعين ء الواضحة وضوح الصبح الصاد تى ء البعيد ة عن الطرق الملتوية 
التى لاتوصل الى المطلوب ٠‏ 
اا ع ب هرر ا ت هاا ا اا ا ی هی 
الفنون ء لأنى لم أطلع على هذه الآساليب أشناء :اطلاعى على مقد مة ( الروض‌الباسم) 
لأنها قراءة سطحية سريعة ء ومقدمة ( ايثار الحق على الخلق ) رهذ | يكأن أن يكون 
خاليا من الأساليب الكلامية الجد لية ٠‏ 


الأمر الخاش ؛ عد م حصولی على تراجم تستوفى حياة ابن الوزير ه وخاصة مرحلته 
الأولى ء لأن أهل بلده أهملوه ٠‏ ولذ لك لم تتشر مصنفاته كما نشرت مصنغات الصنعانى 
والشرکانی » واذ | كان كذ لك فمن الذ ى ينقل أحواله الى الآخرين ؟ ٠‏ وعليه فلا غرابة 
اذ ١‏ جل التاس‌حاله ٠ ٠‏ ۰ 
ولقد جہلتی بعض اهل العلم لما سألنى عن مصنغفات ابن الوزير ء فأجبت‌بأن اعظماء 
وأهمها ( العواصم والقواصم ) فقال لى عن فوره + انت آجهل من ٠٠١‏ هذ الاين 
العرو نامف فاته ضبط الفرق بين اسمى الكتابين ٠‏ وممن قال مشل هذا بعسسض 
كبار العلماء لكن بأخلاق العلماء واساليبهم ٠‏ 

والغرض‌من ذ كر هذ | أن معظم موء لفات أبن الوزير غير معروفضة بين الاوساط 
العلمية فتعرف آراوءه شہا ء وان وجد القلیل فہو غير مشہور ولا مد رس ۰ 


الامرالساد س ى م حصولى على نسخة كاملة واضحة من مصورات ( العواصم والقواصم) 


الذ ى اشتمل على معظم علوم ابن الوزير ٠‏ 
الأمرالسابع : حرطا من ر لفات ای الو 

عد م حصولی على تصویر ولو بعض طوطات من مو لفات ابن الوزيره 
الموجود ة فى مكتبتى جامع صنعا ۶ » فلقد أنشأت ثلاث سغرات من مكة المكرمة الى صنعاء 
للخرس‌نغسه ء فلم احصل على شی سوی المعاذ ير من بعض‌السئولين ٠‏ وموايد 


١ الصبابة ه رقة الشوق ہ او رقة الہویء كما فی القاممس المحیط للغیروزآیاد ی ج‎ ) ١( 
ٍ e الناشر مو “سسة | لحلي القاهرة‎ ٦۱ص‎ 


)۱( 


و لایسعٹی الا آن آحکی بعضماشکاہ الشوکانی - اذ کان صریحا فی کتابة 
( البمر الطالع ) أثناءترجمته ليعض علماء اليمن ء لما لم يجد تراجم وافية » ان 
يقول : (إإن الزيدية مح كثرة فضلائم » ووجود أعيان ضم فى كل مكرمة على تعاقسب 
الأعصار - لهم خاية كاملة ورغبة وافره فى دفن محا سن أكابرهم وک ات ار 
نا خر ۰۰۰۹ والله الستعان * _ 

ج دد ادون SANE ale‏ 
قوای ٠‏ وكأنى المعنى بقول الشاعر : 
رھت عزماتك عد المشیب × ٭ وما کان من حقہا آن تو( ) 


لہذا اقد م الی القار ی“ اعتذ اری من خلل یراہ _ ان لم یکن نی کفرسی رهان ؛ فی 
هذا الاعتذ ار » آوسیتی فی هذا المیدان ‏ آن یسده باحکام » د ون تايأًوملامء 
آما من کان كذ لك ء فلعله أن ي عتبر بواقعه وتجارہه ٠‏ فيقد رمن هذ | حاله ۰ بكثسر 
الله خيراته ٠‏ 

وولا مابى من‌الطموح فى طلب العلم بعد عون الله تعالى وتوفيقه لسا 
بلغت الغزل ٠‏ آلا ليت الشبابيعود يوما × × فأخبره بما فعل المشيب ( ) 


ولكن هذ ه بضاعتى سوقة إليك)ؤهذ افہمى معروضعليك ey‏ 
ولك ثمرته وعلى تبعاته ه فان عد م منك شكرا فأرجو ألا يعد م منك‌غذ را ء ون أبيست 


الا اللوم قبابه واسع ختوح » وعزائی أنى من البشر » فمن ذ | الذ ى مأوصمر » نير 
سيد البشر ٠‏ 


(۱ ) شل یضرب‌به فى خلف الوعد وهو أن صديقا آتی عر قوا هذ | یساله فقال له 
عرقوب : ان اأطلعت هذ ه النخلة فلك طلعها ء فلماأطلعت قال د دعا 
حتی تصیر بلحا ٥‏ فلما بلحت قال : دعہا حتی تصیر زهوا فلما زهت‌قال : 
دعہا حتی تصیر رطبا e‏ فلما آرطبت قال : دعہا حتی تصیر تمر aT‏ 
آتمرت عمد اليما عرقوب من الليل فجدها ء ولم يط السادل شيا ٠‏ 
( انظرمجمع اأمثال و اا 4 
ص۲۱۱ تحقیق محمد محی أالدین ه مطبحة السنة ألمحمدية سنة ٤‏ ۷١٣١ھ‏ ء 
(۲ ) اليد رالطالع فى محاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن على الشوكانسى 
سنة ۰١۱۲ھ‏ ج 1١ ١۹ص ١‏ مطبعة السعادة ط أولى سنة ۱۳٤۸‏ ه ء 
زک آ کرک اال ال دای ی و و م الف اة 
السنة المحمدية ٤)‏ ۳۷ هھ ء 
( > ) البيت لابىالعتاهية شاعررشعرا* العصر العياسى وهو من شواهد ابن هشام 
أنظر قطرالند ى له مع الشرح لمحمد محى الدين ص ۸ ١‏ مطيعة ال سهد ة بمصر 


من حوافز اليحث : 


, -اطلاعى على ( الروض الباسم فى الذ ب عن سنة أبى القاسم صلى الله 
عليه وسلم ) لابن الوزير ولكن اطلاعا سطحيا . وكان لهذا العنوان الاآثر 
البالغ فى تفسى لأن هوايتى كانت تميل الى التخصص فى الكتاب والسنة ء. 

۽ -اطلاعى على ر ايثار الحق على الخلق فى رد الخلافات الى المذ هب 
الحق من أصول التوحيد ) لابن الوزير منذ زمن ثم جد د ت الاططلاع 
السريع تحت ظروف قاسية . 
وبعد اطلاعی عليه جذ بنی أُسلوبه جذ با شد ید ا حتی تقد مت باختیار 
هذا الموضوع » ولم أد رعا و ( العواصم والقواصم ) لا بن الوزير ٠‏ 

م تشجيع بعض المشافخ بقوله : الا تكتب عن عالم من علماء اليمن . 


أشة اف التخة:: 


-أرید أن أعرف مد ى تطايق اسم الكتابين المذ كورين على سماهما » شم 
بيان ذ لك لغيرى . 

۽ _ أريد أن أعرف عقيد ة ابن | لوزير الذىد شأ بين الزيدية فى صنعاء شم 
أبين ذ لك للتاس نقد قار لبعض العلماء إنه معتزلى › ويعضهم قال انه 
شیعی والحکم بهذا على مثل اين الوزير ينبغى أن يصد ر من خبير . 

۽ بيان ما عاناه ابن الوزير فى حياته العلمية ومدى نجاحه من عدمه فى 
خوضه المعارك الكلامية مع خصومه الزيد ية وبيان أسباب تلك المعارك 

الكلامية » وأهدافها » ونتائجها . 


أهمية البحث : 


هذه الحوافز والأّهد اف ترشح الموضوع أن يكون ذا أهمية » تستحسق 
البحث - بغض النظر عن كونى أوفيت المقام حقه أولا » فان من أفنى معظم 
حياته العلمية نى الذب عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام - وتشرها 
الفاغ ن أفراض آكابر خولتها > وأفامل الامة + والتاضلة لهل الدع 
ور ار الالو کما قال الشوکانی ر فی أرض لم يلف أهلہان لك 
لاسیما قیتلاكالاّیام ) من کانت هذه حاله فهو جد ير بد راسة حیاته وآ زٍ اه 


وبعثرة مقبورها وما اند ثر نها . 


(۱) البد ر الطالع للشوكانى ج ٣‏ ص EE ٩ ٣‏ ۳۸ھ 


تتبعت کلا م ابن الوزير وسن ته الى مصاد ره الاأأصيلة “ فكلا م المحد ثين 
أسند ته الى كتبهم » وكلام الفقهاء أسند ته الى كتبهم » والكلام السى 
کتب الکا م وهكذ | « إلا الناد ر من کا مه الذ ی يشير الى مصد ره ولم 
اد : 

حاولت قد ر الا مکان عرض أفكار ابن الوزير بأسلوب خال عن مصطلحات أهل 
حاولت المقارنة قد ر الامكان - بين كلام أبن الوزير وبين سافر أفمة 
السلف وخاصة شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذيه أبن القيم وابن كثير›ء 
فقلما تجد رأيا لاين الوزير إلا وهو مدعم برأى ابن تيمية وغيره من 
أعمة هل السنة والجماعة » وهذا هو المنهج التاريخى المقارن . 
وأحیانا أثبت رأى ابن الوزير فى مبألةعاء ثم أد عمه بأقوال من سبقه من 
أف الخ يت اهل الست الفا :كا تى بدالا تتا 
والصفات » نقد أكثرت من ذلك بما يوهم التكرار » وقد ركزت على هذا 
المبحث لما يترتب عليه من الاأأهمية مع التعرض لمعظم آراء ابن الوزير 
من آر اكه المتناثرة . 

اذالم جد 3 لك افش الخه فا لط لوت 2ح اف على مافلن 
فی رجاله من مقاللأهل هذا الشأن . ويناء على قواعد هم التى وضعوها 
أستطيع الحكم على السند » علما بأن الحكم على صحة السند لايستلزم 
صحة المتن كما تقر أما الحكم على المتن فهذا يكاد أن يكون متعسرا 
أو تعد را ےا عند اکل هذا الغن کا تیا بیان غير انی 
تجا سرت أو تطغلت فى بعض الحالات - وهذا قليل جدا -على الحكم 
على المتن » ولكن بعد جهد شاق وطويل . 


کا 


اذا لم أقف على شىء من كلام أعمة هذا الشأن ينص على د رجة الحديسث» 
وعجزت عنه نقلته وعزوته الى مصد ره ولزمت السکورت » وبہذ ) أكون برتت 
من اگ _هله» ققد نهج .هذا المنهج فطاحل من العلماء كما هو معروف ٠‏ 
۽ -أقتطف الشواهد أحيانا من النصوص للاكتفاء وا لاختصار كما نعل 
البخاری فی صحيحه »> وغیره 
.سلكت اسلوب الد ب واللين. عند اخلاف وجمات التظر بيتى وبين 
ابن الوزير وغيره من علماء الاسلام والسلمين لأنا بالنسبة لهم كالحثالة» 
١ ١‏ - تكرار النصوص بأنواعها عند الحاجةوالمناسبة اقتداء بأئمة الحد يث 
وغيرهم من علماء الاسلام 
۽ ۽ - أكترت من الار حالات فى كثير من المناسبات للأغراض الا تية : 
أ - الربط بين القضايا والساعل السابقة واللاحقة فى نفس الرسالة . 
بد خاد يا لكرة التكرار > 
بيان ذلك أن أى نقطة فى البحث - مثلا - قد سيقت مستوناة » فأقول : 
قد سیق هذا فی موضع كذ ا 
أو أن نقطة دن البحث عرضت فى فصل من الفصول والا ليق باستيغاء الكلام 
فیا فیا بخ فافزل :+ وا هذا شلا فی كا : 
وهكذا وأرجو الله أنى ونقت فى هذا . 
۽ ۽ اذا أطلقت شيخ الاسلام قالمراد به أبوالعباس أحمد بن تيمية ۵۷۲۸ . 
۽ ۽ اذا أطلقت الحافظ نالمراد به أحمد بن حجر العسقلانی ۲٥۸ھ‏ . 
م ۽ اذا أطلقت القاموس قالمراد به القاموس المحيط للفیروزآبادى . 
٩‏ ۽ اذا أطلقت المصباح فالمراد به المصباح المنير للفيومى . 
ا دک کیک ا ق الب :د اير ال الو اة 
فى الهامش » وقد أذ كر المو*لف فى الصلب ثم أشير الى المرجع فىالهامش. 


= 


٩ ۸‏ - اكتغيت ببيان المعلومات عن المصاد ر عند أول ذ كرها فى البحسث 
واذا ثمة نقص فهو مستوفى فى قاعمة المصاد ر . 

و ١‏ - حاولت قد ر الطاقة ترتيب الأفكار باعتبار الزمن » مالم تكن نصوصا 
لغیری فأنقلہا کیا هى » وقد تنسجم الأفكار د ون ترتيب الزمن . 

. ۽ - أثبت تاريخ الوفيات لمعظم الأعلام الذين ورد ذ كرهم فى الرسالة » 
لما يترتب على ذ لك من الغاعد ة للباحث . 


تنک تقسيم | لبحث : 
الباب الأول 


ترجمة ابن الوزير › وفيه مباحث 
الأول : ذکرت‌فيه : مولده _ أسمه - نسبه - كئيته - لقبه . 
المبحث الثانى : مكانة أسرته العلمية وشمرتها بذ لك قد يما وحديشا» 
وأن المكتبات الاسلامية وغيرها تزخر بمو“لفاتهم المخطوطة منهما 
والمطبوءة . 
ثم شرت الى مكانة آل الوزير السياسية فى الأوساط اليمنية » مذ 
عمد الامام العغيف الجد الخاس لابن الوزير . 
کہا شرت الى نشأة آل الوزير » وأنه نبغ منها أكمة مو لفون . 


- ۲ - 


ومجتهد ون وسياسيون » ولا تزال تحتفظ بمكانتهاالسياسية د اخل اليمن » 
ار الى واا ا 
ثم أشرت الى نشأته فى أسرة مرموقة » لها مكانتها العلمية والسياسية . 
وأوإين الوزير نشا مع ذ لك بين گراسنى العلماء » وتربى بين أعينيم » ولم 
يزل - متذ عرف شماله من يمينه - متتمرا فى طلب العلم » متنقلا فى رتبة 
الشيوخ 
المبحث الثالث : حياته العلمية وقد قسمتها الى مراحل ثلاث : 
الأولى : مرحلة الطلب الميكر »> وهو البحثعن العلوم العقلية » بعد حفظ 
القرآن الكريم » وبعض‌المتون » وفى هذه المرحلة استغرق حدة 
نظره وباكورة عمره فى البحث عن الكلام والجدال » والنظر فى مقالاات 
أهل الضلال . 
وسبب ذ لك أن أول ماقرع سمعه » ورسخ فى طبعه وجوب النظر 
وان من قلد فی الاعتقاد فقد کفر » ومازال یری -علی حد تعبیره - 
كل فرقة من المتكلمين تداوى أقوالا مريضة » وتقوى أجنحة مهيضة » 
نلم يحصل من ذ لك على طاتل » وتمثل فيهم قول القافل  :‏ _ 
کل ید اوی سقیمای مقالته *٭* *٭ تمن لنا بصحیح مابه سقم' 
المرحلة الثانية :الرجوع الى د راسة الكتاب والسنة بعد أن قال فى نغسه لابد 
آن تکون فیہما براهین وردودعلی مخالغى الاسلام » وارشاد »وتعليم 
لمن اتبع الرسول -عليه الصلاة والسلام - فتد بر ذلك » فوجد 
الشفاء كله » وانشرح صدره » وصلح أمره > وزال -علی حد تعبیره - 
قاکان مبتلى ها ١ا‏ وانشد غبمن : 
قلقت عصاها واستقر بہا النوی * *٭* کماقر عینا بالا السا 


المرحلة الثالثة : مرحلة التأليف » والمناظرات » والمراسلات » بل الجوابات » 
قى ٠‏ الد فاع عن السنة التبوية الصحيحة » اذ ترسل عليه شيخه» 
وألد خصومه برسالة لم ينصف فيها - حينما أعلن اين الوزير الا جتهاد 
ورفض التقليد » والتسدك بالسنة النبوية الصحيحة - لما فيها من 
الطعن فى السنة الصحيحة » وفى كثير من قواعد العلماء 
وفى هذ ه المرخلة اكتملت شخصيته العلمية » وزاع صيته بين العلماء 

١ (‏ ) البيت لمعقر بن حمار البارقى كذا فى نواد ر المخطوطات مجموعة 
أولی ج ١‏ ص ۳۲۰ تحقيق عبد السلام هارون 


EE 


الأكابر والأصاغر » الى حد رصغه به الشوكانى ان قال : (ان الذىيغلب 
على الظن أن شيوخه لو جمعوا جميعا فى ذ ات واحدة ١‏ لم ييلخ علمهم 
الى مقدارعلمه ٠٠١‏ ولو قلت : أن اليمن لم ينجب مثله ء لم أبعد عن الصواب) 
وكانت ثمرة دفاع ابن الوزير تاليف ( العواصم والقواصم قى الذ ب عن سنة 
أيى القاس صلى الل عليه ولم ) فى تلك الجبال الحوالى والاودية الخوالى ٠‏ 
المبحث الرابح : تحدثت فيه عن الحالة الدينية والثقافية ٠‏ والخلافات العقدية بين 
الطوائف اليمنية الاسلامية وغيرها مذ أواخر القرن الثالث الہجرى لما بشت 
اد5 انا ا م العاطق اليح عن طرق غاا 
الملحدين المحرفين للشريعة الاسلامية ٠‏ كما أرست الزيدية دعائيها فى 
(صعدة ) ضواحيها ٠‏ ممح ما تحمله من الاعتزال ٠‏ وكما ظہرت الأشعريسة 
فى بعض‌الناطق الأخرى ٠‏ 
وقد بلغت النزاعات الطائفية بين أتباع الأعية الأررعحة فى اليمن - أوجهاء 
بشتی أنواعہا ه مین الزيديه آنفسہم فى ممالا الامامة وما يتعلق بها ٠‏ 
وكانت العلوم العقلية فى نظر أصحابها _ السلاح الذىلايكل حده 
فى معترك الانظار ء آما العلوم السمعية فى شحار البلد اء .والمغفلين وهكذ | 
د ولىك حتى عصر ابن الوزير ٠‏ ولما اشتد الخطب وعظم الول تهضيدعو 
الى الرجوع الى كتاب الله وسنة رسوله ء اذ فيمما هداية البشرية ه وكل 
ماتحتاج اليه فى معاشہا ومعادها ولا مانععن استخد ام العقل فيما له قيامجال ٠‏ 
كما فى ابن الور بغر الى ترك الاشاليب العطقة اليياية ء لا فى 
القرآن الكريم من الغناء الكامل عن تلك الصطلحات اليينانية ه ونه 
ساس لاستنياط البراهين العقلية » وصنف كتايا بعنوان ( ترجيح أساليسب 
القرآان على أساليب اليرنان ) ٠‏ 
شم تحد شت عن حر التألیف فی عصر ابن الوزیر » وأشرت الى بعض كار 
الموء لفين الينيين من أوائل القرن الثانى الهجرى الى عصر ابن الوزير من 
الشافعية والحنفية والزيدية ورتبت الموء لفين الذين عاصروا ابن الوزير فى 
قائمة حسب رفیاتہم ٥‏ وذ کرت نما ج من مو۶ لفاتہم مع ذ كر آماكن المخطوطات 
E‏ 
تحدثت عن مكانة الملم والعلماء فى عر ابن الوزير ه وضافسة الأقسلة ٠١‏ 


Cr 


٩ (‏ ) البدرالطالع‌للشوکاتی ج ۲ ص ٩۲‏ ۰ 


الزيدية والسلاطين الرسولية وغيرهم فى ذ لك ٠‏ 

ثم تحدشت عن الحالة الخاصة بابن الوزير ء وأنها مكرنة من الحالة الثقافيسة 

والنفسية ء والسياسية المشوبة بشىء من الموالاة ك الدقاع عن امام عصره ٠‏ 
'الہحث الخامس : الحالة المياسية فى عصر ابن الوزير ء أشرت فيا الإْالشرارة 
الار للشراء الآ هى الصراعات العقدية » وذ كرت الد ويلات التى تعاقیت 

فى اليمن بالريلات على اهله مذ مطلح القرن الثالث الهجرى الى عسر 

ابن الوزير بين سلاطين اليمن الأسغل وأئمة الزيدية من جهة ه وبين هوءلاء. 

والباطنية من جمة أخرى کک تشتعل بين الآخوة ‏ وأبنا* العمه 

بل بين الآباء » والأبناء من .ائمة الزيدية ٠‏ 

شم ف کرت هم الاحد اث الماسة اله ةن ضر ابن الوير الى اسفرت 
عن نصر الامام الذ ى كان يراليه ابن الوزير وهزيمة شافسه على عرش الزيد ية 
٤ E‏ خصوم ابن الوزير ٠‏ 


E CT 
موجزة وذ کرت بعص من ترجم لا مرتبا ا ا‎ is لکل‎ 
وقد رتبت تلاميذه على حسب الحروف الهجائية‎ ٠ : المبحثالسايع : تلاميذه‎ 


آيضا ء ولم آتكن من ترجمتهم فاكفيت بالاحالة على ( طبقات الزيدية ) ٠‏ 
اكات موه لفاته : وقد رضعتہا فى قائبة على حسب الحروف الهجائية ٠‏ 
المطبوعة نها والمخطوطة مح الا شارة الى المكتبة الموجودة فيا ء وأرقامها وذ كرت 
بعض‌ممیزات فا ء واقتطفت و يسيسرة 
اليحث التاسع : e‏ حكيت كلام العلماء: 
۰ المعتبرين من المتقد مين والتاخرين ٠‏ كالحافظ ابن حجر العسقلانى ٠‏ وتلميسذ ه 
ك زالمو* رخ ا لبریهی » والأمير الصنعانى ء والامام الشوكانى ٠‏ ويره من 
شیوخ | بن الوزير وتلاميذ ه .6 مرتباً اياهم على حسب الوفیات ٤‏ : 
البحث العاهر أعزلته الاخيرة التى صنف نيما ( نيس الأكياس فى الاغتزال عن الناس) 
وكتاب ( العزله ) و (ايثار الحق على الخلق ) وهو آخر مصنفاته وذ كرت المبررات ' . 


التى يراها ابن الوزير للعزلة فى بعض الا وقات والأزمات مع الاشارة الى بعسسض 
الآد لة من الكتاب والسنة على ذ لك ه وأن هذه العزلة ليست من نوع اعتزال آهل 
التصوف الذ ين لاير ون النظر ‏ وطلب العلم » ثم ذ كرت وفاته - رحمه الله فى 
هذه العزلة عن عمربلخ أريعاوستين سنة وسبعة أشهر اثر موجة من الطاع-ون 
اجتاحت معظم اليمن 


البحدالحاد ى ر ج الى تخد ت ف عن ج ف ( النراے) 


ومختصره ( الروض‌الباسم ) ٠‏ 
وأنه سلك مسلك المناظر الذ ى يسلك طريقة من ابتدأه ٠‏ ويتكلم بلخته واصطلاحه ثم 
المنبج التي قى أماس الشاغرة ء والمراسلة ٠‏ وهو ايراد كلام الخصم آولا ء ثم التعرض 

لنقضه انيا ٠‏ 
كما ذ كرت طريقة أخر ى يسمضنما التقريح بالكلام » على سبيل المرعظة معذ كر الشروط 
المتبعة قى هذا ٠‏ 
أما كتايه ( ايثار الحق على الخلق ) فقد نهج فيه غيرهذ | الشهج الجدلى ء لأن 
قسوة طباعه من آثار الكلام والجد ال قد هدآت ٠‏ وآثار عاطفته الدينية ما رآه مسن 
التباعد والتباغض والتفسيق والتكفير بين طوائف السلمين المختلفين فى أصول الدين ه 
فقد حاول التوفيق بين الأقوال ء ورد الخلافات الى المذ هب ‌الحق + ٠‏ 

شم تحد ت عن عوامل الا ختلاف فی نظر ابن الوزیر ٥‏ كما بینت أن ابن الوزيسر: 
سلك طريقة السلف فى العقيد ة ٠‏ اذ جعل الكتاب والسنة المصد رالاساسى لاستنباط 
العقائد ٠‏ والوقوف غد المشابه ه الذ ى لايعلمه الا الله وخاصة مبحث الاسماء. 
والصفات ‏ ونه الكلام فى ذ ات الله عز وج ل على جهة التصور أو الاحاطه وألقول 
بعد م المجاز الا عند وجود احدى القرائن الثلاثة المقررة ٠‏ 

كما بينت آنه سلك فى اثيات وجود الله تعالى طريقة القران طريقة السلف 
الصالح ء هى دلالة الغطرة ء دلالة الأنغفس ‏ دلالة الآفاق ء دلالة البعجزات ء ' 
کے او اور ةا ر ی اه اا ی ا و 
ومن ذ لك متهجه فى التفسير ٠‏ والتعريف بمراتب المفسرين ٠‏ ومراتب التفسير ومايتعلق 
بالك ء 
البحث الثانى عشر : 


مميزاته الفكرية ٠‏ وقد بينت فيه آنه یذ کر کلام خصمه شم ينسفه 


ا کے 


تسغا ء لكثرة مأيورد عليه من الا شكالات المحيرة ٠‏ والىعارضات الشديدة ١‏ والتنبيهات 
اللارعة ء والحجج القوية ه يورد فى السالة الواحدة مايبهرلبقارثه ه من ذلك 
سالة 5 تمول خر فاق :النایل رکا و ای فی د لك بالیح ب الخخات ٠‏ 

ا ا جمع فی سالة القذر وجروب الايان ت هة فقرن حذغا 
وائ من كلامه فى الآفعال والد واعى المتعلقة بساآلة 
TT‏ فى اثيات الرو۶ية فى مقد ار ثمانين ورقة فى ( العواصم ) قل 
٠‏ صفحة عن أبن القيم من ( الحادى ) ٠‏ وأورد فى ذ لكسبعة وعشرين حديشا ٠‏ 
وأورد فی إثبات حكة الله تعالى فى أقراله وأفعاله مايقارب مأة آية فى ( العواصم ) 


کا د کرت ان ابن الور اذ تكلم فی لسالة الواحدة آشبعہا بحثا ٠‏ لا فى 
علم من العلوم ا وأنه ان | تکلم فی فن من الفنون ظن 
القارىء أنه لا يجيد غيره. حتى اذا انتقل إلى فن آخريتعلق بالمسألة ذاتہايظن القارئ 
ما ظنه اولا ء وهکذا کا قال الشوکانی : ( وھو۔آی اب E‏ 
لا يختاج الناظر يعده الى النظر فى غيره ة ئی آی طلم کانت .10( 
) کیا اشرت الى انه متآثر ت مادم ان اة a‏ القيم 


لكثرة ما ینقله ویحکیه ا * ققد بنقل عن این تيمية فی المسآلة الواحدة مايقارب 
جين صفحسة 

ه وثقته بنفسه المبدا القائل : لاعبرة 8 ا 
کائنا من کان ء والحق يعرف بالمقال لا بالرجال ۰ 

الباب الثانى : الغفرق الدينية قى عصر أبن الوزير ٠‏ وفيه قصول : 

الفصل الأول: التغرق وأخطاره المو* دية الى التفسيق والتكفير ٠‏ 

ذ كرت فيه لمحة ضمنتها خطر التغرق TT‏ ا الذ ى وسع 


د افرة الخلاف بين طراف السلين هر 
١‏ - البحثعما لايعلم ء والسعى ورا*مالا يد رك فى الطريق التى لاتوصل الى الغرضه 


۲۲ س تفسیق وتکفیر الطوائف بعضپا بعضا ه نتيجة اعتقاد كل طأئفة ہا على 
الحق وأن غيرها على الباطل ٠‏ 


١(‏ ) البدرالم الم توان ج )¢ ص( 


E 


۳ تعلق آهل الزيخ والابتد اع پالمتشابه » وجعله د ليلا على ماهم عليه من 
انبدع ء مح جدالهم غه أشد الجدال ٠‏ 

ثم أشرت الى العوامل الرئيسية للابتد اع فى نظر ابن الوزير وهی : 

١‏ - تنكب طريقة السلف الصالح ء طريقة القرآن الكريم ‏ والسنة النبوية الصحيحةه 
والفطرة التى فطر الله الناس عليها ٠‏ 

۲ الزياد ة فى الدين بتجويز المبتدعين خلو كتاب الله عز 9 جل ٠‏ وسنة رسولسه 
عليه الصلاة والسلام عن بعض هما ن الد ين اكتفا ۶ بد رك العقول لوا 
يزعمون _ ولو بالنظر الدقيق ٠‏ 
النقصر.من الدين برد النصوص والظواهر الى المجاز ء بد ون موجب قاطع للتأويل ٠‏ 

> - التصرف فى عبارات الكتاب والسنة ٠‏ بالعبارات المبتدعة وسيأتى هذ | مفصلا 
فی ( موقف ابن الوزير من الابتدأع ٠ )٠٠٠‏ 
ثم ذ كرت حديث افتراق الأمة بعد ة ألفاظ عن جماعة من الصحابة بما فيه 

زياد ة ( كلها فى النا ر الا واحدة ) ه 

وأشرت الى ماقيل من التصحیح رالقدح بایجاز وان بن الوزير قدح فيمها 
قد حا شدید أ ه وتجاوزت السالة لعدم وقوفی على قد ح الوزير ه6 ثم وقفت 
عليه بعد البحث الشديد ٠‏ وليتنى لم أقف عليه فقد كلفنى قتا وجهدا بعد 
انتہائى من كتابة الرالة-لايعلمه الا الله عز وجل رلولا الأمانة العلمية وأد او*#ها 
لاكتفيت با سبق ء٠‏ ولتركت الاستد راك ء ولكى حاولت قد ر الطافة _ تحقيق 

الكلام ء فاتسع البحث ء وقادنى الى مالم يكن فى الحسبان وهى مسألة التكير الخطيرة ٠‏ 

ثم تحدثت عن حكم أصحاب البدع الستنبط من زيادة ( كلها فى النار 
الا واحدة ) وهل البدع تخر مایا من الملة أو لا؟ه وهل المراد بالمة 
فى قوله عليه الصلاة والسلا م ( وتفترق أمتی على ثلاث وسبعین فرقة ) هى اة 
الدعوة أوأمة الاجابة ؟ ودل هذا الوعيد للشتين والسبعين فرقة عالق ول 

بصحة الزياد ة المذ كورة -يقتضى التأبيد ألا ؟ 

واذ | قیل انه غير آبد ی ھل هو نافذ 6 ام فى المشيئة ؟ وقد تا عن 

هذه الأسئلة فى موضعها مع ذ كر كلام بعض‌آهل الحلم فيا 
) ثم تحدثت عن مسألة التكفير » وموقف أبن الوزير ضا ٠‏ وتقسيمه التكفير ء 


۱۸ 


. وأن المشكل عنده كفر التأويل لمن التزم بأركان الاسلام ٠‏ وأزه حصل له 
الترقف ٠‏ وعد م التكفير ء وأيد ذ لك بعدة وجوه ذ كرت البعض‌نما بايجاز ٠‏ 

ثم ذ كرت الأطراف المتنازعة فى السألة وتفصيلا لابن تيمية ٠‏ 

ثم حققت الکلام فی السألةء توصلت الى تصحیح الزیاد ة التی قدح فیا 
ابن الوزير ومن معه ٠‏ والى التوفيق بين الأد لة ٠‏ والقواعد التى ذ كرها ابن الوزيرء 
وبين الزياد ة المذ كورة التى ظاهرها التعارض لعدة وجوه ذ كرتا هناك ٠‏ 

عم مرت الى من يستحق التكفير ممن لایستحقه » بالاطلاق لا بالتعیین کا 
هو مذ هب السلف ء ثم ذ كرت تنازع الفرق الاسلامية عم الفرقة الناجية المشا ر 
اليها فى حديث افتراق الامة ٠‏ 

ثم أهرت الى الضوابط التى تميز بين الطراعف الاسلامية » ثم الى فصل 
اترام بين الطرائف .المد كر بالقصال التبرى من هم يارتول الله © ( من كان 
على مثل ما آنا عليه وأصحایی ) ۰ 
القصل الثانى السلفية فى اليمن ‏ وقد أشرت الى فضادل أهل اليمن ٠‏ ويعضاء لام 
الحديث شم ء ومن تخر نهم فى علم الحديثعلى أيدى بعض الصحابة 
وخلفہم جماعة من التايعين من أهل اليمن ٠‏ ولا زال هذا العلم منتشرا فى مدن 
اليمن وسواحله وجنه حتى ماقبل عصر ابن الوزير فحلت العلوم العقلية كان 
السمعية ٠‏ ويلخ الخلاف والجد ال القمةومعظم الطوائف تخطى * بعضهايعضا + وتكفرها 
` لما تنكب نعظمممالمنمجالسلفى وجنحواالىالتعصب بذ الاجتهاد ء وكاد أن ينطف 
تور الحق ٠‏ ثم تحدثت عن موقف أبن الوزير من الاتحراف عن شهج السلف ٠ء‏ 

شم تحد شت عما قام به ابن الوزير من التجديد والدعوة الى كتاب الله 
تعالى -وسنة رسوله عليه .الصلاة والسلام ء وترك التعصب والجمود ٠‏ وحمل لواء 
الانجتبا.ء شم" أهزت الى ماحصل له نن المشاق قى سبيل ذ لك وما حصل له سن 
الاتتصار بعون الله تعالى ء 
ا ا ا وموقف أبن الوزير شا تحدشت عن ظہورها فى اليمن ء 
ومتی تسرہت. اليه وعلی ید من ؟ كما ذ كرت أصولهم الخسة المعروفة ٠‏ وأجلست 
موقف اين الوزير شم لفصل ( الزيدية ) لما بينهما من الارتباط القوىبل الاتفاقء . 
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الفصل الرايح : الزيدية قى اليمن وموقف ابن الوزير شيا بينت من هم الزيدية © 
وش اطلق ٠‏ يمم هذ | اللقب ء وهل الزيدية فى اليمن هم الاصل ء أم يرهم ٠‏ 
وان | كانت الثانية فتى د خلت اليمن ٠‏ ومن الذ ى اسسها ونشر آفكارها ه 
وهل كانت لهم دولة ؟ ۰ ٤ ٤‏ 

ثم تحدثت عن. فرق الزيد ية فی اليمن ورجحت انها من الشيعة مينست 
اول الخ وى امول المخرة فاا اا الرة بين النرين ن 
المعتزلة فقد استبد لها معظم الزيدية بسألة الامامة » وينت موقف أبن الوزير من 
كل أصل من أصولهم الخسة وأن ٠‏ . موقفه موقف أهل البنة والجماعة ماعد| 
الاصل الرابح المختاف فيه بين المعتزلة والزيدية وهو الاإمامة ٠‏ غلابن الوزيس سر 
آراو*» الخاصة وستاتى فى فصل خاصمن الباب الثالت‌ان هاءالله ء 


وقد عقد ت مقارنة بين المعتزلة والزيدية ه كانت نتيجتها أن معتقدات 
الزيد ية خليط من عتائد اس كا ردن الخممة ‏ ومن الشي : 
الامامية القائلين بالنصعلى امامة الثلاة على والحسفين ٠‏ والمعتزلة تقول طريقه 
الامامة الاختيار كما تحدثت عن الارتباط بين المعتزلة والزيدية فوجدت المعتزلة 
هی الام الحنون التى غ ت وتغذ ى الزيدية بأفكارها من مهدها الى لحدها إلامن 
شاء الله مهم فالزيدية فى اليمن معتزلة فى كل المرارد الامسألة الارمامه ٠‏ 
ما فى الفروع فم ها وة غالبا - وفيمم أئمة مجتهد ون ٠‏ 
الل الخاش :الا عة فی الیمن وموقف ابن الوزیر شا رقں بینت‌فیه أطرار 
8 أبى الحسن الاشحرى الثلاثة ويد ته فى كل نها » وجزمت پان الابانة 

ئ لخن الآشعرى يعد ار ن ذ كرت البراهين على ذ لك ٠‏ 

ثم تحدشت عن غور ا اليمن ١‏ من النأحية التاررخية ه 
وذ كرت الخلاف فى ذ لك ٠‏ 
ولم أجد لابن الوزير موقفا معينا مح أشورية الان معظمہم کانوا فسی 
سواحل اليمن وجنوبه ٠‏ تحكمهم د ويلات خارجة عن حكم أئمة الزيدية فى 


٠‏ . الشاطق الجبلية ء 


یقف منم موف الك بیضېم وبين e‏ المعتزلة @ وتارة يقف موقف 


المد افع عنم » رتارة مرقف الخصم ء وتارة موقف المتألم المتحسرعلى الفرقة التى 
أد ت الى التفسيق وألتكفير بين طوائف الملمين ٠‏ 

وقد ف كرت مثالا واحد | من مواقف ابن الوزير من الا شعرية عموما » وهو الكلام 
على حكة الل تعالى مذ كر معناها عند ابن الوزير وغد آهل الكلام مح مقارنة 
بين غلاة الاشمرية الذين رجحوا نفى الحكمة ء وغلاة المعتزلة الذين زعموا. أنهم 
یعلمون تفاصیلہ ا ء کا آشر ت الى ان القدح فى الحكة عند أبن تيمية واتباعهء 
يتطرق الى النقص فى الريومية ه وهذ | يحتمل الکر ویضارعه ٥‏ ثم تحد ثت عن شهج 
اين الوزير فى اثبات الحكة ٠‏ بالنصوص القرآنية والاسما*الحسنى وأسئلة وجوايات ٠‏ 
من ذ لك ماورد فی تعليل خلق السموات والآرضء وما ورد فى تعليل العمذاب ' 
بالآعمال والاستحقاق ذ كر ابن الوزير فى (العواصم ) أكثر من مأة آية كلها 
عد ل على اثبات حكمة الله تعالى + ومن ذ لك الآيات الدالة على أنه لايكون فى 
مخلوقات الله تعالى شر من جميح الوجوه بل لابد من خيركامن فى دلك الشر ٠‏ 
شم ف کرت نماذ ج من انسنة النبوية الصحيحة الدالة على ذلك ٠‏ 
٠‏ كما تحدثت عى ماقشة ابن الوزيرلاد لة نغاة الحكة ورجحت أنه لا وجه 
لنفاة الحكة فى استدلالاتهم على نفى الحكمة ه مدعما ذ لك بقول كبار المفسرين ه 
ومن حججمم إيلا م الاطفال والبهائم ء ود وام العذ اب الآخروى » وهذ | معظم 

ما جرهم کیا ابن الوزیر على القول بأن الله تعالى يريد انشز المحض 

لا لحكمة ولا غاية ء 

وهن حجج نفاة الحكمة شبهة الا طفا ل الثلاثة ذ كرتا على صورة مناظرة بين 
الاشعر ی روانجبائی ٥‏ کان النقطع فی ہا الجبائی 

کاک و او رات لاون د کت ال الى 
وصحه ابن الوزير لهذ ه الأ مراض ء ) 
شمف كرت الحكة فى خلق الآشقياء < ان الور ة واا فو الى ية :امور 
ا 2 
شمذكرت حاصل السألة ٠‏ 
السادس_ الباطنية فى اليمن ومرقف اب ا بد يقد بة e‏ 


علي م السلام ۰ 


ک1 س 


ثم تحد شت عن ابتد |۶ .آمر الباطنية فى اليمن على يد على بن الفضل 
الحميرى وصور اليمن بتوجيه من ميمون القد أح المجوس مطلقة من عند قبسر 
الحسين بن على بالعراق ٠‏ 

ثم تحد شت عن آثار على بن الفضل السيئة » وذ كرت أنموذ جا من كلام ء 
آو من کلام شاعره » وفيه إيطال الشريعة ٠‏ وتحليل المحرمات ٠‏ 
ثم اشرت الى موته مسموما ۰٠‏ 
ثم خلفه فى الدعوة الى الباطنية الصليحيون ٠‏ وأعلنوها من حرار ٠‏ 
ثم ذ كرت مجمل عماليم هذه الباطنية ء وأثرها الى ٠۶‏ بمقتطفات من كلام 
الحمان ى اليمانى ٠‏ 


ثم بینت مراحل د عوتېم الخبيثة ٠‏ وما يخدعون به عوام الناس بأقوال سم 
البزخرفة » المحرفة لكتاب الله عز وجل -. :على غير وجهه ٠‏ 
ثم أشرت الى مقف اة الزيدية ونيرهم من الباطية ء ثقافيا وعصكريا ٠‏ 

ثم تحد ثت عن موقف ابن الوزیر ہم ٥‏ وهو موقف کل مسلم غیور على دینه 
وأمته ٥‏ وذ کرت تمان ج من تأویلېم الباطل قرر ابن الوزير آثناءها أن كفرهم معلوم 
عند جمیح السلمين كما ذ كرته عن علماء السلمين فى مقدمة هذ | الفصل ٠‏ 


E E 


الباب اننال :راء ابن الوزير الاعتقادية ٠‏ وفيه فصول : 


أما: التمهيد :فقد بينت فيه أن التدين أمرفطرى فى الانسان ٠‏ وأن الشياطيسن 
أجتالت الناس‌عن دينهى معد كر الأدلة الصحيحة على ذ لك ء كما بن تأطلاقرار 
بالصانع ا طن وو الحو ار طا ق ام الى و 
الملحدين النكرين وجود الله -عز وجل ورد د ت عليمم من نوع ما يو شون به ٠‏ 
وأما البح ث الا ول فت بینتنيه معانى الفطرة بیانا ستفیضا ١‏ كما ذ كرت أقوال 
الكثيرمن العلماء لمعاتى الغطرة الواردة فى الكتاب والسنة ه مع مناقشة الاقوال 
واد لتہا وترجیحج الراجح ہا ء٠‏ ۰ 
وينت ما يتعلق بذ لك من الكلام قى أولاد المشركين ٠‏ وترجيح ابن الوزيسر 

اک الجنة ٠‏ معذ كر الأدلة الصحيحة الصريحة على ذ لك ٠‏ 

) كما تحدثت عن مسأل الامتحان يوم القيامة » لمن مات فى الفترة ء والمجنون 
والہرم والصغير ء وكشرة الخلاف فى ذ لك ٠‏ وأن بعض العلىاء۶ :رجح انكارها ه 
لعد م صحة الأحاديث الوارد ة -عدهم ‏ فيها ء ولأن الآخرة دارجزاء 
لاتكليف فيا »ورجح بعضهم صحة ذ لك ء لصحة الأحاديث الوارد ة فى ذ لك ٠‏ 

ثم حاولت الجمع بين الآقوال لمعانى الفطرة ومتعلقات ا ٠‏ واشرت الج 

الخلاففى ذلك ء 
وهس ان يعض الآقوال مأخوذ ة من المعانى اللغوية ء ريعضما من المعانى الشرعية 
مشا ا شنلی بال ر ۰ ) 

البحث الثانى : طريقة ابن الوزير فى اثبات الصانع ى ا 
الصانع عند المتكلمين والصوفيين ٠‏ ونقد أبن الوزير ويره لطريقة المتكلمين ه شم 
آجبتعلى ماقد يرد على كلام ابن الوزير هنا من آنه ينكر النظر ء وكتبه مشحونة 


© 


ا ت اا يكر لطر الذي لي للل ف مجال ٠‏ وان من سد 


الدظر فى فهم النصوص ٠‏ وأن الفرق بين النظرين آن المتكلمین آول مايبد ۶ون به 
الدظر ٠‏ وابن الوزير أول واجب خده على المكلف الايمان بالله ثم بإتى النظر 

فی مراحل متأخرة ء ثم اشرت الى تآييد بعش‌العلما ۶ اعترا‌ابن الوزير لطرتقة. 
و ا ۰ 


کے ۳ 


ٹم ذ کرت طرڀقة أبن الوزير فى اثيات الصانع 6 رھی طريقة الأنبيا* » حيسث 

وصفہا بآنہا اصح الطرق وأضحہا وقد صنغہا الى أريع طرق وسماها دلالات ه 
وکلہا د ل عليہا القرآن الكريم ٠‏ 
قال كثير من العلما ۶ والعقلاء :إنه ضرورى لايحتاج الى نظر ٠‏ 
الطريقة الثاني لالح الأنفس لما فى الانسان من لطيف الصنعة ويديع الحكمةهء 
وذ لكيد ل على أن هنالك صانعا حکیما وقد ذ كرت كثيرا من الأد لة التى ساقها 
ابن الوزير من القرآن الكريم على ذ لك ء ثم اشرت الى أطوار الانسان الساسلة من 
الطين الى أن يصير انسانا فى أحسن تقويم ه مع ذ كر الأدلة على ذ لك ٠‏ وأشرت 
الى خروج الطفل من ذ لك المكان الضيق من غير اختيارمن المولود والوالدة ء 
وهو فعل محکم لابد له م‌فاعل مختار وغيرذ لك من العجائب فى المراحل كا 
أشرت الى الرد على الطبائعيين القاتلين بأن هذه المخلوقات مرخ الطبيعة 
ولو كان كذ لك لجاز أن تكون لنا دور معمورة » أو مصاحف مكتوبة ٠‏ أو ثياب محوكة 
آوخلی سر بغیرباے وا کاب ولا حافك ولا صان ٭ شر اشرت الى مزا ت 

الانسان وأفضلها ٠‏ ۰ 
الطريقة الثالثة ‏ رلالة الآناق » وهى على حد تعبيرابن تيمية وغيره دلالة 
الاختراع والعناية » ويعضها فى لغة عصرنا ماتسمى بالطقس والأحوال الجويسة 
وذ لك مايحد ث ويتجد د فى العالم من طلوع القمرين والكواكب ه وقروي ا ١‏ والرياح 
والنجوم الثوابت ضا والمعالم ٠‏ وتغير أحو:ال الواء بالغيوم والصواعق والبسروق ٠‏ 
المتتابعة المختلطة بالغيوم الثقال ء الحاملة للماء الكثير » معذ كر الأدلة علسى 
ذلك من الكتاب والسنة ‏ وذ كر أقوال بعص‌المفسرين ليعضها وهذ ه الأمور ونيرها 
من نظرفيها نظر عاقل شصف تحتم عليه التصديق بأنه لاصانح لما الا الله 
سبحانه وتعالى ٠‏ 
الطريقة .الرابعة ‏ ولالة المعجزات طريقة القرآن وطريقة الأنبياء ذ كرت فيها 
و لطر ى المتخزات رها اخان الك حغالى لخا عل الاد ميطلب 
أن يطمئن قلبه » عليه السلام _ حين أراد أن يفحم خصمه ٠‏ 


E KE 


وھی الطریقة الت آمن بہا السواد الأعظم فى زمن خاتم الآنبياء عليه الصلاة 
yT‏ وعیرهم ۰ ۰ 
أشرت الى استنكار ابن الوزير طريقة غلاة المتكلمين بالاكوان والأعراضيلأنها 

م حقيقية عد المحققين بل غير طريقة القرآن الكريم التى ذ كرت المعجز ة 
لأنہا تد ل على ا : 
شم عقد ت مقارنة بين كلام شيخ الاسلام واين الوزير فوجد ت الافكاربعضها من يعض 

کما ذ کر ابن الوژیر ٤‏ من القراعن الد الة على صدق الأنبيا * عليمم السلامء 
واتفاقہم فیما أخبروا به من أن لهذا العالم انا وف اا وکمّل تلىك 
الطرق والدلالات بدلالة الايماان على وجود الله عزوجل عد الشدائد كإيمان 
قوم يونس لما رأوا العذ اب ء وايمان فرعون حين شاهد الغرق ه وهذا من طبيعسة 
النفوس عند شدة الخوف ٠‏ 
المبحث الثالث : طريقته فى اثبات الاسماء والصفات ٠‏ رتد بدأته بمقدمة موجزة 
ا الى خطورته » فكم من أقدام زلت فيه الى الهاوية ء ولم ينج الا من 
سلك طريقة السلف الذين يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه ٠‏ ويما وصفةه 
به رسوله من غير تشبیهه ولا تعطیل ه على ضوء قوله تعالی : ( لیس کمثله شی ۶ 
وهو السميح البصير )"ففى أول الآية رن على المشبهة ء وفى آخرها رد على 
النعطلة ء يضاف الى ذلك قوله تعالى : ( ولا يجيطون يه علما ) )١١‏ 

وکت تصوير ابن الوزير لقبح الاختلاف والتأويل الذ ى وصل اليه غلاة . 
المتكلمين ٠‏ وكثرة الكلام فى هذ القضية حت سى . الخوضغيما بعلم الكلام ٠‏ 

دا ع کی ابن الوزير فى اثبات الاسماء والصغفات ٠‏ فقد تبى 
الشهح الجملى ء لأنها من الأمور الخبرية ء المتغق على | الاعقاد الجملى نیا 
وهو ما أُقره ابن تيمية وغيره من السلف ٠‏ 
8 الي الها ن اا رالات 

باتوال أئة ة النلف المشهورين ء وهو امرار آيات وأحاديث الصفات »كا 

جا ۶ت من ر يف ا الى شى ۶ من التفصيل على هذا 
الاجمال من كلام أهل السلف ٠‏ كما اشرت الى أن التفريني المطلق ليس ين 
عتيد ة السلف ء وانما التفويض دهم فى علم الكيفية والاحاطة ء وأن ابن الوزيسر 


(۱) سورة السو ړ ی دە" ( 5 


C٩۰ سودة هة أ دة‎ Ce) 


٣١‏ س 


کا کرت أن ان الرتر مته ة قرول الاين بان أسماء الله تعالی وصفاته 
مجاز ولغيره حقيقة ۰ ثم حققت الكلام فى الجہة 'والتحيز ٠‏ كما حققت الكلام فى 
القد م 6 والقد م 

شم عقد ت مقارنة بين يد ة أبن الوزير بحروفما وبين يد ة أبن تيمية بحروف ها 
ى هذ ه السألة فوجد تيا متفقين قى الأصل ء مع مالكل شما من الامتهازات 


الفصل الثانى : الغيبيات : أهرت فيه الى أن (الغيبيات ) لاجدال فيما بيسن 
ابن الوزير وخصومه ٠‏ ماعد ا مصیر مرتکب الكبيرة ء والحديثعن الغيبيات هسو 
الحديث عن القيامة الصغرى والكبرى ء وما يشمل ذ لك من الأهوال ء والحديث 
عن الجنة والنار ء فقد أسند ابن الوزير الى أبن تيمية واسلافه وأتباعء القول 
A E NOTED OE‏ 
کثیر من اپات العترل ٠‏ وشن حه هي الاسلام مسألة عظليةةكبيرة كبا حكاها 
بن القيم وخده أكبرمن الدنيا بأضعاف بضاعنة ء وغ ابن الوزير هى أم 


ومحارة علماء المعقولات رالمنقرلات ٠‏ ولقد عانيت فى 
من ذ لك معاناه شديدة لا يعلمها الا الله عر وجل ثم من عاناها ه ومما زأاد 
الطين بلة استفاضة هذاعن شيخ الاسام افر ای اه ال 
اطلاع اء بارع خان اوا کر فى انااد الى ان ية وخسن 
آنه لا این التي ء فقد ذ كر السألة والخلاف اودر اة وان قى 
أ غ کو لرل اا 6را ا 5ا تة 
الشرعية والعقلية » ثم ذ كر أقوال الذين قطعوا بد وام النار ء وأد لتم السمعية 
والعقلية ء من ستة أوجه ء ولم ينصرها كما تصر القول بفنائ ا ه وأيد القول 
بفتاء النار من خسة وعشرين وجہا شرية وعقلية قوية ت تحير العقول وسح 

هذا لم یجرم بغنائہا بل حصل له التوقففی آخر الامر » وهو ماد هب اليسه 
٠‏ ابن الوزير ء وألففيه موعغا خاصا سماه ( الاجادة فى الارادة ) ) تزیدە ولف بیت 
كما أشرت الى أن توقف ابن القيم هذا تشم مه رائحة الرجوع وقد رجح 
الفیل كا بعد فا انارق الال اش * . 


کا ت 


شم ذ کرت ما يستنتہ من كلام ابن القيم وابن الوزير مع المقاربة بين كل مما ٠‏ 
کہا اشرت HT‏ الى شيخ الاسلام اين تيمية ء وان هذا 
الوهم لايحط من مكانتيما العلمية ٠‏ 
ثم ذ كرت مقتطفات من ( الاجادة ) لابن الوزير ٠‏ وعلقتعلى ما يحتاج الى 

التعليق وذ كرت فيه مذ هب ابن الوزير فى السألة رهو التوقف لأنها أ المتشابهات 
عنده وهو شهج من ناه السلف عد المتشابه ٠‏ 

ثم وجد ت كلاما لابن القيم بعد هذا المناء.الشديد قد يرفع الوهم عن ثح 
الشيخين ابن القيم وابن الوزير ٠‏ 
شم تحدثت عما اٌشار اليه التعغاي ى أن ابن ية حال ا :القرل فا 
أا اة ل ق روا رة انها الاق رهل ن س 
( الحادى ) وهولابن التي ٠‏ 

ونی | لنہاية رجحت ما ذ كرته سابقا من عد م قول أبن تيمية بغناء النار 
لعدة وجوه بینتہا فى مضمما ٠‏ 


القصل الثالث انيو إت : وقد ڌ کرت فيه آنه رکن من آرکان اايمان ء وان 
الثذ يب ببعض‌الأنبياء يستلزم التكذ يب بجميعمم وان الكلام فى التبوات من 
ضح العلوم لتطابق دلاعل المعجزات ٠‏ وليس لنكرى النبوات من الشبسے. 
ما بتر الشبہات وانما قد حت البراهمة فى الشرائع بنحوذ بح البہأئسمه 
رھذ | جہل فاحش ا اا ی اا 

کہا ا TT‏ النبوات وذ كرت حكم التفريق بين الأتبياء » باه 
كفربنص القرآن الكرم ٠‏ 

کما تحد شت عن ا التبى ضلى االله کک ا EM‏ الى 
حسية ٠‏ وعقلية ه وتقسيم الحسية الى ثلاثة 

٠ الأمور الخارجةعن ذ أته‎ - ١ 


.٠ الأمورالذ اتية‎ ٣ 

ا الأمور الصفاتية: وقد اشرت الى بعشالتفاصیل فی ذ لك ء 

کما ذ کرت تقسيم ابن الوزير للمعجزات العقلية الف ستة. ‏ اقسنام ذف کرتہا بايجاز 
: مناد لت اخ باره يالىغيبات ` ا e‏ 


RES 


القسم الأول : ہاورں فی القرآن الکریم وقد ذ كرت من ذ لك نماذج ٠‏ 

القسم الثانى : ماورد قى السنة ۰ وذ کرت منه نما ج أيضا » كما أشرت السى 

الكب السماوية السابقة 6 2 أنكار ثبوة محمك عليه الصلاة والسلام يستلزم 

الطعن فى الروبية ٠‏ 

الغصل الرأيع : المعارك الكلامية فى الدفاع عن اصحاب العقيدة السلفيسةء 
م الاساليب الكلامية ٠‏ رفيه تمهيد وسال ٠‏ 


أشرت فى التميد الى إسباب تلك المعارك متهابلزغ ابن الوزير د رة 
الاجتہاد ء وتسكه بالسنة النبوية ٠‏ وقد اقتطفت ما يناسب المقام من الرسالة 
التى عرض بها عليه أحد شيوخه حسبما وصغفها ابن الوزير * وقد تضنت 
القدح فى صحة الرجوع الى الكتاب والسنة ء والآثار الصحابية ٠‏ والقواعد 
الأصولية رفى عدة قضايا وسائل ء حواها كتاب ( العواصم والقواصم ) ومختصره 
( الروض الباسم ) وقد ذ كرت مها بعض‌السائل كأمثلة على ف لك وينا ء على 
قواعد الجد ليين سأقتطف الاعتراض ثم الاجابة : 


السألة الأولى E‏ المعترض‌الزید ی الامام أحمد بالتشبیه ٠‏ روى ذ لك عن 


علما * الزيد ية وعیرهم ه وقد ذ کرت أجاية ابن الوزير عن ذف لك بأسلوب جدلىى 


الزامی وشحم وخلاصة الجواب : 
کک المعترض بذ لك القدح فى حديث الامام أحمد e‏ 


إن كان الأول فان لم يصح لأمور : 
TS 1‏ على قبوله ق الحديث ه لاجا ع المسلمين OEE‏ 
٠ 8‏ 8 : 
۲ على الاعتداد بخلافه ٠‏ وعد م الانعقاد بد ونه وذ لكفرع عسن 
ثقته وأمانته ٤‏ وكتب ا لزيد ية شد د ا 6 واش : شتخل علماوء هم بحفظ 
۳٣‏ سان روايات الزيد ية وعیرشم معارضة باجماع اهل الحديث على برا ته مسن 
التشیہے ه٠‏ 


۸ 


وما اا كن ال غ لك الى تراما خد 6 ة٠‏ 
لایصح لأمورشها : 
١‏ عدم انعقاد الاجماع بد ونه کیا سبق ۰ 
۲ اذ ا كان التشبيه غد المعترض مستفيضا عن أحمد فما باله يملى على طلبة 
الحلم مذ اهبه ء وهلا أملى عليہم مذ اهب الياطنية وقولمم إن لانشی مثل 
حظ الذ کر ؟ ء 
٣۳‏ معارضة ذ لك باستفاضة نزاهته عن ذ لك عند أهل السنة » وهم أخصبه٠‏ 
اکر انال ا ف وا ده ال الرا ر ال > 


السألة الثانية * إللا, فى روءية الله عز وجل فى الآخرة ٠‏ وقد ذكتفيما. 
ھک الىالشافعى من أن القول بالرو*ية طرق عليه الا حتمال بكي ف 
أو بلا كيف ه لا و الر ن عة الو ةة : 

شم ذ کرت اجابة ابن أ لوزیر بالأسلوب الجد لی 'دکرعں ة اشکالات ء ومقد مات 6 
وقصلين ٠‏ متها أقرال الشبتين لروةية الله عر وجل ٠6‏ فى الآاخرة :من 
آهل اله دراه لی کا د کر آفرال الفكرن لبا س الد 

6 کک ه وقرر آثیات 2 فی e‏ 6 
کماسږد ا انالد القعلى الرو*يقدبمة وعشرين a‏ أوثلا ثين 
صحابیا ‏ وشو اهدها عن اکثر من ثلا ثین صحابیا فی ا ثمانین حدیشاء 
E E E‏ ا کلام ابن القیم فی ( حادی الأرواح ) 
التعلق بذة المنالة كله ءاش قرت ١‏ اتبات وو ية الله الى فى الا رة 
اثباتا لايعبل الجدل ١‏ الا عد الجهمية والمعتزلة ه ومن سلك رر > 
مع انزامپم ما لسم ابن الوزير » وهو التشكيك فى عصابة الاسلام ء والتابعين 
لم eS‏ الذ ير ن رووااحا د یت الرو ية هك الوا بصحتہا قف اا کب 


السألة الثالثة : رضم عة الحديث ياليله والجود لعسدم تأویلہم آي ات 
الصفات وأحاديشبا ء ودفاء اين الوزير غم وغيه العجب العجاب ء 
ذ کرت فيه وم SE E N PO‏ 


کک 


الحديثعن النہوض لفضيلة الكلام - كما فى زعبه مقصوصة ‏ لما بهم من البلنه 
وجمود الفطنة ولعد م ممارستم الجد ل ء والہدف من ذلك القد. ح فى السنة 
النبرية الصحيحة ٠‏ 

کہا بینت دفاع ابن الوزير الذ ى.يسض فيه وجوه آهل الحديث بل زادها 
بیاضا على بیاضہا » وشوه وجوه اهل الكلام ه على ما با ء بتلك التقريعات 
الجدلية اللاؤعة ٠‏ وما أد راك ماتلك التقريعات الجد لية اللاوءة ء التى تورد 
المعترض فی مہاوی الارتباك ء وقد تورد ه اعتراضاتی ان| ستلزمہا موار د 
اللاك ۰ء رهی تقريعات كثيرة مبسوطة فى ( العواصم والقواصم ) ومختصسره 
( الروضالباسم ) حترك آهل الکلاہ صرعی ء کانہم أعجازنقعر وی باھل 
الحديث ه حتى ترفعم ال ی آعلی ألقمة 6 زل الت والمنه ء 

کما بینت ان ابن الوڙیر ثبت رجوع هوء۶لا ٠۶‏ رهم فحول ان 
والجدال من كلامم أنفسہم كا فى (العواصم ) وقد وثقت كلام ابن الوزير 
هذا من کتب هوء لاء :اننظار » ومن کتب يرهم المعتمدة نب آهل العلسم 
بحيثلايبقى شك فى صخة ذلك ٠‏ وقد E‏ 
ذ کرها ابن الیژیرفی (عواصمه ) و ( رضه ) لیعلم مد ی حیرتہم وحسرتہسم 
وصد ق رجوعہم ۰ وقد ختمت تلك التقررمات بأن اختيا ر آهل الحد یت لترلیک 
الكلام ه والتأويل لیس يلازمه البله وجمود الفطنة » وانما يلازمه ذ لك ء لوكانوا 
بذ لوا جہدهم فی تفہمه ه وتعلم أساليب الجدال 6 ه فكل منم الحد ء ولسم 
يساعد هم الحنل ء وليس الأمر كذ لك فانما تركوه لما ورد فى القرآن الكريم ٠‏ مسن 
الأمر بالاقتد اء برسول الله -صلى الله عليه وسلم - ولما ورد قى الحديث 
من النهى عن البدء»ولحديث : ( ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا وتوا 
الضدل) راثي السخيحين ما ("٠‏ إن ابخض الرجال الى الله الال 
الخصضىم ) ٤ ٠‏ 

ف کرت آبياتا لابن الوزير منفرة عن النطق ء وذ لك لما طلب مه بعض‌الطلاب 

E Î 


ک من فتی منطلقی آلف هن ا خطرت ياليال نة اص طلاحات القوانين 


ب 


رکم فتی منطلقی کافر نجس کالکلب ہل هو شر منہ فی الہون 
یری وساوس اهل الکر نفب فہما ویسخر من طه ویسسسسسن 


, فی هذ | المعنی‎ Es 
نطق الأرليا ءوالأديسان منطق الأنبيا ء والة‎ 
ولأهل اللجاج غد التمازیى الو ان‎ 


الغصل الخامس : آرارءه فى الامامة والسياسة 
و فيه هبد وبعتات 


ذ کرت فی التمبيد معنى الامامة والسياسة ٠‏ 
كما اهرت الى اهية الامامة ٠‏ وينت طريقة اختيار الامام ه والخلاف فضسى 
ن لك مع ذ كر الد لة من يو المسقيفة المشهورفى التاريخ ٠‏ كما اشرت الس 
الارمامة ء وآنه لاخلاف فى وجويها فى الجملة ٠‏ وانما الخلاتا حل هج 
برع ا وبالعقل او بہما ۰ ومين رجح وجوہہا بالعقل ابن الوزير ومن معه ۰ 
شروط الا مأمة e‏ مح ذ کر الأدلة ء وأن مألة الامامسة 


د ات وجهین : أعتقاد ية باعتا اة - اجتادية باعبا رات 


المبحث الأول امامة الجائر والخروج عليه بين ابن الوزير وخصمه المعترض بأن 

ء الاسام يجوزون امامة الجاعر - وأنهم شيعة يزيد قاتل الحسين ٠‏ واجابة 
بن الوزيرعن ذ لك مطولة مقارنة ء بأقوال فقهاء الاسلام من أصحصاب 

نادت الاريعة ويره ١ء‏ بل آعة المذ اهب المانع منم ٠ e‏ 

کما ذ کرت استشہاد ابن الوزير على جواز الخروج عند الفقها ۶س 

على من فحش ظلبه کیزيد بخروج الحسين بن على على يزيد ٠‏ وابن الردى 

وأهل المد ينة على بتى أمية ٠‏ وزيد بن على على هشام بن عبد الملك ء وان 

٣ء‏ تاولوا ع الأمر أهله ) على أثمة E‏ وا 


هر 
هذ ايعد وة 
CG‏ تفصیل الکام فی استشہاد الحسین ونی يزيد وموقفه منه من کلام 


شی ذ کرت ان خص ابن الوزیر a‏ بين ا والفقہاء » 


کک 


الب العلرى الفاطبى حد الزيدية والقرشى خد الفقهاء ء ثم بينت موضسح 
الخلاف قى ذ لك ء وإلزام الزيدية موافقة الفق اء حسب أصلهم فى الآمسر 
بالمعروف والنہى عن المتكر ٠‏ 

٠‏ البىث الاف : حك الولاية لأعبة الجور فى نظر ابن الوزير وهى محل 
التزاع الحقيقى _ ذكرت أدلة الفقهاء على جواز أخذ الولاية س اس الجوره 
و به الممتزلة والزيدية من الد لة وناقشتما ء واشرت الى 

تفصیل الشوکانی فى ذ لك ٠‏ 

ان الفقباء وان قالوا بصحة أخذ الولاية من أعة الجور فلم يجملوهم شل 
0 ال 
ت غلط المعترضرعلى الفق ۶ حيث ظن آنہم یصوبون آئمة الجور فى 
قتلمم الذ ین امرون بانقسط :من الناس على حسب رای أبن الوزير ٠‏ 
تم اشرت الى أن ابن الوزير حول الى جواز أخذ الولاية من أئسة الجور 


لما فیا بن الشاك الحامة للملمين 2 وأن بن الوڙير قل ER PE‏ 
e‏ کک سماه ( الحا پیر فی لیمیا < مام المنصور 


فيه عند الزيدية “ A‏ ا 
ران ابن الوزير أجاب : بان الاجتہاد بل أقله ای و ا ي 
ق اشتد ا الین ف دة وتیسیره آ2 ا 
لو کان الاجتہاد شر ی الارمامة کا لوضو* شزط فى الملا لقت المادة 
ا 
ن المعتبر فى الكاب والسنة فى دظر ابن الوزير - العد ل وترك الجوره 
ا u‏ ءعلى العاد ل ء والذ م والوعيد للجائر ولم یرد الثناء على الامام 
العالم ءوالويد للجاهل ٠‏ 
کما علقت على هذه السالة r‏ النتيجة: 


الفصل السأادس : موقف ابن آلوزير من الابتداع e‏ ٠ه‏ وقد اعت ن فيه ا 


مسن الا بت ع والتقليد ٠‏ 


( 


ا ن کرت فيه ا ا ا ب فا ر ا ی جع الیآمرین : 


د 


أحدهما : الزياد ة فى الدين باثبات مالم يذ كره الله -تعالى - ورسله 
عليهم السلام - من مهمات الدين الواجبة ٠‏ 
ثانیہما + النقص‌منه بنغی بعضماذ کره الل ت حغالن ب وله فالاو يل 
الباطل ء ويلحق بہما التهرففى الدين بالعبارات البتدعة ٥‏ ثم ذ كرت 
آنواع ال زياد ة فی الدین كما قررها أبن الوزير ٠‏ 
شم ذ کرت من اساب الزیاد ة فى الدین ٥‏ تجویز خلوكتاب الله عرز وجل 
علی زعم آهل البدع - وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم * عن بیان بعضمہمات 
الدين اكتفاء:بد رك العقول لها ٠‏ ولو بالنظر الدقيق ءعد آهل الكلام ٠‏ 
وهذ | ممنوع عد آهل الاثر لعدة وجوه ذ كرت آهمها ؟ 
کما تحدثت عن الا مر الثانی : وهو النقصين الدين ء وهو رد حقائق النصوضص ٠‏ 
والظراهر الى البجاز ٠هن‏ غير طريق قاطعة e‏ البوجسب 
نلتأویل م ثم اقتطفت نماد ج من ذ لك حسبما قرره ابن الوزیر ا 
NT‏ 
شم تحد شت عن الامر الثالث وهو التصرف فى عبارات الكتاب والسنة ء بالعبارات 
البتدعة ه وأن هذا عند التحقيق يرجح الى الامر الآول وهو الزياد ة فى‌الدين ٠‏ 
رچ ان این الوزير ينع التعبير بخير ا رة ا لكاب وال ةة لتوار 
الخطا ه على‌العلما ۶ف فيم المعنى ٠‏ أو التبا حه او یمیا معا لوجسوه 
کا ا 


شم بینت آن ابن الوزير لم يمنع من ذ لك مطلقا ء وانما ينع منه حي ثيضر 
وتف غه پعبارات الطاب اة الي لا تتا الى سير مح اكا 
ey‏ 

شم بینت طريقة ابن الوزير فى تفسير االقرآن الكريم ٠‏ مع بيان الفرق بين التفسير 
والتحريف ء والتاويل والتبديل ٠‏ وان للتفسير عنده مرتبنعن : 

الآولى : مرتبة الصحابة ٠‏ . ) 

الثانية : مرتبة التابحين 

وأن مراتب التفسير عند ه سبحة اکا EEE‏ 


E HE 


ثم ف كرت الآصول التى تقوم عليما الزياد ة فى الدين ٠‏ والنقص مشه ٠‏ 
والملحق بأولېماء 
ونما تقوم على اضلين : 
ا سیک عو اخلاف المتكلمين فى معرفة المحكم والمتشابه ١ء‏ والتمييز 
بینہما » ح تى يرد المتشابه الى المحكم ٠‏ 
ثانیہما : على وهو اختلافہم ANE ES‏ شم اختلافېم 
فى تأويله على تسليم أنم عرفوا المتشابه ثم ما سبب وقوع المتشايه على العقول 
من حيث الحكمةء كما ذ كرت لمحة عن المحكم والمتشابه فى القرآن الکریم كا 
فى نظر ابن الوزير » ثم تحدثت عن تقسيمهالتأويل المعروفعن أبن تيمية ٠‏ 
واستد راکہ وجہا رایعا ۰ 

ثم بيشت العلا الذى وصفه ابن الوزير للابتداع والتقليد ٠‏ 


أما الخاتمة ETE‏ ذ کرت فی ہا ملاحظاتی الطفيفة الضعيفة على عالنا 
بلعلسالم اليمسن ابن الوزژیر التی ان دلت على شی ۶ فانما تد ل على علو مكانته 
العلمية ء كما ذف كرت فيا النتائج التى توصلت اليہا من خادل البحث ٠‏ 
وہذ | أكون قد أنہيت موضوع الرسالة » ولى فى الله عز وجل آمل 
كير » أن يوفقنى لاإعطاء الموضوع حقه فى القريب العاجل ان شا ۶ الله تعالى ء٠‏ 
ما هذ ه الرالة فى كبعت ‌الخطوط العريضة لفتح الباب » أو كمعالم 
یہتد ى بها الباحثون الى ال وصول الى الغرض‌المنشود ومعلوم أن الخطاً 
والنسيان من طبيعة الاتسأن ء فالكمال لله وحد ٤٤‏ وقد پذ لت جہېدی 
الضعيف الضنى راجيا من الله عرز وجل أن ينفعنى به أولا والسلمين ثانياء 
انه ولى ذ لك والقاد ر عليه ٠‏ 
والحمد لله رب‌المالمين » وصلى الله ولم على محمد وعلى آله وصحبهء 
ومن دع بدعوته الى یوم الدین ۰ 
هذا ون من حى الغل على ار ن أتقد م بجزيل الشكر والتقدير بعد انشكر 
لل الى ب الى ضا الأماة اليل الى كربجت سيان أو .د 
استناد! الى قول الرسول صلى النه عليه وسلم : ( من ایشکر الناسلایشکر 
TT‏ ) فقد تقل 


EES E e (0) 


کا ت 


بالاشراف علی هذ ہ الرسالة حتی ظہرت على ماهی علیہ ولقد فتح لی صد رہ 

الرحب ء وأعطانى من أوقاته الخاليه » وزود نى بتوجيهاته وارشاد اته القيممة 
الا ا ارات کا اال الا ل 
آن یجزیه غی كل خير ء وأن يبارك فى حياته ويهبةه المحة والعافية ء وأن 
يجعله اة خرا لحل وطلابه ء كنا اسال الله د عروجل د أن ينح المزيد 
ای اوو ل د وای ج الا ان ا 
انه ولىٌ ذ لك والقاد رعليه ٠‏ 
فقا وا بقرتي ان أف جرال الشكر والتقدذ ير ية الإ تاد الذاك ور 
ا فا ا کان الن ارق کن هف الاك فج زاد ال ی خر 
الجزاء٠‏ 

كما أننى أشكر جامعة أ القرى على ماتفضلت به على من مفنحة ثمينة 
للد راسة فیا وما رفرته لی من ادل وامکانات حتی تمت من اعداد هذ | 
اليحت العلى الخراضح 6 جرا الل القاين غليما خير الجزاء ٠‏ 


۳0 
الباب‌الاأول 


e Û e Û Û ıı Û Û | 


طلبه العلم - حياته العلمية . 
الحالة الد ينية والثقافية فى اا د 
شیوخه - من ترجم له . 

تلا میذ ه ومو “لغاته ° 


ثناء العلماء عليه _ مكانته العلمية . 


عزلته الا خيرة : 


===) 


کے 


مولده : 


ولد ابن الوزیر فی شہر رجبسنة ۷۲۷١‏ هھ بہجرة الظهراوين فى شظب ء 
أحد جبال اليمن الشاهقة فى (السوده ) هكذ ا اتفق الموء زخون اليشيون 
ونير ' )ء ولم يخالف فى ذ لك الا السخاوىءفانه قال + ولد ابن الوزيسر 
تقريبا سنة ۷ه وهذ | التقريب بعيد ٠‏ والصواب الأول ء وصاحب البيسست 
اد ر ی بما فيه * ۰ 


E 
۷ 1۵ إنه ولد سنة‎ : E وسل ن لل" مان کره راخب هدية العارفين‎ 
صاحب . تاریخ اليمن الثقانى ا : انه‎ a . من: . ذلك‎ e 


ا 


هوآیو مد ا e‏ .الاما e‏ العلامة ه a‏ 


(۱) تاریخ بنی الوزیر للہاری الوزيرخفى مكتبة جامعصنعاء الخربية رقم ٤)١‏ ه 
مجاميع ورقة ٣۵‏ وما بعدها والبد رالطالح فض محاسن من بعد 
القرن السابع للشوكانى ج ۲ ص١۸‏ مطبعة السعادة بالقاهرة ط أولى 
سنة ۱۳۲۸ ھ ء طبتات الزيد ية خ فی مكتبة جامع صنعا ءالخيية 

رقم Y1‏ للشپاری تاريخ ورقة ا وا بعدها ه ومقد ممة اترجوسح 
سالب القرآن على اساليب اليونان لابن الوزير ص ٠‏ مطبعة المعاهد. 
بمصر د ون تاریخ 6 والعواصم والقواصم لا بن الوزير ج ا ورتقة ۱۷۸ 
و ی اک ای انف ال ای کے 
میکروفیلم كاملة عن مكتبة أحمد الثالث ترکیا رقم ۲ ٣‏ عقيدة ومعضہا 
عن جاقعة استانيول رقم ۳ ۲٤۲٤۲‏ حدیث ء والجز ز۶ الرابسع مشه 
رقم ۲۱۰ وعو الآن تحت الضبع والتحقيق وتوجد عدة نسح مشة فی 
صنعاء مكتبة الجامح الغربية رقم ۷١‏ وأخرى رقم >٠١‏ كلا)ومكتبة 
الان الاي وا هات لادی 2 ى ترجمة أخيم الاد ى رة ١ه‏ 
کا الكب السب رقم ٥۸۷‏ اید تیموہ والاعلام لد ور کل 
ج ۵ص١۲۰۰‏ ط بیروت ه ومعجم المو ل ن لعمر كحالة ج ۸ص ۰ Y۱1-°‏ 
) الصو ۶ل لامع للسخاوى ج ٤‏ ص۲۷۲۲ ظط بیروت وتاریخ اليمن الثقافى لأحمد 


E 


القاس aT‏ لحسن بن الحسن بن على بن 
اٹ طالب E‏ وحهه e‏ 


(۱( 
وهذ ٩‏ .السلسلة مضع اتغاق | ا بين الموء رخين والمترجمين لابن الوزیر 


الإ ما خالف قيه او وحم فی ترجمته وقال محمك پن | براهیم پسن 
على بن المرتضى بن الہاد ى بن يحى بن الحسين بن التاسم 6 ووو 
على رض ى الله عه وجخل EY TS‏ 
( معجم المو#لغين ) (۲) . 
اقبه : 

واشتہر بلقب این الوزیر ه وهذ | اللقب کما ذ كره ابراهيم بن على الوزيرسمن 
أحفاد الاد ى الوزير المعاصرين - هو أن الاما محمد العقيف _ الجدالخامس 
لصا حبتاابنالوزير- لمابويع بالارما مة قى الوقت الذ ىبويع فيه الا مام المنصور عبد الله 
ابن حمزة سنة ١٤‏ 1ه فى مكان آخر - تخلى عن الامامة كى تتفق الأمة على البيعة 
لابن حمزة المذ كور فأطلقت عليه الأمة العفيف ء واشترط عليي الامام الخصور 
المو۶ازرة له فكان وزيرا نأطلق عليه هذ ا اللقب ه ومن هنا نشأت أسرة آل الوزير 
کا کا الیو 2 کا ا وا ` 


ج ٤‏ ص۲ ۲۲ ط الكيلانى ٠‏ هدية العارفين کک 
البغدادی ا ا وا که رزق الحجر من أ ن ابن العماد 
الحنیلى ترجم لا بن الوڑیر فس شذ رات e‏ 

(۱) انع نغر المراجع الأبةة الا جزاء والصفحات ن اتا ٠‏ 

(۲) أنظر الصو ء۶ اللامع للسخاوى ج ٦‏ ص۲ ۲۷ ٠‏ ومعجم الموء لفين لعمسر 
کحالة ج ۸ص١۲۱۰‏ ۰ 

(۳) هذه المعلومات زودنی با اا براهيم بن على ا عن 
ہل لة ألذ هبية قى , تاریخ بئی الوزیر ولم قف علی ہا E PETE‏ بل * 


TA 


مكانة أسرته العلمية : 


مما لاشك فيه أن آسرة آل الوزير مشہورة بالعلم قديما وحديثا » شاد 
د لك أن المكتبات الاسلامية ونيرها تزخر بمو ء لفاتيم المخطوطة منهاوالمطبرعةء 
لاسيما مكتبتا الجامع الكبير بصنعاء 'وغيرهما من المكتبات العامة كمكتبة دار 
الكتب فن صنعا ۶ ومكتبات جامعة صنعا ۶ والخاصة كمكتبات آل الوزير التى 
EE‏ مجلة الحواد ث ف مقابلة أجراها ند ويها مع السيد ابراهيسم 
ی الوزیر من احقاد خی اء بن الوزير - فیقول : : (کانت لدی آل الوزسر 
e‏ عام مكتبة باسمهم فى الجامع الكبير - ای فی اصنغا۶ن ٠٠۰‏ 
وقد الل عابو بالك جح الخد إلا ري الكرن ١‏ لثانسی 
عشر الہجرى » ولكا نقلت الى بيت السيد -يعنى نقسه _ على بعد 
عشرين كيلومترا من صنعاء حيث أصابما الضياع ٠‏ 
ما المكتبة الخاصةالتىكان يملكهاالامام محمد بن عبد الله الوزير سنة ۴ھ 
والتى اوتفہا على ذ ريته » واستمرت حتى ثورة سنة 7Y‏ ھ فقد صود رت عقب 
قشل تلك الثورة ء وعبشت بَا .اليد ی ٠‏ وتسرب معظمما الى اید ی ذ وى النهسب 
والسلب » وما بقى نها - رحو ألاقل - نقل ئ القصور الملكية الى مكتبة الجامع 
الكجبير ء التى تضم خزانته وخائر المخطوطات وذ لكعقب انقلاب سنة ٠۳۷۲١‏ ه 
كانت المكتبة تضم مخطوطات بعقما کتب قبل أكثر من ألف عام 6 
بترا بخطوط :الیو * لین ٩‏ لا اد ری .کم کان و لے واا کا سے 
تقدر بنحو خممة آلاف ا 
فلا غرو إذ E‏ بن الوزير + فانه نشا فى بيتعلم ٠‏ فذ اك والده 
:اليف ایراحيم بن ل ب بن المرتضى سنة ۷۸١‏ ه بعد أن.ترك خلفه أيعسة 
من الاولان هم الہادى ء وصلاح ٠‏ ومحمد ضاحبنا وفاطمة ٠ ٠‏ 
كانت له اليد الطولى فى ننون العلم » وكان شاعرا بليخا ٠ء‏ خطيبا مصقعا ء 
تقيا ورعا ناسا ه ومع هذ أ کان يوءثر الفقراء بطعامه » وطعام أهل ا 
يلس شملة من الصوف ء فاد | جن الليل وضعها على أولاده ٠ء‏ 


(1) مجلة الحواد ث عدد ۸/٠١/٠١٠۲‏ ينايرسنة ١۹۸م‏ 


۳۹ 


ومن شع ره ۀ 
وجدتا هذه الأجسا .لى ٥”‏ الأدلة للعقول على الحدوث 
یعاود‌ها اجتماع وافتقراق ١ه‏ ونيطت بال تحرك والمکو ث 
اتعقل نها من نير شى ٠١ ٠۶‏ آقيمت قى الأماكن والحيوك( ) 
وهذ ١‏ أخوه الكبير الهادى بن ابراهيم الوزيرسنة ۲١‏ ۸ه برع فى عدة 
علوم وصتف تصائيف سيأتى ذ كربعضها فى الحالة الثقافية فف عص ر ابن الوزير 
فى حركة التأليف وله نظم ء . وصفه الشوكانى بأنه فى غاية الحسن ونه القصيد ة 
البديعة فى الكعبة ٠‏ ) 
ومن نعو آيقا هذه الأبيات : 
رضیت بدين المصطفی ووصيه ٥١‏ واصحابه ھل النہی والفصًا تل 
هھ قاد القاد ات بعذ تبی هسم ° ۵ الى مشرع الحق الوی السلاشل 
الى أن قال : 
ولم يعجز الصديق بعد وفاته د ٠‏ عن الحرب بل ساد الہد ى بجحافل 
وتابعه الفاروق فاشتد رکه ٥*٥‏ وسار بہم فى الحق سيرة عاد ل 
وتمم ذ و النورين سعيا مباركا ٠*٠‏ وعم جميح السلمين بنائل 
وقام بأعبا * الخلافة بعدهے ٥*١‏ على فأمسى الدين راسى الكلاكل ٠‏ 
عليك بد ی الق تنج من الردى هه رلو قى الف آطى الخارل ۴ 
) فى هذ | الترتيب للخلفاء الأررعة رضى الله عهم ‏ دلالة مخالفة 
لبذ هب الزيدية الآتى بيانه قى ميضحه ١‏ وأنه يقول بالوصيه ٠‏ 
O E SR O‏ 
مهرفى فنون العلم : البلاغة والأدب واللغة العربية ٠‏ وله فى الفقه يد قويمةه 


(۱ ) ملحق البد رالطالح لمحمد بن محمد زباره ص ۸ ٥‏ وتاریخ بن الوزیسر 
ترجمة ابراهیم ولور 
للوکانی کے ۴ 


وضں آخرعبره انقطع للعباد ة والذ کر - بعد أن حج حجتين ماشيا - لزم مسجد 
الہجرة قی‌شظب یقوم فيه بعضالليل ومعظم النہار 6 لايكلم أحدا ا فی 
ك ال ایی ا کی م هه ر ادان اه كان ف 
طلبء من الاما ولاية فرآه مراهقا فكتب له ولاية قال فيما : (قد جملنا للولد 
صلاح الدين ولاية فى ( فقال : يا مولانا أما المفاسد فاا لا أحتاج 


ا آل فاته ف الا واب كلا ٠:‏ 

وهذه أختم فاطمة بنت ابراهيم كانت شريغة فاضلة » توفر لها مشل 
ما توفر لاسرتها من السلم والزهادة ء ولما بلغت سن الزواج خطبها جماعة من 
السادة الى الہادى ء فاستشار الامام الناصر ه ا من 
السيد المرضى بن آبى الفضاعل فزوجما ايا ٠‏ 

كذ لك e‏ کو بنت أحمد ت صااح بن الہاد ی لہا حظ 
من هذ ه الخصال ٠‏ 

وكذ لك ابن صاحب هذ ه الد راسة عبد الله بن محمد له حظ رافر مسن 
الحلم ء فقد برع فى الفروح الفقہية وأصول ہا وله مو“ لفات ذ کرها صاحب تاریخ 

ا 


(۱) أنظرتا ريخ ب الوزيّفى ترجمة صلاح وملحق البد ر الطالع لزباره ص٤ ٠١‏ 
(۲) تاریخ آبیالوزیڑ فی صنعا ۶ ترجمة أبن الوزير ٠‏ 


E 


مكانة اسرته الستاسة : 


مما لاشك نيه أن ابن الوزير ينتمى الى مسرة عريقة علما وحسبا وسا 
وجاها سلطانا . ) 
أما السلطان ء فقد سبقت الاشارة اليه فى لقبه من تخلى الامام محمد العفيف 
عن الامامة ین بوج بها لترفر الشروط فيه فتركها حقنا لد ماء.السلميسن ه 
وهكذ | الشخصية الاسلامية توءثر المصالح العامة على الخاصة ء وتو“ ثر التواضح 
على التعالى على الاس ء وتو ثرعلى تغسها لبصلحة الا سلام والسلمين وهر 
ا ی اللقب الذ ى اطلقته عليه الآمة يومها بالعفيف ء يالا من غسة 
حقلت د ما ء المسلمين کنا رواح ا زهقت ٭ وکم من د ما۶ سفکت ه وأموال 
نبت وأعراض هتكت فى سييل الحصول على مشل هذ | النصب ء وليت الاحفاد 
تبعوا الاجداد ء ليت‌ما حصل هنا ه حصل بين الامامين ‏ المتنافسين علسى 
عرش‌الزيدية فى صتعا* ء المد ى أحمد بن يحى المرتضى سنة ٤١‏ ۸ه ه6 
والناصر على بن صلاح الدين سنة ETE‏ فی عصر ابن الوزير فكم من معار ك 


طاحنة 6 امكف ت آعواما عد يده نتيجهةه ة المنافسة على البرلطة ٠‏ 
M~  iflel. {1 1 HHI tfl IFA “1 f xiz 8‏ 
وسے ی اام حیںی ەنە ۰ ی + SJ we: wei‏ س ۰ eo‏ سة نی : 


وممن حكم الديار الزيدية فى اليمن من اسرة آل الوزير الامام النصور مح 
بن عبد الله الوزير فقد دعا لنفسه بتكليف من أعان عصره سنة ١١۷٠١ه‏ الى 
آن توفی سنة ٠١١۷‏ ه وذ لك بعد وفاة الامام الصو اك بن هاشم بن محسن 
سنة ۱۲1۹ ه وقد وصفه الموء رخ اليشى الواسعى بانه بلخ قى العلم د رجة 
الاجتہاد ه وانه أعلم آهل عصره 6 وانه صلح شان الین غلى يده 6 وذ کنر 
کلاما کثیرا فی مدحه r‏ ونظمه الحيشى فى سلك (حكام اليمسن 
الموء لفون المجتهدون ) زذ كر مصنفاته وأرقامہاء 


(۱ ) ادر تاریخ الي من لعبد الواسع الواسعی ص ۲۲۲ ۲ ۲۵ ه الد ار الهنية 
للدشر ال ط رايعة ٤١٠٤٠ه‏ رقد ذ كر رسالة الاما النصور الوزيسر 
ال ج ان الین رفي بدا لى دل ET‏ خن اکر 
e‏ ء وأنظر ,کا الي الي ع ا 


E ES 


کے و او ا ای ای ان 
اليمن قى صتعاأء بضعا وعشرين يوا سنة ٣۷‏ ۳ه ثم قتله الامام أحمد بن 
یحی حمید الد ين سنة ۲ ۳۸ ٣ھ‏ قتله مع عد د کبیر من أبتا* الان ثأرا 
ريیع الثانى سنة ٠۳٠۹۷‏ ه . 

ولا تزال ا aE‏ السياسية ¢ د اخل اليمن ¢ وخارجه 


نشأته: ۹ 
:أن أبن الوزير نشا فى أسرة مرموقة لها مكانتها العلمية والسياسية 


کا کچ فمن د لك ت الخد بك فن اسر ون اة كذ هالا اة 
لجديرة بأن تجعل فى طلب العلم ونشره شغلها الشاغل . 
وإن تتبع تاريخ بن الوزير ليبين هذا بوضوح . 

وهذا السدلك الذى سلكوه هو امتداد لطريقة رئيس ٹیس سرت مم 
أمير المو* منين على بن أبى طالب رضى الله عته . ومن هنا فلا غرابنسة 
فيما طبع عليه ابن الوزير فى عمره المبكر من حب‌العلم والعلماء » وحفظ 
القرآ.. الكيم مالمثابة علر. حضه. محاك. العلم العلماء 


وهاهو دا اين الور يضف كا هة ةالاة الله ين اسز 
وشیوخه فیقول : ( وانی لما نشأت بین کراسى العلماء الاگابر »> وتربیست 
أن آهل البضائر رتا رتوت الكحب قى محالهة الااة 
الساد ة » وثبت ثهوت القطب فى مجالس العلم والاغاد ة ولم زل منذ 
عرقت شمالی من يمینى مشمرا فى طلب معرفة دينى » أتنقل فى رتبة 
الشيوخ من قد وة الى قد وة » وأثوقل فى مد ارس العلوم من ريوة السى 
ربوة » لم يزل يراعى للطاعف الفواعد نواطق » وبنانى للطائف المعارف 
قواطف » لم يكن حتما أن يرجع طرف نظرى عن المعارف خاستا حسيرا 


(۱) هذه الأحداث وقعت وأنا فى الثامنة عشرة من العمر فأنا مصد ر 
من مصاد رها التاريخية اال أعرفنہا جیدا» 
ولكن ١‏ نظر للتأكيد على سبيل المثال فرجة الهموم والحزن 
للواسعى ص ۲۷ > وما بعد ها » ورياح التغيير فى اليمن لأحمد 
محمد الشامی ص ه۲۳ وما بعد ها » والاعلام للزركلی ج ۽ ص ۷۰ . 


- ¢ - 


ولم يجب قطعا أن يعود جتاح طلبى للفوائد مهيضا كسيرا » ولم يكن ' 
غا ان اض :اعارا ورواخ ٠‏ وا حر ن آنوارها لواح > اشرت ` 
قل مخية الحة :ا وى د وک هي ين الط ال شي ق 
خد مة علومه » وتمهيد ما تعغى من رسومه . . . والمحاماة عنه والحث على 
أتباعه والدعاء اليه ))١(‏ . ۰ 

هذ اوسا ينبغى التنبيه اليه أن ما تقتضيه العبارة التى ورد ت فى 
أواخر هذا النص السابق ذ كره » من أن قلب ابن الوزير أشرب حب 
الحديث التبوى » لاتتعارض کا ا فى ( حياته العلمية ) 
من أنه استغرق باكورة عمره فى فن الكلام والجدال بيان ذلك أنه 
كتيرا ما يتحسر على أيام شبابه وقوة نشاطه التى أفناها فى كد ورة 
قن الكلام وكان يتضرع الى الله تعالى تضرع مضطر محتار متمثلا بقول 
الشہرستانى : 

لقد طغت فى تلك المعاهد كلها هه وسيرت طرفى بين تلك المعالم , 

قلم أر الا واضعا كف حار °١‏ م على ذ قن أوقارعا سن تاد ۲(٠‏ ) 

قضى معظم شبابه فى تحصيل العلوم العقلية وغيرها من العلوم 
افق اكد ان وة كان لها ل ا ا 
لہذا العلم النبوی‌الشریف » ولم یجد عند شیوخه فی بلاده ما یروی" 
ظمأه اذ هم مكبون على تخصيل العلوم العتلية بل إنهم ليصمون أصحاب 
الخد يث يالتله والبلادة وى هتاك قزر اين الوزن الرحلة لل بب 
الحد يث الى أرض‌الحجاز ناستعرض علماء الحد يث بمكة المكرمة 
فوجد بغيته فى شيخ الحديث وعلومه أنذاك محمد بن ظهيرة سنة 
۸۷ هھ . سیأتی مزید بيان فى حياته العلمية ان شاء الله تعالى . 


١ (‏ ) العواصم والقواصم فى الذب عن سنة أبى القاسم صلى الله عليه 
وسلم ج إ١‏ -المقد مةررقة . ١‏ ومختصره الروض الباسم لابن الوزير 
اص ه اللطبعة السلفية القاهرة سنة ه٥۳۸٣‏ ٠ه‏ . 
٣ (‏ ) تهاية الاقدام للشهرستانى بعد البسملة والحمد له ص ۳ حرره 
رك التره خيرم درن ٠د‏ ي الو افاي .: 


EE 
: طلبه العلم - حياته العلمية‎ 


لقد وقق ابن الوزير فى حبه العلم والعلماء » والاستغادة متنهم. 
ققد کان کما هو واضح من موءلغاته » مشغولا بطلب المعارف » موءثرا 
لملا زمة الأأكابر من العلماء والبحث عن حقاعق مذاهب المخالفينن » 
والتفتيش عن أعذار الغالطين » والد فاع عن سنة سيد المرسلين »وخاتم 
النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم . 
هنا يمكن تقسيم طلبه العلم » أو حياته العلمية الى مراحل ثلاث : 
الأولى_: مرحلة الطلب O E E EE‏ 
القرآن الكريم » ويعض‌المتون - كما هو المقرر عند أهل الكلام » من أر 
أل واجب على المكلف النظر أوالشك كما هو معروف عن المعتزلة» 
أو النظر المتبنى على المقدمات والنتائج » كما هو المقرر عند معظمم 
آلا شر 
سیآتی بیان هذا نی‌الکلام على الظرق وأسبابه فى الفصل الأول من 
الباب الثانى ان شاء الله تعالى . 

والآن ندع ابن الوزير يصف لنا هذه المرحلة أذ يقول : ( قد 
د هبت آیام شبابی » ولذ اتی » وزمان اکتسابی » ونشاطی لکد ورد علم 
الكلام والجدال » والنظر فى مقالات أهل الضلال » حتى عرفت صحة 
من قال : 

لقد طغت فى تلك المعاهد كلها م ° ه وسيرت طرفى بين تلك المعالم 

فلم أر الا واضعا كف حار هه علىذ قن أوقارعا سن تاد. م(٠)‏ 


ویمضى قافلا : وسبب ايثارى لذ لك وسلوكى لتلك السافيك أن أول ماقرع 
سمعى » ورسخ فى طبعى وجوب النظر » والقول بان من قلد فى 
ومازلت أرى كل فرقة من المتكلمين تد اوى أقوالإ مريضة » وتقوى أجنحة 


ر٢‏ أتظر الييين اللشمرستاتى. فى قهاية الأ قدآم فى فلم اللا 


.© سے . 

)۱( 

مهيضة ٠‏ فلم أحصل على طاعل ٠‏ وتشلت فيم بقول القادل : 
)۲( 

کل ید اوی سقیما من متالته ٥۰‏ فن لنا بصحیح مابه‌سقم  ١‏ ) 

هذه هى المرحلة الاولى الستفادة من هذا النص ٠‏ مرحلة التحصيلالتى 
جمع فيا ابن الوزير بين أصول الدين وأصول الفقه وفروعه شما : ( شرح 
الأصول الخسة ) للقاضى عبد الجبار بن أحمد ٠‏ وهو معتمد ألزيدية فى 
الديار اليغية ٠‏ و (الخلاصة ) و الغياصة و (تذكرة ابن متويسة ) المتكلم 
فى علم اللطيف كما يقولون ‏ ومختصر الفنتهى لابن الحاجب ء وطالع كسب 
اباگه الکرام فی هذا الفن ه کالمجزی للامام ابی طالب یحی بن الحسینالہارونی 
وصفوة الاختيا ر للامام المنصور عبد الله بن حمزة فی اصول أالفته ویر ل لكء 
اليد الحلامة حفنة اك بن یحی حمید اث القاسمی 6 وشل کاب ) الجاممسع 
الکافی ) للسيد عبد الله بن محمد الحسنى فى فقه الزيدية وكاب 
( الجملة والألفة ) لقائد علماء الزيدية ٠‏ وقد ماءالشيعة محمد بن منصور 
المراد ى ٠‏ وعرف ماوقع فيه الخلاف بين هو ۶لا ء۶ والمحتزلة ٠‏ وعرف قول المتكلمين 
وضهقه ٠‏ فى قولبم:: إن من لم يعرف الله تعالى باد لتم البئية على 
المقد مات الث طقية فو كار ٠ه‏ وشل مانص عليه شی البہاشمه وتبعه عليه 
أصحابه ٥‏ ہن قولہم : انما يعلم الله هن تفسم مایملیوه ۳ء وهو رد 
لقوله تعالی + ” ولایحیطن به علا * )۶٩(‏ 
وسيأتى رد ابن الوزير على هذا الكلام الشنيع فى ( المعارك الكلامية ) ان شاء 


(۱) من هاض‌العظم ه ى كسره بعد الجبور فو ميض : الصحاح للجوهرى 
ج ٣ص ١١١۳‏ تحقيق احمد العطار القاهرة طثانية ۳۹۹ ١ح‏ ء 

(© الفزاص والقراص الاين الور ج ية ور 

(۳) طبقات الزيدية للشہاری خ ج ۳ وترجمة ابن الوزير فى أواخر المجلسد 
الثانى من العواصم, وتارية بن الوزيرخ صنعاء ورقة ۳١‏ وما بعدهاء 

٤(‏ ) سورة طه (٠١‏ ء 


كا = 


ESSE Na 
ف رخ الى كاب الله نال وة وله س ضلى الل علي آله‎ 5 ( 
ورد ود على مخالفى الاسلام‎ ٠ وسلم ۰ وقلت : لابد ان تکون فیہما براهين‎ 
وتعليم » وارشاد لمن اتبع الرسول ء عليه أفضل الصلاة والسلام  فتدبرتذ لكه‎ 
وصلح آمری۔ » وزال ما گنت به‎ ٠ فوجد ت الشغاء کله دقه وجله وانشرح صد ری‎ 
( ( : میتلی ¢ واتشد ت نمثلا‎ 
: ۱ 

فالقت عصاھا واستقر بہا النوی كما قرعینا بالاياب المسافں) 

قلت : وصد ق ابن الوزير خكتاب الله -تعالى ‏ قيه الدى والنور 
” إن هذا القرآن یہد ى للت هى اقوم ويبشر المو“ شين الذين يعملون الصالحات 
اوا ) 
عن على مرفوعا : ” ألا انها . ستكون فتن فقلت : ما المخرج ضها يا رسول اللنه ؟ 
قال کتاب الله فیه نبا ما قبلکم ٥‏ وخبر ما بعد کم وحکم ما بينكم وهو الفصل لیس 
بالہزل سن ترك امن جبارقصة الل ع وین كى الى فى خن اض 
الله ٠‏ وهو حبل الله المتين ٠‏ وهو الذ كر الحكيم ٠‏ وهو الصراط المستقيم ه 
حکم به عد ل ء ومن دعی اليه اه دی الى صراط مستقی ) )٤(‏ 

وهذ ه المرحلة هى التى قرا فيا ابن الوزير التفسير وعلومه ء والحسديسث 


وعلومه ٠‏ وهی الك رحل فيا الى (تعز ) لطلب الحديثعن الشيخ نفيسس 
الدين الحلوى ء وأجازه فى الآمات الست وغيرها من كتب الحديثء وفى 


ا 


١(‏ ) النوى له عدة معان رالمرادبه هخا التحول من مكان الى آخر القامس المحيط 
للفیروز آبادی ج ٤‏ ص ۰۳۹۷۲ : 

(۲ ) العواصم والقواصم (لاين الوزير ) المقد.مة ورقة والبيتلمعقرين‌حماراليارقى 

9 سو لاا 8 7 

(©) سنن ارد ى حو الاحوذ ی ج ۸ ص۲۱۸ ۲۲۱ تصحيح عبد الرحمن 
محمد عثمان الناشرصاحب المكتبة السلفية بالمدينة النورة وقأل المترمذ ىهذا 
حدیث غریب لانعرفه إلا من حديث حمرة الزيات ء وإسناد ه مجهول وقی 
حدیث الحارث مقال کذ یه الشعبی ۰ ورم بالرفض وفی حد یثه ضعف كذ | 
فى التحفة الجز* والصفحة ذ اتها ولكن معناه صحيح 


ا 


E O E LR E 
لطلب الحد يث وعلومه أيضا فقرا على الشيخ ابن ظهيرة محد ث الحرم المکى‎ 
الشريف بل محدَ ث الحجاز فی زمانه 4 رأجازه فی الرواية غه ونی کٹیر من‎ 
( ۱) کتب الحد يث‎ 


اله الا وى الى الت ا قحي اللي واخ مي 
بين العلماء الأكابر والآصاغر الى حد قرره الشوكانى قائلا + ( ان الذ ى يغلب 
الى الظن أن شيره الوجنا تجيها ى دات واحدة ءلم غلم 
الى مقد ارعلمه :) ء بل قرر آلغ وأرفع من هذ | التقرير الحلمى وهو قوله : ( ولو 
قلت پار ن اليمن لم ينجبشله لم أبعد عن الصواب )) . 

وهذه هى نتيجة المرحلتين السابقتين ٠‏ وهى مرحلة التأليف والشاظرات ء 
والمراسلات ء بل الجوابات قى الد قاع عن الكابوالسنة ء رأة الاسام ء لا 
تیل ٠‏ عب الملاة لی بن حه بن آي القاس نة ١۴ى‏ احتف كير 
ابن الوزیر والد خصومه فقد ترسل علیہ برسالة لم ینصف فیا كما سيأتى نتله) 
فى ( المعارك الكلامية ) ان شاء الله تعالى ٠‏ وذ لك حيتما أعلن ابن الوزير 
- الاجتهاد ورفض‌التقليد ء وكان من ضمن الاعتراضات فى تلك الرسالة الطعسن 
فى السنة التبوية الصحيحة تارة ه وفى كثير من قواعد العلماءتارة ٠‏ وفى الطعن 
على أبن الوزير تارة ٠‏ ولكه صرف النظرغما يخصه ٠‏ وتصد ى للذ بعما يختص 
بالسنن النبوية ء٠‏ والتوا.عد الاسلامية »ء وكانت ثمرة هذا تاليف ( الحواصم 
والقراض فى الذ ب عن سه أب القاس صلی الله لبوق O١‏ 


)۱( ترجمة ابن ن الوزيرقى صنعا ۶ ورقة ٠١‏ وما بعدها وترجمة ابن الوزير فى 
. أواخرالمجلد الثانى من العواصم ورقة ٠٠١‏ ء وطبقات الزید الله ہاری 
ج ٣ص ٤٥‏ ۳ وما عد ها وقد لت من روز و اواد رلو رھد ار اتخ 
(۲) البد رالطالح للشوکاتی ج ۲ ص۲٩ ٠‏ 
(۳) ترسل : القی الکلام تہاوا أ ه قاموس لافیروز آباد ی چ ٣‏ ص ۲۸۲ 


)٤(‏ لطر تة الموام رالاس لابن الوزير . ورقة ٠١/1‏ ء والروضالباسم 


A 


وهاهو ذ ١‏ ابن الوزير يصف لنا حالته الخاصة به أثنا“تتاليفه لهذا 
الكتاب العظيم ه وهو قى تلك الجبال الجوالى ٠‏ والبواد ى الخوالى ء البعيدةء 
بل الخالية عن الناس ٠‏ ليس له فيما أنيس الا البوم والقطا ومحبرته ودفتره 
رقلمه ‏ وما يحمل وک عساه يحمل من الکتب ٭ وما یختزنه فی حافظته ء کیا 
بض السبب يها للك الال قزل + ( لبا فكت بحرة المين الخيقةء 
E SEIN ESN EE eS‏ 
النبوية ء ونسبونى الى دعوّى غىئ.العلم كبيرة ٠‏ وآمور غيرذ لك كثيرة حرا 
على آلا يتبح ما دعوت اليه »ء من العمل بسنة سيد المرسلين » والخلفاء 
الراشدين ٠‏ والسلف الصالحين » فصبرت على الآذ ى وعلمت آن الناس ما زالو ا 
هکذاء 

ماسلم الله من بريته 

ثم شرع ابن الوزير فى الرد على شيخ السابق ذ كره بكتابه ( العواصم 
رالقواصم فى الذ ب عن سنة أبى القاسم ) ولكه فى اثناء الجواب كان بعيد ١‏ 
اناد ر اة 4 فى اه لفقي لر ة4 قول ابن الورر قى كفا ؟ 
( ومن آین یتاتی ذ لك او یتہیوء لی ونا فی بواد خوالی ٭ وجبال عوالی ) شم 
آنشد هذه الآبيات يصف حالته فى العزلة عن الناس للتصنيف ؟ : 


۰ (۱( 
ولا نبی الہد ی فکیف آنا ٭ ) 


فحینا بطود تمطرالسحب د ونه 

وحینا بشعب‌يطن واد كاه 
اذ | التقت السارى به نحو قلة 
اجاور فى آرجاصه البوم والقطا 
هنالكیصفو لى من العیشورد ه 


. فان ییست شم المراعی وأجد یت 


ولاعار ان ينجو کرم ب 


٠ ٠ص١ الروض‌الياسم لاين الوزيرج‎ )١( 
٠٠١ص‎ ١ الروض‌الباسم لابن الوزير ج‎ ) ۲( 


: وف الى ارض‌النجاشى جعفر 


آشم نیف بالغمام مو زر 


توھمہا من طولہا تتاخسر 
فجیرتہا للمرة* أؤلى وأجد ر 
واا قورد العیش‌رنق مكد ر 


فروض‌العلا والعلم' والدين أخضر ٠‏ 


ولكن عار أعجزه حين ينصر 
(YT).‏ 


E 


6 a مرحلة التاليف‎ e 
ا بأحواله من آسرتهء‎ a e يو‎ ٥ الأردية ه وشعابپا‎ 
۰ ns  لایج فی جبل من‎ E أنه صف‎ 
وهم محقق ( مقد مة ایتا ر الحق‎ Ue ا‎ 
| هذ ء الآبيات فى عزلته الآخيرة أشاء تاليفه ( ايثار الحق ) والصواب أن هذ‎ 
فی اشاء تاليف ( الواح ف ( لان هذه ا فی مختصرهہ‎ 
رالى ذلك ابن ع الوزير‎ LaÎ عزلته لأخية صف ( ایا ر الحق ( سنة ۸۳۷ھ کہا‎ 
فی الکتاب تفسه ۳ والآمرسہل ان شاء الله تعالی ۰ کما تصد ر للتد ریس‎ 

فى هذه المرحلة ا تتلمة .على يديه الكثيرمعن أنحاء اليمن ٠‏ 


(۱) من بلاد ,یریم ۰ ! 
(۲( جل لع ها بل متصل ب من الجهة الشرقية 
E (۳(‏ رالحق ب a‏ ص*۳ ٥‏ رأنظرالايف ار 


بن الوزير E‏ 9 


—D ډډ‎ — 


الحالة الدينية والثقافية حمر 


لماي رس الباحث الحالة الدينية والثقافية فى اليمن ابتداء ٠‏ 

ن رار الکن الثالث الهجرى الذ ى كثرت فيه الدعوات القنافسة بل المتعارضة 
rs‏ ان اليمن قد بات مشحما بالخلافات الدينية العقدية وغيرها ء 

كما يجد الناطق الجبلية الشمالية والشرقية حصنا ا 
للتشيح غالبا - الذى هو موالاة على بن ايى طالب ربنيه رضى الله عم ء 
وسن ذ لك معاد اة أعدائه الخارجين عليه ه و کل الأنكار المخالفة 
لأفکارھم ء مما كان صاحبا ١ ٠‏ 
کان و اء هذه الدفو » أت الد + منت بدا ايى الذشب 
الزید ی ود ولته علىيد الا مام القاسم ين ابراهيم الرسی > > ۲ه وحقيد ءالا مامالهاد ى 
یحی بن ا القاسم سنة ۲۹۸ ه العلويين فى صعدة ونجران يومهاه 
زا يليما ٠‏ کما سیاتی بيانه فى فصل ( المعتزلة والزيدية ) ان شاء الله تعالى ٠‏ 

کا جک ان اة الاه ت و ن 2 الناطق الیني 
عن ىعاتا الشالين الملحدين الك ااه eT‏ ٴ 
کا سیاتی قك قى ل( الاط ةي الى 2د اا اله جا 

كما يجد أيضا شرارة ٠‏ تطایرت کا دة فصنعاا ء۶ 
الى ضواحيہما فتشتعلفى سائر الشاطق الجبلية الشمالية والشرقية اشتعال 
النار فی الہشيم “ e‏ ويستقر بها المقام هناك ٠‏ 

كما تظہر الأهعرية فى يعض‌الناطق الأخرى ء فتد ورفى السواحل 
والجنوب من البلاد حیثتحط رحالہا وشاھجہا -الآتی بيانها فى 
فصلا هناك ٠‏ 

ER‏ التنبيه إليه أن مادة هذ االبحث متداخلة محمادة 
فصل ( السلفية فی الي من وموقف ابن الوزیر شہا ) -الآتی ذ کرها فى الاب 
الثانى من هذه الرسالة متداخلة تداخلا شديدا أحيانا لفظيا ٠‏ وأحيانا ' 
معنویا ء فلا یتہنی القاری* بالتكرار فقد جرت بذ لك عاد ة العلماء الأخيار ء 
ران ترکیت شیگا - حسب ری القاری*. مما وعدت یہ فی الآتی فأرجرا آلا 


)۱( 


یتہنی یمواعید ٠‏ عرقوب 


النزاعات بين الطوافف : 


ممالاشك فيه ٍ أ الخلافات فى الآ را* ٠‏ وتشعب الا 
e‏ ایضا 6 لد لیا ا رسوخ 9 فی اغات ا 
ااا وتعلق ہا بالبحث العلمى ٠‏ والاستنباط العقلى ه والتحرر! لفكري ٠‏ 
1 کک ار ن الیمن لہا د ور ال اة 

ا i‏ وا ( i‏ اکر - 

وکی اليمن کا ھی شرحه - AT‏ عتأئد ية أرعقذينة 
اسلامية ماعدا الباطنية فهى د خيلة على الاسلام کا یات تقرير ذ لك فى فصل 
( الباطنية ) ان شاء الله تعالى ٠‏ ۰ ۰ 

وتعتبر هذه الف اهب نقطة البد * بالنسية لتراث اليمن الاسلاس ء 
ود راساته من الناحية الفكرية ٠‏ 
الا أنه من المو “سف جدا ما أدت‌اليه هذه النزاعات الطائفية الآ بيان ہا 
فى الحالة المياسية لاز ن للدول فی طى العلوم ونشرها اثر کبیر کما هو معروف “۰ 

وقد کات صنماء تضم مجموعة من تاع الذهتالستى اة 0 
والشافعية ه والحنايلة ه بيد آن الغالبية فی صنعاء وما إلیہا ہ هم اتاع 
الك هب الزيد ى ء الذين كان آتہم تہ پشترطون على البلاد التى كانوا يستولون 


(۱) شل یضربیه فی خلف الوعد سیق بھا هقی فی ۲ 


= د - 


کک کے کی کا ن وا اغ ی و ال یر 

النوم بد عة قى حين قابلہم هل الستة بالنعکی ونر ذلك من السدائل الفرىية 
وانتشر المذ هب المالكى والحنغى والشافعى فى سواحل اليمن وجنوبه » وكاتت 
( زبید ) تحتضن آکثر من مذ هب إلا آن الغالب هوالمذ هب الشافعى )١(.‏ 


AON RENAE SLE LES GOTETE 
انكر آلنة هب الى القاعل بالراي وربا شد بح الشافعية فى ما عة‎ 
الات كتب الحنغية وكاتتمد رسة المذ هب الشافعى مستقلة عن مد رسة المذ هب‎ 
الحنفى فى زبيد وغيرها فى عد الد ولة الرسولية لما وقف أحد فقهاء الحنفية‎ 
للملك المنصور ين ا قاعلا له مافعل بك. بو حنيفة حیث لم تبن لا صخابه مد رسة(۲)‎ 
والشافعية فى اليمن وان كاتوا الى الحنابلة أميل » الا نهم لم يوافقوهم :قى جميع‎ 
٠ معتقد اتهم فی الصغات وغيرها‎ 


E‏ ا لک ی این الان وة لوا 
( اټ ) » فقد حصر العلامة أحمد بن محمد البريهى سنة ۳٣‏ ۸ه(" )وقف 
که على صاع فيه ة الامام حه ين خبيل :وو التي الم ر جا حب 

( السلوك ) کتبه - وعد د ها انون انا فل أخل. ال وا حن ا 
ا و غ n‏ ت 


(۹) أُنظر طبقات انفقہاء لابن سمرة الجعدی ص ۲۹ - .۸ وما بعدھما۔ 
تحقيق نو۶اد سيد بيروت ط ثانية سنة إ .)> ٠ه‏ وحياة الاد ب الميمنى ٠‏ . 
فی عصر بتی رسول للمو* رخ عبد الله الحبشى, ص ۲ه - ٣ه‏ ا 
اليمتية » والعقود اللو#۶لو*ية فى تاريخ الد ولة الرسولية لعلى بن 
الس الخر ج فتكي مخة س فل TT NS‏ 
بمصر ستة ٩‏ ۲ ۱۳ هھ » والشوکاتی مفسرا لمحمد حسن الغماری ص ٣ه‏ 
د ار الشروق للنشر والتوزيع ط أولى سنة ١.٠)إه.‏ 

ر ) أنظر طبقات الخواص لا حمد بن أحمد بن عبد EE a‏ 
سنة ۷٩۳‏ ه ص ٠۷۲ - 1۷١‏ طبع الميمنية بمصر د ون تاريخ وهذا 
الغقيه هو ابو بكر بن عیسى بن عثمان الأأشعرى سنة ۲ه . 

)۳( هو أ حد معاصرى ابن الوزير ( أنظر ترجمته فى طبقات صلحاء اليمن 
المعروف بتاريخ البريهى عبد الوهاب بن عبد الرحمن السكسكى اليمشى 
ص ٩‏ ۹ وما بعد ها تحقيق عبد الله الحبشى مركز الد راسات والبحوث 
ال ددا 


oY 


محمد پن مضمون سنة ۲۳ ٦‏ ھ على كل كاب‌هذ ه الآأبيات : 


رقف حرام وحيس د اقم الأب 0 '. بقا* رجا“ ثوا الواحد الصسسد 

3 EE 
على الحنايلة المشہورمذهبهم - - من آل بیت آیی عمران ذی‌الرشد‎ 
Cee E > 


نقد ذ هب الحبشى ال ىأنغالبية فقهاء اليمن كانوا ياخذ ون بعقي دة 
الامام اج بن حتيل سنة ٤۱‏ ھ حتی زمن الجتد ى سنة ۳ هھ حتی القرن 
الذ هب الأشعرى ٠‏ لكهم لايتظاهرون به خوفا من جال بلادهم ٠‏ 

وآنہا قد جرت احتکاکات زازعا ت بین بي بین تابا 6 والأشاعرة _ شد يد هة 
آد ت بيعض‌العلماء الى الهجرة خارج اليمن ٠‏ إذ كان فقهاء الحنابلة فى 


ن 


١(‏ ) الماد به الماش الكبيريحى بن أبى الخير العمرانى نة ٠١1‏ هى قال 
عه الجعدى انتشرعلمه فى البلد ان ء وجاوز البحرمع السودان وساارت 
بتصانيفه اللکان ف ان والشام و ® وافحمہسم 
ورد عليهم بكتاب ( الانتصارفى الرد على القد رية الاأشرار ) ضد الكاب 
الذ ى صنفه القاض ی ربن اخ بن عبد السلام ستة ۳ ° ھ المعتزلی 
وأشباة ( الدامغ للباطل فى مذ هب الحنايل ) E‏ ٠اليمن‏ 
ص ۱۸١‏ وما بعدها طبقات آلزيدية خ صنعا* . 

(۲ ) حياة الد ب اليشى ص1۸ ۰ 


(۳( ص الحبشى نى حياة الاد باليشى ص> ه٥‏ بأن أول احتكاك مباشر 
- بين الحنابلة والاشاعرة فى اليمن عندما خر الفقيّه طاهربن يحى 
لمران عن مل هب والد ه السلفى السایق ذ کره وهذ | وهم لا شك قیسه 
لاته سند ه الى طبقات فق ہا ءاليمن والذ ی فيه هو ما جری من الناظرة 
بين الفقيه طاهر السلفى وبين الفقيه الحنفى محمدبن ابی کر اددع 
بین ید ی عبد النبی بن علی بن مهد ی فتط عه واستظم‌رعلیه ۰ 
آنظر الطبقات ص ٨۸‏ وقد فرح والدہ بذ لك فرحا شدیدا کہا فى 
المد رنفسه ء 


AE 


الأ الت أن يحرم إعارة كتبه لفقها ۶ الاشعرى ٠‏ ويوصى بذ لك فى 
وصیته ‏ کما سبق قربا ریکتب على ظهر کتابه : 
هذ ا الكتاب لرجه الله مرقوف ٠ه‏ نبا الى الطالب السنى معروف 


ما للاشاعرة الضلال فى حسبى ° حق ولا للذ ی فى الریع ممروف ٠‏ ) 


قلت + وهذ | الكلام فيه نظر من وجوه ٠‏ 


أف إن هذ | صريح قى تضليل الاشعرية الصاد رمن خصومهم الحنابلة ء رقد 
سيت فى الابيات الثلاثة قصر وقف الكتب على الحنابلة ولاحظ فيها لصاحب 
البدعة لكن من المراد يه هل هو الحتفى الماتريدى ؟ ‏ أو الاشعرى ؟ 
وبالرجوع الى القاعد ة الاصولية فى رد البجمل الى الفصل .بتبين الامر أن 
البراد بالبدعى هنا : الاشعر ئ)للتصريح بذ كر الأ شاعرة - وال أعلم 8 


ثانيا ن | ان القول بان نقهاء الحنابلة فف أول أمرهم ء» كانوا من أكثر النساس 
کار دة أي الجن الأشمرى یحتاج الى تحرير دلل 

فان کار ن المراد ن الف محاربة عقيد ة الأشعرى فی طورہ الثانی ‏ کہا 
ا ا ي فل( اام ةا واو لان الاك ايا الايا 
احمد بن حنبل ء وهو من كبار آئبة الحديث ء والسنة ء وحلقة من السلسلة 
اللفية وعقيد ة الاشعرى فى طوره الثانى لاتتفق والعقيدة السلفية » يعرق 
a‏ وخاصته ء 


الغا : ا و ی ای کے کا ا 
4 وأضحة على آن العقيدة اة التی انتشرت فی اليمن هی 
عکید ه الاشعری نی طوره الثانی 6 والا فما قفائں ة الخصومة ؟ 


رایع زٍ ن المراد بهذ ه المحاربة لعقيدة الاشعرى فى طوره الثالث ه 
هذ ا رفضا: باع فقد رجح الاشعری عن طوره الاول ء وهو الاعتزال 


(1 ) السلوك للجتدى ورقة ٠.١١‏ يوجد بمكتبة مركز البحث العلمى بجامعة 
ام القری میکروفیلم رقم ۲۰۸ تراجم وتاريخ ) وحياة الاد ب اليمتى للحبشى 
ص٤‏ ه٥‏ 00 ٠‏ 

(۲ ) هو ابو ٠.‏ بضصور الماترید ی سنة ۳۳٣۳‏ ه تسية الى محل بسمرقند ء 


وعن الثانی ایضا ‏ وهو ما علیہ الأشاعرة ‏ فى اليمن وغيره ‏ الى الطور الثالت 
السلفى ه الذی ص به فی کتابه ( الاپانة ) و (مقالات الاسلاميين ) بأنه 
يقول ما يقول به الامام أحمد وسار اهل الحدیث ء وسیاتی نصكلامه فى الكلام 
على اطواره الثلاثة فىفصل (الاشعرية ) ان شاء الله تعالى ء 

کما حصلت تارات بين الزيد ية ا ا تد ور حول اصسسول 
الدين اة الامامة وما يتعلق بها ٠‏ وسا حكاء ابن الوزير المناظرة التى حصلت 

ين ااناس المهدى آحمد بن يحى والمنصور عل صلاح الدين شان الإمامة 

ا الحكم ولا النتيجة . )١(‏ 

أا الناظرات ا بين ابن الوزير وخصومه فحد ث ولا حرج وسیأتی 
ضا فى نايا هذه الرسالة ٠‏ 


انهماك المعتزلة الزيدية فى العو العقلية : 


لما كانت العلوم العقلية كما فى نظر أصحابها السلا ح 

الذ ى لايكل حده قى معترك الانظار ه تزاحم علیہا طلابها بالرکب ه وتنافسوا 
فا على قصب 6 من الحث E‏ 
والنجابة ء كما أ Te i E E‏ 
الانقسام العنيف يلخ القمة فمعظم الطوائف يخطرة بعضهابعضا »وة لى 
تکفرھا آو تفسقہا جريا ورا آهل الكلام E‏ قد نبوا 
النهج العل السلفى المحيح ء بل وتنكبوا شج الائمة الزيدية من أسلافهم 
ألذين اعتنوا عأية کاملة ٠‏ بالاجتہادں ۰ a‏ اليه ء وتبذ التقليد ء 

وقد اشتهرفى مو لفاتم أنه لايرشح أحد للامامة الا ان | توافرت في 
عشرة شروط ٠‏ نها الاجتهاد والتحرر من التقليد ٠‏ 

فى خضم هذ ٠‏ التيارات العقلية ء والمعارك الجد لية ء انغس معظ 


الرتدية ه اتباعا لنہج المعتزلة ‏ الام الحنون _ العقلى ٠‏ وتقديمه على ' 


)١(‏ ترجيح أساليب القرآن لابن الوزير ص ٠ 1١‏ مطبعة المعاهد بمصربد ون 
E.‏ 


o1 


الل ٠‏ او تاي على حنب ها فضي ولمم # كا ميا فى فال( العترلة) 
وفى ( المعارك الكلامية ) وفى ( موقف ابن الوزيرمن الابتداع )٠٠٠١‏ أن شاء 
الله تعالى ء ) 
انغسوا فى خضم هذه التيارات ء واعضوا عن العلوم السمعية الشزلة 
على خاتم المرسلين -صلى الله عليه ولم بل عارضو أذ لك وصنغوا فى 
التحذير من الاعتماد على تلك العلوم السمعية. السماوية بحجة أنها لاتكفىء 
وليتہم وتفوا عد هذا الحد ا نقدذ ک راللشوكانى ماهو افظع من هذا خيسث 
يقول اثنا* ترجمته ليحى بن الحسين ين القاسم الشہارى ( رقد تواطا هو 
وتلامذ ته على حذف آبوابمن "ˆ مجموع زید بن على ” وهی مافيه ذ كر الرفع 
الضم رالتامين ونحوذ لك ه ثم جعلوا تسخا وننوها فى الناس وهذا۔آأمر 
عظيم وجناية كبيرة ٠‏ ونى ذ لك دلالة على مزيد الجهل وفرط التعصب ١١)‏ 
وقد راجعت نسختين من ( مجموع‌زيد بن على ) فوجدت ذ كر الرفسع 
ولم أجد الضم والتامين وهذه من الاشياء التى نقمت على ابن الرزير اذ عسل 
ا کی الت وال الما 
ابن الوزير يدعو الناس الى الكتاب والسنة : 


وغد ما اشتد الخطب ٠‏ وعظم الہول ٠‏ نهض ابن الوزير 

فو الى الخ ان کاب ال و ل وة ر ت عاك ال 

والسلام ‏ ففيمما هد أية البشرية ه وكل ما تحتاج اليه فى محاشها ومعادها 

أما العقل فلا مانع من استخد امه فيما له قيه مجال ٠‏ من فم تلك النصوص‌التى 

نزلت من عند الله - العليم الخپير يمايصلح عباده » الحكيسم 

فی آقواله وأفعاله َ0 بیان هذ ا تی ( شهج أبن الوزير العلمى ) وضى 
مبحث ( | تيان‌الصاتم ) ان شاء الله تعالى ٠‏ 


eS (۱)‏ ه a‏ زی بن على 


ج٣‏ ص٣ a‏ ط مكتبة البرء ب بالطائف ط ناله 


سنه ۱۳۸۸ ھ ٭۰ 


oY 


كما تہض ابن الوزير يد عوالى ترك الاساليب النطقية اليانية لما فى 
: ت ۶ 

القرار ن الكريم من القناء الكامل عن تلك المصطلحات اليونانية 6 وانه اناس 
لاستنباط البراهين العقلية 6 وألف فی ذ لك کتابا ردا على بن دعتي مسن 
ررم تصورالقرآن 2 ءبالدلالة على إثيات الربوبيسة 
a‏ الله i‏ علو | کبیرا » e,‏ ن 
آفواهہم ان یقولون الا كذيا ) ٠ )١(‏ 

ھا ت لے غ ی ا الان 
الذ ى وصفه الشوكانى بقوله : ( وهو كتاب فى غاية الافاد ة والاجادة «علسى 
آسلوب مخترع » لايقد ر على مله الا ثل ) (؟) ء 

كما وصغنه الاسحاد خليل هراس باه کتاب‌لم تر العیون مثله ٠‏ 
اين الوزير يصغ التيارات الشحرفة : 


کے 


(۳) 


والآن ند حابن الوزير يصف لنا هذ ه.التيارات e‏ 
التحرفة فى عصره فيقول : ( إنه نبغ فى هذ ا الزمان من عادكعلوم القرآن 
رفارق فريق القرآن ٠‏ وصنف فى التحذير من الاعتماد على مافيه من اتپات ٠‏ 
قى معرفة الديان ء وأصول قواعد الأديان ء وحث على الرجوع فى ذلك الى 
معرفة قوائين الميتدعة واليخان ء متقصا لمن اكتفى يما فى معجز التنزيسل 
الان ٠‏ شا لی ر یر می حیاول رالایمان ٤لار‏ 
أن الله تعالى وان وصفه لقوم هد ی ٥‏ فقد وصفه انه على قوم عیی ٥‏ 
فحسیوه حي ن عموا:..عنه وصموا أنه لامر يرجح الى ذ اته ولخلل یعود على بيسن 
آیاته ٥‏ ولم یعلموا أن ذ لك يخصيم ء لما فى قلوبهم من العمة والعمى ٠‏ والردا* 
والرد ی ٠‏ فكانہم الشافقون رپبا وخبٹا ویہتانا حین قالوا + ( آیکم نإرته هذه 
ااا 0( 


. ٠ه‎ : سورة الكهقف‎ )١( 

(۲ ) البد ر الطالم للشوکانی ج ۲ ص۱٩‏ ۰ 
)۳( أنظر الشوکانی مفسر ا للغماری ص ٠ ٤۷‏ 
٤(‏ ) سورة التوبة جز“ من الأية : ))٤‏ 
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ومن يك ذ | فم مر مرپض ٠ ٠‏ يجد مرابه الماء الزلالا ) )١(‏ 

ثم ان أبن الوزير ليتعجب من سخافة تول هوءلا ءال ين يتعاطون 
العلم بذ ات الله .جل وعلا - وصفاته وأنہم يعلمرتها کہا یعلمہا علا م 
الغيوب ء ريحلمون تأويل جميح المتشابهات ء مع شعهم غيرهم من الاعتماد فى 
التوحيد على الآيات المحكمات وأمهات المتشايهات ٠‏ فل هذ | إلا مضاد ة 
للمعقول ء ومناقضة للنقول ؟("). 


وما احسن قول ابن الوزير فى هذا المعنى بقوله : 


نطق الا وليا ۶ والاديان ٠‏ فطق الانبياء والقرآن 
ولأهل اللجاج غد التسارى نطق الأذ كيا * واليان 


وقوله فی موضح آخر 
کی الد ھی ا < بایان امطلاا داواي 


وکم فتی منطقی کافر نچس س کالکلب بل هو شر منہ فی الہون 
یری وسا وس آهل الكفر منقية فہما ویسخر من طه و یس 


وقد سبقه شيخ الاسلام أبن تيمية سنة ۲۸ ۷ه الى هذا المعنى ا 
عبارة وأوضح دلالة بقوله ۲ خطق اليوثان لايستفيد شه الغيى ولا يحتاح اليه 
الذکی ١‏ (۴) 
حركة التاليف فى عصر اين الوزير : 


ا ال الى ا ت کن ن الما املا د 
امل الان ي الا الد الو فن ر الح ى عا 
لايستهان به منذ مطلع القرن الاول الهجرى ء كأبى موسى الاشعرى وأصحايه 
ونيرهم ‏ ومن التابعين طاوس بن كيسان الذ ى ولى القضاء فى صنعاء والجتد 
سنة ٠۴١.‏ هھ ٠‏ ووهببن فبهسنة ٠٠١‏ ه واخيه همام بن ميه سغة ٠١ ١‏ ه 
وحنش‌بن عبد الله الصنعانی سنة ۱۳۲ ه ٠‏ ومحمربن راشد ٠١١‏ ه ء وهشام 
ابن يوسف الصنعاتى ٠١‏ قاض صنعاء سنة ٠١ ١٠‏ ه والامام المرحول اليه 


(۱) ترجیح آسالیب القرآن علی اسالیب الیرنان لا بنالوزیرص۸ ٩-‏ والبيت للمتنبى 
)(٠‏ الترجيح له ص ٩‏ ء وانظر كلام المو* رخ اليمنى عبد الل الحبشى قى موضوع 
(۳) الرد على النطقيين لابن تيمية- ص ۳ مطبعة معارف لاهور باکستان ١‏ ۳۹١ھ‏ 


a EE 


من الآفاق ء عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميرى صاحب المصنف المشهو ر 
سنة ۲۱۲ ه ويرهوء لا *كثير ء وستأتى الاشارة الى هوءلا * الأعلام فى فصل 
( السلفية فى اليمن ) ان شاء الله تعالى i ٠‏ 
سن ی اتان العلمية جد آنا فى نهضة مستمرة ف شتسى 
الفنون ء لكن مح الآسف ‏ هذ ء النهضة محصورة فى بهض المدن الينية لاحظ 
فیا للبواد ى والقرىالا من رحل شيا لطلب العلم الى آى مدينة واستمسرت 
هذه النہضة الى عصر ابن الوزير لاسيما فى الديار الهادوية ه من الزيدية ٠‏ 
فان لہم خاية کیری بالتأليف وتلما يرش دهم احد للامامة الا ان بل د رجة 
الاجتهاد وال تاليف ء قكان هذا من أعظم الحوافز علىالتأليف ء 
- وقد اطلعت على عدد هائل من المخطوطات الينية فى مكتبتى جامع 
صنعا“ يعضہا وللاسف ‏ تميث بها الحشرات لايسمح لمن يريد التصوير أو 
التحقيق ٠‏ فى كثير من فنون العلم فى عصر أبن الوزير وقبله ومعده ه ومن خلال 
اطلاعی على كتب الفقه للزيدية ظهرلى آنهم يميلون فى الفروع الى الاحنساق 
مع اجتهاد فی کثیر من القضایا ء وآما الاصول فسیاتی الانصاح عہا فى فصل 
( الزيدية ) ان شاء الله تعالى وسأذ كرنمان ج من توابخ المو*لفين اللذين 
عاصرهم ابن الوزير من عد ة ناطق فى اليمن مرتبين خسب الوفيات ٠‏ 


الملما* المو* لفون فن عصر ابن الوزير : 


١‏ الملك الافضل الرسولی عباس‌بن على بن داود سنه ۲۸۷ ه سرد مو لفاته 
قى الدين الفاسى فى العقد التبين شا 3 ٠.‏ 
يوجد نسخة شه مخطوطة بمكتبة المجمح العلمى العريى بدمشق ء وأخرى 
فى مكتبة برلين برقم ( ۹۳۸۱) ےپ العطايا السئية والمواهب الهنية 
فى لاقب الينية فى التراجم مرتب حسب الحروف توجد نسخة مشه 
بد ار الكتب المصرية برقم )٠١١٠(‏ تاريخ وأخرگ مصورة فی نغس الدار 
رتم ( 1۲۹۷١‏ )عم نزهة الظرفاء وتحفة الخلفاء وهى رسالة فى 


سياسة الدولة .)١(‏ 


١‏ - الامام الناصر لدين الله صلاح الدين محمد بن على سنة ۷۹۳ھ أحد 
عة الزيدية ۲ ح رسالة كتبها عقب إمامته الى أهل مكة قال غهاا 
لادی الور اوو ا ناجول الین ما مول بای ی ا 
الضمار ٣‏ - شر توايخ الكلم اللزمخشرى (")۔ 

کر الان اي ال وف و و ا 
شرح مختصر القد وری صخیر ۲ شرح مختصر القد وری کبیر ٣‏ 


تفسير الحداد ()ء 


> - المطهر بن محمد المطهر تسنة ٠۳‏ ۸ه وقيل سنة ۸۰۲ ه e‏ 
ت ا e e‏ مخطوطة فة a‏ ر 
ا وقیامه E‏ 0 ف الجامم ا ھتان رة 


اسماعيل بن العباس بن على الرسولى سنة ۸۰۳ه من موٌلفاته ١‏ 
( فاكهة الزمن وماكهة ذ وى الآد اب والفطن فى کک اليسن ) 
ريست ايضا ( مرآة الزن فى تخالف اخبار اا (فی تاریخ 
أليمن. من ظور الاسلام الى تحو سنة ۰۲ ۸ه ) توجد مله نسخة 


)١(‏ العقد التب لتقى الدين الناس سنة ۲ ۸۳ هھج ٩1 ۹٤ص ٥‏ تحقيق 

فوء اد سيد مطبعة السنة المحمدية سنة ۵ ۱١۸‏ ه والعقود ا لوءية 
ج ۲ ص۸٥۱۵‏ ۰ 

(۲ ) حکام اليمن الى ض1 بط اوی س 1 4 اق 1ة 
الین للموء رخ زبارة الصنعائی ص۰٦۲‏ ۲۲۸ والاعلاع للزركلى ج 1 
ص ۲۸۷ * 

(۳) البد ر الطالح للشوكانى ج ١‏ ص1٦۱‏ ۰ 

TOE البد رالطالم ج ۲ ص٣٠ ۲ وغاية‎ ) ٤( 
۰۲٥١٤ وحکام الیمن للحبشی ص ۱1۳ - ۱1۸ + والاعلام للزرکلی ج ¥ ص‎ 


E EE 


(۱( 
مخطوطة فى انجلترا بمكتبة مأنشستر ٠‏ 
٦‏ السيد صلاح بن جلال بن صلاح الدين بن محمد بن المهدىسنة 
٥‏ هھ من مو لفاته : ١‏ تتمة شغاء الامير الحسيرى ) فى الفقه ه 
حشاأء الشوكانى ب( وهل الغمام على شغاء الاراء ) (). 


۷ السید الہاد ی الوزیر ا ا بن الوڙير سنة ۲۲ ۸ه من مو لفات : 
١‏ -كفاية القانح فىمعرفة الصانح ۲ - ( الطرازين المعلمين فى 
فضاعل الحرمين المحرمين ) - ۲ - ( السيوف المرهقات على من أ اله 
قى الصفات  )‏ > ح(نہاية التنويه فى إزهاق التمويه ) _ ١‏ كاشغة 
او ی ا ا ار ا 
عن سيرة الاما الناصر ) وهى رد على من اعترض على الامام 
صلاح الدين بقلة العلم ء فكان من جملة الجواب ء أنه قد أحرز .. من العلم 
كتاب الله تعالى » وتفسيره » ونظر فى الحد يث النبوى ومعرفة 
رجاله وما قیل فیہم من جرح وتعدیل .(۴) 

۸ -اسماعیل بن أبى بكر بن عبد الله ابراهيم الشافعى المعروف بالمقرىء 
الزبيد ى سنة ٣۷‏ ۸ه من موءلغاته - ١‏ -الروض ) مختصر الروضة 

- ۲ - ( الارشاد ) فى فروع الشافعية .()) 


١ (‏ ) العقود اللوءلو*ية للخزرجی ج ٣ص۳‏ إوتاریخ حضرموت للبکریج ۲ . 
ص . نة ه- ١ه‏ هوانباء۶ الغِمرلا بن حجرج ٣ص‏ ۽ ۴٣‏ ط الهند »وتاریخ عدن 

ص ۱۰۱ - ۲ ٠١‏ وتاریخ ثغر عدن لأبى مخرمة ص ۲۰ - ۲١‏ ط بريل 
ليد ن ۹۳٦‏ ١م‏ وثرجة الہموم والحزن للواسعی ص ٠١٣١‏ 

( ۲ ) البد رالطالع للشوکلنی ج ۱ ص ۲۹۸ -۲۹4 . 

(۳) البد رالطالع ج ۲ ص ۳۲۱۹ - ۳٠۷‏ وانباء الغمر لابن حجر ج ۷ 
ص ۲ ۷ ۳ والضوء اللامع للسخاوى ج ٠١.‏ ص ٣.٦‏ غاية الأمانسى 
للشہاری ص ۰٦ہ ٠‏ 


(> ) البدرالطللع ج ١‏ ص ۱)۲ ۱)٥-‏ . 


کے ا ب 


۹ الشريغة د هما ءبنتيحى المرتضى أخت الامام المهد ى أحمد بن يحى...سنة 
۷ھ ٤‏ من مو لاتا ١‏ ل ( شرح الأزهار ) فى أيعة مجلدات 
فن خر ای )لان الات ی امورل اه کے ۴ 
شرح لث ظوبة الكرفى ) فى الفقه والفرايض ٠‏ () 

٠_السيد‏ على بن محمد بن آبى ا لقاسم بن محمد أحد شيوخ أبن الوزيرسنة 
۲ ھ آشہرموء لفاته ( ری الكشاف ) . () 

1١‏ الاما المپد ی آحید بن يحى المرشى أحد أقران ابن الوزير وخاضسيے 
ركلاهما من أسرة واحدة سنة ٤۰‏ ۸ه بلغت مصنفاته سبعون مصنغا ,الا مصنغا ء 
فی شتى الفنون ها - ١‏ - ( البحرالزخار الجامع ليذ اهبعلما ء۶ الأمصار) 
خسة أجزاء فى عد ة فنون حوت مقد مقه كتياض أصول الدين وأصول الفقه ‏ 
ولاتطیل الکلام فی تعد ادها فقد کفانا مو نتا الحبشى فى كتابسه 
(صكام اليمن الموء لفون المجتدون ) المطبرعة شها والمخطوطة 
فى الات الاملاية وها ء وة أهار الى اقاما سيلا للباحك 
تاع ال .)۳( 

١-السيد‏ الحسين بن عبد الرحمن بن محمد بن على الحسين الملوى 
الشافعى ء المعروف بالأهد ل سنة ۸٠١‏ ه من مو“ لفاته ١‏ (الرسائل 
الرضية في نصرة مذ هب الأشعرية ٠‏ وبيان فاد مذ هب الحشوية f‏ 

ية الوين قى تاريخ ساد ات اليف )١(‏ 


(۱ ) البد رالطالح ج ۱( ص۲۸٤۲ ٠‏ 

(۲ ) البد رالطالع للشوکانی ج ١‏ ص٥۸٤‏ ° 

(۳) الید رالطالح ج ۱ ص۱۲۲ ۱۲١‏ وحکام الین للحبشی ص٣ ۱١‏ ۱۹۹ 
رتاريخ اليمن السمى فرجة الهموم والحزن للواسشعی ص٣‏ ۰ ۲- +٩‏ ۲ وقد سرد 
البعض من موفاته والاعلام للزرکلی ج ١‏ ص ١ ۲٦1۹‏ وغاية الا طنیللشہارى 
ج ۲ ص e ٥ ٣۸‏ 

(> ) سياتئ معنى الحشرية :فى ( المعارك الكلامية ) ان أشاء الله تعالى * 

٠ اليد رالطالع ج( ص۲۱۸‎ )١( 


ا 


اا مو* لفات ابن الوزیر فسیاتی ذ کرھا ان شاء اللے تعالی فی مبحث خاص» 
وبالجملة فقد ارد هر عصر این الوزیر بالتالیف قى شتى الفنون وشہاا 
الفلك والطب والبيظرة والزراعة ونير لك مما شحنت به كتب التراجم والتاري سخ 
فی اليمن ٠‏ 
مكانة العلم والحلما*فى عصر اين الوزير : 


فی عصر آبن الوزیر کان یحکم الیمن د ولتان متنافستان ثقافيا 
وسياسيا هما الد ولة الرسولية فى الساحل دالجنوب عاصمتما(تعز)ء والد ولة 
الزيدية وعاصمت_ا (صنعا ئه وهذ ه النافسة بل النازعة اأحوجتهم - كما 
هو معروف - لمن يو*يدهم فى المجالات العلمية والثقافية » ومن نأاحيسة 
اخری ید افع غہم ما یہاجم به خص وم فكانت للعلماء مكانة قد تسا وى 
المكانة المياسية بلغ بهم الامر أن احدهم كان يخاطب الملك الرسولى : 
يا فلان كثر شاكوك رقل شاكروك ء فإما عدلت وإأها انغصلت ء فيتقبلها الملك 
برحابة صدر وتسامح ء لكن هذا التسامح اما أن يكون لأسباب سياسي ة ء 
لما للعلماء من المكانة عند الشعب ء او لمكانة العلم والعلماء هذا يعلمه 
الله إلا ان اشتغال ملوك الدولة الرسولية بالتأليف يرجح مكانة العالسم 
والعلماء لديمم ء وشدة حرصم على الانتساب آلى العلم والعلماء وهذا 
راضح من مو لفاتہم التى ذ كرها المورخون اليغيون ٠‏ كما انتشر التعليم 
رالد ارس وطلب شیوخما من د اخل البلاد وخارجها وتقررت لہم المقررات 
المادية المشجعة على ذ لك ء كما تتليد وا على كثير من علما* زمانهم) وهذ | 
يد ل على تكريم العلم والعلماء ء والتشجيع على البحث العلمى) وكان ان | فرغ 
المو“ لف من تاليف كتاب يحمل الكتاب على الرس فى مركبعلى الستوى 
الشر لا بين آثواب الحرير فى اطباق الفضة تحقّه العلماء من 
بيت مصنفه الى باب‌الملك ء ريقتنيه فى خزانته بعد الآمر باستنساخه » 
ريعطى الجائزة الثيينة لصنغه ٠‏ وكانت للصرفية لدى الدولة الرسولية 


(1) انر التفاصيل فى حياة الاد ب اليئى فض عضر بئى رسول للحبشى 
ص١۰٥‏ ؟ ا وما بعدها ه والصوفية له ص ٤۴‏ + وغاية الا مانی لیحی 
ابن الحسین القاسم ج ۲ ص1 ۲١‏ وما بعد ها و ص ٥ ٣۷‏ ۰ ۰ 


ا س 


مكانة العلباء بل آرفع کی اه أئىة الزيدية فانہم كانوا يخافون هسم 
خوفا شدید ا بعد ان قتل الامام صلاح الدين محمد بن على سنة ۳ ۹ھ 
النشة الضرقى حابن رید الشاوریوولد d‏ وجماعة من أصحابهءقيل أنه کان E,‏ 
الامام صلاح ٤‏ ف جاه الفقيه اسمعيل بن أبى بكر المقرى] سنة ۸۳۷ ه بقصيدة 
مطلعها : . 

اراتی الل ا اة ا 

ا افا اين الرزيز قى ايار الزيدية ود وكمنا » الى عاش 
فى غلا » نقد توفرت لها الأسباب المشجعة على البحث العلمى والنشاط 
العقلى ما يكسبها التفوق على الد ولة الرسولية وعلمائها ء لان من طبيعة 
المذ هب الزيد ى الاشتغال بالعلوم واجاد تاا ويلوغ د رجة الاجتہاد 
العلىى ء ولكن ليس‌هذ! هر الحافز الوحيد نكما كان ملوك الد ولة الرسوليسة 
کیا اشرت قريبا ‏ يقرون العلماء ويشجعونهم ريخدقون عليہم الاموال ٠‏ 
النصور امام زمانه بقوله : 

( ان الامام النصور تشر محاسن كتب الحديث ء وجمع تغافر ها وعرف 
غرائبهاء ولم يشتهر التد ريس فى الديار الزيدية الينية مثل ما أشتهر فى 
رمانه ) .0( 
ر 

رذ لك ميا ساعد على النهضة العلبية الحقيقية حتى امتلآت الخزائن 
والمكتبات ش مصنغفات الزيد ية ٠‏ )۴( 


١(‏ ) آنظر الصوفية والفقہاء فى اليمن للحبشى ص ٠ ٠١٦1 - ٠١‏ توزيع مكتبة 
الجيل الجديد بصنعا* سنة ۳۹۲ ١‏ ه ء وطبقات الخواص اهل الصدق 
والا خلاص لا حمد پن أحمد بن عبد اللطيف الزبيد ى الح.تغی ٩۳‏ ۷ھ ص Yo 6 ۲۲٣‏ 
(۲ ) الحواصم والقواصم لابن الوزير ج ١‏ -المقدمة ورقة ٠ ٠١‏ 
(۳) راجح على سبیل اليثال التحفة العنبرية خ لايى علامة ه وطبقاأات 
الزيدية للشہاری خ ١‏ والبد ر الطا لع للشوکانی تجد تراجم كثير هن 


٠ الزيديسة‎ 


١ا‏ س 


الا آنه مئ المر ف قلت كيم حصو يي الن عصراالحاضر مطلم 
القرن الخامسعشر الہجرى ١‏ ولم ينتشر منها الا النر راليسير من مو لفات 
ابن الوزیر والمقلی والصنعانی والمرکانی الذ ی لازال من مو*لفاته ۱۸۹ 
مخطوطة فى مكتبتى جامع‌صنعاء الغربية التابعة للآثار ه والشرقية التابعة 
للآأوقاف ء ولو زاد البحث ها لارتفع العدد (١)ء‏ 

وينطبق على الزيدية ما وصفهم به الشوكانى مى هذه الخصيصة التسى 

امتازوا بها على سار الغرق الاسلامية وهى قوله يصف الزيدية : ( ١٠ء‏ 
لهم عاية كاملة ورقبة وافرة فى دفن محاسن آکابرهم وطس آثار مفاخرھم 
٠٠۰‏ وای لار التعجب من اختصاص المذ كورين بهذ ه الخصاة التى كانت 
سببا لدفن سابقہم ولاحقہم ٥‏ وغمط رفیح قد ز٠‏ عالمہم وفاضلہم ؛ وشاعرهمه 
وسار آکابرھ ey‏ 

ونا بد وری شخصیا أو ءكد ما قاله الشوكانى ء وانه الواقع المرير 
الستمر فلقد كابد ت المشاق فى الحصول ولو على نسخة واحدة لم يسسح 
الس ولون بتصريرهاء أنشأت ٣‏ و الى ها 


کتمان العلم e,‏ اوا ك ا 
والله الستعان » ٠‏ 


الحالة الخاصة باين الوزير : 


أما الحالة الخاصة ياين الوزير فاك تجدها بعد البحث مكرنة من 
آُمرین رئیسین : 
أحدها : قانىعلمى مشوب أحيانا بحالة نغسية ٠‏ والآخرسياسى ء مشوب ٠‏ 
باللا ”الد فاع » وشى* من التعصب الشخصى بل الموالاة الشخصية ٠‏ 


(۱) انظرهذ ه الارقام فی الشوکانی مفسرا .ر سالة د کتوراه للغماری ص۲ ٩۵۸‏ 

(۲ ) اليد رالطالح للشوکانی ج ١ص٦‏ ء 

(۳ ) مشل يضربعد اليأس من الحاجة والن بال E‏ الف انى 
ITs‏ . 


ا 


ما الثقافی ٥‏ فانہ کان یعیش کہا سبق قى جو مشحون پالنزاعات 
الطائفية ء وانهماك معظم العلماءفى العلوم العقليةء وا لإعراش عن الاسم 
السمعية السمارية ء وتنافس النابغين فى التأليف٤ولما‏ كانت جلى الطواف 
بل كلا خط عضا ضا + رق رها جا وراء هل 
الكلا ۾ هل لاهراء والبد ع کان يتحسر 4ال والتقاطع ٠‏ 

ولما ری این E e e‏ 
اطر رامل ا الرجوع الى کتاب الله ا وس تول 

وقد a‏ قد اض شبابه ٠‏ فوالمصطلحات الكلامية اليونانية ه6 
ثم تد اركته الالطاف الإلهية فرجع عن ذ لك الى العكوف على علوم 
الشيعتة ة فكان أول ما ين له وجه الحق قى بعش السناتل ”القري ةة 
کالتامين ء والضم ه والتورك ء آما أصول الدين فلا اجتہاد فيہا نقد 
اکتفی بضهج السلف الشبتق عن الكتاب والسنة كا سیاتی فی ٹتایا هذ ہ 
الرسالة ان شاء الله تعالی ‏ وما زال یترقی فی العلوم الشرعية حتی بلسغ 
ور ا ه فقام عليه علما* الزيدية ‏ وعلى رأ سهم العلامة على يسن 
محمد بن TT‏ شیوخه فى التفسير وأصول الفقےء 
2 برسالة 2 E‏ لتعذ لتعذ ره فی نظره a‏ 6 
ll‏ ا طبيعة اين ا e‏ 
ویتضرع الى الله۔عز وجل أن یداوی -قاسی طباعه ٠‏ سیا بیان 
هذا فى (المعارك الكلامية ) ان شاءالله تعالى ء والاجتمآد مما تذهب 
اليه الزيدية ٠‏ وقد سبق أئمة شهم علأدهم فى مقدمة ( المواصم والقواصم ) 
ولم نكر عليہم أحد حتى جاء ابن الوزير فبلخ د رجة الاجتهاد ء فقامت ' 
قیامتہم نتوالت المراسلات رالمناظرات والجوابات حتی بلغت نتائج ہا 
آن رد ابن الوزیر على شيخه المد كور » بكتابه الموسوم ي ( العواصسم 
والقواصم فى الد ب عن سنة أبى القاسم صلى الله عليه وآله وسلم ) ٠ء‏ 


E 


تاتی تماذج مه فی ( شهج ابن الوزير العلمى ) و ( مميزاته الفكرية ) 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 
رجالت البناظرات والمراسلات بين ابن الوزير وشيخه فى عد ة فنون من 
العلى ( ) سنذ كر ما يتعلق بمضوع بحشنا هناءوأمالا مر الثانى السياسى الخاص 
بابن الوزير ء فقد ظهرلى من خلال البحث أده قضى حياته السياسية فسى 
تأييد الامام النصور ء على ين الامام الناصر صلاح الدين ء أحيانا مهاجما 
خصومه وتافسیه - وعلی رآسہم الامام المہدى - على عرش الزيدية فسى 
اليمن ٤‏ اذ هو الستحق ان یترہح على عرش صنعا ۶ يومهسا ‏ فقسد توفرت 
فيه شروط الامامة على مذ هب الزيدية 6 ولم تتوفر للامام علىيصلاح الاين 6 
کما سیاتی بيان ر ذ لك کک ان ھا e‏ رأحيانا 


: 

وموقف ابن الوزیر هذا لايكان يظمرليله ء بل موالاته لباحبه . 
ولشد ة ضناظرته وجد اله التشل فى كتابه ( الحسام المشهورفى الذب عن 
الامام النصور ) الآتى ذكر شى ”۶ نه فى فصل ( الامامة والسياسة ) ان شاء 
الله تعالى ‏ لايكاد يظمرذ لك الا :٠:بالبقارنة‏ العلمية بين مانة كل 
من الارمامين المتنافسين ء فتجد كفة النصور تطيش ازاء اكمة المد ئة 
بالعلم والصنفات البالغ عددها ۸ مصنفا ٠‏ ومع هذ | فلا زال ابن الوزيسر 


(۱) رالا والقوا صم ج ١‏ - المقدمة ء وتاريخ ين‌الوزيرخ لاحمد 
بن الویر ت تة مد براهيم الوزير ه والعواصم آخر المجلد ‏ 
لای ترجمة ابن الوزير لمحمد بن عبد الله الوزير ورقة ٠١١‏ ٠ء‏ 
وتاریخ بی الوزير للہادى الوزير الصغير خ ترجمة محدين ابراهيسم 
الوزیر وترجیح اسالیب القرا ت على اساليب کک اندر 
الط الح ج ١ص ٤۸١‏ ج۲ ص ۹۱ ١٣‏ رقم تاریخ بی الوزيسر 
©١‏ ورقة ٠١‏ ٠ء‏ 


EE 


مستمرا فی . دفاعه ومناظرته عنه ‏ فکم جرت بینه وبین الامام المہدی من 
قاغرات راسقلة وخرابات علق يلاما وى اة لم يجب الأمام النبدى 
على خسة وعشرين سوء الا وجهها ابن الوزير إليه ٠‏ يوم كان الامام المهدى 
مقیما ‏ بتلا > ٩‏ قال ابي نو الوزبر فیها 3 . 
آعالتا AR‏ اا وعل یروی العطشان مك عباب ؟ 
وغل تجلى الظلمأءمتكيضائر ٠‏ تدذلغيباسنة واب ؟ 
وهل حسر‌بنی‌ان | كتسافلا : أ البحثيايحر العلوم يعاب ؟ 


وهل جا۶فب شرع التناصف آنه ۰ یکد رمن صافی الود اد شراب ؟ 
وهل غركم نى الخمول فانمسا ٠١‏ أا السيف خبرا والخمول قسراب ؟ 


- )۲ ( 
وھ ل یزد ری بالسيف من أجل غمده  ٠‏ ريحقر من وهى المحل قاب ؟ 


وزان البیتان الاخیران‌ید لان _ کیا ذ كرت _ على قسوة طباع 
ا 
الكلامية ) وفى منهجه أيضا ٠‏ فقد ضرح بنغسه فى عد ة مواضع من موٴلغاته 
N N E a‏ 
الامام عك بن صلاح الدين مع أنهم ن اسرة واحدة 


وفی وصغه ا ee‏ ان 0 ل على | ان 
ا ( الحالة السياسية ) ان شاء الله تعالى ء 


اا اة اة نه ون الممد ي اخك وين "الاه 
على بن محمد بن ا القاسم آأحد شيوخ این الوزیر آولا 6 وأحد خصومه 


بل اهدح آخيرا ء افر خضي ٠"‏ ابن الوريروزالت الرحة على ي لاضن 


)۱( قرية تبعد عن صنعا ۶ ٠١‏ کیلو تقریبا من الجہة الشمالية الغربية ٠‏ 
(۲) أنظرالصاد ر السابقة ذاتها والتحضفة العتبريةخ لمحمد ين 
عبد الله بو علامة ورقه ٤١۲‏ فى مكتبة ا الغربية رقم 
o¥ 271‏ تاریخ 
)۳( وم | الاما م على بن ید a e‏ يسيرة aa‏ 


E E 


محمد بن اسمعيل الكتانى ٠‏ وحصلت بينهم اجتماعات وطيبة نغوس فاعتذ ر 
کل من صاحبه رقبل اعتذ ارہ وتلل ان هذ | کان علی ید الہاد ى الوزير بعد 
إلحاح على اأخيه ابن الوزير فقبل وزالت الجفوة ٠‏ وطلب شيخه من ابئه 
صلاح ان ید رس علم المعانی والبیان على ابن الوزير )٠( ٠‏ 

ولکن مح الاسف الشديد د ورتالآبنا* والآحفاد أحقاد هذه 
الو جد بت جيل س الكن اتاه ر امجن ب ال و 
الخ نالوج د اول ی او ی ی ای ا کات 
اا ( الضب الصارم فى الرد عل صاحب الروض الباء ی 
فى اواعل القرن الثالتعشر الهجرى ٠‏ 
وذ | الرد بعد خسة ترون مشت یذ کرنی بقول المتتیں n,‏ 

وان | ما خلا الجبان بارض ٠‏ . طلب‌الطعن وحده رالنزالا 


ومع ھ ڌ | e‏ اوی و بن الوزير متوسد التراب ٠‏ فكيف 
لو كان العكس. . 

وقد کان بعض‌حساد ه لاي جه ر له پالقول ه6 لانه لایقوی على مناظرته 6 
لما اشتېر یه من E‏ المعارضة وکوة ة الحجة ه 


=== قال فیہا ابن الوزیر آبيات ية شا : 
x» E‏ * ایر ان القلوب رتاتقا ِ 
ابن ا a‏ ا 3 E‏ بعدها ه E TE‏ 
کک ومطلح البد وزو مجمح البحورلاحمد بن أبسى 
الرجال فى ترجة ابن الوزير ج > توجد فطه نسخة فى مكتبة مركز 
البح ثالعلمى ء ۰ 
(۲) يوجد فى مكتبة الجا EES‏ رقم ٩ ٤‏ حدیث 
(۳) العرف الطيب شرح د یوان ن ایی الطيب المتنبى لعي نامف لازي 
بیروت ط e A‏ 


Vo 


العد أزة له بكل مافى وسعمم ثقافيا وسياسيا واجتماعيا ء لكهم باءوا بالفشلء 
الا آنه كان يتضايق من كثرة الاحتكاك فيفضل الخروج الى البوادى والجبمال 

الخوالى كى يصفو له الجو ريتغرغ للتأليف والعبادة كما سياتى فى ( العزلة) ٠‏ 

رفى ( المع ارك الكلامية ) ان شاء الله تعالن ٠‏ 


الحالة السياسية 3جمرابالو ذم 


ان التيارات الفكرية الآنفة الذ كر ء قد لعبت ذ ورا هاما فىاليمن » 
شانہا شان کل بلد اسلای تعد د ت‌فيه المذ اهب ء واختلفت فيه النظررات ه 
فكتيرا ما تجعدى البحوث العلمية ء والافكار العقائدية أو العقدية مج الها 
العلمى والنظرى الى اضطرابات نفسية ء ونزاعات طائفية ٠‏ 
وقد تتطور آحیانا الى عسصبية وخلاف ء وتباعد ٠‏ وافتراق ء بل وتفسيق 
رتكفير » كما هو عاد ة أهل الكلام بسيب الخوض ء فى مواقف ومحاراة لاتد ركا 
العقول ء بل ليست مكلفة بها ء وما ذ لك الا نتيجة الاإعراض عن شهج 
القرآن الكريم ء شهج السلف الصالح ء رصدق رول الله صلى الله عليه 
واله وسلم اذ يقول : ” ان من البيان سحرا وان من العلم جہلا و 
وقد تتطور هذه الافكار والخنافات عن مجالہا العلمى والنظرى الى 


(۱ ) سنن ابی د اود مع‌عون المعبود کتاب الآد ب ج ۱۳ ص٤ ٠١‏ -الناشر 
. المكتية السلفية ء والنہاية لاین الاثیر تج ۱ ص۳۲۲ تحقيق الزواوى 

رالطتاحى الحلبى ط آولى سنة ۱۳۸۳ ه ومعنى الحديث : آن الرجل 
یکون عليه الحق وهوالحن بالحججمن صاحب الحق فيسحر القو م 
پبيانه قيذ هب بالحق ١‏ ويتكلف العالم الى علمه مالا يعلم فيجله 
ز لك ء والحکم على الحدیث غی سنن آیی د اود مقررفى علوم الحديسث 
کہا صح بذ لك ابو د أود لاته ذ کر فيه آلصحیح وما یشبهه وما يقأره 
آنظر ج ١‏ مقدمة ص ٥‏ رلوم الحدیث لابن صلاح ص ۳۳ تحقيق نورالدين 
عتر مطبعة الاصيل حلب ۱۳۸١‏ ه فقد قرر ابن الصلاح أن ما سكت 
عنه آبو د اود فہو صالح للاحتجاج ٠‏ 


۷ 


صراع د موی بل حرب طاحنة وقود ها آبناء البلد الواحد کہا هو مشه ور 
فی تاریخ اليمن وغيره أ الشرارة ادو للصراع الد موی ھی الصراع النظر ى 
وإلا فما الد اعى الى الصراع الد موى ؟ 
3 تری آن ا ع الفقات تعتقد کک اور وان 
سوا ء کان i‏ الرسوخ على الحق آو ا اما من كانت E‏ 

ونم راما الاولى فہی وان 
eT‏ 

الصراع الد امى على السلطة ونتائجه ٠‏ : 


: ولما كانت الصراعات بين الطوائف الدينية فى اليمن عريقةء 
كانت الصراعات السياسية الدامية بين الأئمة الزيدية » حكام اليمن الآعلى - 
الك ى ( س صا وان ) وين اسشلاطي زا اغ 
من قبل الأ مويين والعباسيين والأيوبيين حكام اليمن الأسفل وسواحله 
وجتوبه المتعركزين فی (عدن )و (تعز ) و (زبید ) - حامية الوطيس منڏ 
الكرن. الكالت الى ٠‏ واليين فى نكات ‏ الخالية الى ما بخه وة الجورية 
العرة اليعية عة ١اك‏ فلق بت الأيشا والترقى مالين الى 
آن كانت تحكمه عد ة د ويلات فى عصر واحد ٠‏ بل تصارع عليه مستنزفة دماغ ٠‏ 
مز هقة لأرواحه ١‏ بلخ الامرفى الديار الزيدية أن يخرج أكثرمن امام 
يد عو لنغسه فی قطر واحد » وکانت ول د ولة للزيد ةه اسست على ید الامام 
الاد ی يحىين‌الحسين ٠‏ حينما خرج الى اليمن فى ال الثانية سثة > ۸٠ه‏ 
يد عوة من ايان (صعدة ) و (صنعاء ) و (نجران ) أنذاك ٠‏ لما اشتدت 
e‏ الباطنية وكثر الفساد فى البلاد على تفاصيل وخلاف ياتى بيانه قى فصل 
( الزيدية ) ان شاء الله تعالى ٠‏ 
وقد لقی الہاد ى يحى بن الحسين سنة ۲۹۸ ه معارضة شديدة ه من 
كال المان ى الي دن اة الزيدية كرا ياين الفاعة لان 
بخلاف غيرهم ء فالد ولة الزيادية ٠‏ واليعفرية - مثلا -كانوا يملتوما باسم 


E 


العياسيين ٠‏ والباطنية الاولى ياسم المہد ى عبيد الله بن ميمون القداح 
ار اا ل :ای ف ا 
آنذ اك الى بيانه فى فصل ( الباطنية ) ان شاء الله تعالى ء 
) وما ساعد على ضراوة البوتف المياسى فی اليمن ٠‏ واستمراره) بعد ه عن 
عاصبة الخلافة موكثرة جباله الشاهقة النيعة » الوعرة السالكحتى على 
اهلها ٠‏ فكيف بغيرهم ؟ ثم ان الجزء الساحلى المواجه للبحرالاحمر » هو 
النقذ التجارى ء والمدد العسكرى لملوك اليمن الاسغل ء بل همزة اليل 
بين اليمن والعالم الخارجى ٠‏ لذالك فان اة الزيدية تعتبر التخلى حه فصلها 
عن العالم الخارجى ٠‏ وقى ذ لك فقد ان لقرتها المادية والعسكرية ٠‏ ولن 
تتخلى عنه أهله ء وعلى راسم الملوك » لانم يختلفون مع الزيدية الجبلية 
قى الآصول والغروع ء ومحلوم أن الاختلاف مدعاة للقلق والاضطراب ٠‏ وإليك 
قائمة موجزة للد ول المتناحرة على اليمن خلال ثلائة عشرقرتا : 
١‏ الد ولة الزيادية ومركزها ( زبيد ) من سنة ٠٠١‏ الى سنة ٤٠۲‏ ه ه 
وکانت تدین ال 4 لامع وهم فن اضل حبشی ۰ 
۲ الد ولة اليعفرية ٠‏ ومركزها ( شبام صنعاء ) من سنة ٠٠١‏ الى سنة ٩۳‏ هى 
وکانت تدين بالولا ۶ اللمباسيين أيضا ء ‏ 
۳ الباطية بزعامة على بن الفضل الخشرى الحميرى من سنة ۲1۸ وقيل 
۷ ف الى سنة ۳١۳‏ ه وكانفىآول أمره داعية للمهدى بن | لقد اح 
ثم استقل يالدعرة وتغلب على معظم اليمن الاعلى ٠‏ وتمركز فس ( المذ يخرة) 
> الد ولة النجاحية ٠‏ وهى التى خلفت الزيادية فى (زبيد ) من سنة ٤ه‏ 
الى سنة ٠١١‏ ه رينتمون الى الأحباش ء 
- الدولة الصليحية الباطنية ٠‏ وقد تغلبت على معظم اليمن » جباله ء 
وسہوله » شماله وجنربه :من سنة ٤۳۹‏ ه الى سنة ۲ ١ه‏ بزعامة على 
اين محمد الصليحى وكان د اعية للمستنصر الفاطمى »يل العبيد ىصااحب مصر . 
وو و و ی ی ا 
ي _ د ولة بنى حاتم المد انيبن فى صنعاء من سنة 4ه الىسنة ٠۹‏ وه . 
۸ - دأولة بنى مهدى نسبة الى موسسها على بن مهدى الرعينى الحميررى 


من سنة نه الى سنة ۹٦ن‏ هه . 


- Ye 


3 الد ولة الأيوبية نسبة الى صلاح الدين الأيوبى من سنة ١٠د‏ السى 
سنة ٦۲٦‏ ه . 

٠‏ - الد ولة الرسولية على الساحل والجنوب وعاصمتها ( تعز ) من سنة 
٩ ۲٦‏ الى سنة ۸ه ۸ هھ نسبة الى رسولءلقبا واسمه محمد بن هارون 
أحد وزراء الأیوبین فی مصر » وقیل ینتہی نسبه الی‌زید بن كهلان 
ا سباء الأ كبر كان محظوظا عنذ الخليغة العباسى أنذاك وكان 
قد أرسله الى مصر والشام فى عد ة مناسبات فأطلق عليه هذا اللقب . 

١ )‏ -د ولة بنى طاهر فى جنوب اليمن من سنة ۸ه ۸ الى سنة ٩۳۲۳‏ ه . 

۳ ١ا‏ لولاة العثمانيون فى المرة الأولى فى سنة ٩>٥‏ ه . 

م ١‏ أعمة الزيد ية منذ أسس د ولتها الامام الهادى يحى بن الحسين 
سنة > ۳۸ ه أوجده القاسم على خلاف سيأتى فى فصل (الزيد ية ) 
الى سنة ۲ ٠۳۸‏ ه وعد د هم 1۷ إإاماماءآخرهم البد ر بن الامام أحمد 
حمید الدین » متهم ٩ه‏ حسنيون واثنان حسينيون والباقى ينسبون الى 
الحسن بن زيد بن على رضن الله عنهم أجبعين )١(.‏ رمجسينيون ضا 


ر ) آنظر التغاصيل فى غاية الأمانى تاريخ القطر اليمانى ليحى بن الحسين 
القاسم !لشہاری ج ١‏ ص .۳ - ۲ ۽ تحقيق عاشور وزمیله 
والمخلاف السليمانى للعقیلى ج ١‏ ص ۳>۳ - ۽۳۲ من منشوران 
د ار الیماعه الرياض ط ثانية » واليمن عبر التاريخ لاحمد شرفالد ين 
ص ۷ ۱۸ - ه٠۲۲‏ ط ثائلة سنة . . > ١ه‏ » وتاريخ اليمن للواسعسى 
ص ۲ ١ ٦‏ وما بعد ها الداراليمنية للنشر والتوزيع ط رابعة سنة 
> . > ١ه‏ » ومقد مة السيل الجرار للشوکانى ج ١‏ ص ٦‏ وما بعد ها 
والفتع العثمانی الأول لمصطفی سالم ص ٣۹‏ معد البحصوث 
والد راسات العربية ط ثانية سنة > ٩۷‏ إم » والاركليل للهمد انى ج 
ص ۱۷۸ وما بعد ها تحقیق محمد على الا کوع بد ون ذ كر الطبع > 
والعسجد ١‏ لبوك فيمن تولى اليمن من | لملوك لا بىالحسن على 
ابن الحسن بن أبى بكر الخزرجى صورة عن مخطوطة ج £ ص ۸ - 
و اوتالجدة أمظر الجر الرايع ان ١رد‏ تياك 
فغيه تقلاصيل ما تضمنته هذه الد ويلاات من ويلات الى سنة A/ 6A۸‏ 
وهوالزمن الذى انتهت نيه الد ولة الرسولية . 


- ۷€ 


وكان لسان حال الأئمة والسلاطين والاأمراء هوا * يقول : 
ولاأضرين قبيلة بقبيلة ٠‏ للاملأن بيوتهن نياحا 
وركذا تعاقبت هد وال يلات باليلاكعل السن + ضا كا 
تراها فى التاريخ السابق كانت فى عصر واحد » أما أفمة الزيدية نهم 
سلسلة لم تنقطع مع هذه الد ويلات حتى قضت علي ا ارثورة اليمنية 
السابقة الذ كر . ومن العجب فى تاريخ/مُةالزيد ية أن الحرب كان د 
تشتعل بين أيناء العم والأّخوة بل بين الآياء والابناء أيتاء الصلب ء 
منهم على سبيل المثال الامام شرف الدين سنة ه ٠ه‏ هوابنه المطهر 
ققد وقعت بينهما حروب طاحنة على الارمامة حتى سعى بينهم بالا صلاح 
فل قوي الط فى حع الا وو الت ال الد الك ١‏ 
ا ف و ا ار ی ا الا 
اليمشى وخاصة كتاب الفتح العثمانى ‏ الأول لمصطفى سالم . 
وهکذ ااستمر الصراع السیاسی الد موی فی الي من - وغالیاماکانت الما زعات 
والعداو ة تحدد ها القبائل وتحميہا - حتى السنة التى ولد فيہا ابن 
الوزير ستة و۷ ه والحرب على أشد ها بين الامام صلاع الد ين محمد ين 
على ۷۹۳ه أحد ائبة الزيدية وبين الملك الافضل الرسولى من جهة ٠ء‏ 
والاشراف فى تهامة و(حرض ) من جهة ٠‏ و (الباطنية ) من جهة أخرى ٠‏ 
وقد شدد صلاح الدين هذاعلى الباطنية ء فأوقع بهم وقائح فضكرة ء 
واستولی علی معظم بلادهم وحصضہم واجلاھمعہا ۰ 
آما الحرب بينه وبين ملوك بنیى رسول ضس تہامة والجنوب فقد أستمسرت 
سجالا ء ولا ننسی ماکان بین بنی رسول رالمعازیه فی الوجے البحری مسن 
اقتال ء 


وأما . باطنيةهىدان ء٠‏ وهى أشدها حينذ اك ٠‏ فقد رقع الصلح بينم 
وبين صلاح الدين ء سنة ۸ ۸۷ ه على إنماوالحرب بشروط على الباطنية 


(۱ ) آنظر فرجة الہموم والحزن نلواسعی ص۲۱۳ ۲٠۸‏ كذ لك ما حصل 
بين الملك الا شرف الرسولى وأخيه المو*يد وأنظر حكام اليمن للحب 
ص 10 3 e‏ ا 


۷ 

EE E A E Ea 
.) 12 کان (بدمار‎ 

لول على صنعا ۶ الا . فى سنة ۷۸٣۳‏ ه بعد تدابير وحيل عظيمة 
توصل بہا الى قبض‌صنعا ۶ بد ون قتال ود ارت الحرب رحاها بين الامام صلاح 
الدين وبين حرا الباطنية سنة ۹ه هزم فيا جيش‌الامام لصعويسة 
طا ) 

وهكذ ١‏ استمرت المعارك قى عدة جبهات يقود بعضها الامام صلاح 
الدين بنغسه ومحدالاعان وشم الهادى الرزير أخوصاحينا حتىترفى الامام سثة 
۲۳ھ وان وزیرا للامام صلاح الدين ولابنه على ين صلاح الدين فسسسى 
ذ و الوزارتين قال الشوكانى فى الثناء على الامام صلاح الدين : ( ملك غالب 
الیمن واستقربصنعا ۶ وعظمت د ولته » واشتد ت صولته ه وغزا الى بلا د سلاطین 
ال من الاسغل ء ود وخ بلادهم ء ركان جيد الرآى قوى التدبير ه كثير الجنود ٠‏ 
ی ا کا ا 2 کے ا ا ا کر 
والعيادة ٠‏ وداس العلم وتقريب أهله » وقد زلزل الباطنية وه اركانهم ٠‏ 
وسفك دما هم ٠‏ وتهب اواج ه واستمر على ذ لك حتی ماتسنة ۴۹۳) (۲) 

E E E 

جلها نضلا عن كلها ولكن نكتفى بذ كر واحد من تلك الاحداث : 


اهم الاحد اث فی عصر این لوزيو : 


ی ان ذ کرت ما مشمونه ك اليمن عرقت فں پبحار من الد ما۶ ؛تارة فی 
E E E a e‏ 


(۱ ) آنظر التفاصیل تی غایۃ الامانی تاریخ القطر الیمانی للشہاری ج ۲ ص 
اليمن للواسعى ص۲ ۲١‏ وحكام اليمن للحبشى ص ٠١١ ١٠١‏ ومايعدهاء 

(۲( البد ر الطالع للشوكانى ج ؟ ص 1 ۲ ۲ وتاریخ اليمن للواسعی ص ۲۰۴۳ . 6 
وحکام اليمن ص 1°[ وما بعدها وطبقات صلحاء اليمن للموء رخ عيد الوهاب 

٠ ):(‏ الضميرعائد على الامام صلاح الدين الزيد ى ٠‏ 


E 


الزيدية ومنى رسول وغيرهم ٠‏ رتارة فى تتال الباطنية - قتلهم الله 
r E NEV SESE‏ 
و ااا 2 

ا و الو ف اة ى فة الج الان و اا 
ال اتفل برا النلن قدا بخذغاة أا اتفال اليا ية 
ولا حرج وسیأتی بيان مذ هبہم فى فصل (الامامة والسياسة ) من الاب 
الثاالت فى هذه الرسالة ان هاءالله تعالى ء 


کما عاصر اب بن الوزير عد دا من ن ملو اليمن پنی 2 ومنہسم 


ومما يثير الدهشة ان الصراع الد موی الآتی ذ كره بين شخصين من أسرة 
واحسدة » هما المہدى احبد بن يح سنة ٤۰‏ ۸ه وعلى بن صلا اله ن ن 
ا ی ی واا کا 
وسياسياء وإليك هذ | الحد ث الأليم بايجاز : 


لما توفى الامام الناصرصلاح الدين محمد بن على سنة ۲۹۳ ه اضطريبت 
اليمن ٠‏ وكثرت فيه المحن ء و انتشر' الخلاف فى جميح الا طراف ه والسيسب 
فى ذ لك حداثة سن ولده القائم بعده ٠‏ وهوعلى بن صلاح الدين ٠‏ وعدم 
إحرازه لكثيرمن شوط الامامة فى المذ هب الزيد ى ٠‏ ومن اهمها الاجتهہاد 
مح وجود من هو أولى مه بالاإمامة ٠‏ لتوفر ه وهو الامام النهد ى 
أخمد بن يحى المرضى الد ى ياتقى تسيه مح ابن الوزير فى الجد الثالت ء 
فقد كان علامة الوقت الذ ى لايسيق ٠‏ صاحب التصانيف التى عليمها مه ارمذ هب 
الزيدية عامة ء» وأهل البيت خاصة ء كان متفننا فى العلوم ه بلغت مصنفاته 
٩‏ مصنغفا أو تزيد) فعندها تشاور علماء (صعدة ) وعلى راسم القاض 
العلامة عبد الله بن حسن الدوارى سنة ۰۰ ۸ه - أحد شيوخ ابن الوزير 
الملقب _ عد الزيدية _ بسلطان العلماع يلخت مكانته ألا يبايع الاة 
ا عند دعوة الامام المهدى اليذ كورء 
ومعارضة الامام علوصلاح الدين ء فان أمراء الد ولة الوا لەق صت اء 


Am 


الى صعدة وبعكد وصوله افق مح خاصة الامام الناصر صلاح آلد ين من الوزراء 
والامراء ٠‏ ووجوه الد ولة على أن تكون البيعة لابنه على بن صلاح الديسن ٠‏ 


زلا بقع الخر علاتا واعیان ہا ارا ورا آل ن من يترم 
بالامامة ‏ فاجتمعوافى مسجد جمال الدين المعروف فى صنعاء ٠‏ وعينوا الامام 
المہد ى آحمد بن يحى المرتضى بعد حديث طويل _ لاإحرازه شروط الامامة 
عند الزيدية ٠‏ ولما عرف رياب الد ولة ما وقع من بيعة الامام المد ى 
اورا الى بب لد الأب التاصر فلخصلاح. ٠ء‏ وعلق بالخصور بالل ٤‏ وأجابه 
كثير من الشيعة والسادة » وضهم السيد الاد ى بن ابراهيم الوزير ء وأخوه 
السيد محمد بن ابراهيم الوزير صاحب هذه الءؤيسة ء والسيد على بن محسد 
أبن أف القاس م کا شیوخ ای الور وغیرهم من الاعيان وحصلت ماظرة 
این الد کین ,اقا ان ار ی ( حر امات الران عى 
أساليب الييان ) ٠‏ ول يذ كر النتيجة ء ولست آدرى هل هى قبل الخسرب 
أو بعسده ؟ وما هر انمسوغ مس أبايعة إمامين فی پاقلیم واحد فی آن واحد ؟ 
وقد ثبت فی الخبر عن أبى سعيد الخد رى رضى الله غه قال : قال رسو ل 
E E E SL O‏ 

ناما الاما المهد ى أحمد بن يحى المرتضى ٠‏ ومن تابعه من العلماءت 
ا ورا کب الب ن فا بلا ل لی ت ن ١‏ ت 


١(‏ ) الترجيح ص ٠١‏ وانظر البد ر الطالع للشوکانی ج ١‏ ص۲۲٠‏ وما بعدها 
۱ روما بعدها” ٤۸۲ ٤٤٥‏ وپلوغ‌المرام للعرشی ص۲ ٥‏ وغاية 
الا مانی لیحی الحسین الشہاوی ج ۲ ص ٥۳۸‏ وحکام اليمن للحیشى ص١٦١‏ 
وما بعدها ۲ ۱۷۲ وتاریخ الیمن للواسعی ص۲۰۲ ۲۰۳ وما بعدهما 
والتحفة العنبرية خ لابى علامة ورقة ٠٤١‏ وما بعدها والاعلام للزركلسى 
ج ١‏ ترجمۃ المہدی لدین اللے اأحمد بن یحی ص۱۹٠۲ ٠‏ 

(۲ ) مسلم ج ۳ كتاب الاإمارة باب اذ | بويح لخليفتين ص ٠ ٠٤۸١‏ 


(۳) هو جنوب‌صنعاء یبعد عا بنحو ثلاثة كيلومترا ۰ 


¥۸ 


رأوا أن تكون الدعرة من هناك ء وبالفعل أعلنوها من ثم ء فبلخ الخبر السى 
صننا *#فسرعان ما خرحم جند الامام النصور أفواجا ء قاقاموا' الحصار على بيت 
( ناوالا (( ا خر ن اا اة وا 

فى الحصار قد ر ثلاثة عشريوما ه قتل خلالها عدة قتلى من الفريقين ثم وقسع 
الصلح على أن يرجع الجميح الى صنعا* وتحكيم العلما ۶ + وعلى راسم الد وار ىء 
صاحب (صعدة ) وحينما وصلوا صنعاء لم يحصل الرفا*ءفرجح من ناحيسة 
باب شعوب ) هو ومن محه تی اللیل الی بی شہاب ء فاجایوا دعرته ٭ 
رامتثلوا أوامره » وجرت أحكامه » فيعث الامام علوي صلاح الدين بعص قواد ه 
لقتاله فزم جيش عل صلاح وأطاعه كثير من القباعل المجاورة لعا ٠‏ وضها 
(کوکبان ) و ( تلأ) و (آس ) و ( الطويلع وإسله بعضرو”ساء القبادل ٠‏ 

والاشراف ء واستدعره الى(صعد ة)ء فلما علم الامام النصور بذ لك خافوا مضه 
فراسلوا من يشقون فيه لتثبيطه . فرجع فاقام فى ( رصابه ) جهة معبره 

فخرح جيش الشصور من صنعاء على غرة ء فلم يشعر المهدى الا وقد أحاطو | 

به فلما تيقن أنه لاطاقة له بهم صالحهم غ ااه نه ا اليا ٠‏ 
ويلم تغسه اليم فلما وصلوا مسجد معبر نقضوا العهد ء وتتلوا من كان معه “ 
O‏ من العلماء ه وسلم مضهم جماعة اسرو | معه ا بقيود ثقيلة ٠‏ 
ثم سجن بقصر صنعاء ۶ لح شين ١ء‏ نف فى الجن (اازھار ا ت خن 

بعناية الموكلين بحفظه ليلا إلى حصن ( ثلا ) شم طلب الناس مه القيام 
بالا مامة ه فرجح التاخير حتى يختبرهم ٠‏ ثم أنضم الى على بن الموءيد اللدى 
کان قد دی الى تفه النصور فتقد ا الى (صعده ) وما ان 
علم بج بجيش المنصور خرجح منم ثم تلا شی الامر ه وتثبط الناس‌عن نصرتهه 
فا راع نفسه عن السياسة E‏ حتی توفی سنة Oat‏ 


(۱ ) آلة من السلاح القدیم آصغرمن النجنیق یوضع فیہا حجر کبیر ثم یری 
به ٭ قانین ج سن ۲۱۴ * 

(۲ ( 
لاجا و SS‏ 


E 


هذ | ماذ هب اليه الشوكانى ومن محه من المو ۴ رخين اليشيين من قصة خروج 
المہدی ۰ وذ هب عة مم الى ان خروج الامام المہد ى من الحبس‌كان على 
يد الاد ى بن ابراهيم الوزير بعد أن رد الامام النصور شفاعة كثيرمن العلماء 
وذ لك لما للهاد ى الوزير من المكانة عد الحكام ء لاسيما الامام النصور) وسن 
ذ هب الى ه ذا صاخب ( غاية الأمانى ) وصاحب ( فرجة اليموم والحزن ) 
وغيرهما ه قال الواسعى : ( وقد نقم العلماء الأعلام على على بن صلاح فى 
تعديه على الامام المد ى بالحبس ء وقد نصحه العلماء بتخليته لعلو رتبته 
فى العلم والفضل ٠‏ وسبقه بالدعرة ه ومبايعحة العلماء له فلم يقبل حتى كتب 
له السيد العلامة الہاد یبن ابراهيم الوزير قصيد ة قال فى أخرها : 


وان الفية الجو ئ سكيم بمنزلة تحق له الفخاة 
ألم يك جد ك المهدى خالا : له وكفى بذ لك من رحامسه 
نصيحة وامق خدن شفيسق مجد لیس‌يحتاج القامهة 
أخاف ان | استمر القيد فيسسه تجی مقید ۱ یوم القياة 
في.آلك الاله ای د ت تکید ه ور ظلاهه 

1 ج یه ۱ 
ولا تسمح إلى من قال فيه بترك القيد واطرح الا 


ويمكن الجمع بين القولين بان شفاعة الهاد ى الوزير فى فك القيسد روابقائه 
فی الحبس مكرما حتی خرچ علق الوصف الذ ی ذ كره الشوكانى ٠‏ 

وأما الاما على بن صلاح الدين فقد تمكنت خلافته فى الديار اليمنية 
کما قال آلشوکانی (وعظمشی سطرته » وکثرت جیوشه » وعد صیته ) ۴ ) 


(۱) فرجة الہموم والحزن للواسعی ص٠۲ ۲١‏ وغاية الأمانی للشپاری ج ۲ 
ص ۵٥۵۳‏ رتاریخ بنی الوزیر:ترجمة الہاد ى الوزير للهاد ى الوزير الصغير 
ابن صارم الدين قى مكتبة الجامح الغربية بصنعاء رقم >١‏ مجاميسعحء 
( ۲ ) البدرالطالم اللشوکانی ج ٠ ٤۸۷ص ١‏ 


0 


ولکن له الأمر الا ا e A‏ د ام 

ا ا و فاته e‏ الط 6 و جشن الى 1 وقمسح 
رس البغخى ه مع اشتغاله پبالمعارف العلمية کما ذ کرت ق الحالة الثعافية 
والله اعلم بالسرائر ٠‏ : 


EN E ROA E E ET 
اليمن (صنعا* ) و (صعدة ) و (تعز ) وسائرالمدن الينية ثم رحل الى‎ 

( مكة المكرية ) طلبا لمزيد من العلم» و بالأخس ا د 

الکٹیر مھم کما سیاتی ا ایر الى ترجمة شيوخ ابن الوزير إشارة خفيفة 

للدلالة على مكانته العلمية ٠‏ وقد أكتفى بالا شارة مصاد ر ترأجمہم» ولابسن 
الوزير أسانيد متصلة من شيوخه فى الحديث الى الامہات ذ كرها الشوكانى 
فی کتابه ( آتحاف الاکابر پاسناد الدفاتر ) ومن اشر شیوخه الذین تشد 

الي الخال العلماء الآتية اسماوء ق 

[ سمخو بن آحند ين ١‏ براهيم الطبرى سنة ١١‏ ۷ه ولد بمكة سمح بها وكان 
نا بیت صاع ورواية وعلم ١ (0. ٠‏ 

۲ - عبد الله بن الحسن ين عطية بن محمد الدوارى الصعدى الزيسدى 
سنة ۸٠١‏ ه الملقب بامير العلماءالزيدية فى عصره) كان بحرا فسى 
غالب الى لوم ٠‏ وقصده الطلاب من كل ناحية من الديار الزيدية » له 
مصنفات ضها ( شرح جوهرة الرصاص ) و ( الديباج النظير ) قال 
الشكانى 5 ( لين لآ حه ين علا عضر ةما له مى تلا ة وقول 
اللمة ١‏ راا الد كر وق الجا ء جيك كان يتوف الان ي 


$ 
)١(‏ الد ررالكامشة فى ايان الماة انثامنة لابن حجر العسقلاتی ج ٣ص۲٤۹٠‏ 
حققه محمد سید جاد المولی مطبعة المد: نی بد ون تاریخ ه والعقد 
الثمين للشريف الغاس O O TG‏ 


۲۸.۱ تحقیق فوء أآد سید طبع القاهرة سنة ۳۸1 ۱ ھ ° 


۳ 


کے 


SAY 


لأف حن بحر )۹ من آبرز تلامذ ته ابن الوزير قرا عليه فى 

۲ 
أصول الفقه وفروعه ٠‏ .0( 
اماما قی ا والنقول 6 ربوا اليه د نی افر TT‏ ەە وشه 
ا ادل لحر )لا اخ ی مان و ۲ انان 
N‏ 
جعفر بن آحمد الصنقائی و ( الهاج الجلى على مذ هب‌زيد بن على ) 
و (مجموع زيد بن على ) وبالجملة آجازه فى رواية سائر كتب الخزاننة 
الدع كر ا الو یم ال ا 
۹ھ آجاز ا له ا ll‏ من اهل مصر والشام ومكة ولسى 


أبو الحسين سعد بن سیه القطب القسطلاتى المكى سنة ١١(۸ه‏ 
سمع من محمد بن عثما ن الطبری وعد د من المشایخ e‏ 
نور الدين على بن مسعود بن على بن عبد المعطى الانصارى الخروجى 


سنة ١۳‏ ۸ه سمع من أبراهيم التحاس وغيره بمكة TS‏ 


البد ر الطالع للشوکاتی ج ۱ ص۲۸۱ ۲۸۲ ٥‏ ج ؟۲ ص١۸‏ وطبقات 
آدظر طبقات الزيد ية خ بصنعاء۶ ج ٣‏ ص ٤٥‏ ۲ 

العواعم e E‏ 8 ج ۲ -ورقة 10 وملحق البد e‏ 
E e‏ والعقد الثمين لفاس ج ۲ 


٩۹ ۸ ص‎ 


المقد الثمين للفاسس ج 1 ص۲٢۲ ۲٦۸‏ والضوء اللامح للسخاوى 
ج 1 ص ۲۸ 2 


٣ک‎ 


ARNE SaaS E AGEN 
النكى الخفى الللت بالجلال نة :16 ۸ه سمح من شات الدين‎ 
وعز الدين بن جماعة وخليل المالکى‎ ٠ الہکارى ء ونور الدين الہمدانى‎ 

es 

۸ک خد بن عة الله بن عي م ۸ى م ع الح الفرف دة 
المكرمة ٥‏ ولد بہا ونشأ بها ه برع فى الفنون وانتهت اليه رياسة 
الشافعية ببلده » ولقب بعالم الحجاز ٠‏ سمح على الشيخ خلیل المالک » 
ومحمد بن سالم الحضرمى» والعز بن جماعةء والموفق الحنبلى ٠‏ واستمر 
ناشرا للعلم بعد المتين من عبره نحو أريعين سنةء رحل اليه الطلاب 
وتزاجواء وممن أخذ عه الحافظ بن حجر العسقلاتى ٠‏ وصاحبن ا 
ان لوتر رو اجار الق الد کون تى كلا كور ل تة واه ود الك 
فى و الح نة 1 ۲0 

٩‏ الاد ى بن ابراهيم الوزيرسنة ٠١‏ ۸ه أخوصاحب هذه. الدراسة ء 
آخذ عن عدد من علماء۶.اليمن ٠‏ ورحل الى مكة لسماع الحديث ٠‏ فسمسع 
( جامع الأصول ) على الشيخ محمد بن ظهيرة السابق ذ كره وبرع فى 
غد # على 6 نة تايف سبق ذكر عضا فى الحالة اللقافي دة 
د رس عليه صاحپتا ابن الوزیر علم الأد ب ا ا ال 
رالمعانی والبیان ۴(۰) 


الشهير بنفيس الدين العلوى سنة ۲١‏ ۸ه شيخ المحدثين فى بلاد 


)۱( العقد الثمين للغا سی ج ٣ص٤٤۰٠‏ 9 

(۲) المعقد الثمین للفاسی ج ۲ ص۳٥ ٥۸‏ ومطلع البد ورلابن ابیالرجال 
ترجمة ابن الوزير رتمہا ۳۹۷۲ والبد e‏ °1۹ 

)۳( طبقات الزيد ية خڅ ج ٣ص <o‏ وما بعدها والبد ر الطالم ج٠‏ ص۱ ۸ ہہ 
1 ۳۱¥ ۰ 


AF — 


اليمن وحافظمم ٠‏ أجازه البلقينى وابن الملقن ٠‏ والمناوى وغيرهم ٠‏ وأخذ 
نه الناس ء وارتحلوا اليه من الآفاق ٠‏ وتتلمذ له مالا يحيط به الحصره 
وشم أبن الوزير الذ ى منحه اجازة فى كتاب ( الجمع بين الصحيحين ) 
TS N‏ وقى الصخيحين 6 ستن أب ىد اون ٠ء‏ 
والترمذ ی والنسائی وابن ماجه ء وصحيح ابن حبان ء وابن خزيمة » 
وسند کک ی وا ت للمزی ونير ذ لك من کب 
الذي والرخال + الاجا 2 

۱۱ على بن أحمد بن محمد سلامه المکی الشافعى المعروف باب سلا 
سنة ۲۸ ۸ه سمميمكة على الفقيه خليل المالكى والقاضى عر الدين بن 
جماعة ه ورحل الى بخداد ء وسمع بها ء والى الشام ومصر ٠‏ بيست 
المقدس ء وسمع بها ء وأذن له فى الافتا* والتد ريس الامام سراج الدين 
ابن قاض شېبه فتیه الشام 9 

۲۔الشریف محمد بن أحمد ہن على الشہیر بالفاسی الہ كى سنة ۲ ۸۳ه 
الال ها م الحري الي جن ع ن اق فق 
والنویری ونیرهما ء بلخ عدد شیوخه کما ذ کره الشوکانی وغیره خسماة 
روا حل ال ی رر و ا( 
الغرام بأخبار البلد الحرام ) و (العقي الثمين ) وحدث با لحرميسن 
ود مشق وسمع منه ابن الوزير فى الحديث وعلومه ٠‏ (۴) 


(۱) راجع تصالاجازة تت آواخر المجلد الثانى من a‏ ا 
للشوکانی ea‏ 2 
(۲ ) العقد الثمين ج 1 ص ۱۳۹ lS TS‏ 


اال لمحمد بن محمد زباره ا اا ا والاعلام 
تلزرکلی ج ٥‏ ص۳۳۱ ٥‏ وطبقات الزيدية خ ٣ص٥۲٤٠‏ . 


E E 


١۳‏ محمد بن حمزة بن مظفرسنة ١١۸ه‏ من علماء الزيدية ٠‏ من مو۶ لغاته 
( لآلى التفسير الوافية ) خ مكتبة الجامح الغربية بصنعا رقم ١١١‏ ء 
و (البقاليد ) فى التفسير خ فى اربع اجا جمع فيه اللخة والاعراب 
اا و ى م على بن الموءيد أحد 
شافسی الاما علصلا الدین (١(۰‏ 


E ابی الخير الینی‎ O EOS OT 
ابن الوزير فى لصول الدين رأصول الفق ء لاه كان المشار اليه‎ 
له تصانيف فى الكلام والتضوف يقال‎ ١ فى صنعاء فى الكلام والاصول‎ 
) ٩ ۰ انہاباغتاریعین بصنفا‎ 

٥‏ ۔ على بن محمد بن ایی القاسم سنة ۸۳۷ه صاحب ( تجريد الكشاف) 
القشير المضموز كان شدي الكرسن على البذهب الزيذي نة ت 
ابن الوزير أصول الفقه والتفسير ٠‏ ولما بلغ د رجة الاجتهاد ورفض 
التقليد ء تام عليه شيخه المذ كور ء وترسال عليه برسالة تدل على عدم 
انصافه ومزید تحعصبه کذ ا وصفہا الشوکانی ۰ء 
E E E EE‏ 
المشهور الذ ى قال عنه الشركانى ( لم يو۶ لف فى الد يار الينية مثله (") ) 

وسيأتى بيان هذ ا فى ( المعارك الكلامية ) إن شاء الله تعالى . 


٩‏ -حسین بن محمد القرشی العلفى ٠‏ شيخ الحدیث فی عصره بصنعا ” ه کان 
يرصل اليه لطلب الحديث ء وانتفع به طلبة العلم الشريف ء وكان ستده 
عاليا » وكان على جانب عظيم من الزهد والعبادة (٠‏ ) 


TT e TTT ) ۱(‏ والبد ر الطالم 

ج ۲ ص۸۱ اومقد مةَ ترجیح اسالیب الترآن ص ٣‏ وطبقات الزيد ية 
لا براهيم القاسم الشہاری .ص ۲٤٥‏ ء 

(۲ ( ا لر مصاد ر الفکرالاسلامی‌فی الیمن للحیشی ص ۲۷۸ وترجيح ١‏ ساليب القرآن 

بن الوزیر ص ٠۰١‏ هامش والبد ر الطالع للشوکانى ج ۲ ص آ۸ ء 

: )( ر الال للفوکانی جا ص ٤۸۵‏ ج ١‏ ص ٠٠‏ وطبقات الزيدية لابراهيم 1 
ابن القاسم الشہاری ج ٣ص ٣٤۷ ٣٤١‏ ۰ 

(< ( ا الین للبریہی ص ۲٦ ۲٣‏ وقال لم اتحقق تاریخ وغا ته 
الا آنه كان مورا e‏ الماة الثامنة ٠‏ 


من ترجم له : 


ین الور کر اا انرو وا وچ ی جد 
الحروف الهجائية أذ كر شم مريلى : 
۱ آبراهیم بن محمد بن القاس الشہارى  '(‏ من علما * القرن الثانىءشرالہجرى ٠‏ 
کے اناف ی ی الور ٠‏ ۰( اھر 
۳ _ الحافظ أحمد LO RO‏ تسنة ۲ ۸۵ھ ء 
O E E EE‏ 
- احمدرصالح پت آیی الرجال (* سنة ۱١۹۲‏ ه ء 
ی 
E E‏ للت خت بن صارم الدین ابراهیم سنة ٥۸۵‏ ف۰ 
eT‏ ا 
٩‏ صدیق حسن خان ال٢2‏ الہند ی سنة ۱۳۰۲ هھ ٥‏ وما ذ کره من 
ان الحافظ تر جم لابن الوزير ترجمة حافلة ٠٠٠١‏ فوهم لاتا خاصة 
بټراجم آعيان الماة الخاهة وان الور ى ف الما التاسعة ولم | أجده 
فی الد رر 
O SR Lae‏ 


(۱) أنظر طبقات الزیدية خ صنعاء۶ج ۲ ص ٠١‏ ۳ وما بعد ها للتہاري 

(۲) آنظرد EET‏ الاسلامی ۰۰۰ محمد بن ايراهيم الوزير ص١٤ ١‏ 

(۳) انظر آنباء الغمر بأبناء العمر ج ۷ ص۲ ۲۷ الان ر 

٠ ص۲۷۲‎ ٤ آنظر تاریخ اليمن الثقافی ج‎ ) ٤( 

۰ ۲٣۲ البد ور ومجمح البحور خ ج ۳ ترجمة أبن ن وزير رقمها‎ E (٥) 

(( أنظر كتاب الزيد ية ص ۲۰۳ وما بعدها : ˆ 

(۷) ادر تاریخ بی‌الوزير خ صنعا* ترجمة محمد 8 ا ا اف 

(۸) أنظر النیل على کشف الظنون ج ٤‏ ص۲١٠‏ وعدية العارفین ج 1 ص١۹٠‏ 

(۹) آنظر التاج المکلل ص ٣ ٠۰‏ وأبجدالعلوم ج٣‏ ص ٠۹۰‏ لصديق حسن خان 

)1( د ا الاد ب الینی ف عصر بتی سول ص۱۰۸ ١١٠ود‏ ت 
a‏ ص ٠۵‏ وما بعد ها یروت الیئ 


AUS 


1 عبد للعال الصعيد ى 0 
AV O e‏ 


۴ س محمد بن عبد الرحمن ا ٠۰‏ چ ۰ 


° محمد پن عبد الله ين الببادى الوزيد. سنة 4ھ‎ ETAR 
مخد بنغای الفواني  تة 105 ها وا دک من أن التقسى‎ 5 


الفاسى ترجم لا بن الوزير فى العقد الثمين فقد ا شد ید أ 
ولم أجده فی ١‏ ےہ رہی اطلاقا 

2 () 
- محمد محى الدين عبد الحميد ۰ 


¥ محمد بن محف زبأره الح (¥),„ 
ایی بو او الین ا ا 


١(‏ ) آنظر المجدد ون فی الاسلام ص ۳٤۲۳‏ وما بعدها لعبد البتعال السعيد ى 
د ار الحمامى للطباعة ء 
(۲ ) أنظرطبقات صلحاء اليمن صرے۱ وما بعدها للار#ی 
(۳) آنظر الضرء اللامح للمخاوی ج 1 ص۲ ۲۷ ۰ء 
a‏ أ E a‏ 
الثانى من العواصم والقواصم لابن الوزير ورقة ۴۹( ء 
)٥(‏ آنظر البد رالطالح ج ۲ ص١۸‏ وما بعدها ء 
ET (1)‏ الافكارص 11 وما بعدها لمحمد مح حى األدين عبد الحميد 
(۲) آنظر مقد مة رجا الي القرآان لمحمد زیاره ص۲ وما بعدها ء 
)۸( تاریخ بن الوزیر للهاد ى الوزيرخ صنعاورقة ۳۷ ومايعدها ء٠‏ 


SN a 7 


تلامل ته : 


بعل ان تبحر ابن e‏ الله تعالں ‏ وعد صیته انتصب 

لنشر العلم ه وتصد ر برهة من الزمن للتد ريس ه فقد هرع اليه الطلبة مى كثير 
من انحاء اليمن ه واقتیسوا من فوائده ه ونہهلوا من مورد ه ه وازد چوا ٥‏ فالمورد 
العذ ب كثير الزحام» ولم يكن بين يد ى ٠‏ ولا التريب مى من المصاد رما يكفى 
للالمام بتلامذ ة ابن الوزير ٠‏ ولا لتراجمهم وتواريخهم) لذ لك ساكتفى بالا شارة 
الى الذين تمكت من الاطلاع عليهم ء مرتبا اسما ءهم على حسب الحروفالهجائية 
لحد م ضبط تواریخ , بعصم وهم : 
۲ حسین بن محمد الشظبی ۶ 
۳ _ صلاح بن الامام النصور والبيان ٠‏ 
a E | e e NE‏ 
1 عبد الله بن محمد بن المطہر النحوى ٠‏ 

۷ عبد الله بن محمد بن سليمان الحمزى ٠‏ 

-الامام النصور علؤخصلاح الدين سنة ٤٠‏ ۸ه .(1) 

ا الین یه ن ع ا 


(۱ ) اضطرہت اقوال المترجمین والموء رخن | الیمنیین فی‌هذ | فبعضهم ذكکر 
انه e‏ ابن الوزير ومنہم الشوكانى فى اليد ر الطالع ج ١‏ ص ۸۷> 
حیث ذ کر أن 6 ذ کر انه اخذ عن هذ | الامام والراجح اى ` 
E‏ ا د ا ی ر 
a‏ کما سیق يانه وما قاله أ بن لوزیر من أنه اخ 
لا E‏ لحد E‏ فيه ع جود من توفرت فیسسه 
ا a‏ شا الله تعالی ٣‏ یوی 

فى النفن فى ٠‏ من اة ة الاما اللاصر. لابن الوزير لان برقا واسين 
الوزیر فی الثالة والعشرين من عمره أل مولد ه سنه ١٥۷ھ‏ ء 


ANA = 


(1) 


٠‏ - محمد ین عبد الله بن الہاد ى الوزيرسنة ۸۹۷ه ء 


مو لفاد 2 


ا اوخوا الها ال و اله 
المفيد ة المستوعبة اکر مرغنون العلم> الدالة على طول نفسه عة اطلاعهء 
ونغاذ بصيرته ه وشدة معارضته للخصم وقوة حجته أثناء الجدال والمعارضةهء 
فا ق ل ت ترك اطا ر تعلق آنه نارات لااد ليطن وساي 
هدد لك ى (١‏ س اللي و مرا اة ) و اا ةة 
الرسالةء , وټ ملناته د 
وسآذ کر ما اطلعت عليه من ذ لك مرتبا على حسب الحروف الهجائية : 
O ES‏ 

غ فى صنعاء مكتبة الجامع الكبير الخربية رقم ١١۹ _ ٥۳‏ مجاميع ٠‏ 


)١(‏ انظر التفاصيل عن هول ء۶ اعلام طبقات الزيدية فى مكتبة الجامحصنعاء 
رقم ۱۲۲ ۲۲۲ تاریخ» ان لم أتمكن من نقل جميح المعلومات حال 
اطلای عليه 6 ولم یسمح لی بالتصویر ٠‏ فقد توسع فيه وجعله اة 
أجزاء الجزء الاول فى اسماء الذين رووا عن ائمة أهل البيت وهذه 
هى الطبقة الاولى ٠‏ والجزء الثانى فيمن بعدهم الى .نهاية القرن 
الخاس الهجرى ٠‏ وهذه نهى الطبقة الثانية ٠‏ والجزء الثالتث من 

۰ الترن السادس الى عصره القرن الثانى عشر الہجری وهذ ه ھی الطبقة 
الثالثة ورتبه على حروف الہجا* ويعض‌هو ”لا ۶ذ كرهم الشوكانى فى 
البد ر الطالع فی حروفہم رذ کر بعضہم محمد زیاره فى ملحق اليبدر 
الطالح وأنظر مقدمة الترجيح له ومقدمة ترضيح الافكار 7«لمحى الدين ' 
عبد الحميد ص ۷١‏ ء : 

(۲ ) هکذ ا قى الفهارس وى الاصل ٠‏ ولعل الصواب والله اعلم ١‏ الايات 

الات ر أ ن اخ اللحة وال ك * 


SA 


( الايجادةفى الإرادة ) قصيدة تزيد على الف بيت ذ كرها ابن الوزير 
فی عد مواضع من کتبه » ولطلع عليمها كاملة حسب هذا المدد ء 
ا ا ا ها ان الور هو 
عند الشاسبات ۰ سیاتی مقتطفات شہا فى ( الغيبيات ) من البا 
الثالثمن هذه الرسالة ان شاءالله تعالى ء 
۳ س (الاجية الذ هبية عن السائل المهدية ) غ فی مكتبة الجامسع 
الغربية صنعا ء۶ رقم ۲۵ ۱۳۷ ٠١۹‏ مجاميع ٠‏ 

CR‏ ا 
11٩۹(۸‏ مجامیع » اوله بعد البسملة والحمد له وبعد فهذا 
مختصر مفيد فف مرجحات السعزلة ء فى بعض الا وقات زان ه لبعض 
آهل .الایمان تزع من صحیح السنة وأيات القرآن » وتوجد نسخة 
آخری فی المکتبة ذ اتہا رقم ۸۳ تصوف ٠‏ واشتہر هذ | الكتاب بعنوان : 
( انیس الاکیاس فى الاعتزال عن الناس ) ٠‏ 

5( غار الخق :على الخلق قى رة اللات الى الد هب الجق :ن 
اصول التوحيد ) » أله سنة ۳۷ ۸ه لوجد منه عد ة تسخ خ فی 
مكتبة جامعصتعاء رقم ۷ واخری ک رقم ۱۸ علم الكلام - 
کد کات کا ان الاي + ( غب الج د ی ا )۲ 
ك م الح ى الى اة 
( كاب جليل القد ر ء عظيم الفاعد ة () ٠)‏ 
وقال احد علماء الشام : (لاتحضرنى عبارة تفى بوصف هذ | الكتاب ٠‏ 
وانما اقول بوجه الاجمال » انه کتابلم ینسج على وال ء ولم یات 


ھک بمثاله » ولم اقل ذ لك رجما بالخیب » والعیار ار 
Es‏ 
e‏ 


(۱) البد رالطالع للشوکانی ج ۲ ص(٩‏ ۰ 
(۲) مقدمة ترضيح الافکار ج ١‏ ص1۸ ء 
(۳) ايثار الحق على الخلق لاين الوزير ترجمة مختصرة لاين الوزير ص ٤)1۷‏ 
ط وت 
بیرر 


ک9 ت 


وقد طبخ‌هذ | الكاب سنة ۱۳٠۸‏ ه بد ار الكتب العلمية بيروت وذشره 
LG‏ 

وتقد م بتحقيق مقد مته أحمد مصطفى حسين صالح لنيل د رجة الماجستير 
بجامعة الامام محمد بن سعود ء ثم طبعتما ونشرتها الد ار اليمنية للنشر 
والتوزيح سنة ١٠٠٤١ه‏ على مافيها من أخطاء هامة يجب التفطن لها ٠‏ 
ای ان ت ان الور ها اكات الان كه اد 
لى e‏ ) * ان شاء الله تعالى a‏ 
العزلة قى أواخر حياته ٠‏ 

حا دک الل ال ى اكان اکر ان ابات الة اة 
عليه تعر وجل ت رصاق أبياقه من الخوارق ) ذكره صاخب ملع 
البد و( وعیره ۰ 

۷ البرهان القاطع فى اثبات الصأتع ٠‏ وجميع ما جاء تيه الشرائح ) صنفه 
سنة ١١۸ه‏ هكذ اغوانه كما فى النسخة التي بايدينا المطبوعة 
ال البلفة لقاع مةه 184 ك ۰ 

وفى البد ر الطالع للشوكانى () : ( البرهان القاطع فى معرفة الصاتع) ء 
زرالا ا و شك ا ةا اران ي كات ( الا 
والقواصم ) و ( الترجیح ) ' الاتی ذ کرھما ٥‏ وصاحب البیت آد ری بمافیہ 
ستاتی الا شارة الى طريقته فيه فى ( متهجه فى البحث العلمى ) ان شاء؛ 
الله تعالى ء 

٠‏ ۸ ( التادیب الملکر تی ) وهو مختصرفيه عجائب وغرائب) هكذ | فى ترجمسة 

ابن الوزير aT‏ ولم اقف عليه وذ کره صاحب کاب 

)( ك 


٠ الزيدية‎ 


(۱ ال وزو کح د لاس آنا فرجال خ ترم اس الوزیر روا ٩۷‏ 

(۲) البد رالطالح للشوکانی ج ۲ ص۱٩ ٠‏ 

(۳) العواصم والقواصم لابن الوزير ج ١‏ المقدمة ورقة ج ؟ ترجمة ابن الوزيسر ٠‏ 
فة ۸١‏ وار ا ا 

٠ء‎ 1۱۸1 العواصم أواخر المجلد الثانى ورقة‎ ) ٤( 

۰. a E (ه‎ 


AS 


E ml‏ ( ا 
ا اخ 8 هذا ا فى الخزانة » ولا ال 6 a‏ 
شه وریقات 9 من سود ته ا الاسق غليچنا ( (۲). 
کما د کره ایضا ایا و ا ر کے 
مختصر فيه الات والغرائب) وذ کر غیره وقال قالبہا غدی ۰ 
٩‏ ( التحفة الصفية شرح الا بيات الصوفية ( مطلعہا : 
تقد م وعد کم فمتی اليفاء؛ هه وطال بعاد کم فمتی اللقاء؛ 

الابیات للہاد ى بن ابراهيم الوزير ٠‏ والشح لا خيه فاخب هداي الت اة 
خ فى مكتبة الجامح صنعا“ رقم ٠۹‏ مجاميع ونسخة أخرى رقم ۲ ٥‏ » وأخری 
رقم ۸۳ تضوف فى المكتبة ذ اتا ٠‏ وقد كان سمى هذا الشرح(النسمات 
النجدية فى النغمات الوجدية) ٠‏ 

) (تحرير الكلام فى مسألة الرو۶ية ه وذ كر مادار بين المعتزلة والأشعرية‎ -٠ 
مجاميح أولها‎ ۱١١ - ۱۱۷ ۱٠١ ہ‎ ٠٣١ خ مكتبة الجامع الغرہية رقم‎ 
6 بعد البسملة ء الحمد لله الذ ی تنزه عن المحد ثات فی ن اته وصفاته‎ 
کن اا اھات ی ان ا‎ 

.۲۱ ٣۳۲۱ ٤ س‎ ٩۷ (خصص آية الجمعة )عض مكتية الجامع الغربية صنعا رقم‎ ١ ١ 

۲ _ (ترجيح دلادل القرآن على دلاعل اليونان ) هكذا سماه ابن الوزيركما 
( 
( ت e‏ لان ا او 
٠‏ 
( فن غاية الاإغادة والاإإجاد ة على أسلوب مخترع لايقد رعلى مثله.,الامثله ) ( ) 


(۲ ) مطلع البدور خ لاین ابی ارال ,اء رة ی الور ن دا 
e‏ اليم م ن ن الہندی ص7۹۱ ط بیروت ۰ 


2 
(۱( 

ورصغه الاستاد خلیل هراس آنه کتاب لم تر الہیون شله وما أحسن قول اپسن 
الوزير فيه : ۰ 

کم من فتی مفنطقی انذ هن ما خطرت ۰ . بالبال منه اصطلاحات القوانین 

رکم فتی منطقی e‏ کالکلب بل هو شر منہ فی الہون 

یری وسیاوس اهل الكر نقبة ا ری و 

وقد اختصره ناصر بن عبد ا ين عبد الله بن اللا سنة ١١٠٠ھ‏ 
فی ۳۳ ورقةخ فى مكتبة جامعصنعا* ٠‏ 

تال محمد بن عبد الله بن الاد ى فى ترجمة أبن E‏ ( وما 
أحسن قوله فيه : 

نطق الاوليا ۶ والادي ان نطق الانبياء والق ر آن 

الى ان اأكمل عشرة آبيات على هذا الوزن والقافية ٠‏ 

وقال ابن آبى الرجال ١‏ فى الثناء على هذا الاب ( انه كاب ميد 
وختمه ‏ بعشرة ابیات ) وذ کر مہا هذا البیت ربیتین بعده وقد فتشته مرار ا 
ولم جد ها فیه ٠‏ بل وجدتہا فى ( العواصم والقواصم ) الآتی ذ كره ومختصره 
A E‏ حذ فت من قبل انمشرف على الطبع ء أو مسن 
النساح الذين آشريوا فى قلويهم حب الشطق لأن الابيات ا ضد 
الفطق والناطقة آلا ترى مافى الأبيات الثلاثة من التنديد ؟! ٠‏ 
۳ -(التفسير التبوى ) خ فى المكتبة الغرية بالجامع رقم ٠١۹/۹1/۸١‏ 

ل 

وسیأتی بیا يان شیج ابن الوزير فى التفسير فى ( ضهجه قى البحث العلمى ) 
ان شاءالله تع الى ء 


(۱)( ا مفسرا للد کتور الخماری ص >٤٤‏ دار الشروق ٠‏ 

(۲) الترجيح لابن الوز يرص >١‏ رقد أوجز هذ | المعنى أبن تيمية بقوله : 
( الشطق لايستفيد نه الغیی ولا یحتا اليه الذکی فی ن شتی 
المطقيين ص ۳ ء 

(۳) ترجمة ابن الوزير لمحمد بن عبد الله بن الهادى ابن الوزيرخ مكتبة 
الجامح الخربية صنتعا رقم ١‏ ه٠‏ من ورقة ٠١٤۲/٠۲١‏ والعواصم ج ؟ 
ورقة ۸1( ء 

(> ) مطلح البد ور رقم الترجمة ٣ 1۷ ٠‏ صورة بحوذ تى . 

)١ (‏ العواصم والقواصم ج ۲ ورقة ۱٠١ ٦‏ الروض‌الباسم ج ۲ ص۲۹۰ ٠‏ 


کی 


١‏ -تنقيح الانظارفى علوم الآثار ) صنفه ٠١‏ ۸ه ١‏ وشرحه الأمير الصضنعاٹى 
سنة 1۸١‏ ه ٠‏ ء (توضيح الاتكار لمسانى قبح الأنظار ) فىجلدينء 
ورحققه محمد محى الدين عبد الحميد ٠‏ وقد م له بمقد مة طويلة مفيد ةء 
وقال : ( ان لہذا الكتاب ثلاث مميزات 
IE eb A a e‏ 
یری من آهل البلة الاسلامية » بحيث يظهربادنى تأمل من وافق م 
الزيدية فی کل مسالة من مسائل هذا العلم ‏ ومن خالفم فی اء 
الثاني جع اسطلاحى علما * أصول الفقه ٠‏ وعلما * اصول الحديث ٠‏ بحيث 
لايحتاج المطلععلى هذا الكتأب الى الاختلاف الى كب الفريقين » وبين 
و اا ای بين امان ا > 
e‏ راجعة الى تغس الموء لف ٠‏ وقد رته العلمية ٠‏ وانه بلغ مرتبة 
الترجیح انه لم نقل کما قال بعض من ترجم له آنه وسل الى مرت 7ة 
الاجتهاد المطلق ٠‏ وقد مكته هذه المقدرة العلية اق ازن اه 
الآراء المختلفة ٠‏ ريذ كر ما يلزم على بعضها من اللوازم الفاسدة ء 
ویزیف بع ضي هذه الاراء ویقوی بعض ہا الاخر . (۱) 

٥‏ جواب محمد بن ابراھیم الوزیر عل فقہاء آبیات حسین فی تقدیر 
الد رهم ٠‏ والاوقيةغ فى مكتبة الجامع الغربية رتم > مجاميح ) ٠‏ 

١‏ -جواب من سال عن اختلاف المعتزلة والأشعرية فى حمد الله تعالى 
على الايمان وقد بحشت عنه فوجد ت الاسم د ون السمى . 

۷ - ( الحسام المشهورقى الذب عن للامام المنصور ) آلفه سنة ١٠۸ف‏ 
دفاعا عن إمامة الامام على بن صلاح الدين خ مكتبة الجامح الغرية 
بصنع اء رقم ٩1‏ ۱۱۹ مجاميع ٠‏ 

۸ ( دیوان المرتضی )€ المكتبة ذ اتا جا س 
شعر حسن فه فن الدعاء الى السنة وترك البدعة ٠‏ 


(۱() مقد مة توضيح الافكار لمحمد محی ألدین عبد ألحميد ج( ص1 ۷ e‏ 


E E 


والرد على من عجر الرب ‏ سبحانه ‏ عن اللطف بهد اية العصاة فمنه قوله : 


AR ST‏ وین ا لفو خش را لظت 
ااا ا و , و و 

فمن القواعد آنه عدل حکی م فی القضاع ہمن يشاء لطيف 
یکا کی ی ین بء بالفضل عد لا لیس قیه یحیف 
ارين علدا تقول له ادا E O TE‏ 
ایقول هذ | وهو ليس‌بقاد ر یمضیه اذ يدعو به المل وف ؟ 
اله ارا ا ان قل 9 ا ى 
ی و الذ كر والأخبار فيه لوف (' ( 


۹ ( حصرآآیات الاحکا N NF‏ 
ااا اله ا وان ماي ري الك الترت اع 
صنعا۶ رقم ١١١ ٩١ ۸٥‏ مجاميع ٠‏ وقد شرحه العلامة الحسين 
ابن محمد بن القاسم فی مو لف ( منتهى الغرام ) ٠‏ 
٠‏ -رسالة جليلة فى ثلات مسائل : الفعرة من البر : حمى الاراك : نتكاح 
اليتيمة خ مكتبة الجامع القرهية بصنعا ۶ رتم ۲ ۳ مجاميح ٠‏ 
۲١‏ ( رسالة زكاۃ الغطر ) خ المکتبة ذ اآتہا رقم ۲۲٤۲ ۲۳۷ ۱۸٤‏ مجاميسع 
١‏ ( رسالة شريغة ) جوابسوءال يتعلق بحديث ” ان الله لاينام ولاينبغى 
E NS AG PE‏ 
- رسالة فى تقرير حمد الله تعالى على الايمان خ المكتبة د اتا رقم ۴١‏ 
مجاميع ۰ 
E E E‏ بن حجرفى علم الآثر غ المكتبة ذ اتہا رقم ٤۷‏ مجاميعء 
e‏ الجمعة بغيزإمام ٠خ‏ المكتبة ذاتها رقم ۲ مجاميسع 


a 


وفى الشرقية رقم ۷١‏ مجاميحع ٠‏ 


(۱ ) دیوان المرتضی لوین الوزير ورقة ۲ ب ٣ء‏ 
(۲( سل اتاب الریان بان الدار یام صا ہا 


1 


_ ( الروس‌الياسم ) مختصر ( الحواصم والقواصم قى الذ ب عن سنة أبسى 
اا ع ا غ ٣‏ 
طبع سنة ٠١۸١‏ ه فى المطبعة السلفية ومكتبتها ونشره قصص محب الدين 
االخظيب وعلق عليه بتعليقات خفيفة جمع فيسه الموءلف مابين علسم 
الحديث ء والكلام والجدال وهو اسم دل على مسماه _ لكه روضياسم 
لأصحاب الحديث)صحراء قاحلة بل كالحة فى وجوه الخصوم المعتزلة » 
وسن تج م من الزيدية ٠‏ 
ولذ لك رد على هذ | الكتاب بعنوان ( العضب الصارم فى الرد على صاحب 
( الروض‌الباسم ) لمجهول تاريخ تاليفه سنة ٠١١٠١‏ ه خ فى المكتبة 
الغربية بجامع صنعاء ت1 حدیث ۰ 
کا ی ال٘بصار قی ذ کہ الاقبار والعلماء الآبرار ) 
قد وهم بعش الناس ی یاد راج هذا الكتاب فى سلسلة مو*لغات ابن الوزير 
والصواب الاش الہاد ی بن آبراهیم الوزیر سنة ۲۲ ۸ه وقد اشار 
الى هذا العلامة الیقبلی فی الملم الشامخ کا سیاتی ل 
( الزيدية ) ان شاء الله تعالى ء 
وقد وقفت عليه فى مكتبة جامعصنعا ۶ الغربية خ للہاد ى الوزير رقم ٠٠١‏ 
7۳ 1¥ اوت ٠‏ وهو شرح مظومة تشتمل علب أقمة الزيد ية 6 
ب فا با هير ال شن على بن آیی طالب رضی الله عنه سه مدح 
نیما الأئىة حتى عصره وشهم اة المعتزلة » من ذ لك قوله : 


ومالعلماء السابقيي ن ونی سآتی على أعد اد هم ذ کر مجمل 
بواصل والیصری٬‏ وعمرو وجاحظ وعلامہم سيف الجد ال الصقل (' 
كذ أك ايو عثمان وهو الذى غدا طویاد لما فی کفسه من تطول 


ومن هوءٌلا ۶ الذ ین رهموا فی اسناد ( ریاض‌الابصار ) لابن الوزير : 
اسماعیل.باها البغدادی رالد کتور آحمد محمود صبحی فی کتابه 
( الزيدية ) واحمد مصطفى محقق (مقدمة ايثار الحق على الخلق ) 


(3 المراف ية آبو اة يل الخلاف + 


ک1 


لابن الوزير ورزق الحجرقى كتابه ( ابن انوزير اليشى وشهجه 
الكدي ٠.)‏ 

۷( الحواص والقواصم قى الذا ب عن سنة آبى القاس ضلى الله عليه والس 
وسلم ) ألفه سنة ۸٠۸‏ ه وهو فى العزلة جمع فيه بين علم الحديث والكلام 
والجد ال 6 رعو أيحة أجزاءضخمة 6 وقد ا اا 
کالزرکلی خ 8 فى مكتبة الجامع الخربية بصنعاء رقم ۷١‏ وأخرى فضى 
المكتبة اتا رقم >٠١‏ كلام ء وثالثة فى مكتبة الشيخ العبيكان 
بالرياض » ورابعة فى مكتبة مركز البحث العلمى بجامعة أم القرى 
یکر ر ۲ يد ة مصورة عى مكتبة احيد الثالث بتركيا ‏ وأخرى 
مصورة عن مكتبة جامعة استانيول بتركيا ج ١‏ رقم ۲٤٣‏ ج ؟ رقم ٤٤‏ ۲ 
ج ۳ رقم ۲٤١‏ ج ٤‏ رقم ۲٠١‏ _ الفن الحديث وخامسة فى جامعمة 
محمك بن سعود فاتتی رقمہا 
قال محمد بن عبد الله بن الہادی الوزير من أشہر تلامذ ة أبن الوزير: 
( ثم انه رح اللے تعالی ختم كتابه بهذ ه الأبيات : 


EEE DE 
' اا کا ا رات من الله فالمرجو نه ترب‎ 
ق ا ا‎ 
الى الل ف ار لي ب‎ ٠ 4 ٠:دكسخ کون ف بالضيو‎ 
فياافظى عل الحذيك الى ارا "الى الل فالر ارج يجيب‎ 
ف لعل ابی أن يكون مدكرا  * : لك بالدعا المد حين يخيب‎ 


١١١ آنظر هدية العارفین فی اسماء المو۶لفين للبغدادى ج 1ص‎ ) ١( 
وقد مة ايثار الحق على الخلق‎ ۲١۷ وكتاب الزيد ية لاحمد محمود صبحى ص‎ 
الد ار اليية للنشر‎ ١١ تحقيق آحمد صطفى _ رسالة ماجستير ص‎ 
٠۸ وإين الوت رال منص‎ ه١‎ ٠٠١ والتوزیح سنة‎ 

(۲ ) الاعلا م للؤركلى ج 2ص۲۰۰۹ ووهم ایضا فی قوله ١‏ طبعت منه قطعة 
والصحيح أنه تحت الطبح مذ انو تقريبا ۰ 

(۳) ترجمة اين الوزير خ بمكتبة جامع صنعا* الخربية رقم ۲ ۵ والحواصم والقواصم 
لابن الوزیر ج ۲ ص٤۱۸‏ ومحلمع البد ورلابن ابى الرجال ترجمة أبن الوزير 
ج ٤‏ ص٣٥۲۷‏ ۰ 


AN ڪڪ‎ 


1 ولاسیما بعد الممات‌عس به يبل غلیل او یکر حوب 
۷ ولا تخفلونی پان بلیت فود کم ون بلیدمی‌العظام قشيسب 
۸ - ومہما رایت من کتابی قصوره فستراص عغرا فالقصور معیسب 
٩‏ - ولکن عذ ری وآضح وهو آننسی من الخلق أخطى تارة وأصيب 
ررقف یقشتی الصصام وهر یجربه. ‏ رنکبرالمران وملپ 
١١س‏ ولکننی ارجوه ان حل د ارکم جلا منه ورد بالأجاج مشوب 


۲ -یکون اجاجا د ونکم فاذ | انتہی ٠‏ الیکم تلقی طیبکم فیطیسب 


ولم جد هذ ه الابيات فى آخر الجز* الرابع من العواصم والقواصم مر 
النسخة الموجودة بين يد ى المصورة عن نسخة جامعة أم القرى ٠‏ وإنما 
هی فی الجزء .الثانى> وهذ | الكتاب الجليل هو نتيجة الاعتراضات ه 
والمراسلات ١‏ والمناظرات بين ابن الوزير وخصمه السيد العلامة على بسن 
محمد بن آیی القاسم سنة ٣۷‏ هھ أحد شیوخ ابن الوزیر وسیأتی نماذ ج 
فوائد من العلوم قد لا توجد فى غيره من الكتب » وصفه ابن أبىالرجال بقطله : 
(يشتمل على مالم يشتمل عليه كتاب ولا يحتاج الناظرفيه الى غيره ) )١(‏ 
والآحادي ث مأفیه مقنع للناظر وسکوٹ القلب ES‏ للفاظر 9 ووشحه 
بغوأعد وفرائد ٠‏ لاتوجد الا فيه ٭ ولم تخرج إلا من فيه (۳) ٠)‏ 
وقد أشتهر أبن الوزير عند كثير من المترجمين لهيصاحب ( العواصسم 
)* 


والقواصم. ( وشم أالسيد صد یق حسن خان انقنوجی أالہند ى سنة ¥° A‏ 


رهذ | الكتاب جدير بأن ينعته الشوكانى سنة ٠٠١١‏ ه بقوله + ( يشتمل 
على فوائد فی آنواع من العلوم ه لاتوجد فی غیره من الکتب ه ولو خسرج 
ف ا الا الى ر اهيار اة لان ى ماخر الق حك ولك 


(*) آنظر التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآ خروالأول ص١٠۲٣‏ رأبجد 

(1) مطلع البد ور ومجمح البحور لاحمد بن ابی الرجال ج > ترجمة اين الوزير 
رقمہا ۲٦۷‏ وهی فی حوزتی ۰ 

(۲ ) توضیح الافکار للصنعاتی تحتیق محمد مخی الدین ج ۲ ص۲۱۳ ۰ 


NA 


آبی ذ لك لہم ما جیلوا عليه من غمط محاسن بعضہم لبعض» ودفن 
اقب ال٠‏ ر بت الماد ات الخالةة من هول لاع 
شرفا خالد | لهذ | الكتاب العظيم ٠‏ بل الكتابذ اته خير شاهد علىذ لك٠‏ 

اا ای و ج ار اد چ 
يعنوان ( مجع الحقائق والرقائق ) والجميح فى مكتبة جامعصنعااء. 
الخربية رتم 11 تصوف وطبعح منه مختارات بعنوان المدائح البہيسة 
تحقيق المو ۶يد والجرافى :طبع بالقاهرة سنة ۱۳۸۱١‏ ه ٠‏ 

=( فواعد فی ذ كر آيات الد اية والاضلال فى القرآن ) خ بمكتبة الجامسع 

الغربية وهى يع ورق وصغحة اطلعت علیہا وناتتی رقمہا ٠‏ 

۹ -الغلك الد وار المحيط باطراف دلاعل البحتار خ فى مكتبة الجامع ذ اتها 
او انع و چا ا 
وقد التبس الأمرعلى بعش ال مترجمين لابن الوزير » والمفهرسين ايغا 
وأد رجه فى سلدلة مو لفاته ٠‏ والصواب أنه لصارم الدين ابراهيم بن محمد 
ابن عبد الله بن الہاد ى الوزيرسنة ٠۲‏ ۹ه ٠‏ وقد صورته من بعض 
المكتبات الخاصة بمديضة حجة وسلمته الى مركز البحث العلمى بجامعة 
آم القرى ٠‏ 

۰ _( قبول البشری بالتیسیر للیسری ) فی الرخص طبع فی مصرسنة ۹١١١ھ‏ 
وخ فى صنعاء المكتبة الغربية رقم ۹1 ١١۹-١١١‏ ء 


(۱ ) البد رالطالع للشوکانى + ۲ ص١٩‏ وصد ق الشوكانى لان هذه الخصيصة 
ستمرة الى یوم الناس‌هذا ٥‏ فلقد عانيت شهم ما عانيت فى سبل 
الحصول على تصوير بعض‌المخطوطات المتعلقة بصميم بحشى لما اتشات 
سفرا قاصد ا من مكة المكرمة للغفرضذ اته وأحسن ما لقيته ت اجيل الطلب 
الى عام قايل لاع ارباردة ود وفاء الاجل لم أجد لهم غ را غير 
ما وصفه الشوکانی فلقد کان خریتا ہم وعند ما آد رکت آنہا مواعید عر نقرب 
وطبیعی ان ارجع بخقی حنین لما سبق وای وھابی ولکن هذ ه المخطوطات 
صورها موجودة ف بعضص‌الجامعات صورت زمن العثمانيين وعد الشورة 
ال لل افا الفط الماسى وا :ولك ان الا ان 
یتم نوره ولو كره الكاتمون نالعواصم تحت الطبع ٠‏ 


ک1 


١‏ ( القواعد ) ى أصول الفقه خ فى المكتبة العريية بجامحصنعا ‏ رقم 
E E E E E E‏ 
بد ار الكب المصرية ٠‏ 

۲ (كتاب العزلة ) خ مكتبة الجامع رقم ۲۸ مجاميح أوله يعد البسملة وعد 
فان طرق الخير مازالت تزد اد رعورة ه وهو غير الكتاب الأنف الذ كريعنوان 
( الامربالعزلة فی آخرالزمان ) فہما مختلفتان کما تری فالاول لفظه 
غير لفظ هذ ١‏ الا ان المضمون متقارب ٠‏ وهو مبررات العزلة ٠‏ 

۳ کاب فى الرد على صاحب النهاية والمحصول ذ کره ابن الوزیر فی کتابه 
( شار الخى عل الخلى) د كاد كه لدد سد بن س الل .ين 
الهاد ى الوزيرفى ترجته فى أواخر المجلد الثانى فى العواصسم 
والقواصم ورقة ٠ 1۲١۹‏ ويحشت غه فلم أجده والمراد بصاحب النهاية 
والمحصول الرازى سنة 1*1 ھ احد آئمة الا شعرية 6 وقد وهم محقتق 
CON 1 e‏ : 

(مقد مة ايثار الحق على الخلق ) بقوله : ( وقد رد رحمه الله يعنى 
اين الوزير على المعتزلة فى سائل كثي رة شيا رده على صاحب المحصول 
فى اا ر التسهين والتيخ القلى ) :والترلة لاحك ال ن 
والتقبيح العقليين 2 

٤‏ ۔ ( کتاب المبتدا۶) آشار اليه ابن الوزڙیر بل صرح باسمه هذ ا قی‌العواصم 
والقواصم ج ١‏ ورقة ٠ ٠١١‏ وبحثت غه فلم أقف عليه ٠‏ 

٠١‏ _( اللالى *القسقات فى نظم الورقات ) خ بمكتبة جامعصنعاء .الغربية 
رقم ۲( - ۲١۲ ۲٤١‏ تصریف ٠‏ 

١‏ -( مجمع الحقائق والرقائق فى ممادح رب الخلائق ) خ بالمكتبة الغربيمة 
بالجامع رقم ٩(۸ _ ۱١‏ مجاميع ٠‏ 

۷ ۔( مختصرفی علم الحدیث ) خ بالمكتبة ذاتہا رقم ۷۳ ٠١١۹‏ ٠ء‏ 

۸( مختصر تی علم المعانی والبيان ) بحثت عه ولم أقف عليه الا فى يعض 


الف اس ٠‏ 


)۱( المقد مة ذ اتا ص ٦٢‏ تحتیقی اأحمد مصطفی حسین . 


۰ 


۹ سال شافیات رہالمظالب وافیات ٭ فیما يتعلق بايات كريمات قرنيسة 
فول لى اللتة التعبوة ,دق ابياعه ولا بخ اليسلة ٠١‏ هة:ا 
تنبيه مفيد على ما ذ كره الله غى :القرآن الكريم جن الآيات الدالسة 
عليه هعرز وجل - وعلى صد ق انبيائه خ مكتية جامع‌صنعا ۶ الغرية 
رقم ٩۲‏ - ۱۱۹ مجاميع ٠‏ 

رااان عى هر الخیان ) وور لن ان العلا الى ا 
قال صاحب مطلع البد ور فى ترجمة ابن الوزير » فى تعد اد مصنفاته : 

( ونا كتاب تصر الآعان على شرالعميان ) رای ی الملاء: 
المعرى قال فيه ما لفظه : قد ولع أهل الل وال با 

الاإبيات النسهة الى ضريرالبعرة ٠٠١‏ وانما سلك قاقلا oes‏ 
الفاسقين رالزنادقة المارقين ) ا : 

و را ا 
وذ كره محقق ( مقد مة ايثار الحق على الخلق ) لابن الوزير ء حول 
انات اة ق اا ال ا0 

وقد بحثت عه ولم أقف عليه 

٤۱‏ ذ کر این الوزیرفی كتابه العواصم والقواصم ج ٣‏ ص ١۲۱‏ بانه آفرد 
الخدةة اليك ,الى عن الرهبانية بر ل حيحش اه 
ولم ج ده ه٠‏ 

۲ وذ کر ایضا فی كتابه ( ايثار الحق على الخلق ) ص۹ ١‏ أنه أفرد الحكية 
A a a E N E‏ 
وابن القیم سنة ١۴۵ھ‏ رزاد عليه ه وقد بحثت غه ولم اقف عليے 
رلا فى الفہارس ٠‏ ولعل الجز* اللطيف هر ( الاجاده ) السابقذ كرهاء 


١(‏ ) مطلح البد ور :ومجمع البحور لابن ابی الرجال ج ٤‏ ترجمة أبن الوزير رقمما 
۲ ولعل الصواب : ماشان من لم يد ربالاسلام ؟ 

ا الي على الكل ي الرر ال 1۸ ففق الك مسي 
د 


ES 


الآتى مقتطفات نها فى ( الخيببات ) فى الباب الثالث مىن هذ ه الرسالة 
اوها الت ان لی ای ار کا ادون ٠‏ کول را 
العد أب وعد مه EE‏ وسیاتی‌هذ | منصلا فى ( الغيبيات ) 
أن شا ء۶ الله تعالى ۶ 


شنا * العلما* عليه ومكانته اللفية؛ : 


إن أبن الوزير - رحمه الله مع ما ستراه له من المكانة الحلمية - 
غير مشہورعند كثير من الناس حتى عند اليمنيين أنفسهم ٠ه‏ ماعدى خواص 
علماء الزيدية ٠‏ وشهم الذين ترجموا لابن الوزير ٠‏ 

ہما آن ٹنائی علی اہن الوزیر ٥‏ قد يعرضنی للتہمة بالتعصب 
فساترك المجال فی هذا لخغیری ما عد ی مواضع اللز وم بان آحکی كلا م 
اللا الفرن و ال فن والتاخينء كالجافط ين حجر السفدي 
وتلمیذ ه السخاوی والمو۶ رخ البریہى وابن آبى الرجال ٠‏ والأمير الصنعائی ه 
والامام الشرکانی 4 وغیرحم من شیوخ ابن الوزير » وتلاميذ ه مرتبا اياهم على 
حسب الوقيات ٠‏ 


١‏ بدا بشي خ ابن الوزير فى الخديث قاض تضاة الشافعية فن حصره 
محد ث الحرم المكى الشريف رعالم الحجاز الشيخ محمد بن عبد الله 
ابن ظہيرة سنة ۱۲ ۸ه لما راى من ابن الوزير ‏ كما قال الہادى 
الوزير الصغير : ( مالم تره عینه اج اد عن أحد من اهل 
زمانه » مع انه فی مکان پسجتمع فيه الناس من طوائف السلمين ء وهل 
الاه اخمين قاللااین الوزیر - وض تعبير الشوكانى : ( قال 
ال ا اح اانا ار امج ا ايل الاي او اة 


( و ) د دی الول دا | تاق یانام یا و ابا ا نای اتر ع ۲ 


(۲) قد يقال ان فت لباب التهسة رو من باب تول ٠‏ يوسف 


ولیس الا مر كذ لك ' ه واتما هو a LL‏ برئ من 
ال ية 


کا 


ری تعبير الہادى الوزير 3 لو أدك تممت كمالك بتقليد الامام محمد 
ا بن اد رپس . 
لاما ااا ا الپادی نے ۸ 
د رجة الاجتهاد ورفض‌التقليد» تصريحا أمام شيخ المحدثين فى الحرم 
ل E‏ ا ن اك 
NS‏ ذلك ا ig‏ ا 
OLN SS EEL e‏ 
اقل الپاد ی بن ابراهیم الوزيرسنة ۲ھ احد شیوخه 
فی علم الاد ب وعن مد ى مكانته الحلمية ه ومما قاله السائل : يا مولانا 
۲ 
السيد محمد عالم الي من ٠‏ فقال : وعالم الشام ء 
وها قال الفلدة الد كر اة جا ان الريو من مر جن جد 
ًل به آبیاتا نقتطف مہا مایلی : 


بغرئبطا في العلوم لاما ٠‏ وخدیشہا وخلالہا وحرام ہا 
وأصولہا وفزوعہا مہیانہاا .۰ بدیعہا وغریبہا ظامہا 
بمحمد شغیت وزال سقام ا وبه شفا ء الد ا۶ من أسقام (*) 


۳ وهذ ا نغيس‌الدين العلوى سنة ٠١‏ ۸ه من علما* (تعز ) أحد شيوخ 
ابن الوزير فى الحديث وعلومه قال فى مقدمة اجازته لاين الوزير فى 


١(‏ ) مطلح البد ور ومجح البحورلاحمد ين صالح بن آيى الرجال خ صنعاء. 
ترجمة این الوزیر رقمہا ٠ ۳٣۲۷‏ 
)۰٤(‏ تاریخ .بن الوزير للہاد ى الوزير الصغيرسنة ۹١١‏ هخ ورقة ۳۷ ٠‏ 
والبد ر الطالح لنشوكانى ج ؟ ص٠٠ ٠‏ 
ا بی الو لادی اورا ره ۶١‏ : 
)¥( العواصم والقواصم ج ۲ ترجمة این الوزیر E‏ ۹۱ وره ابن ن الوزير 
٠‏ لمحمديعيد الله بن الہادى خ ج مكتية الجامح بصنعاٴ رقم ۲ ۵ 11 


ت 
e 2‏ 


مسموعاته وما يجوز له روایته : 

( هوالامام حقا ء والبجتهد صدقا ء الفائق على اقرانه من الاغصان 
النبوية والافنان المصطوية والموفق فى اجتهاده ء جما العترة 
e e‏ 

ولا ستل كه هخه :اليف الكلافة على بن مح بن آبى القاسم سنسة 
۲۷ھ آأحد شيوخ ابن الوزير فى التفسير وأصول الفقه أجاب 
قائلر : (ھو آزکی الناس قلبا ‏ وان کاهم لبا ٥‏ کان فوء اده جك ونار 
تتوقد ذد کا۶ ه وغیره اکر منه سناء ومثله و صخر ء من علماء ماله لسم 
لرا كد 1 الكل ° 

ولام خر الى ن الخاجي على سيك الف ك اوح فا 
ال س ن و اله الور اه فا و ان الو 2( عا راد ته 

صفا ۶ذ هنه ه وحسن تظره » وألمعیته وبلاغته ۰۰۰ فکان e‏ 
عليه ء ريرشد طلبة العلم الي ٠١(‏ )ء 

قلت : ولكه لما تبحر آين الوزير فى العلوم ٠‏ وبلخ د رجة الاجتهان ه 
ار لیے دیک هدا کان جن الد وة 6 ورل ن : برسالة سیاتی 
الحديث عا فى ( المعارك الكلامية ) ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وقد نى على ابن الوزير الحافظ بن حجر العسقلانى سنة ۲ ۸٥‏ ه ثى 
أنبائه آثناء ترجمة آخيه الهادى الوزير بقوله : ( وله أخ يقال له محمد 
ابن راهم ١ل‏ لى الأمجتال لديك مديد المل ال 
اة اد أل مه 2)69 


الوزير ورقة ٠٠١‏ کک السابی د كرا ٠‏ 

ل البدور واكم الور د ااال وة اى الور ر ا 
العواصم والقواصم ج ١‏ ترجمة أبن الوزير ورقة 1۸۷ - وتاريخ بى الوزير 
خ ترجمة أبن الوزير ٠‏ 


1 آل ب اء الح ان کو ع ا 


E‏ کے 


وقد التس الشوكانى العذ رللحافظ عن توفية المقام حقه بقوله : (لأن 
ألحاظ ان حجر بخه أن حر قى الحلى الأطال خان فلم فى لاء 


علي 6 فاه يى على من خو دة بمراخل 6 ولحلا لم تبلغ أخباره 
.0( 


ا تيلخ أخبار ابن الوزير الى الحافظ ء وقد تتلمذا فى 
الختقل ال لدت حه بن بف الل ين هو السا 
دکوتا ات الجة الخرا اصن الك الاي هه في 
ترجمته شين ابن ظهيرة هذا ٠‏ وهذ أ نص كلامه : 
( وهن‌جملة من أخذ عه العلم أى عن ابن ظہيرة _الحافظ بسن 
رة رالااة بد ى ارايم الور ١‏ 2) 
وکيف يون ابن الوزير ان ذ اكصغيرا.ء وقد أجازه أبن ظهيرة هذا فى 
ف ا و ا واف ان رن واا به 
ولد كما سيق سنة ٥ه‏ لالا أنه من المحتمل ہما تتلمذ | غل 
الشيخ ابن ظهيرة ولم يلتقيا والله اعم ٠‏ 

٦‏ وقد مدح اہ ين الوزير جماعة من الشعراء شيم الاديب البليخ أحمد بن قاسم 
ابن على الشير بالشامى من آدباء القرن التاسع وكان بحرا زاخرا 
لی اید واتار فال ب فر تاره ایی 


الخد الناا جد .جك ران صالت ايك اله انك 
فتقتبس الانوار من نور عله وتلتس الا زھار وھں ضواحك 
هو آلبحرعلما یل هوانېد رطلعة هو التطر جود ا وهو للمجد مالك 
هاه كاب الله رالسنة التى آتانا بها من صدتته الملاف_ل 


(۱) البد رالطالح للشوکانی ج ٣‏ ص٣۸‏ ٠ء‏ 
(۲) البد رالطالم ج ۲ ص١۱ ٠‏ 


E EE 


ناعلا مهل البيت ردعلوم سم . ومزال یحکی ضعفها وهو ضاحك 
ادات ار لو ق ولا الات 


۷ وممن OEE‏ ع الوزير شس الد ين محمد بن عبد الرحمن السخاوى 


(۱) 


(۲( 
(۳) 


القاهرى الشافعى سنة ۹٠۲‏ ه بقوله : ( ٠٠١‏ وتعانىالنظم فبرع فيه 
وصنف قى الرد على الزيدية ( الحواصم والقواصم فى الذ بعن سنسة 
أبى انقاسم ) واختصره قى (الروت‌الباسم فى الذ بعن سنة ابی القاسم ) 
وغیرہ ٥‏ ذ کرہ التقی بن فہد فی معجمه » وانشد غه قوله : آی قول ابن 
الوزير : ٠‏ 


الا الى كا اي 6 الا ا 


ازت الا ف اكا وأا 
فا الخديكواتة تة . ولكل مه ت اخ ا ي 


رکان لقیه له بمنزله فى صنعاء سنة عشر" ٠٠١‏ ) آى من انقرن التاسع 
وعمره آذ ذ أك خس ولاڻون سنة ۰ 

ويعلق الشوكانى على هذ ابأنه ( انما اقتصر على رواية هذ االشحرء مع 
آن فی شمرصاحب الترجمة - ای ابن الوزیر - ماهو آرفع شه بد رجات 
لأن لقاءه له كان فى سنة ١١‏ ۸ه ٠‏ وقد نظم بعد فالك نظما كيرا 
جد ااه اریت بک ال 2)٩‏ 

قلت : وهنا تفاوت کبیر ه بین ما ذ کره السخاوی والشرکانی ٥‏ من لقی 
ابن فم د لابن الوزیر وھوستة۔ آعرام ۰ ونی لقی ابن فہد لابن الوزير 
دلالة على مكانته العلمية أذ قصده ابن فهد ورحل اليه ء 


طبقات طحا* اليمزالمعروف بتاريخ البريهى عبد الوهاب بن عبد الرحمن 


البریہی الینی ص۲۰ - ۲١‏ ومطلع البد ور لابن أبى الرجال خ صنعاء؛ 


ج ٤‏ ترجمة ابن الوزير ٠‏ 
الضوء اللامح لاهل الترن التاسع للسخاوی ج 1 ص۲۷۲۲ ط بيروت ٠‏ 
البد ر الطالع للشوکانی ج ۲ ص۸۲ ء 


esa 


كما يعلق الشوكانى ايضا على ترجمة السخاوى الضعيلة لابن الوزير كما 
ا و ا 

( وكذ لك السخاوى لو وقف على ( الحواصم والقواصم ) لرآی فيه ما يمسلاً 
عينيه وقلبه ء ولطال عان قلمه فى ترجمته ولكن لعله بلغه الاسم 
E E E COE N TE‏ 
هذه الديار » لاعتقادهم فى الزيدية مالا مقتضى له ٠‏ الا مجرد التقليد 
لمن لم يطلح على الأحوال (01ءءء) ء 


۸ كما أثنى على ابن الوزير الفقيه البارع يحى روبك الطريلى الزيدى ‏ 


ا 


ولاسیما عز دين ااہسدى وقطب رحا الشرف الاد وى 
خن المتة ى بالك ال ٠‏ الف کل راط می 
وانسان عن بنى المرتضسى ود رة دهم اللسوء لو 
ورافع أعلام عل الحديث ٠‏ . زاصب عرش ‌الہدى الضهوى 
افر عورالا ا که کان شو ا شی 
تجرد فی یعث مقبووھ ا واتقاد ماکان تا وی )٩(‏ 

فلله درك من سيد . على کنل مکرمة EET‏ 


ت وهذ | السيد محمد پن عبد الله بن الهاد ى الوزير سنة ۷ھ من 


)۱( 
( ۲( 


(۴) 


)( 


اشر تلاي 2 اب ن الوزير ينعت شیخه المذ كور بقوله (هو EEE,‏ 
رامامنا ٠٠١‏ السيد. الامام اللحد ث الاصولى ء النحوى ء اللفسرء 
الا ال الب ال ١‏ اة الى المي : 


البد e‏ ج ٣‏ ص۸۳ ۰ 

من الکن وان الى و ٴ وهو اللاك أ ه ء الصباح اشير 
للفیومی ج ۱ ص۸۷۲ ط الحلا 
العواصم والقواصم ج ۲ ترجمة أبن الوزير ورقة ١١١۲ (1١‏ ولم | اقف 
على تاریخ وناته ٥‏ ریبد و آنه من چ 1 بن وزير ٠‏ 


الافاق َه الا ا e‏ 


E 


' فريد العصر ء وناد رة الدهر ه وخاتمة النقاد ء وحامل لواء الاستاد ء 
وبقية أهل الاجتهاد ء بلا خلاف ولا عناد ء كشاف أصد اف الفراشد ء 
ا اا اف ا اغا ا ج ا 
بنوافف آتظار (١6ء٠ء٠)‏ » 
قلت : رى بعض عبارات هذ | النعت مبالغة كقوله : بقية أهل الاجتهاد 
فقد جا۶بعدہ علماء مجتہهد ون کالیقیلی والصنعای والجلال والش ر کانی 
وغيرهم من علما ۶ .الآقطار ٠‏ 
ثم ان الوصف بالصوفی ء٠‏ لا يتلائم مح الوصف بالستى الا آن يراد بالتصوف 
الزهد والعزلة عن الناس فى بعض الا رقات ٠‏ وسياتى الكلام على ذ لك فى 
( مرحلة العزلة ) كما ستاعى الاشارة الى ذلك فى طرق اثبات وجود 
ااا 
وابن الوزير من المحارمين لليدع وأهلہا فکیف یحار ہا ۰ وهو متلبسس 
بہا ؟ وسیاآتی هذا فی (موقفه من الایتداع ) ان شا اللے تعالى ٠‏ 

OE AE GN SNA LS Ea 
فی اليمن ان يقول : ( كان إماما يرجع اليه فى المعضلات ويقصد لايضاح‎ 
المشكلات أجمعت العامة من أهل بلده على جلالته » واحترامه ه وتفضيله‎ 
وكان داعية‎ ٠٠٠١ واكرامه » ولزومه طريق السنة ء ورفضه لاهل البدعة‎ 

الى اة وار حالف في ذلك بات( السرا )ي اة 

مجلد أت ه يشتمل على تحقيق مذ هب السلف ١‏ واهل السنة ء والرد 

على المبتدعة فى الذ ب عن أئمة الفقهاء الأريعة ٠٠٠١‏ وله شحر راعق )١( ) ٠٠‏ 
١‏ -وقال العلامة الهادى الوزير الصغير ين صارم الدين ابراهيم بن محمد 

ابن عبد الله بن الاد ى الوزير الكبيرسنة ۲۳ ٠ه‏ يصف صاحبن ا 


١(‏ ) العواصم والقواصم ج ۲ ترجمة أبن الوزير لمحمد بن عبد الله الوزير أول 
الترجمة و خ صنعاء ٠‏ 

(۲) راجح تحقيق هذ ا فى (النزاعات بين الطواعف ) فى الحالة الثقافية 
فی عصر ابن الوزیر ص 

(۲) طبقاتصلحاء الیمن للبریہی ص٣۱‏ ۲۰ . 


۸ 


ابن الوزیر بقوله : ( ۰۰۰ وله فی علوم الاجتهاد المحل الآعلى ء٠‏ 
والقهح المخلى>٠‏ بلح ملغ الأرائل ٠‏ وق وال ة وجح رقيذ ٠ه‏ ونا 
وشَيق ٤‏ اجتہاد | مطلقا ء لا کاجتہاد بعض المتأخرين 


۲١‏ اما المو* رخ ت ف بن ابی الرجال 
E‏ ۰ ھ فاته انی على بن الور ا هړ ات 
( ا الا اة الن خت A‏ فد ال 
بابن الوزير ء المحيط بالعلوم من خلفها وامامها والحرى بان يدعى 
بإمامہا واین إمامہا کان سباق غايات وصاحب آيات وعايات بلغ ممن 
العلوم الأقاصئواقتاد ها بالنواصى ٠٠١‏ ترجم له الطوائف ٠‏ وأقر له 
ألو الت و الخالف < ١‏ و كرا لعي على اين ازير حاص : 
أو هذه الارة الت بلقا انن؛ الور م بلغو أقرانه لتمكنه من 
معرفة الحديث وعلومه وتبحره فى السمعيات ٠‏ 
اما الاير الما هة 11۸ف ف اك بد العبان البوتة 
السلو“ة بالمعانى وعى قوله + ( الامام الحافظ العلامة النظار محمد 
ابن ابراهيم الوزير ) وتال فى الثناء على ( العواصم والقواصم ) لابن 
الوزير : ( وقد ساق فى العواصم من الأيات والاحاديث ماه مقشع 
للناظر » وسكون aS‏ ووشحه بفوائد وفرائد لا توج د 
الآ فيه ول تكن :الا من ية 0 


٠ ٠٠ مكتبة صنعا*'ورقة‎ a لیر‎ ECO 


(۲) مطلح البد ور لاين ابى الرجال خ بالمكتبة الشرتية بجامحصنعىااء: 
رق 1 
)+( ادظر مطلح اليد ور لابن اپى الرجال خ ترجمة ابن الوزير رقمہا ۷٦٠٠ء‏ 


(€ ) بے دار َ e‏ ۰ ج۲ ص۲۱۳ ۰ 


٤‏ -وقال الشهاري الزيدى : من علماء القرن الثانى عشر + ( ٠٠٠‏ وكان 
اين الوزير متبحرا فى على الرواية ه ومعرفة الرجال ٠‏ وأحوالہم فی 
النقد والاعتدال ٠‏ وغيرذ لك ٠‏ وكان أذ كى الناس ٠٠٠١‏ كان فوااده 
جذ وة نارتتوقد ء وهو الخبير ٠٠٠‏ الماهرقى كل مقصد ١‏ ). 

٥‏ ا الامام محمد بن على الشوکانی سنة ١٠۲١۰‏ ه فقد أطال عان قلمه 
فى الا شاد ة بمكانة ابن الوزير العلمية ووصفه بالامام الكبير المجتهد 
المطلق ء وأنه تبحرفى جميخ العلوم » وفاق الاقران ء وانه اذا تكلسم 
فئ مسالة لايحتاج الناظربعده الى النظطر فی غيره من أى علم كانت ء 
ویسموابه الثنا على ابن الوزیر حتی روصل به الى ستوی ابن حزم ٤ء‏ 
وشيخ الاسلام أبن تيمية ء بل فوق ذ لك فى بعض‌المباحث ان يقول : 
( وکلامه لایشبه کلام اهل عصره ه ولا کلام من بعده ه یل هومن نمط 
کک ای خن وای یھ کرای کی رین اناع اتن 
یاتبہا غیره کائنا من کان ۰" ) . 
أتظن هذ ه الشہادة من قاض قضاة القطر اليشى ء المطابقة لشهادة 
الأمير انصنعاتى مجازفه ؟ إ وهل يليق هذا بمكانتهما العلمية ؟ | ء 
اذ | حاك شى * من ذ لك فى نفك فارجح الى مو لفات ابن الوزير 
لاسيما ( العراصم والقواصم فى الذ بعن سنة ابى القاسم ) ومختصره 
( الروض‌الباسم ) تجد ما يملأعينيك ء ويثلح صد رك ء ان كت من اهل 
الانصاف فليس الخبر كالعيان فلقد أوقع بخصرمه المعتزلة ما أوقعهم به 
االامام ابو الحسن الاشعری سنة ۳۳۰ھ لما نکس اعلامهم واد خلم فى 
ا الممم ١ء‏ تكح ادى رار كا ضح الباطة ابر اة 
الغزالى سنة ٠١‏ ٠ه‏ ومحمد بن مالك الحمادى اليمانى من علماء القرن 
الخاس آلهجرى كما سياتى بيان هذ ا فى الكلام على المعتزلة والاشعرية 


۰ ۳٤۷۲ص٣ طبقات الزيدية خ صنعا ۶ للشہاری ج‎ )١( 
' ٠ ٩١ص‎ ۲ البد رالطالح للشرکاننی ج‎ )( 


— (۰ 


والباطنية والمعارك الكلامية ء 
ا ا ی ا ا کی 
آهل عصره وما صنعوه من القلاقل 6 والثوراة التی کانوا يث رون عليه مره 
الجأش ء صاد ق العزيمة ٠‏ رفيح المكانة العلمية فيقول : ( ٠٠١‏ وكان 
یجاوسںہم ٥‏ ویصاولہم ٥‏ ویجاد لہم ٥‏ فیقہرهم بالحجة ولم یکن فی زښشه 
a E E‏ أحد من شیوخه e‏ 
ت e oy‏ 

٦‏ -وممن أثنی على ابن الوزير من علما ۶ الہند السيد صديق حسن خان 
القنوجى سنة ٠١۷١‏ هبقوله : ( كان فريد العصر ه وناد رة الدهره 
خاتمة النقاد ٠‏ وحامل لواء الاسناد ‏ وبقية آهل الاجتہاد ٠‏ بلا خلاق 

ج \ 

ولا حاد ء رأسا فى المعقول والنقول إماما فى الفروع والأصول E‏ 

۷ كما أثنى على ابن الوزير جماعة من المتأخرين والمعاصرين ٠‏ نهم 

۰ الصعيد ى فف كتابه ( المجدد ون فی الاسلام ) ولکه ناء متناقض‌حيیث 
قال + ( تبحر -أی ابن الوزير فى جميح العلوم » وفاق الاققران ء 
واشتہر صیته بین علما۶ عصره ۰ وکان شدید المیل لأهل السنة ه 
على خلاف اهل مذ هبه من الزید ية ه لانه کان لا یتقیں بالتتلید ؛ۂ 
بل يور الاج والتة وا تد يذهب من البذاحب ت الى ن 
قال : وضى ابن الوزير ينظر فى الاصول والفروع نظر مجتهد نير 
مقلد ٠‏ فکان يزاحم الا ثمة ا ومن بعدھم فی اجتہادهے ۰ 
قان ات اأعيي راليرة ف هخ وان “ادل ا 
يثورون عليه ثورة بعد ثورة ٠‏ فلا يو* شر هذ | فى مسلكه بالتسك بالكتاب 


(۱) الد رالطالع للشوکانی ج ۲ ص۹۲ 
(۲( اخوالعل اا ج ا٠ا ٠‏ 


ث3 


والسنة ه ولو خالف مذ هيم الى أن قال :- واہن الوزیریعد بهذا 
من مد رسة ابن حزم وابن تيمية ٠‏ فلم يكن راضيا عن الخوض فى علسسم 
الكلام ء بل كان الاولى غده ترك الخوضغيما لاتس الحاجة اليه ء٠‏ 
الا آنه خلط فی کلامه بقوله : لم يتخلص تخلصا ليلا من مذهیپم ٤‏ 
فکان شأده فى هذا ء كثأن ابن حرم وغلبة مذ هب الظاهرية عليه ه 
وشأن أبن تيمية ٠‏ وغلبة مذ هب الحنابلة عليه » بل تناقض ضى كلاه 
بقوله : وكل موء لفات ابن الوزير تد ور فى هذ ه الد أئرة » وتتحو فى 
الاجتہاد نحوا ظاهره التجديد ٠‏ رباطه الجمود ٠‏ وعلل بهذ | التعليل 
الك راد يقل :اكان توفت الو معاد اة ين ابتاك لين 
على ظراهرها وإلى النفرة ممن يستعين فى فہمها بأساليب نير 
اللا ا ا 


والتقليد ٠وظهرت‏ نزعة الجمودفهنحو غير العلوم الدينية ءلم 
الفلك والطب والمندسة والحساب والجبر...وقد تأثر ابن الوزير فسى 
هذا بابن تيمية ٠‏ ومع هذا أبى ابن الوزير الا أن يختم حياته بالخروج 
على المد رسة التى سارعلى تيجا من كراهة التقليد (١)ء‏ ) ء 
قلت + وض تظری انه یکی فی الرد على هذا الکلام ٍ ره فقد هدم 
مابنں وشید بيده ٠‏ ثم ان كتب أبن تيمية فى غير اللوم الدينية تكذ ب 
هذا ۰ ضہا على سبيل المثال مجمو الغتاوى وغيره ه آما ابن الوزير 
فقد شهد له فطاحل . العلماء ٠‏ بالاجتهاد والنغرة من التقليد والابتد اع 
وان | كان أبن الوزير ينفر من الاستعانة فى فم النصوص بأساليسب 
غير الاساليب السلفية فما بعدها الا الاساليب اليونانية التى رد على 
آهلها بكتابه ( ترجيح أساليب القرآن على ساليب اليونان ) ومان | 
بعد الحق الا الضلال وسائر كتب ابن الوزير عاقضكلام الصعييد ىالأخيرء 
۸ - ومن المعاصرين الذين اشوا على ابن الوزير صاحب كتاب الزيديسة 


بقوله + ( ان ابن الوزير کان فریدا فض نوء ےه بين جميح من عالسج 


(۱) المجدد ون فى الاسلام لعبد المتعال الصعيد ى ص ٤)1 ٣ ٤٣‏ ° 


~۱۱ ١ 


ات علم الكلام 6 لايشبه کلامه کلام أحد سبته ء او عاصره 6 
لابين الزيدية فحسب ء بل بين فرق السلمين جميعا ١‏ سوا "قى تحرى 
الحق ٠١‏ أو فى نزاهة القصد ٠‏ وذ لك ما أكسبه تقدير المخالفين قبل 
اا 2 

آن ذ كر جمود العلماء على التقليد ء نبد الاجتهاد ٠‏ مح أن المذهب 
الزيد ى نذ تأسس يقرر الاجتهاد فيقول : ( ٠٠١‏ ولكن لم تظهر دعوة 
الاجتهاد صريحة الا فى القرن التاسع الہجرى وقد حمل لوا۶ ها 
العلامة المجتهد محمد بن أبرأهيم الوزير ٠‏ ووضع ی هذ ا ادد 
رسالة قيمة بعنوان : ( القواعد فى الاجتهاد )) ء 

۰ ومن هو ”لا ۶ايضا السيد أحمد حسین شرف الد ين فی کتابه ( تاریخ 
لين القاي (٠‏ ر( عاي الكرالعري الغلاي فى الختن) 
بقوله :) اجمع مو رخوا اليمن وعلماو ۶ ها على صحة اجتهاده وغزارة 
علمه ) والحبشی ایضا فی کتابه ( د راسات فی التراث اليشى ) وضى 
( مجلة اليمن الجديد ١°‏ ) ويرف لك من الكتب والمجلات والصحف٠‏ 
وھذ | بخ النظر عما ذ کرہ بعض‌المترجمین والمفہرسین کالزرکلی فی 

را ی م الو و ) ,اال ادا 
البفة ادى ركف التي ٠ 0 ٠‏ ن (حويةالعاؤين ‏ فى 


أسما* المو* لفين ) ويرم ونير ٠‏ 


(۱) كتاب الزيد ية للد كتور أحمد محمود صبحی ص 1۲١‏ الناشر مكتبة المعارف 
بالاسكدرية سنة ١۱۹۸م ٠‏ 

(۲ ) حیاۃ الاد ب الیشی فی عصر بنی رسول للحبشی ص۸١۱۰ ۱١۹‏ ۰ 

(۳) ج ٤ص‏ ۲۲۲ مكتبة الجيلاتى ء٠‏ 

٤(‏ ) العد اب الخاس رجب ۱۳۹۲ ه اغسطس ۱۹۷۲م تصد رها وزارة الاعلام 
اليشية ء 

(*) ج ص۲۰۰ بیروت * 

(1 ) ج ۸ ص۲۱۰ ۲۱۱ ۰ 

(۷) ج ٣ص۲٣٥۱‏ ج 1 ص ۱۹۰ : 

(۸) ج1 ص۱۹۱ ۰ء 


— 1(۴ 


والحاصل أن ابن الوزير كما قال الشوكانى : ( إنه رجلعرقم الأكابر ؤجهله' 
الأعا رة ون دل ا هو هو ا ا و ن ال 
الى عسرنا هذا ء ولو قلت ان اليمن لم تنجب بثله ء لم أبعد عن الصواب 
ری هذ ا الوصف مالا یحتاج الى نير (١)ء)‏ . 

ہا گیا فلا آد ری ما اقول بعد کلام الآدلام الآنف الذ کر ٭ وما رکه 
کشر یکثیر ضا ذ کرته ء وقد قیل : لامطربعد عروس ٭ فکیف اضف من و 
بانه يزاحم أئمة الذ اهب الاريعة قور يعدهم ن ادن 4 وان انه 
الأ هفو الم فف هالا هوك فى الت بام انه الرين :: 
ا ا و رال اااي اة واا 
وزمانا ٠‏ وتبحره فى جميح العلوم العقلية والنقلية على حد يقصرعه الوصف 
ئآ ا ال ی خا وو ج و الا ج ا ی ی 
خصوهه تی بخد ماخ آذ ر عليه مر لف مجهول ي ( العقب الان ) 
فی الرد على صاحبلالروض‌الباسم ) ۰ 

أن شای غل جه الد الذي بذك ى إبرار كذ الكا ت 2 
العلمية ء وتنظيم هذا الثناء من فطاحل العلما“ ء وما سوف آخرجه من ضاهج 
ومميزات ٠‏ وأفكار لابن الوزير فى هذه الرسالة بقد رالطاقة ان شاء.الاله 
ا ٠‏ 

آما الاستیعاب فکیف یتاتی ق بحث محصورنظاما وزمانا - وهو یورد فی 
السألة الواحدة على خصبه ما يقارب المأتين من الإشكلات المحيرة » رعشرات 
المعارضات الشديدة ؟ ١‏ والتنبيهات اللافعة ء والالزامات المفحمة » والبراهين 
المقنعة العقلية شها والنقلية ٠‏ والوجوه المتنوعة ٠‏ ولقد أنصف الشوكانى 
وأحال على ملى ۶؛_ ومن أحيل على ملی ٣‏ فلیتبح - لما قال : ( ومن رام أن يعرف 
حاله » ومقدار علمه فعليه بمطالعة مصتفاته فانها شاهد غد ل تد ل على علو 
طسقته ٠‏ فانميوي فى السألة الواحدة من الوجوه ماي )١(‏ لسب 


(۱) البد رالطالح للشوکانی ج ٣‏ ص1۲ . 
(۲) ا آھ مصباح ج ١‏ ص۷۱ 2 


SEIS 


مطالعه ٠‏ ويعرفه بقصرباعه بالنسية الى علم هذا الامام كمايفعله فى 
( العواصم والقراصم ) فاته يورد كلام شيخه السيد العلامة على بن محمد 
E O A a a a‏ 
را ا ت جن الح ال اال ابت الال الك ف وة 
و 
ومميزاته ومعاركه الكلامية ان شاء الله تعالى . 

هذا ومن الملاحظ على بعض العبارات فی الثناء على ابن الوزیر ‏ كما 
سبق التی یطلقہا بعض التلامذ ۃ على شیوخہم ٭ یستوی فی هذا تلام ة 
ابن الوزير وغيرهم فى عصر من الحصور ء كقولهم خاتمة المحققين أ وخاتمةالحفا ظط 
أوخاتمة المجتهد ين ثم يآتى الله بعد ذلك العصرد بمجتهد ين وحغاظ ومحققين » 
رها عيرلا جى ادن الل ر عى الله و وجل ن فلا ياو زان 
اومكان من هرلا * الذين يفتح الله علي الى عصرنا هذا مطل القرن الخامس 
عشر البجرى ٠‏ ,إلا انه ليس‌آحد كأحد يفعل الله سبحانه ما يشا *ريختار ٠‏ 


٠ ٩١-۹١ ص‎ ٣ البد ر الطالع للشوکانى ج‎ ) ١( 


5 


عزلته الأ خيسسرة 1 


سبقت الاشارة الى أبه صنف ( العواصم والقواصم. فى الذ بعن سنسة 

القاس لى الله عليه وال ك بو( ايار التق كى الكل فن 
رد الخلافات الى المذهب الحق من أصول التوحيد ) فى العزلة » ولكهاا 
كانت عزلة غير مستمرة ه يتزود الليالى والايام ن وات العدد ثم يرجع ٠‏ 

أما هذ ه العزلة الأخيرة التى توفى ا الى أن لقسى 
ریه ء وصتف ف ذ لك کتابین TT‏ 
( انیس الأكياس فى الاعتزال عن الناس ) و : (كتاب العزلة ) وقن. سبق 
ذد کرهما فی ذ کر مو لغاته ۰ 
اقا ا ا( ار ان لای 6 کا بجی اه فی 


مو“ لفا & * 


۶ 

ومن المبررات التى يراها ابن الوزير للعزلة أن لها فى بعض الارقات ه 
والأزمان ‏ لبعضأهل الايمان - مرجحاتها من الكتاب والسنة » قف حق من 
لم یتعین عليه فرض یوجب ترکہا ء من جہاد ٥‏ او تغییر منک ر أو حعلم أو تعلیم 
أو مانح شرتی ممن تجب طاعته شرعا » كأحد الوالدين أوإمام أو قاضسی » 
الدين ٠‏ ذكرفى ذلك آیات من القرآن ن الكريم ه واورد خفن ج تا ن اة 
الح الو وا » وأيد ف لك ا ا I‏ 
الپخاری : ( پاب العزلة راحة بن لاط ال ( وذ کر بعتر ما ذ کره این 
الوزير من الاحادیث ١‏ كما ذ كر الحافظ كلاما لبعض‌السلف على AT‏ 
العزلةء شهم ١‏ عمربن الخطاب بقوله + ( خذ وا حظكم من العزلة ) .)١(‏ 


وقد قم شيخ الاسلا أبن ية نة ۸ه المرلة الى مر تة 
وبدعية ٠‏ وان البدعية هى المشتملة على عبادات أو اذ كار غير مشروع-ة ه 


(0 افر كات انرك لين الروير ايا الورتة الارلى لپیا 
وعد فہذ | مختصر مفيد ۰ 
(۲) فتح الباری للحافظ ابن حجر ج ااصض ٠ ٣٣١۳۳۰‏ 


E ES 


المرلد ة للأحوال الشيطانية ء وأن المشروعة ما كان مأمورا بها أمر ايجا 
أو استحباب كاعتزال الآمور المحرمة ء وهذا من الواجب ء واعتزال الناس فى 

كذ لك اذ | أراد الاتسان تحقيق علم أو عمل فتخلى فى بعض الأماكسن 
مع المحافظة على الجمعة والجماعة ٠‏ وذكر بعص الأدلة القرآنية والحد يه 
ات ال ا انال غ 00 ٠::‏ 

ان معظم حياة ابن الوزير قضاها فى العزلة التى رجحها على مخالطة 
الناس أحيانا » لاته خبر الحياة بتجاريه وعلاقاته باهل زمانه ٠‏ لكا تفرع 
للدفاع عن الكاب والسنة 


رفى هذ ه العزلة الأخيرة أخذ ته الحيرة والتفكير بين الاتعزال عن الناس 
أو مخالطتمم والصبرعلى آذ اهم * وعاهوذايصف لنا هذه الحيرة التسى 
تتجاذ به د واعیہا ٭ فلا ید ری لأیہا يستجیب ٠‏ 
يصف ذ لك قاعلا : 
ا ان غ 7 ی ا ت ی انکر ی کے 
مریم ان انتبذت من آھلہا مکانا 'مرقیا ) ۳۲) ( وان اعتزلتموهم وما عبد ون 
الا الل فأووا الى الکہف ی نشر لکم رہکم من رحمتہ + ویہی ۶ 'لکم من امرکم 
E"‏ 0 


۲ - وتارة اسع : ` (يوشك آن يکون خير مال الس د يتتبح به شعف الجبال 
ومواقع القطر ٠‏ يفربدينه من الفتن 


١(‏ ) آنظر التفاصيل القيمة فى مجموعة الرسائل والسائل لابن تيمية المجلد 
الثانی ج ۲١ ٦ص٥ _ ٤‏ وما بعدها علق عليہا وصححہا جماعة من 
العلماء باشراف الناشر دار الكتب العلمية بیروت ط اولی سنة ٤١‏ هه 

(۲ ) سورة الذ أريات : ٤ه‏ ء٠‏ 

(۳) سورة مریم : 1١‏ 

: سورة الكهف‎ ) ٤( 

(٥)‏ رواأه eT‏ ج ۱ کتاب یمان پاب من الا الفرار من الفتن ص. ج۸ 


انا باپ التعر فى الفتنة. ٠‏ ن a‏ » ومسلم ج ۳ کتاب الا مارة 


IN 

( أتمروا بینک بالمعروف ء وتتاهوا عن النکر » حتی اذ | رایت شحا مطاعاء 
وزی متبعا ٠‏ ودنيا مو ثرة ؛, وإعجاب کل ذ ی رایبرأيه» قعليك بخاصة . 
ET‏ اال 0 E E‏ 
( واعتزل تلك الفرق كلها ء ولو نك تعضعلى جذ ر شجرة حتى اتيا (۲) 
I I E E‏ ا 
( والزم بيتك » وخذ ما تعرف ه واترك ما تنکر 0 

( اليك قك 2 رابك لحطف )ها د کن بن الو 
ی ا 0 ولو اتی 
او الا ا جہدا غير قلیل فی تتبع فقرات هذا الص 
ن بهد اع ت ن ا خافن وة اح 


ویره وذ لك يوهم أن هذ | النص ‏ حديث وأحد من مصد ر واحد 6 


ت باپ فل الجہاد ص )o*€— ۱١۰۳‏ نشر وتټزبح د أر الافتا ءبالمملكة 
تصحیح وترقیم محمك قوء أآد عیل الباقوط سنة SES‏ 
ن ای وة ان ی ج ر وة الباق و ٤‏ 0ے 
قال الترذ ف هذا حديث‌حسن غريب صحيح تحقيق‌عنم وزمیلیه 
تحقيق . _ عبد الرحمن عثمان الناشر المكتبة السلفية بالمدينة 
الشورة ط ثانية سنة ۱۳۸۹ هھ وسنن این مأاجه ج ۲٣‏ کاب الفتف 
ص ۱۳۳۰ ۱۳۳(۱ تحقیق محمد عبد الباقی ج اطالحلبی ۰ 
(۲ ) فى الصحیحین : ( حتں يد ركك الموت ) ء 
.(۳) البخار ی ج > کاب المناقب باب علامات النبوة ص۱۷۸ ج ۷ كاب 
الفتن باب كيف الامر اذالم تكن جماعة ص ٩۳‏ ولفظه : ( اذالم 
تكن جماعتو لإامام فاعتزل تلك الفرق كلها )٠٠۰١‏ وسلم ج ۲ 
كتاب الارمارة باب وجوبء ملازمة جماعة المسلمين ص١١١١‏ ء 


3 ( سن اش د اود مع عون المعبود ج ١‏ کتاب الملاحم ا ي 
والنہی ص ا۸ ٠‏ 
)٥(‏ مسند أحمد ج > ص |۱۹٥۸ ٤۸‏ من حديثعقبة ٠‏ 


٠ (‏ شا اران عن امات الان لان الريرس ا د 
المعاهد بمصر قد م له زيار ة سنة ۱۳۲٤٩١‏ هھ ء 


۱۱۸ 


ويعنى | بن الوزير فى وصفه هذ ه الحيرة بقوله : 

(۲ ) ( روتارة أتأمل قول علىعليه السبلام : ووالله لوا رجائي. الشهادة 
خد لقا عدو » لوقد حى( لی لقاوءء لشخصت کم شملا أسال 
ف کر ال شای کا ال و ای ا 
البلخاء على اسالیب تہتز لها الطباع ٠‏ وتلتذ بها الاسماع مثل قوليم : 


كيف التخلص‌والبسيطة لجة . والجو أُسحم بالمصائب مشجسم 
سرج وألجم فى الفرار فكلہسم ٠‏ فیا يسو ۶ ك مسرح أ ملجسم 
وقوله : ۰ 
٠‏ نهيتكعن خلاط الناس‌فاحذ ر ٠ ٠‏ اقاريك الاد انى واحذ شى 
سدق ا مل ااا ° 2 نكن مالظ ی 
وقوله : ) 
وما خت ورد ی لارتواءوجدته ‏ بنغسس ولكن المياه أجسون 


فلا تشغلنی بالحد يث دخلتی وأشجان قلبی فالحدیث شجون 

فعقد ت على ذف لك اعتقاد ی ء رعزمت على لزومه » بعد أن همت فی 
کل واد ی ء وقنعت من الغنيمة بالایاب » حتى سلمت فى سفرى من الذئاب ه 
المد لسة بلبس الثياب ء وإنها والله بد ليل العقل والحس ٠‏ أخبث نوع 
هذا الجنس ء لا سيما من كان غاهره بالزهاجة متحليا ء وياطنه من حليسة 
الا خلاص متخليا .0( 


ثم قال : ( فبقيت فى هذه المدة المديدة سنين عديدة : 


قد أعتزلت‌الرافضی جانبا 0 والناصیی والمجتری والىجبسری 
واعتضت عن خطاب کل جاهل . ۰ خطاب نکری او خطاب د فتری 
وقلت لاتغتر بإ خبسری فقد نبذت‌کل خل مقتر ۰)۴ ) 


(۱) حم بمعنی قرب ودتی ١‏ ھ المصباح الشیر للفیومی ں٥٣‏ 
(۲ ) ترجيح اساليب القرآن على آساليب اليونان لابن الوزيرص 1٠‏ ا1 ٠‏ 
(۳) ترجیح آساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزيرص (1 ٠‏ 


E 


ومن رقائق شعره فی بعدہ عن الناس ٭ وانقطاعہ ابیات کب بہا الى 
الامام المهدى أحمد بن یحی المرتضى عقب دعوته بالامامة ٠‏ منها قوله : 

اعا ل دعغی ا أزوف الرحيل ولس الکن 

اا و فل اهاد دي اليه ری نا 

فان کت مقد تيا بالحسيسنن لى در باخ السين 

فقد حمد المصطفى فعله .0 لاءطفافه لتار البحصسن 


وأقبل مافی حديث الرسو ل من ذ كر موج بحار الفتن 
وأن السلامة فى الاعززا ل ee e‏ 


وار :اين الوزير فى الاقرال عن الاس وتر الس الخد رس ة 
قاتية :على د لك الناس فلم يعباً بذ لك بل أجاب قائلا وسررا : 


لامی الأهل والآحبة لرا . کن ازال خاس ال رين 
اتدل نا داك ت و 
هو رياش‌الجنات من غير شك وسناها یزری بنور الشسوس 
غير أن الرياض تأوى الأفاعسى وجوار الحيات خير أنيسس 
RE‏ ر 
غیر آیی خبرت کل جلیس ` فوجد ت الکتاب خير جلیس 
فی ف ت کا .: عضا لن عن آس‌کل انیس(" ) : 


ومن هنا يظہر أن اعتزال. ابن الوزير ليس من نوع اعتزال أهل التصوف 
الذ ين لايردن النظر وطلب العلم a‏ الاشارة الى قذاق طرق اثبات 
الصانح فى الباب الثالت ان شاء الله تعالن ٠‏ 


(« ( الت ا ET‏ مفتوحة : جمعقنة بضم القاف أعلسى 
الجبل مشل قله کذ ا فی الصحاح للجوھری ج 1 ص٤۲۱۸‏ ء٠‏ 


— ٢*١ 


( وفرمنلالىقام بنیت د ار انی ۰۰۰ وفطمت نفس عن الطمح فی الناس » حتى 
طعمت لذ ة اليس ولم أقل : 

ولابد من شکوی الى ن ى حفيظة اسيك او يانرك ٠‏ ويتالم 
لکن قلت ٤‏ ( هکو بش وخرى الى الل 1( وأقبلت علی ریی ا 
وأخلصت له تفویضی ‏ وتوکلی 6 وأنشد : 

(۲( 

NE‏ على مامضی من عمری الممتقاد م 

ومن هتا نستطيع آن تشتضلص آن الاسباب التى آدتبابن الوزير الى 
العزلة عن الناس محظم حياته » وفى هذه المرحلة الاخيرة بالذ ات شى من 
قسوة طباعه ء فقد اعترف ابن الوزير بهذا وكان يتضرع الى الله -عزوجل- 
ان ید اوی قاسى طباعه ء بالاضافة الى عد م وجود الصديق الصدوق #الخالى 
عن الجفاء ه والنقاق ١‏ القائم پما للاخوة من الحقوق ء مأمون البوائق ء 
عالى الهمة ء وبالاضافة آيضا الى التفرغ للتأليف بعيدا عن القلاقل والمزعجاتء 

وقد سبق ان ذ کرت أبیاته فى تفضيل العزلة ومجاورة البوم والقطا 
غ ا و ل و وألجأوه الى العزلة نى ااء تاليفےه 
( العواصم والقواصم ) وهی : ٤‏ 


فحینا بطود تمطر السحب د ونه اشم منیف پالسحاب مو ژر 
وحینا پشع ب‌پطن واد کاله ۔ حتا قلم تسس به الطير تصفر 
أجاور فى أرجائه البوم والقطا فجیرتہا للمر* ولی وأجد ر (۳ ) 


قال تاسخ ( كتاب‌العزلة ) لابن الوزير فی نایته بعد أن ذ کر ماله 
من .المكانة الملمية غد الناس ء قال : ( فلما رأى أن فى هذا 5 e‏ 
الدتيا والرياسة » قذع نفسه وقمعها ء وشعها مما تشيفت اليه #وردعهاء 


(۱ ) سورة یوسف ٤‏ ا ٠‏ 
(۲( ترجیح اساليب القران لابن الوزيرص "1 ء 
(۳( الروس‌الياسم لا ٠° ٥ TY‏ 


کک إ۷ ت 


ثم اقبل الى الله بكليته فلزم العبادة والاذ كار رقيام الليل ء وصيام النهارء 
اقفن واد لا نفلك الارء تاليا بلا الزحة يها 
بعنان التقوى » وأجراحا فى ميدان الورع ٠‏ وساقها بسوط الصبر ٠‏ وعلفها 
الجن ء وسقاها آلد مع ء وألسمها لباس الذ ل والخضس ٠)‏ ) 
وکان يلازم ا ه کمسجد وهب ٤‏ ومسجد نقم و 
الارن ا ات وي افارل الال ران وف راا عن 
موانقة أهله وارحامه ٠‏ ويسالهم اط الى ن اا2 )0 


ا الشوكانى فانه يصف عزلة ابن الوزير الاخيرة التى توفى فيا فقال 
بعد آن نوه بمكانته العلمية ويما جر ى بينه وبين خصومه من المعارك الكلاميىة : 
( ا ات ايل ل الاد مقي 7 ب رر ال لات 
وانقطع عن الاس ء ولم يبق له شغلة غيرذ لك ء وتأسف على ما مضى من عسرهه 
نی تلت المعارك التی جرت بینه ومین معاصریه ٥‏ مع آنه فی جمیعا مشغول 
بالتصنيف والتد ريس ء٠‏ والذ ب عن السنة والدفع عن أعراض أكابر العلمساء ٠‏ 
وأفاضل الآمة ٠‏ والمناضلة لاهل البدع ٠‏ ونشر علم الحديث ٠‏ وسائر العلو م 
الشرعية ء فى ارس لم يالف آهلهاذ لك لاسيما فى تلك الأيام » فله أجر 
الاه الحاا 4 وار المجاهد ي الود ي ولك ٠ا Ea.‏ 


Ss‏ ة الانغطاع الى جاب الحق فصغر فی عن عینیه کل ما سو ی 


ا ی ا الال فف الف لرا وراش قات ات 
الد نان ای ا اقل الد الاد فی ار خا في 


e 


)۱( کاب العزلة لابن الوزير خ صنعا ٠۶‏ 

(۲) آنظر طبقات الزیدية خ صنعا ۶للشهاری ج ٣ص٦۲٤۲ ٠‏ 

(۳) لا اد ری ما یرید الشرانی کک و ثېت انه صنف 
)€ ( البد ر الطالم للشوانى ج۲ ص۹۲ ٠‏ 


— (۲۲ 


الساجد كسجد وهب والرويسة ونيرهما من النازل العالية ينقطع فى بعضما 
للعيادة كما سبق ٠‏ 

وله کرامات لانطیل ب کرها هھ فکك ن کرھا معظم من ترجم له 6 والايمان 
ا من عقيد ة الرلف ه انذاكان صاحبہا متمسکا بکتاب الله تعالن وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ وإلا قى احوال شيطانية ٠‏ وكتب ابن الوزيسر 
N‏ قر ا ل رل الا 

وبالجملة فالعزلة تختلف باختلاف الا شخاص والآحوال فنهم من يتحتم 
عليه المخالطة اما عينا وإما كقايةء فمن كانت له قد رة على الأمر يالمعصروف 
فالأولى له العزلة ء ولو لم يكن فيما الا السلامة من الخيبة والنميمة » وسن 
روَّّية النكر الذ ى لايستطيح ازالته لكان خيرا عظيما ٠‏ ويكابدة المزلة ايسر 
مزب ارآاة الخلطة ه ذكر هذا الحافظ فى الفتع لكن مطولا ومقصلا ء غير 
أمام ولا جماعة للسلمين ٠‏ وابن الوزير اكتوى بنار الفتيتينء لكه لم يعتزل 
ود افع عنه د فاعا شدیدا كما سبتى بيانه فى الحالة السياسية ٠‏ وكان الاولى 
اف قى د ارال الفن معا از ها ا ها اي لم آجد 
له مبررا فى العزلة الدينية الآ العكوف على التصنيف والضايقات النفسيسة ٤‏ 
أما الخوف على نفسه أو ماله فقد كان يتمتع بحصانة قوية فى حماية صأحبه 
وتلميذ ه بعد الحماية السماوية ‏ الامام النصور الذى تغلب على مضنافسبسه 
الامام المهدى واستقل بالجلس على عرش الزيدية فى صنعاء "آنذ اك ٠‏ 

ا 

ثم ان استدلال ابن الوزير على ترجيح العزلة هو ما خوز من القاعد ة الاصولية 
القاعلة + ( العبرة بعموم أللفظ لا بخصوص السيب ) كما هو واضح من الا يات 
القرآنية والاحاديث النبوية التى ذ كرما فى اول هذا المبحث * والله أعلمء 


(۱) انظرفتح الباری ج ۱١‏ ص۳۰٣۳‏ وما بہعدھا وج ۱١‏ ص ٠۰ ٤)٣ ٤١‏ 


RS 


وفات ي 


توفی ابن بن الوزير ت رح الله تعالى فى السايع e‏ 
الحرم سنة ٤١‏ ۸ه عن عمر يلخ اربع وستين سنة وسبعة اشر الا ثلاثة اا 
E E ANE Ea‏ 
(الاد اا EE‏ 
ولم ) کی کا سبقت الاشازة: به ش مو لفات ابن الوژیر ٠‏ 
توفی ف مرةي من الطاعون اجتاح معظم اليمن ٠‏ بدا عن مدينة تعزه 
وتتبع القرى الينية قرية قرية حتى وصل صنعا* ومات المشهورون بالعلم 
والفضل ء وكان يخرح من صنعاٴٌ لى ب ما دك المو ةرح الزا عى 
الصنعائى کل یوم مائة جنأزة » وى آخريوم من رمضان من السنة التی توفیفیہا 
ابن الوزير خرجت ا ۶ سبعمائة والف جنازة ٠‏ وثانى عيد الفطر كذ لك ء 
حتى أغلقت الد ور والساجد ء وتعطلت الأ عمال ٠‏ 
رفى تلك السنة توفى الامام المهدى أحمد بن يحى المرتضى أحسد 
أتران ابن الوزير وشافسيه ثقافيا ء وضافس آلا مام النصورصاحب ابن الوزير 
على عرش الزيدية فى اليمن » ومن عجاقب قد ر الله عز وجل - أن توفسى 
الثلافة فى عا واحد بل ترفى اين الوزير وامام عصره الخصور على بن 
صلاح الدين ٠‏ فی یوم وأاحد ٠‏ 
وممن رٹی ابن الوژیر بنت اخیه شس الحوربنت الہاد ى الوزير بابيات 


مطلع ہا : 


(1 ) قد تكون هنا علاهة استفهام فى الصلاة على الآل تبعارلاإزالة هذه 
العلامة نذ کر ما حکاہ ابن کثیر فض تغسیرہه ج ٦‏ ص1۲٤‏ اذ قول : 
( واما الصلاة على غير الانييا۶ فان كانت على سبيل التبعيسة ٠٠١‏ 
فهذا جائز ٠‏ وانما وقح النزاع فیما اذ | افرد غير الانبياء بالصلاة عليم ٠‏ 
۰ ) وقد بحث المسالة بحٹا جید ۱ مظولا فی اثنتین وعشرين صفحسة 
بی لطالب العلم الاطلاع عليه ٠‏ كذ لك ابن القيم بحث ‌هذ ه المسآلة 
فی کتایه ( جلا الاقام فى الصلاة والسلا م على خير الانام AE‏ 
٠‏ يحثا قيما هذ | بالنسية لخارج الصلاة آما فیا فقد ورد النص 
على الآال تبعا فى الصلاة الابراهيسية : 


۱۲٤ 


رى الله أعظما دتو ها بالژوات عن يى الصلى 


س العيد الجهة الشمالية من صنعاء ه وقيل : دفن بسجد وهب من 
(١‏ 
نیا۶ °۰ والله اعلى ٠‏ 


(1 ) انظر ترجهة ابن الوزير لمحمد بن عبد الله بن الهادى الوزير الحواصم 
والقواصم ) لابن الوزیر ج ۲ ءورقة ۹۷ ء وتاريخ بن الوزير للهادى ٠‏ 
الوزير خ صنعا ۶ 'ورقة ۸ ومطلع البد ور لاين آبى الرجال خ ترجمة 
اين الوزير رقمہا ۳۷ وطبقات الزیدية خ للشہاوي ج ٣ص ٤١‏ ١ء‏ 
والبد ر الطالح للشوکانی ج ۲ ص۱٩‏ تاريخ اليمن للواسعی ص ٠ ٠٠*٠٢‏ 


ت 6 ا 
شج این الوزير قن 1 ج لبحث العلى : 


ل قطن عقاومل اللادلك ت الى عا التلاء 
الأعلام على ابن الوزير ء ولا على عنوان كتابه ( العواصم والقواصم ى الذ بعن 
سنة أبى القاسم ) ومختصره ( الروض الباسم فى الذ ب عن سنة أبى القاسم ) 
أيضا ٠ء‏ فنقد أضيت سنتين مح ابن الوزیر ‏ رحمه الله مترد د | فی 
ألحكم على معتقده لكثرة ما يورده فى السالة الواحدة ء ويسندها الى 
أصحابما مح التقص لاد لة کل فریق » ولكثرة مایورد من الكلام » يرهم القارىء؛ 
أثناء الكلام على قول محين ‏ أنه يذهب الى ذ لك القول ء٠‏ حتى اذ | انتقل 
الى الگلام على قول آخر » یظن القاری“ آنه يتبنى ذ لك القول أيضا ء لكثرة 
ما يورد فيه من البراهين العقلية والنقلية ٠‏ وهكذ | حتى يخرجح من السأالة 
تارکا القاری : یختار ما یشا۶- غالبا - ٠‏ 


وهنا ما سلكه فى كتابه ( الحواصم والقواصم فى الذب عن سنة 
آيى القاسم صلى الله عليه وآله وسلم ) من السلوب الجد لى المنيتى علىمقد مات 
سلبة عد الخصمين ء او خد الناس ء بغض‌النظر عن كون النتائج حقة 
أو باطلة ء والغرني من ذ لك اقناع القاصر وإلزام الخصم| وإفحامه ٠‏ 
وقد آوضح ابن الوزير شهجه هذا بأوجز عبارة ٠‏ وأوضح دلاله بقوله : 

( وقد سلكت فى هذا الجواب مسلك الجدليين فيما يلزم الخصم على 
أصولح ٠‏ ولم اتعرض فى بعضه لبيان المختارعدى رذ لكلآأجل التقية ممن 
ذ وى الجهل والعصبية ٠‏ فليتنبه الواقى ءايه على لك فلايجعل ماأجيت بة على , 
الخصم مذهیا لى ۰( ) 

رقد حصل _بالفعل ‏ .ما توقعه ابن الوزير من ذ وى الجهل والعصبية 
ققد اضطره لاه المعتزلة بل غلاة الزيدية فی اليمن الى الخروج' من صنعاء۶١‏ 
الى ر۶ وس الجبال ٠‏ وبطون الاودية ٠‏ حتوا عرزل فى الغلوات - كما سبق بيان 
ذ لكفى (حياته العلبية ) دفى(عزاته الأخرة) ٠‏ 


1 1۲ س 


والظاهر - والله اعلم ‏ أن التقية التى ذ كرها ابن الوزير اچ من 
اة ا ها غ القةه ي اتاكر ر ايكون كان كول 
لست‌يامام » وهو کا يزعون ۔_ إمام (' أ ء وانما هى من توح التقية التى شار 
الها أبوهريرة ‏ رضى الله غه بقوله : 

E O O PE IS 
٠ )؟(٠‎ ) أحدهما فبثثته » واما الآخرفلو بثثته قطعهذا البلعو‎ 

قال الحافظ فى إشاء شرحه لذ | الحديث : ( كى بذ لك عن القتلء 
رى رواية الاسماعلى ( لقطح هذ ا ا اة i‏ الوعاء الذ ى 
لم یبشه على الاحادیث اا ا ا ا اوا 
وزضہم ء وقد کان ابو .هريرة یکی عن بعضه ۰ ولا سرح به خوقاً. اعلنى . 
نغسه منه ءكقوله : أعونذ بالله من راس الستين ١‏ وامارة الصييان ٠‏ يشير 
الى خلافة يزيد بن معاوية » لانها كانت سنة ستين من الهجره ء واستجاب 
Ce a‏ ) 

وقد حكى ابن الوزير الاجماع على الترخيص فى التقية من. شر ا 
كعلماء السوء ء وسلاطين الجرر ء وذ كرقصة عمار ومو “من آل فرعون ٠‏ 
Ea Se DEE E LN SELENE,‏ 
دفع الضرر عن الموءمن الضعيف ء أو تأليف الفاجر القوى وذ لك أشاء؛ 
خد ن هجر آهل خراسان كن اطبار العدارة اللجية حن طبر ۹ 


(1 ) آنظر الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب ص٠ ٠‏ ط الجامعة الاسلاميةء 
الفرق بین الفرق للبغدادی ص۰١٠‏ تحقيق محمد محى الديسن 
عبد الحميد ط المدتى بالقاهرة ء 

(۲ ) البخاری ج ۱ کتاب العلم باب حفظ العلم ص۲۸ ط المكتية الاسلامية 
لستانبول ترکیا ۱۹۷۹م ٠‏ ۰ 

(۳ ) فتح الباری ج ۱ ص٦۲۱‏ ۰ رقم کتبه وابوابه وأحادیثه محمد فوء اد 

(€ ( ایغا ال فا الوڑیرص ۳۱ ٤٨۸ ۱١۱‏ ط بیرو 


* ا الفتاوی لابن تيمية ج ۲۸ ص۲۱۲‎ (٥) 


— ¥ 


ئی صحيح ملم عن عائشة رض الله غا أن رجلا استاذن على 
التبى - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : ائذ ترا له فلبئس ابن العشيسرة 
أو بئس رجل الحشيرة » فليا د خل عليه الان له القول ء قالت عائشة : 
تقلت يا رسول الله ء قلت الذ ى قلت ء ثم ألنت له القول ء قال يا عائشة : 
( ان شرالتناس منزلة خد الله يوم القيامة من ودعه ء أو تركه الناس 
أة_أ ۶ قحشه ٠‏ (۱( 

هذا ومن الجدير بنا أن نرجع الى منہج اب ن الوزير العلمى ننقول : 
ثم ان ابن الوزير » قد اختصر هذا الكتاب العظيم ١ء‏ فى كتاب ماه : 
( الروض‌الباسم فى الذ ب عن سنة أبى القاسم ) صلى الله عليه وآله وسلم ه 
و الت البامت ) أل تنقية من ( العواصم ) كما وصغه ابن الوزير بقوله : 
(ین أقل تقية من هذا - أك من العواصم - ولن يخلو والله الستحانء 
ولکن هيات 0 لادء واه ای ن 


(۱() مسلم ج٤‏ کتاب البر پاب مد اراة من یتقی فحشّه ص Y۲‏ ° 

(۲) لامہرب ا ھ قامس ج ۲ ص۲۳۱۲ ۰ 4 

(۳( مرد من الطف ٠‏ ونه حدیث : (کلکم بنوا آں م ه كلف الصاع لیس 
لحد على أحد فضل الا بالتقوی ) ای قريب بعضكم من بعض ٠‏ 
يقال : هذ "طف المكيال وطفافه بفتح الطاء . وكسرها ه آى ماقرب 
من ملگه ء وقیل هو ما على فوق رأسه ء ويقال له أيضا طفاق بضم 
الطاء.ء والمعنى كلكم فى الانتسابر الك اب واحتد بنزلة واحسدة 
فى الفقص والتقاصر عن غاية التمام » شبهه فى نقصا نهم بالكل 
الذ ى لم يبلغ أن يملا المكيال ء ثم أعلمهم أن التفاضل ليس بالنسسب 
ولکن بالتقوی”٠‏ التہاية فى غريب الحدیث لابن الاثيرج ٣‏ ص۹١٠‏ 
تحقیق الزواوی والطناحی طعسی الحلبی بدون تاریخ + وانظر 
الصحأح للجوهری تحقیق العطار < ٤‏ ص ٠۳٠۹۵‏ وف القامسوس : 
طفافه بفتح الطاء وكسرها : ا ..مڈ.. (اصباره ) اوما بتی فيه بعد 


ج ٤ص (٤9‏ 0۸ 
فی کتاب الا مثال فى الحديث النبوى ص٦٩‏ تحقيق عبد العلى عبد 


س ۲۸ س 


الانخداع بد اعية الطباع ) (1) 
والظاهرآن هذا من | من پاب e‏ ۵ فقد رد الس 
( الروض‌الياسم )° 
شیج ابن الوزیر كما ورد فى ( العواصم ) ومختصره ( الروض‌الباسم) : 


اخارل تبخون اله الى قر الطاة 4 ان ١‏ 

بعضالمعالم فی الطریق لشہح ابن الوژیر ء لیہتدى بها القاصرون أمثالى ٠‏ 

ولیتعمق فیا الرواد ء الماهرون ء للغوصغى اخراج شهجه على ما يليسق 

به ء وعزائی ان من فقد الما۶؛ تيمم بالتراب فاقول : 

١‏ سلك ابن الوزيرمسلك الناظر المجيب ٠‏ الذىيسلك طريقة سن 
ابتد أه ٠‏ ويتكلم بلغته » واصطلاحه » حذ و القذ ة بالقذة ه وهاهو ذا 
بو ا شج اخیٹ کان میا ای الا ۲ الت احرص پا 
غا فة ال الف ن على ن مجم جن : بى الاسم سنة ۷ ٣اه‏ 
فیقول + ( وانما المجیب یقفو آثار من ابتدآه ء ریتکلم على کلام ه 
بمتتضاء ء فحين يتكلم البتدى فى المراضع الخطابية والسالك الجد ليةء 
اعزوا معزاه ء واسير فى مجراه » وحين يتكلم فى الاد لة القطمية 
والبراهين القرية ٤‏ اتفوا على آثاره » وأعشو على ضو* اناره ٤‏ وهذ | هو 
حکم البجيب فليس‌بملوم على ذ لك ولا معيب ()) 

م أن ابن الوزيرسلك آيضا ت التهخ اشع قى اساس‌الشاظرة #وأضل 
المراسلة ه وهو : 


(۲) کک u‏ الله تال فى ا رك الكلامية ) فى الباب 
ك 


E 


إيرار كلام الخصم ء ثم التعرضلنقضه ٠‏ 

وهذ ا شى لايغفل عه آهل الد رة ٠‏ وانما تختلف مذ اهب النققاد 
فی ذلك » ولم فيه مذ هيان ذ كرهما ابن الوزير فى مقدمة '( العواصسسم 
والقواصم ) ٠‏ : 
المذهب الأول : إيراد كلام الخصم بنصه » ليتخلص من التهمة بتغييسره . 
ونقصه ه فان تراك كلام الخصم ظلم ظاهر » وحریواضح ه لأنه انما تكلم 
لیکون بکلامه موازنا لكلام خصمه فى كفة الميزان الذهنى ٠‏ وموازيا له فى 
جولة الميد ان الجدلى ء لآن النفرد يرجح فى الميزان وان كان خقيفا 
ویسبق فی المیدان وان کان ضعیغا ۰ 

ا ا ا ا ر ا واه رل الى 

وان | ما خلا | لان ا و ا و 
وهذ | كله اذا كان للخصم كلام يحفظ ٠‏ واختياريصح أن ينقض ٠‏ 


رعلى هذا المذ هب سلك أين الوزير غالبا فى كتابه ( العواصسم 
والقواصم فى الذ ب عن سنة أبى القاسم صلى الله عليه وآله وسلم ) ومختصره 
( الروض‌الباسم ) » یذ کر کلام خصمه آولا ه ثم يتعرض لنقضه ثانيا »وان لسم 
يكن الخصم طائفة معلوم مذ هبها بالتواتر فأنه يجيز لنفسه أن يردى بالمعنى * 

وقد وصف الطريقة الآنفة الذ كر الامام الشوكانى سنة ١١٠١ه‏ بقوله: 
( يورد كلا شيخەالسيالعلامة على بن محمد بن ابی القاسم سنة ۳۷ ۸ه ٠فى‏ 
رسالته التی اعترض بہاعلیه ثم ینسغه نسغا ء بإیراد من الحجج 
الكثيرة التى لايجد المالم الكبير فى قوته استخراج البعض /") شها)ء 

أما اذا لم يكن للخصم مذهب البتة ء وانما E‏ 


ا لل 


)۱( ا ا العرف الطیب مع شرح دیوان ابی الطیب المتتبی 
للشيخ ناصيف الیازجى ٠‏ 

٠ e البد رالطالم‎ )۲( 

E NN EN EE E E 
نیره » ووهمتوهما  وقع‌فی خلدی ء وتوهمت آی ظننت ا القوم‎ 
a as ا لی ه فأاستخد موا الفزع والجبن ه والوهم‎ 


e 


ت من مذهب النقاد فى نقض كلام .الخصوم أن يحكوا 
شوب من الظلم ء لان الخصم قد اختار له لفظا ء وحرر له ليله عارة ارتضاها 
لبيان مقصده ه وانتقاها لكيفية استدلاله » وتراكيب الكلام متغاوتة ه ومراتب 
الصنح متبايتة ٠‏ مم ان قطع الاعذ ار من أعظم مقاصد النظار » وهذه الأموره 
وان لم تكن مظالم شرعية » وحقائق حسية » فى آد اب بين المتناظرين رائقةء 
رلطائف بين المتأديين لائقة ء ومراق الى العدل والتناصف ٠‏ ودواع الى 
الرفق والتعاطفى (٠‏ ) 


٣‏ _ كما سلك ابن الوزير - رحمه الله ايضا طريقة التقريح » وهذ | يختص 
باهل الملم والفضل ء وهو كما قال ابن الوزير + ( مايكون على جهة 
الضبيه لاهل الفضل والعلم ء بقوارع الكلام الموقظة ء على سبيل الحدة 
فى الموعتلة » رهذ | قد ید خل مه شی ۶ فی الجواب لاله لیس‌احد 
احقر من ان يقول لغيره اتق الله ٠‏ وا اد پاکرنن آن يقال لاتق 
الل (DE.‏ 
وسیاتی نماد ج من هذ ه التقریعات فى جواب ابن الوزير على خصمه فى 

(المعارك الكلامية) ان شاءالله تعالى ٠‏ 


وهمه اليه » ووهم يوهم رهما بالتحريك اذ | غلط ء ومن الاول حديسث 
ابن عباس ( آنه وهم فی تزویج ميمونة ) ای ذ هب وهمه اليه 6 ومن‌الثا نی 
الحديث : (اته سجد للوهم وهو جالس )” أى للغلط وأوهمه نيره 
اتہمه أ ھ نہاية ابن الاثیر ج ه ص٠٤۲۳‏ والقاموسالفحيط . . 
للفیروزآباد ی ج ٤‏ ص ۱۸۷ اساس البلاغة للزمخشری ص ٠١٤ ١‏ ط دار 
المنير للغیری ج ۲ ص ۲ fo‏ ° 
(۳ )الحواص والقواصم لابن الوزير المقدمة ج ١‏ ورقة ٠ ١١ ١١‏ 


۱۳١ 


دای الوزير - رحمه الله - للتقريعات شروطا أرمعة ء شرطين 
١‏ - ألا يكون المزجورمحقا ٠‏ 
٣‏ الا یکون الزاج رکاذ یا ۰ 

وشرطین فی الندب ٠‏ وهما : 
١‏ - أن يظن المتكلم أن الشدة اقرب الى قبول الخصم للحق ٠‏ 
او تكن نة فة 4لا ليحره د اة الطبيعه .0( 

اک ا ا ن ا 
الاسام من التقريعات" ١‏ اللاوعة والتتبي هات الموقظة كما سيأتى نماد ج مه 
فى ( المعارك الكلامية ) ان شاء اللتعافء 

زالكامل أن الكل ا فالا ليق به وقد و الا مر بات ام اللين 
تارة والشدة تارة أخرى من ذ لك قوله تعالى : 

ت ۶ 

( فرلا لقلا ليا لله بذك رار يخي )7" 6 ( فبا رة من الله 
لنت لمم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ) (۴) 

فى موضح الشدة ( وليجدوا فيكم فلظة )° و( وقل لہم فی انفسہم 
0 ل ےھ ہیی ادت لخر مین ٠ ٠‏ لدل وزد الد 
بالذ لة فى مرضح وبالعزة فى مضع ٠‏ 


٠ء‎ ١١ ٠١ ورقة‎ ١ المواصم والقواصم لابن الوزير المقدمة ج‎ ) ١( 

(۲) التقريح | صله الضرب تقول : قرعته بالمقرعة والقارع والمراد هنأ التعنيف 
والتشریب عون بالله» من قوارع فلان ای من قوارص لسانه ویجوز آن کون 
من اقرعته اذ | قهرته بكلامك قامس ج ٣‏ ص 1۲ النهاية لابن الاثير 
اض 

٠ )٤ : سورة طه‎ )۳( 

۰٠١۹ : آل عمران‎ ) ٤( 

(۵) سورة التوبة : (٣١‏ ء 

(1 ) سورة النساء:: 1٣‏ ء 

(۲) سورة القصص : ۸( ء 


E E 


واستخد ام ابن الوزير - رحمه الله -لهذء المسالك الجدلية 
السابقة كلها فى سبيل الذ بعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
رعن حملتها من أتمة الحديث وأئمة المدلمين ٠‏ عما وصمهم به المعترض 
الزيد ى المعتزلى من الجير والتجسيم وعد م الذ كا ۶ والفطنة لعجزهم كما يزعم 
المعترض- عن ممارسة علم الكلام ه وجمحود هم على الحديث رعلومه ٠‏ وسياتسى 
تمان ج من هذا فى فصل (المعارك الكلامية ) وذ م الكلام ان شا ”الله تعالى ء 
هذا ضهج ابن الوزير فى كتابيه ( العواصم والقواصم ) و ( الروض 

الباسم ) ء أما ضهجه قى كتابه ( ايثار الحق على الخلق ) الذىصنفه فى 
اواخرعمره بل قبل وفاته بثلاشسنین تقریبا فان شهجه فيه يختلف‌عن هذا 
الشهج كما ستراه الآن ٠‏ 


E AEE 


شهج ابن الوزير - رحمه الله اغى كتابه ( إيثار الحق على الخلق : 
= 
فی سیاق حدیثه عن قرب السآعة ء وتغبير الاحوال : 
( ا ال د خانا فى المائة التاسعة أكثر من ثلا ) )١(‏ 
ولکن هذ | معارض بقوله أيضا : فى كتابه ( العواصم ) وقد رضح _- 
نی کتاب ( ايثار الحق على الخلق ) كذ ا وكذ ا .)١(‏ 
والراجح أن ايثار الحق على الخلق هو الاخير ء لانه كثيرا ما يحل 
فيه على العواصم فى عشرات المواضع ء فيكون هذ | آكد فى تقد م (العواصم) ٥‏ 
وتاخ ر(الیثار) 
والكلمة التى تشيرفى ( العواصم ) الى أنه صنفه بعد (الايشار) 
تحمل على لن ابن الوزير زادها بعد تصنيفهما ء والله أعلم ٠‏ 
وقد صرح ابن الوزیر وغیره آنه فرغ من تصنيف العواصم سنة ۸ هھ وآلف 
( ایثار الحق على الخلق سنة ۳۷ ۸ه كما سبق تن موٴٌلفاته وقد نهج فيه 
هجا غير شهجه الجدلى فى ( العواصم والىقواصم ) ومختصره ( الروض الباسم) ٠‏ 
ريبد وا أن صيانة هذ | الكتاب الجليل من المقد مات الجد لية لعوامل ها : 
قد هد آت ء كما هد أت المعارضة من قبل خصومه ٠‏ 
۲ أن شدة الخلاف بين الطرائف السلمة ء وشدة العصبية ء وتقليد 
التكلمين آثار عاطفة ابن الوزير الدينية الى محاولة جمع الناسعلىالحق ء٠‏ 
٣‏ - ما رآه من آلتباعى والتباغض» رالتقاطع والتكفير والتفسيق نتيجة هذا 
الخلاف فاراد آن یزیله 
کے ا رآه من تخییر الفطرة التی فطر الله الاس عليا 0 ال آن صارت 
بہا الى لاصلہا ٠‏ 


* ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص۷۷‎ ) ١( 


کت 


لذ ه.العوامل وغيرها من الرحمة بطوائف السلمين المختلفين فى اصول 
الدين ٠‏ حاول أين الوزير ‏ رحمه الله _ جاهد| مشكورا التوفيق بين الاقوال ه 
ورد الخلافات الى المذ هب ‌الحق ء كما هو ظاهر غوران الكتاب ومحتواه ء 
وھذ | الکتاب لیس موجہا فی نظر این الوزیر - ال اهل الكمال من 
العلماء الاعلام ٠‏ ولا لهداية آئبة الكرالمعاندين لاهل الاسلام المتعلقين 
بمذ اهب الفلسغة ء فقد أقام الله - عز وجل - عليهم الحجة بالفطرة ويعث 
الرسل والجوا ء وانما هو موجه الى الاوساط الذين لم يتمكن فيم 
شذ وذ الفرق ٠‏ 
فهذ | الكتاب وأمثاله کک من لم يتمكن شم هذ | الشذ وذ ء 
وهذ | الاختلاف يعود فى نظر ابن الوزير - الى العوامل الآتية : 
١‏ - تنكب طريق السلف الصالح طريق القران الكريم والسنة النبوية الصحيحةء 
الزيادة فى الدين بتجويز أهل الكلام ه خلو كتا الله عر وجل - 
وسنة رس وله صلى الله عليه وسلم عن بيان بعض مہمات الدين ء اكتفا ۶ 
بد رك العقول لہا كما يزعمون ‏ ولو بالنظر الد قيق . 
۳ - النقصمن الدين برد النصوص رالظواهر الى المجاز ء من غير طريق قاطع 
موجب للتأويل الا مجرد التقليد ليعض آهل الكلام »فى قواعدلم تفقوا عليہا 
E‏ الحسنى ونفيما عن‌الله عزوجل بد عوىالتنزيه وتحقيق 
التوحيد » وآن اطلاقہا على الله يقتضى التشبيه . 
ا ا ات الكتاب والمنة بظن, الترادف فى الالفاظ من غيريقين ‏ 
وهذ ه العوامل الثلاثة قد تضنها الاول ويجمعها كلها : 
الابتد اع فی الدین وتقلید المتکلمین ۰ وسیاتی هذ | مفصلا فی ( موقف ابن الوزیر 
من الايتداع والتقليد ) ان شاءالله تعالى ٠‏ 
وقد رد سائل الاختلاف بين الناس' ) ء فى الجلة إلى سبعةأمورء 
مد رکہا بالفطرة قريب غ وهی ۰ 
١‏ اثبات العلوم الضرورية e‏ الاسلام على ٹبوتہا ۰ 
۲ - بوت الرب-عز وجل ء 


)١(‏ كلمة : الناستشمل اهل الملل الكرية » رالفرق الاسلامية ء 


۲ 


۳ توحیده سبحاته وتعالی ‏ ۰ 
> - كماله باسمائه الحسنى ء رصفاته العلا ء 
٥‏ ثبوت النبوات وصحتها فى الجملة ٠‏ 
٦‏ الايمان بجميح الانبيا ۶ء وعد م التفريق بينهم ٠‏ 
س تركالابتداع فی دینہم بالزیاد ة على ما جا ۶وا به » والنقصمنه ۰ 

فالستة الاول مجموعها دين الاسلام ء الذ ى فطر الله عباده علسى 
معرفته ٠‏ وال لاك فيها عند ابن الوزير كفر مجمع عليه ٠‏ والادلة عليه جلية . 
وفافيه بين السلمين ء ولا حوط من الڑیمان بها (فنن لل اولك 
تحروا رشد ا )). E‏ 

وأما السايع فو لاحق بما قبله فى ثبوته فى‌الفطرة ء لكن لايثبت فيه 

التكفير غالبا .)١(_‏ 


١١ : سورة الجن‎ )١( 
۰ وما بعد هما‎ ۱۸ ۱١ ايثار الحق على الخلق لان الور ص‎ ) ۲( 


E 


ابن الوزير يقرر مذ هب السلف : 


N E ETT EBA 

هذا اذهب يقي على اشاس من القطرة الى قط ر الل الاش ايا ٠‏ 
وهو فى ذ لكيقول بعد أن ذ كر مخاطر البحث والتعمق فى علم الكلام ه وسا 
يجراليه من العداوة والمباعدة والشك والحيرة والتكير : (فلما عرفت 
ذ لك كله علمت من غير شك _ صعوة معرفة طريق النجاة من هذ االفن ءعلى 
القن ف آل الل بعال وك :الخد رافك رالاالى ات ن 
طريق وأخصره فى على - الى اليقين والنجاة ء ونصرة طريق الصحابة 
والسلف ٠ء‏ التى علم تقريرهم عليما بالضرورة من الدين ء وهى فطرة الله 
التى فطر الناس عليها ء وانما يت فى ترضيحها ه وتجديدها بعد 
درا ا و ا ار ای ك 
اله يت فى رلك صلى الله عليه اله ل 

a a E e E E) 
+ كيا يقرر أن الاهمال لكتاب‌اللے -تعالى - هو المد خل الوحيد لعل‎ 
الكلام ه وأهله غير متمين بالتقصير فى ران الورک ا ا من انهم‎ 
تركوا الاعتماد على تعلم الحق من الكتاب الذ ى لا يأتيه الباطل من بيسن‎ 
ORE AS 
وسيأتى الكلام على الفطرة ومعانيها فى أول الباب الثالث من هذ ه الرسالة‎ 
ان شاء الله تعالى ء‎ 
: كما لك قى كتا به هذ ه الطريقة الآتية‎ 

٠ جعل الكتاب رالسنة المصد ر الأساسى لاستنباط العقائد‎ - ١ 


١(‏ ) ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص١١‏ والحديث متفق عليه البخار ى 
ج ۲ کتاب القد ر باب الله اعلم بما کانوا عاملین ص۱۲۰ ۱۲١‏ ۰ه 
وصحیح ابن حبان ج ۱ ص۱۹۰ ۱١۹١‏ ط المجد سنة (١٠۰‏ هه 


(۲ ) ايثار الحق لابن الوزير ص٤٠ ٠‏ 


a 


۲ - ترك كل ما يخاف من القول فيه العذ اب الأليم كالتشبيه والتعطيل ء٠‏ 
والتاويل الذ ى يحرف الكلم عن مواضعه ٠‏ 
وہیأتی هذ ا فی ( الاإلہیات ) وف موقف ابن الوزير من(الابتداع ٠۰‏ ) 

E EE‏ کلک و ان 
اللة س سبحانه كما سياتى الحديت غه قى (الابتداع) ٠‏ 

> - القول بعد م المجاز الا عند وجود احدى القرائن الثلاث الآتية : 
أ - العقلية التى يعرفها المخاطب والمخاطب ٠‏ كقوله تعالسى :. 
لے کا فیا یرال ابا ا 0 ای 
هلا ٠‏ وفی مرضع آخر قرر أن هذ | من باپ حذ ف الیضاف ۰ کما سیاتی 
فى فصل (الابتداع ٠ )٠٠٠١‏ 
0 ق 
لأن ن مثله فی العرف لایبنی أو بنى السلطان سور المدينة ٠‏ 
ج اللفظية : مثل أسد و Oe‏ 


وهذ | من السائل المختلففيها فبعض‌العلماء شح هذا التقسيم ٠‏ 
وشهم شیځ الاسلام ٠‏ وبعضهم ينعه فی القرآن ویجیزه فی غره ٥‏ ومحضېم 
يجيزه مطلقسا ٠‏ وشہم السيوطى ونير ناء .البلاتة والاصول 
والله اعلم ء 1 
والاولى والاحوط عد م القول بالمجاز فى تصوص الوحى ء لأته العصا 


(۲ ) سورةغافر: ۳۹ ٠‏ 
(۳) انظر التفاصیل فی ايثا e.‏ ع الوزيرص ١11 ١١۴‏ 
والررالبا سم ا e‏ لقاع بن الوزير ء٠‏ 


عليه محمد ا ا رالطباءة الخ ال هة والا تقار I‏ 


ج ۲ ص1 ۳ رما بعدها مطبعة حجازى بالقاهرة ه ررض الناظر وجنة 
الغاظر فف اصول الفقے لاين قدامة ص٤۳‏ - ٠١‏ بيروت ط أولسى 
سنة ٠۲١١‏ ه وذ كرة أصول الفقه لمحمد الشنقيطى ص ۷ء ممن 
مطبوعات الجامعة الاسلامية المد ينة المنورة 


— ۳۸ 


العوجاء التی یتوکاً علیہ ا الما ولون وهو الذ ی آد ی بهم الى تأريل 


الأسماء والصغات ۰ فأولوا الاستواء :بالاستيلاء ٠٠‏ واليد بالقد رة 


- 


1ت 


5 العصييات المذ هبية وترك التقليد فى تكفير الخصوم ٠‏ وترك 
جيم العيارات المبتدعة ٠‏ وسيأتى بيانه فى (الابتداع ٠)‏ 

الأخذ بالاحوط فى الدين ء مخافة الوقوع فيما يوء ول الى عذ اب الله 
عرز وجل کالقول بحکة الله تغالی فى تدبيره ومخلوقاته ‏ وأقرالهء 


وذ لك احوط من النغى لہا ٠‏ 
واثبات صفات الكمال لله تعالى ا والوقف 
عد الخفى ۰ 


فمن صفات الكمال البينة المعلومة من الدين ٠‏ ومن اجماع السلميسن ٠‏ 
ان اللے علی کل شی ”قدیر ٭ وان ماشاء کان ء ومالم یشاً لم یکن ٭ وان 
يہدى من يشاء ويضل من يشاء ٠‏ وأن له الحجة الدامغة ٠‏ والحكمة 
البالخة ه والا راد ة النافذة ٠‏ 
آنه لايحب الفاد 6 ولا يوی لحعباده الككر ولیس بظاد م للہہيى © ولایرید 
ظلما للعباد ء ونه یخلق السموات والارضپاطلا ه وآنه یکره 
۱ 
ان الكلام فى ف ات الل تعالى على جہة التفصيل رالتصور أو الاحاطة 
على حد علم الله تعالى باطل ء بل من المتشابه المشوع الدذى 
ت جا د 2 کی 2 
وانماً .2 تتصور المخلوقات وما هو نحوها 6 وللنہی عن التذر فى اتاللے 
تال ۰ (YT).‏ 


r )۱(‏ الحق على الخلق لاین الوزیر ص٤ ۲٤١۲ د۱۷٦1 ۱١‏ 


¬ ۳۰۳ رالترجیےله ص ۱٦۸‏ ۰ 


۰ ۰ ean س‎ 6 ( ۲( 


ص۲ ٩‏ 8 کتاب لاا E‏ ا 11۹ e‏ 
رانظر ايار الى على الخلى ض1 “ 


ED 


إن النظرفى سرالقد ر السابق فى الشرور مع عظم قد رة الله تعالى- 
و رچته -من المتشابه الواضح تثابهه وشعه)فقد تحير الملائكة الكرام 
مح قرم من الله عز وجل - واستفسروا ( أتجعل فيا من يفسد 
في ها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمد ك ونقدس لك ) فكان الجواب 
ن ان ا اا لن )اعرا جا دو ع 
CEN ALTE EEL EL IG Es‏ 
وان | كفى الملائكة ا کی کی کا ن ا 0 

E EAN SS G Ea‏ القران 
e‏ بانہا اصح الطرق ٠‏ وأضحہا وآشها من المهالكء 
رانا فر انلف العا کی الل ع وی کا بلي 
١‏ - دلالة الفطرة ٠‏ 
۲ فلالةالأنفس ٠‏ 
E‏ دلالة الآفاق ۰ 
> دلالة المعجزات ٠‏ 
سیاتی بیان ذ لف ان شاء اللے تعالی فی فصل (الالہيات ) 
E PE PER O‏ 

٠‏ -سلك فی الکلام على توحيد الاسماء والصفات » طريقة السلف : يامرارها. 
کیا جا ۶ت قى الايا القرانية زالأحاديك النبرية .الصحيحة + عى اليجه 
اللائق بجلال النےه غعز وجل - وعظمته بلا تعطیل ولا تشبیه ۰ ولا 
تأويل على ضوء قوله تعالى + ( ليسكثله شى ”وهو السميع البصير ۴ ) 
OO‏ 
وبالمقارنة بين معتقده » ومعتقد السلف ء وأهل الحديث فى مبحسسث 


الاسماءوالصغفات ستجد ان شاء الله صحة هذ | القول 


(1 )هوو البق ٣‏ 
ا ا 
9 سوروالبمع: » 
() سورة او ری : آ 
(+) سورةطے ؛ \ 


— 1 * 


۱١‏ ضح ابن الوزیر - رحمه الله قاعد ة أساسية امن يريد الحكم على مذ هب 
e‏ » أن يد ره من بصاد ره الأصلية النتصية الى أهله » يطلح 
على جزئیاته » ولا یأخذه من کتب خصوم هذا المذهب ء لاتيم قلما 
يصورنه بصورته الحقيقية » وهذ | هو التثبت والتبين الذى حثعليمما 
القرآن الكر. (). 

۲ _ الاتصاف ٠‏ فمو لايغمط أحدا حقه بل یضع کل شخص فی مانته 
اللائقة به فلا ينعه من ذ لك الانصاف ء مخالفة ذ لك الشخصله فضى 
الرأى لمجرد كراهه أوعداوة ٠‏ 
رعذ صفة ا أحيح ألكثير من الملماء اليما ء خصوصا في يانا هذ ٠٠‏ 


١ ۳‏ القرآنءصد ر أد لة التوحيد : 


ومما يلحق 2 ابن SS‏ 2 ا 
الان © ون ا 0 اا على اسالیت 
اليينان ) بمق دمة ذ کرفی ها تسع تنبیہاتعلی عظم قد ر القرآن الكرسسم2 
بین فیا غاء القرآن الكريم ٠‏ ووغاءٌه على إثبات الربوبية ٠‏ کک 
والنبوات ء رحینئذ فلا د اعى الى القوانين المبتدعة عد اهل الكلام 
القرآن الكريم ل وقد ر | واثر 1 من جمیح تصانیف المتكلمين ه پل 
لآ مقارنة بين ذ لك 2 1 
الد الة على وتاء القرآن بإثبات العقائد ونيرها ( ولقد جثناهم بككاب 
نصاتاه على علم هدی ورحةٌ لقو یو شون ) (") 


(۱ ) ترجیح اساليب القرآن على اساليب اليرنان لابن الوزير ص11 ٠‏ 
(۲( رة الا عراف :¢ O0‏ ° 


۱ 


نكما أن التكلم ينظر فى كتب شيوخه ء ليتعلم مضا الادلة من غير 
تقلید غیره فكذ لك می نوی اران يتعلم منه الاد لة من غيرتتليد ه بل 
القرآن العظيم هو الذ ى منه تعلم المتكلمون النظر ء لكم غالوا فى النظر 
فلم قتصروا على القد ر الكافى النافع الڈ كور قى كتاب الله تعالى () 
ویعنی ابن الوزير بالنظر نى القرآن الكريم استخد ام العقل فى فم نصرصه 
وتدبره لا طريقة أهل الكلام ۰ وسیاتی مزید بیان ہد ازالكلام على معنى الفطرة 
ان شاء الله تعالى ۰ 
ومما یہتم له این الوزیر فی شهجه اختصاص القرآن الكريم بنوع 
ن الاحتياط + يبدو فيماً يلى": 
ولا : التعريف بمراتب المفسرين ٠‏ وهما غده مرتبتان : 
الأرلى : مرتبة الصحابة ٠‏ وعلى رأسهم ابن عباس وابن مسعود - شى الله 
عن الجميح - لما ثبت من الثنا * عليمم فى القرآن الكرم ٠‏ 
الثانية : مرتبة التابعين ء ومن أشهرهم مجاهد بن جبر المكى ٠‏ وعطا ۶ بن 
ا رياح ه وقتادة بن دعامة ه وغيرهم ممن خرح عم فی د واوین الاسلامه 
الصحاح والسنن والسانيد ونيرها ٠‏ 
الأول : تفسير المتكررات تكريرا كثيرا مشل آيات الاسما*الربانية ٠‏ والصفات ٠‏ 
والمشيئة ء والاسما*المعروفة بالدينية وهى الاسلام والايمان والاحسان 
والمسلمون والموء فون ء والمحسنون ء٠‏ وكذ لك سما ۶ الظالمين والغاسقين 
والکافرین واسائرما یتعلق بالاعتقاں ٠‏ ۰ 
وهذ | النوع -قی نظر ابن الوزیر - یتبغی آن یکون مفرد ا فی مقد مات 
التفسير حتى يشيح فيه اكلام من غير تكرير » فان اشتبه الصواب على أحد فى 
هذا القىم ع أو خاف وقوعفتنة من الخوض والبحث. غها والمناظرة ٤‏ ترك 
ذ لك واه الايمان الجُملى ١‏ لما ثيت من حديث جند ببن عبد الله رضى 
غه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( اقرا القرآن ما اتلفت 


٠ ٠١ - انظر التفاصيل فى الترجیح لابن الوزیر ص۹‎ ) ١( 


EE 


قلهکم فاق | اختلفتم فيه فقوموا () ۰) 

والمراد عند ابن الرزير الاختلاف مع التعاد ى والتفرق ٠‏ د ون الا ختلاف 
مح التوالى والتصویب لما فی حدیث عبر مع هشام بن حکیم فی اختلافہمسا 
فى القرا۶ة ٠‏ وتقرير النبى صلى الله عليه وسلم -لهما على الاختلاف فى 
القرآً ۶ة » ونهيهما عن الاختلاف فى التخطثة والناكرة ٠ )١(٠‏ 


اسن ی یر ار اران سک ر دک ای یی کا اا 

تعالی ۰ ویکو ن بعض‌الآیات اكثر بیانا وتغصیلا ‏ ونه تفسیر قوله تعالی : 

( ویرید الذين يتبعون الشہوات ن تميلوا ميلا E‏ بأهل الكتاب 
كتول مجاهد ء لقوله تعالى : ( ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الاب 
يشترون الت لالة وید ون ان تضلوا السبيل 9( 


الف ات افير اى ٠‏ وجول بان احا( ا اا 
الرسول فخذ وہ وما نہاکم عه فانتہوا 8 

ونه تخصيص العمومات مثل تحريم الصلاة على الحائض» وتفصيل أحکام 
الصلاة والزكاة والصوم والحج ء وشروط قطع يد السارق ٠‏ ويلحق بذ لك اسياب 
ازول ٠‏ 


(۱ ) متفق عليه البخاری ج ٦‏ كتابفضائل القرآن باب اقر۶وا القرآن ما 1ء تلفت 
قلویکم ص ۱۱١‏ مسلم کتاب العلم باب النہى عن اتباع متشابه القرآن ‏ 
ج ٤‏ ص ۲۰١ ۲ ۲۰١۳‏ سنن الدارسی ج ۲ ص ۳۱۸ تحقیق عبد الله 
هاشم اليمانى دارالمحاسن للطباعة بالقاهرة سنة ۱۳۸1 ه ء 

اشارة الى القصة المذ کورة فی البخاری ج 1 كتاب فضائل القران ياب من 
لمیر باسا أن يقول سورة البقرة ص١١١‏ وانظر شهج ابن الوزير هذ | 
فى كتابة ايثأر الحق على الخلق ص1 ٠١‏ رما بعدها وانظر شرح مسلم 
للنووی ج ۱٦‏ ص ۲۱۳ ۲۱۹ فتے الباری ج ۹ ص ۱١۳۱۶۱‏ ۰ء 
(۳) سورة النساأاء: ۲۷ ء 

(6) وة الا 2 2£ 

)ه( سورة الحشر : ¥ ۰ 


۲( 


پ 


TCT 


الس الرابح : الآثار الصحابية المرقوفة دعليم ء وجوه الا نکن مت 
بالرای سواءرجمنا بالرای ان أو إلى الاستتياط من اللغة ٠‏ 


کک ق کک د ليلا 
على رفعه ٥‏ وهذ | يتاج الى معرفة الإسناد اليم ٠‏ 


التي الخاس : با يحعلق باللغة المية على الحقيقة » وتوأ خذ من مصاد رها 
الأصلية » مع مراعاة تقديم .: الحقيقة الشرعية ٠‏ ثم العرفية ه ثم اللغوية ٠‏ 
كحقيقة الصلاة فى الشرع بانها أقوال ا بالتجیر 
مكة باي ٠١‏ على اللغوة إلى هى الدعاء ماخرة ة بن فرك صان : 
O E E E A‏ 


العرف بالبهائم ومعرضة تفسير المشترك كالقرء .بالأطار والحيض *) 


ا ا اجار رر يه اران الثلات: 

E a A E 
ای املا قن‎ ٠ الف ال کا ما وات الي ابا ف‎ 
EEE NEE ETE E 
)١( ٠ العربية ء كما قرره ابن قدابة‎ 


(۱ ) انظر تفسیر آبن جریر ج ۲۸١ ۲۸٤ص ٤‏ ط الحلبی تفسیر این کثیر 
ج ۲ ص۲۰۰۶ تحقیق عاشور وزمیلیه ط دار الشعب بسر ۰ 

(۲) کشاف القناع لنصوربن یوس البہوتی + ١‏ ص ٠٠١‏ وتسہيل الوصول 
الى فم علم الاصول لعطية سالم ص ٠۹‏ مطبعة المدتى ٠‏ 

(۳) سورة التوبة ٠١:‏ 

€3 الصحاح للجوهری ج 1 ص۲ * ٤‏ ۲ تحقيقرالعطار المصياح الشيسر 
الناظر لابن قد اأمة ص ۸٩‏ 

(٥)‏ أنظر هذ | الضهج فی ایثار ا ن الوزير ص١١١‏ ومأبعدها 

AY: EE سور‎ (7) 


E E 


ا ن یرن ن 
مثله فی العرفلا ينی ٠‏ 

٣‏ اللفظية : كدلالة لفظ الأسد على الرجل الشجاع ٠ء‏ فانما استعملست 
فی یرما وضعت له اوا اذا لوضع الاول الحيوان المفترس ء ومعلوم أن 
هذا من الساتل المختلف فيا فيعض العلما ۶ ه شع هذ | التقسيم بل 
شح المجاز صلا وشهم شيخ الاسلام أبن تيمية ه ويعضهم قصر المشع على 
القرآن الكريم» ويعضممآطلق الجواز وشم ااسيوطى ويره من أهل 
البلاغة والاصول "١‏ واللسه أعلم ء 


اا ا و ایل ا د 
كتفسير الحروف التى فى آوائل السور وتفسير الروح ونحوذ لك مما لم يصح 
د ليل على تفسيره ه وليس معنا ضرورة تلجى ۶ ألى وجوب البحث عه وهذا 
النوع قسما 

قسم فيه مخاطرة كبيرة » وخوف البدعة والعذ اب ٠‏ وهو ما يتعلق بذ ات 
الل س تغالق ت تجو ةلك فن الا اد 

وقسم دونه شل فين الجر الى اكل سا ادم وانسا ة6 
وأسماء هل الا واا مار الماع نطول القضض. وال اا ته 
فا ی ا الو 9 بنقله مع بیان آل سے ف کی2 
وعد م تعلق اة ب ولا ول ية فی تحلیل او تحریم 0 واللسه 


٠ لے‎ 


ء٠‎ ۳٣ : سورةغافر‎ ) ١( 
وما بعدها ء الاتقان‎ ٠١ أنظر التفاصیل فی الإيمان لابن تيمية ص‎ (۲( 
وا يدها لی دا ا اة‎ ٣ ٢ک لاشوگی‎ 
لبا سق فى اكلا على المجاز فذ اك فى شهج اين الوزيرالعمام ء‎ 
وھذ | فی منہجه ن الي‎ 
ایا رالحق ى اللي ص۱۱1 وما بعد ها لابن الوزير والروض‌الباسم‎ )۳( 
بن الوزیر ج ۲ ص ۲۰۵ وأنظر تسيل الوصول الى فم علم الاصول‎ 


٠ a ص‎ 


LT 
م‎ 


- الاحاديث التى يحتج بها من السنة النبوية الصحيحة ء تلما يوجد 
فیا حديث ضعيف أو موضوع ٠‏ وان وجد ٠‏ فلا يفوته التنبيه عليه 
وهذ ا يدل على أن ابن الوزير على علم تام يما يستند اليه ه وانه من 
كبار المحدثين ٠‏ لأنه يتكلم بكلام أئمته ٠‏ كما قال الشوكانى وقد أثنى 
على ابن الوزير : ( ويتكلم فى الحديث بكلام آئمته المعتبرين » ممح 
احاطته بحفظ غالب افون + ومعرفة رجال الاسانيد شخصا » رحالاء 
وزمانا » ومکانا ) (۱) 
ان امراف راقرا وک ر آلو افا ی الد ی ی 
سنة أبى القاسم -صلى الل عليه وآله وسلم ‏ يدلان دلالة واضحة 
على علو مكانة ابن الوزير العلمية وخاصة فى الحديث وعلومه » فارجسع 
الیہما ان شئت ء 
وله كتاب فى علوم الحديث سماه ( تنقيح الانظارفى علوم الآاشار ) 
شرح الأمير الصتعاتى ب( توضیح الأفكار ) مطبوع ۰ 
ثم أن آبن الوزير ‏ رحمه الل تعالى ‏ يوجه نصيحته الى الذيسن 
اا حا ف ا ی کے اا اا ا 
فيه - الى الرجوع الى طريقة السلف ء لاته قد علم بالتجرية الصترورية 
أن أكثر جهل الحقائق انما سيبه عدم الاإهتمام بتعرفها على الاتصافء 
لا عدم الغهم ه فان الله سبحانه ‏ قد أكمل الحجة بالتمكين من 
الهم وانما أتى الاكرون من التقصير فى الاهتمام ء 
اى أن المحين .اة انين الي ت را 
دقت مع الصبر وطول الطلب نكيف لايفهم طالب الحق مقاصد الاتبياء؛ 
االبزلين ء الشف الصالح ع الأحكا, بذلك وةل الجبه فى طلة : 
ر ال 2 


(۲ ) ايثار الحق على الخلق ص٦۲‏ ء 


کا ت 


ثم أن ابن الوزير - رحمه الله -يوجه نهذ ه النصيحة القيمة الخصيصة 
لطلاب العلم حاصلہا کالآتی : 

ما اختلف فيه اختلافا تخاف مضرته فى الآأخرة» وكان الخوضغيه ليس 
بواجب شرعاءلاسيما اذ | عظم الخطر فى الخوضفيه٤فاضرب‏ غه وطالب ممن 
دعاك اليه بالد ليل الواضح على الوجوب ء واعرض ما أورد ءليك فيه من الادلىة 
على النصحا* والاذ كياء :من العلماء حتى تحرف الوجوب يقينا من غير تقليسد 
ثم حرر النية الصحيحة بعد ذلك فى معرفة الحق ٠‏ ومن القواعد المقرية 
الى النجاةء كل قولين مختلفين يخاف الكفر والعذ اب الاخروى فن أحدهما 
دون الآخرء فأبعد عه واحذ ره ٠‏ ألا عرى نك تخاف الكفرفى جحد 
العلوم لا فی ٹبوتہا وفی جحد الرب لا فی الایمان به ونی جحد النبوات لا 
فی اثباتہا ونی التفریق بین الرسل لا فى الايمان بجميعهم ٠‏ ونی عدم 
الايمان بما جا*به القرآن والسنة » لأن خلاف انسمع المعلوم كفر اجباععا 
لا فى خلاف العقل المحلوم لاته ليس‌يكر اجماعا وہالفطرة تد رك القوى من 
الضميف فى تلك المباحث الا ما د ق وغمش فاتركه لاسيما مح دقة الشبه 
المعارضة كما ترك ما دق على بصرك فى المرقيات' ‏ واللے أعلم ٠‏ 


(۱ ) الایثارلاپن الوزیر ج (١‏ ص۳ ۳٤۳‏ ° 


¥ 


يزات ابن الوزير الفگريه 


قبل الد خول فی عرض بعش انما ج من مميزات أبن الوزير الفكرية 
ن کانت کتبه خير شاهد على ما أقول _ .اعرضعليك ا 
خبیرین ا E‏ الصنعانى سنة ١۲۸‏ ١ه‏ 
والامام الشوكانى سنة ٠٠١١‏ ه من ان ابن الوزير أت بغرا علمينة لم 
ES E‏ 
١‏ قال الصتعاتى يمدح ابن الوزير ء وكتابه ( العواصم والقواصم ) ( ٠٠١‏ 
ا وا ا لاا لم كك الا مني( 


ند SS‏ ا البلانيون ا ا 


أى الحواصم ا فوائد فی e‏ العلوم 6ل ود ی ی الت 


۴ وقد یاتی فی کثیر من المباحث بفوائد ا ا من کان ) )٩(‏ 


قلت : من ذ لت قول آبن ۰ الوزیر فى معرسش حد يته عن الاشتغال بالأهم 
فالمہم من العلوم ٥‏ فہى وأن ت حقا : (فقد يكون من الحق ما هوحرام 
هن المقا شيد وان إعلم 


!:۶ الغرائد جمح فریدَ 6 وهی الجواهر الغاس ه والد ران | نظم ه والشى‎ ) ١( 
الذ ی لانظیر له | ھ القامس المحیط للفیروزآبادی ج ۱ ص ۳۲۲ ء‎ 

(۲ ) توضیح الافکار للستعاتی شرح تقيح الانظار لابن الوڙير ج ۲ ص۳٠٠۲‏ 
محقق مخف مح الدين بك اليد مطبعة السعاد ة طول سنة ٠۳٦‏ هى 

(۳) أنظر جواهر البلاغة لاحمد الہاشمى ص١۱۸‏ ط الثانية عشرة بيروت ٠‏ 

۰ ٩(ص‎ ٣ البد رالطالح للشرکانیى ج‎ ) ٤( 

)٤ا!ص ايثار الحق على الخلق 2 بن الوزير‎ )١( 


— ۱۸ 


وان فسر بالجبروالاکراه ه e‏ ) وحکایته الاجماع على آن ع القد ر 
٠ N E E E‏ ونير ذ لك مما سیاتی 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 


نماد ج من ( العواصم والقواصم ) : 


ات فال ان الوير 3( قال ,ال السا القالكة فى اة اجار 
التاريل 0ة قدمنا أن قاضى التضاة روى الاجماع على رد 
روایتہم ء رتأويل كلام الفقا۶) آى أن المعترض قدج على اهلا الصحاح 
فی روایت م لأحاديث فساق التأويل" » وکفاره الذ ین يرتكبون المعاص 
وكذ لك أصحاب البدع المتضمنة للتكفير ٠‏ والتفسيق » مح أن هو ء۶ لاء المتاولين ء 
قاقمون بأرکان الاسلا ٠‏ 1 

وقد سمى الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ أصحاب معارية سلمين فى 
مناقب الحسن ء بل سماهم الله عز وجل - مرىنين بقوله : ( وإن طاتفتقان 
من الموءمنين اقتتلوا فأصلحوا ينما ٠٠‏ فان بغت احد اهما على الاخرى 
نقاتلوا التی تبغی ٭ حتی تفی ۶ ۔الی آمر ا ا 

وقد رد ابن الوزیر على هذه الاو وان : 
الفصل الاول : تتبع فيه كلام المعترضٍء واورد عليه ما یبلخ مائتی إشكال 
أو تزید “ صرح بذ لك ابن الوزير آكثر من مرة ء ولكنى تتبعتها فوجد تما 
أربعة وثمانين ٠‏ ومائة اشكال ء فحتمل آنه :سقط بعضها فى بعض‌النسخه . 
أو آثناءالتصوير ء أو خطاً منى فى العدد ٠‏ فقد ذكرهذه الارقام التسى 
ن کرها ابن الوزیر ٤‏ الامآم الشرکانی رذ کر الصنعاتی ہا i‏ 


٠ ٠۰۷ ايثار الحق على الخلق لان الوزیرص‎ ) ١( 

(۲) الفسق العرك لامر الله تعالى والحصيان والخروج عن طريق الحق ٠‏ 
أو الفجور _ انظر القاموس البحيط ج ٣‏ ص1 ۲١‏ ١ء‏ الصحاح للجوهرى 
ج > ص ٠١ ٤۳‏ ء وأساس البلاغة للزمخشرى ص١٤٠‏ ۲ ء 

(۳) فی ترضیح الافکار ج ٣‏ ص٣٣۲‏ ۰ 


)م( سور لواف ؛ ۹ 


2 سے 


على سبعین اشکالا والغریب‌ هل یوجد من يورد هذ | العدد من الاشکالات فی 
مسالة واحدة ؟! وقدونت هذه الإ شکالات بغوائد وفرائد لاتوجد فى غيره ٠‏ 
وأما الفصل الثانى :فقد خصصه ابن الوزير لذ كر الأدلة على قبول 
ا ا ا ی و 
الاجماع على رد رواياتهم ٥‏ وقد حوى هذ | الفصل مسالتين : 
الآولى : الكلام على ٠‏ قبول خبرفاسق التأويل da ENE‏ 
وعأرض‌الحجح التى ابرزها المعترض بخس وثلائین حجة ه فى قبول خبر 
فساق التاریل قاع القرى ٤‏ راليو عن اة الريذ ةة وعلمائېم » الذين 
يجب على المعترض قبول رواياتہم » وأسند کل طیی الى ااا کا 
ذ کر كتبہم التى ادعوا فيا اجماع الصحابة ‏ رضى الله عم - على 
قبول خبر آهل التأویل مطلقا ` کفارعم ٭ وفساقہم + وهی مد رسی الزیدية ه 
E‏ 
وقد أشار الى هذا شيخ الاسلام أبن تيمية بقوله : ( فلو ترك رواية 
الحديث غه -أى أهل e‏ العلم والنن والآثار المحفوظة 
ب ()7 ° 
السألة الثانية ء فى الكلام على قبول خبر كفا e‏ فیہا 
بالعجب العجاب بكثرة ما أورده من الوجوه » وطر ق الاستدلال ه وكل 
مالم الخصم على قواعد مذهيه » ومذ | يكون المعترض قد هدم مذهيه ء 
وخالف جمیح سلفے ٠‏ وذ ب ثقات اصحايه ء وقدح على كبار أقمتة ٠‏ لأ 
الظاهر من مذ هب الزيدية » قبول أهل التأويل مطلقا #كفارهم وفساقهم ٠‏ 
قال الصنعاتی بعد آن ذ كر حجج ابن الوزير المقررة فى كتب الزيد ية ٠‏ 
الد الة على قبول خير كفار التأويل بدلالة الالزام قال الصنعائى : ( ولايخفى 


(۱ ) آنظر العواصم والقواصم لابن الوزیر ج ١‏ ورقه ۸۳ ٠ ۱۴۹ ۱۲٤‏ 
الوا لباب کک وما بعدها ٠‏ توضيح الانكار للصنعائى 
ج۲ ص۱۹۸ ۲۱۳ ٠‏ 

(۲ ) مجموع الفتاوی ج ۲۸ ص۲۱۲ جمع وترتيب عبد الرحمن. محمد بن قاسم 
النجد ی بساعدة انه محمد صورة عن الطبمة الاولی ٠۳۹۸‏ ه ء 


لے 


ا هذا الزام لا محيص عنه ( ۱ ( °( 


ويهذ ا يتبين أن غرض ابن الوزير إلزام خصمه الزيدى » من معتقد 
الزيد ية » ومد رسها وإلا فقد ذ كر الخلاف » فى قبول خبر فساق التأويل ۽ 
وكاره عند أعمة الحد يث كمالك سنة ٠۷١‏ هوأحمد سنة ۲۲۱ ھ والشاء شے 
واين الصلاح سنة ج ه » وزين الدين العراقى » والخطيب البغد ادى 
الشاقعى وغيرهم » وجماعة'* من التكلين :واا صولتين فى سال قبنبول 
رواية المبتد ع ومنهم فساق التأويل وكقاره كالجبرية والمشبهة والروافسض» 
والخوارج ومع هذا قأهل القبلة مختلفون فى كفرهم كما سيأتى فى الكلام 
على اتراق الأّمة ان شاء الله تعالى . 
کما ذ کر حجج القابلین لروایتہم > والمخالفين فى ذ للك » وأتى بما 
هب ود ب نی هذا من قواعد المحد ثين والاأصوليين والمنكلمين () » فليراجع 
الأأصل من له عليه قد رة » وإلا فليراجع مختصره . 
بعد كتابة هذا وجد ت كلا ما للحافظ ابن حجر ذ كره السخاوى بعد 
أن ذ كر أقوال أهل هذا الشأن فى هذه السألة قال : ( قال شيخنا : 
والتحقيق أنه لايرد كل مكفر ببد عة » لأن كل طائفكه تد عى أن مخالغيہا 
ميتد عة » وقد تبالغ..فتكرها . 
فلو خذ ذلك على الاطلاق » لاستلزم تكفير جميع الطواعف »نالمعتمد 
ن الذى ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع » معلوما من الد ين 
e‏ اثباتا ونغيا -فأما من لم يكن بهذه الصفة » وانضم الى ذلك 


ضبطه لما یرویه »› مع ورعه وتقواه » فلا مانع من قبوله أصلا -وقال أيضا : 


( ۱ ) توضیح الاک ھک ج ۲ ص ۲۲۷ 

ر ) العواصم والقواصم لابن الوزير ج ١‏ ورقة ٠۳١‏ وما بعدها»ء 
الروض ا ص پ۲۳ - ۳۹ توضيح الاكار للصنعاقى 
ج ۽ ص .۲۲ - ايثار الحق لابن الوزير ص > >١‏ وما بعد ها 
علوم الحد يث لا بن الصلاح ص ۱۰۳ - )> ۱۰ ۰ تد ریب الراوى 
للسیوطی ج ۱ ص ۲۲۲ - ۳۲۸ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 
مطبعةالسعاد ة بمصر سنة ۱۳۸۵ ه . 
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والذی يظہر أن الذى يحكم عليه بالكر من كان الكر صريح قوله » وكذ ا 
من کان لا زم قوله ٴ وعرض عليه فالتزمه ما من لم يلتزمه ٴ وناضل عنه» 
قانه لایکون انرا » ولو کان اللازم را (۱) . ) 
۽ - صسألة القد ر » جمع فى القد ر » ووجوب الايمان به سبعة وعشرين 
کدی ای کیت ن ت الا بات ال انث الت طا ربالا 
او ا ل قن لحري الد رة ا كاد يد 
وأسند ها الى مصاد رها » وبين بین مافیہا من صحة وضعف ۰ 
قسم أحاد يث القد ر الى قسمين : 
أذ ها ۽عاید ل على . ثبوت القد ر وصحته 
وثانیهما : ما ید ل على وجوب الايمان به » وذ م من كذب به » بعضها 
فى ( الأمہات‌الست ) () وبعضها فى غبرها » ونبه على مافى 
أسانيد غير الأمبات » ليتمكن البا حث من الوقوف على ذلك فى كتب 
الرجالء أورد فيما يتعلق بالقسم الأول _ ومو ما يد ل على ثبوت القد ر 


e‏ ت ا ومائة هد ااا 


وسرد فى القسم الثانى : وهو مايد ل على وجوب الايمان بالقدر وذ م 
منكره اثنين وسبعين حديعا (۳) بألغاظها أيضا » وبعد هذا الجمع 
الكثير ذ كر ابن ١‏ لوزير أنه فاته بعض الأّحاد يث الصحيحة . 


وإليياك تموذ جا من كلامه إالاّفعال والد واعى المتعلقين بسألة القد ر 


وهو قوله : ر ... ثم أن الله تعالى بعد ترجيح العاصى للعصيان 


)١(‏ فتح ا ألفية الحد يث للعراقى تأليف محمد بن عبد الرحمن 
السخاوی ج ص ۳۳۳ - ٣٣٤‏ د ار الكتب العلمية بيروت ط.أولى 
نة ج . ۽ ١ه‏ وأنظر توضيح الاذكار للصتعاقی ج ۲ ص٠۲۲‏ حيست 
نقل هذ | النص بحروفنه :ما عدا . قوله : والذى يظہر . تئيه 
ارش ي ي وار تاعرج اسا ا ت 
للسخاوى ج ١‏ ص ۳۲۷ وما بعد ها . 

(۲) الإ مها ت الست:: e‏ والستن الأربع لأبى د أود » 
والترمذى وا لنساعى وابن ماجه . 

(ج) العواصم والقواصم لابن الوزیر ج ۳ وهم ۲۸ ص٦۲۰‏ - ۲۷۲ . 


ے0 ت 


باختياره المواغق لعلم الله » وقد ره ومشيغئته » لايزال -سبحانه -يفعل 
رخا الا ,اتقات عن الك ما يو كه الخبة الاي 
ها ٠‏ فلا مه سیخانة > تاره ا بع می الا راض کا فان 
تعالی : ( أولا يرون ان بون فی کل عام مر وز ثم لا يتوبون 
ولاش نارون ۲ ١‏ 

ان ابا وا تا ا ا وام e‏ ورات : 
قال تعالى : ( الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) (۲) 


وتارة بما يقرع أسماعهم من مواعظ الله -عز وجل - و 
على ألسنة أنبياعه وأولياقه » فلا يزال سبحانه وتعالى يقابل N‏ 
الى مخضصيةة الد راع الى أطاعته ١‏ والغاصى لا يزه اد الا تما يا على 
GT E E N O A‏ 
ولذ لك عظم الله -تعالى - شأن التذ كر والموجب للترجيح » وقال فى 
غير آية : ( لعلهم يذ كرون ) أى لمحبته ذلك لهم » وطلبه ميم 
فته آهل اة وتال ن الغاقليى + ر أولقك الاتام بل هم أضتل 
ولوك هم الغافلون ) )٩(‏ . 
وتآمل قوله تعالى : ( بل هم أضل ) فاته يد ل على أن الله -تعالى - 
مكهم من اختيار الصواب بخلاف الأتعام . . . ومع ذلك فان اختيار 
العبد لايكون الا موافقا لعلم الله وقد ره ومشيقته ) )°١(‏ . 


. 1۲١ : سورة التوبة‎ )١( 

7 E E (۲( 

( ۳ ) لعل ابن الوزیر برای فک نوح عليه السلام من قومه فيما 
فة الله مدجدانة د فى فراع كير س اران ج انرل 
الله سورة باسمه ونيا ما يشير ابن الوزير اليه فى قوله تعالى : 
( قال رب انی دعوت قومی ليلا ونہارا » فلم یزد هم د عاشی 
الا فرارا » وانى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم 
ا ات اا ھا ومو امک امار 
سورة توج + واد ۷ 

(> ) سورة الاعراف : ٠۷١‏ 

(ه ) العواصم والقواصم لابن الوزیر ج ٣‏ وهم ۲۸ ص٥۲۰‏ . 


- بسط الكلام فى صألة الرو* ية فى مقد ار ثمانين ورقة فى العواصم» 


ا 


)۱( 


ونقل عن ابن! لقيم من حادى الأرواح >١‏ صفحة على التوالسى 
وسيعة وغشرين حد یٹا »> عن سبعة وعشرين او ثلا ثين صحابیا ¢ 
من الصحاح والستن والسانيد 

كما سرد أقوال كيار التابعين والاأعمة الأريعة ونظرائقهم » كل هذا 
قى معرض الرد على المعتزلة الزيد ية النافين روء ية الله تعالى 
فى الآخرة . 

كما ذ كر أقوالهم وأد لتهم من الأأصول الخسدة » وطول الكلام 
تى هذه السألة ليو* يد مذ هب السلف وهل الحديث فى اثبات 
روء ية الله -عزوجل - فى الآأخرة » وسيأتى الكلام مليما 
ان“شاء الله -تعالى فى ( المعارك الكلامية ) . 

ورد فى اثيات حكمة الله - تعالى - فى أقواله وأفعاله ما يقارب 
مائة آية فى العواصم(۳ ) رداعلى من يتفيها من غلاة الأشعرية(۴) 


والآن نتتقل الى نماذج أخرى من‌العواصم وغيره . 


2۹ 


اعمال النظر : يستخد م ابن الوزير العقل فى فم النصوص » ونيما 
للعتل فيه مجال » يبد و ذلك واضحا فى قوله : ( ولما وقف المشار 
الی ای خض ای ااکی هذه الت ها : 

أصول د ينى كتاب الله لا العرض » «٭ وليس لى فى أصول غيره غرض 
حسب أنى استد للت بالسمع علىالسمع » وظن أن مراد ى أصول د ينى 
السنع لاالعقل وظن أنآهلالسنة لا يرون العقل شيعا كأنه لايعلم 


اجماع السلمين أنه لا تكليف على صبى ولا مجنون » ولابد من نظر 
ألا .وک ك اال و د م کاب فیای ه چ مر 


(۱) ج ۲ وهم ۱٦‏ فصل ۲ 


(۲) ج۲ وهم ٣۲۸‏ 
رم ) أتظرغاية المرام فى علم الکلام للآمدی ص ۲۲۲ 


الطراعق المبتدعة )١(‏ . ) 


۽ - كثرة الاطلاع على أقوال أهل الملل والنحل »› وشدة التعمق 
نی استقصائہا وشرحہا » واسناد ها الى مراجعہا » وقاعلیہا 
2 لاش للب عل طن القاری* آم مجيدها اخسن نأمطا اة 
فن د لك ف مل لقال اف ابه اعار الق عل الق ) 
خضرت المرا جم التى أغاز اليا ية ,الى تف الكا ت المد كور تقريبا 
قلقت سن فة را 6 وهةا يا تة اللمضادر المجغلقة بالعقيدة 
وأصول الفقه » من كتب أهل السنة الذين هم أهلها » ومن كتب 
المنتسبين اليها » ومن كتب العترة والزيد ية والمعتزلة والشيعة 
والروانض والمرجئة وغيرهم وعجزت عن حصر الباقى . 
أا ادر الس وال الت أخار اليا ال اتر لها 
فقد ت كون أكثر من هذا العدد 
هذا بالنسية لهذا المو* لف المختصر القيم › ذكيف لو حصر مافى 
كتابه ر العواصم والقواصم ) الذى هو أضخم وأجود موءلغاته الذ ىوصغه 
الشوكانى بأنه : ( يشتمل على نواد فى أنواع من العلوم لاتوجد فى 
اک 0 


وبالجملة فان ابن الوزير اذا تكلم فىالسألة الواحدة أشبعها 
بحثا لافى علم من العلوم قحسب » بل يتناولها :من علوم شتى > وكلما 
تكلم فى فن من الفنون ظن القارى؛ أنه لايحسن غيره » حتى اذا انتقل 
الى فن آخر يتعلق بالسألة ذاتها يظن القارىء ما ظنه قبل ذلك»ء 
وهکذا کما قال الشوکانی : ( وهو -أى ابن الوزير - اذا تكلم فى 
سألة لایحتاح الناظر بعد ه الى النظر فی غیره من أی علم گاتت) . )١(‏ 
وخير شاهد على ذ لك مصنغاته لاسيما ( العواصم والقواصم ) . 


)١ (‏ العواصم والتواصم ج ۲ وهم ه٠‏ ورقة > ١١‏ وهو تحت الطبسع 
والتحقيق » ولو كان الشوكانى حيا لقرت عيناه بلطم ته ال الط 

( ۳ ) البدرالطالع ج ۲ ص إ٩‏ 

(۳) البد رالطالع للشوکانی ج ۲ ص ١ه‏ 
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ا الد قة وعمق التفكير » ولعل ذ لك من فوائد عزلته أثناء التصنيف 
خی بد أن الزر من الدب رة ات نا وال بان 
صنف (العواصم والقواصم ) فی جبال )١(‏ بتنى ملم » ويعضهم 
آخبرتی أنه نی کہف من کہوف جبل نقم(۲ ) » وبعضهم فى غير ذ لك 
ويمكن الجمع بين الأقوال بأنه صنف بعض الكتاب فى هذا > وبعضه 
فى ذاك » أو بعض مصنفاته هنا رقا هتاك :ا والا فوسل 
ان شاء الله تعالى . 


«a 


ومعلوم أن الباحث الخالى عن الضوضاء » يصفو له الجو » ويساعد ه 
ذ لك على حسن التفكير وعمقه »> وحينقذ يغوصفى بحارالعلسم ٠»‏ 
متی شاء وکیف شاء۶ » ویستخرج منه نفائسه » ونراید ه التى قد يعجز 
عن استخراجها الكثير من العلماء » من ذلك تعليقه على قوله 
تعالی : ( لیس کمثله شی؛ وهو السمیع البصیر ) (۲) بقوله : ( جمع 
بين الرد على طواعف المبطلين » فأولبا رد على المشبية » وآأخرها 
رد علىالمعطلة » وفى ترتيبها سر لطيف » لأنه لو قد م الرد على المعطلة 
لخيف سبق وهم أو خيال من شبه أهل التشبيه » فلذا بدأ بما يعضم 
م د لك ي غاب اله س والتري ¢ ۹ 

وقد أشار الى هذا الشوکانی بقوله : ( وقد ياتى فى كثير من المباحث 
بغواقد لم یات بها غیره کاعنا من کان ) (۰ 


٩ (‏ ) فی بلاد(پريم) منطقة ر( ذمار ) تبعد عن صنعاء بسافة ١‏ ۲۰ 
کیلوتقریبا وکان یسمی قد يما يحصب ولايعرف هذا الاسم الالخاصة 
کذ | فی حاشیة الا کلیل للہمد انی تحقیق الا کوع ج ۸ ص ۷ ۱۸ 

ر ) هوالجبل المطل على صنعاء من الجهة الشرقية . 

(۳) سورةالتوتةاا : _ ٍ 

ر ۽ ) ترمیح أسالیب القران على آسالیب الیونان لابن الوزیر ص ۱۳۸ . 

ه١ البد رالطالع للشوکانی ج ۲ ص‎ (٥) 
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واذ! ما قارنت بین کلامه » وکلام أ هل عصره » بل شيوخه » 
ا ا ای و فی انار و فی دة 
المعارضة وقوة الحجة ۾ أف منحه الله - تعالى کف الملكة فى تقويسة 
بعض الاد ل في حتوية بض الأّملة التى يقويها على اختلاف أنواع 
ذلك بوجه صحيح » ولغظ صريح ».مع الجمع بين البراهين العقلية 
والنقلية » وهكذا فى تضعيف بعض الاد لة . 

وحينما تطلع على گلا مه فى بعض الساعل هبل معرفته حظن أنه من 
لاع شيخ الأسلام این ی :او د یی ی الور :او ایی کن : 
لما شرت اليه من CE IA ECER‏ 
مصتغاته یوید ذلك ماقاله الشوکانی : ( وکلامه -أی‌ابن الوزير -لايشبه 
کلام اهل عصره ء ولا کلام من بعك ه »> بل هو من نمط کلام ابن حرم 
ای ف ۲ 

سياقه للام السلف وأهل السنة وا لمحد ثين وأد لتم » فإنه يات 

بما یبر( )لب القارىء لكثرة ما يورد من الأيات القرانية والا حاد يث 

النبوية وأقوال الصحابة والتابعين وأعمة السلمين وعلماقهم وخاصة 

من جمع متهم بين النقل والعقل -رضى الله عنهم أجمعين . 

من ذ لك على سبيل المثال ما نقله فى(العواصم والقواصم ) فى 
سياق دناعه عن أ هل الحديث الذين وصبهم بعض غلاة المتكلميسن 
قن الحد يث (TY).‏ 


)١(‏ البد رالطالع للشوكانى ج ۽ ص ١ه‏ وأنظر مطلع البد ور لابن 

ابی الرجال خ ج ۽ ص ۲۷٣۳‏ ۔ 

( ۳ ) من باب نقع أى غلبه ونضله » ومنه قيل للقمر : الباهر : لظهوره 
على جميع الكواکب _ المصباح المتير للفيومى ج ١‏ ص١۷‏ . 

رج ) أنظر العواصم والقواصم لابن | لوزير خ ج ۲ الوهم ه٠‏ ورقة > ٣‏ 


ہے 0۷( س 


وکان: من جواب ابن الوزیرعلی هذ ۱ انم لم يتركوا علم الكلام لجمسود 
فطتہم آولدقته وغموضہ بل للنہی الوارں عن ذ لك کما سیاتی بیانه ان شاء؛ 
الله تعالى فى ( المعارت الكلامية ) ٠‏ وانه قد خاض ودقق فى علسمم 
الكلام غير واحد من المحدثين ٠‏ ومن أخصر مايستشهد به على ذلك كا 
يقول ابن الوزير : ( كلام شيخ الحنابلة المتكلم أحمد بن تيمية الحرانى ) ٠‏ 
ان وان ارف الكت ن الا الم :لابن ية 
بخ ل ى الى الى ين دا 7 اة د نداي : 
اا ا ی و اا ال ف س 
واماالاضل الثانى : فان القول فى الصفا ت كالقول فى الذ ات وقسعلى ذ لك 
ا کک کی الوک ای اا ی ایا و ال ا 
ا اھ واو ا ل 0 

ويظهر من هذا أن أبن الوزير معجببكلام شيخ الاسلام أبن تيمية 
فى كثير من القضايا والسائل كا هو واضح من مصنغاته . 


: الامانة العلمية فى النقل‎ ٥ 


انه یسند مانقله اوذ کره الں موٌلفه مع‌ذکرالباب أوالفصل من 
الكتاب كما فعل ذلك فى عد ة مواضع : 
و ا ن ماك الان لاني سد م الذة ي 
آخر الجبز“ السادس من النهى عن تكفير المختلغين فى اضول الدين - (۴) 
ا ا ق ا و ی کی 
٠٠‏ وقال : ذكره الد ميرى فى حياة الحيوان من حرف الذال ء٠‏ 


العا 
١(‏ ) آنظر العواصم والقواصم لابن الوزير ج ١‏ ورقة ٩‏ وانظر مجموع الفتاوى 
ج ٣ص‏ ۱۲ ۸۸ ۰ 
(۴) ايثار الحق لابن الوزير ص۸٤٠ ٠‏ 


۸ 


E E E EE 
E 


٤‏ - قال + وذ كر ابن “شر فى الآول من البد ية والنهاية فى قصة نسح 
عليه السلام ‏ وتفسیر قوله _ تعالى _؟ ( ولا ينفعكم نصحى ان أردت 
اا ان کان الله یرید آن يويك OES‏ 

_ الوزير : اا فی ذ لك ای فى رثات الحكمة‎ bS ٣ 
E E E E TEN 
ود لكا من الارن‎ ٠) وای کی الزات ر س بای‎ ( 
۲© 2 ااال کت آل اة ی اعا اة‎ 
وقا ل أيضا(د می ذ لك ما روا الحافظ ابن کثیر من طرق فی خلق آدم من‎ 
الو اال اا ا‎ 
لت اد کن را ی اوو فو اة ا ج‎ 
الله تعالى واسمائه ونعوته من جميح الوجوه : : (قال الغزالى‎ 

فى الفصل الرابع من مقد مات المقصد الأسنى كذ | N‏ 
کیک ی ج الو کے ا کے 
الباب السادس من خاتة a‏ ابال ها ال0 
ا ناء حديثه على الفائد ة الخاسة فى الكلام على القضاء 
(١‏ الوه الاد ين ماد كه ابق أف الخو فى الراب اكا :۸ 


(۱ ) ایثار الحق لابن الوزیر ص۲۰ _ ۱ء۲ ٠‏ 

(۲) سورة هود : ٠٤۲‏ وانظرالايثار ص١‏ ۰ ۲ وال ایم والښای لابن کر | م ۰ 
(۳) سورة الانعام: ۷٣‏ ء 

09 ارلا ا ص ۲۰۵ و اط ارہ ع ۸کت ہے الوم رع لہ 

۰ الایثارله ص۲۲1‎ )٥( 

( ) الایثارله ص ۸1( °۰ 

(¥) الايثارلهە ص ۱۰٤‏ ۰ 

(۸) العواص والقواصم له ج ٣وھم‏ ۲۸ ص۲۱۲ 


ک0 


_ التصنيف من حفظه _أحيانا - كما صرح بذ لك: فىعد ة مواضع : 


ا 
١‏ - ہا فى مسألة قبول كفار التأويل ا / حيث قال : ( وجملة 
ماحضرتى من الطرق عشر طرق ) وعدد ها وهذ | فيما عدا النقل ٠‏ 

ا ق ار ل اک و ا ا 

ید ل على انه یکتب من حفظه غالبا - ۰ 

٣‏ کف لك فی موضع آخر 0 ( وجا ۶ فں فضل آریسالقرنی مالم 
یحضرنی ) هذا ید ل علی آنه یکب ایضا من حفظه ۰.۰ 

٤‏ وفو[الترجیے اہ ) ذ کر اثنین وعشرین وجہا من حفظہ کما هو ظاهر 
دمه تو يد القول بأن المتشابه لا يعلمه الا الله -عز وجل 

ہ - وقال فی الروض‌الباسہ ° بعد ان ذ کر كلام الخطابى قى معالم السنن 
نى معنى القد ر » وابن الاثير فى جامع الاصول والجوينى فى البرهان 
ز لك فانى لفظہا ٠‏ 

٦‏ - ونی الروض( ) أيضا فى سياق الكلام على الروايات من طريق مروان 
ابن الحكم قال : ( قد خاص‌الداس فى ذ لك خضا كيرا قديسا 
یی ۶ من الكتب ۰۰۰۰ ولا حفظت فی ذ لك ما يقنع الا ما ذ كره الحاكم 
المحّن بن كرامة المعتزلى فى كتابه شرح العيون ٠ ) ٠٠١‏ 
والا طناب رصده عن التوسع عدة أسياب أهمها عدم توفر الأسفارء 


٠ ١١٤ جاوقة‎ )1( 

(۲ ) ج اورقة ۱٤۸‏ ۰ء 
(۳) ج اورقة ٠ ١٤۴٤١‏ 
(6) ض ۱٤۹‏ ما بعدها :* 
(*) ج ۲ ص۲۲۱ ° 
OTST‏ * 


Ne 


وقال :( اومن آین یتاتی ذلك آویتہیو“ لی وآنا فی بواد خوالی وجبال 
عوالی فتیصصت من بلل آفکاری برضاءوما آکفی ن لك وارضی اذ | کان طیبا 
TS‏ 

۸ _ کذ لك ذ کرفی کتابه ایثار الحق  "‏ على الخلق فى سياق حديشه عن 
خروج عصاة الموحدين من النار قال : 
( وال ی هون الان ن الاخاديك اة بكري مخ التار 
أحاديث كثيرة جد | عن أكثو من عشرين من كبار أصحاب رسول الله 
ل وة ك )* 

٩‏ _ كذ لك ذ كر الخلاففى مسألة تعذ يب أطفال المشركين ٠‏ ومن لم تبلخضم 
الدعوة ء والشيخ الفانى والمعتوه والاصم وذ كر الاقوال والاحاد يث ومافی 
آائید ها ن ضحة وع“ وبع أن دک راما كثيرا قال : 
SSG ETS |‏ 
اف بانع فى الجنة والدليل على ذ لك الاستفاضة عد الكثيرمن علماء 
اليمن من ان ابن الوزير صنف ( العواصم والقواصم ) فى بحلون الاودية 
الخوالى و الجبال العوالى 
رقوله الآتى شاهد على ذ لك حينما وصف الحالة التى يعيشها :( ومن 
آین یتادی ذ لك ء و یتہیوہ لی ونا فی بواد خوالی وجبال عوالسی ٠‏ 
وأنشة ا 
فحينا بطود تمطر السحب دونه » *٭ ا شیف بالخمام مو زر 
وحینا بشعب‌بطن واد کان × × حاقل تسوبدالطیر تص فر (°) 
ومما ید ل على أنه یو۶لف من حفظه آحیاتا آنه تسب حاری الارواح ‏ 


١(‏ ) مقدمة | لعواصم والقواصم ورقة ١‏ والروت‌الباسم ج ١‏ ص١١‏ والبرض 
بسکون انراء القلیل یتال ما۶ برضآی قلیل ١‏ هھ الصحاح للجوهری ج ص1٦١٠‏ 
(۲) ص۳۸1 ۰ RY‏ 
(۳) حضرڑی کذ ا۔ آی خطرببالی ا ھ صباح ٠ج‏ اض ۱١۴‏ 
(٠‏ ) العواصم والقواصم لابن الوزیر ج ٣‏ وعم ١٣ص۸٤‏ * 
(5) الروت الباس له ج ٤ ٠ ٠١ص (١‏ 0 9 


E RES 


الى شيخ الاسلام ابن تيمية ' ) ومعلوم أنه التلميذ ه أبن قيم الجوزية 
لان e‏ ل تافل هدا u‏ ولکه فی مضع آخر 
نسبه الى ابن القيم والله أعلم ٠‏ 

۰ وتف انا حديثه عن الشع عن التصرف فى عبارات الكتاب والسنسة ٠‏ 
لجواز الخطاً * فف فيم المعنى ٠‏ أو التعبير عا فيموا 6 
اا ا ا( الد ل لك مور كثيرة ٠‏ أذ كر شا 
CEES‏ 
رى أثناء حديثه عن اثبات الحكمة قال : ( والذ ى حضرنى شا 


سبعة آمور » وعد ها واحدا واحدا من حفظہ e‏ کیا هو ظاهر کلامه ( )۳( 


ربالجملة فہذا .عادة كثيرمن العلماءالحفاظ » الذين يكتبسون ٠‏ 
و يحد تون من حفظهم ه وهذ | مشہور ٠‏ فلا غرابة ان | كتب أبن الوزير 
من حفظه » فقد شد له بالحفظ جماءة من كبار العلما ء كاين آبى الرجال 
سنة ٠١۹۲‏ ه والصنعائى سنة ١١۸۲‏ ه ه١‏ والشركانن سنة ۰ هھ 


وتيرھىم ° 


e‏ ایثار الحق له ص ۱-۲۳ ١۱١٤١‏ ۰ء 
(۲) ایا ر الحق على الخلق لابن ع الوژیر ص١٤۱‏ س ۱٤۳‏ ء٠‏ 
(۳) ایثار الح لاص ٤‏ ۲۸ والمواصم والقوام 2 


را ت 


لاعبرة عند أبن الوزير بمن قال ه وإنما العبرة بما قال كائنا 
من کان ۰ ومن هذ | الشطلق نبه على حدیت رواه البخاری دن صحیح. هه 
بأبه مقلوب وقد احتج به نغاة الحكمة ۲ على حد تعبير أبن الوزير ‏ غلاة 
الأشعرية ٠‏ 


والحديث من طريق صالحبن كيسان عن الاعرح عن آبى هريرة مرفوعا 
a E SNE Cem N ELE AE‏ 
e e E E E EEE‏ 
إل ۰  )‏ وقالت التار( ٤‏ _یمنی اوثرت‌بالمتکرین ( "ل فقال الله 
تعالى للجنة ٠‏ آنت رحمتى 6 وقال للنار 6 آنتعذ ابى اصيببك من امشاء 
EE a E‏ ا E‏ ا 
آحدا ه6 وأزه ینش " لننا رمن یشاء فیلقون فیا ٥‏ فتقول ل امن ری 
لذا فی ہا قد مه فتمتلی ۶ ويرد بعضها الى بعض فتقول قط 
E‏ 


قط قط 
تعالی ینشئ, خاقا للتار بلا ذ نب نما وجه الحكمة فی خلقہم ؟ 
وقى ذ لكدلالة عد هول * على انتفاء الحكبة ء 


(۱) بفتحتين جمع ساقط وهو النازل القد ر الذ ى لايو“ به له ه وسقط الماع 
رد يئه ونی رواية + ( رعجزهم ) بتشديد الجيم وفى رواية ( وغرشهم ) 
بتشديد الراء“ وتخفيفه آى لتم والمراد به أهل الايمان الذين لم 
يتفطنوا للشبه ولم توموس لهم الشياطين بشي ”من ذ لك فهم اهل 
عقائد صحیحة وایمان ثابت وهم الجمہور وآما اھنں العلم والبعرقے 
فم بالنسبة اليہم قليل كذ ا فى الفتح للحافظ ج ٠ ٤)۳1ص (٣۳‏ 

(۲ ) قال الحافظ فی الفتح ج ١١‏ ص 1> (قال ابن بطال سقط قو ل النار 
هنا فى جميح النسخ وهو محفوظ فى الحديث ٠ ٠)‏ 

(۳) ابن الوزير لم يثنت هذ ه الكلمة قى الحديث كما فن كتابه ايثار الحسق 

على الخلق ص۲٤۲۳ ٠‏ 

البخاری کے ۸ كاب التوحية بات هاخا ى قول اللة كان ( ان 
رحمة الله قريب من المحسنین ) ص۱۸۲ ۱۸١‏ وآنظر ايثار الححق 
لابن الوزیر ص٤۲۳ ٠‏ ۰ 


e 


وهذ ا الاستدلال يتضين قصرباع المتكلمين فى الحديث وعلومه ؛ الا 
لما استد لوا به وھومقلوب کما سیأتی بیانه قریبا ان شاء الله ۰ 

ت مناقشة ابن الوزير لما قيل حول هذ | الحديث ما يقتضى أنه من 
آهل هذ | الشأن ٠ء‏ وفرسان هذ ا الميد ان ء٠‏ وليس الخبر كالعيان فلا سبيل 
الى استقصاء ماقاله من «صطلحات الحديث ء لانه يطول المتام » وسنلسح 
الى ذلك لمحة سريعة مع الاشارة الى مظان ذ لك من مو لفات ابن الوزير ٠‏ 


تعقيب ابن الوزير على الحديث من ناحية الرواية : 


إن هذ | الحديث بقلوب آى سبق لفظ الراوى من الجنة الى 
النار » ولم يوافقه عليها ملم ولا غيره من أهل السنن ء كما وقع القلسب 
فى صحيح مسلم فى حديث السبحة الذين يظلهم بظل عرشه يوم القيامسة ء 
فک( ا ,صد قة فاخفاها حتیلاتعلم يمینه ناحنغق شماله ) )١(‏ 
وانما اتقلب على بحض‌الرواة » وصوابه ما خرجاء معا عن آيى هريرة - رضى الله 
عنه ‏ فى هذ | الحديث بعينه ٠‏ وفيه ( ورجل تصدق بصدقة فاخغاها حتى 
لا تعلم شماله ما تنفق یمینه ۰ )٩(‏ 


(۱ ) مسلم ج ۲ کتاب الزكاة بابفضل اخفاء الصدقة ص ٠١‏ ۲ وانظر شح 
مسلم للنووی ج ۷ ص۱۲۲ حیٹ قال : ( هکذ | رقع فی جمیح تسخ مسلم 
فی بلاد تا وغیرھا و كذ ا نقله القاضى عاض عن جميح روايات نسخ 
ملم ( لاتعلم یمینه ماتتنفق شماله ) والصحيح المعروف (حتى لاتعلم 
شمأله ما غق یمینه ) هکذ | رواه مالك فی اللوطا' والبخاری فی صحیحہەوغی رهما 
وهو وجه الكلام ء لأن المعروف فى النفقة فعلما باليمين ) ٠‏ 
ورد محید قو اد عبد الباتی قالاڑلو؛ والرعات» فما تفت عليه 
الشيخان باللفظ المتفق عليه » ولا يوجد فى مسلم غير هذا اللفظ 
القلوب مع انه علق على هذ | الحديثفو|لصفحة المشار اليا بنقل 
كلام النووى الآنف الذ كر بحروضشه ٠‏ 

(۲ ) البخاری ج ١‏ کاب الان ان باب من جلس فى السجد ينتظر الصلاة ص 
٩‏ کاب الزكاة باب الصدقة بالیمین ص٦۱۱‏ ج ۸ كاب المحاريين 

ص۲۰۷ وانظر ايثار الحق على الخلق ص۲ ۲۳ ء ولم أجد ما اتفقا 
علیه كما قال ابن الوزير » وهو معارضلكلام النووى السآبق من آنه هكذ أ 
والله آعلم ء 


۱1 = 


فحکم کل عا رف بانقلابه لما اتغقا عليه فى ف لك ء ولأنه المناسب فان اليمين 
هى النفقة ٠‏ وخرجه مسلم التقوية أصل الحديث بهذا الاسناد ء لا لكرشضه 
ن حجة هذا المتن المقلوب ء مح مخالفته للمعقول والمنقول ‏ ولم يتسم 
خف مسلما بجھل ن لى ٠‏ 

ركذ لك حديث الجنة والنار ء فانهما اتفقا على اخراجه على الصواب من 
طريق عبد الرزاق عن معمرعن همام بن به عن أبى هريرة رضى اله غه 
ال فال تول الاه صلى الله عليه وسلم + (تحاجت الجنة والنار ه 
فقالت النار : أرثرت بالمتكيرين والمتجبرين ٠‏ وقالت الجنة ١‏ مالى لا يد خلنسى 
الا ضمفاء الناس وسقطم ‏ قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحتى أرحم 
بك من اشامن اد ی ٢وتال‏ للتار : انما أبت غ ايى أعذ بيك من شا من 
ا ا » فاما التار فلا تمتلى * حتى يضع 
رجله فتقول : قط قَظِ » فہنالك تمتلی * 'ویزوی بعضہا الى بعض ولا يظلم 
الله من خلقه أخدا ء وأما الجنة فان الله -عزوجل ٠‏ ينشى لها 
خاق ا ) ۴ الى هنا اللفظ المتفق عليه ٠‏ ) 

ونی لفظ لمسلم من حدیٹ انس : (لا تزال تقول ھل من مزید حتی 
يضع فيا رب‌العزة تبارك وتعالی قد مه فتقول قط قط وعزتك ویزوی بعضما 
الى بعض وف بعص روایات مسلم : ( حتى يضع الله تبارك وتعالی رجله 
O‏ 


١(‏ ) فى مسلم : زيادة : (وغرتهم ) ولها ثلاثة معان أوضحما البْلّه الغافلون 
الذ ین لیس لہم حسذق فی امور الدنیا آنظر شرح سلم للنووی ج ۱۷ 

ص 1۸۱ ۰ 

)۲( فی مسلم : ( منکما )۰ 

(۳) متغق عليه عن ابی هررة البخارى ج 1 تفسير سورة ق ص۸٤‏ مسلسم 
ج > كتاب الجنة باب النار يد خلا الجبارون ص١۲۱۸‏ اللوءلوء 
والمرجان ج ٣‏ ض41-۲4).الحلبى ٠‏ 

٤(‏ ) مسلم ج > كاج الجنة باب النار يد خلا الجبارون ص ۲٠۸۷‏ ويمعنى 
قط قط حسہی حسیں وفی پا ثلاث لغات سکون الطا ۶ وكسرها منونة وغير 
منينة الصفحة نغسها ٠‏ 


Bk 


وقی موضع آخر فی البخاری عن انسبلفظ : (لایزال یلقی فیہا ‏ وتقول 
هل من مژید حتی یضع رب العالمین قد مه ٭ فینزوی بعضہا الى بعض ثم 
تقول : قد قب“ بعزدك وكرمك ٠‏ ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشى الله لہا 
خلقا فيسكنهم فضل الجنة ) () ) 

وقد تتبع أبن الوزير - رحمه الله روايات هذ | الحديث وما يتعلسق 
يعلوم الحديث ٠‏ وما قيل فى رجال هذا السند ی مراع کیره من الصحيحين 
ومين أن هذا الحديث المتغق عليه هو المعمول به وأن الحديث الذى استد ل 
به نغاة الحكة تفرد ومقلوب ايضا وقد قررهذ | غير واحد من 
علماء الحديث شيم ابن القيم فى ( حاوى الارواح ) ٠‏ وابن حجرفى ( الفتح ) 
عن جماعة من الآئية ه البخارک قد نبه n‏ حيث قال ابن القيم : 
) وأمااللفظ الذ ى وقع فى صحيح البخارى من حديث ابى هريرة : ( وأنه 
ينشی للتار من شاء .فیلقی فیا فتقول هل من مزید ) فغلط من بعسض 
الا اقلت اف رالات الك ون اران رده ه فانه سبحانه 
ایر ا لا ا م ب و اة ا د ا ی قات ل ج 
وگ ب ف 


(۱) البخاری ج ۸ کتابرالتوحيد باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم 
ص1٦۱‏ ۰ 

(۲ ) الحاوى لابن القيم الباب التاسع والستون ص۳۱۹ ۳۲۰ وأنظر فشتح 
الباری للعستلاتی ج ۱۳ ص ٤٣۷‏ ۰ 


1 


١‏ س ان هذا الحديث المقلوب جعل تنزيه الله -تعالى عن الظلم ٠‏ عد 
ذ كره الجنة ء فأوهم بذ لك أن من اد خله الله _تعالى _ الجنة بغيسر 
عمل ء كان ظلما ء وهذ | من افحش الخطا ١‏ فان الحور العين ء والاطغفال 
فى الجنة بغيرعمل ٠‏ وهذ | هو الموضع الذ ى لا يسمى ظلما غد أحد 
ی الین ا ن لقا ولا اغا رال داك شى ن اله وان 
اللغة » ولا من العرف ء وانما ذ كر هذا فى النار ء اشارة الى أن التعذ يب 
بغيرذنب هو شان الظالمين من الخلق ء والله _تعالى حسم 
الل ى مء جه بين اه مرا كا فن احدية ال ٠‏ 
بل كما تمدح بذ لك رب العالمین .0( ) 
وفی هذ ا اهارة من ابن الوزير - والله أعلم - الى قوله تعالى ٠٠*١( ٠‏ 
وما آنا بظادم او( ا ر 

۲٠‏ أن القاعدة فى كمان الآفعال ء أن يكون صد ورها عن الحكة البالخةه 
فى توجيہما الى المصالح الراجحة والعواقب الحميد ة ٠‏ نكلما ظهر 
فیا ذ لك ء کان أد ل على حكة فاعل ها رعلمه ء وحسن اختياره وكلما 
بعد تعن ذ لك 6 کارت أشبه بالآثار الاتغاقية ١‏ وبافعال المبيان 
والمجانين e,‏ 


(۱ ) هذا معتی اول حدیث ابی ذ ر الطول المشپوربالحدیث القدس فی 
صحیح مسلم ج ٤‏ کتاب البر باب تحریم الظلم ص٤۱۹۹ ۱۹٠١‏ ۰ 

(۲) آنظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزیرص ٠ ٠١۷‏ 

TTF e C0) 

© ال 

٠ ايثار الخق على‌الخلق لابن الوزير ص1۹۷‎ )١( 


۱۷ 


تعقیب‌علی کلام این الوڙير - رحمه الله تعالن : 
ا 
بنا ءء لی ما عود تا عليه ابن الوزير من التشجيح على البحث ء 
وعد م التقليد ء وان العبرة بالقول لا بصاحبه ء فاقول : 
ما قرره این الوزیر من قلب الحدیث » الذ ی انفرد به البخازى ٠‏ فسى 
مخاصمة الجنة والنار ء هو الصراب ء لما بينه ابن الوزير فى تعقييه علسسى 
الحديث المذ كور » من ناحيتى الرواية والد راية » يوءيده ما تقرر سايقا من 
كلام ابن القيم ه وابن حجر ٠‏ وغيرهما » ولأن ما اتفق عليه الشيخان ٠‏ مقد م 
علی ما تفرد به البخاری وهذ ا مقد م علی ما تفرد به مسلم e‏ وھکذ | کما تقرر 
O‏ 
وأما ما مثل به ابن الوزير » فيما تفرد به مسلم ه من حديث السبعة 
الذين يظلمم الله فى ظل عرشه من القلب والغلط من بعض‌الرواة ‏ وذ كر 
شم + ( رجلا تصد ق بصدقة فأخفاها » حتى لاحملم يمينه ما تنفق شماله ) 
وأن صوابه ما خرجاء معا ء عن أبى هريرة رضى الله غه ء فى الحديسث 
بحينه 6 وفيه:( زل تھی ب 5 > فأخفاها حتی لاتعلم شماله ماتتغفق 
يبینه ) فقد بحشت بحثا شديدا عن هذ | اللفظ الذى قال ابن الوزير 
إنہما أخرجاه معا » ولم أقف عليه » ولم يوجد فى صحيح لم الا اللفظ 
القلوب ء یوء‌ید هذ | ما قرره النووی ونیره » سابقا » من انه مقلوب ء وقد رواه 
البخارى ء وبا لك ("ء ونيرهما باللفظ | لصواب ء السابق ذ کره ‏ وقد مشل 
به الحافظ بن حجرفى ( نزهة النظر ) للمقلوب ء وقال : (فذا مما أنقلسب 
لی آحد الرراة ء وانما هو : ( ٠١‏ حتى لاتعلم شماله ما تنفق يمينه ) كما 


فیا اصحیخین ) ۳( وهذ | یو ۶ید کلام ابن الوڙير من ان صوابه ما خرجاه معا 


< )۱( انظر التفاصيل فى علوم الحديث لاين الصلاح ص ۲٣‏ وتد ریب الرأوی 
للسیوطی ج ۱ ص۱۲۲ ۱۲۳ e‏ تقد یسم 
اسحق عروز الناشر المكتبة العلية “ 
(۲ ) الموطاً للامام مالثج ۲ ص ۲۳٣‏ ۲۳۹ ط الحلبى ٠‏ 
(۳( ان حي ا ۰ ۰ 


RS 


ولک ماركا النووی الآنف الذ كر من أنه هكذ | فى جميع تسخ مسلم فى 
عصر النووى ٠‏ 

كذ لك النسخ التی بین آيدينا » وحينئذ يكون ابن الوزير أصاب ٠ء‏ فى 
كلامه » على حديث محاجة الجنة والنار ه ووهم فى حديث السيعة الذىصرح . 
بأنہما أخرجاه معا ٠‏ وتبعه فى هذ | الوهم الحافظ بن حجر لما مثل بالحد يث 
البذ کور للمقلوب وان صوابه : (حتی لاتعلم شماله ء ماتنفق ينه ) رقال: 
( کما فى الصحيحين ) ٥‏ ولم یوجد فی الصحیحین بہذ ا اللفظ بل فى صحيح 
البخاری وحدہ کما ذ كرت سابقا ء لكن الحافظ قررفى (الفتح ) كس 
مافى ( النزهة ) حيثقال : ( ووقع فى صحيح لم مقلوا EE‏ 
یمینه ما تنفق شماله )1 ٤)‏ 

ثم حکی ما نقلتة عن النووی ء والقاضی عیاض ء سابقا من أنه مقلوب فی 
جميع‌نسخ سلم التى وصلت الى القاضی عیاض والنووی » وهذ | تعارض واضح 
وقد تعذ ر عد ی-الجمع بین مافی ( الفتح ) وما فى (النزهة ) وان عدلست 
الى النسخ فيحتاجح ضبط المتأخر من الكتابين المذ كورين فهو متعسر ضدى ٠‏ 
فلم يبق ,الا ترجيح ما قرره الحافظ فى ( الفتح ) على مافى النزهة) لن هذا 
یتفق وما قرره التاضی عاض والنوری ویتفق ایضا مح مافی صحیح ا 
النسخ القديمة » ویهذ | يرتفع الوهم عن الحافظ ابن حجر ولم جد 
کشا نه ی ابن الور رة الله کے جارك في ذ لك ضا 

اللو ء۶ لوء ا الله فيما اتغق عليه الشيخان ء حيث اختلط 
E E‏ ا 
سلم » وهذ | لايتفق رتعليقه على حديث مسلم المقلوب السابق ذكره ٠‏ 
والحاصل أن هذ | الحذيث المذ كور فيه السيمة الذين يظلمم الله ف ظله 
لم يخرجاه معا بهذ | اللفظ البقلوب وانما انغرد به ملم وان الصواب ماحفرد 
به البخاری من آنه لاتعلم شماله ما فق یمینه ۰ والله اعلم ٠‏ 


وال لوء ا لمحد فوآد > ٠ e‏ 
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الغرق الد ينية فىعصر ابن الوزير 


ويه قصول : 


القصل الأول : الضرق. وأخطاره المود ية الىالتفسيق والتكفير . 


الأصل الثاتى : السلفية فى اليمن وموقفق این الوز ر ا يا ٠‏ 


الغصل الخاس: الأأشعرية فىاليمن وموقف ابن الوزير مناا . 


القصلالساد س:الباطنية فىاليمن وأثرها السئ وموقف ابن الوزير 


n. . 


E AEE 


الفف ل الاو 


OOCOOODOOOODDODOODSD0O000 
التفرق وأخطاره المو#د ية الىالتفسيسق‎ 


OODOODODODDODDOOOO0D00000D000 


أ - لمحة عن الغرق وأسبابه فى نظر ابن الوزير 

ب -العوامل الرئيسية للابتد اع فى نظر ابن الوزير . 
- ج حديث افتراق الأمة والكام عليه . ) 

د - حكم أصحاب البدع . 

ه _ سألة التكفير وموقف ابن الوزير منها . 


EE 


لمحة عن التفرق وأسبابه فى نظر ابن الوزير : 


فیا 


ا الباحث اذا نظر الى شدة الخلاف بين طوائف السلمير 
ن ہیں 
صول الدين غانه يجد أن الذى وسع داعرة الخلاف والضلال 


والجدال هو : 


١‏ - اليحث عما لايعلم » والسعى وراء مالا يد رك > فى الطريق التسى 


لا توصل الى الغرض » والتقليد لمن يظن اصابته وهو مخطى“° »> 
والاشتغال بالبحث عن الد قاعق التى لاسبيل الى معرفتہمناء 
فان الت فا ی ا لى قى اقا با يد ی شار 
الأأحقاد » ويقوى أسباب الاغتراق » وهذا غير سبيل المرسلين» 
والدلف الصالح الموء منين اا بیاته فی ( مب 2 
الأسماء والصفات ) ونى ( الابتداع والتقليد ) ان شاء الله تعالى . 


وقد توعد الله - جل وعلا - من لك غير صبيل. _ المرسلين والمو*منين 
يسوء المصير والعذاب الاليم ( ومن يشاقق الرسول من بعد 


ما تبین لہ الہدی »۰ ویتبع غير سبیل الموء منین نوله ما تولى » 
ونصله جهنم ءو ساءت مصيرا ) )١(‏ . 

ان كثيرا من الفرق لا تكتفى بتخطتة غيرها من الفرق » بل تذ هسب 
الى تفسيقہا وتكيرها » وهذا نتيجة اعتقاد كل طاعئغة أنما 
على الحق » وأن غيرها على الباطل » وهذا هود أب أهمل 
الكلام » أهل الأهواء والابتداع»الناشى* عن منهجهم القال : 
طريقة الخلف أعلم مع اعترافهم بأن الا اسا وک ا 
فطريقة اللف أعلم وأسلم وأحكم » فقد أثنى الله -عز وجل - 
عليهم بأنهم صاد قون » وأن الله - تعالى -رضى عنهم ‏ ورضوا 
عته ٠‏ وأنهم خير أمة أخرجت للناس » وشہد لهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام - بأنهم خير القرون »> ولم يكن شىء من ذلك 
للخلف المبتد مين » أتباع أرسطو معلمهم الأول » وساعر الفلاسغة 
الوا :: ES‏ 


١ (‏ ) سورة التساء .: ٠٠١‏ وأنظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزير 


ج ۲ ص > - ه وما بعد 


کے 


بل ورد الذ م لهل الأهواء والابتداع » فى كثأب الله -عز وجل- 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ( ومن أضل ممن اتبع هواه بغيسر 
د 
وقد آرشد الله -عز وجل الى طريق السلامة بقوله : ( وماآتاكم 
الول تة ووا ت اک اا a e‏ 
صراطی. سبتقیما فاتبعوه ولا تتبعو آل ay‏ 
وقد بين" صلى: الله عليه ولم - مغالم هذا الطريق السوى بأصول 
الالام وفروعه حتی بين حكم الخراءة ولم يتعرض لشيْء من قواعد هل 
الكلام ءوقال : ( تركتكم على البيضاء لیلہا كہارهالا يزيغ عنهابعد ىالا هالك ) 
وفنى رواية. : ( لقد تركتكم على مثل البيضاء » ليلہا as‏ 
م - تعلق أهل الزيغ والا بتد اع من الطوائف بالمتشابه ويجعلونه د ليلا 
على ماهم عليه من البد ع ويجاد لون عنه أشد الجدال » ولقد 
نہی رسول الله صلی الله عليه سدلم عن الجد ال وحذر من عواقبه 
الوخيمة » وأتذ ر من اتباع أهله » وأنه علامة لأهل الزيغ الذين 
يتبعون متشابه القرآن بقصد الفتنة والتحريف لابقصد رد المتشابه 
الى المحكم کما هو مذ هب اهل السنة والجماعة أو التوقف اذا 
لم يتبين الصواب » كما هو مذ هب بعضهم > قال الله تعالى : 
( هوالذ ى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكشاب 
وأخر ا تابات اما الذين نى قلوبہم زيغ فيتبعون ماتشابه 
منه ابتغاء الفتتة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله»ء 
والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذ كر 
الا ولوا الألباب ) .( ١‏ ) 


) ٠ه.‎ : سورة انقصص أية‎ )١( 


)۲( سورة الحشر أية : ¥ . (۳) سورة الانعا م أية : “oY‏ 
( €( ستن N lo‏ 


(ه) سورة ال عمران أية : ۷ 


EES 


قالت عائشة -رضى الله عتها - : تلا رسول الله صلى الله عليه 


ولم ٤‏ ا قال ارول اة صل الله غلجمحة 


اا e‏ 
وبالجملة فالا ختلاف كان قديما وحديثا » نقد دلت‌الأدل ةة 
السمعية » والعواعد التجريبية على امتناع الا تفاق فى تناصيل الحكم 
ويره ٠‏ فقد وقع الا ختلاف بين الملاقكة » والانبياء -عليهم السلام - 
وهم من أهل العصمة . قال الله -تعالى - مخبرا عن رسوله عليه 
الصلاة والسلام : ( ماكان لى من علم بالملاًالأعلى اذ يختصمون ) (۲) 
واختلف الملادكة فى حكم قاتل المائة نفس » كما اختلف سليمان 
انى رازن © وى والخخر اغا + ى هة ا دلا له على 

ن علة الا ختلاف صى التفاضل قى العلم » وليس هذا من الخلاف المذ موم » 

الذى حصل بين فضلاء الصحابة رضوان الله عليمم فى فروع السائل . 

واتما الخلاف المذ موم خلاف أهل الكلام » کک الب 
N REISE SS a N EE‏ 
لاغ والقسق ‏ والتكير ¢ "0 : ۰ 

افق وات ال ا ا جا تة م ى عا 
السدلمين مع صغا* التغوس فلا مانع من ذ لك اذ ليس الغرض منه الا 
الوصول الى الحق » وان من أكبر الخطاً عد م الاعتراف بالخطاً » فاذا . 
جازعلى أهل العصمة فما بالك بغيرم؟ ) 


١ (‏ ) البخاری ج ه تسیر سورة آل عمران ص ۱٩٩‏ » وستن ابن ماجه 
ج ۱ ص ۱۸ »سنن الترمذ ی بتحغة الا حوذی ج ۸ تفسير سورة 
آل عمران ص ٣ > ١‏ مطبعة الفجالة بمصرسنة ۳٣۳۸إه‏ صلم 
کک کات الع باب الت عن أكاع متايه الان وال ي 
من متبعه ص ۳د . ۲ تحقیق محمد فوءاد عبد الاي تر ووي 3 
اد ارةا ا والافتاء . | 

1 E 


(۳) أنظر ایثار الحق على الخلق ا 


ER RE 


وقد جاء قى الحد يث عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : ( كل بنى آد م خطّاء وخير الخطاقين التوابون ) )١(‏ 
رادا كان الغطا من طبيعة البشر » فكيف يستظيح أى انسان. انكاره» 
وهو ضرورى » وليس فى الخطأً مذ مة فالرجوع الى الحق فضيلة » وإنما 
التماد ى فى الباطل رذيلة . 
وبهذ ه المتاسبة ند عو - بحرارة _ طواعف السدلمين للرجوع الى 
كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله صلى الله عليه ولم والى طريقة 
السلف الصالح لافى الاعتقاد فحسب » بل وفى السلوك » والى ترك 
التقليد والجمود » والتعصب » والى تحكيم شريعة الله فى أرضه » 
وبذ لك -لا بغيره - » تكون وحد قالسدلمين » ثم التصر على أعد اقم 
فى الشرق والغرب . 


} 1( ستن الترافهنى بتحغة الا حوذى = ۷ ص ۲ ۲۰ سنن ابن ماجه 
ج ۲ کتاب الزهد ص ۱۲۲۰ سند الدارمی ج ۲ ص۳٠۲‏ »> 
E i E‏ 
ا FT‏ ل هول * وووه س طریق على بسن 
سعد ة الباهلى هذا قال ابن حجر صد وق له أوهام وقال ابن 
تفن خا وال أير ام لإ بانب وال اتان ا 
بالقوی › وقال البخاری فيه نظر > وقال ابن مو احا كه ن 
محفوظة » أنظر تہذ یب التهذ یب لابن حجز ج ۷ ص ۳۲۸ ». 
والجرح والتحد يل لابن أبى حاتم ج 7 ص )> < YX‏ 0 . . وخلاصة 
TT‏ للخزرجی ج ۲ E Teva Tel‏ 
e‏ ا اک س ۹ ُ 


ے ۷۵ 


العوامل الرقيسية للابتد اع فى نظر ابن الوزير : 


لاشك أن إعراض أهل الكلام - أهل الأهواء والابتد اع - 
عن المحجة البيضاء النقية . السستقيمة الى الطرق العوجاء الملتوية » 
هو كير عامل أد ى بوا ء الى الابتد اع فى الد ين » ولذ لك قرر ابن الوزير 
وكرر أن هذا ناشى* عن الأسباب الآتية : 
۱ _ تتكب طريقة الدلف الصالح رضى الله عنم -طريقة القران الكريم 
والسنة النبوية الصحيحة » والفطرة التى فطر الله الناس عليها . 
۽ - الزياد ة فى الد ين بتجور المبتد عين خلو كتاب الله -عز وجل - 
وستة رسوله - صلى الله عليه وسلم عن بيان بعض مهمات الد ين 
اکتفاء بد رك العقول لہا - كما زعمون - ولو بانظر الد قيق »وسيأتى 
بيان هذا فى ( موقف ابن الوزير من الابتداع . . . )ان شاء الله 
م - النقص من الد ين برد النصوص والظواهر الى المجاز بد ون موجسب 
قاطع للتأويل » الا مجرد التقليد لبعض أهل الكلام » فى قواعد .لم 
يتفقوا عليها » كتأويل الباطنية للأسماء الحسنى »› ونفيها عن الله 
عزو وجل بد عوی ا لتنزیه ¢ وتحقیق التوحيد ¢ وان اطلاقہا 
على الله »> يقتضى التشبيه » ونغى الصفات E el‏ عز 
وجل - فی الكتاب »ء والسنة » بالتأويل الباطر' 
وقد شارکهم قی تعطيل بعض الصفات 6 اويل بعضها 
2 قریبا ان شاء الله تعالی . 
حسن نية » أو تقليد 3 E ٤‏ غیره »ء بذ لیل آنه 
اذا اطلع على الصواب وفهمه رجع اليه كأبى الحسن الأشعرى وغيره . 


ر )١‏ أنظرايثار الحق على اي لابن الوزیر ص ږ۔ با۸ وما بعد ها 
a TS‏ 
کیا طعن ابلیس فی أمر رب بهو بهواه 


ا 


وبعضمم قد رسخ فى قلبه منهج أهل الكلام » بل ران على قلبه » 
E‏ ل رو ال انضرا یبال مر 
الله تعالى . 

وسيأتى فى ( ذم الكلام ) أو ر المعارك الكلامية ) أن فحول أهل 
الكلام > قد رجعوا فى أواخر حياتهم الى عقيد ة السلف » بل تمنشى 
بعضهم أن يكون على عقيد ةالعوام والعجاعز لنقاء فطرتهم وسلا متها 
ات هن الک 

وقس على هذ ين النوعين ما أشبههما فى الماضى والحاضر . 
۽ _القصرف فى عبارات الكتاب والسنة » بالعبارات المبتد عة . 

وهذ ه الطرق الثلاث قد تضفتها الأولى » ويجمعها كلما : 

الابتداع و تقليد المتكلمين . 

الا بتداع والتقليد ) . 

ومما يتبغى التنبيه اليه أن معظم الفرق » تاهوا فى البحث »> 
لتد قيق غى الأ مور الآتية : 


2 


۽ - الكلام فى ذات الله -عز وجل EE N‏ 
قد ثبت ت النہی عن ذ لك کما سیأتی بیانه . 

- النظر فى سرالقد ر السابق فى الشرور » مع عظم رحمة الله تعالى » 
وأنہا غلبت غضبه » وأنه على کل شى“ قد ير . 

ويلحق بہما البحث فى : 

م - قواتح بعض‌السور » لمعرفة المراد متها . 

۽ - البحث نى المجمل الذى لايظهر معتاه بعلم ولا ظن .(۱ ) 
وسیاتی هذا مفصلا ان شاء الله تعالى فى ر الأسماء والصغات ) 


وفى موقف ابن الوزير من الابتدأع ٠...‏ ) . 


ان شاء الله تعالى - 


A EE 


حد یٹ افتراق الا مة وا لكلا معفيه : 


ثم ان هذا الا ختلاف قد أخبر به الصادق المصد وق قبل وقوعه » 
وذ لك من دلائل صد ق نبوته » نقد قال عليه الصلاة والسلام م (تفرقت 
اليہود على حد ىو سبعين فرقة » أو اثنتين وسبعين فرقبة » والنصارى 
مل ذ لك » وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة(' ) ) . 

وفى رواية عن أبن عسرو مرفوعا : ( وتغترق أمتى على ثلاث وسبعين 
ملة »> کلہم فی‌النار الا ملة واحدة » قال : من هى يارسول الله ؟ 
ال >( آنا واا 0 


وفى رواية عن أبى هريرة مرفوعا : ( افترقت الیهود على احدى أو 
ثنتين وسبعين فرقة » وتفرقت النصارى على احدى أو ثنتين وسبعين 
فرقة » وتفتزق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة . ) 

ونى رواية عن معاويةمرفوعا E ENR‏ 
من قبلكم من أهل الكتاب . . انترتوا على ثنتين وسبعين ملة »> 
وان هذه الملة ستفترف على ثلاث وسبعين ملة » ثنتان وسبعون فى 
التار وواحد ة فى الجنة وهى الجماعة ) )١(‏ . 


الامة ص ۳۹۸-۳۹۷ عن am RT‏ 


حسن صحیح . 
( ۲ ) سنن الترمذى بتحفة الأبحوذى ج ۷ -الایمان باب انتراق هذه 
الأمة ص٩۹٠٣‏ - . . ۽ وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب 


لأن فى سنده عبد الرحمن بن زياد الأفريقى ( وهو ضعيف ) 
کذ قى تة الاجوذ ف ج ۷ ص 2.۰۰ وقال البخاری : فی حد يته 
بعض المناكير كذ ا فى الضعفاء الصغير له ص E‏ 
(۳( سنن ایی د اود مع عون المعبود ج ٣‏ )كتاب السنة ص ۳۲۰ - ۳٤۲۲‏ 
ستد أحمد ج ٭ ص ۴۳٣‏ ستن این ماجه ج بالقال ص 1۴۲۲ 
۽ م م ومیهالجامع الصغیر وزیاد ته للالبانی ج ۱ ص ٣۲٥۷‏ 
وسلسلة الاحاد يث الفشحيحة رقم ٠١‏ ۰ ۲۰۲ کاهما طبع المكتب الاسلامی. 


وذ كر حديث معاوية بن الوزيرضمن الستين حديثا التى سرد روايت ا 


¥۸ 


قال الامام أحمد ين حنبل وقد ذكر ده هذا الحديث + (ان لم يكوا 
افا اد فا ای )2 


E E A 


وسبعين فرقة اعظمېم فتنة عل أمتى قوم يقيسون اور بارائہم فيد لون 
ا و 0 


=== عن معاوية فی ا ( حح ۱ ورقة YY‏ وی الروض e‏ حدیشا 


(۱) 
(۲) 


ج ۲ ص ۲ا ۲ وهذ | الحديث قد روه جماعة من الصحابة غير هوء۶لاء: 
وأبى بن كعب وأبو آمامة وقيرهم ٠‏ وانظر الشريعة للاجرى سنة ٠٠‏ ٣ه‏ 
ص١٤٠١ ٠١‏ تحقيق محمد حامد الفقى مطبعة السنة المحمدية سنة 
1۹ ۳ هھ کما ذ کره أبن الورير ایا فی ( انعواص والقواصم )خ له 
ج ١ورقة‏ ¥ ولم أجسد مانسبة اليه الکوٹری کما حکاه عنه الا لبانى 
فى الا حاديث الصحيحة فى الكدم على حدیث الافتراق هذا رقم ٤‏ ۲۰ 
E SS NS NNN‏ 
الا واحخدة ) قانها زياد ة قاسدة ولا ييخ أن تكون من دسيس 
اا ه وقد قال ابن حزم ۰ ( ان هذا اف ( وانما 
الذ ی تسبه أبن ألوزير الى ابن حزم قوك : ) وعن ابن حزم أن هده 
الزياد ة موضوعة 0٠٠‏ ) ذكرهذا أبن الوزيرفى أثذاء دفاعه عن الصحابةه 
وضہم محاروية الذين طعن فيم الشيعه) وضهم الزيدية حيثسر د 
جماعة من الصحابة ‏ رضى الله عنم أجمعين _ کما ذ کزت سابةقا 
وذ کر ما حکم به الترمذ ى على الحديث ٠‏ 

ES‏ للخطيب البغداد ى ص ۲٥‏ ۰ء 

رواه | بن حزم بسند ه فى المحلى ج ١‏ ص A۲‏ تحقيق وتصحیح ' زید أن 
بو المكارم وجسن زید ان طلبه د ! رالاتحاد العریی للطباعة سنه 
E TAY‏ کک ر e‏ و وت 
کک ا الل u‏ ق ر 
کما قیل لاس الكري الن :اين الور الم اجه لك ل اجو 
پنغيه ولا اثباته نقد بحثت عن هذه الكلمة فى ( الحواصم ) خ حتی کلت 


NS 


استد راك : 


القدح فى زياد ة .: ( كلا فى النار الا واحدة ) من حديث معاوية 
E E E TT‏ 
حمد‌اد أبن الوزير نضاعل الأمة المحمدية المرحومة ٠‏ وأنه يد خل الجنة 


منم سیعون الفا بغيرحساب وا عن ا(۲ ٤‏ ومع كل ألفسيعون الفاه 
٭ ا١ن‏ ےد a‏ ۳ 1 
وثلات حثيات من حثیات زیا 8 ) ( 


رأن النبى صلى الله عليه وسلم - خير بين أن يد خل نتصف آمته الجنة ومين 
ا ا ا کی ات ع اا ا ارا اکر 
صفوف آهل الجنة رانم كالشعرة البيضا*- بالنسبة لسار 
E‏ ) 

کما ذ كر هذا ابن الوزير أيضا أثناء تعريضه بغلاة الفرق الذين يكشسر 
بعضهم بعضا ه بد ون د لیل شرعی قطعی ٠‏ بل لیجرد دعوی کل طائفة 


( رانم 


(۱) ہو ازھربن عبد اللے الہوزری وینسب الحرازی قال الحافظ فی تہذ یټ 
الدب ج ۱ ص ۲۰۹ ۲۰١‏ الہند طأولى سنة ۲۲۷١۳١ه‏ قال ' 
اين الجارود فی کتابه الضعفاء كان یسب عليا ٔ وقال ابو د ود 
انی لأبغسازهر الحرازى ء وقال الحافظ أيضا : لم يتكلمالا فى 
مذ هبه » وقد وثقه العجلی وتال فی التقریب ج ١‏ ص ٥۲‏ صدوق | 

(۲) معنی حدیك رواه البخاری ج ۷ کتاب الرقاق باب ومن یتوکل علی‌الله 
فېو حسبه ص ۱۸۲۳ وسدلم > ۱ کتاب الاریمان ہاب الد ليل على د خول 
طوائف الحنة بغير حسمأاب ولا عذ اب ص ¥ |.-~-— ۹ °° 

(۳) معنی حدیث رواه الترمذ ی فی سننه مح تحفة الا حود ى ج ¥ ص۱۲۹ 

رتال حدیث‌حسن عریب ۰ 

٤(‏ ) معنی حدیڈ. اآخرجه الشیخان البخاری ج ۷ کتاب الرقاق باب كيف 
الحشر ص ٠۹١‏ وسلم ج ١‏ كتاب الا يمان باب كون هذ ه الأمةنصف أهل 
الحنة ص ۲۰*٠٣‏ . 3 

(o)‏ معنی حد یت رواه الترمذ ی فى سننه مع التحفة ج ¥ ص ٠١۵‏ وقال : حد يث 

(1) معنی حدیث اخرجه الشیخان البخاری ج ۷ كتاب الرقاق باب كيف الحشر 
حر 1 ۲ ۱ ومسلم ج ۱ کتاب الإيمان پاب کون هذه الامة تصف أغفل الجنة 


٣ ہے‎ ۲١۶١ص‎ 


e سے‎ 


آنا هن الناخية ٤‏ قال أبن الرزير فى حت الزادة :ا( واياك وال رار 
” بكلما هالكة الا واحدة ” فانها زيادة فاسدة غير صحيحة القاعد ةه 
ولایو ۶ من أن تكون من دسيس الملاحدة ) ٠‏ وعن أبن حزم سنة ٤)٥1‏ ه 
E ESN E EEE Î‏ 
فانها أحاديث ضميغة غير قوية كلك الحافظ زين الدين آبو حفص 
عن بن يدر الد الول حه فى كا ( انى ع الح 
والکتاب ) (" /بقولہم لم يصح شی فى هذا الباب ٠٠١‏ وأين هذه الاحاديث 
من الد لیل القطعی الذ ی شرطناه ‏ آی فی التكفیر وأين هى من ملاثبة 
کات الل ك الى مه نة سول ت عله أفضل الد ة الا ال ال 


e 
e 


( 

ف ی یک ی ا ا 
والقواصم من ذ لك فى ج ١‏ ورقة ١۴١‏ وحكاه عن صاحب ( البدر 
الفير) الحافظ ابن القن التخرى, الفا به بحت هرل 
آقف عليه وممن أسند هذا الى ابن حزم انکوشری کہا خکاه غه الالبانی 
فى سلسلة الا حآد يت الصحيحة أثرا ۶ تصحيحه لهذ ه ألزياد ة رقم 
الحديث ٠١٤١‏ ومحمد محی الدین عبد الحميد محقق ( الفرق بيسن 
والوضع لهذ ه الزياد ة عن أبن آخرح لہا الالیانی سیع طرق 
كلا واهية الا a:‏ فی سٹن این ماخ چ ا س ۱۳ من رق 
الل ا ن کان مد لسا فقد صرح بالتحدیث فالسند 
صحيیح ES‏ کہا هو متقرر فى علوم الحديث٠‏ 

(۲ ) الاشعرية e‏ 
للموصلى 0 ا ط السلفية ۲ھ 
TS‏ اسحق الحوینی الأثری حجازی بن محمد شریف ( معاصر 1 
بكتابنوانه ( فصل الخطاب بنقد کناب المغنى عن الحفظ الاب 
ج ۲ ص ۲۲۷ اا ا غير صحيحة E lee‏ 


وامی ۸“ 


فی الموضوعات حد یت القد رة مجوسی و وضحه ألا برد 


e 


اين الاشرس 
)٠(‏ وكذ لك المحد ث أحمد شاکر فی هامش المحلی ج ١‏ ص ۸۲ تحقيق 
أحمد ښاکر نفسه وصرح پاسناد الوضع الى ابن حزم فی کتابه (الفصل ) 


< AN 


چ اا و ا ا ان 
تعالی : ( ولم يصروا على ما فعلوا وهم. يعلمون ) ( نتید ن مهم ب حلمم 
وقال تعالی ( رتا لا تو*اخذ نا ان سينا أو آخطأنا کے ی فا 
أن الله تعالى قال : a ESN‏ 
اہی هررۃ (*) قال : نعم » وقال تعالى فى ”يتل الموء من مع التغليظ العظيم 
لوو ایل و ا ا ای 
( ومن يقتل مو شا تعدا فجزاو*ه جهنم خالدا فيها ونضب الله عليه 
وله رأة ل غ لايا )0 ته النت ي ذلك باه : 

رقال فی قتل الصيد : ( فمن قتله كم متعمدا فجزاء مشل ما قصل من 
النعم ) ^ قيْد الجزاء بالتعمد أيضا ٠٠١‏ وأما رسول الله عليه أفضل 
الصلاة والسلام فأنه شرع بين المسلمين الموء اخاة ء ولّظ فى المهاجرة 
والمنافاة ٠‏ والتكفير والمعاد اة فر من كفرأخاه ۰۰۰۰ وین المتواتر 


اال مارا ول ااه كال الخدت الان د فن 
لاان الم أن الشوکانی قال هذه الزياد ة ضحيفة ٠‏ 


(۳) سورة البقرة آية : ۸١‏ 

)٤(‏ زواه سلم ج ۱ کتاب الایمان باب‌بیان انه سبحانه لایکلف الا ما یطاق 

: ۰٠ ۱۱1 (١ ص‎ ۰ 

)١ (‏ المصد رذ اته الجر والصفحة ٠‏ 

0 اا 

SAE COA 

(۸) سورة المائدة آية : ٠ ٠١‏ 

(۹) محعنی حدیث رواه مسلم ج ۱ کتاب‌الایمان باب‌بیان حال ایمان من قال 
لاخيه السسلم یا کافر ص ۲۹ ولفظه : ( اذ | کفرالرجل أخاه فقد با۶ 
بہا أحدهما ) ونی لفط : ( إن کان کما قال والا رجعتعلیه) ورواه 
البخاری ایضا ج ۷ کتاب‌ الاد ب‌باب من کر آخاه ص ۹۷ ۰ 


— AY — 


حدیث : کذ بعلی متعمد ا فليو مقعده من النثار )1 فشرط التحمد 

فی الک ب عليه ابه الل ی هو احدی اکان ورذ لك من الادلة التی ذ كره ا 
ابن الوزير ٠‏ الدالة على الفرق بين متعمدى البدعة من طوائف المسلميسن 
والمخطئين » ومن ذ لك حديث : (ان الله وضع عن أستل الخطا والنسيان 
وما استکر هوا عليه )۲۳ وش لفظء( ان الله تجاوز )٠٠١‏ وأصله فی 
المحيحين بافظ : ( ان الله تجاوز لى عن آمتى ما وموست به صد ودا 
مالم تعمل آو تکل به ) ٤‏ له لیسفی محل النزاع ٠‏ 


(۱ ) هت ا.الحديث متواتر وعو أشہر من ان يحتاج الى تخريجح ء وانظر 
البخاری ج ۱ کتاب‌العلم باب حفظ العلم ص ۲۸ ومسلم ج ٠‏ كتاب 
الزهد باب التثبت فی الحدیث ص۹٦۲۲‏ ء 

)۲( ا خ لابن الوزير ج ١‏ مقدمة ورقة > وما بعدها ء٠‏ 

(۳ ) ستن بن مأجه ج ۱ ص ٠٥۹‏ به اح ج ۲ ص۲۹۸ اوتا 
٥ ٠ E‏ عن ابن عباس ونی سنده الوليد بن 

عن الا وزاعی وهو ثقة ند نس لکه صرح بالتحدیث ویو ۶يد ه 

أن انلسه تعالی اجاب د عو المو ۶ شين فی قوله:( ربا لا تو اخذ نا 
أن عا او اعا ) می وال النوی فی الا غین خد ف 
حسن رقم الخد يث ۳۹ °۰ 

١١۹ متفق عليه البخاری ج ۳ کتاب باب الخطاً والنسيان ص‎ ) ٤( 


ص ۱(١ (١(1‏ ء 


.— ۳ 


ماحكم اصحاب اليدع ؟ 


إن کلم ابن ویرت کا رایت ے شت على زياد ة:( کہا 
فى النار الا واحدة ) فإنها تحتمل خرو الثنتين والسبعين فرقة من الملة 
جت ٠ا‏ أحدرا من البدح فال قاطي( أن هده الفرى تخل ين نة 
اران كا خان اة ب ما اعدا ف قداو اقل 
الاسلا باطلاق وليسذ لك إلا الكرًان ليس بين النزلتين منزلة ثالثة تتصور) ( ) 
اة د مذي 6 لن للك اا اا ر ا 1 ا ان فل 
نزّلة مرتكبى الكبائر ما عدا الشرك بالل تعالى ‏ من أهل القبلة عد 
أل اة اناه 4 و ا ي اا فان ار عاد رخا ن م 
الملة ء وفى الآخرة تحت مشيفة الله- تعالى ان شاء عذيمم بالنار وذ لك 
بمقتضی عد له ٥‏ شم یخرجہم ضہا ٥»‏ وان شاء عفضی نهم ٢‏ وذ لك بمحسض 
عفوه وکرمه ٠‏ وسعة رحمته جل وعلا - وهذ ا فی حق من مات مصرا علسسی 
البخهة قذ لك لاآيخجة من الامة المد ية * 
بد ليل قوله صلى الله عليه وسلم : ( وتغترق امتى على ثلاث وسبعين فرقة 
E‏ ا و اکر ار 
ا ن اله م نف اها الى ق ال ع ك جا ال 2 
وكيف يخرجون من الملة ٠‏ وكل فرقة تدعى التسك بالشريعة ؟ ! رالا أن يقال 
إن المراد بالآمة هنا المعنى الآعم باعتبار عبوم رسالة محمد عليه الملاة 
زالعاح ے للعالين ٠‏ وش الجن واهل الكاب ( قل يا اما الاس 
,انى رسول الله اليكم جميعا 0 ( وما ارسلداك الا رحمة انين" 
( تبارك الد ى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالبين نذيرا ) ° وعليه 
فققسم الآمة الى قسمين : 


٠ الاعتصام للشاطبی ج ۲ ص٤۱۹ ط بيروت‎ ) ١( 
ء‎ ٠٥۸ : سورة الأعراف أية‎ ) ۲( 
2 )و اا‎ ( 
سورة الغرقان آية : <( هه‎ ) €( 


€ - 


ا اة و لن دل فن دين اة اجات لدع الول 
ی ت کا کل ا ابه 
١‏ - وأمة دعوة ء وهم الذين بلختهم الدعرة المحمدية من الانس والجسن ه 
فأعرضوا ء وكذ بوا » وتحملالفرق الہالكة على هذا من أمة الدعوة» لكن 
هذ | نتقض بان الحديث ذ اته قد صرح بافتراق اليهود والنصارى ٠‏ 
رعليه فالثنتان والسيعون هى الهالكة من أ مة الاجابة وهذاهو محل 
الاشكال لما سبق من المعارضات القوية لهذه الزيادة ٠‏ ولمايرد هنا 
من التساو لات ء نها : 
هل هذ | الونيد للثنتين والسبعين فرقة - على القول بصحة زيادة : 
( كلمافى النار الا واحدة ) يقتضى التابيد آم لا ؟ 
وان | قیل : آنه غير آیدی ء هل هونافذ ؟ آم فى المشقية ؟ الجواب : 
اا ا ت ا 
وهذ ا يستلزم التأبيد ء بناءعلى القاعدة المعروضة ء ان الكر والشرك 
لايغغفرهما الله -تعالى ‏ لمن مات مصرا عليما أو على احدهما ء وعلسى 
فا تالقان وانسعرن فة ا ف اتار الد ون مخلد ون انا 
نصتع بفضائل الاءة المحبدية المرحومة التى تظافرت الاد لةعلى انا اكشر 
آهل الجنة وأنها كالشعرة البيضاء _بالنسبة لسائر الأمم ‏ فى الثور الاسود ء 
پا جذ وئ أحاديت الشغاعة التراتة باتراعا ؟ 
واد | قی ل بالثانی ٠‏ وهوعد م تأبيد الوعيد ء فيحمل على مذهب أهل 
النة زالجاعة ی جک کب الک ادا مات ارا عا ے م الا 
بان التهة تجب ما قبلا کالاسلام ‏ يجب ما قبله = وعلى هذا تحمل الزياد ة 
المذ كورة بعد م تأييد الوعيدعلى ما بينته قريبا على ضوء قوله تعالى :+ ( أن 
ال ا ران ر د و و ن 
فى قتل الحمد لقوله تعالى : ( ومن يقتل مؤ ننا متعمدا فجزاو ۴ه جهنم 
OEE a a a e ak‏ 


I TSA a a: O) 
٠ ١٣ سورة التسا* اة‎  )۲( 


د۸ا 


وھل يلحق بہذ | التهديد والويد صاحب البدعة فى قوله تعالى : 
( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. من بعد ما جا هم البينات واولك 
علامة الخزى فد خول النار ٠‏ ثم قال : ( أكرتم بعد رايمانكم ) وهو تقريسسع 

ا ت a a,‏ : ۱ 
وتوبیخ 4 ذ لك بقوله : (غفذ وقوا العذ اب ما تم تكفرين ) ا ). 
وهذ | الخطاب كما هو ظاهر السياق موجه الى آهل البدع والفرقة من 
المصلين 

بيان ف لات أن المبتدع أذ | اتبع وبږعته ٥‏ لم یمکه التلاقی منہا قغالباه 
ولا یزال آثرها فى الارض الى قيام الساعة ء فايہما أدهى ٠١‏ قتل النفس 
عمد ا ١‏ أو البدعة المتبعة الى قيام الساعة ؟ ) 
فی نظر الشاطبی : البدعة المتبعة أدهى ه فیحمل على ادل البدع فى 
الكليات الخرجة من الملة لأن الابتد اع الجزئى فى الغروع ء لايبلخ لخ 
الا تد اع فى الكليات فى الذ م والتمريح بالوعيد ء٠‏ لكم أوتركوا فى المعنى 
القتضى للذ م والوعيد .(۴) 

ا و کب 
اصلین حاص لما ما یلی : 


٤ 


"ول أن يعدم أن الكافر فى نغس الامرمن أهل القبلة لايكون الا شافقا » 
وصنفه النأس- تحت هذ | الاصل ‏ ثلاثة اصناف لارابع لها وذ لك فى اشاء 
کلامه على حديث افتراق الامة هذا بعد أن ذ كر أصول الد عة ءوهم الخوارج ه 
والروافض ء ٠‏ والقد رية ء والمرجئة » والخلاف فى تكفيربعضهم ٠‏ قسم الناس 
البقرة » وميز بينهم بصفاتم الذ كورة فى تلك الآيات ء وأن النافقين وان 


)١(‏ سورة آل عمران آية : ۱١٦‏ ء 

(۲) آنظر تفاصيل كلام الشاطبى فى (الاعتصام ) له ج ۲ ص1٤۲ ۲٣۰‏ 
وقد آطال الكلام على معنى حديث افتراق الأمة واستنيط نه ستا 
وعشرين سال ٠‏ 


1 س 


الهوا الاحاام ف فى الباطن هرمن الكتار ( أن الخاتن. فى الدرك 
الأسفل م GEE GRE Sa SF OS‏ 
قير انهم كفروا يالله ورموله )  "‏ ونير ةلك من الآيات ٠‏ 

واد | كان الأمر كذ لك ء فأهل البدعفيهم النافق الزنديق ٠‏ فهز | 
كافرء زيكر مشل هذ ١‏ ى الرافة والجية ١ء‏ فان رو ۶سا هم كانرا شافقيسن 
زنادقة ء ولذ | كان الزناد قة الشافقون من الباطنية المتغفلسفة وأمثالهم 
يميلون الى الرافضة ٠‏ والجهمية لقرسهم شيم ومن أهل البدع من يكون فيسه 
ایمان باطنا وظاهرا » لکن فيه جهل وغلم ه حتى اخطا ما آخطا من السنةه 
فہذ | لیس‌بکافر ولا افق وقد یکون عاصیا آو فاسقا ؛ وقد یکون مخطتا متاولا » 
مغغورا له خطوه ٥‏ وقد یکون مع‌هذ ا » معه من الایمان والتقوی » ما یکون 
ھی ا اله ال کے ر امات وا 

وھذ | یو ۶ید ما ذ هب اليه أبن الوزير » من عد م التكفير للافة لبخي ية 
المرحومة » بل لطوائف المسلمين ٠‏ وهذ ا أصل من أصول اهل السنة من آنه 
لايكفرون أحدا من آهل القبلة بذنب ء مالم يستحله ء فكذ لك لا کد 
لبدعة اذا کان متأولا مخطعا ٠‏ 


ل أن المقالة تكون كرا » كمن جحد أمرا معلوما من | 
بالضو ة6 واجبا او محرا ه ومقالات الجهمية من هذا النوع ه قانها 
جحد لما هو الربتعالى عليه ١ء‏ ولما آنزل الله على رسوله ء 

ا بالاسلا et‏ ببادية دة © کک فراع الاستلام 
ال ك E‏ 


١(‏ ) سورة النساء آية : (٤١‏ ء. 

7 AO EN ge, 

)۳( مقتبس من كلام أبن تيمية مجەوع قتاویه ج ص ٣٥٤ ۲١٣۰١‏ ەج ٣٣۳‏ 
ص ٤٥‏ ۳ وما بعدها ء 


— ۷ 


وسیاتی کلا 2م این الوزير بمعنى هذ | فى موقفه من مسأل التكفير هذه أن 
شاء الله تعالى ٠‏ 
ومما یژید ما ذ هب اليه ابن الوزير من القدح تى‌الزياد ة المذ كورة ٠‏ 

رکال کک الشام e ١(‏ اس ا 
ا كثيرة E‏ بعضا 1 پحیث لایبقی ریبه فی حاصل معناها oo‏ 
والا شكال فى قوله : ( كلها قى النار الا ملة ) فمن‌المعلوم انهم خير الاممه 
وان المرخى أن نكا ف اول اة مع نهم فى ساعرالامم كالشعرة 
البيضا* فى الور الأمود جما ضرحت يم الاحادية ٠‏ ة قف نى 
هذا ؟ تف الان تکلم فی ضعف هذ ه الجملة وقال ` ھں زياد یر 
ثابتة ٠‏ ويعضهم تأولل الكلام بان الفرقة الناجية صالحرا كل فرق ء 
وهو كلام نتقشء لان الصلاح إإن رجح إلى الافتراق فم فرقة 
واحدة ء لا أفراد من الفرق ٠‏ وان رجع الى غيرذ لك ٠‏ فلا دخل له » 
لأن الكلام انهم فى النار E PT‏ 

: خلاصته ما یلی‎ e | طویلا مفید‎ E 


)١(‏ هوالعلامة صالح بن مهدى .القيلى أحد مجتهدى علماء اليممسن 
جنرت بیله وبين علما ء۶ صنعاء مناظرات اد ت الى المذافرة ثم الارتحال 
الى مكة المكرمة فجاوريہا حتى مات سنة ٠٠١۸‏ هصنف هذا 
الكتابفى مكة بعد أن برع فى علوم الكتاب والسنة والعربية والمعاتى 
والبيان ٠‏ وله مصنفات مقيولة عند العلماء محبوبة ٠‏ 

(۲) سبق ان هذا معتی احاديث مخرجة غد استشہاد ابن الوزیر بها ص۷4) 

(۳) العلم الشامخ فى تفضيل الحق على الآياء والمشائخ للمقبلی ص۲١٤‏ 
6 وک ا ا دار البییان 
د مشق تحقیق عبد ا الا ریانی الیمانی ص ٥۱۳‏ ۰ 


— AA — 


برا ۶ة آخرهم كأولهم من الابتداع ‏ 

وقسم الخاصة الى اريعة أقسام : 

ا مبتدع أخترع البدعة وجعلها نصب عنيه ٠‏ وبلخ فى تقويتم ا 
كلمبلغ » وجعلما أصلا يرد إليها صرائح الكتاب والسنة » ثم تبه 
اقوام من نمطه ٥‏ وریما جدد وا بدعته وفرعوا علیہها ۰ رحملوه مالا يتحمل 
ولکه پامامہم المقد م ٥‏ فهو ًلا هم المبتدعة حقا » وهو شی ؟ بير ه 
( تكاد السموات يتفطرن مه وتنشق الارض وتخر الجيال هدا ) )١(‏ 
كفى حكمة الله تعالى  ١‏ ونغى إقداره المكلف ٠‏ وكونه كاف 
مالا یطاق » واخواتهن ء وهو لا“ :تد قطما ء 


ا ای ` من تبع هوء لاء وناصرهم بالتد ريس والتأليف ء وله غد 
نفسه را جع الى الحق ٠‏ وقد دسفى مصنفاته نقوضها فى مواضع على وجه 
خفى ١‏ لعله عتم عليه انحطاط نفسه ٠‏ أو تخيل مصلحة دنيثة ٠‏ 

وبالجملة فهذ | قد عرف الحق من الباطل ء وتخبط فى تصرفاته ٠‏ وح ابه 
على الله ٠‏ وماتكاد تنجد أحدامن هوءلاء النظار الا قد فعل ذلك ء 
لكن شرهم كثير » لأنه لايفطن لتلك اللمحة الخفية التى دسوها الا الان كياء 
المحيطون يالبحث ه وهو ۶لا ء ظاهرهم الابتداع ٠‏ 


القسم الثالث : من ليس من اهل التحقيق » ولا هى * للهجوم على الحقائق ؛ 
وقد تد رب فى كلام الناس ٠‏ وعرفأوائل الايحاث وحفظ كثيرا من نشاء:. 
ما حصلوه ء ولکن بينه وبين آرواح الايحاث حائل ء وقد يكون لقصورر 
المة والاكتفاء والضا من اسلافهم » لوقعهم فى النفوس ٠‏ وهو لاهم 
الاكثرون عد دا ٠‏ والارنذ لون قد را ٠‏ فانم لم يحظوا بخصيصة الخاصةء 
ولا آد رکوا سلامة العامة ه وهو ۶لا ۶ .لهم حكم الابتدأع » وحساب‌هوءلاء: 
الثلاثة على الله عرز وجل - ء 

اا ن کر i‏ على الكتاب 


)١(‏ سورة مريم اية ا 
(۲) سورةالواقعة أية : (١‏ س١١(‏ ء 


Ef 1۸۹ ٣ 


والسنة ه ساروا بسیرهما ٥‏ سکتوا عما سکتا عنه ٥‏ وأقد موا وأحجموا ا وترکواً 
تكلف مالا يعنيهم ٠‏ وكان السلامة وحياة المنة اترعندهم من حياة نفوسهم ١‏ وقرة 
عين أحد هم تلاوة كتاب الله تعالى ٠‏ وهم معانيه على السليقة العربية ٠‏ 
والتفسيرات المروية ء ومعرفة ثبوت الحديث النيوىء قهوء لاء هم أهل السنة حقاه 
والغرقة الناجية » وأليهم العامة بأسرهم ٠‏ ومن شاء ريك من أقسام الخاصة الثلاثة 
المذ کورین بحسب‌علمه بقد ر بد عتهم ونیاتهم ۰ 
شم قال ٭ ( اذ | حققت جمیح ماذ کرنا له ل يلريك العو ال الدذررة ET‏ 
الہلاكعلى معظم الأمة ء لأن الأكثر عد دا هم العامة قديما وحديثا ٠‏ وكذ لك 
الخاصة فى الأعصار المتقد مة ء ولعل القسمين الأوسطين ٠‏ وكذ | من خفقت بدعته 
من الأول تنقذ هم رحمة ربك من النظام فى سلك الاتد اع » بحسب البجاراة .. 
الأخروية ٠‏ ورحمة ريك أوسع لكل سلم ٠‏ لكا تكلا على مقتضى الحديسث ٠‏ 
وصذ اقه ٠‏ وأن أفراد الفرق المبتدعة وان كثرت الغرق فلعله لايكون مجمسوع 
أفراد هم جز“ | من ألف جزء من سائر السلمين ٠‏ فتأمل هذ ا تسلم من ناقضة 
e E OO PE‏ 
ENE E Lge LN ES SE‏ 
لکه یشمر بتغ لیب جانب الرجا “كما يصرح بان ظاهر الزياد ة المذ كورة : (كلہا 
فى النار الا واحدة ) مناقضة لأحاديث نضائل الأمة كما قال ابن الوزير - لكه 
لم یال جہد | فى التوفيق بين النصوص ءفقد کان موفقا فی‌هذ االجمح کماسیأتیقریبا ٠‏ 
ثم ان كلام المتبلى يشير الى تغليب الفرقة الناجية على a‏ اذ 
ER‏ السنة - العامة بأسرهم: :رمن 
من أقسام الخاصة الثلاثة ٠‏ وهذ | تكثي ر للغرقة الناجية ٠‏ وتقليل ضه للالكةه 
وذ ! Ty‏ البدح- غير المخرجة من الملة - هو حكنم 
مرتكب الكبيرة ان | مات مصرا عليہا - ماعد ا Ga‏ 
یکون عاصیا او فاسقا ء وفى الآخرة تحت مشيئة الله - تعالى بان شاء الله 
غا غه وا ن شاءعذ به بقد رجریمته e‏ کما. زرف أهل. السنة ٠‏ 
E‏ زرا وکوا 2 شاسبات من هذه الرسالة ه ا ن 


)١(‏ العلم الشامخ للمقبلي 
ا ¥ ۶ 


E 


يقول بكفر وتخليد مرتكب الكبيرة فى النار ٠‏ 
ےا کد المقبلى هذا الكلام بان أفراد الغرق الميتدعة »وان كثرت الغرق فلعله 
نود الفخر ‏ مى المشدلسن 4 ائ باضار العا 

بن الملين 6 ون غا الل فى تنام الخامة د رهة ا وه اخسن 
له منتى عل ر بصحة الزياد ة المذ كورة فى حديث افتراق الآمة ٠‏ 
وقوله : (فتأمل هذا تسلم من ضاقضة هذا الحديث لأحاديث فضاعل الأمة 
المرحومة ) هو مشمون قول أبن الوزير : ( وإياك والاغترار بكلها هالكة ه 
فانہها زياد ة فأسدة 6 غير صحيحة القأعر ) * وقد سبق‌التد ليل والتعليلعلى ذ لك 


: NE 5 

لكنى | لمقبلى لم يتعرنيللحكم على اهل البدع ا ق ا ثلاشة 

اقسا OS‏ القسم الأول الذ ى اخترع البدعة وجعلها 
E‏ ء وجعلما آعاد اا :هرا الا ا ل 6 و ا 

دلالة على انه تبح أبن الرزير فى التوقف عن التكفير لأآهل القبلة ويغلب 

- على الظن آنه اطلح على كلامه فى ( ايثار الحق على الخلق ) ولذ لك اقتبس 
نه عنوان كتابه : ( العلم الشامخ فى تفضيل الحق على الآاء والمشايخ ) 


مسالة التكفير وموقف اين الوزير ضها : 


لقد أطال .ابن .الوزير الكلام فى هذه السألة کک 
واد لتہا وفاقشتہا ٠‏ والذ ی يہمنا هو عرض أفكاره وإخراجها للقا 
يسهولة وهى مطولة ولكن حاصلا أن الكفرثلاثة أنواع () : 
ا كرالك يت التعة لف ن كب الل حتالى اة :+ آر 
E‏ رمب سبله عليهم السلا - ٠‏ أو لشى ء۶ مما جا ء۶ ؤا به محلوم ن 
الذ تن اة ه ولاخلاف ان هذا کر ٥‏ ومن صد رغه فہوکافر اذ اکان 
مكلفا مختارا ء 


)١(‏ آنظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص >٠١‏ وما بعدها ومجموع 
فتاوی | بن تیمیة ج ٣ص ۲۵٣٤۲-۲٥۳‏ ۰ 


ES 


ا e 6 ٠‏ ذ لك المعلوم من الدين بالضرورة 
لجیم أسماء الله 4 ل شه القران. اشرات الاد الا ري 

من البعث والجنة والنار وغيرذ لك وهذ | لاخلاف فيه أيضا ٠‏ ياتى الكلام 
على الباطنية فى فصل خاص‌ان شاء الله -تعالى ‏ وهذا يتضمن الصنف 
. الثالث من تصنيف شيخ الاسلام السابق ذكره رهم النافقون الزنادقة 

تير من جحند مرا معلوما من الدين بالشرورة 0)١.‏ 

ا وهو الة ئ تيه الأشكال :ب كر ال اويل لن الت اران الالام 

الخسسة النصوص على إسلام من قام اء شما حد يث أنس مرفوعا : ( م من شد أن 

لااله إلاالله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأکل ذ بیحتنا ا له 

ماللسدلم وعليه ما على السدلم ) 

٠‏ وفى لفظط آخو : ( له أذمة الله وذمة زسوله E‏ الله 


فی مته . ) (۲) 


والارإشكال حاصل قى تكفير من اتصف بهذا الحديث ونظائره ه اقا 
خالف المعلوم ضرورة: للبحض أو الآكثر لا المعلوم له - وتاول ء وعلم مسن 
قرائن آحواله آنه ما قصد التكذ يب ٠‏ آو التبس علينا فى حقه ه واظہر 
التدين ٠‏ والتصديق بجميع الانبياء ٠‏ والكتب الربانية » مع الخطا الفاحش 
فى الاعتقاد ٠‏ ويضادة الادلة الجلية ء علا وسمعا ء مع القطعبقبح البدعةه 
والاإنکار لہا ٠‏ والارنكارعلی أھلہا ٠‏ وعد م الاإنكار على من كفر كثيرا شم ٠ ٠‏ 


)١(‏ الايثارلابن الوزير ص >٠١‏ وأنظر معنى هذا فى الفصل لابن حزم 
ج > ص١۱‏ وما بعد ها» وابسعا 

(۲ ) البخاری كتاب الصلاة بابفتل استقبال القبلة ص۲١٠ ٠١١‏ وسنن 
الترمذ ى بتحفة الاحوذی ج ۷ ص۲۴۹ ٠‏ وسند أحمد ج ۷ ٠‏ 
LET‏ 


بے 


وهذ | هو الذ ى حصل في التوقف لابن الوزير وركل العلم والحكم فيه 
الى الل عرز وجل مععد م الاعتراض على من كفر أحدامن هذا النمط ء 
وھذ | هو معنی کلام شیخ الاسلام فیمن یکون فيه ایمان وجهل وظلسم 
وخطا للسنة ء فهذ | ليس بكافر ولا افق ٠‏ فقد يكون فاسقا أوعاصيا أو 
متأولا مخطتا مخغورا له خطاہ (1 وقد ید ابن الوزير التوقف وعد م التكقير 
بشلاثة عشر وجها ءطو لة نقتطف ضا مايلى : 
الوجه الآول : خوف الخطاً الغظيم فى التكفير هسرد ِ أحاديث كثيرة تد ل على 
عظم تكفير آحد من أهل القبلة ٠‏ حتى حكم علیم_ا بالتواتر e‏ منها. : 
۱ ما اتفق عليه التان ن ابی لذ ر مرفوءا ‏ (لایرمی رجل رجلا بالفسوقه 
ولا یرمیه بالکر الا ارتد ت عليه ان لم یکن صاحبه كذ لك ) ۰ 
ا ا ی ی ای ر ال 
فال الاخ 3 ياكاف رة فقت بايا أخدهها] :> 


اتلاي ن جات كرك الكير الت هى رول اللو لى الك 
عليه ولم فى هذ ه السالة بالنص وهو حديث أنس مرفمعا : ( ثلاث من أل 


(1 ) أنظر التفاصيل فى ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ٠٠١‏ ومابعدها 
ومجموع الفتاوی ابن تیمیة ج ٠١ ۲ ۳٣۳ص ٣‏ وأنظر تفاصيل هذه 
الانواع الثلاثة وما فیہا من الخلاف فی شرح مسلم للنووی ج ۱ ص ۲٠۵‏ 
وما بعد ها ء والفقے الاکبر لابی حنيغة مع شرحه لملا على القارى _ 
ص۲ ۱۰ ۱۰١٤‏ وما یعدهما د ارالکتب بیروت ط اولی سنة ٠۲١٤‏ هھ 
وفتح:.الباری لابن حجر ج ٠١‏ ص11٤‏ س 1> والايمان لمحمد نعيسم 
یاسین ص ۱۴۱ وما بعد ها جمعية عمال المطايع ط آولی سنة ۱۳۹۸ھ 

(۲) البخاری واللفظ له ج ۲ کتاب‌ الاد ب باب مايتهى من السباب واللمن 
ص٤‏ ۸ مسلم ج ۱ کتاب الایمان باب‌حاڵ من رغب‌عن آبیه وهو یعلم ص» ۸ 

(۳۴) البخاری ج ۷ کتاب الاد ب‌باب من کفرآخاه ص ۹۷ء مسلم ج ۱ کتاب 
الایمان باب‌پیان حال من قال لاخیه المسلم یاکافر ص۷۹ ٠‏ وسنن 
آپی د اود مع‌عون المعیود ج ۱۲ ص ٤٤۳‏ وسند احمد ج ص۰۱۸۱ 


~۹۳ 


الايمان ء الكف عبن قال : لا اله الا الله ٠‏ ولانكفره بذانب ولا نخرجه من 
الاسلام يعمل ) ١‏ ومن ذ لك معاملة على بن أبى طالب للخوارج برد آموالهم» 
وعد م تکفیرهم حیث‌سئل عن کفرهم ۰ فقال E‏ ون رهم خلاف 
حكاه النووى وشيخ الاسلام والحافظ فى القت .() 


اليجه الثالث ‏ إا قر تكاشرت الاد لة فى الكتاب والسنة ء فى العفو عن 
الخطاً رالظاهران أهل التاريل أخطاأوا ه ولا سبيل الى العلم بتعمدهم ٠‏ 
لأنه منعلم الباطن ١‏ الذ ى لايعلمه الا الله عز وجل - ( وليس عليكم 
حا یا قات وی ا جد و0 0 ا ا 
OE‏ 

وقد سبق فی تفسیرها آن الله تعالی قال قد فعلت كما EE‏ 
وهذ ١‏ الخطاب خاصربأاهل الاسلام ٠‏ 

وحد يث بى هريرة ‏ رضى الله عه عن النبى -صلى الله عليسه 
وسلم » قال : ( أسرف رجل على نفسه ء فلما حضره الموت آوصی بنيه فقال : 
ادا آنا ل ہ شم اسحقونی ٥‏ ٹم اذ ری فی الریح نی البحر ہ فواللے 
لعن قد رعلی ری لیعذ‌بنی غ ابا ه ماعذبه احدا قال: فنعلواذ لك به ه٠‏ 


)۱( سی ایی فاد مح عون المعبود ج ۷ کتاب الجہاد ص ۰*٦1 ۲١۵‏ 
نى مجمم الزوائد ثلاثة احاديث بمعناه وله شواهد سبعة فى المجمسع 
عن سيعة من الصحابة ج ٠١١ ٠١1ص ١‏ ء 

(۲ ) انظرشرح سلم للنووی ج ۲ ص *۰ ٥‏ ومجموع فتاوی أبن تيمية ج ٣‏ ص۲ ٣١‏ 

رفتح الباری لابن حجرج ٠١‏ ص11) ٠‏ 

(۳) سورة الاحزاب : أية : ه 

٤(‏ ) سورة البقرة أية : ۲۸1 ء 

۰ ٠ من الرسالة‎ /۸١ ص‎ )٠( 

(1) قدر بفتع الد ال له معنيان الاول لئن قد ر على العذاب آى قضاه يقال 
قد ر بالتخفیف رالتشدید بمعنی واحد ۰ والثانی ان قد ر هنا بمعنی 
ضیق على وه توله تعالی : ( فقدرعليه رزقه ) فى سورة الفجر |١‏ 
شرح ملم للنووی ج ١۷‏ ص١۷‏ ۰ 


EE E 


فقال للارض آد ت ما آخذ ت ه فاذ | هو قائم ه فقال له : ما حملك على ماضعت ؟ 
فقال : خشيتك يا رب ء أو قال مخافتك فغفرله بذلك ) () 

وجه استد لا ل ابن. الوزيرء انما آد ركته رحمة الله عز وجل - لجهلے 
وايمانه بالل والمعاد ٠‏ ولذ لك خاف العقاب ٠‏ وأما جهله بقدرة الله 
تعالی على ما ظنه محالا فلا یکون كفرا الا اذا علم أن الآنبياء جاء وا 
بالك وانه ممن قد ور 6 ن کن ب ۲ وأحدا لوك ال ( وما کا 


معذ بين حتی نبعث رسوا ٠‏ 


هذ | آرجی حدیث لآل الخ ال و ل 
وغد شيخ الاسلام | E EE‏ شك فی قد رة الاه 


تعالی وفى المعاد حيث قال بعد ايراد الحديث المذ كور : (فهذا شك 
فى قد رة الله وفى المعاد 8 لایعود ٠‏ وآنه لا يقد ر. .ئل عليه 
اتل ةلك ورال 7ء 


وتعليق ابن الوزیرید ل على انه مو من بالل وبالمعاد حيثقال : 
زاغا انك اجه لحك راع بال الاه و ك عاف الاب 
Cee SN AT‏ 

فأنت ترى أن ظاهر عبارة شيخ الاسلام أنه شاك فى قدرة الله وفى 
المعاد ء وظاهرعبارة ابن الوزير أنه مو“من بالله وبالمعاد ٠‏ وعلل لذ لك 
بخوفه عقاب الله ولا يخفى ان الكافر بخلاف هذا وهل الشك الدذىهز 
RS‏ ا RR‏ ا ك 


١(‏ ) متفق عليه وها لفظ سلم وقد رواه جماعة من الصحابة بعدة الفاظ 
ونی بعضہا : ( نصفه فی البر ونصغه فی البحر ) البخاری ج ۸ كتاب 
التوحید باب تول الله تعالی ( یرید ون ان یبد لوا کلام الله )ص ٠۹۹‏ 
و الثة باب اف سعة رة اللعة مالل حر ۲١١:۲١١‏ 

[۲ ) سورة الاسر N‏ ۰ 

(۴ ) آنظر ایتا على الخلق لابنالوزير ص ۳1> ٠‏ 

E OS a YT ق‎ (9 

)٥(‏ مجموع‌فتاوی أبن تيمية ج ۲۳ ص ۲٤۷‏ ۰ء 

(1) الايثارلاين الوزير )> ٠‏ 


15 


الايان به يالنعاه تقذ خان فى يات ؟ الشيغان قرا فى دة 
راضم آنه لای قدح فی ایماته الا اذا علمه عن طريق لاء وسا یقوی 
العغو عن أهل الخطاً أته قد يكون فى الأدلة وبقدماتها » ذلك 
كان المشهور فى القتلى فى فتئ الصحابة رضوان الله عليهم سوط القصاص 
والأموال فيا آصيب بوجه التأويل الا أن ي وجد مال رجل بعي نه فيد فع 
إليه فدل على د خول الخطاً ّى أفعال التلوب كأفعال الجوارح كنا هو 
واضصح فی قله تعالی : ( وکن ما تعمدت قلوکم ) (۴) » وقطه : ( وکن 
من شرح بالکقر صدرا ) (۳) يو يد أن المتأولين غير كفار » لأن صد ورهم 

تنشرح بالكفر ‏ قطعا أو ظنا أوتجويزا - ومن لم يكن كذلك ظیس یکا فر 
وعموم هذا المفهوم يشملهم . 

وقد أجمعت الأمة على ال عمل بمقتضى النصوص فى الاكراه والنسيان » 

فكذلك اخوهما وال شما الخطاً ان شاء الله تعالى بل هو أكثر منهماء 
ذ كرا وشواهد ء فىالكتاب والستة » والبلوى به أشد » والرخصة إنما تكون 
على قدر شد ة البلوى » وأا كفار التصريح » فلا نسلم بأن كفرهم خطاأ 
لوجهين . 
ألحد ها ۽ ان مراد نا بالخداً هو خطاً مخصوص ء وهو الخطاً فى تحسرى 
مراد الاه ورسْيه » فيا ظاهره التعارض والتشابه زكفار التصريح تعمد وا 
ا ا و ) 
وثانيهما:.. أن الله عا لى قد آخير رسله الكرام بعتاد هم » واستحقاقہم 
الغةاب الاليم 2 


الوجه الرابع : ان وء اخذ ةالمخطىء لاتخلوإما أ ن تكون من تيف 
مالا ي طاق ء أومى أعظم المشاف » فان كانت من الأول فهولايجوز 


١ (‏ ) أنظر مجموع فتاوی ابن تيمية ج ۳ ص ۲۲ ءوقال ± ( وهذاكفر 
الله أن ي عاقيه قفر له يذلك . 

)۲( سورة الأحزاب آية : © ۰ 

(۳) سورة‌النحل آية :۽ ٠١١‏ ء 


SCR 


على الله -عز وجل _ ( لايكف‌الله نضسا الا وسعها ) ١(‏ )وان لم تكن منه 
كانت من أعظم المشاق » وتد نقى الله تعالى ذلك فى دينه ( وما جمسل 
علیکم ى الدتن من سج( ود ااا يك الدر امريد بكم العضر ' 


E 


mec oe ra orea 


ولا آقحش E‏ محتعلة تمکن E‏ بمٿلہا » 2 
التوعلل با الوعدم التتتير ء وإألى جمع الكلمةء والمراد بالتفرق الشهىعه 
ما یو دی الى التعاد ى والتدافر والتقاطع ه لالا ختلاف فی فر الدين وقد 
ل چا کی اول ها الل رکا سای الان > 


الوجه السادس ‏ إن الخطاً لما كان فقسما الى مغغور قطعا كالخطاً فى 
الاجتاديات على الصحيح ٠‏ وغير مغفور قطعا ء كالخطأً فى نغى البعث والجنة 
والنار ء وتسمية الامام بأسماء الله تعالى ٠‏ ومختلف فيه محتمل للالحاق 
EY E‏ لأنفسنا فى ادام على تکفیر آهل التأريل ول 
ا وال هف اا اا ال جه د و و 
البدعة - لايحتمل ان يكون كفرا ولا خطأً غير معفوعه ٠‏ لعد م البرهان القاطع 
على ذ لكت ولا الظاهر ه بل الأدالة واضحة فى العفو حينغذ على تقدير الخطاً ء 


وآما الاقد | E‏ الخطاً فيه لانأمن ان کون كرا 


ا غير معفو غه كخطاً الخوارح عد من يكفرهم فالوقف آولی للدين والدار 
(( 


الوجه السابع : ن الوقف عن التككير عل التعارض والا شتباه آولی ا 
وا و ا ی و ق ی الا لحد 
العفوالواسع أرحم الرحماء وأحكم الحكماء » سبحانه وتعالى ء 


١(‏ ) سورة البقرة آية  ۲۸٩‏ ء 

(۲) سورة الح آية + ۲۸ وأىظر التفاصيل فى ايثار الحق على الخلق لابن 
الوزير ص ۳۹> وما بعدها ء 

(۳) سورة البقرة : ۱۸١‏ ولا ا ری د ا وان (قبول البشری 
بالتیسیر للیمری ) تى الرخصورفع الحرج فی الدین وقد سبق ذ کره 
ورقمه فی مصنفات ابن الوزير خ صنعاء ٠‏ 

' ومايعدهاء‎ ٤ ٤١ آنظر التفاصیل فی ایا ر الحق على الخلق لاء بن الوزير ص‎ ) ٤( 


EE 


والخطاً فى التكير من أعظم أو أعظم الجنايات على عباده المسلمين ٠‏ 
وذ للت مقاد. لہا اکت الله من تضرهن ونصحم م والذ ب غضم 9 وقد روی 
الآ آح ن ديك انه وي اللو عا ي عى رول الله جل 
e‏ و (الد خد الله ثلاثة ه ديوان لايخغره 
ود یوان لایبالی به E‏ 0 ). 

فالتارك للتكفير إن قد رنا خطأه » فانما أخل بحق من حقوق الله 
ال و هواجرا ۶ الاحكام عليهمه وھو هہنا لم یترکه الا لحد م شرط جوازهه 
وهو تحقیق ا 6 راما E‏ خطاأه E‏ 
u NEE EE‏ اله الا الله ء e‏ لا 6 وما جاء 
فیہا عن الله تعالى ‏ حق وانما أخطاً فى بعض‌التفاصيل ٠‏ وقد صرح 
بالتاویل فیما ا خطأً فيه » فان وصف الله بوصف نقص » فلاعتقاد ه آنه وصسف 
فال ه6 وان ست اله قبیحا فلاعتقاد ه ال ه وأن تعمد القبيسح 
فى ذ لك فمحل التعمد هو القلب المحجوب عا سرائره ء والحاكم فيه علام 

وقد عوقبت الخوارج اشد العقوبة ه وذ مت آقبح الذ م على تكفيرهم لحصاة 
بتكفير عاصيه ٠‏ فلا يأمن المفر أن يقع فى مشل ذ تبه » وهذ | خطر فى الدين 
عظيم ء ينبغى الاحتراز فيه من كل نبيل ولهذ | الخطرعذ ر المتوتف فى التكفير ه 
وكان هذا غو الصحيح عد المحققين ء كما قامت عليه البراهين ()ء 


2 YF a2 N SEE 
لم يكفر اهل الجمل وصفين بل ولا الخوارج " ولم يسرفيمم السيرة قى‎ 


(۱ ) هکذ | اختصره این اوو ی احمد ج 1 ص ٠۰‏ ۲ 
وأورد ه ابن کٹیر فی تفسیره ج ۲ ص٦۲۸‏ رقال : تفرد به أحمد وسکت 
e‏ :فی سنده صد تة بن موس صد وق له أوهام کما قان الحافظ 

فی التقریب ج ١‏ ص1٦۲‏ ارت اال لل کس ۰ 

(¥ 0 لزیڈ من التفاصيل انظر ايثار الحق لابن الوزير ص ٤٤١‏ وما بعدها ء 

(۲) آنظر ما یوید هذا من کلام ابن تيمیة فی مجموخ‌ فتاویه ج ٣ص‏ ۲۸۲ ۰ 


SAAS 


ا ف اي اة فة ول ال مل ال له ولتت 
E N ES‏ 
کما تبنت عن النیی صلی الله عليه وسم ( سباب السلم فسوق وقتاله کفر ) () 
نكيف بامام السلمين.» فد ل ذ لك على أنه بعد عن التكفير لأجل المعاضات 
المشار اليہا سايقا فى حكم اهل الشہاد تين أوفيمن قام بارکان الاسلام 

ولجواز ان یراد کفر دون کفر ونغاق د ون نغاق ۰ 

الوجه التاسح : أ قى يق مراد المخالف ويخفى جدا ء ويحتمل الوقف »ء 
مرها ليده اليه ادى بالا هة في اة جى ال 

الراڑی ان مراد هم أنه ينكشف لله تعالى صفة فى الآخرة هى بالنسبة اليه 
کال الى وة و فل هة الل لر أف ا ل ن ان 
E N‏ 

الوجه الحاشر :إن فى الحكم بتكفير المختلف فى كفرهم مفسد ة بينة ٠‏ تخالف 
اوا او اد کے خی ا کین ی ا ال 

والكما* + سب سائ شفك دماتبم اذالم يتا :+ 


الوجه الحا ى عشر. ‏ إن الخطاً فى العفو خيرم الخطا فى العقوة ء 
والعباد بالله من الجميح هذا مم آنا قف فيمن تفاحشت بدعته » وقارسست 
الكر ء ولا نواليه » ولا تدعو له بالرحمة والمغغرة الا بشرط أن يكون من المسلمين ه 
حذ را من أن نوالى من هوعدولله -تعالى _#ءالياطن ه وقد أمر النيى 
صلى الله عليه ولم بنحو هذا فى حديث اهل الكتاب : ( لا تصد قوم وا 
تکذ بوهم ° ٠‏ حذ را "من تكذ يب الحق ء وتصديق الباطل ٠‏ نشعوذ بالله من 
موالاة اعد اء الله -تعالی بل ننکر بدعہم ننہى غهاما استطعن اا 


(۱ ) سنن الترمذ ی بتحفة الاحوذ ی ج ٠١‏ شاقب‌علی بن | ہی طالب ص ۲٣۹‏ 
°{ 6 وقا ل الترمذ ى : هذ | حد يث ‌حسن صحیح ۰ 

(9) بل جا .کاب الا نان بات قول الب بات الل رى ص ا۸ ٠‏ 

() اتر التقاميل فن الا شار لان الور ص ۸ 11 * 

٠١٦ص البخاری ج ۸ کتاب الاعتصام باب‌قول النبی لاتسالو آهل الكتاب‎ )٤( 
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ونکرھہا برا ا ه ونشېد الله تال آنا تعاد ی من عاد اه علمناه 

آو جہلتاه » فقد د ل حدیث زید بن ثابت على نفح هذ | الاعتقاد الجملى ولفظه : 

OE lS ESSE gS 
ه ولم‎ e ویشہهد‎ 

عذ ره وعد ه من سعهۀ ا E‏ الكافرين 2 

قلت : لكن الله سېحانه تاه عن ذ لك بقوله : ( یا ابراهیم أعرضر ن 

هذا ) He‏ 
أما أهل الالام الخاطقين فلا نص على تحريم ذ لك وينبغى الاشتراط 

تأیید ماذ هب اليه ابن الوزير من عد م التكفير : 


یوءید ما ذ هب اليه ابن الوزير من التوقف فى تكفير أحد 
من اهل القبلة البتأولين المخطئين على التفاصيل السابقة ‏ يو۶يسده 
ا ى ا احا رة و اها اا 
وتركید | شارحہا السلفى الحنفى ٠‏ وهذ انصها : ( وتسس أهل قبلتش اا 
ان درن 0 ا جاه اف بطل الاه ا ت 
معترفين ١‏ وله بكل ماقاله مصدقين ٠٠١‏ ولا نكفرأحدا من أهل القبلة 
اتان يفك ة ولا قزل اضرم الاجان دنب لبن عله ا نحن 
ال و ا ا 0 


(۱ ) آخرجه الحاکم فى المستد رك ج ۱ کتاب الدعاء ص٦۱٥‏ ۱۷ ٥‏ ط بيروت 
TT‏ الاسناد وتعقبه الذ هپي فى التلخيصس بان فی 
سند ه ابو بکر ضعیف قلت : وآبو بكر هذ اهواين ابی مریم الغساتی ٣‏ قال 
الحافظ فی التقریب ج ۲ ص۳۹۸ : ضيف وكان قد سرق‌بیته فاختلط 
واه اخ . قى مناه ج ٤‏ ص ٦‏ ۱۳ د ۵و فال یی مناه الا ر و۷ ۷دا ع ام ۰۷ ) 

(۲() سورة هود آية ¥1 °۰ 

(۳) العقيد ة الطحاوية لا حمد بن محمد الطحاوى مع شرحہا اين بی الہز 
الحنغی ص١۰٣‏ ۱٣٣۔ہ ll yT ٣۷۲‏ 
ف اته الصفحات المذ کورۃ ذ اتہا والایمان لابن تیمیة ص ۲٥۹‏ ہ ١٦۲ء٠‏ 


ک2 


هذه هى القاعد ة العامة فى هذ ه المسأالة الخطيرة ه عند أ هل السنة 


e EE‏ اا التى Laf‏ ان TT‏ ا 
الآ طراف المتنازعة : 


ر ك قال شارح الطحاوية : ( بابعظمت الفتنة 
والمحنة فيه ٠‏ وكثرفيه الافتراق ٠‏ وتشتتت فيه الاهواء والآرا* ٠‏ وتعارضت فيه 
د لائلہیم ٥‏ فالناس‌فی جنس تکفیر المقالات رالعقاتد الفاسدة المخالفة 
للخ )الي عه دال ا رو ف حن الا ا اة لالك: في 
اعتقاد هم على طرفین ووسط ۰ من جنس الا ختلاف فى تكفير أهل الكبار 
الاي 0 


والمراد بالطرفين هنا الخوارح ومن تبعہم من المحتزلة فى تير 
السلمين ٠‏ والمرجتة الذين همعلى نقيض هوء۶لا ۶ والوسط هم آهل ال 
والجماعة ٠‏ ولكن هذ | التقسيم من حيث الجملة ه أما من حيث التفصيل فقد 
ارتفع عند الشارح نفسه فا ان درا اى جا ال جطالى X>‏ 

وما شى الشيي اليه أن هذ ة السالة الائ خشية الأطراف ة 
فالكلا فيمها يجرالى مسالة الوعد والوعيد والرجاء والارجا* وواقض‌الاسلام ء 
ومعلوم أن هذ | له آبواب وابخات تة لاسما ترافي الاسلام ققد اشتسرف 
بمصنفات خاصة ء فليرجع آليها ء وى ذلك : ( الايعلام بقواطم الاسلام) 
لابن حجر المكى سنة > 1۷ ه و ( الكلمات للتانعة من المكفرات الواقعة ) 
لشيخ الاسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب سنة ٠۲١١‏ ه وواقض‌الاسلام 
له أيضا » وغيرذ لك من المصنفات والكلام المتناشر فى الكتب ء إلا آنه لافسرق 
فی الکلام بالت كير وعد مه بين المسائل الاعتقادية والعملية كما قرره شيخ 
N E‏ 


١(‏ ) شرح الطحاوية ص ٠٠١‏ وانظر هذ | النص‌غی شرح ملا على القارى على 
الفقه الاكرلابى حنيفة ص۲٤۲‏ ء 

٠-٠‏ (۲ ) انظرتفاصيل عد م الفرق بين الاعتقادية والعملية مجەرچ فتاوی ابن 

ية ج ۲۳ ص٤‏ ۲ وما بعدها ۰ء 


وإليك بيان الاطراف المتنازعة فى الالقكالآتى 
ا ان الین کون ال ده ربا کی 6 وی 
اماع الاب دون اة الى تخالف ظاهر لكاب وان كانت تزاف رة د 
وی کفرون من خالفهم ویستحلون نه » لارتد اده دهم مالا يستحلون من 
a E a a e‏ 
يمرقون من الاسلام مروق السهم من الريّة يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل 
ا ا 
رلا أن الخران. بقلي بحرو من الايان ٠‏ ودرك فى الكر فد كرا 
عثمان وعلیا وشیعتہما ؛ وروا اهل صفین ء ومع هذ | ففی تکفیرهم خلاف ه 
كما سيق فى الوجه الاول على عدم التكفير ٠‏ والمعتزلة يقولون بخروجه من 
الإيمان ٠‏ وعد م د خوله فى الكفر » وهذه هى النزلة بين النزلتين واوجبوا 
له الخلود فى النار بخروجه من الريمان ٠‏ 

ا ا 
من اهل القبلة بذ نب الم يستحله ) وظاهرهذا ٠‏ والنه أعلم يشمل الذ توب 
البلة واا كادي فجن .رل مال ا جرال ال حال با ت 


ومن المعلى أ ری فى صغوف أهل القبلة زنأدقة دسي ٠‏ رهم اشد 
خطرا على الاسنرم والسلمين من اليهود والنصارى لما يتطاهرون به من التدين 
فل ایت ا و ی ن اا مرا و شین بال 
ولا برسوله کما سیاتی فى الباطنية ٠‏ آما المجاهر بتكذ يب أو جحد ed‏ 
من الدين بالضرورة سواء كأ مت واجبا أو محرما ه فلا خلاف بين السلمين أله 
یستتاب إن تاب والا قتل کافرا مرتدا ه وهذ | هو ما قرره ابن الوزیر فی کسر 
التكد يب والجحود تحتعوان ( موقف ابن الوزير من مسألة التكفير ) كما 
أنه من المعلوم أن النفاق والرد ة فشو ءهما البدع والفجور والطعن فى السنة 
ال اوی (Y)‏ 


(۱) فق مايه LEBEL SEKS ENE,‏ 
وال ص ۱۷۸ ومسالم > ۲ کتاب الزكاة و u‏ 
e )۲(‏ ای م این ٥۵‏ وما بعد ها وشر ح الطحاوية لابن 
بی العز ص ۲٣۵‏ رما بعدها رالایمان لاین تيمية ص ۸1ا ۔ 


A 


E‏ ا ی کر 
ات الد اعا خا العا ن هان :الان ك 
کفر من لم یات بالشہاد تین واما سار المبانی ففف تکفیر تارک ا نزاع مشہوره 
وهذ | نصكلامه : ( وقد اتفق المسلمون على أنه من لم یات‌بالشہاد تین م 
قو كافر + وما الاعمال الاريعنة فاختلفرا فى تير تاركها » وحن اذا 
قلنا اهل السنة متفقون على أنه لايكقر بالذنب‌فانما ريد المعاصى كالزنا 
والشرب ء وما هذ ہ المہانی ففی تکغیر تارکہا نزاع ی (-) وذ كرخمسة أقوال 
للامام أحمد فى ذلك ويخمل حذاعلى المتهناون والمتكاسل کیا هو معروف 
خد بعص‌اهل العلم ه اما الجحد فقد قرر شيخ الاسلام أنه كدر بقوله فى 
موضع آخر + ( ان المقالة تكون كفرا كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام 
والحج وتحليل الزنا والخمر والميسر ه ونكاح ذ وات المحارم a E‏ 
ما يعيرعه الاصوليون بالمعلوم من الدين بالضرورة وقد سبق معنى هذ اقريبا ٠‏ 


الطرف الثانى_: البرجية القالون : لايضرممع الايمان معصية ٠‏ كما لاينتة مع 
الكفر طاعة ٠‏ وقد رد عليمم السلف الصالح من التابعين فمن بعدھهےم ه 
وشيم الطحاوى بقوله السابق ه ولانه قول معلوم البطلان لر نطيل فى ذ لكء 


الطرف الثالث : طوائف من اهل الكلام والفقه والحديث ء ولكم تغرعوا الى 
طائفتين : طائفة قالوا بكفر أصحاب البدع الاعتقادية لا العملية _ وان كان 
صاحبہا تاوا ه لافرق بين المجتهد المخظى ويره وهذ اهو ما خالف 
فیه ابن الوزير ورجح ألتوتف فيه ه والوقف عد المتشابه من عقيدة هل 
السنة كما هومقرر ومن ن لك قول الطحاوى : ( قول الله أعلم فيما أشتبنه 
iT‏ 


(۱) الایمان لابن تیمیة ص ۲٠۰ ۲١۹‏ وممنأشاد الى هذ | النزاع أبن حزم 

(۲ ) مجموع ف تاوی آین تيمية ج ص٤٥۳‏ ۰ 

(۳) العقيدة الطحاوية مح شرحها لابن أبى العز ص ٠۳۳‏ و مجموع فتاوى ابن 
تیمیة ج ٤‏ ص ۲۰۸-۲۰۷ . 


وطائفة عبت الحكم على اصحاب البد ع الاعتقادية والعملية كالخوارح 
والمعتزلة على انتفصيل السابق وفى هذ | خطرعظيم ه فقد تواترت النصوص 
على آنه يخرح من النار من فى قلبه مثقال ذ رة من ايمان وهذه هى عقيدة 
آهل الستةة والجاعة 4 بان آهل الكائر لايخلدون فى التار أت | مارا ميحدين 
وهل البدع الاعتقادية من هذا الجنس ؟ عند شار الطحازية نعم تبعسا 
ا ا ا ی ی ای ۱ و ان ا الاي 
رحمه الله - قول من يقول من اهل الكلام : لا أكفرالا من يكرنى ٠‏ يعنى 
أن الحديث السلايق المتفق عليه عن ابن عبر مرفوعا : (أيما رجل قال لاخيه 
ياکافر فقد با e‏ أحد هما ال دل ى ول ال جه 
احص المكقر أوالمكدر ء فكأ یقول اذ | کرنی أحد فالكفر راقع با حدا 
ونا جازم بای لست کافرا فالکفر راجع اليه » (۴) 

والمشپور غد آهل السنة -والله أعلم ایل ف آهل البسدع 
الاعتقادية » اما العملية فواضم ای حکم مرتكب الكبيرة “٠‏ لکن شي الاسلام 
ابن تيمية ء» وهو حامل لواء ٠‏ أهل السنة - استنكر التفريق : بين الاعتقادية 
والعملية ٠‏ وأيد ذ لك ببراهين واضحة ٠‏ وان هذا التفريق لا أصل له عن 
الللف ٠‏ راما هو ماخ فن البخرة ا آهل البدع ۰ آ۴) 


(۱) شرح العقيد ة الطحاوية ص٣٣۲‏ وما بعد ها ومجموع فتاوی أبن تيميسة 
جا ص1 د ¥۲ ۰ 

(۲ ) إحكام الاحكام شرح العمدة لابن دقيق العيد ص٢۲۲‏ تحقيق طه ‏ 
سعد وزميله ط دارالشعب بالقاهرة ط اولى سنة (٠١۹۲1‏ ه ء 

(۳ ) أدظر التفاصيل فی مجموع فتاوی ای یا کن EE‏ 


تغصيل شيخ الاسلام أبن تيمية قى مسألة التكفير : 


ند سبق آلى هذا التفصيل شيخ الاسلام أبن تيمية ه وذ لك 

أن أهل البدع الاعتقادية كما هو معلوم - فيم النافق الزنديق ه وقد 
صرح شيخ الاسلام بكفره ٠‏ ومثل يالرافضة الذين يقولون : إن النبى صلسى 
الله عليه ولم نطإعلى نصا قاطما » وانه امام معصوم ٠‏ ومن خالفه كفره 
وأن الصحابة كموا النص ء٠‏ وكروا بالاما المعصوم ء واتبعوا أهوا همه 
رند لوا الدين ء ويروا الشريعة ء بل كفروا الا بضعة عشر أو أكثر ‏ وشهسسم 
هرت أمهات الزندقة ٠‏ والنغاق كالقرامطة الباطنية ٠‏ وشم النصيريسة ٠‏ 
ا 
رت عن على قن الل ته آنه حرق غالية الرافضة الذين اعتقد وا فيه 
اة 
والرافضة أبعد المبتدعة عن الكتاب والسنة ٠‏ اذ العامة لاتعرفضد السنى الا الرافض 

ولاشكان الرافضة شرمن الخوارح » بل صرح شيخ الاسلام هذا فسى 
فتوا!تالنصيرية » وسار فرق الباطنية أكفر من اليهود والنصارى ه٠‏ وأنهم اشد 
خطرا على الام واللين من الكفار المحاربين ١‏ لما يتخاهرون به خد 
جال السلمبين من التشيع » وموالاة اهل البيت » عليمم السلام ‏ وهم فى 
الواتع لايوء شون بالل ء ولا بكتابه ورسوله ويوالون الكفار على ال سلميسن ه 
وهم معروفون بالکذ ب ه والخوارجح معروفون بالصدق ٠‏ والخوارج مرقوا ممن 
لاشلا والياظفة بكابل قرفن ادوا :الام 0 و ای و 
محفوظة لذ لك لم انقلا بحروفها ٠ ê‏ 
اكان هة الذ ين شك الات وان ال ا ل دول يرن ولان 
له علم ٠‏ ولا قد رة ه ولا سمع ء ولا بصر ء ولا حياة ٠‏ وأن القرآن مخلوق»ء 
وينكرون رو ءي الله -عز وجل م ع ا 
عليه ولما آنزل على رسوله ۰ 


(۱ ) آنظر التفاصیل فی مجموخفتاوی ابن تیمیة ج ۳ ص ۲٥٣١‏ ہہ 1١1ه١٠‏ 
وما بعدھا ہج ۳۵ ص ۱۴۹ ۱۹۸ ۱۹ ٠‏ ج ۲۸ ص ٤)۷٤‏ 
وما بعد ها ء۰ 


E 


والقد رية هون من هوٌّلاء لأنهم أقرب الى الكتاب والسنة » والمعتزلة قد 
یرون من خالفهم ء ويستحلون د ما السلمين فيقربون من أولكك e‏ 
والمرجثة ليسوا من اصحاب البدع المعضلة ء فقد دخل قى قولسم 
طرا ين اهل الفقه رالحباة ء ولكن كل آهل السنة المشاهير فى ذ مهم 
نفیرا عن قالتہ ٠‏ 9( 
آما المتأولون من أهل القبلة حد شيخ الاسلام أبن تيمية فعلى التفصيل 
الآتى : 
فيم من یکون موء نا باطنا وظاهرا ه مع ما فيه من الجهل ٠‏ لكسه 
تأول فأخطاً السنة » فهذ ا ليس بكافر ولا منافقسه لأنه صنف الناس الى ثلاثة ضاف 
مو من »۰ وکافر ء ونافق ۰“ فالقول باحباط ایمانه بد ون د لیل شرعی ۰ 
بل لمجرد التاً ويل من جنس خوارج الجر ے١‏ بل کی اسا د 
او عاضا ۾ لبا کون منه من عد وان وظلم ۰ 
وقد یکرن متأولا مخطتا مغفورا له خطآه » وقد یکون مع‌هذا معه من الایمان 
والتقوى ٠‏ ما يكون من وة الله بقد ر ايمانه وتقراه » وهذ | هو القول الوسطه 
ودا هرما دن لای اليير بن الكير هة كد e‏ 
المكرين ٠‏ 
کی ارال د ا ا ان اوران ال غر ا 
الاأمة خطأها ٠‏ وذ لكيعم الخطا فى السائل الخبرية ألقولية » والسائل 
ا 0( 
رأما الاقوال المبتدعة المخالفة لأمر أو تهى معلوم من الدين بالةرورة 
كجحد وجوب الصلاة ء وتحليل الزنا ٠‏ فذ لك كر ء 


)۱( ادظر مجموع فتاوی أبن تيمية ج ۱۲ ص ٤۸٥‏ ومابعدها ج ۳ ص ۲٥د‏ ۲2۷4۲ 
(۲ ) مجموع فتاوی ابن تیمية ج ٣ص۷۲٣۲‏ ۰ 
(۳) هذه العبارة التى بين کک ليست من ضمن كلدم أبن تيمية هنا 
يل تفسير ية افا من كلاخ ا رح الطحاوية ص ۳٣‏ وات E‏ 
معناها فی مجموع الغتأاوی ج ٣ص۱ ۲٣۳ +۱١‏ ص ۲٤۹ ٣٤١‏ ۰ 
٤(‏ ) مجموع فتاوی ابن تیمیة ج ٣‏ ص۲۲۹ ء 


2L 
ثم ان القائل بذ لك قد يكون ممن لم يلغ الخطاب ء فلا يكن كافرا‎ 
کمن هو حديث عد بالاسلام ء أونشاً ببادية بعيدة » لم تبلغ الدعوةه‎ 
فہذ | لایحکم ب ره بجحد شى“ :مما أنزل على الرسول عليه الصلاة‎ 
ا ا‎ 
: خلاصة كلام شارح الطحارية فى أهل الابتداع‎ 


انه يقال : فى الأقوال المبتدعة المتضمنة المخالفة المعلوم 
ضرورة ٠‏ يقال فيا الحق ٠‏ حسبما د لت عليه تصوص الوعيد ٠‏ ويبين ا 
كفر » وان من قالها كافر ه فقد قال كثيرمن أهل السنة » بتكيرمن قال 
بخلق؛القرآن ء وان الله لايرى فى الأخرة ٠‏ ولا ي علم الآشياء قبل وقرعها () 
8 الله عن ذف لكعلرا كبيرا ء 
وهل يقال لشخص‌معين من اهل القيلة انه کافر ء أو يشہد a‏ ؟ 
هذا من علم الغيب ٠‏ ولنا عبرة بالف ى اسرف على نفسه ١‏ وأوصى ا 
یحرق ویسحق ٥‏ ویذ رنی‌البر والبحر ه م تخر الله له لخشیته ٥‏ وکان یظن 
أا اا ف ج 0 ا ن 
الآخرة وكان شيخ الاسام كثيرا ما يحتج بهذا الحديشعلى المكفرين لشخص 
معين وکان يقول فى مجالس الناظرة : ( إنى من اعظم الناس‌نہيا عن أن 
ينسب معين الى تكفير » وتفسيق ومعصية الا اذ | علم أنه قد قامت عليه الحجة 
الرسالية التى من خالفها كان كافرا تارة ٠‏ وفاسقا أخرى ٠‏ وعاصيا أخرى ء 
زال الرلف ا ا ولم یشہد أحد 


(۱ ) مقتبس من کلام آبن تيمية مجموع ج ص۳۵۳ ٠١ ۲٤‏ وأنظشر 
التغاصيل ھی ج ۲٣‏ ص ٤٥‏ ۲ وما بعدها ۶ 

(۲) آنظر شرح انطحاوية ص ٠٠١۷‏ رأعلام السنة النشورة لشيخنا حاف ظ 
الک فن ا طبع الافتا* ء ط ثالة نة ۹ ھ۰ 

(۳( ا ا الت عل سیق تخریجه ص ٠ ۹١‏ 


ا الا اا اا بات ما اة اا 
للقراطع الشرية المخرجة من الملة لردعه وأتباع ٠‏ وأن يستتاب ء فان اب 
والا قتل » وهذ ا لايكون فى أهل القبلة ء الا قى من اظمر الاسلام وابعلن 
N SEN LN E a a e‏ 
ورسم ٠‏ 

IT OE E EE ETN 
)١( ) هرا » فی قله : ( ومن لم يحكم بيا أنزل الله فأولئك هم الکافرون‎ 
GS ET RE O E O 
وقوله : ( لایزنی الزانی حین یزنی وهو مو۶ من ء ولا يسرق السارق حین يسرق‎ 
ونظایر هذا‎ ٤ °) وهو مو۶ من ١ء ولايشرب الخمرجمن يشر ما وهو مو من‎ 
ا‎ 


والجواب أن اهل السنة متفقون كلم على ان مرتكب الكبيرة لايكفر كرا يخرجه 
E NE E SF E NOE E e‏ 
مرتد ا ء وحكم المرتد القتل ء ولا يقبل غو ولى القصاص ء ولا تنفذ سائر الحد ود 
من الزنا وغيره » ويطلان هذا القول معلوم من دين الاسلام بالضرورة ٠‏ لآن 
تصوص الكتاب والسنة والاجماع صريحة فى تنفيذ الحدود ٠‏ 

ن اعا نبنت الي ل يشن ي اساد وا بذ خلا الكرة. 
رلا يخلد فى النار ء خلافاللمعتزلة القائلين بالنزلة بين ه وهذ | 
E‏ کا ا ی ك ا 
طائغتارالزناقتتلوا فاصلحوا بینہا ) ( ° سى الل الطافتين ا 
مو٣‏ نين ED,‏ 


)١(‏ امزید من التفاصيل آنظر مجموع فتاوی ابن تیمیة ج ص ۲ ۲٣‏ ومابعدها 
شرح الطحاوية ص ٠١۸‏ وما ها وايثار الحق لا بن الوژیر ص ,€1 ° 

(۲ () ا ° 

. E O EE 

٤(‏ ) متفق عليه من حدیث آبی هریرة ء البخاری ج ۸ کتاب الحد ود باب لایيشرب 
الخمرص ۱۳ وسلم ج ۱ كتاج الایمان باب‌نقصان الايمان بالمعاصصی 
ص1 ۷ واللفظ له.٠‏ 

)٥ (‏ سورة ة الحجرات آية ٠‏ 

a وشرح‎ ۳٦۱ ٣٦۰ أنظر شرح الطحاوية بی العز ص‎ ) 1( 
A Na TN ge 


ان آهل السنة اختلفوا بعد هذا اى ت اختای لفظيا ه 
یترتب‌علیه فساد » وهو : هل الکرعلی مراتب ؟ ی کفر دون کر ۰ ؟ 
لیں ککفر النعمة ٭ وأن ایمان آبی بکر لیس‌کخیره ۰ 


مسالة التكفير رخطرها : 


إن هذه المسالة متشعبة الاطراف ء لما ليا من التعلق بسالة 

الوعيد والرجاءوالارجاء والشفاعة فى اخراج من كان فى قلبه مثقال ذ رة من 
ايمان وغيرذ لك ٠‏ 
ووعرة السالك ٠‏ وشائکتہا ٥‏ لما فى تكفير المسلم بد ون دليل شرعى قطعى ٠‏ 
من الخطر العظيم ء والويد الشديد ٠‏ 

كما أن التكذ يب أو الجحد بامرآونهى معلوم من الدين بالضرورة 
كترك الصلاة ء على التفصيل والخلاف المعروف ٠‏ آو استباحة نكاح المحرمات ء 
أو نفى علم الله عز وجل - بالاشياء قبل وقوعها كما تقوله القد رة ه 
او قشل اء الك د عا ت غا اا ع اكاب رال كا 
تقوله الجہمية ٠‏ و تشبيه الله -عز وجل بمخلوتاته كما تقول المشبهة 
الكرامية - تعالى اله عن ذ لك علرا كبيرا فد لك أدهى وأمر ٠‏ 

وان تكفير اصحاب البدع من اهل القبلة محل نزاع ع قديما وحديتا ‏ 
بين السلمين ء راستقصاء هذ !| يتطلب بحثا مستقلا ء والزمن أقصر من ذ لدكه 
والقصور فوق ذ لك ٠ ٠‏ 

وان نشا معظم البدع عرجع الى این ا ف الا ف الدنن والنفن 
کا کی و ی ات الین ول ا ا ی ات 
الاب والتة بالتاريل والتحريف ء 

قد قال الله تغالن: 2( اليئ اكثلت لك دينك واتستاعيك تى 
و وال اهاد رام :د افو ى 
الا دا اوا لاج حا بد الا هالف) ٠‏ سباش ان هذا 
فى( برقت ان الور ين الاه ل د ااال ان »ا 


۰ ٣ : سورة الماقدة أية‎ ) ١( 
°۰ ۱1 -٤ص ابن مأاجه ج ا‎ ) ۲( 


تحقيق الكلام فى مسألة التكفير : 


ان هذا الكلام » يد ور حول حديث افتراق الأمة ه . الشاهد 
بصدق تبوة محمد صلى الله عليه وملم - لانه اخبار عن غيب وقغ كما قال ء 
الات عا ا الغا :ا ان اللاي دة( کا ی 
التار الا واحدة ) من جه النقل والمعتى ٠‏ 
۶ 
وقد قرر الا لباتی تصحیحہا من سبع طرق کلہا واهية الا واحدة 0 
ایی خرو الاوزاعی رتا الوليد ثقة مد لس 0 لکه صرح بالتحدیثه 
ويعد د راسة السند وجدته صحيحا ه٠‏ الا أنه لايلزم من صحة السذد صحة 
المتن ٠‏ كما تقرر فى علوم الحديثلان ذ لك يحتاج الى تتبع جميع ”اطراف 
٤‏ 
آله ی دا یی با یر ایی که اهل القن وعد بخ مت ره 
و اا اع بن ااا هة 1 هن جال ی 
CES NES‏ 
ها عل بن اعراق الارن خا فا بالف را ونا فن 
مطلع القرن الخامسعشر الهجرى ؟ ٠‏ 
وقد سبق آن ابن الوزير قدح فى زياد ة ( كلها فى النار إلا ملة واحدة) 
ا دا ب حاقل ال * 


١(‏ ) أنظرفيض‌القةير شرح الجامع الصغير لعبد الرو توف المناوى علالجامع 
الصغير للسیوطی ج ۲ ص۲۱ بيروت دار المعرفة ط ثانية سنة ۹۱١١ه‏ 
(۲ ) وفیہ جرح یر التد لیس انظر التفاصیل فی تہذ یب التہذ يب لابن حجر 
JI‏ ص۱ ° ہے 50 ط الہند وميڙان الاعدال للذ هبی ج ٤‏ 
۷ ط بیروت ۰ 
ee bIesyusy , - 7‏ 
(۳ ) آنظرعلوم الحديث لابن الصلاح ص۲١‏ ر وترو وب الوک در 


0( ا دار ررب الراریللو طردا ص ]| وا ھا 


ES 
ما النقل ء فار حدیث ابن عبر الذ ى رواه الترمذ ى فى سننه 6 وفيه هذه‎ 
الزیاد ة » ففی سنده عبد الرحمن بن زياد الافریقی ضعيف كما سبق بيانه‎ 
E N E فی تخریج ال حديث هذا ولذ لت قال الترمذ ى حډيث‎ 

وأما حديث معاوية الذ ى رواء ابو د اود فى سننه ء وفيه الزيادة ٠‏ 
ولفظما : ( ٠٠١‏ تنان وسيعون فى التار ٠‏ وواحد ة فى الجنة وهى الجماعة 
ففی سند ه آزهر بن عبد الله الحرازى ناصبى كما قال اين الوزير وهو كذ لك ه 
که ت E‏ آعية هذا الشأن فيه ٩‏ وضېم أو داو 6 وة 
الحافظ بتوله : صد وق تكلموا فيه للنصب كما سبق ٠‏ 

وقد حكى ابن الوزير وضع هذه الزياد ة عن ابن حزم » وأسند ذ لك الى 

( البد ر النير )  (‏ لابن الملقن التحوى الشافعى سنة ٠٤‏ ۸ه ٠‏ وقد بحشته 
بکامل اجزاءه ء فلم اقف على شی ۶ من ذ لك ى كذ لك ( تلخيص الخبير فى تخر 
احادیث الا ار ا ا ج ا مختصر منه ولم آجد شيا من ذ لك ٠‏ 


کہا حکی تضعیقف هذه 'لزیاں ة صاحب ( العلم الشامخ ( مح تقسرپره 
بأن طرقه يشد بعضها بعضا ۰ 


وسن حکی عد م صحتہا الکوثرىی ء فى محرض ماقشة صورها الالبانى 
فی سلسلته ٠‏ لکن الکوئری حکاها عن ابن الوزیر ۰ 

کذ لك المحدث, آحمد شاكر حكى وضعہا عن ابن حزم فى حاشية البحلی (۲ ) 
له بقوله : ( المصنف حكم فى ” الفصل ”) بوضع هذ | الحديثيعنى حديث 


(۱) أنظر تحفة الاحوذ ى ج ¥ ص <٩‏ .۰ 
(۲( يوجد . ج۱ س تی مکتبة الملك عبد الہزيز يالمد ينة المنورة رقم 
î‏ وتوحك تة اة مصورة ون و الخطوطات يالجامعىة 
الاسلامية بالمدينة المنورة رتم ٩٣‏ وهو ثتاء كتابة هذه السطور 
تحت التحقيق ء 
( ۳( المحلى لابن حزم ج ١‏ ص ۲ ٠‏ حاشية تحقيق. أحمد شاکر ۴ الا تحاد 
ال الك 0 `° 


0ے 


عوك بن مالك السابق ذ كره ٠‏ وفيه الافتراق الى بضع وسبعين فرقة ه بد ون 
ن كر الزياد ة ٠‏ وهذ ا فى غير محل النزاع ٠‏ وانما النزاع فى الزياد ة المذ كورة ٠‏ 

والمحد ث الا لباتی ٠‏ اذ ى حكم عليہا بالصحة ١‏ حكى عن الشوكانسى 
و د و له ی ال الد ی ارال ا ی 2ه 
من مظان ہا ۰ 

ين افر الى هذا الفا مح هى الدين أطا ۶ اة 
على قول الد ادى سنة ۲۹> ه ( للحديث‌الوارد على افتراق الأمة اسانيد 
E‏ 

وقد اشتهر هذ | عند بعض المتقد مين والمتأخرين ٠‏ ولقد سمعتيعض 
المشائخ یحکی عن ابن حزم رضعہا وبعضہم ضعفہا ۰ وهذ اما زادنى اء 
فی البحث غا ہ لان بع من يحكی ذ لكعن ابن حزم لايذ كر المرجع ٠‏ 
ویعضہم یقول : فی ( الفصل ) بدون تحدید ۰ وقد ذدکرالشیخ الالبانی آنه 
بحثفى ( الفصل ) ولم يجد ذ لك ویره ویره ۰ 

وبعد أن غلب على ظبي عد م وجود ن لك فى (الفصل ) وجدت الضالىة 
النشودة للباحث ١‏ أثناء كلام أبن حزم على التكفير وعدمه حيثقال : (ذكروا 
آ ا ق ا ا ای کک ع ی رل الت ي 
الله عليه وسلم ‏ : (إن القد رية مجوس‌هذ هالأمة ) وحديثآخ رة 
( تفترق هذ ه الامة على بضع وسبعين فرقة كلها فى النار حاشواحسدة فهى 
فى الجنة ) وقال : قال أبو محمد رضى الله غه هذان حديشان 
لاان اا و و ی ج ا 
بخر الواحند ٭ فکیف من لایقول به ) (٩)۔‏ 


٠ الفرق بين انغفرق للبعدادى ص ۷ - ۸ مطبعة المدنى بالقاهرة‎ )١( 

(۲) الفصل فى الملل والاهواء ٠‏ والنحل لابن حزم مع الملل والنح :لاناق 
جز ٤‏ ص۱1 وقول ابن حزم : هذ ان حديثان لايصحان أصلا هل 
تساوی قولہم ۵ ضحیف أو موضوع ه أو و باطل ؟ لأهل الفا“ فی ذلك 
مصطلحات مطولة تراجع فی مصظلح الحديث وألمرضوعات من ذ لك 
عد بعصم آز! ورد ت هذ ه العبارة فت کتبہم فہی بمعنی باطل ه 
واد | ورد تفی کتب الاحکام فلا یلزم ہی ذ لك نفى الحسن أو الضعف 


RE 


فليپتاً الارن امان تو ها اة د اة + 

ا غد ابن الوين ن اح اتدل ا الملقن 
فى ( البد رالنير ) ولم أجد ذلك ٠‏ 
والقاهر - والله أعلم - ان اين الوزير لم يطلع على رواية ابن ماجه 
حسب ما قرات لہ ولو اطلح علیہا لما قد ح فى الزياد ة ذ لك القدح الشديد ٠‏ 
لأنه بلأك من حبلة السنة ودعاتها مرالذ بين خها ء برهان ذالك عوان 
كتابه الموسوم ب( الحواصم والقواصم فى الذ ب عن سنة بى التاسم صلى الله 
عليه واله وسلم ) ومختصره ( الروض‌الياسم فى الذ ب عن سنة أبى القاس ) 
و ( إيثار الحق على الخلق فى رد الخلافات الى المذ هب ‌الحق ) ٠‏ 
وھی اسماء د لتعلی سمیات ہا ه یعرف ذ لك من له اطلاع علیپا ٭ بل ھی 
شاهد عد ل على ذلك ۰ء 

ما قول ابن الوزير : ( لايبعد أن تكون الزياد ة من د سيس الملاحدة) 
ل الاه أن كين خد اله من مين ماه و وة ت لدا 
سياتى فى ( المعارك الكلامية ) ٠‏ 

وان كانت الا خرى نالكمال لله وحده ١‏ والخطاً من طبيعة البشره 
وقد قال ابن الوزير نغسه فى مقدمة ( الروض‌الباسم ) : ( ٠٠١‏ فلن يخلو 
کلآمی من الانتقاد ۰ ولا یصفو جوایی من الكد ر غد النقاد ١‏ تالكلام الذى 
ا و بدت e‏ الله الحكيم ء وكلام 
من شہد بعصمته القرآن الک ٠۱‏ 2 
امن فاخ النى 0 المذ كورة مخالفة للكتشاب 

والسنة ء لأنبا صريحة بان ن اين فة كلا قى التارة 

وهذ | يحتمل التكفير ٠‏ 

وقد سبق ذ كر الاد لة على فضاعل الأمة المرحومة ء وانيم اكثر آهل الجنة ء 


± پخلاف الاول فيلزم مه البطلان ء راجح مقد مة المصنوخ فى محرقسة الحد يث 
المیضوع للقاری الہروى ا ص ۲۷ وما بعدها بیروت دار 
السلام ط رأبعة سنة ٤١۲٤١ه‏ ء 

الت تا لان ال جا ا 


E 

ھآ ارا رة ا لا ي ال ا سو وه اد اة 
بلا نزاع » لکن هلهی فى محل النزاع ؟ - يأتى مضمون الجواب نيما بعد 
ان فاء الله فال : 
والزياد ة المذ كورة فيہا د نزاء بل قد ح شدید - کما ستری - . 

وكونہا مخالغة للكتاب والسنة هو باعتيار هلاك السواد الأعظم من الاأمة» 
الستتبط من : ( كلها فى النارالا واحدة ) وذلك يدل على وضعهاا» 
كما تقرر فى علوم الحديث )١(.‏ 

ومخالفة أيضا للقواعد المعتمد ة عتد أهل السنة والجماعة » منها عد م 
تکير أحد م أهل القبلة بذ تب مالم یستحله كما سبق . 


وقد لر لى من خلال البحث -والله أعلم - أن الزياد ة المذ كورة فسى 
حد يث افتراق الأمة » وان تعد د ت طرقها فى واهية الا واحدة » وهى التى 
رواها ابن ماجه(۲ ) عن انس فستد ھا صحیح تحقیقا لا تقلید ١‏ » فہى وان کان 
قیپا الولبد بن مسلم ثقة مد لس ققد صرح بالتحد يث قارتفع التد لیس »> حسسب 
اغ ا شی وال د رک کے خا لک ری خی انی ن کد ةط 
خرج المحد ث الأّلبانى لہا سبعا كلما واهية الا واحدة » وهى المشار اليهاء 
مع أن الا لما ته سر بقوله : ( وى تصخيحة دظر تئ لااضروة لذ كه 
ان ا مان ج٠ا‏ لا هد 136 وا ع الاعف التو ف 
علوم الحد يث من أن كثرة الطرق يقوى بعضها بعضا » وبانضمام هذه الطرق 
ال الین آل سد ها مس عن اس يما فيا الزاد ة برتقي الى درج 
الصحيح ان شاء الله تعالى . 

يوءيد ذ لك تلقى جمهور العلماء له بالقبول » والعمل به » وروايته بد ون 
تکیر الا من عرقت . 

يو يد د لك أيخا اد عا كل غرقة من السلسن أتها هي التا جي دة 
المنطبق عليها قو له صلى الله عليه وسلم - فى الزياد ةانها لما قيل له من هى 


شرح تق الأتظار لاين الوزير مع خاشية المحقق محمد «محى الد ين جم 
صر 1۸ - ٩۷‏ . ٍ 1 
(.» ) سلسلة الا حاد يث الصحيحة للألبانىفىالكلام على حد يث افتراق الأأمة 
رقم الحد بث Yo Yo‏ 
( ۲) ستن ابن ماجه ج ٣‏ الفتن باب اقزاق الا مم ص ۲۲ ٠۳‏ 


۰ 


يارسول الله ؟ قال : (ماأنا عليه وأصحايى ) وهذ ه العيارة ج۶ من الزياد ة ذ اتا وفى 
رواية (وهى' الجماءة ) وابن الوزير نفسه ممن ينطبق عليه هذ | ان شاء الله تعالى شاهد 
ذ لك مصنغاته وشہا (ایا ك الذ ىجعلته عمد ة البحثفى‌ هذ ه السألة 
وكتابه (العواصم والقواصم فى الذ بعن سنة أبى القاسم )صلى الله عليه وسلم ء وكقى يالمرء 
نبلا أن تعد معایبه ۰ 
فان قیل بفساد معنى الزياد ة المذ كورة لماتكه من تكفيرالسواد الأعظم من الأمة ءفيقال ليس 
الأمركذ لك لماسيأتى من تعليق الوعيد قى الجہنمين -ماعد االمشركين ‏ بمشيئةالله عزوجل ٠‏ 
شم يقال : وماجد ویالحد يث على‌فرضرعد م صحة الزياد ة المد كورةءواتتبا * الكلام النيوى 

د قوله -صلى الله عليه وسلم -؟ (وتغترق أمتىءلى ثلاث وسيعين فرقة ) ماثمرة هذ االعد د 
وأين المیزان الذ ىتوزن به فرق الأمة ؟ أم الجميح كفرسى رهان ؟ ! 

وهل يستوىأهل السنة والجماعءة ءوالمعطلة والمشبهة ٤م‏ هل يستوى الأبراروالفجاره 

والصاد قون والکاذ يون ؟! كلا ٠‏ 

ان قى الزياد ة لفيصل التغرقة بين أهل الحق والياطل (من کان على مشل ماأا عليه ا ٠)‏ 


التفيق بين الأدلة : ى الخف بين الأذاة رالقراع الى أعار التبا أبن اليل سن انها 
تصاد م هذ ه الزياد تمن ذ لك نبا تصاد م قضائل الأمة المرحومة ءوأنهم أكثرأهل الجنة ء 
وشهم سیحون ألفا بغيرحساب ولاعذ اب مع أنهم كالشعرة البيضاء بالنسبة لساقرالآمم _ فی 
١‏ الور الاسود ء فيقال لامعارضة لاإمكان الجمع وذ لك من وجوه ؟ 

الوجه الأول :إن كان المراد بالامة فى الحد يث المذ كورأمة الد عوة ءفلا شكال ءيأن من بلختم 
آلد عوة المحمد ية ءولم يد خلوا قى الاسلام بل عاند وا وكذ بوا وكفروا » فلاشك أن صيرهسم 
الناره‌خالدين مخلدين ء وهو“ لا“ هم الفرق الالكة فى الحديث المذ كور وإن كان المراد 
بالاأمة قى الحديث المذ كورأمة الاجابة - وهو الراجح -لأن النبى -صلى الله عليه 
وسلم _ أضافم اليه فىقوله * ( وتفترق أمتىعلى ثلاث وسبعين فرقة كلا فى النارالا واحد ة* ١‏ ) 
E E O E E N E‏ 

المخرجة من الملة ه وشم المتأولون المخطئون - د خولا أوليا کما مضی تقریره علیضو ۶ 
عقيد ة أهل السنة والجماعة 6 بقن حكم تكب الكبيرة ‏ ما عد | الشرك- انا مات را 
عليما ( ان الله لايغغر أن يشركبه ١ويغغر‏ ماد ون ذلك لمن يشاء ) على 


(1) سمی ریه ص ۷۷| 
() سور النا۶: 1-4۸ 


sS 


ننا لائنمسى الاحاديث المتواترة فى شفاعة النبى _صلى الله عليه وسل _ 
ألشفاءة العامة لاهل الموقف فى فصل ( القضاء ) والشفاعة الخاصة بأ.___ة 
قلبه مشقال ذ رة من پایمان ٥‏ وبہذ | يصد ق عليہم ( كلا فى التار إلا واحدة ) 


الوجه الثانى : ان السواد الاعظم من الآمة ه هى العامة الذين هم على 
الفطرة ء لايعرفون شيئا ٫ن‏ مصطلحات آهل الكلام » وتشد قاتم وهوءلاء! 
ليسوا من الفرق الهالكة ٠‏ ولا من أتباعبم * وهم جمهور السلمين ٠‏ وإلا لز م 
تکفيرهم بد ون مكدر » ولا قاقل بذ لكلا من يقول من أهل الكلام : ,إن أول 
واجب على المكلف النظر ود بعضمم الشك وهذا مخالف لتعاليم الول 
-صلى الله عليه وسلم ‏ عند دخول الاعراب فى الاسلام ء ان كان أول 
ما يعلمس به الشهادتين من غيرأن يامرهم بالنظر والاستدلال » آو انشك » 
الله اليا 

N N a 
٠ ٠ لشلائة الأوإى د هم الاكترية‎ 

وقد شہد الله تعالى لبم بانهم خير الأمم ه وشہد لهم الرسول -صلى الله 
عليه ولم - بأنهم خير القرون ٠‏ وهم الذين ي نطبق علي الوصف بالفرةة 
التاج )١(7‏ ( £ ا قلي راما ) وهم ( آهل السنة والجماعة ومن تبعهم 
باحسان الى يوم الدين ) وهم الذين ي دخلون الجنة بغيرحساب ولا غ اب 
کا سیا درا رفز نظ عن الس لر رو ن ولاو ون ولاتطردن وعل ام بت وکلون 


الوجه الرايح : ان أفراد الفرق المشار اليما فى الحديث. بالبلاك ء 


يسبب الابتد ام »وان كرت الفرق ء فقد لا يکون مجموع افرادهم ج۶٠‏ من آلف 
جز*بالنسبة لساتر الامة ه ان قد تكون الفرقة من اهل الشذ وذ والبدع فى 


غية من القلة کما سبق تقریره عزالشیخ العلامة صاحب ( العلم 
CF‏ 
الشامخ ) 


)0 صنف شیخنا حافت الى کتایا فی هذ | یعنوان ( أعلام السنة الششيرة 
لاعتقاد الطائفة الناجية النصورة ) ٠‏ 
(۲) راجع هھ ۸ا و۸ 


E 


8 القبلة ء“ IL E‏ بالوجوه الابقة ا ا 
الصواب لوجو ه ؟ 
الأول : انو مح القواعد العامة لاهل السنة والجماعة ه فى عدم تكتيسر 
أحد من آهل القبلة بذنب مالم يستحله ٠٠١‏ كما سبق بيانه وللمكفرين عبرة 
بالذ ی اوی پان یحرق ویذ ر فی البر والبحر خوفا ٠‏ من عقا الله تعالی فغفر 
اللہ تعالی ہ له بایمانه بربه وہالمحاد کما سبق بیانہ وکٹثیرا ما یستشہد 
به ابن تيمية وابن الوزير على المتجرئين بالتكفير ٠‏ 


الثانى : إن الارلى والاحوط ء لما يترتب على الخطا فى التكفير من الخطر 
e‏ الشديد ١‏ فى الادلة السايقة فلخل ال كر لال من مثل 

تلك البدعة ١أ‏ وقريب نها ه١‏ فالحصمة مرتفعة کن غ اا ا2 وحمسن 
ظن الاتسان بتغسه لا يستلزم السلامة من ذ لك ء لثيوت الخطا على الانسانء 
بل الغالب على أصحاب البدع العجب بانفسبم ٠‏ والاستحسان ليدعهم ٠‏ 


لقال ا ف رى هة السا لى بن اللين 4 والسيين 
الى السنة ء وكانت نتيجة ةلك العداوة والتقاطع كما هو الواقع » فالتكفير 
لاخ الدمن بحا اطا ته الال الهان ا رياد 
( امن الرسول يما ازل اليه من ریه والموءمنون کل آمن بالله وملاتکشه 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ةالو بسمعنا واطعنا تخرانسك 
O E O E E E E E‏ 
ا ایت را لا ر۶ اخذعا ان تا ار اح 007 

وقد سبق فى صحيح سلم أن الله تعالى ‏ أجاب هذا الدعاء. 
ور للموء نين خطأه e ٠‏ : 

ومعلوم أن هناك بوا شاسعا بين المتأول المخطى ۶ء أو الجاهل 
المعذ ور ء وبين المعاند والفاجر ء وقد جعل الله لكل شى ”قدرا ٠‏ 


الرأبحع : أنه قد أخطاً بعضالسلف فى بعص الساتل الاعتقادية مشل ماأنكر 


۰° FAT Ao : سورة البقرة‎ ) ١( 
من هده الرسالة ء‎ 1 A° راجح ص‎ )(۲( 


ا 

بعضالصحابة أن يكون الميتيسمح ند |۶ الحى كند |۶ أهل قلبب بد ر من المشركين ء 

وبعضهم آنكر أن يكون المحراج يقظة ٠‏ ربعة م انکر رو ۶ية النبى صلى 
الله عليه وسلم - رمه -عز وجل - واختلفوا فى أمر الخلافة وفى تفضيل 
الشيخين على وثمان ٠‏ 
واتفقوا على عد م التكفير بذ للك )١( ٠‏ 
الخاست : أن الخوارم لم يكرهم على بن آبى طالب e‏ 
رض الله خم اجمعین ‏ بل ولم TT‏ الد الحرام 
اقا راعلى امزال السلين ءفقاتلي لدف 2 ا 
كفار ه ولد لك لم یسب حریمہم ه ولم يخنم اا وقد e‏ الخلاف 
فی تکفیرهم ۰ قال شیخ الاسادم E E‏ : ) واوا کان هو ء۶ لاء! 
الذين ثبت ضلالم بالنص والاجماع لم يكفروا مع‌امر الله -تعالى - ورسوله 
علي الحق فى مسال غلطفيها من هو آعلم لا یل لحد 
من هذ د الطواعف ٠‏ آن يكفر الأخرى ٠‏ ولا ستحل د مہا ومالہا ٠‏ وان كانت 
فيا بدعة محققة نكيف اذ أ كانت المكفرة مبتدعة أيضا » وقد تكون بدعة 
هو ءلاء.أغلظ ٠‏ وقد تكون بدعة هو لاء لظ ء والغالب ا جمیع ا 
جال کان ا بای ب GN‏ ا 
الجهال الذين لا يعرفون حقيقة ما يقولون وفى النفسمن هذا شى #فقد 
قال عليه الصلاة والسلام فيم : ( ٠*١‏ ويمرقون من الاسلام كما يمر ق 


٠1۳۹ أنظر تفاصيل اننبوية لابن هشام ج ۱ ص1۳۸‎ ) ١( 
ey ميليه الحلبى ط ثانية سنة‎ a 
وما بعد هما وسا تركب التفسيرلاأول سورة الأسراء‎ a 


۲٤١ وأخر سورة الشورى و وائل سورة النجم وشرح الطحاوة ص‎ e 
کک ومجموع فتاوی ابن تيمية ج ۱۲ ص1۲٤ وهذا آشہرمن أن‎ 
2 یشار الى معاد ره‎ 

(۲) اد ظر الاد لة على ذ لك فى تلخيص ا 
عبد الله هاشم اليمانى شرکه الحلباعة الفنية بالقأهرة س نة (١ ٤‏ ھ ° 


(Y۳)‏ مجموعۃ فتاوی ا ج ٣ص‏ ۲۸۲ — YAY‏ وترح مسلم للتووی ج + ص۱1 چ 


EIN 


ال ا ی ای ا ل 


السادس : إن الل _سبحانه وتعالى قد تولى تصتيف الأمة البحمدية 
من فوق سبح سموات - الى ثلاثة اصناف ١‏ وميزهم واصطفاهم من عباده 
لوراثة الكتاب .الى أنزله الله -عز وجل - على رسوله -صلى الله عليه 
وسلم - ٠‏ ووصفه بأنه الحق ومصدق لما سبقه من الكتب فقال تعالى : 
) ثم اورشنا الكتاب الذين اصطفينا من بادتنا فشيم غظالم لنفسه وشهم 
و CAN ANA N SESE‏ 

فد كر الفرن ادرالا کي وة ف فن الا مات الاه حا 
ترجع الى ما یلى : 

فالظالم لتغسهه هو المفرط فى تعل يعض الواجبات ء المرتكب لبعض 
التخرا ت ما غا العرك الله ن وهو الد ى كرح ميا له خمتاتة 
وهذ | الصنف مع اصحاب الاعراف يد خلون الجنة بشفاعة ایی خاي 
الله عليه ولم اما بدون جزاء أوبعده بالتقریح أو بالحبر تی المحشر 
آو بالتار 

والمقتصد ه هو ألموء د ى للواجبات التارك للمحرمات ٠‏ وقد يترك بمض 
المستحبات ٠‏ ويفعل بعش المكروهات ء وهو ۶لا ء الذين استوتحسناتسم 
وسيئاتم ء فيد .لون الجنة برحمة الله - تعالى بعد أن يحاسبوا حسابا 


سی را ۰ والتہات 
والسابق بالخيرات ١هو‏ الفاعل للراجبات/ء الثارك للحرمات »> زالمكرزهات 
وبعصضص المباحات ۰ 


وھوءلا ۶الذ ین رجحت حسناتہم على سياتهم «فيد خلون الجنة بخير 
الى جميم الاصناف الثلاثة ٠‏ لانه ميراث يستوى فيه العاق والبار اذا كانوا 


1(7( متفق علیہ من خدیت ایی سعید الخد ری البخاری ج ۸ تاب استتابتة 
المرتد ين باب من ترك تتال الخوارح ص۲٥‏ ء وسلم ج ۲ كتاب ‌الزكاة ٠‏ 
بابذ کر الخوارے ص۲۲ ۷ واللفظ له وانظر شرح .ملم للنووی ج ۷ ص١١٠‏ 
حیثذ کر اضطراب العلما ۶ بل اختلافہم ف تكفير الخوارح ء٠‏ 

(۲ ) سورة فاطر آية : ۲ ء ۰ 


۱۹ 


مقرين بالنسب والعاصى والمطيح مقرون بالربوبية ٠‏ 
وقيل الظالم لنغسه ليس من الأمة بل هولكافر ه والنافق ٠‏ وعلى هذ | فيعود 
ار الد ن ل اا رة وعو الت و الاق 

وان هذه الأقسام الثلادة كالأقسام الثلاثة المذ كورة فى اول سورة الواقعة 
وآخرها وهذ اهو المرجوح لأن الشرع مقد م على اللغفة للاحاديث والآثشار 
الواردة فى ذلك ء٠‏ 

ورجح ابن جریر والقرطیی وابن کثیر والشوکانى ونيرهم أن الظالم لنفسه 
ي هدا ء 

كما ورد ابن كثير والشوكانى احاديث وآثارا عن بعص‌الصحابة والتابعين 
من طرق یقوی بعضہا بعضا ء تو«ید هذا القول ء بل جزم أبن کثير بان هذا 
هو الصحیح ء کما جزم الشوکانی بوجوب المصیر إلیہا ء والد فع با فى وجسه 
من حمل الظالم لنفسه على الكافرلأن الكافر والمنافق لايد خلون قى الاصطفاء؛ 
والاختيار وظاهر الآية؛ ٠‏ عو ألاصطفاء فى الاصناف الثلاثة ء 


وفى كتب التغفسير أحاديث وأثار مفيد ة لولا خوف التطويل لنقاتي ا 
فينبغى لأهل هذا الشأن الرجوع اليما ء 
اح ی ال ال ةو قال ست وول الل ل 
الله عليه وسلم يقول :قال الله تعالى :+ ( ثم أورشنا الكتاب الذين اصطفينا 
فما الذ ين سيقوا فأولئك الذين يد خلون الجغة بغيرحساب ٠‏ وأما الذين 
اقتصد وا فأولئك يحاسبون حسابا يسيرا ٠.‏ وأما الذين ظلوا أنغسم فأولفك 
الذ ين يحبسون فى طول المحشر ء شم هى الذين 'فلاقاهم برحمته ءفهم الذين 
يقولون : ” الحمد لله الذ ى آذ هب عا الحزن أن ربنا لغفور شكور » الذى 
أا دار الات ى فك ا ليسا فاش ا ا ف ا ا0 


(۱) سند آحمد ج ۱۹۸٩‏ وراج التغاصيل فی كتب التفسيرعند تفسيسر 
ایة ۳۲ ۲٣‏ من سورة فاطر منہا تفسیر ابن جریر الطبری ج ۲۲ ص ٠۳۳‏ 
وما بعدها ط الحلبی ثالثة ه وتغفسیر القرطبی ج ٦‏ ص ٥ ٤۲۸‏ ومابعدها 
ظط الشیی وسر این کر کا دن ۲٢۵وا‏ يعدا قق الناء وتا 
طالشعت وال الف یر لل ای ک2 ص۴ وا بها :الخلين 
ط ثانية سنة ۱۳۸۲۳ ه ء 


١ 


من يستحق التككير : 


وما من كذ ب بشى ء۶ من الكتاب ه أو السنة المحيحة ء أو 

خان ول الله كاي الاد او جف ابرا لوا شن 
الدين بالضرورة وتستر باسم التأويل ء فيما لايبكن تأويله كالباطية الملاحدةه 
الذين أنكروا البعث والجزاء٠٠‏ والجنة والنار ه وتأولوا الرب جل جلاله _ 
وجمیم آسمائه لام الزمان » وسموه باسم اللے -تعالى - ه ونسروا به لا اله 
الا اللے ای لا امام الا إمام الزمان - فی زعم خذلہم الله عز 
فلت 6 بجمیح آیات کاب الله تعالی 6 فی تاویل ہا جبیعا ه 
بالپواطن التی ن a‏ شا كتاب ولا سنة ه بل ولا أشارة من كلام 
السلفويلحق بهو ءلا* كل من بلغ مبلغهم من غيرهم ه فى تخطية آثار الشريحة ه 
ورد العلوم الضرورية التى نقلتها الامة خلفا عن سلف فهولا * أتضح لابن 
الوزير وقيره كفرهم اتضاح الفجرانصاد ق ٠‏ 

وهذ | يتفق وفتوى شيخ الاسلام ابن تيمية بتكفير فرق الباطنية ه وشم 
النصبرية والرافضة الذ ين يقولون بالدس القاطع على على وأنه إمام معصوم ٠‏ ومن 
خالفه كفر ه وأن الصحابة كتموا النص وغيروا الشريعة بل كفروا إلا بضعة عشر 
أو أكثر ٠‏ والصو اب أن فرق الباطنية ظهرت من الرافضة ويلحق بہوءلا ۶ ايضا . 
القد ريةٍ ٠‏ الذين ينغون الكتابة وعلم الخيب السابقين ‏ أى ان اللهجل 0 
ا ا ی کا ا 
وبوا قال الله تعالى 5 ( 4ا أضاب من مصيبة فى الأرضولا قى انقسكم الا 
E AE EEE‏ | 
رتال -صلى الله عليه ولم - : ( كتب‌اللے مقادير الخلائق قبل أنيخلق 
الها ف ا غ و ى 
بو ۶لا ۶ من يقول من المعتزلة البغدادية أن الله تعالى -لايعلم من نفسه 
OOS a a‏ 


٠ه‎ ۲۲ : سورة الحديد أية‎ ) ١( 

(۲) مسلم ج ٤‏ کتاب‌ القد ر باب‌حجا أدم وموسی صر ۲۰۲٤۲‏ ۰ 

(۳) سورة الكهف آية : ١‏ وأنظر ما حكاه أين SS‏ 
الج فی ترج أساليب القرآن على اساليب اليينان -ر١١١٠‏ مطبعة 


ت 


li‏ نغاة الاختيارعن العباد ٠‏ ونفى التمكين لهم ه٠‏ وهم 
الجبرية القائلون بأن العبد كالغصن أو كالشجرة فى مہب الرياح » أو كصاحب 
الرعشة e‏ مخیرے ولکنہم اثبتوا العلم لله تعالی ٠‏ فہو ۶لا ۶ فيم 
نزاع بين علماء الاسلام ء مع الاجماع على تقبيح عتائدهم وانكارها . 

ا اهي الين كن اله اى اقا 
أو .يشبهون المخلوق بالخالق ٠‏ 

وحجة من كفرالي ب والمت مرس القياس على المشركين ٠‏ فبعضمم عبد 
E Be‏ الذ ى يجبرهم 
رهم المجبرة ء وأجيب بان قان ن القارق :0 

E‏ من أهل القبلة » فذ لك أشد خطرا لعدم توفر 
الشروط ٠‏ ووجود الموانعح ٠‏ وقد يلغى حكم الوعيد فيه بتوبة أو مصائب مكفرة ه٠‏ 
أو شفاعة مقبولة ٠‏ 

ولا مانع من اطلاق القول بتکفیر من یقول کذ ا وکذ | ٥‏ فہو کذ | کا هو 
الا ا ي اقات کن رادیب E‏ ُ 
ارات على العرش ٠‏ أو أن القرآن الكريم كلام الله عز وجل 
کے یی کا اوا د اراھ لا کر e‏ 
مختارعامد بلفته شرائع الاسلام وأصرعلى ذلك ٠‏ 

وهذ | ثابت ومتواتر فى الكتاب والسنة ه فالایمان والہدیى وسعادة 
الد ارين فيهما وفیالعمل بما فیہما ( ما فرطنا فی الکتاب من شىء ) ) 8 
( ومن آصدق من ائلے حدیٹا ) ٥‏ ) ( قد ترکتکم على البیضاء لیلہا كہارها 
ایر خا یوی اا جالع ° ر و اع ان ا ا 0 
ووی کل ى ٠)‏ ا ی ال ال اه د 


)١(‏ هذا خلاصة ماسبق وأنظر للتأكد مى ذ لك ايثار الحق على الخلق لابن الوزير 
ص ٤1۵‏ س ٤)٤١‏ ومجمه: OT TT‏ 
وشرح ملم للنووی ج ١‏ ر١١٠‏ . 

(۲ ) انظر مجموع فتاوی ابن تیمیة ج 1 ص۸1٤‏ ج ۱۲ ص ۵٣ے‏ ۲۵۲ . 

(۳) سورة الانعام ٠‏ 

(> ) سورة النساء آية : ۸۷ ٠‏ 

٠ eR )ابن ماجه‎ ( 

(1) سوة الترة أية : ۲۸1 ٠ء‏ 

(۷) سورة يوسف أية : ¥1 ° 


YES 


تنازع الغرق على الفرقة التاجية : 


ومح هذ | التغرق تدعى كل فرقة أنهماهى الناجية ه فالمعتزاة 

N E a ah 
المرعضى ويره من ائمة المعتزلة » والزيدية وأنه ورد فى بض الروايات لحديث‎ 
داد كه المد ال‎ ٠) اتراق الأب : ( أبرها تاها البخولة‎ 
٠ عن سفيان عن الزبير عن جابر مرفوعا‎ 
وهذ | غریب على د واوین الاسلام  حسب علمی فاتى لم اقف عليه ه ولا قى‎ 
ال د‎ 

وقد قرر ابن الوزير ه أن كتب الزيدية خالية عن الاسناد ٠‏ وعن بيان 
ن الخد هان ا ا 2 ان ا اة 
والواقع فقد كفانا مو#نة الرد عليما أو علي م ابن الوزير فی اد عواھم آتہے 
الفرقة الداجية ٠‏ لكن رده مصوب الى المعتزلة أكثر نه نلزيدية مع اشتراكب ا 
بل اتحادهما فى هذه الدعوى العارية عن 'الرهان ء أتها دعوى سزوجة 
بعجب کبیر واحتقار لکل من خالفہم ویستد ل على بطلان دعواهم هذه 
بأدہم مختلةسون كما يقول أبن الوزير ؟ ( غاية الا ختلاف ٠‏ مقترقون شر فرق ٩(4‏ 
فى ساعل عقلية قطعية ه لاإيمكن عدهم فيا تصوب الجيح ولا رفم 
الرثم عن المخطى ٠‏ ولا القطع بانتفاء الفسق باجماعيم ‏ ون من يجيز 
فى ذ لك الاختف الواقع بينہم أن يكون كرا ٠‏ ومن يجوز شهم كرا 
لاد لیل عليه ٠‏ وأما تجوير أن يكن فسقا ی ن یک 
بتكفير مخالف  )‏ فكيف تكون الفرقة الناجية المعتزلة! رالزيدية والحال 


)١(‏ هذا التعبير فيه ,يهام ولكن له مغزاه فالافراد معناه أن المعتزلة والزيدية 
فرقة واحدة لاتغاقيما فى الاصول الخسة ماعدى مأل الامامة كا 
سیاتی بیان فی موضعه ان شاء اللے تعالی . 

(۲ ) الملل والنحل للمہد ى ؛المرتقى ضمن مقد مة البحر الزخار ص ۳> ط بيروت ء٠‏ 

( ۳( آنظر الروض‌الباسم ی ان پعن سنه ایی القاسم لابن الوڙیر ج 3 ص٤‏ ۸ 

٠ سیاتی فى غصل المعتزلة أرقام فرقها لابن الوزير وغيره‎ )٤( 

. ٠٦١ص الروس‌الیاسم ج ؟‎ )١( 


CY — 


هذه ؟ | علما بأن هذه الدعوى صاد رةعن إمام من أمة الزيدية المعتبرين فى 
العلم والسياسة » وهو أحد معاصرى ابن الوزير وأقرانه وخَصود . 

كما تدعى الاشاعرة أن آهل السنة والجماعة على الاطلاة » وهذا 
مشہهور عنم 6 وممن صر به مرتضی الز بید ی ١‏ )نة ۱۲۰۵ھ : 

E E 

نأل السنة والجماءة الحقيقيون لايرضون بمجدد الانتساب اليهم دون 
ميق لق ص ۶ 
وغد المقارنة بين الطوائف ومحتقد اتا ء تجد البون الشاسحه كما تجد 
عض الطوائف تضلل الأخرى » وقد تكفرها ء بل افراد الطائفة الواحدة 
تفسق وتكفر بعضہا بعضا » كما سبق ذ كره عن المحتزلة ء لذ لكلا سبيل الى 
معرفة الطائفة الناجية من اليا لك إلا من خلال عقيد تا ٠‏ ثم عرضها 
على المعيا واو عليه الصلاة والسلام ‏ : ( ما نا عليه واصحابی ) 
وذ لك يقتضى أن أى فرقة تنبت نبج الاستدلال بالكاب اة 8 
اجا واا - الى شب آهل الابتداح والاحواء ٠‏ أهل الكلام ء 
کالاستدلا ل بالحد وث والاکوا » على وجود الله عرز وجل فليسوا مسن 
el‏ ل ا ا ا 
طریقۃ القرآن الکریم الآتی بیانہا ان داءاللے تعالی فی ا 
عند الكلام على طرق ااك و اله ت ع ل دك لان يان 
واجب على الكلف النظر- الموء۶ لف من مقدمات ونتائج فان مات فى 
النظر ففى اسلامه حلاف عد أهل الكلام » وغد بعضهم أول واجبعلى المكلف 
الشك فى وجود الله عر وجل - حتى يثبت بالنظر والاستدلا ل وقلوا 
عن كون وجرد الخالق القيوم بخلقه أقوى فى التعريف بوجوده من الد ليل 
الذ ی یتکلفونه على ذ لك فی فطر العقلاء کیا غلوا عن آنه کان یاتی الاعرایی 
من البادية لا يعرف شيعا من هذا يريد الد خول فى الاسلام ء فأول مايلقه 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الشہاد تين ٠‏ وذ لكيصبح فى عداد السلمين 


)١(‏ أنظرعلى س بيل المثال اتحاف السادة المتقين بشرح اسرار احيا علوم 
الدين ا الزبيد ى ج ۲ ص ۳ ط د ار الفکر بیروت ٭ 
aT‏ 


E 


له مالہم وعلیه ما علیہم كما تغلوا أيضا عن ان الصحاية - رضوان الله عليہم _ 
ماتوا ولم يعرفوا الجوهر والعرضء ولم يأمر النبى = عليه الصلاة والسلام - أحدا 
فم بالنظر قبل النطق بانشهاد تين ركان يكتب الى الملوك والعظماء ميد عوهم 
الى الد خول فى الاسلام بأن يشهدوا أن لا اله الا الل وأن محمدا رسول الله 
فھل کیت انمزاد على هذ ۱ شیئا ؟ وهل ثبت أن أحد من الرسل قال ءاول 
ا دی و اماو ب م ایا ر وا ول و ت 
تعرفوه۔ ؟ الجواب : لا ٠‏ لأن قلوههم تعرفه وتقربه ٠‏ لانم ولد وا على الفطرةء 
CULE N a‏ 


مقارنة بين شهج أهل السنة واهل الكلام : 


من شهج أهل الكلام تقديم العقل على التقل مطلقاء 
کا زک لتر راید ٠‏ اوه لتیار کا هر شر الاعات 
E‏ أما شيج أهل السنة فمعلوم أنهم يقد مون النقل على العقلء 
ويستخد مرن العقل فى فيم النصوص ه وأن‌النقل الصريح لا يتعارضمع العقل 
انصحیح ‌ 
ويقولون بالاثبات المفصل فى الصغات ‏ والنفى المجمل .٠ه‏ وأهل 
الكلام عكس هذ | فيقولون ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض٠‏ ولا جَنة ولا صورة ولا 
فلو قيل للسلطان لستبزبال ولا كتاس ولا حجام ه ولا حافك لادب هذا 
انقائل لاه أساء الد ب ه ولو جل کن الي و الال اح جي 
ريتك ه لكان هذا هو النغى المد وح وهو ٥‏ ما تضمن راثبات كمأل ضده ه 
کمدحه تعالی نفسه بقوله ( لیس‌کثله شی۶) ١ ٤(‏ وقوله : ( وسع کرسیه 


(۱( آنظر مجموع فتاوی ابن تیمیة ج ۱١‏ ص ۲۳۸ بتصرفبسيط ٠‏ 

(۲) هذا مشہور عن المعتزلة وكتہم مشحوة بذلك أنظرعلى سبيل المشال 
شرح الاصول الخسة للقاضى عبد الجيارص ۲1۸ وما بعدها ء 

(۳ ) آنظر أُساس التقد یس للراری ن۲ 1 ١‏ کا روا لے 


سنة ۲۸ ٣۳‏ ۱( هھ ء٠‏ 


ESE 


(۱) 
السبوات والأرث وا يوۋد» a E‏ أحدا ٠‏ لکما ل 
ا ا ذلك (i. ey‏ 


من 


ضوابط تميز بين الطوائف الاسلامية : 


إن هناك ضوابط أوأصولا قق غلا :فتلا آهل الة 

الذين هم أھلہا » شہجہم فى الصفات ء يثبتون ما آثبته الله - جل وعلا ‏ 

لنفسه من الأسماءوالمغات ٠‏ ويصفونه بما وصفه به رسول الله -صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ من غير تکییف ولاتمل ۰ ولا تحریف ولا تعطيل ٠‏ 

وكذ لك ينفون عن الله عز وجل مانفاه عن نفسه ٠‏ ونغاه غه 

رسوله عليه الصلاة والسلام - ينهجون فى الصفات الاسس الثلاثة المعروفة 


غد ھم ° 


الأول : ریہ اللے جل ولا ان یشبہه شی ۶ من مخلوقاته ه د ل على ذ لك 
ب ما ل ی ما ع ا 

الثاتى الايمان بما وف الله سبحانه به نفسه 6 وما وصفه به رسوله 
_صلى الله عليه وآله وسلم م د ل على ذ لك قوله تعالى : ( وهو السميسسع 
البصير ) ٠"‏ ونيا رد على المعطلة ٠‏ 


الثالت : - قطع الطمع عن اد راك الكيفية ١‏ دل على ذلك قوله تعالی : ( ولا 


POEs 


ا يجمعپم القول بالاصون الخسة المعروفة ه التى سيأتى الحديث 
غا ٠‏ فى فصل ( المعتزلة ) مح وجود الخلاف الشديد فى غيرها ٠‏ 


٠ ٠٠١١ : سورة البقوة آية‎ ) ١( 
٠ )1 سورة الكهف لية*ة‎ )۴( 


)( سورة : ق آية : ۸ ° 
(> ) ادظر التفاصيل فى شرح الطحاوية ص۸١۱۰‏ - -١١١‏ 


(o )‏ سورة الشورى أية NS‏ 
(1() سورة ع ع ج 
(Y)‏ سورة طه : أية 11° وانخلر ہہ ودرا ات لایات الاسماء وانصفات 


بكامله للاتضقمطلش 


n 

وال عرو تجمكيع الان الغا ةا ٠‏ واو 
E SE E‏ 
أما .من اعتقد مأ تضمتته ( الابانة ) و ( مقالات الاسلاميين ) للأشعرى 
ولم يقل بالتأويل فهو من أهل o‏ بيانه فى فصل ( الاأأشعرية » 
وموقف ابن الوزير منها ) ان شاء الله تعالى . 

كما يجمع الشيعة القول بتقد يم على وأفضليته على جميع الصحابة 
وا لقول بامامته. ٠‏ وولد يه الحستين رضى الله عنهم . 

والزيد ية فرقة من الشيعة يتفق الجميع فى هذه السدألة تماما . )١(‏ 

وأهل الستة يقولون بأفضلية الأربعة الخلغاء رضى الله متهم > 
وتفاضلهم على حسب ترتيبهم فىالخلافة » أبو بكر ثم عمر » ثم مان > 
ثم علی » علی صح القو یری تفضیل عثمان على على . وسیأتی بیانه فی 
فصل ر المعتزلة والزيد ية ) . 
وفى هذ ه السدألة تتفق الأأشعرية مع أهل السنة تماما » كما تختلف الشيعة 
مع أهل السنة تماما » فأطلاق أهل السنة هنا يراد به المعنى الأعم وهؤ 
ما يقابل الشيعة » تالاأشعرية بهذا المعنى من أهل السنة » أما المعنى 
الاش وكةو ما يقابل البد عة فليس الأ مر كذ لك بلا سبق فى المقارنةءوالكلام 
على جميع طوائف أهل القبلة ليس هو موضوع بحثتا »> ونما ذ کرت هذ هھ 
الا مظة للمقارتة دعلما بان كل طاة » معن د كرت تضرق الى عد 5 حرق 
تخطو* بعضها بعضا وقد ا ي 
دای اران ا م الى فلات وبين رة وان النا خب تخا ٢‏ هاگن 
عليه التبى - صلى الله عليه و.إلم وسلم - وأصحايه » ولهذا وصفت الفرقة 
التاجية بأنها أهل السنة والجماعة وهم الجمهور الأكير والسواد الأأعظم» 
وما عد اها فمن أهل البد ع والأّهواء . ۰ 

بن الوزير فى تمييز أهل السنة من المبتد عة منهج غامض »اذ يقول : 

e )‏ ق أذ ك الفبتد عة + وأهل ا نی کلامی > ناما 
المبتدعة » فاتما أعنى بهم أهل البد ع الكبرى الغلاة ممن كانوا > فما 
البد ع الصغرى فلا تسلم منها طاعغة غالبا » وأما هل السنة:.» فقد 


)١(‏ أنظرالقلائد فى تصحيح العقائد ضبن قد مة البحرالؤغارللمهدى 
ا ا ص ٩۹١‏ د ج ه۹ 


SNN 


ريد بهم أهلہا علىالحقيقة > وقد أريد بہم من تسمی بہا وانتسب 
الا ا ك 7 وای ل رمان کد 

ولكنه قد أشار الى هذا الغموض بشى* من الايضاح > وذ لك بأن 
اا و ا یک ای ق ل 
أعل الاسلام د ين رسولهم » الذى أرسل اليهم » فيميزوا بين السنة» 
اة لان البن عة الهلا ةو للام فد ين ذلك ولف 
ا لى 2 الد قي يعو قا انو ال يك شارا ولا نيسا : 
بل ترك أمته كما قال -صلى‌الله عليه وسلم - : ( تركتكم على البيضاءه 
ليلا كہارها لايزيغعنها بعدى الا هالك )(۲) . 

بعد كتابة هذا وجد ت كا ما لا بن الوزير نصه ( لم يخالف ى ذلك 
تة ين أفل الم و ن واف الا ع( ١‏ س أن ا ال 
متوقفة على همنا بها » واختيارنىا لهافالمراد بأهل السنة هنا هلها 


ET 
: قصل النزاع بين الطوائف‎ 


والكلام الذى لاغموض نيه ».هو القول بأن الطائفة التى تستحق 
بأن تتصف بالفرقةالنا جية هىالتى ليسلها متبوع تقهصب له » إلا كتقاب 
الال وسر عليه الصلاة والسلام - » وهم أهل الستة 
والحد يث » قم أعلم الاس بأقوالى الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وأحواله » وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها » وأعرف الناس بمعانيها » 
زاف اقا ا ٠‏ بون الل ال ا لمن ن لکا ت وا ل نجاو 
ما جاء في ما هو الأصل الذ ى يعتقد ونه ويعتمد وته » لا ينصبون مقالة 


ENE Se 


٩ (‏ ) ایثار الحق على الخلق لاین الوزیر ص ٦‏ ۸ ط بیروت . 
(۳ :سن ,این ماج ت ا : 
( ۳ ) ایثار الحق علی‌الخلق لابن الوزیر ص ۸٦‏ - ۳۰۸ . 


MA — 


ویرد ون ما اختلف نيه من سداتل العقيد ة »> وغيرها الى الكتاب وا لستة ¢ 
ولا يتبعون الظن وما تهوى الانفس » فان اتباع الظن جيل » واتباع 
الہوی بغیر هیی من الله ظلم »> وهماماع الشر O‏ 


ولشيخ الالام ابن تيمية كلام على حذيت افتراق الا فة 
الى ثلاث وسبعين غرقة قيم » ولولا مخافة التطويل لد ونته بحروققه » 
فقد تناول أمهات الفرق » ومعتقد اتا » وأنهم على د رجات فى مخالغتهم 
للستة » بعضهم فى أصول عظيمة » وبعضهم فى أمور د قيقة » وأن بعضمم 
رد على غیره ممن هو أبعد E‏ وهو محمود نيما رده من 
الباطل ٠٠وت‏ بک رف فاطلا ماعل اخ هه كا شوخان التشسيت 
ا هر ا يآ ون وس ارق اة الال : 
الخوارج المارقون > ولم يختلف الصحابة - رضوان الله عليہم -فى قتالهم 
كاختلافيم فى قتال فتنة الجمل وصفين » فكان بعضهم مع هوا * وبعضهم 
مع هو*لا* » وبعضمم أصكوا وقعد وا . وهذا ما رجحته النصوص > وأن 
أصول أهل البد ع 'الروافض والخوارج > والقد رية والمرجئة » وأن الجہمية 
لايد خلون فىفرق الأمة » علىخلاف بين العلماء » كما اختلفوا فی تیر 
أمہاتالفرق » وعد متکفیرها (۲ ) وغير ذ لك ٠اذ‏ كره . 
والآن وقد طال بنا الكلام الذى جرنا اليما افتراق الأمة ننتقلل 
الى الكلام علىالغرق المعاصرة لاين الوزيرفى اليمن فنتول ؟ وبالله التوفيق 


١ (‏ ) أتظر مجموع فتاوی أبن تيمية ج ۳ ص ۳٤2۸-۳٤۷‏ . 
( ج ) انظر مجموع فتاوی أبن تيمية ج ۳ ص ۷) ۳۵۸-۳ . 


۹ 


السلغية فى اليماست-سحن 
وموقف ابن الوزير منہا 


Oo 00000005000 
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لقد كانناليمن السعيدةء قلعة من قلاع ا!سنة » لاتصال اليمنيين 


الق بهنل الله ت طلى الله ليه ونل د واضاية ذلك سروف فى 


وقد وقد منم عد ة وفودعانى النبى عليه الصلاة والسلام ‏ واستمعوا 
الى آقواله وخطبه » کیا اطلعوا على ارق من سیرته » وذلك أكبر 
عامل فى بروز عدد غير قليل من أهل اليمن » حملوا القرآن الكريم »ء 
اة اة . 

ویکقی فی ذلك قخرا لهم » شاد ةالرسول عليه الصلاة والسلام ‏ 
لهم يقوله مخاطيا أصحابه الكرام ١٠۽‏ ( آتاكم آهل اليمن » هم أضعف 
قلها » وأرق أفقد ة » الايما.ن يمان » والحكمة يمانية » والفقه يمان ) )١(‏ 


کا اتاحت لهم فريضة الحج »> وزيارة مسجد رسول الله ۔ صلی 
الله عليه وسلم -فرصة أخرى للاجتماع بجماعات من كيار الصحابة - رضوان 
الله عليہم أجمعين ‏ وأخذ الحديث والفقه عنهم » الامرالذى جعسل 
شم اة رواية الحديث ونتله ‏ معتمدين » لااجټار . 


منم على سبيل المثال طا وس ومعمر بن راشد 6 وءحب بن متبهة ء 
الذی دخل عليه سخیان بن عیینه فی داره پبصنهاء تأ دأحمه مى جوزة قى 
داره (۲) ۽ وهمام الصنعاتى ء وهشام بن يوسف الصنعاتى » وعبد الرلأاق 
الصتعاتی المرحول اليم من الأتاق » وغير ه ي 

وقد قصد هم الاعلام سن أفبة الاا ا ااي اا 
اع ین یل 1 وابن المبارك وابن معين ومحمك بن یحی النیسابوړی & 


واسحق ۽ بن راهویه » وفیرهم . (۲) 


5 چو کات ا ليان EEE U‏ آهل ايان ته ان 
آهل اليمن ص (۲ - ۷۳ من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - 

( ۲ ) المیزان الذهبی ج > ص ۳۵٣۳‏ طبيروت . 

( ) المحدث ‌الغفاصل للقاضى الحسن بن عبد الرحمن الرا مهرمزى سنة 

O‏ ۳ ص ۹ ٣۲ - ۲٢‏ تحقیق محمكد عحجا- ع الخطيب بيروت ط 

أولی سنة ٠۳۹ ١‏ ه وتاريخ الي من الثقافى E‏ حسین شرنالد ین 
ج > ص ه۲ . وتهذ يب التهذيب لابن حجر ج (١‏ ص ۷ه » وديقات 
فقہا ۶ اليمن ين سمرة الجعد ن دى ٦‏ ه - ن وتاريخ الخكر الاسا 
الي من لاحمد رة الدین ص ه٣‏ وا پى هأ مطعة الكيلانى + .وتاريخ 
اليمن للواسعى ص ه ه٠‏ واليمن عبرالتاريخ لا حمد حسين شرف الد ين 
ض ( ۷( وما بعد ها وتاريخ مد ينة صنعا* لا حمد عبد الله الرازى الصنعافى 


RL 


اتتشار المذ هب الشافعى بقوله : ([ كان المذ هب الخالب فى اليمن » مذهب 
مالك ء وأبى حنيفة » ولم يكن علم السنة مأآخوذا فى هذا المخلاف_ أآى 
الجزء الساحلى والجنوبی من الي من ال من جامع معمر ين راشد البصرى 
وهو معنف فی صتحاء » 2 سقيان بن عيينه »۽ وجامع ان قرة ٤‏ 
موسى بن ارق اللحجى » ومن المرويات عن مالك وغيره ) )١(‏ 

وهاهو ذا الشوكانى سنة .ه٣ ٠‏ حدالسلقى الشهيرء ي صق السلفية 
فی الیمن الى عصره » آثنا* ترجمته لابن الوزير فيقول : ( ان فى الديار 
الزيدية من أثمة الكاب والسنة عدد! يجاوز الوصف ء يتقيد ون بالعسل 
نتضرص آلا دل يقد ون لى اص فى الامات الحديية : ابلق 
ا من وان ادم اة على تة شد اتام وا يجين الى 
اة راغا ا يون د ي 2 ن اد ا و ا شل 


e Rs 
ی کل ی دا ا ا سای الانحراف عن السلفية‎ 


الى العظلية فى عصر ابن الوزير فيقال : ان کلام الشوکانی لايدل على 
التعميم كنا هوواضح من كلامه ووجود البعض من أعمة الكتاب والسنة 
فى الديار اليمنية بل الزيدية لايستطيع أحد انكاره ء ونهم ابن الوزير ء 
والمقبلى » والأمير الصنعاعى » والشوكانى وغيرحم » وخير شا هد على ذلك 
مو" لفاتهم المقررة قى كثير من الجامعات الاسلاعية ء أما ما سيأتى من 
الانحراف عن السلفية فذلك لايعنى الاتحراف العام بدليل أن ابن‌الوزير 
قاوم ذلك الانحراف » كذلك من سارعلی تہجه الى زمن الشوکانىی »۽ 
ونا تلو ران او تان الخير واا صلاح a‏ الا دات 


=== سنة ۰٦٤ھ‏ ص ۲۹۸-۲۹٦‏ تحقیق حسین العمریوعبد الجبا رزکا رط اوی > ۷ ۹١م‏ 
a CS CN‏ 

شرق الدين ج > ص٦۳‏ ء 
(۲( البد ر ال الم للشوكانى ج ۲ ص ۸٣‏ ۰ 


کت 


رواية الحد يث فى اليمن : 


من المعلوم أن علم الحديث ١‏ كان الماد ة الرئيسية» 
بعد القرآن الكريم - لنشرالدي ن الااسلامسى » فى ربوع اليمن ء وقد تقل 
اليا ادى ال ر عن أيد ئ الفا ة لخن جن قل انرسي اة 
آلفادة واللا اتال ظی ین ایی طالب د ای ھی ٣ل‏ محر 4 غاد 
انل اة ا ی ی ا ال ن ال 
شاهد وا الرسول - صلى الله يه وسلم - وصحبوه طولا » آمثال أبى موسى 
الأشعرى »> وعمه عبيد بن وهبة الاشعرى آبی‌عامر »> وكعب بن عاصسم 
الأشعرى » والحارت الأشعرى » وأبيض بن حال المأرهى 1 ٠‏ وثروة بن 
مسيك المرادى وغيرهم (١)ء‏ وسن تخرج على يد العبادله » وأبى هريرة 
- رضى الله عنم - وغيرهم من التايعين اليمنيين كطاووس بن كيسان » 
یکا ن آبی رباخ الد ی کان انی الادای فی زان نن ية : 
لايفتی الناس!ا“ عطا* ين أبى رياح - أى فى الحج - ومنمم الاعام مالك 
ابن أتس الأصيحى () إبام دارالہجرة ١‏ والقاض عامربن شرحبيسل 
ا-شعر » وسروق الهمدانى » وابراهيم النخعى المد خجى »> وعمرو بسن 
يار ضر و( 


(۱) أتظر الجرح مالشغذيل لان أبى حاتم ج ۲ ص ( ۳٣‏ طالهند (۳۷(هھ 

٣ (‏ ) أنظرالعسجد السبوك فيمن تطى‌اليمن من الملوك ج > ص د وبايعد ها 

(۳( کک الا صايح iS‏ اليعاتر وال SHE‏ 
جر ۲ ص ۲۲٣۳‏ ا و جين ص ٦‏ ۰ وقال : 
الا صيحى نسبة الو ةوا صبح قبي لة يمنية . 

ر٤‏ ) تاریخ اليمن الثقاقی ج ) ص ۲٦١‏ وتہدذيب التہذيب لابن حجر 
ج ه ص ۲٠١ - ۷ - ٦‏ والارصاية لابن حجر مالا ستيعاب لابن عبدالبر 
ج ٦‏ ص ۳٦٦‏ ج ۸ ص ٩٥‏ ج ۱ ص ۲۲۔۲۳ تحقیق طه الزینسی 
الناشر مكبة الكياتالا زهرية . تاريخ الفكر الاسلامى فى اليمسن 
لا حمد شرق الدین ص ۲إ ۷ .۰ طبقات فتہاء اليمن ص ٦1٦1‏ وا 
بعدها وتاريخ مدي نة صنعاء لا خمد عيد الله الرازی ص ۲۹۸-۲۹۰٦‏ ء 


r — 


ومعلوم آن ارسال على بن بی طالب ومان بن جیل » وأبی موسی 
الأشعرى وغيرهم الى اليمن لنشر الاسلام مشهور فى الصحاح والستسن 
الساتد الا ر و د ا وا اکان کن ای جو ی اا 
0 پا ری ال لی الل ای وا د ایا تھی واد چن ل 
الى اليمن قال : وبعث كل :واحد منهما على مخلاف ء قال : واليسنن 
مخلافان » ثم قال : یسر ولا تعسرا شرا ولا تنغرا ...) هذا لغظالبخاری 
ولغظ مسلم : ( أد عواالناس ومشرا ۽ ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا ) وفى لفظ آخر 
لسدلم قال .لما : ( بشرا » ويسرا » وعلما ولا تنغرا ... ) . 

وكانت هذ ه الهدرسة السلفية فى اليمن تشع يأتوارها الساطعة »ء 
على أصقاع البين: الساعلية نها والجتيية وشار أصقاخ انين السخيةة: 
وكان أساتذ ة هذه المد رسة من كيار الصحابة ر ضى الله عنم أجمهين ء 
منم على بن أبی‌طا لب وأبوعبيد ة بن الجراح» وأبو « ودی الأشء رى »> ومعاذ 
بن جبل ٠‏ وخالد بن الوليد وجريربن عبد الله اليجلى وفيرهم من الصحابة 
کی الله او ا و ال د 

وھذ | مشہور فی بل فى الصحاح والسنن والسانيد ه عض 
آثارهم باقية الى الآن 
من ذ لك مسجد َ الذ ی بناه معا بن ج بل قرب تعز ومسجد ابی موسی 
الأشعرى الذ ى بناه فى مدينة زبيد ٠‏ 
هو اند کار اتان ن اقل اجن دوخ 
E E IE BE CCE E O O‏ 
المدرس والمقررفى ضعاءء وغيرها مصنف عبد الرزاق المشهور وجامم معسر 
ابن راد السيور فى اسن زخولا من الاين واي 


١(‏ ) البخاری ج ٣‏ 'کتاب المغازی با بعك ,أي مون ومعاد الى الينن 
ص ۱۰ ۱۰۸ ج ۸ کناب الاحکام باب أمر الوالى اذ أ وجه آميرين الى 


موتح أن يتطارعا ص J16,‏ * مالم ج ٣‏ کناب الاش پاب بيار ن ان کل 
سکر حمر ص‌ ٠ AY — ۱١٥۸٦1‏ 


r — 


ثم خفثت بعد وکادت أن نطف * أنوارها لما تعددت المذ اسب ء 
وتعصيت كل فئة ليذ هبها فانتشر المد هب المالكى ء والحنفى ء والشافعسى 
فی سواحل الیمن ۰ وجنوبه ۰ 

وكانت مدينة زبيد أنذ اك قد ضمت جماعة كثيرة من إصحابهولا* ء 
لا أن الغالب هو البذ هب الشافعى ء فأصبحت ثالثة المدن العلمية أنذ اك 


مرقف ابن الوزير من الاتحراف عن شهج السلف : 


أما قى القرن الثامن الہجرى ٠‏ الذ ى ولد فيه ابن الوزير ء 
فقد کان الى انا ٠‏ ابن المرموقة ة انها السلاح الذ ىلا يكل 
حه اه اف موك الادغار وأ أن النبوغ فيا نة الذ كاء ءوالنجابة ٠‏ 

كما أن العجز E E‏ 
الانقدام الحنيف بلغ القبة ٠‏ 

ومعظم الطوائف يخطى * بعضها بعضا ء بل وتكفرها ه ومعظم علماء 
اليمن قد كبوا الفح العلمى السلفى ء وانتشرت البدع الاعتقادية ٠‏ وغير 
الاعتقادية ٠‏ وانطمست معالم الاجتهاد ٠‏ بشيوع التعصب والتقليد ٠‏ بل ولم 
يحسنوا العمل بمذ هب الائمة الزيدية من اسلاق م الذ ين اعتنوا عتاية كاملةء 
بالاجتهاد ء ونبد التقليد ٠‏ 

فقد اشتهر فى مو لفاتهم أنه لايرشح للحمامة الا من توفرت فيه عشرة 
شروط أهمها الاجتهاد رالتحرر من التقليد ء يخد بعضيم سيمة شروط () 
يرذ لك مما سياتی فى فصل ( الامامة ) ان شاء الله تعالى ء 
وسوف يجد الباحثغن‌تاريخ اليمن الثقافى ان الاتجاه تحو العلسوم 
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)١(‏ أنغر التفاصيل فى فقہا* اليمن للجعدى ص11 ا ا یکی 
للحیشی ص ۱۹ ۷۹ے ۸۰ وار ای فی ظل الاسلام مذ فجره 
الى قيام . د ولة بنى رسول لعصام الدين عبد الرو وف الفقی س TTY‏ 
IE‏ الا د ار الفكر العریی ا سنة ١۱۹۸م‏ وانظر السجد 
السبوك للخزرجی ص١٥ ١١‏ ° 

(۲ ) تاریخ اليمن الثقافی ج ٠ ٠1١ص ٤‏ 


٥ 


اق هى الو الت ااي وال افا ال اة 
ال ا ى م بال ك ا ی رو ت و ق 
( وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی 0 ء وأکد ذ لك بقوله تعالی : 
( وما آتاکم الرسول فخذ وه وما ناکم هة انوا ) ٠ ٠‏ وزان سول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ء ذلك بيانا بقوله : ( الا انی اوتیت القرآن وشله 
و ا 

سيجد الباحث أن معظم الناس‌قد تغيرت اتجاهاتهم تحوعلوم | 
رقبةحنما ‏ ورغبة فى العلوم العقلية ه ونغلوا عن شرف الحديث ٠‏ وعلومهء 
وأهله الذين وصفهم النبى عليه الصلاة FEES‏ 
العلم من كل خلف عد ولم ينفون عه تحريف الغالين ء وانتحال المبطلين ء 
وتأويل الجاهلين ) ء٠‏ 


(۲ ) سورة الحشر ؛ أية : ¥ ٠.‏ 

(۳ ) ستن آبی ف اوت مع عون المعيود ج ۱۲ کتاب السنة باب لزوم السنة 
ص ٥١‏ ۳ من حدیث طويل عن المقد ام بن معد يکرب ومختصر 
السنن للذ ری ج + ص۷- ۸ ٠‏ 

٤(‏ ) شرف اصحاب الحدیث‌للیغداد ی ص۲۸ ۲۰ تحقيق الد كتور محمد 
سعيد خطيب نشرته دار إحياء السنة النبوية ٠‏ الارصاية لابن حجر 
ج ۱ ص۱۹۱ ۱۹۲ والجرح والتعديل لاآين ایی حاتم ج ۱ ص ۱۷ 
والعواصم والقواصم لا بن الوزير ج ۲ وهم ٥‏ فضل ٤‏ »والروض‌الباسم 
له ج ۱ ص۲۱ = وقد ذ کر این الوزیر فى المرجعین المذ كررسن 
کلاما کثیرا لأئمة ت الحديث حيل هذ االحديث من حيث الصحة والضعف لا ن فى 
سند همعان بن رفاعةقیه مقابل: قال احمد بن حنيل لایاس‌به وقال الد ارس : 
ثقة ٠‏ وقال ايو حاتم : یکتب حدیثه ولا یحتج به ه رقال محمد ين 
عوف : لاباس‌به ه وقال اين معين ضعیف ه وقال آبن. .دى ؟ 
امك رساد لايتايع عليما روی له ابن ع ماجه ہ کذ | فی تہذ یسب 
الكمال للمزی ج۱۹ ص ۱ 1۲ جح يوجد بالمكتبة المركزية بجامعة 
a‏ رواه البغدادی من غیر طریق معان TS‏ 6 
رتال : ن الامام خمد حكم بصحة هذ | الحديث من طريق معان ه 
کذ | فی ا اسساب الحديث الصغفحات السايقة زان الجامح فی 
السنن والآداب لعبد الله بن ایی زید القیرواآنی E‏ 


= 
== 


1 


انها فقية تسمو باهل السنة والحديث الى القمة ه وتہبط باهل 
Oe O SA O‏ 

ES فن ال ا ی ما ی ته ع ك‎ E 
وحفاظه 6 . . . وتاقلیه الى من بعدهم من الأجيال » بدقة هه‎ 
وآمانة ه بقوله : ا أمرا سمح شاشيا فيلغه كما سمعه ء فرب ميلغ‎ 
(Doral. 1 
) وعی من سامح‎ 

ولما کان المذ هب الزيد ى ٠‏ يدعو الى الاجتهاد ١‏ وينغفرعن التقليد ٠‏ 
فانه كان ينبغى للمتأخرين شم ٠‏ أن يسلكوا تلك الطريق ٠‏ ولكهم جنحوا 
الى التعصب والخفف 2 ونبذ الاجتہاد واعتتاق التقليد 6 ورموا بالشہسب 
الكلاميةرورا* من يدعو الى السنة النبوية ء وتنافسرا ء بل وتزاحموا على العلسوم 
العقلية على النقلية ٠‏ وكاد ان شطفی ور الق ٤‏ وای الله الا أن يتم 
نوره 6 ولو کره غلاة المتكلمين ؟ 
وصد ق رسول الله صلى الله عليه ولم _القائل : ( ان الله يبعثلهذه 
الأ مة على راس کل مائة سنة من يجدد لہا دینتا .)۶ )۳( 


=== آبو الاجفان وزميله مو*سسة الرسالة ٠‏ أما ابن الوزير فقد آكرت‌ايراد 
یو“ يد تصحیحه لكثره طرقه التی ذ کرھا وھی کہا قال E‏ 
خی وان عبد البر وترجیح العقیلى لاسناد ه تقتقس جواز التمسك په ) 
وشار اليه الالبانى فى سلسلة الاحاد يث السحيحة تحت رتم ۰ ور 
ا يتسح لا کثر من هذ | لذ کرته e‏ 
ال الد رالات ماين الل 5 اي الام اة 
ولي اللاك ص١۷١٠‏ والحقيض التزارمن الاش جنه 
ا ا + .\N| JP‏ 
(۲ ) سند احمد ج ١‏ ص۳۷٤‏ ج ٣ص ۲۲١‏ . ج ٤‏ ص ۸° ۰ سنن ایی د أوق. 
ع ”المعيود 2 اا SSE‏ ص ٩٥ ٩ ٦‏ ه 
فتتڻ :| ٻن ماجه ج ۱ مقدمة ص٤۸ ۸٩‏ سنن الد ارس .ج ١ص ٥‏ 
ستن الترمذ ى بتحفة الاحوذ ی ج ۷ كتاب العلم ص١١٠‏ = 0 
وقد روی هذ | الحديث بعدة الفاظ وهذ | لغظ الترمذ ى وقال حسن صحيح * 
(۳) سنن ایی داود مع‌عون المعبوت ج ۱١‏ کتاب الملاحم ص ۳۸٦۹-۳۸١‏ 


E 
اين الوزير البجد‎ 


لما رى اين الوزير آن معالم السنة كاد عطس بتكب 
علماء الزمان طريقا الى الطرق الملترية العوجاء الكلامية الجدليية 
اليونانية ٠‏ لما رأى ذ لكتهض للدعرة الى الرجوع الى كتاب الله -تعالى_ 
وة وله ت عليه الصلاة والسلام - وترك الجمود ٠‏ والتعصب المذ هبىالاصولى 
والفروعى ء والدعوة الى حمل لراء الاجتهاد ١‏ ونبذ التقليد ء وأخذالمدلول 
ن الد ليل الثابت الصحيح ء وخدها قام عليه علماء عصره ١ء‏ بل قات 
ا ٥‏ وعلى ر ا بعض‌شیوخه فاعترضوا عليه بشتی الاعتراضات ءوالمراسلات 
والفاظرات » من ذ لك الرسالة التى ۰ الوا ق 


۲ ھ صاحب تجرید الکشاف ٠‏ احد شیوخ این الوزير ه التى سيأاتى 
الحديث عنها ١‏ واقتطاف البعض‌مها فى TY‏ ان ها 
الله تعاللن ° 


وکان هذ | حافوا قریا ۔لاین الوزیر ‏ على ان يشر (۲) آیضی سلاح 
فى وجوه القوم » ذ لك هر الدعوة الى كتاب الله تعالى -وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام - وما كان عليه السلف الصالح الكرام رض الله 
ہم أجمعين ٠‏ 

ونقد التعمق فى علم الم المو* د ى الى التحريف والتاريل ومجاراتالعقول 
لاسيما ف أسماء الله الحسنى وصفاته العلا ء ياتى بيان هذا فى شهج 
ابن الوزير فى الايلهيات ٠‏ وخاصة فى ” الاسماء والصغات ” ان ما الالال 
كما نقد اليد ع والخوض فى المتشابه الذىلايعلم تاريله الا الله -عزوجل - 
کما سیاتی فی موتفے من ( الابتد اع والتقليد ) ٠‏ 


=== من حدیث ابی هريرة رضى الله عه اتفق الحفاظ على تصحيحه كما فس 
)١(‏ انظراليد ر الطالح AE‏ 
(۲) من یاب نفع کما فی المصباح النیر للفببوی ج ص٦۲۲٠‏ . 


NT 

هذ | ولما ح مى الوطيس بين أبن الوزير وخصومه ٠‏ وققاموقف المد افع 
المو* من القوى » الجازم بأنه على الحق وأن خصومه على الباطل ٠‏ 

رقد أراد الله عز وجل أن يخلد السلاح الذ ى استخدمه 
اوا کے E‏ 
ا و اراي اوو اال الجا 
فا ال لمرن ال د ل د | 

ا ا و رن و 
أنه ولاهم دبره » ولوا عن كرنه متحرفا للمعرکة » ولما کر ابن الوزیر راجما » 
شاهرا أبضى سلاح ء على أعد ائه المتجسد فى كتايه ٠‏ الذ ى لم يع التاريسخ 
الیتی مثله ۰ فكانت ضراته لخصومه قواصم ٥‏ ولمن رجع عن عد ائه عواصم ٥‏ وهو 
بان سه( اترا راف ى الد يعن اة اى اللا لى الل 
عليه وآله وسلم ) ۰ 

وقد نصره الله -عز وجل - لنصره دينه ٠‏ ورفح رايته » وصدق الله 
ال ال إو را ال رة د ااك ن 
حقا علينا نصر المو* شين ) ١‏ ( انا لننصر رسلنا والذين آموا فى الحياة 
الدنيا يوم يقو الا شاد )" ( ولن تجد لسنة الله تبديلا ) (°). 


فی هذ | المعنی قال الفقيه البارع يحى الطويلى يمدح ابن الوزير : 


محمد المرتد ى بالكمال »× «×. ومالك كل صراط سورى 
وانسان عين بنى المرتضى * *: ود رة عقدهمم اللو“ لوی 
ورافع اعلام علم الحديث × × اصبء رش‌الہدى الشهوى 
اة عر انتا -٭ *٭ وقد کان نشورها نطلوى 
تجرد فی بحٹ قیورھا × × وانقاد شہا ما کان ری( 


(۱ ) سورة محمد آية ‏ ¥ ء 

(۲ ) سورة الروم أية : ٠>۷‏ 

(۳) سورة غافر أية : ١١ء‏ 

٤(‏ ) سزرة الاحراب أية :1۲ء 

)١(‏ من ترجمة اين الوزير لمحمد عبد اللے الوزير ج ۲ من العواصم والقواصم 
لابن الوزير ٠‏ 


E E 


وهكذ | طبيعة الدعوة الى الله -_تعالى _ ء فالطريق شاق » والحسق . 
لاينتصر بتفسه أن لابد للد عوة الاسلامية من حملة أقويا ء 6 يحملہا کی 
عواتقم ء ريبلغونما الى إلنلس ء ويتحملون المشاق ء ريبدلون الخالى والنفيسء 
بل الأرواح التى هى أغلى ما يكرن عد الناس ء وليست الطريق مقرو سق . 
بالورور ء بل لايد من التضحية وبذ ل الجهود ٠‏ 

وقد ضحى ابن الوزير جزاه الله عن الاسلام خير الجزاء - بفارقة 
الاهل والآحياب ء فى سبيل الذ ود عن سنة رسول الله -صلى الله عليه 
لم ٠‏ 
تلك هى سنة الانبياء -عليمم السلام - والدعاة والصلحين ٠‏ 


e 2 


بعض‌الأد له على انتصار ابن الوزير: 


من علامات انتصار ابن الوزیر مايأتى : 
١‏ - استطاع تشر الحديث وعلومه »وسار العلوم الشزعية ءقى رض لم یاف آهل ہا 
ذ لك فى عصره ءفله أجر العلماء العاملين ٠وا‏ جر المجاهدين المجتهدين ٠‏ 
ومن هنا تعلم ان این الوژیر _ رحمه الله - لم يكن صد ر إشعاع ٠‏ أو امتد اد 
للد عوة السلفية - كما سيأتى فى فصول هذ ه الرسالة فى بلد ه فحسب ءبل كان 
یکن ترا هیهتد ی به دعاة القكر الاسلامی التحررى ەقی سائر البلدان 
الا رلا ۽ إلا آنه من الموء سف جد ا أن يكون التراثالذ ى خاغه ابن الوزير 
للمكتبة الاسلامية ءمعظمه مطمورا ءفى المكتبات اليخية #تعبث به الأشضه 
وغيرها وبعضه تابعته الأياد ى الحاقد ة على نشره ٠‏ 
۲ - ولكن بتوفيق الله -عز وجل - تيه الكثير من الياحثين الجامعيين - والمحققين 
والناشرین ‏ لارخراج هذا التراث‌الاسلامى ٠‏ 
۳ وقد دال باحدان د رجة الماجستير فى الشريعة الاسلامية أحد هما فى تحقيق مقد مة 
إيثار الحق ١رثانيهما‏ رسالة بعنوان أبن الوزير اليشى وشهجه الكلامى ءولعل 
هذ ه الرسالة تكون حافزا للباحثين والمعلقين والستد ركين «والصححين ٠‏ 
> _ هذ اوقد حمل د عوةابن الوزيرمن بعد ه فى اليمن - الأ ميرالصنغائى فى القرن ‏ ' 
٣‏ ۶ . 
الثاتی عشراالہ جری والشوکانی فی القرن | لثا لث عشرا لہ جری ولا یخلوزمان أو مكان من المصلحين . 
ه _ وبالاطلاع على هذ ه الرسالة أو على بعضمو لفاته مشل ( العواصم والقواصم ' 
فى الذ بعن سنة أيى القأسم ) ومختصره ( الروض‌الباسم ) وغير ذ لك ستجد أن 
ابن الوزير صاحب مد رسة ستقلة »لہا أنكارها ءوشاهجماالتى تفيد من يطلع عليها 
لمعرفة قوم الطرق وارشد ها قى تبصير المسلمين بحقيقة د ينهم ملاسيما كتايه 
( ايشار الحق على الخلق قى رد الخلافات الى المد هب‌الحق من سول 
التوحيد ) ء وكفى بهذا العتوان بعد الاطلاع على ما يحتويه _ بيانا ءفانه 
کٹیرا مایذ کر یہ کثرۃ الطرق واعوجاجہا والتحذ یر شہا ٥‏ كما يذ كر الطرق 


STE 


الستقيم طريق القرآن والمنة طريقة الملف الصالح) وابن الوزير بحق - 
احد الدعاة الى التحرر اانْذ هبی فی الیمن ٠‏ ومن اثارہ ظہر تیار قوی ٠‏ 
اظهر رجحان الحديث وعلومه ٠‏ على الجد ل والكلام ه فكانتذ روته 
الشوکانی ء مرورا بالمقیلی والصنعاتی ومن سارعلی تہجهم ۰ (۱) 
ولا يخلو الزمان من أهل الخير والاصلاح مصداق ذ لك قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام ‏ (لاتزال طائفة من امتی ظاهرين على الحق لا يضرهم 
E E E E‏ 
وقد اختلف فى تعيين هذ ه الطائفلة المذ كورة فى الحديث فقال البخارى 
هم اهل العلم وتال الاما احمد :إن لم يكوا اهل الحديثفلا أدرى 
من هم ه قال القاضى عاض : انما اراد احمد آهل السنة والجماعة ه 
ومن يعتقد مذ هب آهل الحديث رقال النورى : [ ويحتمل ان هذه 
الطائفة مفرقة بين أنواع الموء نين ٠‏ ضهم شجعان مقاتلون ٠‏ وشهسم 
فق ہا ۶ ء ونهم محد ثون ٠‏ ونہم زهاد ۰ وآمرون بالمعروف ‏ وناهون 
عن انكر » وشم آهل آنواع اخرى من اهل الخير » ولايلزم أن يكنسوا 
مجتمعین ۰ بل قد یکونون متفرقین 6 فی اقطار الآرتي ء٠٠‏ ) (۴) 
راا ی الى 1 ك ادا اوت بین ماکان عات اا 
الينيون وشہادة الرسول- عليه الصلاة والسلام - لهم الانفة الذ كر وبين الكثيرين 
ضهم من أهل زماننا هذا ء لوجسد ت البون الشاسع ء بل لاحمرالموء من بأن 
اظ فل تكاة آ ن خقطے هنا رى ن تفي الأخرال ه وال الشتت ان 
ولكن الزمان لايعد م الخير وأهله بغضل الله تعالى فالسيرة الاسلامية تبشر 
بخيران شاء الله أ ٠‏ 


(1) أيظر اليد ر الطالم + ۲ ص۲ ٩‏ ومجلة اليمن الجديد العدد الخاس‌سئة 
۲ ۷م تصد رها وزارة الاعلام اليمنية ود راسات فى التراث اليش للحيشى 

٠ -‏ ص ٤<‏ وما بعدها رالزيدية لاحمد صبحى ص 1۲۸ ٠‏ 

(۲ ) البخاری سخ کتاب‌الناقبص ۱۸۷ ٠لم‏ وللفظ له ج ۳ كتاب الامارة 
بابلا تزال طاعغة مق آمتی ظاهرین ص ۲۳ ٠١ ۲۲ ۱١‏ سند أحمد 
٣‏ سنن ابن ماجه مقدمة ص 1-٥٣‏ ۰ 


(۳) شرح سل للنووی ج ۳١ص۴٦‏ ۰ 


أ تمهید : وقیه ذ کر فرقہم ۰ 

ب ظور المعتزلة بصفة عامة + 

ج ظہور المعتزلة فى اليمن ود ورهم فى نشرها ٠‏ 
اا 


ھ - تأجيل موقف ابن الوزير شهم الى فصل الزيدية ٠‏ 


E 


تید : 


المعتزلة فرقة ضالة من فرق المسلمين ء اتحرفت بضلالما عسن 
طريق السلف الصالح ضى الله نهم ء وقد يلقبون بالقد رية ٠‏ وقد جعل 
لفط القد رية مشتركا ه ونه يطلق على من یقول بالقد ر خیره وشره احترازا مسن 
وصة اللقب فى حديث ابن عر رضى الله عنما ء عن النبى -صلى الله 
عليه وسلم قال : ( القد رية مجوس‌هذه الامة ه إن مرضوا فلا تعود وهم ٠‏ 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم ) ' ٠‏ وجه الشبه إثبات فاعلين ء فاعل الخير 
ا اة ال وا او ار ا ا ا ا ال 
و اله و ی ا ا و ا ا ا 
أنه لايمكن الجمع بين القد ر والارختيار وهو”لا #الذين تبر شم أبن عر 
رضى الله عغهاويقابلمم غلاة ,اثبات القد ر ء وهم الجبرية ء فأنكروا أن يكون 


)۱( رواه اللالكایبسنده قی شرح اصول اعتقاد آهل السنة ج ٤‏ ص ۹ من 
البجلد الثانی ۰ ونی سنده زکریا بن ضنظور تیه جرح شدید وتعدیسل 
ضعيف وروی عن أبى هريرة وجابر وحذ يفة وسل بن سعد وعائشة 
رضی اللہ عہم آنظر تہذیب التہذیب لابن حجر ج ٣ص ٣۳۲‏ 
٠ ۳‏ وحواشى القرائد المجموعة حيث قال المعليى وهذالخير 
يتعلق بعقيدة كثرفيما النزاع واللجاجح ١‏ فلا يقيل شهامافيه . 
مخمز ١‏ الفوائد البجمرعة للشوکانى ص۰۳٠ ٠ ٠۰٠٤‏ ورواه اين الجوزى 
فى العلل المتتاهية ج ص ٠٠١ ٠١٤‏ رقال : (رهذا حديسث 
لايصح ) ط الہند لاهور ٠‏ وآنظرسنن ابی داود مع عون المعبود 
ج ۱۲ كتاب السنة یاب فی القد ر ص ۲ tt‏ وی اسنأد ه مقال 6 وله طرق 
آوردها صاحب اللآلیء وأطال الکلام » ورد على ابن الجوزی حيسث 
هذه الامة القد رية فلا تعود وهم أذ | مرضوا” ولا تصلوا عليهم أن 1 ماتوا ) 
المرضوعات ج ١‏ ص ۲۷١‏ وقال هذ | لايصح عن سول الله صلی 
كثيرة وتال : ينتهى بمجموع طرقه الى د رجة الحسڻ الجيد المحتج 
يه ان شاء الله ٠‏ اللالى الصنوعة فى الاحاديث المرضرعة جزا ص ' - 
6۸ 1 یرو طا جد ۴۵ کور الالبانی اه خم 
کما فی الایثار ص ۳۰۷ 2 5 


e 
اللعيد قعل أو اختیاره بل هو کالغصن فی مہب الریاح ه وقد اوجز اين الرزير‎ 
eS و ا ه إن‎ 2 E 

بقایاهم ٥‏ شم ا یال شیم رل طهر لی د 
المعتزلة فى عد المأامون ٠‏ 

e‏ لاسلا > کیاحکاء | 2 بن الوزير- عى أن القد رپتعزی به فی الصاب 

(۱) 

وقد ا e‏ ا ا ل الات واوا 

أصحاب البقالات - من أهل القبلة ءوالمعتزلة فرق كثيرة يخطى * بعضمابعةابليكفرها ٠‏ 
وقد صنفهم البغد ادى سنة ٣١‏ > هاثنتين وعشرين فرقة › فرقتين 


من الغلاة قى الكر < وهما الخابطية ٤‏ والحمارية ٤‏ ولکنه لم یذ كرهمما 
عند التقصيل > وعد هم الشہرستانى سنة ۸ه OO‏ 
وعد هم المهہد ى المرتضى الزيد ى سنة .> ۸ هعشرين فرقة › لكه 
رجح ما ذ كره الحاكم الجشمى المعتزلى الزيد ى سنة > >٠‏ ه من أن المعتزلة 
. ثلات عشرة فرقة . 
بد أ بالغيلانية( ١‏ ) » وثنى بالواص لية» وختم بالجاحظية » و صرح 
بأن كل فرقة من هوّ*لا ء تتفردمقالة لم يقل بها غيرها . (*) 
وتزعم المعتزلة بأن استاد مذ هب الاعتزال أصح أسانيد أهل القبلة اذ 
يتصل الى واصل » وهو يسند ه الى محمد بن الحنفية الى على عليه السلام 
١‏ ) الفرق به بین الغرق للبغد ادى ص ١ ١ ١‏ والملل والتحل للشہرستانى 
)١(‏ ايا NS‏ ۳ 
وأنظر تغاصيل ظہور بد عة القد رية قى صحی د ح مسلم مع شرحه للنووی 
ج ۱ کتاب الا یمان ص ۱٥٤‏ وما بعد ها ال هال > وسنن 
ابی د اود مع عون المعبود = ٧.۲‏ كتاب | لسدة باب تی التدر 
ص .»۰ مجموع غتاءی أبن تیمية ج ۲۸ ص >٠.‏ »شرح العقيدة 
٩۳۸ - E TEN‏ » الایمان لابن عند ه e‏ 
تحقیق الد کتور على تاصر الفقیہی ط الجامعة الاسلامية ط ا 
ا ۱ E‏ 
ت الت E e‏ اسن 
کک واما ن ققد i‏ ا 


۲A - ۱۲٥١ ص‎ ١ زهرة ہہ‎ 


TES 


e e ا ھک‎ 


ماف تة ۰ 
ظهور المعتزلة : 


أا و هدوا ل ی ا و ا ا 

أتہا فلهرت فى عد عبد الملك بن مروان » وقيل هشام بن عبد الملك 
ونى مجلس الحسن البصرىتستة ١٠إه»‏ وكأن واصل بن عطلااء 
الأ لثم تسنة ٠۳١‏ ه من تلامذ ة الحسن فسعل الحسن عن حكممرتكبب 
الكبيرة » غأجاب واصل قبل أن يجيب الحسن » بالمنزلة بين المنزلتين › 
وتابعه عمرو بن عبيد ت سنة ۲ > ١‏ ه نطرد هما الحسن عن مجلسه » قاعتزلا 
الى سارية من سوارىمسجد البصرة فقيل لما ولا تباعهما ( معتزلة )لاعتزالهم 
د عوى الأمة) أن الفا من أمة الاسلام غلما كان زمن هارون الرشسيد»ء 
مف ل أو الد ل كاب ون ماهم واه فلي الا ول الخ 
الت سموها : العدل » والتوحيد » وانفان الوعد والوعيد » والمنزالة 
بين المنزلتين » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

والمعتزلة مشبهة الأفعال » لأنبم قاسوا أفعال الله حعالى على 
اال غادة ٠‏ حلا این هى الاه سن ة٤‏ وها بق من 
العبأاد يقيح منه . 
وقالوا : يجب عليه أن يغعل كذا » ولا يجوز له أن يفعل كذا» بمقتضى 
ذ لك القیاس الغاسد ۱۱ تان السید من بنی آد م لو رأی عبید ه تزنى بإماقه 
ولا يمنعهم من ذ لك لعدإماستحسناللقبيح أوعا جرا نكيف يصح قياس أفعاله 


)١ (‏ الملل والنحل للمهدى المرتضى مقد مة البحر الزخار ص ۳> - 
والعلم الشامخ للمقبلى ص١٠‏ 

(۲( الاأتوق الرخمة تضع بيضها حيث لا يوصل اليه بعد او خغاء مش 
یضرب للشى وو کو د ال ليد فى ص5 


E 


سبحاته -علی أفعال عباده (١)؟ ١‏ 

وقد عد د البغد اد ی قضائح المعتزلة ثضيحة قضيحة ٤‏ وخأاصة 
تقاف اطا ال ها الطن ى كار ا لطاة واانن واات 
الحديث » ورواياتهم أحاد يث أبى هريرة . 

كما طعن قى الخبر المتواتر » وجوز أن يقع كذ با » مع قوله إن‌الاً حاد 
يوجب العلم الضرورى e, ٤“‏ لتعد أد هذه المخربات نراجعبا 
N E E‏ 
ظہور المعتزلة فى اليمن : 


وأما متى تسربت الى اليمن » وعلى يد من ؟ ففيه خلاف طويل نلخصه 

یما یلی : 

١‏ - ذهب نشوان الحميرى سنة ٣۷م‏ هالى أ تسربت عن طريق وهب 
ابن منبه سنة » ١‏ ه وأصحابه »> وهم أبتاء فارس الذ ين فى اليمن . 
یوءید هذا قول سغیان بن عیینه : ( د خلت على وهب بن منبه فی 
د اره بصنعاء فأطعمنی من جوزة فی د اره › فقلت ود د ت أنك لم 
تكن كتبت فى القد ر كتابا » قال : وأنا والله لود د ت ذلك ) )١(‏ 
ولكن يحمل هذا على تسرب بد عة القد رية لا الاعتزال كما سيأتصى > 
وقال الذ هبى : ( كان وهب يقول بالقد ر ) وقال أحمد :ر كان 


يم بشی ۶ من القد ر ثم رجع ) )٤(.‏ 
٣‏ - وذ هب صاحب طبقات الزید ية( ) الى أن د خول عقيد ة المعتزلة 


١ (‏ ) الفرق بين الغرق للبغد ادى ص ا 
ج ۱ ص 1> - ۸ » فجر الاسلام لأحمد أمين ص ه ۲۸ ط النهضة 
المصرية سنة ۹۷٥‏ ٠م‏ » شرح الطحاوية ص ۸۸ہ - ۹ ۸ه . 

( ۲ ) الفرق بين الفرق ص ٠٠۲‏ - .ه٠٠‏ وأنظر السنة ومكانتها لمصطفى 
السباعی ص ۲ ١) ۲ - ٠۳‏ -المكتب الاسلامى ط ثانية . 

( ۴ ) رسالةالحور العين لنش وان الحميرى ص ٣ ١ ١‏ وانظر الميزان للذ هبى 
ج ج ص ٣ه‏ . ٤‏ 

( ۽ ) المیزان للذ هبی ج > ص ۳ه ۳ تحقيق البجاوى بيروت ط اأولى سنة 
TA -‏ هھ ووهب هذا تولی القضاء بصتنعا ء۶ كما فى المرجع نفسه 

(ہ ) هو ابراهیم بن القاسم الشہاری ت ۳ه ١١‏ هخ يوجد فى المكتبة 
الغربية جامع صنعاء رقم > ۽ ١‏ تاريخ مصاد ره . 


۴ 


نى اليمن كان فى عام بضع وستين وخسمائة هجرية على يد القاضى 

. خد بن عبد السلام تسنة ٣۷و ه‎ E 

ود هی ضا جي غات آلا ماتي: الى أن د حول دة الأفترال قى اليفق 
کان فی ستة ٦‏ ٦ء‏ هھ »› وهذا يقارب مانى طبقات الزيد ية . 

۽ - وقيل : كان على يد الامام القاسم بن ابراهيم الرسى سنة  ٠4‏ ٣ه‏ 
وقيل : سنة ۲)٩‏ ه . 

ه - وقيل : ان ذلك کان علىيد الا مام الہاد ى يحىبن‌الحسينن 
ال كه يد الا ما القاس الرس اة كحور 
آنغا لما خرج الى ليمن فى المرة الثانية سنة ه ۲۸ ه وقيل : > ۲۸ھ 
وهذ ان القولان الأخيران ١‏ كتشغتهما من خلال البحث . 

أما أولهما : وهو أته كان على يد الامام القاسم الرسى » قلما صرح به 
من تكفير المشبتين لروء ية الله - تعالى فى الأخرة . 
ومعلوم أن هذا من معتقد ات المعتزلة . (۲) 
وسيأتى لہذ امزيد. ايضاح فى الكلام على الرؤية ان شاء الله 

ASAN N E 

سياتى بيان ذلك دان شاء الله تعالى فى غصل_ (الزيدية )والعقارنة 

دما ثانیهما ؛ وهو القول أنه كان على يد الامام الهادى » غفلأنه 
حفيد الآمام القاسم الرسى » وهو مجدد متهج جذ المذ كور » ولأتنة 
,الى طريقة | لخترلة فى الاصول الخسة الا أتو الم يداك 
المنزلة بين المنزلتين » بل ذ كر مكاأنها الايمان بنبوة محمد - صلسى 


١‏ ) هو شيخ الزيد ية ومتكلمهم فى اليمن تولى القضاء فى صنعاء فسى 
عد الامام احمد بن سليمان أحد أفمة اليمن الزيد ية ت سنة 
٦‏ ٦ه‏ ه ولذ !ا القاضى الفضل الذى لايحسد عليه فى نقل كتب 
المعتزلة من العراق الى اليمن أنظر ألزيد ية لا حمد محمود صبحى 
ص ٦۳‏ ۲ وحکام الیمن للحبشى ص ه۷ . 

ر ٣‏ ) أصول العد ل والتوحيد للقاسم الرسى ضمن رساقل | لعدل 
والتؤخيد ج ١‏ ص مه ١.‏ تحقيق محمد عمارة دار الملال .وحاشية 
تاريخ اليمن الثقافی ج ۽ ص ۽ ۳ ١‏ وغاية الامانى فى تاريخ القطر 
اليماتى ليحى بن الحسين بن القاسم ج ١‏ ص ٠١١‏ 


0 


غ ا ا ین ا اا ر اا )ای 

تحقيق هذا فى المقارنة بين المعتزلة والزيد ية ان شاء الله . 

أما الأقوال الثلائة الأول فلم أجد لها شواهد ند ل عليها نهى مرجوحة . 

فان قيل : إن هذين القولين معارضاث بما قرره نشوان الحمیرى فىالقول 

الأول من أن تسرب الاعتزالإلى اليمن كان عن طريق وهب بن منبه 

ااخاو 2 

فيقال : إن ظاهر كلام الذ هبى والارمام أحمد السابقين أن هذ االتسرب 

ليذ غه الق رة وهي افد هة قبل مور الا غخزال فى أواخرف .الصحاية. 

وقد انکر علیہم من بقی من کبارهم کابن عباس وابن عمر - رضی‌الله عنهم . 

والاعتزال ظمر فى أواعل القرن الثانى فى زمن الحسن البصرى 

كما سيقت الا شارة الى ذ لك الزمن . 

وعلی هذا يحمل ما قرره تشوان الحمیری » فيكون تسرب الاعتزال الى 

اليمن أنذاك هو تسرب بدعة القد رية ااا الآتية : 

ان الغا اع من أعة اليك وا لخرج وا لخديل + ل من 
کیارهم > والامام الذ هبى من فرسان هذا الميد ان كما هومعلوم . 

٣‏ - أن قولهما مقد م على قول نشوان للعد دولما عرف عن أهل الحد يث 
من التحرى واا بضبط مما لايوجد عند غيرهم . 

۳ - أن المشهور عند الزيد ية فى اليمن نسبة المذ هب الاد وى الى 
الامام البادى لا الى وهب بن منبه كما أشار الى ذلك الصتعاتى 
والشوكانى وغيرهما بكثرة وعليه فيكون ماذ هب اليه نشوان هو 
المرجوح » اللهم الا أن يقال : ان المعتزلة قد رية . 
ولكن من أين يو*خذ هذا ؟ | أمن د عوى خصومم » أو مسن 

أصليم الخسة » أو من غير ذ لله ؟ 

الجواي : -والله أعلم أن هذا أخذ عليهم من الأصل الثانى وهو 

العد ل المتضمن التكذ يب بالقدر كما سيأتى بعد هذ!.ان شاء الله. 


ا للا ما البادی بحی ین ESE‏ = ۲ ص Y٣‏ 


أصول المعتزلة : 


تخلى ء۶ الا خرى » بل وتكرها » ومع هذا ا يتفقون ا 
الخمسة »> وهی معروقة عند کل من له اطلاع على كتب المقالات » 
لذ اسأذ كرهابايجاز من أجل المقارنة بين أصولهم الاعتقاد ية » وأصول 
الزيد ية للتوصل الى معرفة مااذا كانت معتقد ات الزيد ية مستقاة من 
المعتزلة أو من غيرها » وهل أخذ ت الزيد ية الأصول الخسة التى 
لايعتبر المر* معتزليا عند هم الا اذا | عتقد ها ود عى اليما ود افع 
عتا ا 8 

من !لتساوءلا ت الوارهة حول هدا » 
e‏ ان شاء الله . 
ولنذ كر لان الأصول الخسة عند المعتزلة بايجاز وهى : 


a‏ : وخلاصته عتد هم أن الله -عز وجل - موجود قديم» 
والقد م أخص وصف ذاته » والقول بنغى الصغات مع اثياتهم الأسماء 
وتأویلہا »› بل تعطیلہا » فقالوا : عالم بذاته حى بذاته قادر 
بذاته » لا بعلم وحياة وقد رة . فمن أثبت صفة قد يمة فهو مشبه 
عند هم لان القد يم عند جمهورهم هو أخص وضف الاله والا خص‌عند مثبتى 
الفا هل كرته رب العاليى وال ان اران فى 
اذ لو کان غير مخلوق للزم تعد د القد ماء . 
كما نفوا روءية الله - عز وجل -فى الا خرة بالاأيصار » اا 
بتأويل المتشابه من القرآن الكريم » كما أوجيوا تأويل النصوص 
القية فلي طبن ما شر مقو من د لك ماقا آل 


ومجموع غتاوی ابن تیمیة ج ٩‏ ص هه ج ۱۳ ص ۳۸۷-۳۸٣‏ ج ٣ل‏ 


ص ٩۸‏ والاستلة والا جوبة الا صولية لعبد الجزيز المحمد السلمانصة|ا> 


— 


روادهم عبد الجبار:( راد | ورد فى القرآن آيات تقضى‌بظاهرها التشبيه وجب 
تیلہا لان ن الالفاظ معرضة للاحتمال ء ود ليل العقل بعيد عن الاحتمال) )١(‏ 
وهكذ | شهجه فى الاحاديث النبوية ء٠‏ 
وقد وصفہم شيخ الاسلام بانہم ”جهمية” فى الصفات _آى أن توحید هم 
يتضمن نغى الصفات وتأویلہا _ روعيدية” فى باب الاسماء والاحكام لمرتكبى الكبائره 
والمراد بالاسماء هنا أسماء الدين ثل مو۶ من وكافر وفاسق ٠‏ والمراد بالاحكام 
أحكام أصحابها فى الدتيا والآخرة ٠‏ ” قد رة ” فں باب‌القد ر - أى ينفضون 
القد ر كمايتضخه أصل العد ل الآتى + ٠‏ ۰ 
ا ا 
.. مستحق على ما يفعله ثوابا وعقابا فى الاخرة ء والرب منزه أن يضاف اليه 
شر وظلم ٠‏ وفصل هو كر ء ومعصية ء لانه لو خلق الظلم كان ظالا ء 
وآنه يجب عليه من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد ٠‏ وبعبارة أخرى: 
أن الله لايحب‌الفساد ء ولا يخلق أفجال الحياد ٠‏ بل يغملون ما أمروا 
به ہوا غه » وهذ ا القول يتضمن تكذيب القد ر » وشه خلق أفعمال 
العباد ٠‏ وارادة الكائنات ء ريلزم على هذا آن يكون فى ملك الله ء 
عز وجل ما لا يريده ٠‏ وذ لك يستلزم العجز EE‏ عن ف لك 
علوا کیا . (۴) 
٣‏ الوعد والوعيد : رهوان المو* من أذ ا خرجح من الدنيا على طاعة وتوسة 
ستحق الثواب والعوض»ء والتفضل معنى آخر ورا* الثواب ٠‏ واذ | خرج 
من غير توبة ٠‏ عن كبيرة ارتكبها استحق الخلود فى النار ه لانه م 
مجمعون على ان اخبار الوعيد تبقى على عمومها ولا تجوز الشغاعة لأحد 
من الفساق ء ولا يجوز من اللي عز وجل أن يقبل شغاعة الشافعيسن ء 
لاته يكون تكذ يبا لكلام الله تعالى ٠‏ وهذ ايتضمن التكذ يب بالشفاء_ة 
الثايتة المتواترة تواترا لفظيا أو معنويا غد السلمين ٠‏ 


(۱ ) آنظر شرح الاصول الا E E‏ 1 ۰ 

(۲ )ا ألا صول الخسة لمعد الجهارين أحمد ص ١ب۲‏ وما بعد ها وخلق 
العياد م وما بعد ها تحقیق عبد الرحمن عميره التاشر 
ج ۱۳ ص ۳۲۸٦‏ - ۲۸۷ وشرح الطحاوية لابن أب بى العز ص 0۸1۹ ۰ 


۲١۱ 


والشفاعة خدهم انما هى فى رفع د رجات بعض آهل البحة ء كما يتضمن 
الجهل بان العموم والخصو ص لا يتعاان ولا يجوز عندهم الخلف 
فی الوعید ء کما آنه لایجوز فى الوعد ٠‏ ولو جاز فى عمومات الويد 
لجاز فی عمومات الوعد ۰ وسیاتی بیان ذ لك فی موقف این الوزه رمن هذ ا 
الأصل فى المقارنة بين المعتزلة والزيدية ان شاء الله تعالى ٠‏ 

> - الخزلة بين الفزلتين_وهى أن مرتكب الكجيرة لاموء من ولا كافر ء خلافا 
للخراع. القائين :بره > وال القائلین بایمانه ونه لایضر مع ینان 
معصية ء كما أنه لاينغع مح الكفر طاعة ٠‏ 

» الأمريالمعروف » وهو كل فعل عرف صاحبه حسنه ١ء أو دل علي‎ _ ٥ 
والشهى عن الكر » وهو كل فعل عرف فاعله قيحه أو دل علي ء‎ 
E a a E dd 
والمعروف الى ترك‎ ٠ الكافر والفاسق ء وال يوء ل الشكر الى أعظم مه‎ 
)۱( . واجب‌اعظم نه أيضا أو ترك واجب‌آخر‎ 
فان قيل : ما وجه اختصاص‌المعتزلة بالأمربالمعروف واللهى عن‎ 
النكر مع اشتراك فرق السلمين فى القول به ؟‎ 
فالظاهر انه كما اشار اليه شيخ الاسلام (" أوهو ان هة! الاصل يتضمن‎ 
خدهم جواز الخروج على ائبة الجور رقتالهم بالميف ء والا فقد حكى‎ 


(۱) آنظر تفاصيل هذ ه الاصول فى الاصول الخسة وشرحها لعيد الجبار 
- أحمد ص١۳١ 1١١ ٠٤١ ١١١‏ مطبعة الاستقلال ط أولى سنة 
٤‏ ۸ ھ والثلاٹین سالۃ للرصاص عد د صفحاتہا ۲٤۲‏ مع شرکہا 
للمحولى خ فى مكتبة جامح صنعا ء۶ الخربية م ه والملل واللحل 
للشہرستانى ج ١ص ٠۲‏ س ٠ >٠١‏ والفرق بين الفرق للبغدادى 
ص ۱۱١ ۱١ ١۹‏ ومروج الذ ھب للسعودی ج ٣ص ٣٣٣١ ۲۳٤‏ 
تحفیق محمد محی الدين السعأده ط رأبعحة 6 ومجموع فتاوی ابن تة 
ج ۱۲۳ ص ٠ ۲۸۲ ۲۳۸٦‏ وتاريخ المذ اهب الاسلامية لايى زهرة 
ج ۱ ص ° ۳ ° 


(۲ ) هوان تيمية آنظر مجموع فتاویه ج ۱۳ص ٠ ٩۸‏ 


E 


ابن حزم الظاهرى ء والقاضى عبد الجبار المعتزلى " ) اتغاق الآمة على 
الأمر بالمعروف والنهى عن النكر الا من لايعتد بقولهم من الراقضة ء ويهذ | 
يون متفقين مع الخوارج فى هذا الاصل بل مع بعضيم ء 
نكتفى بهذ | الايجاز لمعتقد المعتزلة العام المتفق عليه ء آما تفاصيسل 
مقالات فرقم ٥‏ واختلافہم فہذ | مما يطول ذ کره وهو میسوط فی ماه » والغرض 
من هڌ | بيان معتقد كل من ألمعتزلة والزيدية الحام وهل يتفقان او يختلفان 
آویتفقان فی یعضء ریختلفان فی بعض ؛ ثم بیان موقف ابن الوزيرمن كل »> 
ومعرفة خصومه هل هم من المعتزلة أو من الزيدية آوشہما معا ه وقپل آن 
لزيد ية نتم الحديث عن المعتزلة ببيان وجهة نظرهم فى الخلفاء 
الراشدین ر e‏ م 
خلاصة مذ هب المعتزلة قى الخلغاء الأ ريعة : 


المعتزلة تقر بخلافة الخلفاء الأريعة وكلهم يتولون 
آبا. بكر وعمر وعشمان وعلیا ٥‏ وهم من یفضله على ایی بکر وعمر ولکن حکسی 
عن بعص متقد میم آنه قال : فسق يوم الجمل احدى الطائفتين ٠‏ ولا أعلم 


جح ° ص 73 ء٠‏ 
(٩‏ ” ملاحظة ” القاضى عبد الجباررأجمد شار الاصول الخمسة اشتهر 
باه معتزلی والواقع حا لاف هذا : فان کلامه UE EET‏ 
ّل انه زيد ى فمذ هب المعتزلة فى لمات وطرق ہا فی قریشروالا ختیار 
E E‏ واليكتص كلام القاضى عبد الجبار حيثقال فى شرح 
الاسر فی فصل طرق لامابة ؟ ( ٠٠١‏ فقد اختلف فيه فعتدنا 
آنه النصفى الائمة الثلاثة والدعوة رالخررج فی الباقی e‏ وښد 
ابقخرة آنه e‏ ا ڏ هب مجر SLA‏ 
على بن ابی طا ا اا E‏ 
i e e‏ المعتزلة أن الاما e‏ 
ثم ع لی ثم ك ( ھک هذ | یو" ید ما سیاتی سن 
وید ل على ان لا WT ET‏ سبب 
الاتنشعاق ٠‏ : 


ت 


عینہا ٤‏ ولو شہد علی والزہیر لم قبل شہاد تہما فى باقة بقل صرح بذ لك 
واصل بن عطا۶ الالثخ ‏ ولو شہد على مح آخر ففی قول شاد ته قولان » 
وهذ | القول شاد فیہم ٭ والذ ی عليه عامتہم تعظیم على ۰ (۱) 

والامامة ليست من اصول المعتزلة المتفق .عليها «فيعضهم يميل الى 
قول الروافض ء ويعضهم الى الخوارج ء sS‏ اهل السنة ء رانا 
بالاختيار ء وان الصحابة مترتبون فى الفضل ترتبهم فى الاماية )١( ٠‏ 
أن الامامة اختيارقى الأب .)١(‏ ) 

ال شا افا ( وات ان المعرل خر ن الراة ة اوت 
الخوارج ١‏ فان المعتزلة تقربخلافة الخلفاء الأريعة ٠‏ وكلهم يتولون ابابكر 
رعمر وعثمان ٠‏ وكذ لك المعروف غهم انهم يتولون عليا ٠‏ وشهم من يغضله 
علی ایی بكر رعمر ۰۰۰ ومن المشہور دهم ذ م معاوية ه وایی موس ۰ وعمرو 
والزبير ر افشة ا ان ھوءلا *تابوا » ا (o,‏ 

آما مرقف ابن الوزير من المعتزلة فسياتى فى موقفه مسن 
الزيدية فان ا العامة e‏ خلافا بين الطائفتين ان 
تعالی ا یمکن ری طائرین و 


)01 أنظر مجموع فتاوى ابن تيمية ج ٣‏ | ص ٩۸ = ٩۷‏ و والخخل 
ِ ..للشہرستانی جص e . ٩‏ ا 8 : 1 
(( الملل والنحل للشہرستانی ا ٠‏ 

)۳( مروج الذ هب للمسعود ی ج ۳ ص٦‏ ۲۳ 

٤(‏ ) مجموع‌فتاوی این تیمية ج ۱۳ ص۸۹۲٩‏ ۰ء 


. وفيه معنى الزيد ية‎ : EKE 
. ب _ أصولهم الخسة وموقف ابن الوزير منها‎ 


قارا بين السترة راه ية 


ا 


الزيدية فرقة من الشيعة المتشعبة الافكارالمتعددة الفرقه 

وبلغ الامريبعض الزيدية الى الغلو والخروج عن الاسلام » تسب‌هذا اين 
ال و آل الح ا الا ا 2 
لادعائه آنه أنضل من رسول الله -صلى الله عليه ولم - ان کلامه مه انفع 
بی کا الله غ وجل 

رالظاهر ان هذ ه الفرقةقدانقرضت » وسياتى ذ كرها قى فصل ( المعارك 
الكلامية ) ان شاء الله تعالى ٠ ۰ ٠‏ 

وشان فرقة الزيدية شأن سائر الفرق فى التفرق والا ختلاف » فى 
الافكار والمعتقد ات ٠‏ الا ألم متفقون على القول باتهم الفرقة الناجيسةه 
زانهم الذين ایوا کاب الله الى د هة ك غ ادرالا 
وتسکوا بعلی ہن أہی طالب ویاهل اليك غ اد ا 


وهذ ه الدعوی لاتتفق e‏ من الاعتقاں ‏ کہا سیا الك ای 
البیت علي م السلام 


ولنا أن تتسآء ل من الزيدية » ومتى أطلق علي هذا الاسم ٠ه‏ وهل 
الزيدية فى اليمن هم الاصل ء أ غيرهم ؟ واذ | كانت الثانية فمتى د خلت 
اليمن ٠‏ ومن الذ ى أسسها زتشرها فيه ؟ وهل كانت لهم دولة ؟ 

يقول أبن كثير _ رحمه الله بعد أن سرد قصة خروج الامام زيد بن 
e a N‏ 
ن ا ا اة من اهل الكوفة حوله » وسوء الهم 


() حه خا ان رل الاما ب اة اه قن فى البئ قر اة 
عمران سنة >٠٠ ٤‏ ها فى حاشية الروض‌الیاسم لان الوزیر ج ۲ ص۸١٠‏ 
a‏ والقراصم ج ؟ وهم ٠١‏ ورقة ٠١‏ ل 
ی کب جام ا * الغربية ية ا Ys‏ 


Yê 


ا ل شوب الال ن راي الفیخن ى بكر ر ى الله اعا 
ومقالته فيمما خيرا » ويعد حوار طويل نقضوا البيعة ٠‏ ورفضوه فسموا الرافضةه 
قال ابن كثيربعد ذ لك : ( ومن تابعه من الناس‌على قوله سموالزيدية ٠‏ وضى 
مذ هبم حق وهو تعدیل الشیخین ء ریاطل رھو اعتقاں تقدیم على علیہماه 
یی کا ا ل لی شان عن اضغ قولر إهل السنة الثابتة ٠٠‏ ) 
کرت ا ےا ما ای ج و 


وهذ | خلاف ما عليه الزيدية من أن عليا - رضى الله عه انتضشل 


اله ل ات ل ا غ جك - ومیاتی هذا قربا فی هذ | 
الفصل ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ا ی و و ا ی ا ل ال 
ولم اختصوا بهذا الاسم ء وما هو الظاهر من أقوالم فی أقطار البلا ؟ 
فأاجاب قاعلا : ( ار ن ظاهرهذ | اللقب آنا عو ا لن 0ا الال ج بي 
زا .)؟( 

فحينئذ تكون الزيدية هم اتبا ع لامام زید ء القائلون بامامته ورآیه فی 
تفضيل على على الصحابة مع تولية انشيخين ومالخرج على اة الجورء (°) 


١(‏ ) اليد اية والنہاية لابن کثیر ج ٩‏ ص۳۲ ۳۳ مجموع فتاوى أبن تيميسة 
چ ا ص ہام ۸ ص۹4۰ ۱۲2 ص٢‏ ت انظ متا لرکالاہلابی ارشع عا س٣‏ ۱۳ _ 
۷ والاديان والفرق لعبد القاد ر شيبة الحمد ص ٠ ٠۲١‏ والفصل 
لی الملل والنحل این حزم ج ص ۲ ه مقد مةَ أبن خلد ون ص ۱۹۸ 6 
فتح الباری ج ۷ص٦‏ ۳ 6 الروض‌الد لير للسياتى ج ۱ ص ۱۲۰ دار 
البيان ط ئانية سنة ۱۳۸۸ ه والقہرستلاين انریم ص ۲٣۲‏ الناشر 
د ار المعرقفة بیروت ۰ 
(۲ ) هو احد أئبة اليمن الزيدية تولى الحكم سنة ۲۲۹ ه وتوف سنة ٠‏ اه 
بلخت مو لفاته 1۸ مو لفا ۰ انظر حکام الیمن للحبشی ص ۱۳۳ ۰۱٤۲۸‏ 
(۳) الرسالة الوازعة ليحى بن حمزة” فى النهى عن سب الصحابة ضمن مجموعة ٠‏ ر 
الال اة نط الة ةه 
٤(‏ ) آنظرتاريخ الفرق الاسلامية للغرايى ص١۲۸‏ مطبعة محمد على صبيح 
ولیه بد ون تاریخ ٠‏ 


ت 


ودعتى بالزيدية الذين ثيتوا مع الامام زيد لا المتأخرين الذين سيأتى 
الحديث عنهم وعن معتقد اتهم ان شاء الله تعالى وهذايخالف ماذهب 
اليه البغدادى من أن الزيدية من الرافضة ٠‏ والصواب - والله اعلسس _ ' 
ما ذ کرزاه آنا عن ابن کثير وغیره لأن التسميتين فن اخ 2 فی 
يوم واحسد 6 بف ان کان الجميح شيعة الامام زيد ٠‏ 

یوی هذ | ماقاله ثّ شيخ الاسلام أبن تيمية فی سیاق کلامه عن نور 
كلمة ( الرافضة ) وخروج زيد بن على حيث قال : ( ومن حينذ انقسمت الشيعة 
الى زيدية ورافضة أماية )2 )١(‏ 
ولہذ | قال فیہم زید بن علی + ( الرافضة حریی وحرب ہی فی الدنیا ا 

وأما هل الزيدية فى اليمن هم الاصل أو غيرهم ؟ من كلام 
أبن كثير الآنف الذ كر آم فرع ه وأن الاصل كان فى العراق 

E‏ هذا المذ هب ٠‏ وهل كانت لم دولة هناك ه 


الزيدية فى اليمن ود ولتها : 


سيق أن كرت الخلاف فى غور المعتزلة فى اليمن وعلى يد من ؟ 
ومن تلك الآقوال القول الرابح : وهو آنه على يد الامام القاس الرس (۴) 
تسنة ۲٤٤‏ هھ رتیل ۲۲١‏ ھ ء 
والقول الخاس انہا كانت على يد الامام الهادى يحى بن الحسين العلوى 
ت ۲۹۸ ھ حفید الامام القاسم الرسی ۰ وعللت لکل من القولين 0 والآن نعود 
فنذ كر ماقاله الموء“ رخون الينيون فى ظهور الزيدية » ومعتقدات ا ء 
ود ولتہا فی الیمن یایجاز مع‌ییان أنه اذا ذ کرت بعضأساء أ قمة المعتزلةه 
شم تکرر ذ کرھا ه فليسذ لك من باب التكرار العديم الفائد ة ۵ ونما ت لك التكرار 
من ياب التوكيد وزیاد ة الفائدں ة اي 
فقد يكون المكرر ممن جمع بين عقيدة المعتزلة والزيدية » وقد يكون هو 
الد اعی والموء سس لکل منہما ه ومن هوء۶ لاء الامام القاسم الرسی ٥‏ فقد ذ کر 


(۱ ) مجموع فتاوی ابن تیمیة ج ٣‏ ص ۳1۳٣‏ .۰ 
(۲) تہذیب‌التہذیب لابن حجر ص۱۹٤ ٠ ٤۲١‏ 


(۳) نسبة الى جبال الرس على مقربة من المدينة الضورة كذ أ فى حكام اليمنما>. 


)۲( 


۸ 


ا ی کو اده ای وو ا 0 


وقد عارضم البعش‌الآخر بأن الامام الهادى الرسى حخفيد الامساآني 
القاس دموء سس المذ هب والد ولة فى اليمن وذ لك أنه خرح الى اليمن مرتين 
, بطلب من اهله ٠‏ المرة الاولى سنة ۲۸١‏ ه ولما لم ينصروه عاد الى الحجاز 
قفن باح ي الي ا اعت التي الان اباد 
واشتد ت وطاة الباطنية ء وناشد وه ساعد تمم برقع الظلم عم وعاهسدوه 
على السمح والطاعة ه ف خرح سنة ۲۸۵ هھ وتیل ۲۸٤‏ ه ء 

والامام الماد ى لدى الزيدية موصوف بالشجاعة والقوة والعلم ه ويعد ونه 
أكبرنعمة على اليمن بعد الاسلام ء لأنه أمس الد ولة الزيدية فى اليمن 
رأنقذهم من الباطية  "‏ فى أيام على ين الفضل الخنغرى الحيرى وفى 


آحداث سنة ۲۹۷ هھ ء 


وقد سبق تعليل ذلك عد ذكرهذين الامامين أشاء الكلام على 
( ظہور المعتزلة ) وترجيح انہما اول من اظہر الاعتزال فى اليمن ء 

وما سبق ان ذ کرزاه من علة ونما اول من ۱ سس الاعتزال فی اليمن هو نغسه 
علة كما اول من سس الزيدية فى اليمن ٠‏ 
وآما الجمع بين القولين الد الين على ار ن کلا من الامامین الہاد ى والقاسم هو 
الرء سس لذ لك ء فيمكن الجمع بينهما بان الامام القاسم جد الامام الهادى 
هو اول من رصع اصول المد هب الزيد ى ء واول من تولى الحكم فى اليمن؛ من 
أئمة الزيدية ٠‏ وأن الاما الاد ى حفيد القاسم هو المرسى لدعائم السلطة 
والمذ هب ء رالىج دد لما أندثرمن المذ هب روالد ولة الزيديبنفى اليمن ٠‏ 


)۱( آدظر غاي الامانى ج ۱ ص۰٥(‏ وحاشیة تاریخ اليمن الثقافى لاحمد 
شرف الدین ج ٤‏ ص۲٤۱۳‏ ۰ء 

(۲ ) غاية الامانى ج e ٠١1ص ١‏ ه والحور العين لنشوان ج ١‏ 
ص٦‏ ۱۹ وتاريخ اليمن الثقافی ج > ص٦۳‏ ۳۷ مقدمة السيل الجرار 
للشوکانی ج ۱ ص٦‏ وحکام الیمن للحبشی ص۲۱ وتارخ اليمن السياس 
لمحمد يحى الحداد ص١۲ ٠١‏ وما بعدها دارالمنا للطباعة سنة 
٠‏ هھ والتحفة الحنيرية لمحمد عبد الله آبو علامه ورقة ١‏ 
وما يعدها ۰ 


1 


ولعل شا الخلاف هو اندثار المذ هب رالد ولة فى الفترة مابين رفاة 
الامام القاسم سنة ۲۲٤‏ ه ومابين تولى حفيده الحكم سنة ۲۸١‏ ه وهذ | 
باقار دال الو ي الو ا خا العا هة رن 
الفترة بينهما احد ى وأريعين سنة ٠‏ وهى كفيلة بانطماس معالم المذهب ه 
اران الد 

ان الامام الاد ى ارسى قواعد المذهب والد ولة فى شطقة 
دة اهايا ین ر وا ا ال ت ال الى ال 
اا وی م وی ای بن لاان 
بنى تجاح ء٠‏ وبنى رسول السيطرين على الجزء الساحلى والجنهئ ونم ) 
وبين الباطنية من جهة.أخرى ٠‏ وقد د افع أعمة الزيدية عن المذ هب والنصب 
ببسالة ؛ وتوارٹوهما حتی سقوط الحكم الامامى سنة ۲ھ ° 

هذ | ولاتنمى مالارمام الهادى من الشعبية والمكانة العلمية لدى الزيدية 

فی الیمن الى مطلع قرننا الخاسس عشر الہجری ٭ ومذ هبه مشہوربالہاد وی ٠‏ 

ااا و ا ا ی کی ال 
غر آنه راء الذعیی ١‏ بالیی ال یکی بن الین المری راض 
متأخر ء ونى هذ | الكلام نظر ه لأنه من ائمة الزيدية ودعاتها الى الزيدية 
بلا شك ء والرافضة هم الذين رفضوا زيدالا الذين شايعوه ه وهذا من 
. . شيحةه پلا شك لما سبق من تأسیسه المذ هب الزید ی فى اليمن ولماسیاتی 
من امه ى الا ا ٠‏ لى هد | يحمل اد الد هبن من ك الى الراضة 
الذي ا ا کک وقالوا بالنس على اماق عل کما ذ کره ا 
أن الخ نا 


(۱)( حکا م اليمن E‏ کک م E‏ 
ال الرجال وال اعلر ٠‏ 

(۲ () المیزان ج > ص 1۸ ۳ وفیه آنه کتب‌عن آبی الغتاء ئم الارسی ا 
اتد ان ااا ا ا اه 
بروضعه ٠‏ وانظر فی ترجمته الاعامللزرکلی ج۸ ص۱ ١‏ رقد ذد كرلكتبا مخطوطة ومطبرعة ٠‏ 

(۴) قالات الاسلامسین للاشمری ج ١‏ ص٠۸‏ رانظر تاريخ الفرق الاسلاميسة 
للغرابی ص AA‏ ° . 


E 


فرق الزيدية : 


سبق آن ذ كرت ظہور الزيدية فى اليمن ود ولتها ٠‏ على يسدى 

الامامين القاس الرمى ٠‏ وحفيده الہادى يحى بن الحسين ٠‏ وسآذ كر هنا 
فرقہم معاصول عقا ئدهم ء آما التفاصیل فلا يسع المقام ذ کرها ‏ وهی مذ کورة 
فی کتب المقالات ۰ 

فاما حصر فرقهم فقد اختلف أصحاب الفرق والمقالات ه فعدهم الامام 
ابو انالا شي سنة ٠٠١‏ ه ست فرق ٠‏ وأنها من الشيعة » كما عدهم 
السعود ى سنة ٠٦‏ ٣ه‏ ثمانى فرق ٠‏ وأنهم من الشيعة کما عد هتسم 
الشهرسخانى متة 6۸٤٥د‏ أيضا قلات رى ٠‏ وأنها متفوة من المي ء 
وقسم أبن تيمية سنة ۲۸ ۷ ه الشيعة الى زيدية وإأمامية وباطنية ه وعد هم 
ا لدی اى ي الشيعة بقوله + ( والشيعة ثلاث 
فرق ه زيدية واىامية وباطية ٠)‏ كما عد هم أبو زهرة من الشيعة ه قال : 
( هذه الفرقة يعنى الزيدية - هى اقرب فرق الشيعة الى الجماععة 
الاسلامية واكثر اعتدالا ) . 
رقال صاحب تاريخ الاسلام السياسى (٠٠١‏ وإلى زيد تتسب جماعة الزيد ية 
التى تفرقت نها جماعة الرافضة ) فيه نظر ٠‏ 
وكذ لك عبد القاد ر شيبة الحمد ذ كربان الزيدية هم القائلون بامامة زيد بسن 
على ٠‏ والرافضة هم الذين رفضوه ٠ ٠‏ ) 

E iE vi E E 
٠ 01 وجاروديه » وصالحيه ء وحسيتيه ء وأنهم من الفيعة‎ 


6 ا بعد کےا‎ ٠١٤١ہ‎ ١٤1 ص‎ ١ الملل والتحل للشہستانی ج‎ ) ١( 
ص1 ۱۳ وما بعد ها ومسرر ج‎ ١ ومقالا ت الا سلاميين للاشعری ج‎ 
۲ والعواصم والقواصم لان الوزيرج‎ ۲۲۰١ ص٣ الذ هب للمسعودى ج‎ 
والملل والنحل للمهد ىالمرتضى صم والغرق بين الفرق‎ ۲١ وة‎ ٠١ رهم‎ 
: ٣ا٣١ للبغد اد ی ص۲ ۲ ومجموع فتاوی أبن تیمیة ج ۳ ص‎ 
وتاريخ الذ اهب‎ >٠١1ص‎ ١ ج٠٠ وتاريخ الاسلام السياسى‎ 
ء٠‎ >1 ٤ص١ الاسلامية لأبى زهرة ج‎ 


ER 


ومهذ ايتضح صحة ما قررته فى مقدمة هذا الفصل من ان الزيدية 
فرقة من الشيعة لا من الرافضة ٠‏ كما ذهب اليه البغدادى ٠‏ إلا ان يكون 
المراد بالرافضة _عده ‏ الشيعة فالله اعلم ء لانه صف غلاة الشيع ة 
ضمن فرق الرافضة ولم أطلح على فرقة الشيعة فى الف 
ومما یضعف قول البغداد ی السابق ذ كره ٠‏ أن اسم الرافضة أطلقى الاما م 
زید بن على یوما على الذي aT‏ الزيدية ءالذ ي ین قاتلوا معه 

حتى الموت ء الله الا أن يقال : ان الرفض يطلق على الذين رض ر | 
خلافة الشيخين رضى الله خهما كما سبق أو جمعوا بين الرضين . 

لكن المعروف عد الزيدية المتقد مين أنهم جمعوا بين ترلى الشيخين 
وزید بن على رضی الله عہم کماهو الظاهر من كلام ابن کثیر وغیره فی اول 
اال : 
آما جمع الرفضين ه وتسمیتہسم بالزید ية ورم علا ونقلا لما فيه من 
التناقض ولما سیق ۰ 


NU 
: أصول الزيدية ؛ ومرقف ابن الوزير ضها‎ 


سبق الكلام على أصول المعتزلة الخسة بايجاز » وأنه 

لاکن المرة معتز ليا الا ان | اعتنقہا ودعى اليما ودافععها ٠‏ 
والآن سنتكلم على اصول الزيدية بايجاز أيضا ٠‏ أما التفاصيل فموجودة فسى 
كتهو ٠‏ ولكن قد يقول قائل هل هذ | الكلام على لصول الزيدية عاممة 
آو الزيدية فی اليمن خاصة ؟ فنقول : آماالعامة فلیس‌هو مرضوع بحشثنا 6 
را ل م اوه ارک روا 
ونما مرضوع بحثنا هو : أصول الزيدية فى اليمن ٠‏ 

ومعلوم آن أخذ الاقوال من غير مصاد ر آهلہا لايتفق والبحث العلمى 
الدقيق ء لذ لك ساحاول قد ر الامكان البحثعن معتقد ات القوم من مو“ لغاتهم» 
لآنه کما يقال فی الشل : آهل مکة آخبربشعایہا ٠‏ وصاحب البیت أد رى بما 
ا ` 


الأصل أ# ول : الترحيد ء وخلاصته اثبات الصانح ء وقد سلكرا فى ذ لك طريةة 
الله تعالى قديم ء والقدم صوصف ذ اته ء وانه تعالى عالم بذ ات 
قاد ر یذ اته حى بذ اته ه لايحتاج الى معان توجب الصغات ه وأن الله 
تعالی : لايرى يللايصار لافى الدنيا ولا فى الآخرة ٤ ٠‏ 

وقد آفحش‌القول قى مسالة رو “ية الله عرز وجل فى الآاخرة» 
القاسم الرسى آول الآعة الزيدية فى اليمن ومو سس المذ هب الزيدى على 
أحد القولين الراجحين السابق ذ كرهما _ ان لم يقل بنفى الرو*ية فحسب 
بل کفر مشبتي ها فى الآخرة ٠‏ ورصفہم بانہم مشبہون وملحد ون ٠‏ وآ نآحاديث 
الروءية افتعلها الضلال من يغاة الاسلام ٠‏ كما رماهم بالكفر والالحاد 
لاتم على حد قوله ‏ لم يحسنوا تاويلها ‏ آما الزيدية فهم يحسنون 
تاريل النصوص القرآنية والحديثية ٠‏ على طبق ما تقرره عقولهم وهذ ا فى 
EE‏ خصائص الآذ كياء ء 
ويالجملة فالتوحيد عند الزيدية كالتوحيد غد المحتزلة ه ` 


)١(‏ آنظر التغاصيل فى مصباح العلوم للرصاصی ص۸ ١۲١‏ كتاب فيه 


موقف ابن الوزير من هو ۶لا ۶ القوم صراع دائم هويدعو الى 
يقة السلف بصفة عامة ه وفى الآسماء والصفات بصفة خاصة ء كا يدعو الى 
فى الدين ٠‏ وترك التقليد ٠‏ وهم يعترضون وهو يجيب ٠‏ 
تى نماد ج من ذلك فى ( المعارك الكلامية ) ٠‏ ولنقتصر الآن على الا شارة 
الى الرد عليمم فى هذا الاصل ٠‏ 
O NN E N‏ 
وجل طريقة الاتبياء » طريقة القران الكريم طريقة اللف الصالح رض 
الله عم وهى دلالة الفطرة - دلالة الأنفس- دلالة الآفاق _ دلالة المعجزاتء 
وسیاتی ذ لك مفصلا فى الكلام على اثيات الصانع ان شاء الل تعالى ٠‏ 


رفى معرض انكاره على طريقة المعتزلة الزيدية فى الاسماء والصفات ء 
ورد یدعم يقول : 

( وذ لك القول يان لله صفة لم ترد فی کتاب‌اللے -تعمالى ‏ 
EE‏ -صلى الل عليه وأله وسلم ء ولا هى سن أسمائه الحسنى » 
ف واا وا ھا وان معرفة هذه الصغةالمخترع اسم لها واجبةه 
LSE a a a‏ 
وأنا المو*ثرة فى صفات الكمال الذ اتية الآ ريح » وهى كرنه حيا قديما عالسا 
ليحك دو وخا خی هاه اء وان ان هه 
رعللوا ذ لك يانه لو شاركته الصفات فى القد م الذ ى هو أخص أوصافه لشاركته 
شاا ا کد ا ا ص یه کو ل کے 
رب العالمين ٠‏ وسياتى بيان ذ لك فى الاسماء والصفات ان شاء الله تعالى 
وقى المعارك الكلامية والابتداع والتقليد ٠‏ 


== معرفة الله من الجدل والتوحيد للامام الہادى ضمن رسائل العمدل 
والح کن اا الد ا لقا المي ص وان 
الحد ل والتوحید ج ١‏ ص ۱٠١٦_٠۰١‏ ه رالجامم الگای < لمحمد بن 
على الزيدى العلوى ج 1 ورقة ٩۳‏ ° 

CNN EGET NEE EES 
”  » التد مرية لا بن تيمية ضمن مجموع‌نغائين ص۷(‎ 


tt — 


قل : TT‏ ا ان علمه وقد رته وسائر صفاته 

0 ابن الوزیر من قولهم بخلق القرآن فقد طول فی الرد علیہسم 
فى العواصم والقواصم ء وذ لك فى قصة محنة القول بخلق القرآن ٠‏ وصمود 
الامام أحمد ين حنبل على القول بأن القرآن كلام الله » مزل غير مخلىوق» 
وأن القول بخلق القرآن هو شعار المعتزلة النكرين لصحة الكلام من الله 
عز وجل - ٠‏ 
أجاب به الامام أحمد ء وما أشرعن السلف الصالح ء وأن المسلمين ما زالوا 
علں ان اللسے یتکلے ء وآن له کلاما على لاهره من غیر تأریل ولا تشبیے ٤‏ 
تصديقا الصو القرآية ل قوله الى( ول الله مسي كايا )١(‏ 
وسرد عشرات الآيات الد الة على د لك ٠ء‏ 

کہا استد ل بکاڈم- الجماد ات من غير تجوز ولا تشبیه 6 واد | صح الكلام 
يى الجماد ات والجوارجح بالنص‌والاجماع من الصد ر الا ول والمحققين من 
المتكلمين ا کک کلامه ‏ سبحانه ‏ مخالغا 
ونه کلاہ الل باتغاق | الامة اا ا 3 
التول بخلق القرآن . ۲١0‏ 
فسیاتی ا ۽ ليها نشا : فی 2 ) ان شا eT‏ 

راما موکقه من قولہم يتأریل المتشابه وغيره E‏ من القرآن الكرم 6 
رسائر الد لة | لضحيحة ء على طبق ما تقرره عقولہم ٠‏ الہاد ف الى تفی‌الصفات 
وتعطیلہا فسیاتی ایضا فی ( موقف ابن الوزیر من الابتد اع والتقلید ) ان شاء؛ 
الل ٠‏ 


)١(‏ سوةالتاء : آي :+ 4اا 
(۲ ( آنظر المواصم رالقواصم لابن الوزيرج ٤‏ وهم ٠١‏ فصل > ورقة ۸٩‏ ء٠‏ 


٣12١‏ ہے 
الأصل الثاتى : العد ل عد الزيدية : 


وهو عندهم أن الله تعالى عد ل حكيم لايفعل القبيسح 

وافعاله كلها حسنة ٠‏ وأشأفعال العباد حسنها وقبيحها شهم لا 
الله تعالى وأن الله لايقضى بالمعاصص . 
وآن جميع الامرأض‌والنقائص من فعل الله -تعالى - ١‏ وأنها حكمة وصواب 
ولابد فيها من العوض ء والاعتبار والا كانت قبيحة وأن الله تعالى لايريد 
شيئا من معاصی العباد ولا يرضاها ولا يحبا .0( 

وهذ | القول يتضمن نغى القد ر » وه خلق أفعال العباد » وارادة 
الكائنات » رعليه فيجوز أن يكون قى ملك الله -عز وجل مالا يريد ه » وهذ | 
يستلزم العجرز تعالى الله عن ف لكعلوا كبيرا ‏ ) ٠‏ 
موقف ابن الوزير من الأصل الثانى (العدل ) ٠‏ 


ا 
الزيدية فى كتابه ( العواص والقواصم ) على هذا الاصل وهو الحدل خدهم 
المتضمن تكذ يب القد ر ه فقد آفرده بمجلد ضخم من كتابه المذ كور بلغ عدد 
صفحاته ما یزید عن خسین وأريع مائة صفحة ء وذ لك قى الر د على الوهم الثامن 
اکرو ا الزيد ليان آئمة السغهينكرون ان انا 
افعالا وتصرفات ه واستخرج من ذلك _أى المعتزعی ‏ انہم كار تصرح ٠‏ 
لانكارهم فى زعمه - العلوم الضروريات ٠‏ وفرع على ذ لك تحريم ما استند 
اليہم من الروايات ٠‏ 

وهذ | هو ماحمل ابن الوزير على التطويل والاستطراد لاقوال فرق 
السلمين فى القد ر ٠‏ بما فيه الافعال والارادة ٠‏ والحكمة فى تقدير الشروره 
وما تعلق بالقد ر ) 
ن کر اقوالہم کک ناقشا ء رقرر ان اهل السنة يقولون ان اغعال العياد 
NSE ak‏ 
وسیق ان ذ کرت فی شهج اء بن الوزير العلمى أنه جمع فى مسالة ألقد ر ووجصوب 


Y) i 2 ٍ‏ 
الايمان به سبعة وعشرين حد يشا ومائتى حديت ومن الايات القرآنية مايقارب E‏ 


فارج اليه ٠‏ 


)۱ ( اللاثين سآلة للرصاص ص ° ۱ ۸ 6 وشا للسحولى خ ی 
مكتبة جذمع‌صنعاء رقم ۱1۷ ۰ 
0( تظرالعواسم والقواسم ا الور وخم DT‏ 


( 


س 


الأصل الثالث : الرعد والوعيد : 


وهو عند هم يتضمن الوجوبعلى الله عز وجل 

صد ق وعد ه ورعید ه ؛ وأن ید خل الجنة أهل الجنة وأهل النار النارء وأن 
ن ا ت را غ و ا لو ف انار ا الا دين و الك 
اذ ١‏ مات ولم یتب فہو کافر + نص‌علی ذ لك صاحپ الجامح الكافى بقوله : 
( قال محمد فی کتاب أحمد وال ا ن س O‏ 
مات ولم یتب شہا ؟ قال : کافر ه قلت فى النار ؟ قال فى النار ) )١(‏ 
رقال أيضا : ( س ئل أحمد بن عيسى هل يخرجح من النار أحسد من يد خلا 
ل ٠‏ كا راا ال۲ 

وهذ | يتضمن التكذ يب بأحاديث الشفاعة الثابتة المتواترة معنى عد 
جميح المسلمين ولكن الزيدية آلمحتزلة يقولون هى لمن يدخل الجنة فى زياد ة 
الح والرور ون الذ كا 
رهذ | من التأويل الاطل ن ن آهل الجنة رض الله غيم وضراعه ٠‏ 


وهو خلاف ما عليه الصحابة والتابعون والائمة الأيعسة وقيرهم من تواتر 
أحاديث الشفاعة الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم من أن الله 
يخرج قوما من النار بعد أن يعذيهم الله تعالى ماشاء أن يعذبهم 
بشغاعة النيى صلى الله عليه وسلم ‏ وبشفاعة غيره وأن الله يخرح قوسا 
من التار بغضله ورحمته بلا شغاءة ١ ٤(‏ واستد ل آهل هذ أ الأصل بأيات 
ا الد الة على خلود آهل الذأار ه وا نا باقية Ss‏ 
n‏ ا شال( اقا کے 8 uk‏ 


١(‏ ) الجامع الكافى خ فى المكتبة الغربية بجامع‌صنعا ءج 1 ورقة۰٠ ٣‏ كتاب فيه 

معرفة الله ٠٠*۶‏ للہاد ى يح ,الحسين ضمن رسائل العد ل " 
. والتوحید ج ۲ ص ۷۳ مصباح العلوم للرصاصص ص ۲۰ وشرح TT‏ 

لقاش عبد الجبار ص 1٦1‏ تعليق احمدلى الحسينق حققه عبد الكريم عثما 
الناشر مكتبة وحهبة طاول نة ٤ھ‏ 

(۲ ( الجامع الكافى ج 1 ورقة ۹ ° 

(۳) صباح العلوم للرماص ص * ۲ ٠‏ 

٠ A0 ۱۸٤ص انظر مجمرع فتاوی أبن تيمية ج۱۱‎ )٤( 

YY : سوره ة الجن‎ )٥( 

۸1 سورة غافر : آية : ۸اوانظر شرح الاصول الخسة للقاضى عبد الجيار ص‎ )٩( 


E E 


قف ابن الوزير من الأصل الثالث : الرعد والوعيد : 


مرقف اين الرزير من هذ ا الاصل كعادته من التطويل والجدل ء 
و دک ا غار ااه خد الو ا الا 
بخلود مرتكب الکیر 3 » من غير الآيات القرآنية الدالة على الشفاعة وخروج العصاة 
من النار كما تقرر حده آن أبين آية فى الرعد والوعيد قول الله تعالى +( ١‏ 
ا لار ان رت ج رادىد لك لوا 7 و وداک 
مذ هب أهل السنة من أن مرتكب الكبيرة _ ماعدا الشركبالله تعالى اذا 
مات صرا لیما على خلاف فى القتل عدا فهو فى مشيئة الله تعالى - 
ان شاء غا غه بقضله ورحمته ه وان شا۶ عذ به بقد رجریمته ه وذ لك مقتض ی 
E ST N Oe‏ 
من النار» ود خولمم الجنة كماتدل على ذلك احاديث التغاعة الخاصة 
بهم ء آما الشغاع العامة فى فصل القضاء فى تنال جميح اهل الموقف من 
د يأذن الله تعالى له عليه الصلاة والسلام ويرضى وعد أن يتراجع 
حہا الانبیاء : آدم رح روابراهیم وموس رسس علیہم السلام ۰ 
هذا بالنسية لغير التائب من مرتكب الكبيرة ء آما' التائب من الذ ن بتكن 
لاذ تب له » وعلی هذا يحمل قوله تعالی : 
ا ی ا 0 ن الآيةعامة ء٠‏ وأيسة 
النساء خاصة وفصلة ايضا ( ء والخاص قد م على العام -والله أعلم ٠‏ 


قال ابن تيمية + ( ففى آية التوبة عم واطلق ٠‏ وفى تلك الآية خصصوعلقء 
و لا يخفره ٤‏ وعلق ما سياه على المفيغة ) () 


ومن تصوص ابن الوزير قى الرد على المعتزلة والزيدية المعتقدين على أن 
ألاخاديث الد الة خروج العصاة من أهل الاسلام اا ار 
آيات الوعيد الد الة على خلود آهل النار ء أولأن اخبار الوعيد عحدهم تبقى 


E EIT SESS E‏ رر !لور 
() سورة النساءآية + 6۸ ٠‏ وانظر العاشيل:. العواصم والقواص/ج > الوهم 
e‏ ء والروض‌الباسج ۲ ص ۲۲۹ ۲۲۸ ورایشار 

الحق على الخلق لص ۲۸۱ — FAA‏ 
(۲ ) سوره ة الزمر خكرة من أية or‏ ° 8 
٥ ۳ EE E (۳(‏ وتفسیر ابن کثیر ج ¥ ص ٩۲‏ ومابعدها 
٤(‏ ) مجموع الفتاوی ج ۱١‏ ص١۸(‏ ۰ 


NR 


على عموم‌ا ء من رد وده على ذ لك قوله : 

( هاج هط 2 ان النن ,لباقان اتات 
شد حه م رى لاملا يجيت يقطع على كذ ب ادها فى تفن الاسر ة 
E RE RS‏ عليه متسہلا على أقل آهل 
آلا ت اا ت ج اوکیفایستطیح ممل آنا يهك فی اك ا 
مشحون بالعموم والخصوص ١‏ كما يعرف ذ لك ٤‏ التمييز دع آهل الخصورصء 
شال الك وله الى (يا ايها الد بن آشا افوا سا رقا ن٠‏ قبل 
انیا لات ر ر ا e‏ نفى الخلة والشفاعة 
فى هذه الآية عن كل أحد فيد فی قرلة تعالی ( الا خلاء يومشذ 
بعضتم لبعضعدو الا البتقين ) "١ء‏ رتال تعالى ١‏ ( رلا يشفعون الا لسن 
ارتضى ) (" فاثيت الخلة والشغاعة لمن:!,تقى ولمن ارتضى بعد أن تفاهما 
مطلقا ٠‏ وكذ لك ما ورد فى خروج آهل الاسلام من التار من صحيح الاخبار 
البتواتر معناها عد العلماء الاخيآر ٩٠)‏ ) 


أما اين تيمية فقد صرح بان هذا مما تواترتيه السنة عن النيى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ ولم ينكره الا آهل البدع من الخوارج والمحتزلة والؤيدية. )١(‏ 

وفى كلام أبن الوزير هذا دلالة واضحة آن هذا مذهب أهل السنة 
رالا قن اتات :الفا اة ن اللي O0‏ ) 


أما ع اب الكفار فهو راجح قطعا كما يقول ابن الوزير + ( للاإجساع 
على عد م تجويز العفو المطلق عم ٠‏ رلم گي من حقوق الانييا ۶ ؛والمو* فين 


١(‏ ) سورة البقرة آية : ٠٠٤‏ ء 

(۲( سورة الزخرف آية YY:‏ ° 

(۳) سورة الانبياء آية : 1۸ ٠‏ رالوزید 

(( أنظر الس بع التفاميل فى العواصم والقواصم ج ٤‏ وهم ۷ص ۹--_ 
ء والروض الباس لج ۲ ص ۲۲۸ ء 

)٥(‏ آنظر مجموع‌فتاوی این تیمیة ج ۱ ص۸٤۱‏ ج ۱١‏ ص۱۸۲ ٠‏ وأنظر 
فعنی ماقاله اب ن الوزیر قى العموم والخصروص‌فی ج ۱۸١ ۱۸٤ص ۱١‏ 
من الفتاوی - 

(1 ) آنظر کاب التوحيد لابن خزيمة ص ۲۲۲ وما بعدها ء 


EE 


ونصرهم عليه ء وشغاء غيظ قلو م ہم ٥ولم‏ یثبت مثشل ذلكقی عذاب 
ال 2 ال هرا وی د ی ا ۲ ایت 
الخضصة للخسات التراحة عه آهل الحد يث يحت أحاديت الققامة ى 
ولان الاتبياء والموء نين -شفعاو هملا خصماو ۶ هم (۲).„ 


واما عصاة السلمين فلا يكن تقبيح العفو من أكرم الاكربين وارحم 

الراحين کی اک س لکه لا سبیل آل الامان ١ء‏ له تا فى ر 

بن الوزير - سيلة الى الاد والطخيان ء واللے احكم من أن يو" فن‌الفسدين 
ا و لە ى اا 6 
CSE SES I EE E E‏ 
وهو الحكيم العليم الفعال لمايريد ٠١‏ ومن هنا تفرع الخلاف فى عذ اب 
الاشقياء هل هو داعم ؟ ندعالاجابة لابن الوزير فيقول : (من توهمه من أ 
المرجوحات الضرورية فى عقول العقلا * ٠‏ وحكمة الحكماء :رجح الخصوص الذ ى 
ررله عال >( الا اغا روك ٠‏ على عات الى االو ٤‏ 
ومن ذ هب الى أنه من المرجوحات الذلنية 7 رجح العمومات وضدها 
ر اکر الف لا فی ا ر ان ف ا رل فاك ع ا 
کان تأویلہم لذ لك فی حق القتلفن متواترا نهم و هر اة ا ى 
البعض صحيحة شهيرة عد الجميح كان هو المنصور والاحوط والله سبحانه 
اعلم ) (° ٠‏ وهذه السالة تحيرت فيا عقول أهل المعقول والنقسول 
کما سیاتی فی ( الغیبیات ) ان ھا٭اللے تعالی ٠‏ 


١(‏ ) سورة النساء. ]ية ۸> ة ۱(1 ء 

(۲ ) ایثار الحقعللخلف لابن الرزیر ج ۲ ص ۲۲٠٥‏ . 
(۳) جزء من أية فى سورة هود :۷ 

۲۲٦ص‎ ۲ الایٹار له ج‎ ) ٤( 


ا کے 


الأصل الرابع المختلف فيه ببين المعتزلة والزيدية : 


وأما موقف اين الوڙير من الأصل الرابح وهو النزلة بين النزلتين 

CRSA NE E RE a 
الوا ادر بن الك لين اة الامامة التى هى غد بعص العلماء؛‎ 
من الساعل الفقهية ء وانما أد خلها المتكلمون فى الاصول لكثرة الكلا م‎ 
فموتف ابن الزوير من الشزلة بين النزلتين - وهى ان مرتكب الكبيرة.‎ ١ فيا‎ 
و ارت دو اباق ا لدف اف ايت ا‎ 
السلام المخالف ليذ هب المعتزلة فى صحة الصلاخ من الفاسق صاحب‎ 
الكبيرة » إذ ا كان من اهل القاد فن وه ابن الك باه اة‎ 
رة ن الاي ال را على خا او بح ولك‎ 
ا م الا ت ل ا ینا كن اة ال ا كه‎ 
حبطعمله والكرير من أب الزيدية لا يقطعون بخلود الفساق من آهل‎ 
٠ ٠(١ القبلة فى النار‎ 

اما مسالة الامامة التى هى الشغل الشاغل للزيدية ء فالكلام حولها 
کر وب الفلا وات اتشخای بين لجرك والدية م أذ 
المعتزلة لا توافق الزيدية قى الاءمامةءفكان رد الفعل أن صرخ السيد 
حمید ان ن يحى حميد ان. من علما* الزيدية يشق عا الطاعة ا للام الحنون ء 
قائلا : ( وافقناهم ‏ آى المعتزلة فى الاصول ٠‏ ولم يوافقونا فى الارمامة 
فعلام الاتغاق ؟ ) ١"‏ وأصبح الممتزلة لدى الزيدية فساق تأول 
لتاو لهم الاماسة ١‏ ومخالفتيم فيها ٠‏ ) 

وقد سفه المعتزلة كثيرمن أئمة الزيدية شم العلامة يحى بن منصور 
العفیف _ آحد أجد اد ابن الوزیر - فی أُبیات ذ كرها نی الترجیح .0( 


)١(‏ ادظرالتفاص يل د ی ارم والقواصم لابن الوڑیرج٤‏ وھم ٣۷‏ ص ۲۹ہ ٭ ۸وما 
بعدهما ۰ والروض‌الباسلج ۲ ص٣۲۲‏ ۲۲۸ ۰ 

(۲) الزيدية لاحمد محمود صبحىی ص ٤۸١‏ ء 

٠(‏ ) انظرترضيح الافكار للصنعائی EE‏ ین الو ت 

٠اه ترجیح اسالیب القرآن على سالب اليجان لا بن الوزیرص۲ ۳ وما بعد‎ )٤( 


E E E 


وشم المتوكل على الله انمطهربن يحى فى أرجوزته التى سماها : المزلزلة 
لاخسارالممتزلة 4 ال ف افغر و خاد ل دى اع 
الأث لما ورد من الأمربالتفكر فى الصنوع والنهى عن التفكر فى الصانع ٠‏ 
وسیاتی مزيد بيان لموقف ابن الوزير من الزيدية المعتزلة فى ( فصل 
المعارك الكلامية ) (والاتمأع والتقليد) وغيرذ لك ان شاء الله تعالى ٠‏ 
الأصل الخاس :االأمر يالمعروف والنهى عن المنكر متی قد رعلی ذ لك ولم 
یکن آمرہ رشہیہ یو دیان الی فعل منکرغیر الذ ی نہ عنه ء أو ترك معروف 
E CS‏ 

کر ی امریه 

وقد سبق أن ذ كرت فى هذ | الاصل عد المعتزلة اتفاق الأمة على ذ لك ٠‏ 

EE‏ آ۔علم = اہم یہد فون فی هذا الأصل الى راز 

الخريح على الظلمة » وأئمة الجور ء كما فعل الحسين بن على رضى ١‏ 
فعل أهل المدينة وغيرهم معيزيد أيضا »ء يويد ذلك ماقاله الاممام 
الأشعرى : ( والزيدية بأجمعها ترى السيف والعرضعلى ىة الجوروإزالة" 
الط اقات الى ع 

الا اہم يشترطون ار aS‏ دی الى وقوع نكر أکبر نه ٩‏ ر 
ن لك م ن الشروط الف لد یم 
موقف ابن الوڙیرمنه 

آماموقف اين الوڙيرمن هذ تى فى فصل (الا مامة والسياسة ٠)‏ ن شاءاللخلاد اتی للتکرار 
(۱) انظر جرجیح أساليب‌القران لابن الوزيرصا؟ : . 

(۲) مصباح العلوم للرصاص المعروف بالثلاثين سألة ا د 

مكتبة جامع صنذعاأء ؟ 
e‏ من التفاصيل أىظر المراصم والقراصم e‏ رھم ۲ص ¥۹ — A٠‏ 

٠ تالا ت الاسلامیین الاخ ج اسا ا‎ CT) 

٠ مصياح العلوم وشرحه المخطوط آلف كور‎ ) ٤( 


)١(‏ أنظر شروط مبدأ الامربالمعروف والنہى عن النكر مفصلة فى شرح 
الاصول الخسة لعبد الخبار بن الخد ص۲٤۱‏ س (٤١‏ ۰ 


YT 


سبق آن ذ كرت تى بد اية الكلام على أصول المعتزلة تساو لات 
مفاد ها هل معتقد أت الزيدية مأخرذ ةعن المعتزلة أوغيرها » وهن آخذت 
الزيدية الاصرل الخسة كاملة ا ء واذا كان الاخير فمن أين أخة 
وماهو ؟ ۰ ا 
التعبير ه والا فسترى خلاف ذ لك لأرك اذ | نظرت الى العقيدة العامة فى 
الأصول الخمسة الآثفة الذ كر فستجدها موافقة لاصول المعتزلة الخسة 
ا اك اة ة فان بض ات اة بل جورف يذ کن 
أيعة من أصول ا ا ون اا ي 
ا ا لقاع ٠‏ ريده الام البادي ١‏ واوا 
ابن حمزة وتيرهم ء٠‏ فا هوة | الامام ا بن الحسين برالقاسسم 
العلویء مو٣‏ سس المذ هب الزيد ى فى اليمن-على ارجح الاقوال السابقة 
الذ کر فی أوائل ف الكل هح هج السدرة فن الاضرل الح 
الا آنه لم یذ کر المنزلة بي بين المنزلتين ٠‏ وذ كر مکان ہا الاريمئان تزشالة 
محمد عليه الماة والسلام ايان ا و ااج 
ولعلة يريد بذالك التصل الى أنه أحق بالاإمامة العظل من غيره ٠‏ 
أما الايمان بنبرة محمد صلى الله عليه رسلم -فباتفاق المصلين ٠‏ 
شم ذ كر الاوبالمعروف والتهى عن النكر المتضمن عدهم جراز الخروج 
على أئبة الجوروالظلم ٠‏ 
كما قرر فى قاعد ة الوعد والوعيد خلود العصاة من المسلمين أبد الابد. ٠.‏ 


)١(‏ هو آول من حكم اليمن من آئمة الزيدية واول من بذ ر افكارهم كما سبق 
٠‏ فی اول هذ | الفصل توقی سنة ۲٤۲٤١‏ هھ وقیل ۲٤١‏ هه ۰ 
(۲ ) تول الحكم فى اليمن بعد جده القاسم عده الحيشى من حا 
E‏ تو مت ۲۹۸ ھا 
سنة e‏ ت ١٤۷ه‏ وکان بروزه فن صعدة عأاصمة الزيد ية 


e 
== 


NEE, 


شم عاد وكرر القول بإإمامة على رضى الله عه ٠‏ وأنه يجبعلى العيسد 

0 آنه آمير الموء نین ء سید السلمین ووصی رسول رب العالميسن 
ووزيره فاضي دة ٠‏ واحق. الناش يق رول الاه بد صلق الل له 
وسلم - وأفضل الخلق بعده وأعلمهم بما جاءبه محمد -صلى الله عليه 
تلت را اوا ا ا یا ا 
الله ورسرله والذين آنوا الذين يقيمون الصلاة ه ويو تون الزكاة وهم 
e‏ 
ویقولون : إن سیب نزول هذه الآية أن عليا تصد ق بخاتمه فى الصلاة:ء 
ر ذا هى ٥ ۴ ٠‏ وفی ذ لث خلاف بین الغسرين فارجع اليثمح العلم 
بأنه لا وجه فى الاستدلال من الآية على إمامة على رضى الله عه ه بل فى 
مشاقبه إن صح 'السبب “ وسیاتی مزيد ايضاح لهذ افى فصل ( الاماممسة 
والسياسة )ان شا* "الله تعالى ء ويه قال صلى اللبه عليه وام : : ا دار 
الحكمة O‏ 


“a f 


E ===‏ اااي فی همد ان 2 شد ید | وفں a‏ ايل 
ص ۳۳ ۱6۸ ۰ 

(۱ ) کتاب فيه معرفة الله للهاد ى ضمن رسائل الحد ل والتوحيد ج۲ ص٣۷٠‏ 

(۲( ا آية : ٥ه‏ ء 

RG eR na وعلق حواعیه‎ ET! الذه ر‎ : 

المطبى ةة ء٠‏ 

٤(‏ ) سنن الترمذ ى بتحفة الاحود ی عن على ج( ص٦۲۲‏ رقال : هذا 
کک ر کر وروا ایو اوي الو اتی عة ي 
ج ۱ ص ۲٤۲۹‏ ومایعدها وتال شيخ الاسلام ه والکذ ب يعرف 
من تفس‌متنه لايحتاج الى النظر فى اسناده وعلل ذ لك بعلل عقلية 
راجعہا ان شتت تی جن تتاو ج ٤‏ ص١۰٠٤‏ ورواه ابن جرپسر 
الطبرى فن تدب الاغار تحقیق د ۰ سعدبن اضررالرشید وزمیله 
ج ۱ ص۸۹ ٩۰‏ رقال الطبری بعد أن رواه بسنده عن 
مرفوعا : وهذ | خبر غد نأ صحيح سند ه ت وقد يجب ان يکون لی 
ا ی ا ری این اا د تر 
له مخرج عن على عن الى لى الللة عليه وسلم الا من هذا 


¥ 


ویجضی الاإمام الہاد ى فى احديهعلى إإمامة على رضى الله عه 
الی :ان سای ارام ی الکی: رخا ہی بسا ٢‏ ہے کا 
ابن الحسين وأخرهم المہد ی تم الام فيما بيتہما 0 ولست آد ری 
ما أو من المراد هة ٠‏ اهر دي الجر اي دن الك الت كى 
كا ع الف ابات أ أو المهدى الشتظر الذى ورد ت بظهوره 
الاحاديث النبوية ؟ ! 


وقد آكد هذ | المذ هب الامام يحى بن حمزة تسنة ٤)1‏ ۷ه بات 
مذ هب السلف الصالح من آکابر آهل البیت ٭ من آن على بن آپی طالب 
E E E E‏ 
ا وال 

وقد سبق الاما الاد ى جده القاسم الرس فى نشر عتائد المعتزلةه 
لما قرر نغى رو*ية الله -عزوجل ‏ فى الآخرة ه بل كر مثبتيہاه 
اسار a‏ اسك ٠‏ بلاقم باكر ولخا ی غ ج 
و الي ارلا » كما سبق فى اصول الزيدية » وكا سياتى 
۹ هھ موٴٌکذ ا عقيدة أجداده : والخبرمقدوح فيه + فان صح قبعناه 
ا ہک ) (۳). 


الو والا حى انملة ين كيل حدهم سن لاي قل حجة 

وقد وافق علا فیروآية E‏ -صلى الله عليه وسلم- 

غيره * سلمة E‏ وفقه الحافظ کہا فی التقریب ج ١‏ ص۱۸٠٠‏ 

نشرمكتبة العاف واورده ابن كثير فى البد اية والناية ج ۷ 

ص ۳٥۹‏ من عد طرق حاصلہا آنه ا وأنظر كشن ›الغف ا *آاء 

٠. (٣ند‎ 4 ك‎ 

ا قيه معرفة الله ...... للهادي ضمن رسائل العسدال 
والتوحیسد ج ۲ ص)۷ ۸۰ ۰. ۰ 

( ۲ ) الرسالة الوازعة ليحى بن حمزة ضمن الرسائل اليمنية ص ۸ . 

(۳ ) الأساسقى عقائد الاكياس للقا سم بن محمد ورقة ۸ خ فى مكتبة' 

جامعة ا ې القری تسم المخدالوطات رقم ۷ء۳ . 


ت Y¥o‏ ا 


ومن أعمة الزيد ية الرصاص ت ٦‏ م صاحب الثلاثين مسألة ء فقد 

ذ كر من الأصول الخسة المتغفق عليها عند المعتزلة ثلاثة أصول » ضسن 

كل أضل عقر شائل. .ذلك اشخهرت هده الرشالة بالخلاه ن شألة 

١‏ - التوحيد : وفيه عشرمسائل نهج فيه منهج المعتزلة » ومن ذلك 
نقى الرو“ ية ٠‏ 

۽ - العصدل : وفيه عشر مسال نهج فيه منهج المعتزلة أيضا » إلا أنه 
قال فى المسألة الثامنة من العدل : ( إن القرآن كلام الله تعالى 
ووحيه وتنزيله ) ولكن قال قى السألة التاسعة منه ( إن القرآن 
محد ث غير قد یم ( ۰ 

٣‏ - الوذ والوعيد : سلك فيه طريقة المعتزلة أيضا » وضمن السألة 
الابعة هة الخ بين المتلين اة اعا وي السالية 
النخاعسقمنه » ضنها خلود عصاةالمسلمين فى الثار ء وأن الشغاعة 
لأهل الجنة فى زياد ة الد رجات » كنا ذكر فى السألة السادسة 
منه الأمربالمعروف والنهى عن المنكر . وقى السايعة ويا بعدها 
قرر أن الامام بعد النبى -صلى الله عليه وآله وسلم - هوعلسى 
. ابن أيى طالبعيه السلام والحسنأان وفيمن قام بعدهما . 
وقی شرح الثلاثين سأآلة ا e‏ اه اء 

الزيد ية القول باإمامة على همده الحستان قاما أوقعدا(١)‏ . 

وسن أفمة الزيدية أيضا الامام المهدى المرتضی (۲) ۽ ارذ ى قرر 
أن الزيدية يجمعمم القول بتغضيل على رضى الله عنه وأولويته بالاإمامةء 
وقصرها فى البطنين ء واستحقاقمسا بالغضل والطلب ء لا بالوراشة ‏ 

ووجوب الخروج على الجائرين ء والقول بالتوحي د والعدل والو د 

والوعيد .(۳) 


١ (‏ ) أنظرالثلاثين سألة وشرحها للسحيلى جصحاد 

(۲( هو آحد أة اليمن ولمائها وأحد قران ابن الوزیر ومن کبار 
المجتہدين بلغت مو۶ لغاته ٦.‏ مو۶ لغا دسنة .> کذافی حکكام 
اليمن للحبشى ص۷۳( . 8 

( ۳ ) مقدمة الیحرالزخار للمهدی ص >٠۰‏ طبیروت سنة ۳۹۲٠(ه‏ ه 


EDA E 


ومنهم الامام يحى بن حمزة الذى سيق ذكر تآیید ەلمذ هب الا مام 
الها دى » من أن إمامة على بن أبى طالب ثبتت بالنص عليه على 
فده ٠‏ تفي ألى دل ا هه الى الاجا يدجن عى فى اقا 
تساوء له عن الزيدية من هم وما مذ هبم قى الارمام ة من وقت الصحابة 
رضی الله عتهم » ويعدهم »> و الفاهرسن هذا اللقب ؟ فا جاب قاقلا ۽ 
( إن ظاهر هذا اللقب‌انيا هوالاعام الياسل -يعنى زي د بن على 
... فمن كان على عقيدته فى الديانة والساعل الإلهية رالقول بالحكمة» 
والاعتراف بالوعد والوعيد » وحصرالارٍمامة فى Ei‏ ء والنص 
فی الامامة على الثلاشة الذين هم على وطد اه U‏ و ن طريق ' الا مامة 
الدعوة فى من عداهم »> فمن کان مقرا بهذ ه الا صول قھو زید ی 1( 


وشاركهم فى النص على إمامة على الاإمامية الرافضة () » وقد وهم 
فى هذه السألة رزق الحجر حيث قال : ( وتنغرد الزيدية عن باقى 
الشيعة قى القول بأن عليا كرم الله وجهه - لم يكن اماما عن طبيق 
ن الو ی اله عه ول ت با افاکان اا ین دعا 
الى نغسه ) .(۳) 


ويمضى أبن حمزة معطلا لهذا المعتقد - لدى الزيدية ‏ بأتهسسم 
إذا قالوا بارستاد الصغات الى الذات خرجوا عن طبقات المجبرات » 
الأأشعرية وغيرهم الذين قالوا بالسعانى القديمة . 
واذا قالوا بالحكمة خرجوا عن ضلالات الا شعرية. فى إسناد القبائح 
الى الله -عز وجل -. 
وكذ ا القول بحد وث القرآن والارادة . 
واذا قالوا بالعيد والخلود خرجوا عن طبقات المرجفة . (“.) 
(.) هى فرقة تعتقد انه لايضر مع الايمان معصية كما لاينفع مع الكر طاعة 
٠٠١‏ :انظر الملل والنحل للشہهرستانی ج ۱ ص۹١٠‏ 
(۱) الرسالة الوا زعة قى النهى عن سب الصحابة لابن حمزة ضہ ن مجموعة ' 
الرسائل الي منية ص ۸؟ ء 
(۲) أنظر اللل والتحل للشہرستاتی ج ١‏ ص 1۲( مالا ت الا سلامیین 
بار E‏ والرافضة ا أن عليا معصوم 
aT‏ ج ۳ ص 0 


(ج ) ابن الوزیتر التي وت الکلامی ص ہ٦‏ وأ نظر أيضا ص ( ٦‏ وقد. ' 
تلد فی هذا الد کتور وا فی تاریخ الغرقة الزيد ية . 


NE 


واذا قالوا بالنص على الأكسة الثلاثة » والدعوة والخروج فى أولاد هم 
- وهو طريق الامامية )١(_‏ خرجوا عن رأى المعتزلة فمن كان جامعا 
لہذہ الاصول فہو زیدی » ومن خرج عنها فظلیسیزیدی .(۲) . 

وقال الاما م المہدی (۳) سنة .٤ھ‏ فی معرض حکایته لمذهسب 
مبتى الصفات رأنهم مجسمون ومشبهون : ( سألة : والحشوية لا مذهب 
لهم متغرد » وأجعها طى الجير والتشبيه وجسموا 'وصورا وقالوا بالأعضاء 
وقدم ما بين الد فتين من القرآن » قال الحاكم (۴) : ومنهم أحمد بن 
حتبل واسحق.بن راهویه وداود بن محمد والکرابیسی » وسن متأخری هسم 
که ب اھ ن غ فی کاا ى آعغا ‏ الزت الى ETS‏ | 
ومن هذا يتبين أن الزيد ية يعنون بالحشوية من :ثبت الصغات التى آثبتها _ 
الله با -لنفسه وأثبتها رسوله » وأنهم ليسوا معتزلة متأولة قحسب» 
بل معطلة جهمية قهذا كلام أحد أتهم قى اليمن وأحند معاصرى 
أن افر الا الان ٠٠‏ 


الله عنه وستم لاشو e‏ 

(۲( أتظر التغاصيل فى الرسالة الوازعة لابن خمزة ص ۲۸ - ۲۹ . 

(۳) هوالامام المهدى اخ بن يحى بن المرتضص أحد آئمة الينن 
و ا aa‏ اين الوزي ر جرت بينه وين 2 
الكتحة هة المہد ى TN‏ بلغ ت 
مو لغاته ٠.‏ مولغا منها البحرالزخار المشهور أنظر البدر 
الطالع ج ١‏ ص ٣۲‏ وما بعدها وحكام الي من للحبشى ص 1۹۹-1۷۳( 

ا و و ی ی ن 
الشيعى وقد قدمتعنه رسالة دكتوراه منشورة . 

(ه) الطل والتحل للاما مالمهدى ص۲۲ . 


— YA — 


فآتت تری أن معتقدات الزيد ية خليط من معتقدات المعتزلة 
والشيعة الامامية » فاستاد الصفات الى الذات المراد به تعطيل الصفات 
کا س ي ال ال واا ل ال لي اوو 

وكذلك القول بحد وث القرآن وخلود العصاة من ال وغيرذلكف 
سبق قی الا صيل الخمسة ايضا ء 

كما ترى أن القيل بالنص على الأقمة الثلاثة على والحسنين مأخوذ 
من عقيدة الشيعة الامامية لامن عقيدة المعتزلة ان المعلوم عن المعتزلة 
أن الامامة طرقيا عار الامة كا سيان في الة الا اة الاش 
وليس هذا من أصولمم المعروقة » واتما هومن أصول الزيدية المخالف 
ترآ ی ناود ين ى ا ل ا الف كن وة ا اة 
| ل مفضول مع وجود الأأقضل اذا كان عن طريق اختيار الأّمة لكته يرى 
الخروج على أهل الجور من منطلق الاأمربالمعروق والنهى عن المنكر 
وقد برز هذا الميدأً من الغكر الى التطبيق بالغعل وهو خروج زيد بن 
على على بنى أمية فى عهد هشام بن عبد الملك )١(.‏ 

جم روہ 

وقد سبق أن/الزيد ية استبدل المنزلة بين المنزلتين بالارماممة 
يريد ون بذك إثبات أحقية الامامة العظمى للامام على رضى الله عنه 
يعد النبيى - عليه الصلاة والسلام - » وهذا خلاف ما عليه أهل السلف 
من ترتيب الخلغاء الراشدين فى الخلافة والفضل بغض‌النظرعن الخلاف 

أما قول يعض أعمة الزيدية الآتف الذكر القول بالحكىة التضن 
استاد نغيها الى الأشعرية ظم أقفعلى ذلك لأحد متهم الا ما ذكره 
الآمدى فقد صرح ينفى الحكمة فى خلق العالم )١(‏ والله أعلم . 


)١(‏ أنظر اللل والنحل للشہرستانی ج ۱ ص۲۰۸ - ۲۰۹ وتاريخ 
المذاهب الاسلامية لابى زهرة ج ( ص 4) ه ' 

( ۲ ) أنظر غاية المرام فى علم الكلام ص > ۲ - الناشر المكتية الكيرى 
بمصر بد ون تاریخ ۰ 


= 


والحاصل فن هذه المقارنة أن مبادى* المعتزلة والزيدية تكاد 
ن تكون ٠‏ متحسد ة سياسيا وعقلانياء,الا أن الزيد ية تمتاز بالثورية فتطيبق 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مبدأً لا تتخلى عنه من عهد الامام 
ید ین ی ریه ی تی اة( الى عضرا هدا ۾ أا اليخداة 
فهم ثابتون فى مسألة الامامة . على القول بالا ختيار _الانتخاب - . 
الا رتبا ط بين المعتزلة والزيد ية 7 


. موه‎ ١ فاه ر‎ ٠ 


هرا می و اق ا و 
کل منہما . 
فقد احتفظت الزيد ية بمو لغات المعتزلة وحافظت على تراثهم كما هو 
واضح فی معتقداتهم . 

فقد تينى غالب الزيدية أصولا أربعة - كما ذكرت نفا - من الا صول 
الخمسة للمعتزلة » واستبدلت المنزلة بين المنزلتين .نسألة الامامة التى 
أصبحت _ فى نظرى _ للمد هب الزيد ى الشغل الشاغل »كنا هو واضحجح 
قی تاریخ مذ هبم الثورى منذ خروج الامام زي د الى الزمن القريب فى 
القطر اليماتى ة 

كما يظہر أن مسألة الارمامة امتداد ليدأ الأربالمعروف والنهى عن 
المنكر بل من مقتضيات ذلك فى نظرهم - الخروج على أفة الجور 
والظلم كنا سبق فى الاصل الخامس من أصول الزيدية . 
يلعل تلك الاستيدال ناتج عن !جاع الزيدية على أن رتك الكبار من 
أهل القبلة » خالد ون مخلدون قى‌النار » ويقتضى هذا أنهم فى الدنيا 
كفارء كا يعتقد الخوارج النواصب>صرح بذلك الاجاع الارمام بو الحسن 
الأشعرى حیث قال : ( وآجىعت الزيدية أن أصحاب الكبائر کلہم معذ بون 
فی التار خالد ون مخلدون لا ي غیبون عنها ) (۲) 


(۱) راجعالتغفاصیل فی مقاتل الطالیین لایی المُرج الاصغفهانی ص ٠۳۲۳‏ ' 
وما بعدها » شرح وتحقيق السيد أحمد صقر دار المعرفة للاطباعة 
والنشر بيروت . 

(۲) مقالا ت الا سلاميین ج ( ص ۲۹ل e‏ الملل والنحل للشہرستانى 
ج ١‏ ص ۸> وتاريخ المذاهب الاإسلامية لابى زحرة ج ١‏ ص ٠ه‏ 
وتاريخ الغرق الاسلامية للغرایی ص٤۲۹‏ . 


SNA a 


هنا# على هذا فلا منزلة بين المنزلتين عند الزيدية . 

قد خالف اين الوزير الأشعرى فى دعواه اجماعالزيدية هذا بقطه : 
( والكثير من أقمة الزيدية لا يقطعون بخلود الفساق :من هل القبلة 
تی التار ) .)١(‏ 

وهذا مذ هبآً هل البيت كما حكاه تبن الوزير لصحة الصلاة مسن 
الغاسق مرتكب الكبيرة » وقتضى هذا أنه لیس بکا فر فلا ي خلد قى النار 
خلافا لامعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين والخلود أيضا. ٠٠‏ 

يوضح ذلك أنه لايجب اعاد ةالحى على من ارتكب ‏ كبيرة بحجة 
آنه قد حبط ل والله أعلم 
قلت : وقول الزيدية المأخوذ عن المعتزلة من أصل الوعد والوعيد ء 
وهوآن مرتكب الكبيرة مخلد فى النار » مخالف لمذهب السلف ؛ مقتضاه 
أ ایو كن افطين ١5ا‏ ات هر لي ماركا :د 
فهو فى مشيئة الله -عز وجل - إن شاء عذبه بقدر جريمته » وذلك مقتضى 
عدل الله وحکته » وان شا۶عغی عته بفضله ورحمته (ان الله لايغضر 
أن شرك مه ویغر ادون تلك تمن هاه 2 (۴) 

آما التائب من الذنب فكمن لا ذنبله » وليه يحمل قوله تعالى : 
( قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنغسمم لا تقنطوا من رحمة الله»ء 
ان الله يغغرالذنوب جميعا اته هوالفغور الرحيم ) (°) لأن هذه 
الآية عامة والآية الأولى خاصة فتعميم غفران الذتوب ومته الشرك مخصص 
بأته تعالى لايغفره لمن ماعت .مشركا وما عداه من الذتوب فى حىق سن 
مات على ذلك »ء داخل فى مشيئة الله -تعالى ‏ كباسيق قى موقف 
ابن الوزير من الوعد والوعيد - ومعلوم أن الخاص مقدم على العام كا 
هو مقرر قى علم أصول الغقه والله أعلم . 


رر الوب 
١ (‏ ) العواصم والقواصم + > وهم ۳۷ صء۸ ء 
( ۲ ) العواصم والقواصملەج+ > وهم ۳۷ ص ۷۹٠ء۸‏ ء 
)۳( سورة النساء آية ء A۸‏ 
(> ) سورةالزمر آية : ٣ه‏ . 
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زه فهرلى ن غلال البحك أن العترة هى الام اتسين 

التى غذت وتغذى الزيدية بأفكارها من مهدها الى لحدها إلا من شاء 

الله متهم ٠.‏ 

فزيد ية فى اليمن هم معتزلة فى كل الموارد إلا فى سسألة الامامة كيا سبق . 
وهی کیا قال المقيلى الي مانتى : ( سألة فقهية وانما عد ها المتكمون 

حن فتهم لشد ة الخصام. ) )١(‏ وسيأتى الكلام عنها فى فصل خاص ' .. 

: والندليل على اتحاد المعتزلة والزيد ية مايلى‎ ٠ 

١‏ - قد صرح الہادی‌بن ابرا OT‏ خطبة (٠‏ پاک الا باز 
فى ذ كر الأعية. الأقمار والعلماء الأبرار ) "١‏ بان المختزلة والزيدية 
فرقة واحكة. حيث قال قى أنناء الثناء عليمما * ( اللنحة 


طائفتین من.بریته فتسکا بهد ی محمد. وذ ریته ۰ وهم 
اتزكية والمعتزلة المرضية ء وانهم لفرقة واخدة على التحقيسق )٠١‏ 
کا قم اليعتطة فى الردية لطا لمم ن الانة العلية الفاق 
الزيدية » وذلك بعد أن ذ كر يعض أكايرهم وکراسى نابرهم فقال : 
واي قدي د أى النت ةج فى الود لا م تاد اتا 
وعلماو* ها » فالحقت سمطهم سبط الأفمة ليم السلام ‏ وذلك 
لحقد سم فى الرتبات + ولانهم مشايخ ساداتا السادات »لمانا 
القادات ) . )٤١(‏ 

وقال أيضا فى قصي دته المسماه براض الأبصار .يدح فيها روسا 
المعتزلة الأوائل » ويحثعلى الاقتداء بهم بل يغتخر بذلك فقال : 


١(‏ ) العلم الشامخ لصالح بن مہدی المقبلی ص ۲ ۔ ۸ ط آللی بمصر ۲۲ (ھ 

( ۲ ) هوأخوابن الوزير صاحبنا وأحد مشايخه ومن كبارعلماء الزيد ية 
وأدبائهم ترجم له الشوکاتی فى البد ر الطالع ج ۲ ص ۳٠٠‏ توفضى 
سنة /٣٣‏ هھ ۰ 

(۳) يوجد فى المكتبة الغربية بجامعصتعا* خ ورقة (۳١‏ م ۹۷ء 

(> ) المصدرنتفسه خ ورقة ۳۷( . 


(۲( 


(Y) 


— ۲ 


( ٠ءء‏ مالعلماء السالغین واننی ٭ ٭ ساتی على عدا دهم ذ کرمجمل 
يواصل والیصرئ  ١‏ وعمرو وجا حظ » « وعلامهم سيف الجدال | ل مصقل . 
کذ اك آيوعثمان وهوالذ ی غدی ¥ XK‏ طویلا لہا فی کقه من تطاول 


وبالجيگيين الستيين رتبسے » چ آیى :هاشم نیف الہد ی وآییعلی 


وقد سيت الهاد ى الوزير الى مثل هذا ألضاء لھا وی یی 


ابن الحسين العلوى سنة ٣ ٩۸‏ ه فى كتابه (البالخ اممدرك)(۲) » 
وشارحه الامام أو طالب -يحى بن الحسين بن هارون ت ستة > ۲ >ه 
ووصف أبا القاسم اسماعيل بن عباد بأنه الصاحب الجليل واستدل 
بکلام آبی هاشم فی کثير من المسائل . 

یو ید هذا .ماقاله . المقبلی الیماتنۍ سنة ۱۱۰۸ ه : ( وهذاالدیى 
الامام المتصور فى كتبه كلها » وكلام الارمام المهدى فى كتبه » 
وكلام أبى. طالب قى كتية كشرح 'البالغ المدرك للامام الهادى »> 
مع تصريحمم بقولبم : للختار كلام شيختا::أيى على الجباقى أو 


آبی هاشم»ء آوآبى رشي »> وكذلك کلام الهادی غا لبه کلام آبىالقاسم 


الكعيى . وكدلك الامام ,يحىرحمزة مواقف غالب أمره لابى الحسين 


البصری سار سيره ) (۳) 
فل فة ا انا ن ى أن اة وال وة اة 
قى الاصول الاعتقادية _ماعدا مسألة الاربامة - فعلى ماسبق بياثه ؟ 


المراد يه الحسن اليصرى كا فى .المصدر نغسه طيس الامر كذلك 
ان ليس‌ هو من المعترزلة واما واصل ورو بن عبيد وأتباع سا 
معتزلة لما خالغوا الحسن البصرى فى حكم مرتكب الكبيرة واعتزلوا 
مجلسه کما هو مقرر فى كتب المقالات بل معلوم عند آهل هذا الشأآن 
كما سبق فى فصل المعتزلة ٠‏ 

يوجد فى مكتبة جامعصتعا* الغربية م ٠۷٠٦‏ مع شرحه للامام أبى طالب 
وأنظر معنى هذا الكلام فى ورقة ۲ منه ء 

ال علّم الشامخ للمقبلیى ص ۸-۷ ۰ء 


(۲( 
(۳) 


NAT 


وكذ لك المطهر ت ين اير اعت أحة الو السا ين 
والمو* لغين فى اليمن سنة ۸.۲ه -وقيل ٠.۳‏ ۸ه وقيل غير ذلك 

من موء لغاته ( الأّبيات الفخرية فى أ صول الدين ) ضنها سبسب 
اتحرافه عن مذ هب ال يصرية من المعتزلة والحث على مذ هب البغدادية 
منهم وابن الوزير أكثر تشنيعا على البغدادية من البصرية لأن 
البغدادية تمتاز على البصرية بالقول إنه يجب على الله قعل 
الاصلح وأن الله عز وجل لايعلم من نغسه إلا ما يعلموته وأن المقتول 
مامات يأجله وغير ذلك من الشنائع وكل حن هو لاء كفر الاخرى 


,إوصد ق الطاتفتان . )١(‏ كما صد قت اليمود والنصار ى فيما أخبسر 


الله به عنہم ( وقالت اليہود ليست النصارى على شى* وتالت 
التصارى ليست اليهود على شىء ) وستأتى الغضا ثح الشنيعة التى 
وصمهم بها ابن الوزير فى المعارك الكلامية ان شاء الله تعالى ء 
ماصرح يه الشهر ستانى حيث قال أثناء كلامه على أفكار الصالحية ء 
والبتري ة من فرق انزيدية فقال : ( وأكثرهم _ أى الزيدية - فى 
زماتتا ون » لایرجعصون الى رای واجتہاد ٤‏ اما فى الا صول 
فيرون رآى. المعتزلة حذ وا القد ة بالقذة. (۲)» وي عظمون 
أفبة الاعتزال أكثر من تعظيمهم أعبة آهل البيت ) () 

وما قاله الشهرستاتى من أن الزيدية يحذ ون حذوالمعتزلة فى 
الاصول ء فهوالواقع على التفضيلالسابق فى المقارنة ءأما. مانسبه اليهم 


أتظر الغرق بين الغرق للبغداد ى ص ٠۸۲‏ وما بعدها والبد رالطالع 
للشوکاتی ج ۲ ص ۳(٠‏ والروض الباسم لابن الوزیر ج ۲ ص (1(١‏ 
وما بعدها وايثار الحق على الخلق له ص ٠۲‏ »ء وحكام اليمن 
للحبشى ص ٠٦٦‏ والعلم اللمقیلی ص ب - ۸ ط آولی بمصر 

سنة ٠۳۲۸‏ ه » وأنظر تراجم أعلا م المعتظة هوا لاء فی کب 
المقالات متها E a‏ ومقّالا ت الرسلاميينن 
للاأشعرى وطبقات الزید ية غے صنعا؟ ٠‏ 

القذدة ريشة السهم . 

الملل والنحل للشهرستانى TNE‏ 

سورة البقرة أية : ٣إ‏ 


At — 


حن التقليد »ء فهذا خلاف المشمورعتهم قى الغروع » فم هاد وية - 

غالبا - ومعضهم مجتهد ون ولم يقل أحد - حسبعلمى أن الزيد ية 

تحذ وا حذ و المعتزلة فى الفروع -غيره - وكتبهم تشهد بذلك . 

( كالبحىرالزخار ) للامام المهدى » و ( شرح الأزهار ) لابن مفقاح 

أحد علما* الزيدية ء وحوالذى رد ليه الامام الشوكاتى بإلسيل 

الجرار المتدفق على حدائق الازهان»ء وغير ذلك من كتبه مم 

المشهورة بالا جتهاد والحاصل أن عقائد الزيدية خليط من المعترلة 

فى معظم الاصول الخمسة _ كما سبق بياته - ومن الشيعة الارماميةء 

کا ی ا ۰ 

وهذا خلاف ما عليه أهل السنة من تقد يم الین ی کر ی 
رضى الله عنهما فى الفضل والاإمامة . آما المغاضلة بين الثالث والرايسع 
من الخلغاء الراشدين ء فعلى ال.خلاف المشهور بين أهل السنة وقد 
سبق فى أوائل هذا الفصل أن أشرت الى ذلك ٠ء‏ وأشارالي هذا الخلاف 
البعذادى »ولم يرجح أحبه القطين على الآغر - 

آما ابن تيمية. وتلمي ذه ابن كثيرر فقد رجحا تفضيل عثمان على لی 
رضى الله عنما (١.‏ والله ألم . 


() آتظر مجموع فتاوی اين تيمية ج > ص ه؟> وإلغرق بين الغرق لليغدادى 
ص ٠هد‏ والبداية والنهاية لابن کثیر ج ٩‏ ص ۳۲۹ = لال . 


—_ Ao _ 


الغصل الخامس 


الآشخ تة 


وموقف ابن الوزیر شا 


أ تمهيد : رفيه أطرار الاما الأشعرى . 
E ae‏ 
ج موقف أبن الوزير من الأشع ريد ٠‏ 
د - الكلام على حكمة الله تعالى ٠‏ 


AT — 


الا شعرية بصفةعامة ء هم أتباع الاءام أيى الحسن 
ا ا ۽ ۳۲٢‏ ھ وقیل ۳۳۰ ھ الذی ي تصل نسیه ي 
الأ شعرى الصحايى الجليل . رضى الله عنه - قى طهره الثانى من أطراره الثلائة 
الآتى بیانہا . 


ط۶ کان معتزيا ء أعذ طم الكلام عن شيخ د زوج آمه ‏ أبى طنى 
الجبائى سنة ٣.٣‏ ه أحد شيوخ المعتزلة وقد سبق الكلام عنهم » وموقف 
ابن الوزير منهم فى المقارنة بين المعتزلة والزيدية . 

ولما تبحر الاشعری فی الاعتزال کان ینوب عن شیخه المذكکړرر » 
فى المناظرات ء لأّته كان لايستقصص فى المناظرة كالكتابة» وكان الأشعرى ء 
يورد الأسئلة على شيخه المذكور ء آثتا* الدرس » فلا يجد جروابا شافيا » 
فتحي ر فى ذلك واستمر على مذهب المعتزلة أريعين عاما » وفى ذات ليلة 
كما يحكى - تضرع الى الله عز وجل أن يديه الى الصواب فرأآى النبى 
-صلى الله عليه واله وسلم -فى المتام » وشكى مابه من الأمر » فقال له 
النبى عليه الصلاة والسلام - : عليك بسنتى » فاتتبه من فوره معارضا 
لم الكلام ًه 

وكانت المعتزلة قد رفعوا رو“ وسهم فحجزهم فی أقباع السمسسم 
وسا بيض به وجوه أهل السنة » سود به رايات آهل الاإعتررال - فأيان 
وجه الحق الأبلج » ولصد ور آهل الاي مان أظج _ مناظرته مع شيخسه 
الجبائى ١‏ التى قصم يها ظر كل مبتدع وهى المعروفة عند آهل هذا 
الثأآن بسألة الصلاح والأّطح ء وبالأخوة الثلاثة » انقطع فيا 


(7T, الجياء‎ 


)7( نسبة الى الأأشعر : وهونبت بن آد دين يث جب ...بن ي عرب 
(۲( التفاصيل فى طبقات الشافعية الكبرى لعيد الوهاب السبكى سنة 
ر۷ ھ تحقيق الطناحیى وزمیله ج ۳ ص ٠۲۲۷‏ وابعدها 
ط الحلبى الا طى سنه ٧۳۸ ٤‏ هھ » تاریخ بداد لأحمد بن على 


EET 


الطور الثاتى الايان بالصفات الذاتية فقط » وتأويل ماسولعامن الخبرية . 
والمراد يالصفات ال ذاتية العقلية » السبعا ل تى سماها المتكلمون 

صفات معان -أى زائد ة على الذات وهى : الحياة » والقدرة » والارادة » 

والعلم » والسمع » والبصر » والكلام » وهذا ما تأباه المعتزلة كنا سيق _ 

والمراد بالخبرية ماثبت بالخبر فى الكتاب والسنة » وهى قسمان ۽ 

ذاتية : كصفة الوجه » واليدين » والقدم »ء والرجل ء والأصابع وغير 

ذلك سا ورد قى الخبر الصحيح . فالوجه عتد الأأشعرية ذات الاه 

-عز وجل - والعين روء يته للأشياء . 

وفعلية : كالنزول » والاستوا* » والمجى* » والضحك » والغضب » وغير 

ذلك ما ورد به الخبرالصحيح . والاستو۴ عند الاشعرية » يمعنى اللا () 


قال : صاحب المراقف فى الموقف الخاسالارلميات : إ المقصد الأول أ 
تعالى ليس فى جهة وا مكان ). 

وقال البغدادى بعد أن ذكر الخلاف فى تأويل الوجه والعين : ( والصحيح 
عندنا أن وجهه ذاته » وعینه روه يته للاشیا* ) . وقطه : ( وییقی وجه 
ربك ) (۲) معتاه -: وبيقى ربك ... وقولة فى سغينة نوح : ( تجرى 
بأعیننا ) (۳) أراد بها العيون التى جرت بها السفينة فى الما* »لأنه 
قال : ( فغتحتا آبواب ا لسما* بما* منهمر ) (° ) . 


= الخطيب البقدادى سنة >1٣‏ هھ ج رر ص ۷۲> ٣‏ ط المكتبة السلفية 
ونيات الأعيان e‏ ستة ۱ھ SET‏ حققه 
a‏ عاد الحنبلى e‏ ص ۳۰۳ 
وما يبعدها طبيروت ء اتحاف السادة المتقين لمرتض الزييدى سنة 
٥۵ھ‏ ج ٣‏ ص٣‏ ط بیروت » مجموع فتا وی ابن تيمية ج (٣‏ 
ص 44۹ ء البداية والنهاية لابن كثير سنة )۷۷ ف ج ٠١‏ ص ۷۷ر 
تبيين كذ ب المغترى فیما نسب الى e‏ لابن عار سنة ١‏ ۷ وھ 

( ۱ ) لتغاصيل مذ هب ا فی تفيل الصغفات راجع کتبم م المعتمدة 
فی العقید ه کالمواقف لظا ی ص ۹ - ۳۱ تحقیق الد کت ور 
أحمد المهدى دار الحمامى للطباعة >١ ٠‏ ) سودة ا رمن وجل بد ۷ 

ا١‎ : سورة اس أ ية‎ ١ E سور العم آبع.‎ Ce» 


— AA 


وى الاستوا* قال بعد أن ذكر آقوال الغرق أوبعضمم : ( والعحيجح 
عندنا تأويل العرش قى هذه الآية على معنى اليلك » كأنه أراد أن الملك 
ما یستوی لاحد غیره ) (۱) وقال الجوینی ٤۷۸‏ ه : (ان الرب تعالى 
مقد س عن الا ختصاص بالجهہات ء والاتصاف بالمحاذاة لا تحيط به 
الأقطار ء ولا تكتفه الاقار ».. فان سنلتا عن قله تغالى : (الرحسن 
على الحرش استوى ) () ظنا : المرا يالاستيا* القهر والغلية والعلى) (۴) 
فيقال لمن يثبت بعض‌الصفات ويو“ ول بعضها القول قى بعض‌الصفضات 
کالقول قی يعض کذا قرره شيخ الاسلام( ) ء ربالمقارنة بين عقيد ةلا شاعرة 
هذه » وعقيد ة الا شعر ى الآاتى ذكرها فى الطور الثالث من حياته تجبد 
البون الشاسع » وليه فالا شعرية غيرالاشعرى » آما الجوينى فسيأتى فى 
المعارك الكلامية أنه رجع عن التأويل الى عقيد ة السلف أشار الى ذلك 
فى العقيدة النظامية والله أعلم . 


اا ن مان ا كان هر الدين ال 2 ول كن 
عن النطق بالشہادتين ؟ فيه خلاف عندهم كا قال صاحب الجوهرة : 

وفسر الاي مان بالتصديق » »× ولنطق فيه الخلف بالتحقيق ( )١‏ 
وتال صاحب اضاء ة الد جنة ۽ 

ومرجع الا ي مان للانعان »٭ » بالقلب والتصديق بالجتان 

وتطوأال قد رة شرط فيه »٭« »× على اختلاف كتبہم تحويه ( )٦‏ 


وهذا هو مذ هب المرجئة ء المشهور » وهوأن الايمان هو المعرقة ء 
آو التصديق (۴) » عليه فا الفائد ة من حرص‌النيى -صلى الاه عليه 
واله وسلم - أن ينطق عه أآبو طالب بكلمةا لتوحيد ء ان تصديقه له بقليه » 


5 ع للیغداد ی ص ۰( - ۱)۱۳ 

(۴ ) سورةطه آية: ون ء 

(۳) لمعالادلة للجويتى امام الحرمين ص > ٩‏ - ه٩‏ تحقيق الد كتورة فوقية 
حسين محمود الدار المصرية للتأآليف والترجمة ط آطى سنة ۲۸٥۵‏ (سه 

( > ) أنظرالرسالة التدمرية لابن تيمية ص ٠١‏ ضمن مجموعة نغاء 

(ه) جوهرة التوحيد مع حاشية البيجورى ط العامري ةالشرقية ٠٣۳(۲‏ ه . 

() اضاء ة الد جنة فى اعتقاد أهل السنة لا حمد المقرى المغريى المالكى 
الا شعرى مع الشرح لمحمد ر بن أحمد الملقب بالد اه الشنقيطو ص A٣‏ 
ادير ب 

(۲ ) الغصل فى الملل والنحل لاين حزم مع‌الللل للشہرستانی ج ۳ ص١١٠‏ 
وإلملل والنحل للشہرستاتى ج ١‏ ص ٠١(‏ . 


NRA 

لايختلف فيه اثتان » ولا ينتطح فيه عتزان قال الشہرستاتى » وهو ي صف 
مذهب الأأشعرى فى الايمان بقطه : ( قال : الايمان هوالتصديق بالجتان » 
وآءا القول باللسان والعمل بالاركان فغروعه » فمن صدق بالقلب ... واعترف 
يالرسل تصديقا لهم فيما جاءوا به من عند الله تعالى بالقلب صح 
رایماته حتی لو مات عليه فى الحال کان مو“ منا ناجيا » ولا يخرج من 
الاينان الا بانكار شىء من ذلك ) لكن الأأشعرى قال فى الايانة بعد 
آن ن كر الموقف والحساب ( .. والاه ,يمان قول وعمل يزيد وي نقص 
ونسلم الروايات الصحيحة فى ذلك )١(.‏ ومجموع القولين هومعتقد أهل 
ال سنة ء فالايمان عندهم هو التصديق بالجنان » والنطق باللسان » والعمل 
بالاركان » يزيد بالطاعة » وينقص‌بالعصيان .(۲) ولذلك قال الآاجرى وهو 
من كيار أهل السنة : ( لايكون مو منا ,الا أن يجتمع فيه هذه الخصال ) )١(‏ 

وقد بحث هذه المسألة الحافظ فى الفتح قى الباب‌الاول من كتاب 
التوحيد » عتد شرحه لحديث معان »لما أرسله النبى عليه الصلاة والسلام 
الى اليمن وفيه ( قليكن أول ما تدعوهم الى أن يوحدوا الله ) وذكر الخلاف 
بين المتكلمين فيما هو أول واجبعلى المكلف المعرفة أوالنظرأو الشك 
أوالتظليد ؟ وأن التاس قد تناقضت مذاهيہم فى هذه السألة بين 
مغرط ومفرط ومتوسط » فالا ول اكتفى بالتقليد المحض قى إثبات وجود الله ء 
ومتهم من حرم النظر فى الادلة استتادا الى ماثيت عن الاقمة هن ذم 
الكلام » متهم جماعة من الحتابلة والظاهري ة » والطرف الثاتى من وقف 
صحة الايمان على معرفة الأدلة من علم الكلام تسب ذلك لايى اسشحق 
الاسقرايينى » وهو*ا * كفروا عوام المسلمين بزعهم أن من لم يعرف العقائد 


)١(‏ الطلل والنحل للشهرستانى ج ١‏ ص ١ء٠‏ ولابانةعن أصول الديانة 
لایی الحسن الا شعرى ص > ۽ حققه عبد القاد ر الا رنو*وط دار البيان 
( ۰ھ . 

( ۲ ) أنظر شرح الطحاوية ص ۳۷۲ ٣۷٤-‏ . 

(۳) الشريعة للاجرى سنة ۳٠٠‏ ه ص ۹( تحقيق محمد حامد الغقى 
مطبعة السنة المحمدية ۳٠1٩۹‏ ه ء 


(( دعالالرطالب ۰ لمعل بان دس وړچ ن راربا نال رنه دنا 


الشرعية بالأدلة التى حرروها فهو كافر والطرف ااوسط من المتكلمين قالوا 
لایکٹی التقلید ٤‏ فلا بد من دلرل ينشرح ل الفدر تخخل به الها ك ية 
العلمية بد ون طرق الصناعة الكلامية » بل يكفى من كل أحد بحسب مايقتضيه 
نه( ود کر 5اا كثيرا حول هذه السألةء ونقولا عن أعمة السلف قى 
ن م الکلامء ورجوع بعضہم کا سيأتى فى ذم الكلا أما الروء ية ضسيأتى 
منهجهم فيها فى ( المعارك الكلامية ) فى الباب الثالث من هذه 
الرسالة ان شاء الله تعالى . 


والذى سبق ذكره » هو ما عليه الأشعرية فى اليمن » ومصر والشام» 
وي رها من بلاد السلمين » مع تفاصيل وخلافات تراجع فی کب هسم > 
وهذه هى طريقة اين كلاب » آيى محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب 
البصرى سنة ٣».‏ ه الذى سلك الأشعرى خطته فى طوره الثانى قرر 
هذا شيخ الاسلام ابن تيمية بقطه ؛ ز والكلا بية هر آتباع ابی محمد 
عبد الله بن سعید بن كلاب ء الذى سلك الاشمعرى خحاته ۲( 
أى بعد الاعتزال وى موضع آخرقال ۽ ر( ثم جاء آبوالحسن الاشعرى» 
ا کی کے ا اش کیاکی ا کو 

والغرض من | ايراد هذا الكلام ء إثبات الطور الثاني للأشعصرى › 
يانه کان على مذ هب ابن كلاب السايق ذكره ء وأن الا شاعرة مازالوا عليه 
قائمين » حتى الان » وهوالايمان بالصفات السبخ ء وتأويل ما سواها من 


الخبرية( ) » وفى ذلك ي قول شيخ الاسلام ابن تيمية : (الأشعرية 


(() آتظرفتح الباری ج 7۳ ص ۲۵۸-۲۲۹ ۰ 

( ۲ ) مجموع فتاوی ابن تيمية ج ٣‏ ص ۰۳۴( ۰ 

(۳) مجموع فتاوی این تيمية ج ٦‏ ص١۲۰٥‏ ۰ 

> ) أنظر الموقف الخامس فى الالهيات من المواقف للأيجى ٠‏ ... 

ص ۲۹ وما بعد ها الى شرح الاساء الحستى ومن 

ذلك تغسير الرحمن الرحي م ر بانہا بمتزلة التدمان والنديم ى 
مرید الارنعام على الخلق فمرجعم ما صخة الارادة » وقيل معطی 
جلال التعم ود قا قم 1 فالمرجع حيڼئذ صغہء فعلية ص ۳٥۷‏ ه 
وهذ ا التأويل فرار من اثبات صفة الرحمة لله تعا لى المخالفة 
لرحمة المخلوقين 


a 

يقولين أن له صفات سبحا : الحياة ٠‏ والعلم ٠‏ والقد رة ٠‏ والاراد ة ء والكلامء 
والممح والبصر ٠‏ رينغون ما عد أهاء وفيہم من يضم الى ذ لك اليد فقط ه وشيم 
من یتوقف .فی نفی ما سواها ٥‏ وغلاتہم یقطحون بنقی ما سراها ۰۰۰ 
رأما من قال هم بكتاب ( الإبانة ) الذى صنغفه الأشعرى فى آخرعمره ٠.‏ 
رلم ٠يظمرمقالة‏ تناقض ذ لك فهذايعد من آهل السنة لكن مجرد الانتساب 
الى الأشعرى بدعة ء لاسيما وآنه بذلك يوهم حسنابكل من انتسب هذه 
النسبة ء ويغتح او 

يستغاد من كلام شيخ الاسلام هذا أن الأشاعرة الذين بقوا على عقيد ة 
الأهعرى ١ء‏ قى طوره الثانى ليسوا من أهل السنة ٠‏ أما الذين انتقلوا معه 
الى الطرر الثالث ء وقالوا يما قال به فى (الإيانه ) وثبتوا عليبا ٠‏ قم 
من آهل السنة ٠‏ والفرقة الناجية ٠‏ ولعل ابتداع الانتساب‌الى الاآشمرى 
ألذ ى ذكره الشيخ ء هو مايكون. بالأفواء لا بالتصديق والتطبيق لأن الأشعرى 
فى آخرعمره من أهل السنة ء يد ل على ذلك كلامه والله أعلى ٠ء‏ 


الكو اا اناف ات ال جا ي رة ي 
ولا تأويل ء ولا تعطيل ٠‏ على طريقة السلف الصالح ٠‏ وهذا هو الذ ى استقر 
عليه حتی ترقی - رحمه الله - » وهو ما د نه فی کتابه ( الإبانه عن أصول 
الديانة ) وقى حكايته لعقيدة أهل السنة وأهل الحديث فى كتابه ( قالات 
الاسلاميين ٠‏ واختلاف المصلين )ء 

فى الجميخ. .مأ يد ل على رجوعه الأخيرالى مذ هب آهل السنة ء فانه يثيت 
الصغات الخبرية ٠‏ الذ اتية نهاوالفغلية يصف الله تعالى- بما وصق به نفسه 
ا فته ورل صلی الل غ و صن ذلك ى كا( اة 
,اذ یقول : (قولنا الذ ی‌نقول بہ ٭ ودیانتنا التی ندین بہا ء التمسك‌بكتاب 
ربنا عرز وجل ويسنة نبينا -صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وما روى عسن 
الصحاية ء والتابعين ء وأئبة الحديث ء نحن بذلك معتصمون ٠‏ هما كان 
یقول آیوعید اللے أحمد بن حنبل ‏ نصراللے وجہهه ۰ ورفع د رجته ٠‏ 
وأجزل مته -قائلون ٠‏ ولمن حالف قوله مجانبون ٠٠١‏ رأن الل استوى 
فى عر ها فال (الرتحفن: على لري اسر ٠‏ ران آل بجا 


(۱) مجموع فتاوی ین تیمیة ج 1 ص۹٣۲ ۳٣۰‏ ۰ 
(۲( سورة طه آية 5 


ES 


ەل ا 
ا اال غل وال :بل ندا 
کا ا له عا باد که کا قال 2 ( رن اعا وان 
e‏ م آسماء الله غیره کان ضالا ) (°) الى آخر ماذ كره فى كتاب (الايانة) ٠‏ 
ا ل ا و ی ی ا 
قال : (فہذه جملة ما یأمرین به » ویستعملرنه ویرنه » ويکل ما ذ كرتا من 
قولهم قول + وإليه ذهب ) (") ء وهذ | يخالف ما عليه الا أشعريةمن‌التاويل 
لا خلاف حسب على قى نسبة ( قالات الاسلاميين ) للأشعرى ء وإتما 
التشكيك من يعض المقلدة » فى إسناد (الإيانة ) إلى أيى الحسن الأشعرى 
وإليكنقول أعلام الاسلام الصرحة بعزوهإ(الاشحرى » مشر ہم الحافظ البيمقى(۷) 
نة ٤5۸‏ ف والخافظ ين غبار نة ١١ف‏ ويخ الأسلا أن ية 
تة ۱۸ اهت ماع کی وتلميذ اه ء الحافظ الذهيى سنة 
ea SE NSE‏ 


)١(‏ سورة الرحمن : آية  ٣۷‏ ء 

(۲) سورة ص :ية : ٠ ٠١‏ 

(۳) سورة الماعدة : آية: ٠ >٤٤‏ 

ِ سورة القمر‎ ) ٤( 

(ه) الايانة عن أصول الديانة لا یی یی الحسن الا شعرى ص ۱۷ ہ ۱٩۹‏ ۰ء 

(1) قالات الاسلاميين واختلاف الصلين لايى الحسن الآشعری ج ١‏ 
oe 1‏ ° 

(۷) آنلر الاعتقاں والہدایۃ الى سبیل الرشاد للییہقی ص۱۰۸ ٠١١۹‏ 
تحقيق أحمد عصا م الکاتب ط پيروت ٠‏ 

(۸) آدظر تییین کت الق فا سا الامام آيى الحسن الأشمرى 
لاین عساکر الدمشقی ص۲١٠‏ ء 

(۹) آنظر مجموع الغتاوی ج ٦1‏ ص ۲۵۹ + ۱۲ ص ۲١۳‏ رفى مواضع كثيرة 

من کتبه * 
(۰ ۱( أدظر العلو للعلى الغغا ر للذ ھبی ص 1۰ ۱ قد م له وصححه وراجع 
أصوله عبد الرحمن محمد عثمان الناشر المكتبة اللفية بالمدينة ط 
ثانية سنة ۱۳۸۸ هھ ء 

() ا دالراجتماع الجيوشاالاسلامية على غزو اللعطلة والجبمية لابن ن القيسم 
ص۲ ۱۸ ط د ار الكتب‌العلمية بيروت نشر اليار والمونبه ص 1۸ طبح الهند 

انظرالدیباج اذهب فى أجان O E E‏ 
١‏ تحقيق محمد أيو النور دار التراث للطبع والنشر القاهرة ٠‏ 


۳ 


سنة ۲۹۹ ه وابن العماد الحتيلى PE E ER‏ 
دكي التي الير الان الب ٠‏ يه 
E O O‏ 
رالبعلى :اليمانى وسماحة الهيخ عبد العزيز بن باز "تى الديار السعوديةء 
رفيا حماه الاتعا رئ (*) واعر كاب اليا ")© فير هرل من 
ذ کرهم شیخنا الاتصارى فى كتابه ( أيو الحسن الاشعرى وعقيد ته ) وفى عذة 
محاضرات فى كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الاسلامية بالمدينة 
الشورة وتال فى كتايه المذ كور » بعد أن نقل كلام الائمة الأعلام فى عزو 

( الابانة ) للأشعرى : ( وهذه نقول الائة الاعلام ء أعلام الاسلام قد 
مضنت بالصراحة التى لايتناظمعليما عغزان ء ولا يمترى فيا انان ٠ه‏ 
أن كتاب ( الابانة ) ليس سوسا على أبى الحسن الأشعرى كما زعمه بعسض 
الأغمارء من ن المقلدة » بل هو وتواليفه التى ألفها أخيرا » واستقر مره 
على ما فیا e‏ السلف ء التى جا* ت فى القرآن الكريم ٠‏ وسنة 
النبى عليه أفضل الصلاة وآتم التسليم ) ٠‏ 


(۱) أدظر شذ رات اذ هب لاين العماد الحنيلی ج ۲ ص٠٠٠‏ صرح يأن 
الايانة آخر كتاب صنغه الاشعرى ٠‏ 

(۲( أدظر اتحاف الساد ة المتقين للزیید ی ج ۲ ص۳ ۰ء 

(۳) ادر تعليق على متقى الاعتد ال للذ هيى مختصر ضهاج السنة لاين تيمية 

حققه وعلق حواشيه ووقف على طيعه محب الد ين الخطيب 

تاريخ المذ اهب الاسلامية لای زهرة ج ٠ ٠۸۷ ١۸١ص ١‏ 

رار القرل بشن ايل الول لميا حافظ الحکی ج ١‏ ص 

٠ من مطبوعات الافتاء‎ ۲ ٥ 

۰ ۲٦۳ص‎ ٤ ادر الاعلام للزرکلی ج‎ )٦1( 

(۷) أدظر تقريظ لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لرسالة شيخا حساد 
الاتصارى ( آي پو الحسن الا شعری وعقید ته ) ص ۲۹ ٠‏ 

(۸) ادر الرسالة ال کور لشيخنا الاتصارى كاملة ٠‏ 

© ترمد الابانة لاي الخين الا رى من ٠‏ :لعزي من التاضين 

راجع رسالة يعنوان ( أبو الحسن الاشعرى بين المعترلة والسلف ) 

لہادی ین اا طالبی تقد م با لتيل د رجة الماجستير ض جامعة 
ا م القری پمكة المكرمة موجود هة فی قسم المخطوطات فى المكتہة 


سے ا سے 
0 


(۲ 


ت 


فهل يصح القول بعد هذه النقول فى إسناد ( الإبانة ) للاشعرى ٠‏ 
ا ول ب د ها ی ا و ا 
A Na‏ 
آما أطرار الأشعرى الثلاشة الآنفة الذ كر ه فقد ذكرها اين العماد 
الا رادت و ا ت ا 
محاضرات كما سبق ء اشر ( الايانة ) كما سبق فى المراجع الآنفة الذكر 
الأجزاء والصفحاتذ اتا ٠‏ 
وترکید لما سبق من آن مذ هب الأشحرية المد ون فی کتبہم -المشار 
اليا سابقا يختلفعن مذ هب الاشعرى فى ( المقالات ) و (الإياننة ) 
کما رآیت ٠‏ 
هذا بالنسبة للذ هب‌العام للأشاعرة » ريبقى هل معتقد الأشعرية 
فی الیمن یند رج تحت المڈ هب العام آولہم مذ هب خاص؟ - لكمم آولى 
ااال اا یی ل ن کی ی کل ای ھی الا می الاتی 
الصحايى الجليل ٠‏ وف اعمال زبید یوجد سجد یسمی الى یوم الناس‌ هد ا 
سجه الأشاعر ٠‏ والواقع أن الاشمرية هى هه سوا كانت قى الي من أوقى 
ن ا ل س كله اة الا رة إلى اليمن ع ول 
NN A ES‏ 


=== المركزية وقد طبع كتاب الابانة عدة طيعات نها طبعة فى مصر سنة 
۲ هھ تحقيق الد كتورة / فوقية محمود التى قالت انها اعتمدت 
۳ التحقيق على ريع تسخ خطية وطبعة: دار البیان بد مشق تحقیق 
عبد القاد ر الارتو وط ستة ۲١١‏ ١ه‏ ء 


Vn 


يمكن القولٍ بأن الذ هب الأشعرى خی ن الوت 
الشافعى ی جوب الیمن 6 وأسفله » وسواحله ٠‏ كما يمكن القول بأن هذه 
الناطق يعتنق أصحابها ء٠‏ المذ هب الشافعى فى الغروع ٠‏ ولكن التاريخ 
SE SAFE‏ الا ثبة الأرخة ٠‏ ره جن اليدة ة 

مع مافی الجميح من المجتهد جتہهدین ° 
وقد يعتنق الواحد شهم ارين مذ هب ٠‏ فبعضهم يقول + أنا فى الفقه 
شافعى ٠‏ وفى المعتقد حنيلى ء وفى الطہارة زيدى ء فلهذا لايصح الجزم 
أن البذ هب الأشعرى ء يتمشى مح‌المذ هب الشافعى وحده لما للاشعرى 
من ألمكانة العلبية » لدى اصحاب المذ اهب ء ولذ لك تنازعوه » فالمالكى 
ای ای 5 را ا که ن با 
حنبلی -کما سیق فی مجمل اعتقاده - ومع هذ | فلا يمكن الجڙم بحصرعقيد ة 
الأشعرى فى الشافءية الينية ‏ أوفى غيرهم ءالا اذا كانتعلى ماتضنه 
الطور الثانى ء أما الطورالثالث فلا يصح ٠‏ لانملا يعتقد ون ذ لك كما 
ا ا و ر و ان کار الا رة ی ااا 
المتليين + 

وقد سبق تصرح مرضى الزبيد ى ء ينه اذا أطلق أهل المنة ء 
والجماعة ه قالمراد بهم الاشاعرة والماتريدية كما هو المشهور فى خراسان ٠‏ 
والعراق ء والشام ء وأكثر الأقطار )١( ٠‏ 

٠‏ وقد اختلف المو“ رخون اليميون ٠‏ رقيرهم ٠ء‏ فى تحديد ظهور المذ هب 
الاشعری فی الیمن مانا ومکانا » ینا على القول بأن الم هب الاشعری يتمشى 
مح المذ هب الشافعى فى اليمن غاليا ٠‏ 
اا ي ای ا ا ا ا 

خرج الامام الشافعى الى اليمن ء ود خل صنعاء سنة ٤‏ ۱۸ ه وأخذ 


)١(‏ ادر حياة الاد ب‌اليشى فى عصربنى رسول للحبشى ص 1۷ - أبو الحسن 
الاشعرى وعکيد ته للاتصاری ص٤‏ 6 أتحاف الساد ة المتقين یشرح احياء 
علوم الدین للزبید ی ج ۲ ص1 ٠‏ 


۹1 


العلم عن قاض صنذعا۶ ٥‏ يومد هشام بن یوسف‌سنة ۱۹۷ ھ ويره “ 
م لك الخافطين ر 


۲ - رى البعض الآخرأن ظہورالذ هب الشافعى فى اليمن سنة ١١٠ھ‏ 
حين ايتدأ من المعافر والجند متجها الى عدن جنويا ء بما فى ذلك 
مغارب اليمن وتهامة ء بواسطة فقهاء ذلك العصرالذين هاجرا 
الى الحجاز والحراق ء وأخذ وا عن أصحاب الشافعى ء ولا سزال 
الد دكاتي هو اة ةف اة ال اق اى الال 
والبيةاأء ء وحضر موت ٠‏ و 
وهذ ان القولان معارضان معارضة شديدة بل لاعمل عليهيط ەفإن 
الاشعری لما يرل حينغذ ء فاته ولد سنة ۲۲۰ ه قكيف ينتشر مذ هبه 
والحال هذه ؟ بل هذ ان القولان صريحان فى خروج الشافعى ومذ هيه 
الى اليمن ١ء٠‏ لا فى المذ هب‌الاشحرى ء وبنيات على القول باقتران 
الاشعرية بالشافعية وهوضعيف ء لأنه خلاف الواقع ء ولان هناك من 
يعتقد الا شعرية غيرالشافعية ٠‏ 

٣‏ بينما يحالف هذين القرلين من يقول + إن د خول المذ هب الشافعسى 
فى اليمن كان غى المئة الثالثة من الهجرة ء أوالرايعة ء وكان الد اعى 
ال اله اا و ی ر ی 

٤‏ ون کر صاحب مصاد ر تا ريخ اليمن أن د خول کتب الا شاعرة اليمن سنة ۷١‏ ده 

ا ابوب فاك بها الشافعية فى اليمن الأسغضل 

ررجعرا الى الشاقعية بعد أن كانوا حتاباة ٠‏ (۶) 


(۱( تہذ یب التہذ یب ج ۱١‏ ص oA ٥۷‏ ط بيروت ٠‏ وضحى الاسلاام 
لاح امین ج ٣‏ ص۲۱۹ ے٣۲۲۰‏ لل الاليت 4٠‏ بالاعة 
طسايعة سنة ٤1١١م ٠‏ 

(( تاریخ اليمن الثقافى لاحمد حسین شرف الدین ج ٤‏ ص٦۳‏ ہے ٤٠۰‏ 6 
طبقات فقہاء اليمن ص ۰ وما يعد ها ۰ 

(۳) غاية الامانى فى تاريخ القطر اليمانى ليحى بن الحسين بن القاسم 
ااا E ۲٠‏ الأغام التاشى ١١ء o‏ 
لحسن ابراهیم ص٤۲‏ ۲)5 ۰ 

)٤(‏ مصاد ر تاریخ الو ی الرا ای ا من دای ف 2 ط 
المعهد العليس الفرتسى للاثار الشرقية بالقاهرة ٠‏ 


ا 


فالقول الثالث فيه احتمال راجح من جهة د خول البذ هب الأشعرى 
اليمن لأن وفاة أيى الحسن الأشعرى كانت‌سنة ٠۲۲‏ ه أو ١٠٣ه‏ وانتشر 
الذ الا حى ى كر ا اد اا ج ا ان ها 
القول ببنى على القول باقتران الاشعرية بالشافعية كالقولين الأولين وهذا 
a‏ 

وأما القول الرايع نہر صرح کا تری - فی د خول کتب الأشائسرة 
اليمن ء نى القرن السادسالهجرى ء الا أنه معارضياقتران الاشعريسة 
بالشافعية وقد ثبت - كما سيق - د خول الم هب الشافعى قبل القرن 
السادس ء فالاقتران مرجوح والله أعلم بالصراب ٠‏ 


ا الور ا ی ال 


من المعلوم أ ن الاشحرية ء خصوم المحتزلة فى اليمن ويره ء 
وقد سيق أن ذ کرت خروج آپی الحسن الأشعرى » على أفكار المعترزلة ء 
وتفند ها ه ومذ ذ لك الحين ء والمعار ك الفكرية بين بين الطائفتين حاأميسة 
الوطيس إلى يوم الناس‌هذا ء وطبيعى أن تكين المعارك الفكرية - مح الاسف 
الشديد - بين هاتين الطائفتين وغيرهما ٠‏ وبين ین آهل السنة أشد ء مصد اقا 
لحدءث ه افتراق الام 6 ال ثلاث وسبعين فرقة ه السا دک فى اول 
الباب‌الثاتى من هذه الرسالة ٠‏ وابن الوزير ‏ اذا تعجلتا يالحكم عليه 
من أهل السنة ء ريكفى شاد ة على ذ لك ٠‏ غوان كتابه ( العواصم والقواصم) 
تى الذ ب عن سنة أبى القاسم ) ومختصره ( الروض‌الباسم )٠٠١‏ وهو رد على 
الزيدية المعتزلة اليخية ٠‏ 

فی اثنا۶ بحثی ۰ واطلاعی على مو لفات ابن الوزیر » وتراجمے ٠‏ 
e‏ جذ الا تة زين e‏ اليشية لأر eg‏ انراق سوال 
تى الخاطق الجبلية الشاهقة ١‏ الشرقية ء والشمالية غالبا ء 

والمراسلة ء كانوا مضطهدين بلغ الأمر يبعش آهل السنةالأن يحرم 
مطالعة كتبه واعارت ہا للأشاعرة ه ويكتب بذ لك وصية على طهر 


= 


ا لاشاعرة اليمن ضاغرات ومراسلات مع غير ابن الوزیر ٭ قى 
عصره مروفیر اط مرا من ذ لك ۰ 


وا ان الو الک ت ا شعرية عموما متنوعة : 
١‏ فتارة يقف موقف الحكم ء حينما يتعرضلحكاية أقوالهم » ومعتقد اتهم ء 
فی معرض جوایه ٠‏ على خصمه الآتى ذ كره فى ( المحارك الكلامية ) ٠‏ 
۲ - وتارة يقف موقف المد افع خم اذ | وصمهم E‏ والتشبيه » وفرع 
عن ذد لك تکفیرهم ۰ 
۳ س وتأرة يقف شم موقف الخصم ٠‏ اذ | كان الخلاف شديدا بينهم وبين آهل 
السنة ء لا ته آحيانا يعدهم من آهل السنة وذ لك .فى الساغل التى 
وا ا ول وأحيانا يعد هم طاتفة ستقلة عن أهل 
السنة کا سیا کی الکلام على الجکة ف EE A‏ 
من أن آهل السنة يقولون بالحكة ء وغلاة الاشعرية ينفها ٠‏ 
> وتارة يقف ضهم ومن سائر الفرق ٠‏ مرقف المتأآلم ٠‏ المتحسر ء على هذه 
الفرحة ة ال ادت الى يى ST‏ 
بسببعد ولهم عن شهج السلف الصالح ٠‏ شهج الكتاب والسنة ء إلى 
تقليد أهل الكلام ء والبدع ٠‏ والاهواء ٠‏ 
وهذ | الموقف "تنجد ه واضحا فى كتابه ( إيثار الحق على الخلق قى 
واا اله الح ن اول الوت ان الي ارا 
حیاته ء وحذ ا الكاب بهذا العتوان مسماه ٥‏ فقد یذ ل فيه جهدا 
كبيرا قى البحاولة للتوفيق بين الأقوال ٠‏ وبيان الصواب من الخطأاً شهبا» 
me e a a‏ 
وغيرها ولكن الا شحرية عبوما لم يخصص أشعرية اليمن كما خصصزيد تا 
ومعتزلیتې ا ا الباد “ون ٠‏ وهو المجيب الا نه من المعلوم ء أن عقيد ة 
الاش ى ال كا ا ی الاد الا لای کا سیق سان ا 


a A AE Ae E O 
٠ ١۲۲ص الحبشى ص ١ه رادار السلوك للجندی‎ 


_ ۹۹1 


رزأول الباب‌الثانى من هذ ه الرسالة ء ويناء على ذ لك فكلام ابن الوزير يتناول 
الأشعرية ۹ عموما ٠‏ وتد خل الينية فيه د خولا أ وليا ولەمعہم مواقف 
كثيرة أثرية ونظرية ء لا يحتمل المقام إجمالها فضلا عن تغاصيلما وهى مذ كورة 
قى كتابه ( العواصم والقواصم ) و ( الروض‌الياسم )9 ( إيثار الحق على الخلق)ء 
ولکن رآیت أن آذ كر مثالا لموقف اي لرن الان فى ( حكمة اللسه. 
تعالی فی أفعاله ) لأن ييا كا قال اين الوزير + ( نبو أفحاله جغالى من 
القد رة الى اليجود ء وتبين عجر العقول عن مد ارك اجميخ ماله سيحانه سن 
الحكة والكن والجود ) (؟ فقول وبه تستمين : 
الكلام على حكة الله تعالى : 


قد أكثر أهل الكلام ء الكلام على حكة الله تعالى ء حتى أدى 
مقن ١‏ آل القرل يا ٠‏ وال الا خبرالى القول :باد لين 
تفاصيلہها ١‏ والجميع مخطئون لما سيآتى بيانه ان شاء الله تعالى ٠‏ 
وقد تكلم فى الحكمة كثيرمن علماء الاسلام ء ويعضہم أفردها بابو 
مستقلة ء وشيم شيخ‌الاسلام ٠‏ وتلميذ ه ابن القيم ٠‏ الأول فى عدة مواضح ٠‏ 
سن مجموع فتاریه ربالا خص : فى الجزء الثامن المتضمن للقد ر والحكمة ٠‏ والثانى 
فی کتابه المشہور ب( شفاء العليل فى القضاء والقد ر والحكمة والتعليل ) 
وقد عقد بابا ستقلا فيه بعنوان ( الیاب الثانی والعشرون فی طرق پاثيات 
حكبة الربتعالى ء قى خلقه + رآمره ) وصف ذ لك الباب يانه أجل أبواب 
الكاب » رصنف الغزالى مصنفا بعتوان ( الحكية قى مخلرقات الله )ء 
وإثبات الحكمة معلوم قى كتاب الله - تعالى : وسنة تبيه عليه الصلاة والسلامء 
فى الاسما* الحسنى ويرها كما فى قصة آد م عليه السلام _ وملائكة السمواتء 
رقصة موسى والخضر عليمما السلام ٠‏ 
ومعنى الحكمة غد اين الوزيرهو :+ (العلم يأفضل الأعمال ء والعمل 
بمقتضى ذ لك العلم ء مثاله + العلم بأن الصد ق أولى من الكذ ب ٠‏ والعمدل 
أولى من الجور ء والاحسان أولى من الاسا۶ة ٠‏ ووو ٠‏ 
غاا هة كةو ی 0 ى 


٠ ٠١۹۳ص ايثار الحق على الخلق‎ )١( 


ا 


ولم يخالف إلا يعض‌الغلاة من الأشعرية أن ذلك محال فى حق الله 
تعالی () أى قى أفعاله ٠‏ ۰ 
أما أهل الكلام فمعتى الحكمة عندهم ؛ عارة عن إثبات داع راجح الى 
جميع ما فعله الله وأراده ء وإن خفى على خلقه أو كثير شيم ء والمرجحع 
بهذا الداعى الى علم الله تمالى بالصالح والغايات الحميدة ) )١(‏ 
واللاهرأن هذا المعتى أقرب الى المعتزلة مه الى نفاة الحكمة مسن 
الاشعرية والله آعم ٠‏ 
قال الغ الى وهو من أئبة الاشعرية فى شرح اسم الله الحكيم : 
( والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الاشياء بآفضل العلوم ء وقد يقال لمن يحسن 
دقائق الاعات ١ء‏ ويحكمها » ويتقن صدعتها حكيما ٠‏ وكمال ذ لك آيضا 
ليس الا لله ععالى ء فهو الحكيم الحق) () فى كلام الغزالى دلالة على 
إثبات الحکة کا ترى بل له مصنف خاصفى الحكة كما ذ كرت قربا . (©) 
وفی النہاية فى غريب الحديث : والحكيم فعيل بمعنن فاعل ٠ه‏ وهو 
الذ ى يحكم الآشياء ويتقنها ٠‏ فهو فعيل ٠‏ يمعنى مفعل ٠‏ وقيل الحكيم : 
ذ و الحكمة ‏ والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الاشياء بافضل العلوم ٠‏ 
ريقال لمن يحسن د قاق الامور ٠‏ ريتقما حکیما ه وهذ | يتفق مع ی 
الحكة عد ابن الوزير ء ۰ 
هذا ولا غوت ابن الوزير ء آن ينيه الى هذه الأمور الجملية كقواد 
اام ی کیا ما ياء بلا ا لى ؟ 
١‏ - إن ما خفيت فيه الحكمة علوالعقول ء مشل عد م العفو عن المشركين ٠‏ فى 
الآخة ءون هاه الله من الذنبين ٤‏ ممآن الحفر أخب‌الى الله 
تعالں فی جمیح کتبه ٥‏ وشرائعہ ٠‏ فہذ ا نو من بظاهره ء ونکل 


(1) آنظر ایثا ر الخق على الخلق لابن الوزیر ص ۱۹۳ وانظر مجموع فتاوى ابن 
تيمية ج ۸ص ۱۹۲ ۰ 

(۲) ايثار الحق على الخلق ص٤١٠ ٠‏ 

(8) البصد:الاستى هن لأسا الخ ادرال س ا ٠ا‏ ط بیت 
وأدغر الاریعین فی اصول الدین له ص ۲ ۱ واچیا ہام لر ہجام ۱۱١‏ درک 

)٤(‏ وقد طبح هذا الکتاب سنة ٠۳۹۸‏ ه وسنة ٠٤١ ٤‏ ه بتحقيق الد كتور 
محمد رشید رضا تبانی ط بیروت ۰ 


1 


£ 


۳۱ 


الحكمة فيه الى الله تعالى . 
القول بأن الحكمة فيه خفية » ولو أنا علمناها لعرفنا حسته . 

القطع بأنا أ ةق اة ود ات اد ا 
ولو عمنا الله -تعالى -نصف ما يعلمه » لجاز أن تكون الحكمة »فى 
هذاالنصف الذى لم يعلمنا إياه . 

قد صح أن جميع علم الخلاعق » بالنسية لعلم الله -عز وجل - كنسبة 
ما يأخذه الطاعر بمنقاره من البحرالأعظم )١(.‏ 

خغاء الحكمة فى المصائب » والآلام » وغيرها على عقولنا » لا يعضى 
عد مها وانتغاو*ها » نإن الجاهل يعجزعن إد راك الحكمة فى قعل 
العالم » فى أحيان كثيرة » فكيف بنا الى جوار من أحاط بكلى شى* 
CTY. O‏ 

ان الکلام قى حكمة الله -عز وجل - وخشيته » ومحبته » وأفعال 
العباد » وما يتعلق بها يختص بمن قد عرف من علم الكلام » ماأمرض 
قلبه » أو متع يقينه » بالاعتقاد الجُملى » أو من رسخت فى قلبه 
العصبية » ولم يستطع د فعها بغير حجة » حتى بقيت بلا معسارض» 
أو من ضل بالتقليد . 

ان القول بحكمة الله -عز وجل -أوضح من أن يروى عن صحخابى أو 


تابعى » أو صلم سالم من تغيير القطرة التى فطر الله خلقه عليها » 


ولذ لك تقريه العوام من كل فرقة » ممن لم يلق خلافه من أتباع غلاة 
المتكلمين » ولذ لك كره علم الكلام بما يوءد ى اليه الخوض فيه » من 
المحارات » ومخالفة الضرورات » والمشهورات . 

ألا ترى أن المتكلمين لما توغلوا فى هذه المباحث » أدى ذ لك بطاعغة 


()1() هذا معنی طرف من حد يث طویل »> عن ابن عباس عن آبی بن کعب 


مرفوعا -البخاری ج م تفسیر سورة الکهف ص ۲۳۱ - ۲٣۵‏ . 


( ۳ ) أنظر العواصم والقواصم لابن الوزير ج ج وهم .م وايثار الحق على 


الخلق لابن الوزیر ص۰٥۲۱‏ - ۲۱٠٣‏ . 


E 

متهم الى القد ح فى حكمة الله عزوج ل وطاعفة الىالقد ح فى قد رة الله على هد اية 
العصاة وطائغة الى القدح فى د وام العذاب»ءورجحت كل طاعفة تأويلها »أما 
غلاة الأشعرية(١)‏ الذين رجحوا نفى الحكمة » فلصعوية النظر فى حكم 
الله -تعالى -فى جميمالشرور الد نيوية وال خروية » ولعجز العقول عن 
اد راك ذ لك . 

وأما غلاة المعتزلة" ‏ » فقد رجحوا عد م قد رة الله -عز وجل على 
هد اية العصاة » واللطف بهم » لأن الله بناهم بنية - كما يقولون لا تقبل 
اللطلف ء وكذ بوا » فالله ۔سبحانه -یضل من يشا ویہدی من يشا *»› 
والله على كل شىء قد ير(" ) » مع أن جميع بنى آد م » ولد وا على الغطرة » 
كما سيأتى بيانه » فى معنى الفطرة » فى الباب الثالث من هذه الرسالة » 
قال ابن الوزير : ( وأما ابن تيمية وأصحابه » فرأوا أن القدح فى الحكمة» 
والقد رة يتطرق الى النقص فى الربوبية » وذ لك يحتمل الكفر ويضارععه 
أو يقرب منه . 

وأما د وام العذاب » فالقدح عندهم فيه سيل »> بعد ورود الاستثناء 
فى غير آية وحد يث » ولى على الجميع كلام طويل وقد أشرت الى أقوالهم» 
وشبہهم فی الا جاد ةبأقصىعبازة) ( ٤‏ ) وسیأتی الكلام على كلام ابن الوزیر 
هذا الذى أسنده الى شيخ الاسلام ابن تيمية من القدح فى د وام العذاب» 
أما اثبات الحكمة فسيأتى کلام ۱ بن تيمية المقرر لما ذ کره ابن الوزیر ۔ 

كما أشار ابنالوزير أيضا » الى مصنغات شيخ الاسلام › وتلميذيه 
ابن القيم والذ هبى فى الحكمة » ومعارضته ليما » وقد اطلعت على كلام 
شيخ الاسلام » وتلميذه ابن القيم فى ذلك » لكنى لم أجد لاما 


( ۱ ) ومتہم الآمدی فی کتابه ( غاية المرام فى علم الکلام ) ص ۲۲۲ 
ولفظه : ( مذ هب أهل الحق أن البارى تعالى خلق العالمم 
وأبد مه لا لغاية يستند الابداع اليها » ولا لحكمة يثوب الخلسق 
مایا بل کی ا ات اہن غر ومر جنع ودر لیک la‏ 
ولا لمقصود أو جب الفعل عليه ) . 

) أنظر شرح الأصول الخسصة لعبد الجبار أحمد المعتزلى ص 

ر ) أنظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزير بتصرف ص ۲٠ ١‏ والعواصم 
له ج ۳ وهم ۲۸ ص ۲۹٩۹‏ وما بعد ها . 

(> ) ایثار الحق لابن الوزیر ص٣۲۱‏ . 


ا 


للذ هبى فى الحكمة )١(.‏ 


)٩(‏ قیل ان الذ هبى ألف ( الرسالة الذ هبية الى ابن تيمية ) وهى 
رسالة بعث بها الى شيخه ابن تيمية فى تبيان عقید ته کا 
وصفما السخاوى بقوله : ( وقد رأیت له أی الذ هبی _عقيدة' 
مجيد ة ع و > هى لد فع نسبته لمزيد تعصبه 
مفيد ة ) کذا فی ( الاعلا علان والتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ ) 
ضمن مجموعة من كتب التاريخ بعنوان ( علم التاريخ عند السدلمين ) 
ص > .ه٠‏ » ( لفرانزروزنتشال ) ترجمة الد كتور صالح أحمد العلى 
مو*سسة الرسالة بيروت ط ثانية سنة ۳ء )٠ه‏ . 
وقد ذ هب بعض العلماء الى أن هذه الرسالة مزورة على الذ هبى . 
وقيل لاعبرة بذ لك ء نفانها توجد منها نسخة فى دار الكتشب 
المصرية » بخط تقى الد ين ابن قاضى شہبه الاأسدى ستة ١١م‏ ۸ه 
رقم ( 1۸۸۳۳ ب ) ومنها نسخة بد ار الكتب الظاهرية برقم( ۷ ٠١)‏ ) . 
وقد نشرها حسام الد ين القد سى بد مشق سنة ۲۷ ۳ه مع كتاب 
( بيان زغل العلم ) ولم أطلع عليه . 
وممن د خب الی :ان مء اا0 ون اه زکریا على يوسف » 
ae‏ رشاد سالم هاتغيا » بشأنها » وأن الأخير 

با و لہا أصلا » أنظر مقد مة ( المهد ب فى اختصار السنن ) 
للذ هيى ج ١‏ ص ۽ - ۷ تحقيق حامد ۱ براهيم أ حمد وزميله مطبعة 
الامام بمصر . وأنظر (الذ هبى ومنهجه فى كتابة(تاريخ الاسلام ) 
للد کتور بشار معروف ط الحلبى ط أولى سنة ٠۳۷٠‏ ه . 
وقد داقع ناشر ( المهد ب فى اختصار الستن ) عن أبن تيمية 
فى مقد مة الكتاب المذ كور وفى i E‏ د فاع المنصف ولكن 
القول المقنع للمنصف هو القول بأن كلام ابن تيمية » أو الرجوع اليه 
هو الكفيل بالد قاع عنه 
وأقول : رحم الله السخاوى » ماكان ينبغى لمثله أن ينسب شيخ 
الاسلام - رحمه الله الى التعصب » ولو اطلع على مولغاته وأنصف 
لما قال هذه.الكلمة » فان شيخ الاسلام يحمل كلام الطوائ ف 
الا »> بل وخصومه فى عد ة مواضع 2 كثيرة خصوصا 

تى الام الفجيل والمشترك بقوله : کان المراد بهذا 
الكلام كذا وكذا فحق أو پاطل 4 وان به كذ وکذا فکذا 
وکذ | » وأحيانا يحكى كلام الطوائف فى محل التزام > فيذ كر أد لة 
كل فريق » ويناقشها ويصوب ماوافق الكتاب والسنة وكلام السلف 
ویخطی: ماخالف ذلك » ولكن لايصد ر الحكمالا بعد أر ن يتلمس 


منهج ابن الوزير فى اأثبات حكمة الله تعالى : 


ان اثبات حكمة الله -عز وجل ب كتا به رسن ريسو 
-صلى الله عليه وسلم - كما يقول ابن | لوزير : ( بين لايدفع » مكشوفا . 
لإيتقنع » مد حا وثنا*ء » كما اشتملت عليه النصوص القرآنية والأسماء الحستى » 
وأستلة وجوابات ) )١(‏ . اشارة الى قصة آد م وملاعكة السموات وقصة 
موسى والخضر » فاذا تأملت سو*ال الملاعكة » وما جيب عليهم به » عرقت 
فيه ما اضق عليه العقلاء » من تقبيع الشر المحض » الذى لاخيرفنيه»ء 
ولا فى عواقيه وغاياته » د ون الشر المراد لأّجل الخير . وذلك واضح فى 
بيان الله -عز وجل -للملاعكة صلاح آد م عليه السلام » لعلمه وتقد مه 


فى القرب من الله - تعالى -بقوله تعالى : ر ألم أقل لكم إنى أعلم 
غيبٍا لسموات والاأ٘رض » وأعلم ما تبد ون وما کنتم تکتمون ) (۲) جوابا 


د ایحا لای وان کن ااه ا ارو الخال ال : 
وخير د ليل على ذلك مصنفاته فل يصح القول بعد هذا ءنسبة" 
التعصب الى شيخ الاسلام » ورافع لواء السلف ؟ ولكها أحقاد 
خصومه قد يما وحديثا » فكم اصطنعوا له المحن » وكم د بروا له 
المكاكد . 
أماالرسالة المزعومة للذ هبى تلميذ ابن تيمية فانى أشك فى نسيتَها 
اليه » ولو كانت صحيحة لأقعد الد نيا وأقامبا خصوم ابن تيمية 
قما أكثرهم فى كل زمان ومكان منذ بروزه الى الآن » ووجود ها 
وتشرھا لایکیی فی اثباتہا وزاسناد ها الی الذ هبی › کما هو مقرر 
فى متاهج‌البحث العلمى فى الجامعات وغيرها . 
وقد ألف كثير من العلماء والباحثين رساعل خاصة فى ابن تيميية 
فى كثير من المجالات » ولم أقف على من أسند التعصب اليه » 
ولكنها أحقاد بعض‌العلماء ‏ والعياذ بالله -فلقد لفحتتى بنارها» 
وامود ایگلمات الل التامات س أن خسني مر ری نای خير 
يرجى من علماء هذا وصغهم » ولكن حسابمم على الله عز وجل . 

١ (‏ ) ايثار الحق على‌الخلق لابن الوزیر ص > ۱ ۲ وانظر مجموع فتاوى ابن 
تیمیة ج ۸ ص ٥۱٤ = ٤)۸٥‏ .۰ 
( ۲ ) سورة البقرة : أية ٣م‏ 


اجمالياعن استفسارهم ر أتجعل فيها من يفسد فيها ويسغك الد ما* وتحن 
نسبح بحمد ك وتقد س لك ) . 

قبين لهم أن خلقا فيهم مثل هذا العبد الصالح » والنبى المكلم: 
المقرب » الستخلف » لايحكم عليه بأنه شر محض » لا حكمة فيه » ولا خير 
يقصد به » وأنه لانكارة فى شر يكون للخير كالصدن للد ر » والترب للبر » 
والفصاد للعافية » والقصاص للحياة » وأمثال ذلك مما هو صحيح شهير 
فى حكمة الحكماء وعقول الفطناء . )١(‏ 


قال ابن كثير : ( وقول الملادكة هذا ليس على وجه الاعتراض على 

ال ف ك الح ي ام اة ره ي اھر ۰ 
وانما هو سوال استعلام واستكشاف عن الحكمة فى ذ لك » يقولون يا رينا 
ما الحكمة فى خلق هولاء ؟ . مع أن منهم من يفسد فى الأأرض » ويسقك 
الد ماء ؟ فان كان المراد عباد تك » فنحن نسبح بحمد ك ونقدس لك » 

أى تصلىئ لك ولايصدر منا شى* من ذلك » وهلا وقع الاقتصار علينا ؟ 
قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السو*ال : ( إنى أعلم مالا تعلمون ) 
أى : انى أعلم من المصلحة الراجحة فى خلق هذا الصنف على المفاسد 
التى ذ كرتموها مالا تعلمون أنتم » فانى سأجعل فيم الأّنبيا*ء » وأرسل 
قيهم الرسل »> ويوجد فيهم الصديقون » والشهد اء والصالحون ءوالعباد » 
والزهاد » والأولياء » والأبرار » والمقريون » وا لعلماء العاملون » ٠‏ 
والخاشعون والمحبين له قبارككه وتغالى المتيعون رشلة. ضلوات اللنة ولام 
عليہم (۲ )) . ومن هنا استنبط ابن الوزير » أن الانسان مايوتى فسى 
توهمه نفى حكمة الله -عز وجل -الا من جهة جهله لقد ر علمه وقد ر علم 
الله تعالى وأر ن الاس يتفاوتون فى هذا وغيره حسب مواهب الله اياهم 
ولذ لك قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( والتاس يتفاضلون فى العلمم 
بحکمته ورحمته وعد له » وکلما ازد اد العبد علما بحقاتق الأ مور » ازد اد 
علما بحكمة الله » وعد له » ورحمته » وقد رته ) . (۳) 


ر١(‏ ایا e SS NG‏ وأنظر 
الوا و وام ج ٣‏ وهم .۳ ص ۷ .م وأنظر مجموع فتاوی ابن 
أبن تيمية ج ۸ ص ]م . 
(۲ ) تفسیراین کثیرج ۱ ص -٩ ٩‏ . .۱ تحقیق غنيم وعاشوروالینا ط د ار 
الشعب القاهرة بد ون تاريخ وأنظرالبد اية والنهاية له ج ١‏ ص. ۷١-۷‏ 


)۳( مجموع فتا وی أبن تيمية ج ۸ ص ۳٣م‏ . 


کا 


أد لة اين الوزير على الحكمة : 


وقد استد ل ابن الوزير على اثبات الحكمة » بأ د لة سمعية وعقلية 


يرة نقتطف منها مايلى : 
ولا الاد لة السمعية من القرآن الكريم - حسب ترتيب ابن الوزير : 


ا 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
(€) 


(٥) 


ماورد فى تعليل خلق السموات والأرض » كتوله تعالى : وما خلقنا 
النشوات وال رض وا الاين ۶ ماخنشا ها ا9 بالخن ولك 
أكثرهم لايعلمون ) . )١(‏ | 
وقوله تعالى : ر( أولم يضكروا فى أنفسهم ماخلق الله السموات 
والأرض » وما بينهما الا بالحق وأجل صسمى ) . (۲) 

وفى هذه الآية الكريمة د لالة على أن الفكرة العقلية الصحيحة تثمر 
المعرفة بحكمة الله -تعالى - والقطع » بتنزيه الله - سز 
وجل فن العبت واللعب » كما أن الاد لة الشرعية جات بذ للف 
وهو واضح فى قوله تعالى : ( أولم يتفكروا فى أنفسهم ) فهبسى 
حجة على اثبات التحسين العقلى > كقوله تعالى : ( أم تأمرهم 


أحلامهم بهذا ) (۳) قال الامام الشوكانى فى تفسيره لهذ هالا ية : 
( ... قال المفسرون كانت عظماء قريش توصف بالا حلام » والعقول» 
فأزر الله بحلومهم حين لم تثمر لهم معرفة الحق من الباطل ) )١(‏ 


وقال شيخ الاسلام : ( وقد ظن بعض‌الناس أن من يقول بتحسين 
العقل »> وتقبيحه بنغى القد ر »> وید خل مع المعتزلة فى سائتل 
التعد يل والتجوير » وهذا غلط » بل جمهور السدلمين لايوانقون 


المعتزلة على ذ لك » ولا يوافقون الأشعرية على نفىالحكمة والاسباب) 
وقوله تعالى : ( وما خلقتا السماء والأأرض وما بينهما باطلا » ذ للك 


سورة الدخَأنا: ۳۸٩م‏ . 
سورة الروم : ۸ 
سورة‌الطور : ۳٣۲‏ 


فتح القد ير للشوکانی ج و ص ٩ ٩‏ الحليى ط ثانية سنة ۸٣‏ ۳ه 


وأتظر تفسیر الطبری ج ۲۹ ص٣۳‏ . 
مجموع الغتاوی لابن تيمية ج ۸ ص ٤)۲۸‏ - 2۲۹ 


} 


( 


¥ 


ظن الذین کروا قویل للذ ین کروا من‌النار ) )١(‏ وقوله تعالی : ( هو 

الذى جعل الشس ضياء والقمر نورا وقد ره منازل لتعلموا عد د السنينن 

والحساب ماخلق الله ذ لك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ) (۲) 

وأمثال ذ لك كثير سرد ها ابن الوزير فى كتابه ( العواصم والقواصم ) و 

ر ايثار الحق على الخلق ) (۴) . 

ب - ماورد فى تعليل العذاب بالأعمال » والاستحقاق كقوله تعمالى : 
جزاء بما كأنوا يعملون ) ( ١‏ ) فى عد ة مواضع من القران وهذا 
أصرح وآشہر من أن يذ كر » وقد ذ كر ابن الوزير فى العواصم أكشر 
من مائة آية كلها تد ل على اثبات الحكمة لله تعالى فى أقواله 
وأفعاله (°) . وقد جا* صريح التعليل فى الأحكام » كقوله تعالى : 
( من أجل ذ لك كتبنا على بنى اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس 
أو فساد فى الأرض‌فكأنما قتل الناس جميعا ) . )٦(‏ 

ج ما أخبر الله تعالى به عن نوح عليه السلام بقوله تعالى : ( ان 
ابنى من أهلى » وان وعد ك الحق » وأنت أحكم الحاكمين ا 

( أحكم ) هنا كما فى نظر ابن الوزير - مبالغة فى الحكمة » التى 
هذا موضعہا » لما فى كلام نوح من التلطف بتنزيه الله تعالى عن ' 
الخلف فى الميعاد ١‏ 
ولا يصح أن يكون ر أحكم ) هنا مبالغة فى الاحكام » اذ لامناسبة 
لذ لك » بهذا المقام » ولذ لك كان الجواب على نوح عليه السلام 
( أنه عمل غير صالح ) فبينت له الحكمة على التعيين › لتقرير اعتقاد ۾ 
الجملى لها » فكشف له بها ان الوعد الذى سبق له متعلق بأهله 
الضالحش : 


?ايه : 0 ° 
( ۳ ) أتظرالعواصم والقواصم ج ۳٣‏ وهم .۳ ص ۲ .ه - ۷ .م وايثار الحق 
على الخلق ص ه. وما بعد ها ۰ 


- - 


)€( سورة السجدة : أية : ۷إ وسورة الا حقاف : اية > ١‏ وسورة الوأاقعة 


ره ) أنظرالتغاصيل فىالعواصم والقواصم فى لاستد لال على اثباتالحكمة 
لله تعالی ج ۳ وهم ۳۰ ص 1۹۸ - ۰۷ہ . 
(1) سورة المائد ة :ية : ۳ . 


د - قوله تعالی : ET‏ 


کک 


e ee E‏ » نلابد من 8 فى 
ذلك الشر لأن فى الآلام مالإيحصى من الألطاف »بالمكلفيسن > 
والتزهيد فى دار الغرور » ونعيمها الزاتل » والترغيب فى خير 

الآ خرة المحض » الخالص من المكد رات والتد ريب على 2 ن 
ان 1 س الفضائل » وحسبك قى ذ لك قوله تعالی : حسبيتم 
أن تد خلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهد وا کک 
الصابرين ) ( )وفى ذلك من معرفة الانسان بعجزه وذله » وجمع 
باجابة الدعاء » وكثشف الضر وزياد ة اليقين » وأمثال ذلك من 


۹) 


الغايات المحمود ة » والمصالح المقصود ة ما عرفته العقولالصحيحة . 


سو*ال الملادكة عن وجه الحكمة فى خلق آد م وذ ریته » كما سبق 


آتغا - ولولا e‏ الا 
عنه » ولذ لك كان الجواب عليهم بقوله تعالى : ( انى أعلم مالاتعلمون ) ( 
ولم يقل انى يصد ر منى مايفعل المفسد ون E‏ -تعالى عن ذلك -. 


ماجری بین موسی والخضر - علیہما السلام - وهوأو ضح مما سبق » 
لانة د فى نظر أبن الوزير بماد نه ا صريها ٤‏ على اشتفال أقغال 


الله -تغعالى على المصالح ء والغايات » المخمود 3 > ولوا أعتقاد هما 


لذ له ٠غا‏ انك مهي :ول ا خاب الع ر ج ال الا عة 
الى المصالح » ولا قنع موسى بذ لك الجواب .۷ ) 


١ (‏ )سورة البقرة آية : ۲۱٦‏ 

٣ (‏ )سورة النساء أية : ١إ‏ 

( ۳ ) سورة ال عمران + أية : ٣ع‏ . 

( > ) ايثار الحق على الخلقلا بن | لوزیر ص ٣۷-۲۰٦ - ۲۰٥‏ . 


(ه ) سورة البقرة » جزمن آية : .م . 


٦ (‏ ) انظر ایثار الحق/ ص ۲٠۷ - ۲٠٦‏ 


لوین ال رر 


وأنظر العواصم والقواصم“ ج ٣وهم۔‏ ۳ 


( 


ر ال را اغ ن ا أبن تيمية ج ۸ ص 1٤-۵۱١‏ ه. 


RS 


ثانيا : تماذج من السنة النبوية الصحيحة : 


س 


ا حد يث أبى هريرة مرفوعا : ( من يرد الله به خيرا يصب منه ) . )١(‏ 
ب حد يث ابی هريرة أيضا مرفوعا : ( يقول الله تعالى مالعيدى المو“من 
دی زا ١ا3١‏ قشت صقي من اهلا نيا ع احق الاالجدة 0١(‏ 
ج- قوله -صلى الله عليه وسلم - ر .. .مافن سدلم يصيبه أذىشوكة وماقوقها 
إلا کر الله بها سيآته كما تحط الشجرة ورقها ) . )١(‏ 
د _ حديث أبى هريرة مرفوعا : ( لايموت لحد من السلمين ثلائثة 
من الولد تسه التار الا تحلة القسم ) . )٩(‏ 
وفى رواية : ( مامن ملم يصيبه أذى من مرض‌فما سواه » إلا حط 
الله سيآته » كما تحط الشجرة ورقها ) . )١(‏ 


هھ - حديث جابر مرفوعا : ر يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى 
هل الیلاء ثوابہم لو أن جلود هم كانت تقرض فى الد نيا بالمقاريض ٦(‏ ) 
الله ليو*يد هذا الد ين بالرجل الفا جر ۲ )١(..‏ 


١ (‏ ) البخاری ج ۷ كتاب المرضى باب ماجا* فى كفارة المرض ص ۲ . 

( ۳ ) البخاری ج ۷ كتاب الرقاق باب العمل الذى يبتغى به وجه الله 
تعالی ص۱۷۲ ۰ 

(۳( متغق عليه واللفظ للبخارى ج ۷ کتاب المرضی باب أشد الناس بلاء 
الأنبياء . . . ص ۳ سند أحمد ج ١‏ ص >١‏ ءموطاً مالك ج۲ ص٩۲۲‏ 

( ۽ ) متفق عليه عن أبى هريرة البخارى ج ۷ كتاب الايمان والنذ ور 
باب قول الله تعالی : ( وأقسموا بالله جہد أیمانهم ) ص ۲۲۲ 
صلم ج > کتاب البر باب نضل من يموت له ولد فیحتسبه ص ۲۸ ۲۰ 
موطاً مالىلكمع شرحه تنوير الحوالك للسيوطى ج إ١‏ كتاب الجنائز 
ص ۱۸۳ ط الحلبی سنة ۱۳٣۳۷‏ ه . 

(ه ) متفق عليه من حد يث طويل واللفظ لسلم ج > كتاب البر باب ثواب 
الموءمن نیما یصیبه من مرض/وحزن ص 1۹۹۰ . 

٦(‏ ) ستن الترمذ ی بتحغفة الا حوذ ی ج ۷ کتاب الزهد ص م ۸ وقال الترمذ ى 

هذا حد یث غریب وأنظر الترغیب للمنذ ری ج > ص ۲ ۲۸ 

( ۷ ) متفق عليه من حدیث طویل عن آبی هريرة البخاری ج > كتا‌الجہاد 
باب إن الله ليو*يد هذا الد ین دں :بوعل ج کتاب الایمان باب 
غلظ قتل الانسان نغسه ص ١ . ٩‏ ستد أحمد ج ۲ ص ٣.۹‏ سنن 
الد ارمی ج ۲ ص۸٥۱‏ . 


۳١ 


ومن ذ لك شود صفوان بن أمية حنينا » مع النبى -صلى الله 
عليه ولم - وهو مشرك »> وتعقب بأن هذا معارض بحديث : ( لانستعين 
بمشرك ) )١(‏ » وقيل لامعارضة » لأنهإما خاص بذ لك الوقت » وما أن 
يكون المراد به الغاجر غير المشرك ) (۲) 

وقد أورد ابن الوزير فى ر( العواصم ) و ( الايثار ) نيف وعشرين 
حد يثا من هذا اللمط وفى فضل الغقر وأأجره خسة وعشرين حديغا .(۳) 


ابن الوزیر یقوی ماذ هب اليه بكلام العلماء : 


تن ان د كك عضا ن الاد لة الية الى د رها 

تأييد العلماء لاإثبات الحكمة فى الله وأفعاله ما يضيق المقام 

من ذ كر البعض من تلك النقول » عن أكمة التفسير والأثر والكلام بلغ به 
الأمر لكثرة النقول إلى أن قال : e‏ مد ع اجماع المتأخرين » 

وقد حكى شيخ الاسلام اغاق السلف والفقهاء على ما قرره ابن 

الوزير » وأن القرآن a‏ الحكمة فى الخلق والامر واأنه يخلق 

e‏ بغض‌النظر - كما قرره ابن الوزير - نن 

تفاق الفقهاء والأصوليين » على أن أفعال الله تعالى فى الشرائع 

معللة . وكأنى بكلام اين الوزير يشبه كلام شيخ الاسلام فى تكثير 

القاعلين باثبات الحكمة لله تعالى » إلا أن ابن الوزير فصل (1) > 


(۱) سلم ج ج كتاب الجهاد باب كراهة الاستعانة فى الغننزو 
بکافر ص ۱۲۵٥۵۰‏ . 

( ۳ ) اتظر التغفاصیل فی فتح الباری لابن حجر ج ٩‏ ص۱۷۹ . 

( ج ) العواصم والقواصم لابن الوزير ج ٣‏ وهم .ج وايثار الحق علسى 
الخلق له ص ۲۲ج وما بعدها . 

() ايثار الحقلەص ۲۰۲ . 

(ه ) آأنظر مجموع فتاوی أبن تیمیة ج ۸ ص ٤)۸1 - ٤)۸٥‏ . 

ر ٩‏ ) أنظرالاصيل فى العواصم والقواصم ج ٣‏ وهم .ج -إيثار الحسق 
ص ۲۱١٣ = ۱۹٩۳‏ ° 


ES 


وشيخ الاسلام ابن تيمية أجمل بقوله : ( ... انه الله -فعل المفعولات» 
وأمر بالمأمورات لحكمة محمود ة > فهذا قول أكثرالناس من السدلمين وفيسر 
السلمين » وقول طوائف من أصحاب أبى حنيفة » والشافعى » ومالك » 
وأحمد وغيرهم » وقول أكثر أهل الحديث » والتصوف. ؛ والتفسير » وقول 
فا اة وکر ین 2 عا ر ۲)20 

وقد جزم ابن قيم الجوزية فيما نقله عنه ابن الوزير بأن تعطيل 
أنعال الله تعالى-عن الحكم والمصالح من المحال اذ يقول : (محال 
على أحكم الحاكمين وأعلمالعالمين أن تكون أفعاله معطلةعن الحكمم 
والمصالح والغايات المحمودة » والقرآن والسنة » وأد لة العقول والفطر > 
والآآيات المشهود ة شاهد ة ببطلان ذ لك (۲) ) . كما جزم باثباتها الحافظ 
ابن حجر( ۳) فی أول کلامه على كتاب الفتن بأن صد ورها من الله تعالى 
على وجه الحكمة . 

والقول بنفىالحكمة هو قول من يقول : خلق المخلوقات » ومر 
بالمأمورات لا لعلة ولا ياعث بل لمحض المشيئة والاإراد ة هو كما قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية : ( قول كثير ممن يثبت القد ر » وينتسب الى الشنة 
من أهل الكلام > والفقه » وغيرهم . وقد قال بهذا طوائف » من أصحاب 
مالك » والشافعى » وأحمد » وغيرهم » وهو قول الأشعرى وقول كثير من 
نفاة القياس فىالفقه » الظاهرية كابن حزم وأمثاله ) . )٩(‏ 

ولكنى لم أقف على كلام للأشعرى يدل على نفى الحكمة - وشيخ 
الاسلام تفسه » قد نقل عن الأأشعرى » مايو*يد مذ هب أهل الستة» 
وأهل الحديث فى ر الفتوى الحموية الكبرى ) (°) وغيرها » ممن 


٩ (‏ ) مجموع‌فتاوی أبن تیمية ج ۸ ص ۸٩-۸۸‏ ۰ 

( ۳ ) حادی الاأرواح لابن القيم ص ٣ . ٦‏ وهو موجود فى ايثار الحق لابن 
الوزيربلفظه صم . ٣‏ ماعد كلمة : المشهود ة - وكلمة : أدلة . فساقطتان . 

(۳) فتح الباری ج ۱۳ ص۳ . 

( > ) مجموع الغتاوی أبن تیمية ج ۸ ص ۸۳ - 

ره ) الفتوى الحموية الكبرى ضمن مجموعة نفائس لا بن قيمية ص ٩‏ ۱۲ - ۱۲۹ . 


STs 


( مقألا ت الاسلاميين ) و ر الابانة ) للأشعرى » ومذ هبه قد سبق بيانه . 
قریبا فیحمل کلام شيخ لغار و ما بل ال ا رئ اي 
الطور الثانى من أطواره كما مر بيانه . 

ثم ان إثبات الحكمة لله -تعالى -فى خلقه وما أمر به هو معتقد 
جمهور الصدلمين . قرر هذا شيخ الاسلام أبن تيمية بقوله : ( الجمهور 

من‌السدلمين > وغيرهم كأعمة المذاهب الأريبعة » وغيرهم من السلف » 
والعلماء الذين يثبتون حكمته أىحكمة الله -فلا ينفونها كما تناها 
الأأشعرية » ونحوهم » الذين لم يشبتوا إلا ,اراد ة » بلا حكمة » ومشيقة 

وخلغه من بعد ه4 تلمیذ ۾ أبن القيم بقوله : ( وماقد ر الله حق 
قد ره من نغى حغفيقة محبته ورحمته ورأفته »> ورضاه »> وغقضبه » ومقته »ء 
ولا من نفى حقيقة حكمته التى هى الغايات المحمود ة المقصود ة بفعله) (۲) 

هذا ومما ينبغى للسلم أن يعتقد 2 لله - تعالى -فسى 
خلقه وأمره ونهيه حكما عظيمة » ولو من حيث الجملة فكلما قوى ايمانه 
بذ لك كلما فتح الله عليه من أبواب رحخمته وحكمه مايبهر لبه فيماا 

خلقه الله تعالى وفيما لم يخلقه () والله الهادى . 


مناقشة اين الوزير حجج نغاة الحكمة + 


خلاصة كلامهم هوعد م العلة والغرض »> واتما ذ لك محض 
المشيئة » وصرف الا راد ة لايسأل (؟) عما يغعل . 
واحتجوا بحجج منہا : 
الحجة الأولى : قوله تعالى : ( لايسأل عما يفعل وهم يسألون ) (*) 


( ۱ ) مجموع فتاوی أبن تيمية ج ۸ ص ٩۸-٩۹۷‏ .۰ 

(۲( الجواب الكاتى لمن سال عن الد وا* الشافى لابن القيم ص -١ ٦٠١‏ 
المطبعة السلفية ط الثالثة سنة . ٠)٠١.‏ ه. 

(۳) مجموع الفغتاوی له ص ٩۸ - ٩۷‏ ۰ 

( ۽ ) أنظر مجموع‌فتاوی ابن تيمية ج ۸ ص ۸۳ 

(ه) سورة الأنبياء آية : ٣۲‏ 


TAL 


أجاب ابن الوزير » بأن الاستدلال بهذه الآية غير صحيح من وجهين : 

الأول : أن هذه الآية فى اثبات عزة الله تعالى » وهى كلمة اجماع 
بين السلمين »> والله أعز من أن يسأل » وذ لك لايقتضى أنه غير حكيم » 
فقد تمدح بالحكمة » كما تمدح بالعزة » بل تمدح بسوءاله وده 

الصادق للمتقين حيث قال : ( قل أذلك خير أم جنة الخلد التى وعد 
المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا » لهم فيها ما يشاءون خالد ين كان على 
ربك وعدا مسولا ) )١(‏ فوجب الايمان بهما معا » فهو العزيز الحكيم» 
کما جمعہما ۔عز وجل - کثیرا فی التمدح بہما معا فى غير ما موضع »> 
وفئ. جمعهما اشارة الى أنهما لايغترقان » ولذ لله بوب البخارى لما 

مجموعین تی کتاب التوحید من صحیحه E‏ 


الثاتى : أن هذه الآية فى بطلان الشركاء الذ ين عبد هم المشرکكون 0 
والمراد أنهم يسألون يوم القيامة » عن ذنوبهم ويعذ بون عليها » كتوله 
تعالى : ( ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون ) () ومن كان كذ لك فهو 
مريوب » وانما الرب الحق هوالذى يسأل عباد ه يوم القيامة فيغفر لمسن 
يقاه > وعد ب من الاين يخاف العدذاب »> وحاس ب أشد الحسات 
وسياق الآية من أولما واضح » فالا حتجاج بها على نفى الحكمة غفلة 
عظيمة » وانما هى لنغفى شريك مغالب ٠‏ .()) 


ولما رجعت الى بعض كتب التفسير( °) لقوله تعالى : ( لايسأل 
عما يفعل وهم يسألون ) وجد ت كلام المفسرين يد ور حول عزة الله تعالى 
وسلطاته ۰ 


. 1-١٥ : سورة الغرقان :+ أية‎ )١( 

(۲( جز کتاب.ا لتوحید. باب قول الله وهو العزيز الحكيم ص ۱١١‏ . 

- (۳) سورة الصافات أية : ۸ه . 

(+) ايثارالجق لى الخلق لابن الور ى 0# اوالعواصم والقوامستم 
له ج ۳ وهم ۳۰ ص ۲۵٥٦ - ۲٥٥‏ . 

(ه) منها تفسير ابن جرير الطبرى ج ١۷‏ ص إ١‏ ط الحلبى الثالشة 
سنة ۱۳۸۸ هھ » تغسیر القرطبی الجامع لا حکام القران ج ه ص 
21۹ ط دار الشعب > فتح القد ير الجامع بين فنى الرواية 
والد راية من علم التفسیر للشوکانی ج ۳ ص ۲ . > الحلبى ط ثانية 


سنة ۱۳۸۳ هھ . 


~۳ 


وكلا مهم راجع الى قول ابن كثير السلغى الشهيرسنة ۷۷٤‏ ه: 
( هوالحاكم الذى لامعقب لحكمه ولا يعترض عليه أحد لعظمته » وجلاله» 
وکبریائه » وعلوه » وحکمته » وعد له » ولطفه ) .(۱) 
قأنت ترى أنه لاوجه فى استدلال النفاة للحكمة بهذه الآية » فقد صرح 
ابن كثير باثبات الحكمة وغيرها من صغات المد ح والكمال » وهذا 'يوّيد 
مان هب اليه ابن الوزير وزياد ة » من أن الآية الكريعة فى اثبات عزة الله 
تعالى » لانفى نفى الحكمة والله أعلم . 

وقد أمر الله -عز وجل - رسوله د عليه الصلاة والسام أن يسأله 
الزياد ة من العلم » ولم يلم موسى على طلب ذلك من الخضر عليهماا 
السلام » والله يحب أن يسأل » ومن لم يسأل الله يغضب عليه » قصن 
سأل الله من أنبياثه عن خفى حكمته » لم يد خل فى الآية » كما سآله 
آد م عليه السلام - ( هلا سويت بیئ ذ ریتی ؟ فقال فعلت ذ لك لتشكکر 
نعمتی ) هکذا ذ کره ابن الوزیر فی ر الایغار) : 

وقد أورد ه ابن كثير فى تفسيره لقوله تعالى : ( واذ أخذ ريك 
من بنی آد م من ظہورهم ذ ريتهم ) () عن أبى هريرة مرفوعا وفيه : 
( ... ثم عرضہم على آد م » فقال : یا آد م هو*لاء ذ ريتك » واذا فیهم 
الأجذ م والأبرس » والأعمى » وأنواع الأسقام فقال آد م : يارب لم فعلست 
هذا بذ ریتی ؟ قال : کی تشکر نعمتی ) . (۳) 
ا ر ( فقال آد م یارب ألا سویت بین ولدی » قال یا آد م انی‌أرید 
آن شک ) ايلام م سال اعرا ضا| وشک أو استنعا دا ع على . 


٩ (‏ ) تغسیر این کثیر ج ه ص ۳۲۰ . 

( ۲ ) سورة الاعراف : أية : ۷٣‏ . 

( ۳ ) أتظر تفسیر ابن کثير ج ۲ ص > .٠ه‏ - ه .٠ه‏ من حديسث أبى هريرة 
مرفوعا وأنظر الد ر المنثور ج ٣‏ ص ۲ > ١‏ وسكت عنه ابن كثير وأنظر 
ايثار الحق على الخلق لاین الوزیر ص ۲۳۱ - ۲٣۲‏ والعواصم 
والقواصم ج ٣‏ وهم ۳۰ ص د۲ہ ۰ 

() الام رالا ن کر ت واوا 
عبد الرزاق وقد بحثت مظاته فلم أ جد ه : 


صا>->» 


E EE 


الحجة الثانية : 


حديث أبى هريرة مرفوعا : (اختصمت الجنة والنار الى رهما فقالت 
الجنۃ یارب مالہا لايد خلہا الا ضعفاء الناس ه وسقطېم ه وقالت التار- 
بی آرت الک 7 قال لے اق ل 2 انت :ال 
للنار : أت عذ ایی أصيب بك من آشاء ولكل واحدة مکنا ملو*۶ هاه 
الخ فان الل لم ى خا اة ا انه ينهي لار س 
ھا یی فیا ول کل ی ی اا ۽ خی کے وا ے۹0 
O e a‏ 
ڀلا ڏ ئي ه ولا عمل فما وجه الحكمة من خلقہم 2 و الك ولال ج 
رل عى اتتفاء األحكمة ء 

سیق ا عى هذ | الحديتث ف ) مميزات أبن الوزي ر 
الحجة الثالثة : 


ا ا واوا ا ا چوا ا 
لم یخلقہا الا لشلہا داع سب٤‏ وائ خا الى اسل فاا تعجیږ 

TER‏ ا بأن هذا من أفحش الوه ء والغلط ء لأن المرجع 
بالاشباب رالد واي بال ال الله عمال ا هة ريا كان ن الاك 
خیرا محضا 6 فاته یراد خلقه لتغسه ء لا لمعتی آخر ؛ ولا لبان ء 
وما کان شرا ٭ فانه یراد لخیرفیه ‏ أو خير یستلزمه ‏ أو يتعقبه ء لما أجتمعت 
عليه الغطر ء وأقرته الشرائعم من قبح اراد ة الشر لكينه شرا ٠‏ 


)١(‏ اين الوزير لم يثبت هذ ه الكلمة فى الحديث قال ابن بطال سقط قول النار 
هنا فى جميع النسخ وهو محفوظ فى الحديث ١‏ فثح الیاری ج ۱۳ ص٦۳٤‏ ۔ 
(۲) عد این الور ت للغار حن بت قد مه فیہا ص ٤‏ ۲۳ والکل ثابت فى الصحیحین ۰ 
(۳)البخاری ج ۲ کتاب التوحید ابا جا فى قول الله تعالى .ان رحمة الله 
قريب من المحسنيز ص٦۱۸‏ من طريق صالح بن كيسان عن الأعرم عن أبى‌هريرة٠‏ 


IU 


وما تعجیز البارى جل وعلا - فاعظم فحشا فى الوهم ٠‏ وأين نفى 
القد رة ٠‏ من تفى الغفعل ء وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله : ( تبارك 
الذ ى بيده الملك رحو علی کل شی قدیر ) (') فی مواضع كثيرة من القرآن 
ولم يقل وهو لكل شى ۶ فاعل ٠‏ ونحن لمنقل ان الله لايقد رعلى العبثه 
ولا اللعب ء ولا الظلم ء وانما قلنا انه لايفعلها ومدحناه بذ لك كما مدح به 

نغسه فی کتایه الکریم e‏ ولو لم یکن قاد را على ذ لك لم یکن ممد وحا پترکه 6 

بترکه مع‌عد م فعلها له لحجزها عن فعله » وترکه ه وهذ ا شی تفېمه العرب 

نی جاھلیتہا » والعوام فی اسواقا ۰ (۲) 

الحجة الرابعة ‏ إيلام الأطفال والبهائم » والعذ اب الأخروى الد ائم : 
وهڌ | فى تظر ابن الوزير - هو معظم ما جرأهم على القول بأن الله 

_تعالى ‏ يريد الشر المحض ٠‏ لكونه شرا ٠‏ لا لحكمة ٠‏ ولا غأاية » وهذه 

شيمة الملاحدة التى یصولون بپا على الضعفاء والسفهاء ؟ 
وھذ ا تات عن توهم نغاة الحكمة أنه ورد فی السمح ما یتوهم شه 
الجهال ۾ من عد م الحكمة فى الشرور ٠ء‏ 

رھ جاع این لیر رجفت الا رای ٠‏ اجوة فن خر تاف تع 

حاصلها مایلی : 

١‏ - ان الطبع غالب فى هذه السألة بقوته ء على من لم يعارضشه 
بتذ كر كمال الربوبية ٠‏ ونقص العبودية ٠‏ 

۲ - ان الاستقیاح الذییرجد فی عقول البشر صحیح بالنظرالی علومہم 
القاصرة » وعقولهم الحاعرة ء ولكهم نخلوا عن كون ما أنكروه صاد ر عبن 
ثيتت حكتته ٠‏ واستقلاله بعلم الغخيب ١‏ والحكم ٠‏ 

وقد آخبرتا فی کتایه الکریم آن للمتشایه تأویلا لا یعلمه إلا هو ء ولوکان 
ما تشايه علينا حسنا فى عقولنا .لم يحتج الى تأويل ولو لم تكن آفعاله مرقوفة 

على الحكمة لم يرد يذ لك التريل ١ ٠‏ 


٠ ١: سورة الملك آية‎ )١( 
۲۲٠ص ايثار الحق على الخلق لابن الوژیر‎ )۲( 


STE = 


ور ا يذ ل لى .أن اللتة ت تحال = فخل ذلك اللاخلاء كتا 
ل ال ی جيل ا( وا جنا اة ال کت اا ا ن 


من يتبح الرسول ممن ينقلب على عتبيه وان كادسلكبيرة الا على الذين هدى 
ا 


وقد استنكر السغهاء من الناس ذ لك فيما أخبر e‏ 
کو 2 رل الا ن افای اوا ی فا الى اد 
لیا ) () 
وقی نحو هذا یقول الله عر رجل ‏ : ( بل كذ يوا يمالم يحيطوا يعلمه » 
ولما ياتہم تأويله » كذ لك كذ ب الذين من قبلهم ء فادظر كيف كان عاقبة 
الالالبين ) ۳ نين -سبحانه - أن سبب كفرهم ء وتكذيبمم بما لم يملم 
تاریله انما هو تاشی“ عن جہلہم ء وعدم احاطتہم يعلمه ء وأن هذا 
التكذ يب عاد ة الكافرين ٠‏ وعلى هذا فالايمان بالمتشابه أنضل الاتتان: 
CS LAN ANA‏ 


یاف هذه الآية فى تكذ يب المشركين للقرآن الكريم ء وهذ ا صنيسع 
من .رسخ التقليد فى نفسه ء ولم يلتفت الى ماجاء من‌الحق ء بل يرده لمجرد 
عدم موافقته هواه ء ولا جا“ على طبق ٠‏ قال الشرکاتی : ( ان من 
كذ ب بالحجة النيرة والبرهان الواضح قبل أن يحيط يعلمه فهو لم يتمدك 
۶ فی هذا التکذیب الا مجرد كوه جاهلا لباکد بيه غیرعالم به ۰۰) )١(‏ 
وقال القرطبى : قيل للحسين بن الفضل : هل تجد فى القرآن ( من جهل 
شیا عاداه ؟ قال نعم فی مشغین : ( بل کذیوا بما لم یحیطوا بعلم ) 
له + ( وان لم یہتد وا به فسيقولون هذا افك قدیے ). )٩(‏ 


)١(‏ سورة البقرة : آية ' ١٤۳١‏ ء 

AGC TIE )س‎ ( 

2 O ga 7 ( 

. وما بعدها‎ ٥ ص۲۱‎ ٣۰ وهم‎ ٣ أنظر الحواصم والقواصم لاین الوژیر ج‎ )٤( 
2 3-4 اا ر الخی عل الخلق لد‎ 

٠ فتح القدیر للشرکانی ج ۲ ص٦۲٠ وفيه كلام جيد‎ )٥( 

(1) سورة الاحتاف : آية : ۱١‏ وانظر تفسیر القرطیی ج >٤‏ ص٤۸٠۳‏ ء 


۳ _ ان على الانسان أن يتذ كر ما يعلمه من نفسه من قلة العلم ٠‏ وترد د هه 
وحیرته OR‏ 0 عليه زارا ووجوده. الي“ 
بالطل العع دن الطهل 4ب رايا هن جود د:٠‏ 
N‏ 
من التجربة المستمرة ٠‏ 

و هة سی لخر عة الما ت ن الغارت الم بين الحلة: 
فى الذ كا* ٠‏ ومعرفة الدقائق ه٠‏ وخفيات الحكم » وبحكمات الآراء » 
وحدس عراقب الامور ٠‏ وقير ذ لك ء فكيف التفاوت بين الخلق وخالقهسم . 
سبحانه وتعالی ۰ 

> - استمرار الاختلاف بين أهل الغطن ء والعلوم من السلمين ٠‏ فيما بينهمء 
ركذ لك الفلاسغفة ء وسار الخلق » حتى الاختلاف اليسيريين الملاثكةء 
ایا ای ی ی الا یاد ج 007 
وما جری بین د اود وسلیمان علیہما السلام فى حك الغنم اذ نفشت 
تی الزرع ( ففہماها سلیمان وکلا آتینا حکا وعلما ) (* ١ء‏ وما جری 
بین موسی وھارون-. علیہما السلام - وقول هارون لموسی : (لاتأخذ 
N I E e O‏ 
فی حکم الذ ی قتل ماتة نفس ثم تاب ٥‏ وبیعث ا ا 
ملكا حكما ء فحكم لملائكة الرىة . (©) 

ومجموع هذا د ليل قاطع على أن الماد ة قد استمرت على الاختلاف فى 
الأحكام ء عد التفاضل قى العلم والحكمة وهذا يوجب استقباح الجاهل لبعض 


(۱) آية : 1٩‏ واختلاف الملا الأعلى فى شأن آدم وامتتساع 
من السجود له ٠‏ وقیل فی نقل الأقدا م الى الساجد والانتظار 

ّ رقيل غير ة لك أنظر تفسير این کثیر جا ۷ص ۷۱ : 

(۲( وة الانيا آية : ۷۹ ۰ء 

(۳) سورة طه : آية ٩٤)!‏ ۰ 

۰ ۱٤۲۹ کتاب ‌الاتبیاء ص‎ ٤ هذا معنی حدیث ‌متفق عليه البخاری ج‎ )٤( 
كتاب التوبة بابقبول توبة القاتل ص۲۱۱۸ من حديث‎ ٤ مسلم ج‎ 
٠ ایی سعيد الخد ری‎ 


کڪ 


أفعال العالمأوالأعلم » على قد ر ما بينهما من التفاوت ٠‏ 

ولما كان التفاوت بين عم المخلوقين ء وعلم خالقهم-جل ولا -لايقد ر 
بمتد | ر ولا یتوهم بقیاس ء وجب ان کون a‏ والتقییح 
لتغاصيل الاٴحکا م أعظم الا ختلاف وجویا عاديا يستحیل > خلافه 6 ولوقدر 
موافقتېم لجميع أحكام الله على التغصيل لكان ذ لاك محارة للعقول بل محالا 
ممتتعا فى معارف الغطناء » ولكان ذ لك الاتغاق أعظم شبهة قادحة 
فی ریاد علم الله عليہم ٠‏ فلما جاء السمح بالمتشابه يهم على القاعدة 
المألرفة فى أن الأعلم اذا تيز بشى قليل عن أجناسه ٠ء‏ لميكن بد من 


ان یاتی بما لایعرفون ء ویغبل مالا یألفون ویستحسن یعضما يستقبحون > (۱) 


الحجة الخأسة : كا فى بطر ابن الوزير شبمة الأطفال الثلادة 
هذه السألة قد كثرالكلا م فى كتب المتكلمين عنما » حتىاشتهرت بأ لةا لصلاح 
والاصلح خد بعضهم ‏ ود بعتم بالأطغال الثلاثة ه وعند البىض 


الآخربالاصلح والتعليل ٠‏ 
آ ا ر ی کو ا غ الاما با 2 الکن ا 
العبارة فيها ء 


وهی نهم فرضوا أن أحد هو لا* ماتصغيرا ء فد خل الجنة ٠‏ والثانى كبره 
وعبد الله تعالى ء ود خل الجنة ٠‏ والثالث كبر وكفر » ود خل النار ء وحينما 
رأى الصخير فزلة أخيه الموء من الكبير فوقه فى الجنة ء قال :+ يارب 
هلا بلغتنى مزلة هذا ٠‏ فيقول الله -تعالى ‏ له : انى علمت أدكلو 
کت کرد 6 وا فار رل ا یی لار فا ایی ما2 

وهذ ه هى الناظرة التى جرت بين الاشعرى وشيخه الجیائى المعتزلى 
کان النقطح فیہا الجیائی ء وھی التی وعدت بذ کرھا فی اوائل هڌا 
الغصل ٠‏ وقد ذ كرها أبو حامد الغزالى فى الاحياء ‏ والسبكى فى الطبقات ء 
رابو زع قى ارخ الة اهي الاملاسة ‏ وقر: رها ككنا؟ 


(۱) آدظر ایثار الحق على الخلق لاین الوزیر س ۷ ار 
2 ا له ج ٣‏ اوم f+‏ ° 9 


r: 

5 ی ال و ا ی 2 

قال الجياتى : المو“ من حى أهل الد رجات ء والكافرين أهل الد ركات ء 
والصبى حن أهل النجاة ٠‏ 

قال الأشعری + فان اراد الصبی ان یرقی الى آهل الد رجات آی بعد 
Rea‏ 

قال الجيائى : لا ٬ء‏ بل يقال له ان البو“ من اتمانال هذه الدرجة 
يالطاعة ٠‏ وليس لك مشلها ء٠‏ 

قال الأشعری : فان قال التقصیر لیس نی ۰ فلو أحییتتی کت عملت الطادات 

كالمو“ من ؟ 

قال الجبائى : يقول الله تعالى ‏ كت أعلم آدكلو بقيت لعصيت ء 
ولعوقبت ٠‏ فراعيت مصلحتك ٠‏ وأمتك قبل سن التكلييف ٠‏ 

قال الأشعرى : فلو قال الكافر + علمت‌حالى ١ء‏ كما علمت‌حاله ء فهملا 
راعیت صلحتی مثله ؟ 

فانقطم الجباعى ٠‏ () 

نقد ابن الوزير لهذ » الافتراضات : 


لما تتأمل نقد ابن الوزير لهذه الافتراضات ء أو الوساس 
س کا سات جه الأتتقاد للجائى النسترلى ٠‏ أ حه لغاة الحكة 
من الأشمرية ء بل يلقى ياللائىة على الجيائى ء من أجل آنه قرر جوايا عن 
الله عرز وجل على كل من هو لا الثلاثة والجواب- كما يقول ابن الوزير ؛ 
( ان هذا التقدير خطأاً فاحش ٠‏ فان العلة فى اماتة الصغير ء ليس هى 
فلح الله تعالى ب يانه لوكبر كر ولوكانت هذه هى:العلةء لأمتات 
جەيح الكفرة .والاشقياء كلهم صغارا ه بل لما خلقہم حتی یمیتہم ٥‏ فان ترك 
خلقہم أولى من استد را ك الفساد بموتهم بعد خلقهم ٠‏ ولو كانت العلة 
هى هذه ٠‏ لصاحت الوحوش ء والطیور ٠‏ وجمیح آنواع الد واب ء قائلة :يارب 


(۱) آدظر ايثار الحق على الخلق لاين الوزير ص۲۳۲ واحيا* علوم الدين 
زل وال ج ۱١‏ ص۲١۱‏ وطبقات الشافعية الکبری للسیکی ج ۳ 


ص1 ۳۵١‏ وتاريخ المذ اهب الاسلامية لای زهرة ج ۱ ص ۱۹۳ ۲٤١٠ء‏ 


E E 


طا جعلتنا من ہنی آد م ٥‏ ولصاح المو شون کلہم ء رقالوا رینا هلا عصمتناه 
وبلغتنا مراتب‌الأنبياء يل 'جعلتا كلنا آنبياء ٠٠١‏ ولقالت الأنبياء : 
هلا ساريت بيننا ٠٠١‏ ولقالت الملائكة مثل ذلك ٠٠٠١‏ ولو انفتحم هذا 
الباب لاعترض تفضيل يوم الجمعة ٠‏ والعيد ء وليلة القد ر ء ولم تكن هذه 
الأرقات المخصرصة آولى بذ لك من غيرها ٠ه ٠٠١‏ ولاعترض تخصيص أيجاد 
العالم » وکل فرد ممن فيه بوقت د ون وقت » وتخصیص جمیح مافیه بقد ر دہون 
ر ى جي أفال ال ال ت وقادي رال ال واا جا : 
والرزاق والا "لوان ء والقوى ء ولما انتهى ذلك‌الى حد ولا وقف علسى 
مد ار إلا والاعتراض فيه قاعم ه والسو“ ال عليه وارد ٠‏ ولقالت القياح ! هلا 
جعلعا حساتاء والنساء هلا جعلتنا رجالا ء وأمشال ذلك ما لايح ). 

وھد | فی نظر ابن الوزير - مما يو دى الى استحالة وجود جميسح 
المخلوقات ٠‏ لعدم رجحان رمن ٠‏ ومكان وقد رعلى زمن ومكان وقدر ٠ء‏ 
رحيتئذ ء يلحق القاد ربالعاجز ء وانتينا الى مسألة لا تنتهى ء لتعارض 
الد واعى المستدعية للوقف ء وترك جميح الأفعال ء وهذ | خروج عن المعقول ء٠‏ 

رعلل ت لك بأن العاطش الجيعان ء لوحضرعده كيزان ورقان 

کثیرة ٥‏ وھو لا یأکل e‏ متعذ را بان الد واعی الى تخصیص کل کوز ء وکل 
رغيف تعارضت عليه حتى لم يتمكن من‌الا كل والشرب» ود فع الضررالعظيم » 
لعد من المجانين ٠‏ 


الد وا* لذ ء الأمراضكما وصغفه ابن الوزير : 


ماورد فى هذه الناظرة ٠‏ أو الافتراضات ء بل الساس 
على حد تعبير أبن الوزير - مرض من أمراض العقيدة ود واءوه الرجوع 
الى دراسة الاأدلة النمعية » ولومن يحض وجوه حكمة الله عسزر 
وجل - فى خلق الأشقياء والايمان بأن الله جل ولا - يختص‌برحمته 
من يشاء » فقد سمى نفسه يأنه العليم الحكيم ء الخبير البصير ء وأما مسن 
قال :+ ان الله تعالى ما خلق الأشقياء الا لعمل القبائح فى الدنياء 
وللعذ اب قى الآخرة ٠‏ أو كانت عبارته توهم ذلك ٠‏ فما أصاب الحق 6 


(۱) ایٹار الحق على الخلق لاین الوزیر ص۲۳۲ ۲٣۳٣۳‏ ٠ء‏ 


رلا أحسن الترجمة عن الكتابوالسنة ٠‏ 

فوا ا ا ى 05 كا الكة التعكة اغا 
ا ا اا ا ر ا ا ا ن 
اليشر الأ حاطة بجيا.(١)‏ ء 
ما الحكمة ضس خلق الأهقيا* ؟ 


جمع اين الوزير من الحكم قى خلق الأشقياء سبعة أمور تفصيلية 
وأمرجملى يما ٠‏ وهو ما تقرر بالبراهين السمعية والعقلية » من خكمة 

الله تعالى ‏ ء كيا قال للملائكة + ( انى أعلى مالا تعلمون ) ٠‏ 

راا و ال الارة حه رت ا الو اي ۲ 

١‏ خلق الله الأشقياء لعباد ته ٠‏ بالنظر الى أوامره ء اجماعا نصا ء 
وبالدظر الى محبته للخير » من حيث هو خير ء لقوله تعالى : ( وماخلقت 
الحن والاصس الا اليحبدين .)2 
ولأن الله لايرض لعباده الكفر ء ولا يحب‌الفساد ٠‏ وهذ اهو مذ هب 
کر ال ا 2 

۲ - للاہتلا* ء بالنظر الى عدله وحجته ء کما يهر من قله تعالی + ( لیبلو 
ایكم أحسن عملا ) 

N O E‏ ا ا 
بالدغر الى تكليغم شكردعمته فان فرار الحيوانات من الموت وحرصما 
على الحياة من أعظم الأدلة ء على عظم النعمة بها ء وعلى وجوب 
الشكر عليها ٠‏ 

> لما عاء مطلقا ء بالنظر الى عرة ملكه ٠‏ وعظيم سلطاله ٠‏ وقأهر قد رته ٠‏ 

٠ لما لم يحط يجيمه الا هوسيحاته وتعالى يالدظر الى واسح علمه ورحبت‎ ٥ 


(۱) ایثار الحق على الخلق ص۲۳۲۳ ۲۸۲ والعواصم والقواصم ج٣‏ وھے٭٣ ٣‏ 
(۲) ایثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص۲ ۲۸١ ۲٢۸‏ وآنظر العواصم 

والقواصم له ج وهم ٠٠‏ نى مواضح متفرقة منه والا ية فىسورةالذ اريات: ٩‏ ه 
( :. ) سورة الملك آية : ۲ 


کے ۳ 


ات الف بك تة وخ جف بارال عله 

واختیاره ه وقد رته ه وتضائه ه وکتابته ۰ 

للحكمة المرجحة فيم بعقابه e‏ على تضله ه وهذ ا 

ال ال کی که هی على مف 

وقد ذ کر این الوڙیر لاما يعد هذه الا E E e‏ 
آخ لر الحكة فى لق الاهقياة وهر ماورن. قى الستة البية الضحيحة 
من أن الله عز وجل يغد ى يوم القيامة كل مسلم من النار بيهسودى 
أو تصرانى لفظه : ( اذا كان يوم القيامة دفع الله عر وجل الى كل 
سلم يہوديا أوتصرانيا فيقول + هذ ا فكاكك من الدار ) )١( ٠‏ 

الل ان اليو الان عادو الايياء واليدلين 
فالتا ولو ويوا الاجا“ عي الام ولوا كل عا امك ء 
ان اض قات بن السلين ٠‏ بل ورن الصاص بين الهاة الختا 
ا E‏ ی ی اف و قال تان 
( نا لنتصررسانا والذين آنوا فى الحياة الدنيا ويو يقو الأشهاد ) (") 
وأمشال ذ لك كثير من الأدلة المخصصة والفسرة لما أجمل من قوله تعالى : 
( ولا تور واؤرة ور أخری ) ۴ رقوله حعالى : ( أن ليس للانسان الا ما 
کی نا عموم مخصوص بالأجر على الالام » والاقتصاص 
ت الظال )١( ٠‏ 


Ee‏ التوية باب قبول توبة القاتل ص ۲۱۱۹ عن أيى موسى 
کل سلم بکاف من النار ال النووى : ( ومعنى هذا الحديث ما جاء 
فی حدیٹ ایی ھریرة لكل أحد زل ال ٢‏ رل ي الناره 
فالمو“ من اذ | د خل الجنة خلغفه الكافر فى النار ٠ه‏ لاستحقاقه ذلك 
پکفره ) شرح مسلم ج ۱۷ ص ۸۵٥‏ ۰ 

(۲ )سور ة غاغر آية : °4 ° 

(۳) سورة الانعام ١‏ آية ٠١١‏ ء وسورة فاطر آية : 1۸ وسورة النجم آية : 
۸ وور أخر من القرآن الكريم ٠‏ 

)<( سوره أية : ۳۹ ء 


(ه( ر الحق على الخلق لاين الوزیر ص۲۸1 E‏ 


E E EE 


هذا وقد سآء ل ابن الوزير عبا حمل غلاة الأشعرية على نغى الحكمسة 
فاجاب باتہم قصد وا افحام الفلاسغة فى اعتراضمم الشرائع ء ولكهم فى ف لك 
کمن ید اوی من المرض بالموت ء فان الفلاسفة لم تكن تطمع فى تسليم السلمين 
لنغى حكمة رهم -عز وجل وانما قصد وا فى الاعتراض على الشرائع التشكيك 
فی حکمة الله التى اتفقت عليہها الشرائع وأهلها ء فاما القطع لنفسى 
الحكة والتصنيف تى ف لك والدعاء اليه والرد على من اعتقد غيره وسيته الى 
الجهل بصغات الله تعالى فأمرلم يكن يطمع فيه الملحد ون ا 
كيف إصبح يدعو اليه الموحدون (٠‏ 
ان نغاة الحكة الرجوع الى ارات ات بك اللة 
الال فیقا ل لہا شاد اررشیخ الا ا ت ان 
الله الاأيات الخارقة للعادة على أيدى الأناء ۶ ول أنجاهے 
صر راهلك ااه 9 
ريقال للمعتزلة الزاعمين بأنم يعلمون تفاصيل حكة الله تعالى 
فی کل شی“ نقول لہ : خبتم وضرتم ء این آنتم من علم الکلیم الذی خفی 
عليه ما يعلمه الخضر ؟ | وأين أنتم من علم الملائكة الكرام ه الذين خفيست 
عيبم حكة الله عرز وجل - فى جعل آدم خليفة فى الأرض ؟ | 
لكن غلاة المعتزلة قد زعموا أشد من هذا ء وهوأن الله -سبحانه - 
لایعلم من نفسه الا مایعلمونه تخرج من أفواهہم ان يقولسون 
الا کہا ) ( )رنہ لایعلیون حقیقة ارواحہم التی بین جنبیہم شم 
يقال أيضا لنغاة الحكة + اما أن يحسنوا نغى الحكمة Ee‏ پک 
إلا يبحجة ؟ إن حسنوه E‏ اکن بهم قوله تعالی + (قل هاتو ا 
برهاتکم صادقین )وار نلبيحستوه الابحجة اعترفوايالتحسين العقلى ٠‏ 
وهم يحترفون أن العقل يعرف الحق من الباطل ءفاف | تقرر هة | ءفالمعلوم قى الفطر 
ترجيح الحق على الباطل وقد ك عل ترجیح کک | 


الاتصاف ء وهو آعم بالصواب : (e)‏ 


)۱( اا 2 

(۲( الجواب‌الصحيح لمن يد ل دين ج لابن تيمية ج ٤‏ ص ۲١۷۲‏ 
مطايع الحجد. التجارية ٠‏ 

(۳( سور الكہف آي : ھ۰ 

٤(‏ ) سورة التمل STEEN N MEO ENE‏ الور 
ص ۲۰١۸‏ ۲۰۹ ۰ 

(( ارون راطق لن الور ص۹ ٩‏ < 


SDSS S SS32 = 


| ا 


اا ااا آلف ردا ا الو 
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= 


ان مذ هب الباطنية قد امتلأت يه كتب التاريخ ٠‏ من أحداث 
دآمية ٤‏ وتن طانية ٠‏ فى فى الأ قاع والنقى فى رة ية 
لاسلا ٤‏ ور الان ن ارب المفة ,الك م تلا 
الشيطانية على مراحل تد ريجية مذ منتصف القرن الثالث الجرى ٠‏ 
فتری نار فتنهم تخبو. مرة ٥‏ وتذ کو مرات على توالی القرون ٠‏ 

تغافل الحكام فى يلاد الاسلام عن الحركات الالحادية ء وقلة a‏ 
بالروحيات ء الى ان يستفحل الشر ء ويصبح قوى الجانب بحيثلا يمكن 
اجتثاٹ جذ وره بسہولة ه مع ان الواجب‌هو السہر الدائم على مداخل 
الفاف. ى كاد » والقيام بهذا الواجب دافما يكل اهتمام 
EE E A O RD‏ 
اغلا كله الله 6 والد وف عن خان الالم الاسلاية الى قي ا 
الماد ة كاب الا هيل الال والانة اع الحرك رالستل رالكراة* 

E O,‏ ا اال 
ا ق 
5 ) 

والباطنية بصفة عامة فرقة ضالة بل ملحد ة جحد وا الشرائح وعطلوا 
النصوص بالتأويلات المزخرفة الكاذ ية ء بل جحدوا الرب- جل جلاله - 
0 او 2 فا ا ای خا : س 
التصريح ٠‏ رقالوا : ان للقرآن غاهرا وياطنا ء الظلاهرللسذج ٠‏ والباطن 
لايطلع عليه الا الاما المعصوم ودعاته ء لأن الله أطلعه على اسر 
الشرائح ٠‏ ولايد خدهم- من امام معصوم يرجع اليه ه والغضرض من 
ا ل ال 


٠ تفع تقول : طما البحر : ارتفع بامواجے‎ a 
e الماء اذا كثر وهو طام‎ TT 


ين الاثير ج ٣ص‏ ,۳۹ 


کا ت 


ومن شہجہم مخاطبة کل فریق من الناس يما يوافق رآيہم » وسم 
يتسترون بالتشيع لأهل البيت ء وبالانتساب اليهم ء ليموهوا على الناس 
بذ لك » ميت د ولتم بالفاطمية فى مصر والمغرب ء وحكامهم بالفاطميين ه 
وکذ لك سمیت د ولتہم فی الیمن فی عد على بن الفضل الآتی ڌ كره شم 
بالصليحيين من بعده ۰ 

وقد فضحم كثير من العلماء ه وينوا عقائد هم الباطلة ه وذ لك عن 
طریق من د خل محم »ثم تبين له ماهم عليه من الكفر والالحاد ٠‏ وسن 
أشمر العلماء الذين نضحرا الباطنية أبو حامد الغزالى سنة ١٠٠ه‏ 
فى ( فضائح الباطنية ) وابن الجوزى سنة ۹۷ء فى كتابه ( القرامطة ) 
وتيرها من كتب المقالات ٠‏ 

وهذ | بالنسبة للياطنية بصفة عامة ء اما الباطية فواليمن نهم وان كانوا 
يختلفون فى الناهج والاساليب- فالأهد اف والادى متحدة ء وستاتی 
قضائحہم عن طریق من دخل محهم ء بغرض الا طلاع على حقيقة معتقد اتهم 
شم بیانہا للمسلمین ه لیکتوا على حذ ر ضہم * 

کا حع خا كر ن اللا الن “ساي الاعاق الي 
مو" لفاتہم ان شاء اللے تعالى ٠‏ 

وأى فضيحة ء بل أى كفر آشد من مهاجمة حرم الله الآمن مكة 
المكرمة ء وقتل من فيا من الحجاج ٠‏ وهد م زمزم » وفرش‌السجد الحرام 
بالقتلى يومالثرو ية ء بقياد ة أمير القرامطة أيى طاهر الجنايى ٠‏ وكان جالسا ٠‏ 
لعنه الله - على باب الكعبة المشرفة والرجال تصرع حوله » كان 
يقول ؛ أنا الله ء يالله آنا ء آنا أخلق الخلق وأفنيمم آنا ه رکان' 
الغارون يتعلقون بأستارالكعية فلا يجدى ذ لك عم شيشا ء وأمربقلع باب . 
الكعبة > زع كسوتها ٠‏ وشققها بين لصحاية ء وأمر بقلع الحجر الاسود 
فأخذ وه محہم الى البحرين ١ء‏ فمكث دهم لنتين وعشرين سنة ٥‏ حتى رد وه 
سنة ۳۳۹٣ھ ٠‏ 

وقد اتغق علماء السلبين ١ء‏ على نهم كفار خارجون عن الملة ه مرتد ون . 
عن دين الاسلام ء بل اکھر من الیہود والنصاری ء وأنہم کاذ بون فى 


انتسابہم الى آهل ابیت اعا الفلام ا وان بذ لك هيخ الالام 


ORNs 


أبن تيمية * وممن حکكى د لك الاغاق أبن کثیر » وشیخ الاسلام مجد د القرن 
أا لف ي ال بخ وة الخات س ا د 


ايتد |* أمر الياطنية فى اليمن وتعاليمها السيئة : 


اختلف المورخون فىذ لك»فقيل أن ابتد اء أمرهم سنة ۷ ٩‏ ٣ه‏ وقيل 
۸٣ھ‏ وقیل ۲۷۷ هھ وقیل ۲۸۲ هھ وسيب د خولهم اليمن أن على ين 
الفضل الخنقرى الحميرى ت سنة ١٠٠ه‏ حج وزارقبر الحسين بن علسى 
بالعراق » فوجد عده ميمون القداح ء وكان مجوسيا ء وقيل من أحيار 
اليود وأهل الفلسغفة ء ادعى آنه من ولد وتاقب 


الا خد الا المرن و ما ان الل لى 
القبر وتشيعه ما يضمن تجاح الد عوة ه أن هو ضمه الى من كبارالشيعة 
الین ین ف بن و 0 الي لف و ر ا اه 
ينصور اليمن ٠‏ 


E‏ ا ا کر 
الد عوة فيا اسم أبنه عبيد الله المہد ی قاعلا لہا : أن لليمانية نصيبا 


٠ آدظر التفاصيل فى نضائح الباطية يكامله للخزالى‎ )١( 
مطبعة الانوار‎ a ا کک یکامله للحماد ی‎ 
دار الكاب‎ ۲٠١٤١ 8 ء٣ الخوي والكامل لا اا ص‎ 
العریی بیروت ت سنة ۱۳۸۲ ھ والبد أية والنهاية لابن کثی ر‎ 
وشضهاج السنة لابن تيمية ج ؟‎ ۲٤ ہ1٣ ص 11 س‎ ۱١ ج‎ 
وما يعد ھا‎ ٤۸۳ ص ۳۸ ۲۳۹ ومجەوع فتأاویه ج ۲۸ ص‎ 
وتاریخ‎ ٠١٥۸ ۱٤۹ص‎ ۳١ وما بعدھما ج‎ ٣٣٦ ٣٣٣١ ص‎ ٣ ج‎ 
E الاسلام لاحت ای 2 س ٠ا والادیان ا لعبد‎ 
٠۰ ۰ ا ہن عبك الرهاب ص‎ 

(۲ ) حوشب مضبوط فی بعض الكتب اليشية بالجيم وبعضما بالحاء ٠‏ 


کا د 


فی هذا e‏ فتوجہا معا الی الیمن عن طریق (غلافقے ) مینا؟ زیید ثم توجسه 
كل ضما الى جهة معينة ٠‏ 

قد أوصاهما القداح بالتتلاهربالزهد ٠‏ والتقشف ه٠‏ وكثرة التعيد ليلا 
ضارا فى بطون الاٴودية » وروس الجبال ء وذ لك بغرضالمكيد ة للاسلام ٠‏ 

اا او ن اتال الل ورك 4 وا ان لاا 
ابن أبى طالب بالامامة ء والطعن على جميح الصحاية ٠‏ وفى الباطن على 
النہج الا تی بیانه قریبا ان شاء الل تعالى ٠‏ 

واستمرت دعوتهما سرا لمدة سنتين » فلما صار لكل ضما آتياع وقوى 
مادية وحربية ٥‏ اعلن کل ضہما دعوته فى جهته ٠‏ 

ناما خصوراليمن الکرتی فتوجه الى جيال سور ولاه » وأخذ فی 
ر ا ی ا ا د ا الا ۲ 
یرک د انی یکن کو ا ون کان ۽ 
واستمر الصراع حتى جاء ت دولة الامام البادى سنة ٤‏ ۲۸ ه وقيل سنة 
٥‏ هھ وتمركزت فى مدينة (صعدة ) ° نقاتلمم الهادى » وهزمهم 
و 

وهكذ | استمر الصراع السلح بين الياطنية ٠‏ وبين الأعبة الؤيدية » 
تساعد هم الأمراء من آل يعفر الحواليين ٠‏ وغيرهم الال ومن 


Te (۱) 

)۳( ا ه وحجه تيعد ê‏ “الى الال الغرى ی 

09ل E‏ شبام ا ا 
1° كم تقریباً ۶ 

۰ کارت عأاصمة اليد ية یوما تبعكد عن صنعا* ۶ شمالا‎ (٥) 

)٦(‏ أتلرالتحفة العنبرية خ صضعا* لابى علامه ورقة 0 بو 
أاحد أشسنة ۷ هھ وا 3 فى فكر الزيد ية لعبد العرير القالح 

ی فو ا وة أخيار القرايطة نين 

زکار ص ۳ ۱ »۽ وما بعد ها »وتاریخ ا لمحمد بن یحی 
ص ٩٩٩‏ وما بعد ها . : 


re 


عاد ة الباطنية اذ | هزمرا خفتوا ء واف | استعاد وا قوتهم هضوا _ الى أن 
اا الل الى د2 
وتوفى شصور اليمن الكوفى سنة ٠٠۲‏ ه والله أعلم ٠‏ 

ومن أشارالى دعاة الباطنية الملاحدة ء الذين يعتقدون ألوهية 
على رضى الله عه ء الذين أمرباحراقهم فى حياته ء ممن أشار الى ذلك 
سے لاساد أبن تيمية بقوله + ( ومن اتباع هو” لاء الملاحدة أهل دور 
الدعوة الذين كانوا بخراسان ء والشام ال قرو 0 


على بن الفضل رآثاره السيئة : 


وأما على بن الفضل الخنغرى الحميرى ء فانه توجه السى 
ن قفن و ياق خت انل الاخ ااال : 
ففتن الناس لشدة ما أغهره من التعبد فى رس الجيال ء فسألره أن يتزل 
من جبل کان يختلى فيه ء فشرط عليہم أن يعاهد وه على الأمر بالمعروف 
والنہى عن المنكر ه والسمع والطاعة ه قفعلوا ء 

ا ال ماجللا قالچن 
يقد سنه » ويجمعون اليه الزكوات من كل الجهات المجاورة ٠‏ فينى الحصون 
وهاجم الامرا*ء » ودارت الممارك المسلحة ء فهزم وخفت ء ثم أغارعلى من 
حوله من الاٴمرا* على غرة ء فقتل ہم واستباح ماکان لهم ء وهكذا كلما 


)١(‏ أنظرالعسجد السبوك للخزرجی ج > ص ٠١١‏ ۲۷ والحور العين 
لنشوان الحمیری ج ١‏ ص ۱۹۸ ٠‏ وتاريخ اليمن الثقافى لاحمد شرف 
الدين ج ٤>‏ ص ۸١‏ وما بعدها وكشف أسرار الباطية للحماد ى اليمانى 
ص١١ ١١‏ تاريخ الاسلام السياسى والثقاقى ٠٠١‏ لحسن ابراهيسم 
خسن کا ن ۱۹۷ وا بد ها اء وغاية الاماتن للخهاری چ ص۲١٠‏ 
وتاریخ اليمن للواسعى اليمانى د ٠1٦١‏ وما يعدها ٠‏ وتاريخ اليمسن 
اسای “لخد اد ص ۱١‏ ا وها ٠‏ 

(۲ ) یلد مشہور فی جتوب‌الیمن ۰ 

(۳) لد مشہور فی جنوب‌الیمن ایضا ۰ 

(.: ) مجموع فتاوی ابن تيمية ج ۲۸ ص > ۸> وأنظر التغاصيل الغفاضحة فيما 
قبلہا ويعد ها . 


۳۳ 


هزم يخفت ٠‏ ويتحين الفرص‌حتى نشبت معركة حاسمة کان لہا آثرها فى 
اشتہار اللعین ٭ واتساع نغوذہ ٠‏ حتی تمکن من صنعاء ولم یحسن بہا صنعا 
قبحه الله يل اتلهر مذ هب ‌الخبث المشئوم ٠‏ ورقى مشير جامعصنعاء 
فخطب خطبة منكرة » صرح فيا بعقيد ته الكفرية وأحل المحرمات ء وخرب 
الكثير من الساجد ء واتخذ جامع صنعاء اصطيلا للخيل ء ومع هذا كان 
يدعى التيوة ء وكان مو“ دنه يقول : أشهد أن على بن الفضل رسول الله ٠ء‏ 
ولبث الياطنية القرامطة فى صنعاء ٠‏ وجهاتها ء ثلاثسنين يغفسد ون فى 
الا رزلا يصلحون ٠‏ 

ای الل الت و اا ا ب ا غالب من تان 
نساء ورجالا متزينين متطيبين ٠‏ ثم توقد الشموع بينهم ساعة ه ثم تطفاً » ويضح 
كل واحد بن الرجال يده ء على أى امرأة ٠‏ ويقع عليها ء ولو كانت مسن 
با م 

ولا انتفخل أمر ابق الل استقل :بالا مر لتغشه, بعد أن كان 
اة العبيد الله النهدى بن ميمين “القداح مع زيل ضور اليين ‏ ° 


)١(‏ أدظرهدية الزمن فى أخبار ملوك لحج وعدن لأحمد قبل العيدلى 
ص ١۲‏ ۳ه طالسلفية بالقاهرة سنة ٠٠١١‏ ه تاريخ اليمن 
السمى اليد بأخبارصنعاء وزبيد لعمارة الیم س4٥-‏ > 
وطبقات فقہاء اليمن للجعد ی ص ۲٦‏ ء قواعد عقائد آل مح د 
( قسم الباطنية ) لمحمد الحسن الديلمى أحد علماء القرن الدانشثر 
الہجری ص 1۷ تقد یم الكرشرى ط السعادة بمصر ١‏ المخلاف السليماتى 
للعقیلی ج ١١١ ١۲۲ص ١‏ وتاريخ اليمن الثقافى لاحد 
شرف‌الدین (معاصر ) ج ٤‏ ص۸۲ غاية الأماتی للشپاری ج ١‏ 
ص ۱٠۵١‏ ۹۹ والعلم الشامخ للمقبلى ص ۲۳۲ تاريخ اليمسن 
السمى فرجة الہموم والحرن للراسعی ص ٠٠١ ٠١١۹‏ والاكليل 


للہمد آنی ج ۸ ص ٤۸‏ 


ANN Nias 


نمي ج من کلام على ين الفضل الباطى الحميرى : 


صرح ب عض الموء رخين الينيين بذ كر يعض تضائحه ٠‏ واليعض 

الآخر تحاشا عن ذ کرھاتئزیہا لکتایاتہم عن ايراد كلامه القبيح ء كما اختلفوا 
فی مکان وزمان هذ | الكلام ٠‏ فبعة م ذهب الى آنه كان فن مسجد '(الجتد 0)١‏ 
فی ول خیس من رجب سنة ۲۹۲ ه وذ هب‌البعض الآخر الى أنه كان 
فی جامع‌صنعاء سنة ۲۹۳ هھ رتیل ۲۹۲ ه ٠‏ ولا معارضة فى ذلك لامكا ن 
الجمح بالتعدد وذ لك أن ابن الفضل يد أبدعوته حن جنوب اليمن كا 
سبق ثم تهض من (الجند ) المذ كور ء متجها لاحتلال اليمن الأعلى 
فال دن 4 فا )وا اوت ی : 
واليك الأبيات الآتية من كلامه الخبيث ٠‏ مع تقديم ٠‏ وتأخير » وزياد قونقصان 
فى بعض الصاد ر التاأريخية : 

خذ ی الد ف‌ياهذ ه واضرسى *× *× e‏ 

تولں نہیں نی هاشمم ۴ وجاء نبی نی یسرب 

أحل کک *# * ومن فضله زاد حل الصبى 

لکل نہی م *# * وهذى شريعة هذا التنبى 

E‏ » *# 7ةوحط الصيام ولم يتعسب 


اذ | التاسصلوا فلا تېضى × *٭ وان صوموا فکلى واشریی 
ولا تطليى السعى عد الصغفا × × ولا زو رة القبر. فى يشرب 
ولا تضعى نغسدك المعزيي من الاقربين مع الاجنيسى 
فكيف تحلى لهذا الغريسب * * صرت محرمة للأب. 
ا الیو و و 
ما الضر الآ اء النساء ٭ ٭ خلال ققدت من شف( 


(۱) الجتد منطقة قرب تعز وھی التی بنی فیا معاذ بن جبل مسجد ه المشہور* 
(۲) الهزار العندليب وهو البلبل وقيل هو كالعصفور يصوت ألوانا وقيل هو 
طائر يقال له الہزار اھ صباح ج۲ ص۸۳ ٠‏ 
(۳( 1 دالريهجة الزمن فى تاريخ الین لعيد الباقى عبد المجيد الیمانى 
خ يمكتية المركر يجامعة أ مالقرى ص۱۸ والسجد السبوك الخزرجی 


N 


وهى طويلة أباح فيها المحرمات » والحمادى نسبها الى شاعر 
الباطنية » والظاهر أنه الأّقرب الى الصواب لأّنه قال فى البيت الثالث : 
حل البنات مع الأّمهات ولم يقل أحللت » وفى الرابع قال : شريعة هذا 
التبى ولم يقل : شريعتى »> وفى الخاس قال : حط عنا فروض الصلاة. . 
وهو الظاهر من الأبيات ذاتها فهذا وان كان فيه مخالفة لجمهور 
المو#رخين اليمنيين نالحق يقال والله أعلم - . 


: موت أبن 1 لفضل مسموما : 


يستفاد من تاريخ الباظنية الأسماغيلية فى اليمن أنه قد 
اشترك فی محاربتهم عد د من السلا ظين > وز ء القبائل اليمنية »> ومن 
أبرزهم الأشمة الزيد يون » والسلاطين من آل يعغر الحوالى » وغيرهم . 

. وقد اراح الله -تعالى -العباد بہلاك الطاغية على بن 
الفضل بسم عن طريق طبيب سنة ج . ۳ ه بعد أن‌افسد فى الارض-كما 
د ك الخادي عة قر ابا فن فا الا سر اة ين أب يعقر 
الارن الي أ فاا لاه > فة ا الت ر كن فن امير 
المهدى المزعوم المستور کونه خرج عن طاعته واستقل بالا مر لنغسه(۱١)‏ 
والعقل يميل الى التد بير الا ول لاته صادر من عدو قريب موجود 


والثانی صاد ر من مستور مزعوم . 


=== ج ص۲۲ - ۷-٣۷‏ وكشف أسرار الباطنية للحمادى 
ص ۳۳ وغاية الامانی فى تاريخ القطر الیمانیى للشہارى ج ١‏ 
ص ٠۹۷ - ١ ۹٩٥‏ وطبقات فقهاء اليمن للجعدى ص ۷١‏ 
والعلم الشامخ للمقبلى ص ب ٣ج‏ والحور العين لنشوان 
الحمیری ج ۱ ص ۱۹۹٩‏ . 

)١(‏ أنظرالصليحيون والحركة الغاطمية فىاليمن للحرازى ص >٩‏ دار 

| المختار للطباعة والنشر دمشق »> والتحفة العتبرية عرص لابو 

علامه ورقة ¥ . 


= 


وقد ظلت الد عوة الباطنية بعد موت كل من على بن‌الفضل » 
ومنصور اليمن الكوفى » تسرى فى اطار من الكتمان حتى أعلنها على 
ابن محمد الصلبحی سنة ۳۹> هفى سدار(١)‏ حراز » وكانت علاقتها 
بمركزها الوئيسى بمصر فى أيام الستنصر الفاطمى بل العبيدى قوية» 
بل كان الصليحى هذا تاتيا ود اعيا للفاطمى المزعوم ( )قال الهمد انى 


الحرازى قى هذا المعنى : ( ... كما ساعدت رياسة الد عوة فى 
القاهرة على تغذية هذه المنظمة السرية باليمن بكتب الدع وة 


مجمل تعاليم الباطنية وأثرها السي : 


قال الحماد ى اليمانى أحد علماء السنة محذ را 
e‏ من مقاربة هذا الص لبحى الباطنى » ومبينا منهجه فى د عوته 
له : ( الحذ رالحذ رأيها.السدلمونمن مقاربته ومخا لطنته» والركون الى 
قوله » فاته وأهل مذ هبه يستد رجون العقول ويضلون من ركن اليہم» 
لقد سمعته مرارا وهو يقول لأصحابه قد قرب كشف ما تحن نخفيه» 


)١(‏ جبل عال بأعلاه حصن فوق مناخه أنظر صفة جزيرة الرب 
EE‏ ص ۱۲٥١‏ 

(۲( شى اسر ر الياطتية ا وتاریخ اليمن الثقافى لا حمد 
٠‏ ج € ص ٩۰‏ - 1۱۰ وغاية الأمانى ليحىبإلحسيسن 

بن القاسم الشهارى ج ١‏ ص ۲.۸ والعسجد السبوك للخزرجى 

جوش ا وا تدعا ووا ا ا اا سی د ن 
ابراهیم ج ۽ ص ۱۹۸ - ۲٠۳‏ والصلیحیون للہمدانی ص 
۲ - م.م والفتح العشمانى الأول ا ص ۲۸ 
وما بعدها . 

( ۳ ) الصليحيون للهمدانى ص١٦‏ ا للجعمدى 


AA= AY ص‎ 


To — 


الدين ... وذلك أن الصلبحى الباطنى » ومن على مذ هبه يد عون الى 
تا موس خفی ... بعمود مو “کد ة ومواثیق مةلظة مشد د ة على كتمان 
مابويع عليه » ود عى إليه ونه لايكشف لهم سرا :ولا بطر لهم اما : 
ثم يطلعه على علوم مموهة » وروایات مشبهه » يد عوه فى بد* الأمر 
الى الله ورسوله »> كلمة حق يراد بها الباطل » ثم يأخذه بعد 
ذ لك بالرفض والبغض. لأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم» 
فاذ! انقاد له وطاوعه أد خله فى طرق المهالك تد ريجا » ويأتيه 
بتأويل كتاب الله -عز وجل - تحريفا » وتعويجا » بكتب مصنفة ءوأقوال 
مزخرفة إلى أن يلبس عليه الدين » ويخرجه منه كما يخرج ال شعرة من 
العجين » وقصارى أمره إبطال الشرائع وتحليل جميع المحارم ) . )١(‏ 
الصليحية » الياطنية الى أن أغتيل الصليحى على يد سعيد الأأحول بن 
نجاح أحد أمراء اليمن العباسيين فى ( المهجم ) وهو فى طريقه 
بل ا العلاقة السياسية » فقد كتب الستنصر(' ) -على حد تعبيرهم_ 
الى أحمد بن على الصلیجى »> يعزيه فى وفاة أبيه ويقره على ملکه ٤‏ 
ويعهد اليه بشتون الد عوة الغاطمية (۳( »> بل العبيدية . 
ولم يقع لحد فيمن ملك اليمن ماوقع لعلى بن محمد الصليحسى 
فاته استول على اليمن سهله وجبله » شرقه وغربه » شماله وجنوبه > 
ا ا ي 
رو) كشف أسرار الباطنية للحماد ى ص +> - >> وأنظر تاريخ الاسلام 
السیاسى والد ينی والثقاقى لحسن ابراهیم ج ٤‏ ص 1۹1 - 
1۹۸ وما بعد هما ٠‏ 
ر ) أنظراليمن فى ظل الاسلام لعصام الد ين عبد الرو*وف الفقى 
ص مه ١ ٩‏ دار الفكر العربى ط اولى سنة ۱3۸۲م ٠‏ 
(۳) تاریخ الاسلام لحسن ابراهيم ج > ص م ٣.‏ وأنظر الفتح العثمانى 
الا ول لليمن لمصطفى سالم ص ۸ ۰ 


ES 


ال او فلق (الخ ا اجى فة الخيون. ى رام ية 
الأحول وأخوه جياش فطعته بحربته NES‏ ھ وقیل سنة ٤<٩‏ هه 
ورجح هذا الأخير المد انى كما رجح الأول الكرثرى والله آعلم (F).‏ 
مقتطفات من كلام الحتّاد ى, المإنىواثارهاالسيئة : 


من الجدير بالذ كر أن أورد مقتطفات تفصيليه من كلام 

الشيخ الحماد ى ياعتياره كاتبا ييا ومن فقهاء السنة ء وأحد أولكك الذين 
د خلوا فى مذ هب الياطنية اليضية ء لا رعبة فيه ٠‏ ولكن ليقف على حقيقة 
ما ينسب الى هذ | المذ هب اللئيم ٠‏ 

والغرض من إيراد هذه المقتطفات ء إطلاع السلمين الذين لم يطلموا 
عليہا بصفة عامة ‏ وإطلاع من ينكر هذا من الينيين بصفة خاصة ٠‏ 
لأن آثارهذا المذهب باقية الى يوم الناس هذا فى بعض الشاطق الينية ٠‏ 
متسترين باسم قبيلة حراز التى أعلن الصلجى الباطنى دعوته شها وجعل 
Cea a EEN A E N E‏ 

بل عة ا ی الين وء قال جت الا اعلا لبا ی مرف یرن 
بلاد السلمين ١‏ ففى الشام باسم العلويين ٠‏ وفى العراق وإيران باسسم 
الجعغرية ء وقى نجران باسم قبيلة يام ٠‏ وفى ياكستان والهند ياس البهره 


(۱) مضح فی تہامة الیمن فی واد ی سرد د ماين جبل ملحان وبلد ة الزيد ية 
وهو الأان خراب ما عدا المارة .أ ٠.‏ طبقات فقهاء اليمن الحاهية ص ۸۸ 

(۲ ) .تاريخ اليمن السمى بغرجة الهموم والحزن للراسعى ص۲١٠‏ وتاريخ 

۹٤ اليمن السمى المفيد قى تاريخ صنعاء وزبيد لعمارة اليش ص‎ ٠ ٠ 
۰ تحقیق الاکوع‎ 

)١(‏ الصليجون والحركة الفاطبية فى اليمن للهمد انى ص ٠١١‏ تاريخ اليسن 
للواسعى ص۲ ٠١‏ وما بعدها وحاشية كشف أ سرار الباطنية ص٤٤‏ ' 
وفيات الاعان لابن خلکان ج ٣‏ ص2۱۱ وما بعدها وشذ رات الذ هب 
dS LE e RL OT a‏ 
فى طبقات العلماء والملوك لمحمد بن يعقوب الجتدى تاريخ اليمن الى 
سنة ۲۲ ۷ه ج أ ورقة ١۷1_٠۲١‏ 


اص الح الفا ي ال ا 


PTY — 


أقماهم اللے جييا . )١(‏ 
وقد صتف بحض الكتاب اليشيين فى موضوع حركات الباطية المصنغفات 
وسمرها بأسماء غير أسمائا الحقيقية » نهج بعضهم فج المو“ رخين الذ ين 
يهتمون بالحواد ث التاريخية والسياسية والعسكرية ٠‏ ویہملون ما هو آهم من 
ف لك من التواحى الدينية والاعتقادية ء والاجتماعية والخلقية » وجهلرا أو 
افا أن اراو لار الجر الجر ققح ن القعدة الاما نة 
الدينية الاعتقادية كيا هو معلوم » والا فما الد اعى الى الصراع الدموى ءإذا 
اتغق الفكر المقدى 1۶ ٠‏ 
والدفاع - المخالف للواقح - عن الباطنية وجرائمها البشعة النكرة 
المخرجة من الملة سواء كان هذا الدفاع عن الياطنية بصفة عامة أو عن 
الباطنية فى اليمن بصغة خاصة هذا الدفاع يثير الد هشة وتوجيه علامات 
الاستفہام الى هو لاء المد افعين ء مان | يريد ون بهذا الد فاع » أيريد ون 
قلب الحقائق ء أو يريد ون أن يمحوا فضائحہم التى سودت وجه التارسخ 
مالا خن غل بن: الل الخفرى: على مد المتلحى. ,اغالا الا ية 
قضائحہاا فى هذا الفصل ؟ 
فلا عتب ء بل لالوم على من شم رائحة القرمطة من كلام هو لاء أو اتہمهسم 
بذ لك أو بان بضاعتم فى التاريخ الديتى مزجاةءأوأن هناك أغراضاأو د وافع 
NE‏ اواو 0 
لا اك ا الا ال ی ا ی ٢‏ ا و 
فی مذ هب الصلیحی الباطى الحرازى الذ ى خلف على بن الفضل الحميسرى 
)١(‏ أنظرالغتح العثمانى الأول لليمن لصطفى سالم ص۲۸ وما يعدها ٠‏ 
(۲ ) هو آيوعبد الله محمد بن مالك الحماد ى اليمانى من فقهاء السنة 
بالنمن فى اواسط المائة الخاسة وقد طبع كتابه مرتين فى مصرسنة 
۹م سنة ١١٠١م‏ وقد اعتمده كثير من الموء لفين اليميين وغيرهم 
ہم الجعدی والجندی والکتاب فی حوزتی بعنوان ( کشف اسستزار 
الباطنية وآدظر طبقات فقهاء اليمن للجعدیص ۷۸ ٠‏ 


STIN— 


ومنصرر اليمن فى الدعرة الباطية باسم الفاطميين ء بل العبيد بين فى صر 
حیت قال ۰ ( ارلا أعچه ا٠٠‏ راخت الین د آنل رابا ء 

ہم الدعاة المأذ نين ء وآخرين يلقبهم بالكلبين تشبيها بكلاب الصيد ء 
لأنهم ينصبون لاناس الحبائل ء رينقبضون عن كل عاقل ٠‏ ويليسون على كل 
۔ جاهل ٥‏ بكلیة حق یراد بہا الياطل ٠‏ 


المرحلة الأولى : 


رفيا يحضون المد عو على شرائع الاسلام كالذ ى ينثر الحب للطير 
لیقع فی شرکه ء فیقیم أکثر من سنه ینارون صبره » ویتصفحون آمره ٥‏ ویخد عونه 
بأحاديث محرفة ٠‏ وأقوال مزخرفة ء ريتلون عليه القرآن على غير وجهه ٠‏ 
ويحرفون الكلم عن مواضمه ء فان | رأوا فيه القبول والاعجاب بجسيح :مايعلمونه » 
قالو له :الصلاة من صلاها مرة قى العام ء فقد أقام الصلاة يغير تكار ه 
والزكاة مغرضة فى كل عام مرة ٠‏ فالصلاة صلاتان والزكاة زكاتان » وما خلسق 
الله e‏ وله باطن ء ید ل عليه قوله تعالی : ( وذ روا 
ظاهر الاثم Cb‏ ومعنىالصلاۃ والزكاة ه ولاية محمد وعلى ٠ء‏ فمن 
تولاهما » فقد آقام الصلاة وآتى الزكاة » وهكذ | حتى يوقعون المخسدوع 
فی موقح الموافقة یریحم م مما تلزمہم به الشريعة من الطاعة ويبيسح 
لہم ما تحرمه علیہ * 
فان | قبل شم ذ لك المغرور هذ أ قالوا له قرب قربانا لمولانا يحط دك 
الصلاة » فيد فع اثنى عشر دينارا فیقول الد اع ١‏ يامولانا » ان عبد ك فلان قد عرف 
الصلاةومعاتيافاطرحعه الصلاة » ريقرأً له : ( ويضع عهم اصرهم والاغلا ل 
الت كانت عليم.) ' أفيمتئه أهل هذه الدعوة بقولهم + الحمد لله 
الذى وضع CN E ES‏ 


Eig )۱( 

(۲ ( سورة الأنعام | E‏ الاعراف آية : ۷ه ٠‏ . 

)٤(‏ كشف اسرار الباطنية E E‏ وأا لمر قواعد عتاٿد 
آل محمد (قسم الباطنية ) للدیلمى ص۲۳ ٠‏ 


ا 
المرحلة الثانية : 


وفيها يقول الد اعى الخبيث للمخد وع » قد عرفت الصلاة ٠‏ 
ل اال EE‏ 
۔الخمر والمیسرالذين تہى الله غمما ٠‏ هما آیو یکر وعمر ه لمخالغتهما على 
وأخذ الخلافة ديه ٠‏ 
اا بل ن ال لري لةه رة له فلي برام دلا 
مما أنبتت الا رض ء رويتلوا عليه أيضا : ( ليسعلى الذين آمرا ولوا الصالحات 
جناح فيما طعموا ) (”) . 
یی الي الان د أف هان ا ت فی :اا ا ن 
الظالبين ء ريتلوا عليه + ( انى تذ رت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم اسيا ) )١(‏ 
فلو كان عى يالصيام ترك الطعام ء لقال فلن أطعم اليوم شيئا ء قدل علسى 
أن الصيام الصموت ء فيزد اد المخد وع طغيانا وكفرا وينهمك الى قول ذلك 
الداعى الملحون ء لأنه أتاء ما يوافق هواه وشهرته والنغس آمارة بالسوء ٠‏ 
ثم يقول له ادفح النجوى تكن لكسلما ووسيلة » حتى نسأل لك مولا ك 
يضح عك الصوم ه فيدفع أثنى عشر دينارا ء فيمضى به اليه قاثلا + يا مولانا 
EE‏ ر معتى الصوم على الحقيقة » فأيح له الآكل برمضان ٠‏ 
فیقول قد وقته وآنته على سرائرنا ؟ فیقول : نعم ٥‏ فیقول ؟. قد وضحسست 
عله ف لك ٠‏ )( 
المرحلة الثالثة : 


شم یآتی ف لك الد اعی الخبیث الى المخد وع بنعد تقول ل د 
عرفت ثلاث د رجات _ آى الصلاة والخمر والميسر والصوم ‏ فاعرف الطهارة 
ماهى ٠‏ ومعنى الجتاية فى التأريل ء فيقول : فسرلى ذ لك ء فيقول له : 
اعلم أن معنى الطهارة ء طهارة القلب ء وأن لمو“ من طاحر بذ اته ‏ والكافر 
ا ا ر ا آلا کی ا ا وان ا ان 
الأنبياء والأئية ء فأما الى فليس بنجس نه خلق الله الآنبياء والأولياء 


() سورة مریم آية : ٠ ۲٦‏ 
(۲ ) كشف اسرار الباطنية للحمادى ص ١١‏ رالباطية للدیلی س۲۲ . 
(° ) سورة المائدة جز من آية :1 5 


ت 


اکل کا ن ع د و لى الان ركان التطر هه 
أرالد ٠‏ كان الشكل بى الافط والبول أرجت ٠‏ لانها صان ٠‏ وان 

ا ا 

بالملم الیاطنی فتعلّموا ۰ ثميأمره ذ لك الداعى أن يدفع اثنى عشر دينارا ء 

ريقول : يامولانا عبد ك لان قد عرفمحتى الطہارة حقيقة ٠‏ وحذ | قربانه ,اليك ٠ء‏ 
فیقول .: ١‏ اشمد وا أتى قد حالت له ترك الغسل من الجتابة ٠‏ (۴) 


المرحلة الرابعة : 


شم يقيم مد ة فيأتيه ذف لك الد اعى الملعون قائلا له + قد عرفت 
آريع د رجسات ء وبقى عليك الخامسة ء فاكشف ها فانها نتهى أمرك ء 
وغاية سعاد تك ء ويتلوا عليه + ( فلا تعلم تفس ما أخفى لهم من قرة امین ) (۴) 
فيقول له دلتى عليہها ٠‏ فيتلو عليه ١‏ ( لقد كت فى غخلة من هذا فكشفنا 
ك عطاك برك الى ديو © يدل ه٠‏ اب أن دل 
الجنة فى الحياة الدنيا ء فيقول وكيف لىبذ لك ١‏ فيتلو عليه : ( وإن لنا 
الاجر الارن 6 وار و ا ۲ لن حن ية ال 
التى اخرم لمعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آموافى الحياة 
الدنيا خالصة يوم القياة ١.)‏ ) 
والزينة هاهنا ما خفى على الناس من أسرارالنساء التى لايطلح علیہ ا الا 
المخصوصون بذ لك ٠‏ وذ لك قوله تعالى + ( رلا يبدين زينتهن الا لبعولتهن ) () 
والزينة مستورة غير مشهورة ٤‏ ثم یتلو عليه قوله تعالی : ( وحورعین ء کاشال 
اللوء لو“ الىكين ).(*) : فس لم يدل الجنة قى الدنيا لميتلهاء 


(۱)( سورة الماد ة ` جز ا °۰ 

(۲( کشف آسرا ار الباطية للحماد ى ص٤١‏ وأنظر الباطنية للدیلی ص ۲١‏ ۰ 
)۳( و ال ة آية : ۱۷ ء 

°۰ ۲۲ ية‎ ٠. )(( 

. ۱۳ الليل آية:‎ ” )٥( 

. ۳۲ : الاعراف آية‎ ” )٦( 

(۷) اتير آية 3 7ة 

(۸) ” الواقعة آية ٣۳۲۲‏ . 


SFOS 


E‏ کک E‏ د ون 2 2 والمستحسن 


فالجنة هاهنا ما استتر عن الخلق المنكوس ٠‏ الذين لاعلم لم ولا عقول» 
فيزد اد المخدآوع اتهماكا ويقول لذ لك الد اعىالملعون : تلطف فى حالىء 
ویلغتی ماشرقتنی إليه ه فيقول : اد فع النجوى اثنى عشر دينارا تكسن لك 
قرہانا وسلما » فیشی به فیقول : یا مولانا ان عيد ك فلان قد صحسست 
سريرته ٠‏ وهو يريد أن تد خله الجنة ء وتزوجه الحورالعين ٠‏ فيقول له : 
قد وشقته » وأنته ‏ فیقول یا مولای قد وثقته وأضته وخبرته » فوجد ته على 
الح ضارا انعم ها كرا فقرل: علا فت هب2 لا بح 
ا مل ار شريه اويه اح ال ف يال ان .ءادا 
صح عد ك حاله ه فاد هب به الى زوجتك ٠‏ فأجمع بينة وبينها ٠‏ فيقول : 
سمعا وطاعة للے ولمولانا ه فیضی به الى بیته ٥‏ فیبیت مع زوجته ۰ حتی 
اذ | کان الصباح قرع علیہما الباب وقال : قوما » قبل أن يعلم تا هذا 
الخلق المنكوس ء فيشكره ذ لك المخد وع ه فيقول له + ليس‌هذا من نضلى ء٠‏ 
هذا من فضل مولانا قاذ ا خر من ده ٠‏ تسامع‌به أهل هذه الدعوة 
الللعينة ء فلا يبقى شم أحد الا يات مع زوجته كما فعل ذ لك الد اى 
الك 
قلت : وتحملٍ هذه البيتوته اذ اصح الخبر- على الجيران أو أهل 
القرية ء أما يقاو*ه على ظاهره وعمومه فغيه تظرءلأن المرأة لاتطيق قطرا پكاملبل 
ولا عشره ٠‏ إلا أن يقالان هذا قى بد ء الد عرة الخبيثة وقلة أهلما فالله أعلى ٠‏ 
المرحلة الخأسة : 


ثم يقول الد اعى للمخد وع ءلا بد لاك أن تشهد المشهد الأأعظم »عند مولا نا 
فاد فع قربانك فيد فع انی عشر دینارا فيصل به قاتلا نيامولاتا عبد ك فلان یرید 
أن يشہد المشهد الأعتظم وهذ ا قربانه ء حتى اذا جن الليل » ود ارت الکو رس 
وحميت الرووس ٠‏ وطابت النغفس ء أحضر جيم هل هذه الذ عوةالملعونة حريمهم » 
ا علیہ من كل باب ء وأطفئوا السرج والشموع وأخذ كل واحد شم 


)١(‏ كشف أسرار الياطنية للحمادى ص ١1 ٠١‏ ء 


wT OET— 


مارقعزتليه يد » » فيشكر المخد وع الد اعى الملعون على مافعل ء فيقول له ليس 
این کل هدا ن شل ما ای الو کین قادو و تک 
على ما أطلق من وثاقکم وضح کم أوزارکم ء وحط کم آصاركم ٠‏ وضع كم 
أثقالكم ء وأحل لكم يعض ما حرم عليكم جہالكم ( وما يلقاها الا الذين صبروا 
وما يلقاها إلا ٠‏ ذ وحظعظيم ) (1 
و 
الرايعة والله عم ء 

ال کت بو الك خاد ده 05 ا اا ا 
ر هاا 6 وال ال لم الاه ٠‏ اله مال ت اي 
شہید بجمیح ما ذ کرته مما اطلحت عليه من فعلہم وکفرهم وجہلہم ٥‏ 
یشہد على بجمیح ما ذ کرته » عالم به .٤‏ ومن تكلم علیہم بياطل فعليه لعنة 
الله غ ولفية اللاخين.: واللائك الاين اخين واخ ى الل من ك 
علیہم وأعد لہ جہنم وساءت مصیرا ء ومن حکی ہم بغیر ماهم عليه فېو | 
يخرج من حول الله رقوته ء الى حول الشيطان وقوته » فأديت هذ ه النصيحة 
الى السلمين حسب »ما أرجيه الله على من حفظ هذه الشهادة ء قان الله 
اوآ ع اد راغا کیا ادا ال ن 
ال ال ماف ع وای وال ا 
ان یترفانا سلمین ء ولا ینرع‌عا الاسلام بعد ان آتانا الله به ورحمته-) (۴) 


ألا فليعلم السلمون ء أن الباطنية ‏ أخزاهم الله _أشد خطرا على 
الاسلام والسلمين من عبده الأثان ء٠‏ لأنهم يبطنون الكفر ء ريتظاهرون 
بالاسلام كما رأيت ‏ ويختفون حتى تكم الوثبة لارظهار الكفر Ss‏ 
ملاحدة بالاجماء . (۶) 


٠ ٠١ ٠١ وأنظر كشف أسرار الباطنية للحمادى ص‎ ٠١ + سورة فصلت‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف آية : 1١‏ ء 

(۳) كشف أسرار الباطنية للحماد ى ص١٠‏ ومن أراد التوسع فليراجع فضا 
الباطنية لابى حامد الغزالى ٠‏ 

%0( يلوغ المرام قوئ تولى اليمن من ملوك وامام للعرشی ص۲۱ ۲۴۲ ۰ 


E E EE 


وهم يسمون بالاسماعيلية ٠‏ لأنهم ينسبون أئتہم الستورين - كسا 

ا ایل ن ر العاد ن ٠‏ باليد 2 العا ا د اله 
أن ون ‏ القدان » الذ ى نسيته الباطنية-الى ما يزعمون من الأئة 
الستورين ٠‏ 

وبالجاة فللباطنية تضايا شنيعة ء وأعمال فظيمة ٠‏ كالإباحية ونيرها ء 
أو لر عاف ا واطا ان ل ب ا ا ا این رت هون جن 
الكعية النبى والبابعلى ء والصغا التيى والمروة على أيضا ء٠‏ والميقات الارمام ء 
والتلبية راجاية الداعى إلى باطنمم ء والطواف يالييت سيعا هو الطواف بمحمد 
الى تمام الآعمة السيعة ء» ونيرذ لك من الرموز الخبيثة 


E E 

الحية فى جحرها ء وهم معد لك يو“ ملون الهجوم على عباد الله ٠‏ وقد 

تابعهم على ذلك من ذهب عه نور الاسلام ء واستولی على قلبه هووالشیطان 
والله ا لمستعان 8 


موقف أعبة الزيدية وتيرهم من الباطنية : 


مما لاشك فيه أن أئمة الزيدية وقفوا مرقفا - من الباطنية _ 
يشكرون عليه يشمد لذ لك تاريخ اليمن الحافل بمحاسن الأئمة ونيرهسم سن 
سلاطين اليمن آل يعفر الحواليبن وبنى زياد وينى رسول ضد الياطنيةه 
فقد د ارت الحرب رحاها بين هو <۶ وبين الباطية فى عصطرللوزير وقبله 
وسعسد ه 6 وکانت الحرب ۔ کعاد تہا — سجالا س پبغضالنظر عن الحروب 
فيما بينهم وكانت الد ائرة فى النهاية على الباطنية على يد الأئمة الزيدية 
فخغتت الباطنية من الناحية العسكرية ء لكن مع الأسف الشديد لم تخقت 
من الناحية الثقافية والعق دية/ فآثارها السيثة بل عتيد تا باقية فى بض 
البلا السية راء الى ين الل حف اء رة رك شم ئة اليدية خا 
قريا صليا من جسيح النواحى ثقافيا وسياسيا وعسكريا واستمرت شوكتهم السى 


() أدلر الباطنية لنديلمى ص ٠١‏ ه 

(۲) أنظرتاري اليمن للواسعى ص ۲١٠ ۱۷۸ - ١٠٦۳‏ .والتحفة العنيرية 
ورقة 1۷ وما بعدھا والاکلیل للہم. انى ت ج ۲ ص۱۷۲۸ 
٤‏ مح الحاشية للمحقق الاكوع ٠‏ 


= 


فمن الناحية الثقافية بثوا الوعى الاسلاس ضدهم ء وألفوا كتا كثيرة نها : 
١‏ مشكاة الاوار الہادمة لقواى الباطنية الاشرار / للامام يحى بن حمزة 
سنة ٤٥‏ ۷ هى طبعتعدة مرات الأ خيرةسنة ۲١١‏ ١ه‏ ء 
E:‏ الاٍحام لافقد ة الباطنية الطغام / له مطبوع * 
۳ _ الرد على الباطنية / للقاض حميد الشميد المحلى ٠‏ 
> _ القاطعة فى الرد على الباطنية / لمحمد بن يحى حنش ° 
ه _ كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة / لمحمد بن مالك الحمادى ء 
ب اك الغا اا اا ا الك الى مت 
الرد علیہ فہى كثيرة كا (العلم الشامخ ) للمقبلى ٠‏ و ( غاية الامانى ) 
أما الموء لغون ضد الياطنية غير الينيين ‏ فم مشهورون ٠‏ ومن آشہرهم 
الغزالى وكتابه ( فضائح الباطنية ) ٠‏ 
موقف ابن الوزير من الباطنية : 


مما لاشك فيه أن موقف اين الوزير من الباطنية فى اليمن هسو 
موقف كل سلم غيور على دينه وعقيد ته ٠‏ ريما أن الباطنية لايجهرون بعقيد تمه 
الا لمن وتوا فيه ء من أتباعهم يمد العهود والمواثيق ' يل ويستخقون 
بكتبهم أشد الاستخفاء لة لك لم يكن بينهم ٠‏ وبين اين الوزير ولا غيره مسن 
أهل السنة ناقشات ٠‏ رلا شاظرات ء ١‏ 
وأما الكب‌المرء لفة ضدهم المشار اليما سابقا e‏ 
. واستفحل أمرهخ » وتمت سيطرته م على :بعض المناطق اليمنية »> وبعضهملى معظمها 
ويعضم على جي القطر اليانى ٠‏ ويح هذ | فكتيمم كانت مخفية » لم يطلح 
يا لح الا بعد اد ملا يخ الا ر الغذي الد ي 
الطاحنة على أيد ى أئمة الزيدية ونيرهم من سلاطين اليمن ء لذلك لسم 
یذ کرهم این الوزیر فی مو لغاته إلا على سبيل الاستطراد ٠‏ وفى معرض 
الذ م والتكفير ٠‏ 
وقد وصفمم أبن الوزير فى عدة مواضح من كتبه بالالحاد والزندقة 
والکد ب لأن ال ابين انما يأتون يما يوافق الطباع ء وابن الوزير لم ينفرد 


(۱) ١ط‏ ایتا رایع ادق انال ورز رع ۸4 1-۱۲١ ۱۲۰-1۲٩‏ 


دا 


بهذ ا فقد سبق أن ذ كرت حكاية الاجماع على کفرهم وأشر ت الى المحضر الذى 

ذ کره أبن کثیر ویره ۰ 
واذ | اكتفيت بالقول بأن موقف ابن الوزير من الباطنية قى اليمن ويره 

موقف علما* السلمين ٠‏ فذ لك فى دظرى كاف ء ولكن إليكهذه التمادج 

من کلام ابن الوزير ‏ 
قال ابن الوزیرقی سياق نقده لأهل البدع ء من غلاة المتكلمين ء 

ضاه وا الباطنية الملحدين فى رد النصوص ٠‏ والظواهر » ورد 

البجاز ء من غير طريق قاطع على ثبوت الموجب للتأويل إلا مجرد التقليد 

لبعفنالمتکلمین؛ فی قواعد لم یتفقوا علیہا حیث قال : 

١‏ - ( وأفحشذ لك وأشہره مذ هب ‌القرامطة الباطنية فى تأريل الاساء 
الحسنى كلها ء وفيها عن الله -عز وجل - على سبيل التنزیمازوتحقیق 
التوحيد بذ لك ٠‏ ودعوى أن اإطلاقها عليه يقتضى التشبيه » وقد 
غالوا فی ذ لك ء وبالغوا حتی قالوا ,انه لا يقال : انه موجود 6 ولامعد وم 
ا ر الجر ر ا اا ااا 
الحسنی ‏ کلہا ء امام الزمان a cas‏ آلله ء والمراد 
بلا إله إلا الله ء وقد تواتر هذا عم ٠‏ وأنا ممن وقف عليه فيا 
اخ ن ي :ال ى اة د خلت 
عليهم وة ٠‏ أو فتخحت بعد طول محاصرة ٠‏ وأخذ بمعضهما علي 
بعض‌الطرقات ٥‏ وقد هریوا به ٥‏ ووجد بعضہا فی e‏ 0 
ولم يقف ابن الوزير غد حكاية هذا الكلام الباطل فحسب ه بل قرر أن ' 
كفرهم مغل كد جي الشلمين لان N‏ لين من الاسم 
فی شی * فقال + (فكما أن كل سلم يعلم أن هذا كفرصريح ء واه 
ليس من التأويل السمى يحذ ف المضاف ٠‏ المذ كور قى قوله تعالى : 
( وسال القريۃ التی کا نيما والعير التى أقبلنا فیہا ۲۲ ای آهل 
القرية وآهل العير )ء٠‏ .0( 


)١(‏ ايثار الحق على الخلق لاین الوژیرص ۱۲۹ ٠١١‏ وأنظر مجموع 
فتاوی آبن.تيمية ج ۱۲ ص۲۰۲ ۰ 

(3) سر ینف ا ¥ 

(۳) ایثارالحق ص ۱۳۰ ٠٠‏ 


کا کے 


۲ - تى آثناء رده على المتاولين لأسماء ء الل الحسنى أيضا وا التق 
الرحيم ‏ وأنہيا ثابتان فى السبع الشانى المعظمة ه متلران فى جميسع 
الصلوات الخس ء مجهور يما فى محافل السلمين مجمعین علی آنہما 
من أحسن الثاء على الله -تعالى - وأجمله ٠‏ ومن احب المدح 
اليه ء ولذ لك کررا تکریرا کثیرا قی آوائل السور رقيرها قول ابی ن الوزير 
فی هذا المعنى : 

( وعظمت الشناعة فى إنكار حقيقتهما ء ومد حتهما ٠‏ حين .وافق ذ لك 
مذ هب القرامطة ومذ هب أسلافهم من المشركين ء فى إتكارهم الرحمن ٠‏ 
ونص القرآن على الرد عليہم فى ذ لك والصدع بالحق فيه حيثحكى 
خم قولهم + ( وما الرحمن أسجد لما تأمرنا ) فقال عز من قال : 
( الل الذى خلق السموات والأرض + وما بيتهما قى ستة أيامء ثم 
استوى على العرش الرحمن فأسأل به خبيرا ٠‏ واذ ا قيل لهم اسجد وا 
للرخئن ٠ء‏ قالرا وما الرحين أنسجد لما اميا وزادهم قرا ) .0 

۰٠۰‏ وجاء ت الصواد ع القرآنية مادحة لله تعالى بأعظم صينغ 

TS‏ ال اله ةة ام ال سول 
را اک وار الان ۲ TS‏ ا 

الکریم »> شهاباسمه الرحمن ٠‏ أكثر من مائة وستين مرة ء وياسمه الرحيم ء 

ا مائتی مرة ٠‏ وجمعہما للتأکید اة اغف 07 


٠ سورة الغرقان آية  ۹ه‎ )١( 
لابن الوزیر ص۱۳۱ ۱۳۲ ء‎ TT ایٹا‎ ) ۲( 
٠ ذکرهذہ الأرقام این الرزیر تی الایثار ص۳۲١ معرضا بأهل التأويل‎ )۳( 


CY 


آ وصور فا ایی الرین انار ابا ا الل ات 
والنار » فى ماقشة بينم وبين المعتزلة والأشمرية على سبيل الإتكار 
والتقريح ء فى استقباح كل شما تأويل الطائفة الأخرى » وأن كل 

واحدة ثلزم النكرعليها مشل ما ألزمته ٠‏ وهو أن الأشعرية والمحتؤلة اذا 
كفروا الباطنى بانكار الأسماء الحسنى والجنة والنار » يقول لهم 
الباطنى : گا لم أجحدها ه إنما قلت : ھی مجاز ہ مشل ما اکم 
لم تجحد وا الرحمن الرحيم الحکیم ٭ وما قلتم ,انها مجاز ٠‏ وكيف 
كفاكم المجاز فى الإيمان بالرحمن الرحيم ء وهما أشهر الأساء 
الحستى أو من أشهرها ٠‏ ولم يكفنى فى سائرها » وفى الجنة والنارء 
مع انما دون أسماء الله بكثير ٠؟‏ ١إ‏ 
وکم بین : الإینان بالله ربأسمائه ء والایمان بمخلوقاته ای من الفری _ 
فاد | كفاكم الإيمان المجازى ء بأشہر الأسماء الحسنى ٠‏ فكيف لم يكفنى 
مشله قى الإيمان بالجنة واتار والمعاد ٠‏ () 
رحم الله ابن الوزير » لقد أحرج التناظرين ٠‏ وأوقعهم فى فخ التأويل ء 
قانظر من النقطع ؟ ومن العارعلى أى فرقة إسلامية تقطع أو هزم أما 
الملحدين الطغام ء 
وهل هذ ا إلا نتيجة لاستعمال سلاح التأويل ؟ فاعتبروا يا أولى التأويل . 


۴ 


)١(‏ إيثار الحق لابن الوثيرض ٠ ١۴ ١‏ واظر المواف الايجى فى تايل 
الرحن الرحيم من انما بغزلة الندمان والنديم أى مريد الاإتعام 
على الخلق ء قمرجممما صفة الر رادة ء وقيل + معطى جلال الع 

فى الموقف الخاس الا لہيات ص ٠٠١۷‏ وأما المعتزلة فتأويلهم وتعطيلهم . 


مسہور ° 
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آراء ابن الوزير الاءتتاد ية 


وقيه فصول : 
القصل الاول : الالہيات . 
القصل الثاتى ١‏ لفببي ات ° 


الفصل الثالث : التبوات . 
الفصل الرايعم : المعارك الكلامية بينه وبين خصومه . 
القصلالخاسر : آراؤه فى الامامة والسياسة . 
الفصل الساد س موقفه من الا بتداع والتقليد . 
الخاتمة وفيها النتاقج . 


ست ډ سس 
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الفصل الأول : الالہيسابت 
وقيه تمهيد وثلاشة بباحسث : 


تمهيد لمعاتى الفطرة : احدى الدلالات على اثبات الصانع . 
البحثالثانى : طريقة ابن الوزير فى اثبات الصانح . 
المبحث الثالث : طريقةة ابن الوزير فى اثبات الاسما* والصفات . 


Fag’ ~-= 


تمہید لمعاتی الفطرة احدی الدلالات على اثيات الصاتح 


اعلم بان التد ين قى الانسان أمر فطرى 

وقد جاء د ين الرسل مؤكدا وببينا أمر الفطرة للناس ( فأقم وجهك للديسن 
حنيغا فطرت الله التى فطر الناسعليها لاتبد يل لخلق الله ذلك الدين القيم () . 
وفى الصحيحين عن أبى هر يرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الا 4 
عليه وسلم : ( مامن مولود الا يولد على الفطرة قابواه یہودانه وینصرانه ویمجسانه ) 
ومن طريق العش بزيادة : ( ویشرکانه ) بدل ( ویمجسانه ) . 

وفی حد يث ابن نمیر : ( مامن مولوں يولد الا وهو على الملة ) . 

ومن طریق الد راوردی بزیادة : ( فان کانا مسلمین فمسلم‌کل اتسان تلده 

وفی روایة للیخاری عن بی هريرة مرفوعا بلفظ : ( كل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه یود انه أو ینصراته أو يبجسانه () ) . 

وقد کاتت الا مم السابقة تقر بوجود الصاتح من زمن نوح عليه السلام کک 
لما حكاه الله عز وجل عنهم بقوله : ( ولو شاء الله لأّنزل ملاتكة0) ) . 
المشيكة اليه سبحاته . 

الى زمن الشركين العرب حال البعثة (ومايؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مشرکون ) ) . 


. ۳١ : سورة‌الروم‎ )(( 

") لکزه من باب قتل آی ضربه بجمع کفیه فی صد ره » ورہما اطلق على جمیع الیسدن 
کذ۱ فى حاشية مسلم ۳٤ص‏ 4؛» 

(۴) تثنية حضن وهو الجنب وقيل الخاصرة » كذا فى شرح مسلم ج 7 » ص١٠(‏ . 

(؟) متقق عليه البخاری کتاب القد ر باب الله أعلم بما کانوا عاملين ج ۷ ص ١‏ ٠٠سرب‏ 
ومسلم کتاب القد ر یاب کل مولود يولد على الغطرة ج ۽ ص ٣.٤۷‏ » صحيح ابسن 
حبان ج ص ٩۰‏ ۹۱-۱ مطبعة المجد ط. اولی / ۳۹۰ ص 

(ه) البخاری کتاب الجتائز یاب ماقیل فی أولاد الشرکین ج ۲ ص)> (٠‏ . 

() سورة المۋمنون : >۲ . 

(۷) سورة يوسف : (٦‏ . 
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وکان الجاهليون يحجون الى بیت الله العتیق » ویقولون فی تلبیتہم كنا فى 
صحیح (۱) مسلم» ( لبيك لاشريك لك الا شريكا هو لك تملكه وماملك ) . 

ولم أجد فى القرآن الكريم مايد ل على أن الأّمم السابقةء أو مشركى الرب» ٠‏ 
كانوا ينكرون وجود الله تعالى بالا قول الد هرية القائلين بعد م الحياة الأخرويسة» ٠‏ 
( وقالوا ماھی إلا حیاتتا الد تیا تموت ونحيا ومايملكنا إلا الدهر ) . وقى آية 
أخرى :( ومانحن ببعوثین ) 7) . 

وقال تعالی | خباراعن ,اقرار مشرکی العرب بوجوده سبحانه : ( ولئن سالتہم 
من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) . 

فلق أخذ الله الميثاقعلى بنى آد م وهم فى عالم الذ ر»لماخلق آد ) فسح 
علی ظہرہ ٤‏ فاخرج منه ذ ریته٤‏ قاقلا لہم : الست بریکم قالوا بلی شہد ناء ( وان آخن 
ربك من بتی آد م من ظہورھم ذ ریتہم وآشہد هم علی آنفسہم لست برہكم قالوا بلسى 
شد نا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » أو تقولواإنا شرك آباؤا 
من قبل وكنا ذ رية من بعد هم أفتهلكنا بما فعل المبطلون 0) ) . وللمفسريسن 
عد ة أقوال فى المراد بالمأخود ين هناءقيل : هم ذ رية بى آد م أخرجمم الله 
من اصلابہم تسلا بعد نسل » والمراد بإلاشهاد فطرهم على التوحيد ءلأن الله 
تعالى قال؟( وإن أخذ ربك من بنی آد م ) ولم يقل من آد م ( من ظہور همم ) 
ولم يقل من ظہره . وممن ذهب الى هذا ابن کثیر )٥(‏ 

وقيل إن الله _ سبحاته _ أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد » وآنه جعسل 
فيها من المعرفة ماعلمت به ماخاطبها . 

وقيل : المراد بينى آد م هنا آد م تفسه » والمعتى أن الله _ سبحاته _ لما 
خلق آد م مسح ظهره فاستخرح منه ذ ريته » وأخذ عليہمالعهد وهؤلاء هم عالم 


الذر وممن ذهب‌الى هذا وجزم به الشوكانى )١‏ . 


.۸ >٣ ص٣ كتاب‌الحج باب أمر آهل المدينة بالا حرام من ذى الحليفة ج‎ )١( 

(۲) سورة الجاثية: ٠۲‏ والجز* الاخير من سورة الأّنعام : ۹ . 

(۳) سورة لقان : م 

(؟) سورة الاعراف » ٣‏ ۷(۷ .. 

() قى تفسیر القران العظیم له ج ٣‏ ص 1ءء . 

» تتح القد ير الجامع بين فنى الرواية والد راية فى علم التفسیر للشوکانی ج م‎ )١( 
ِ_ ص ۳۹۳ ط . الحلى.‎ 


Fo ~ 


ومسن حكى الا قوال وتوقف عن الترجيح القرطبى وقال : هذه آية مشكلة() . 
واعلم أن ظاهر الاية لير فيه دلالة على أن المأخوذ ين من ظہ ر آد م وائماهومنب ت آد م 
وهواذ هب اليه ابن كثير وقد سبق ذكره » ولكن القواعں الا صولية التق ليها 
تؤيد القول بأن‌الراد ببثى آد م هو آد م تفسه وأن المأخوذ ين ذريته ودلسسك ١‏ 
أن الآية مجطة » وقد بينتها السنة وهى الوحى التاثى وقد ثقت عدة أحادي مث 
و LEC E SS‏ مئه ذ ریته“ولم اجد مایدل لی 
ن الممسوح أو الخو مته غير آد م . 
من ذلك مارياه الامام أحمد فى مسنده ) عن ابن عاس مرفوعا ر إن الله 
أخد الميثاق من شپزادم عليه السلام بنعمان-يعنى و رصلبه كل ذ رة 
د راھا فنثرها بین ید یه ...)۰ 
كما رواه ( أيضا عن عبر بن الخطاب مرفوعا بلفظ : ( إن الله خلق آدم 
شم مسح ظہره بیميته واستخرج منه ذرية . .. ) . 
کیا رواہ الترمذ ی )٤(‏ عن عر ايضا بہذا اللفظ وقال حديشاحسن ٠١‏ . 
وراه أیضا عن أبى هريرة مرفوعا من حد يث طويل وقال : هذا حد يث حسن 
e‏ 1 
ورواه أبوداود (١‏ عنعمر بن الخطاب أيضا . 
ورواه ابن جرير) مرفوعا وموقوفا من عدة طرق . 
كما رواه مالك قى الموطاً عن عبر بن الخطاب رفوع (۸) . 


)0( اتظر تفسير القرطبی ج ۳ ص ° Y0‏ ومابسعد ها رار الشمب . 

(۲) ج ١‏ ص ۲۷۲ وهو صحيح لطرقه و شواهد ہ کذ ا قال الالبانی فی تخریج احاد يث 
شرح الطحاوية ص1٦٦۲‏ . 

)٣(‏ الرجع نفسه ص ۽ ٤ه‏ وهو صحیح له 'اربعة طرق کا قال الالبانى فى العصد ر 
السابق ص1۷؟. 

. م تقسير سورة الاعراف‎ ٩٤ ه٦ سنن الترمذ ى بتحغة الا حوذ ی ج ۸ ص‎ )٤( 

(ه) المصد ر تفسه ج ۸ ص ۷و٤‏ . 

0) سنن أب دأود مع عون المعبوں كتاب السنة باب القد ر ج٣ ١‏ ص ۷١‏ ٤١۷٤ء‏ 
«) جامع‌البيان عن تأویل آی القران لابن جر یر الطبرى ج ص ۱۱۷1(۰ 
() الموطاً / للامام مالك ج ۲ ص۷٠۲‏ . 
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يؤيد تلك مارواه الشيخان عن أنس مرفوعا : ( إن الله يقول لأّهون آهل 
التارعذابا : لوأن لك مافی الارش من شی* کتت تفتدی به ؟ قال : نعم ٬قال ‏ 
فقد سألتك باهو أهون من هذا وأنت فى صلب آدم أن لاتشرك بى فأبيت 
الا الشرك() ) . ۰ 


مدا يضح الول بان ن المراد بينى آدم هو آد م نفسه وأن البأخوذ من 
ڏ ریته کا صرحت بذ لك الا حاد يث الصحيحة السابةة بقة الذكر . 


كما يتضح أيضا القول بأن التد ين أمر فطرى فى الانسان قبل أن يخرج سن 
يطن أمه أنه الاصل » ولكن الشياطين منذ عيد آد م ونوح ‏ عليهما السلام _ 
الى يوم الناس‌هذ اءلاتزال تغوى الناس عن الجادة السليمة الى الطرق المهلكة) 
کما قال صلی الله عليه وسلم ‏ فیما یرویه عن ربه جل وعلا ( ... ونی خلقت 
عجادی حنفاء ) کلہم » وإنہم أتتہم الشياطين 8 a‏ 
ولما سبق فى آية الفطرة وحد يشهاءعن أبى هريرة٤من‏ أ ن اليہود ية والتصراني ةة 
والمجوسية طارئة على الأصل والله أعلم . 


ما اتكار الصانع فأمر غريب علىكل الد يانات السماوية وعلى كل من يدد 
إليہا ء ولهذا قال صاحب الظلال مستغربا نسيان حقيقة الغطرة : ( ولم يقع أن نسيت 
الفطرة حقيقة وجود إله الا قى هذه الأّيام الاأخيرة ©) )ء 


قلت : اللهم إلا ماذكره القرآن الكريم ٤ء‏ عن فرعون اللعين باد عاته الربوبية 
وجحود الصانم إن قال : ر یا آیہا الملا“ ماعلمت لم من إ ال یری فا ا اها شتا د 
على الطين فاجعل لى صرحا لعلى أطلم إلى إله موسی ونی لاّظنه من الکاذ بین () ) . 


)١(‏ متفق عليه البخارى كتاب بد * الخلق باب وان قال ربك للملاتكة إنى جاعل فى 
الا رض خليقة ج صض )> ٠إ‏ ه٠‏ ومسلم كتاب صفة العيامة والجنة والنار باب طلب 
ا ج) ص ۲۱٦۰‏ 
الہداية i‏ الراد : حين اأخل e ): E Ê‏ 
قالوا بلی ) النووی شرح N‏ 

(r)‏ طرف من حد يث طویل ر واه مسلم فور كتاب الحتة وصفَة تعيمها باب الصغات الى 
یعرف بہا فی الد نيا اهل الجتة ادل النارج > ص۲۱۹۷ . 

0( فی ظلال القران i SE‏ رارق ي 

(ه) سورة القصص : ۳۸ . 


ثم قال مرة ثانية : ر أنا ريكم الاعلى . فأخذه الله نكال الآّخرة والأًولىط) ) . 
3 
وقال لموسى عليه السلام » بعد جدال طويل بينهما ألزم الحجة واتقطع 
جا الى انارت اة بقوله ( لگن اتخذ ت الا غيرى لاجملنك من المسجونين)) . 


وهذا شيخ الا سلام ابن تيمية يقرر مضمون ماسبق من أن جحود الصات مع 
1 مر طارى* على الفطرة المتضمنة معنى التوحيد بقوله : ( ولماكان الاقرار بالصاتع 
فطريا فان Na‏ بالله والانابة اليه » وهو معنى ( لا اله الا الله) 
فإن الاله هو الذى يعرف ويُعبد »> ولم يذكر الله جحود الصاتع إلا عن قرعون موسى 
فان جحود الصانع لم يكن د ينا غالبا على أمة من الأّمم قط » وانما كان د ين الكفار 
الخارجين عن الرمالة هو الاشراك01) 


قلت : وهنا یرد اشکال » و کی فرعون الربوبية » وقد حكى الله 
تعالی ‏ عن قوم فرعون مایشیر الى آنه كان له آلہة بقوله تعالى : ( وقال الملا 

من قوم فرعون اتذ ر موسی وقومه لیفسد وا فی‌الا رض ويذ رك وآلہتك ©) ) 

والجواب أن المقسرين اختلغوا فى معنى ( وآلمتك ) فقيل : طاعتك » ومنه 
قوله تعالی : ( اتخذ وا أحبارهم ورهبانہم أربابا من دون الله (°) ) أى تم 
ماد وهم ولکن أطاعرهم ۰ 

ولما سمح النبيَ _ صلى الله عليهوسلم ‏ عدئً بن حاتم يقرأ هذه الاي قال 
عدى : إنهم لم يعبدوهم » فقال صلى الله عليه وسلم : ( بلى إتهم حرا عليهم' 
الحلال »ء وأحلوا لهم الحرا م فاتبعوهم فتلك عاد تہم إیاهم 7) ) . 


(۱) سورة النازعات : ۲٣ه.‏ 

(۲) سورة الشعرا* : ۲۹. 

(۳) مجموع الفتاوی ج ۲ ص٦‏ »ج ۷ ص ۳(۳۰. 

(>) سورة الاعراف : ٣۷‏ (. 

(ه) سورة التوية : إ٣.‏ 

() وواه ابن جریر بألفاظ وطرق معد دة ج ٠١‏ ص ) (١‏ ١ه‏ ٠إ‏ والترمذى بتحقفة 
الا حوذی تغفسير سورةالتوبة ج ۸ ص ۲ ۹ )س۳ )٩‏ 2 غریب . وابن کثیر 
فی تفسیره ج ۽ ص ۷۷. 


وقيل : معناه واد تك » وعليه فكان فرعون يعبد ويعبد » يؤيد ذلك 
قرا على وابن عاسوالضحاك ( واإلهتك »> ) وقيل : معتى هذه‌القراة 
( ويذ رك والاهتك ) آى واد تك »> واكان افيه ولايعبد () . 

وقیل : کان له أصنام یامر قومه بعبا دتہا تقربا الیه» وقال : آنا ربكم وریا » 
ولذا قال : ( آنا ربكم الاعلی ) 

وقيل : كانت له بقرة يعبد هافكان إن | استحسن بقرة أمربعباد تها » وقيسل: 
کان يعبد إإلہا فى السر) » وقيل غير ذلك مما يطول ذكره . والجطة فان اللعيسن 
تمسك بمجرد الدعو ى الكاذبة مغالطة لقومه بل جحدا منه » وهو يهلم أن له را 
هو خالقه وخالق قومه کیا جحد هو وقومه الآ يات البينات التى جاء بهاموسى » وقالوا 
إإنها سحر وهم يعلمون أنها ليست كذ لك وأته ينطبق على الجميع قول الله تعالى : 
( لما جا تہم آیاتنا میمرۃ قالواھذ ا سحر مین » وجحد وا بہاواستیقنتہا آنفسه سم 
ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقة المفسدين ") ) . 

وقد استيقن ذلك أيضا حينما أد ركه الغرق فقال : ( آمنت أنه لا اله الا الدى 
آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمين (۴) ) ولكن هيهات هيهات تبول التوبة فى مشل 
هذا الموطن لثل هذا الطاغيىة . 

يويد ن لك ماقرره ابن تيمية بقوله : ( وكان فرعون قىالباطن عارفا بوجود الصانع » 
واتما استکبر کابلیسر, واک نکر وجود ٥‏ ولہذ ا قال موسی : ( لقد علمت ما آنزل هڑلاء إلا رب 
السموات واا رض‌بصاعر() ) . 

فلما أتكر الصاتح وکانت له آلهة يعبد هابقى على عباد تها »ولم يصقه الله بالشرك 
واما وصقه بجحود الصاتع وعباد ة آلهة آخری 0( ( ° 


)0( التص و احد بینماذ کره هنا وماد کره من قبل مم أنه فسره فی الا ول بان قرعون کان 
عبد وَيْعبد وهنا یغسره يان فرعون کان e‏ فقط وهذ ا لايتأتى إلا ناء 
على تفسير الاضافة فى ( عاد تك ) مرة لاتا حى اضافة المصد رللغاعل و ايا 

مئ اضافة المصد ر للقعول . والله أعلم . 

(۲) اتظر تفسیر ابن جریر ج٩‏ ص ۲٣۲٥‏ » تفسيو القرطبى ج۳ ص ۲1۹۸-۲1۹۷ » 
تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ٦‏ )س۷ ه) ءفتح القد یر للشوکانی ج ۲ ص ٣٣٥‏ 
الغتوحات الالہية للعجيلى الشهير بالجمل ج ۲ ص ۹ ر ط . الحلبى . 

(۳) سورة النط : ۳(س>(. 

()) سورة يوتس : ٩۰‏ . 

(ه) سورة الاسرا* : .٠.٣‏ 

(0) مجموع فتاوی ابن تيمية ج ۷ ص ( 1۳ . والجحود : الارنكار مع‌العلم . 
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وبهذ ه المناسبة ترد على الماد يين الملحد ين الذ ين ينكرون وجود الله 
کے اف کے نة اچک کی س ی وی ا ا کی ا نے ک2 
ورموا المؤمنين به باتهم واهمون وخرافيون ومشوشون وغير علميين »الى آخر السلسلة 
من السب والسخرية » يقولون : إنهم لايؤمنون الا با آد ركته حواسهم » 


الا ن واقعهم المادی الذى.بعيشونه يكذبهم »فم شلا _ 
يؤمنون بالجان بية وقوانينها » ولم يشاهد وها بل رأوا آثارها » ويؤمنون بالمق ل 
ولم ل آثا ره » ويؤمنون بالمغناطيسية » وقد شاهدوا ‏ فقط ‏ اتجذاب 
الحديد الى الحديد »دون رؤية الجاذپ . 

ومن طراف أجوبة الفطرة على مشل هذا ماياتى : 

( يقال : إنها وقعت فى مد رسة ابتدائية »ءحيث وقف معلم ابتد اى يقول 
لطلاب السنة الساد سة مامعناه ء 

تروت ؟ قالوا : نعم . قال : فان أنا موجود . 

أترون اللوح ؟ قالوا تعم. قال : فاللوح موجود . 

أترفن الطاولة ؟ قالوا: نعم. قال : إذن فالطاولة موجودة . 

قال . اترو ن الله ؟ قالوا ۽ . قال : قالله اذ ن غير موجود . 

فوقف أ حد e‏ : آترون عقل الاستان ؟ قالوا :لا . قال 
فعقل الا ستاذ إذ نغيرموجود()) . 


وقد حد تنا القرآن الکریم أن‌الکافرین فی كل عصر يشترطون للايمان أن سوا 
ا ف ر السمع أو الرو “ية ذ اكرا علل هذا لارشتراط » وهی ذاتہا الامراض التى 
ينتج عنهاهذا التصور الغاسد والكلام الخاطى ء 
ويحد د القرآن أسباب هذ االطلب باتها الجهل والكبر والا نحراف والظلم : 
( الجهل ( وقال الذين لايعلمون لولا يكلمناالله او تأتينا آية كذلك قال الذ ين 
من قبلہم مثل قولہم تشابهت قلوبمم قد بينا الآيات لقوم يوقنون ) ) 2 
٣‏ الكبر ( وقال الذين لا يرجون لقا*نا لولاأتزل طيناالملاتكة أو ترى ربا لقد استكبروا 
فی انقسہم وعتو عتوا كبيرا » يوم يرون ‌الملاتكة لابشرى يومئذ للمجرمين ويقولون 
حجرا محجورا ( ) . 


)0( الله جل جلاله لسعيد حوی ص ۲۹ ٢‏ ظط ٠ولی‏ بیروت سنة ۹ھ 
(۲) سورة البقرة : ۸( (ه 
(۴) سورة الغرقآان : ١٣ب‏ 


-foY¥ = 


٣‏ الاتحراف ( وقال فرعون ياهامان ابن لى صرحالعلى أيلغ الأّسباب » أسياب 
9 
السموات فاطلع الى إله موسى وارنى لاظنه کاذبا . و زين لقرعون ج 
عمله وصد عن السبیل وماکید فرعون ! 1 فی تباب ) () . 
> الظلم ر وان قلتم ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذ تكم الصاعقة 
وانتم تنظرون ) ) 
وفى آية أخرى ( فقد سالوا موسى أكبر من ذ لك 8 رتا الله جهرة فأأخذ تم 


الصاعقة يظلمهم (© ( ۰۰ 


(() سورة غاز : .٣۷۲١‏ 
( ة البقرة : 
سور لبقرة oo‏ وروی 
(۳) سورة النسا* : ٣مم‏ وانظرالله جل جلاله/ ص ۲۹ (. 


=ToAk = 


۲0۹ - 


من الجدير بنا أن تتعرض لبيان معانى الفطرة اذ ھی من أعظم الدلة ۰ 

وأوضحہا على وجودالله -عز وجل - فتقول وبالله التوفيق : 

اختلف علماء التغسير والحديث فى معنى الفطرة الوارد 7 فى قول الله تعالى ء 

( فطرت‌الله التى فطر الناسعليها () ) وفى قوله صلى الله عليه وسلم : 

( مامن مولود إلا يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه ويتصرانه ويمجسانه »كما تتت سج 

البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فیہا من جدعاء ) ثم يقول آبوهریرة رضی اللتم. 

عنه _واقراوا ان شئتم فطرةالله التى فطر الناسعليها لاتبديل لخلق الله 7) ). 

E E‏ : هى الاقرار بمعرفة الله تعالى»وهو العهد الذى أخذه الله على 
بتی آدم لما سدح على ظہر اد م فاأخرج ذ ريته الى يوم القيامة ( وأشهد هم علسى 
اش الست ریک قا لوا بلی )۳( ( ٬“‏ فليس أ حد 1 وهو يقر بان له صانعا 
قول الا وزاعى وسحنون والغرا* وحماد ورواية عن أحمد ©) . 

-٣‏ وقیل القطرة الحنيغية ملة ابراهيم التى خلق الله الخلق عليها » لحديث 
اة السابق ء ولحد يث عياض بن حمار () عن‌النبی صلى الله عليه وسلم 
اليه أبوبكر النقاش وابن تيمية فى بعض المواضع 0) . 


(۱) سورة الروم : ۲١‏ . 

") متغق عليه البخاری کتاب القد ر باب الله اعلم بماکانواعاملین ج ۷ ص ١-۲۱۰‏ » 
كتاب الجنائز باب اذ ١‏ أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه ج ۽ ص ٩۷ -۹ ٩‏ » ومسلم . 
کتاب القد ر بابکل مولود يولد على الغطرة ج > ص ۲ ۲١‏ واللفط له وسنن ابى داود 
مچون المعبود ج ۲ ١‏ ص >۸٦‏ وسنن الترمذ ى بتحغة الا حوذى ج ٦‏ ص )> م. 

(۳) سورة الاعراف :۽ ٣۷وره‏ 

)٩(‏ انظر شغاء الملیل لابن‌القیم ص ۲ ٩‏ م » فتح الباری ج ٣‏ ص ۲٠۹‏ +معالم 
الستن للخطابى ج ۷ ص ۸۹ - النهاية لابن الاثر جج ص ۷ه . 

(ه) هو احد الصحابة أهدى الى التیی صلی الله عليه وسلم قبل ان یسلم فلم يقبل منن » 
سکن البصرة وابوه باسم الحيوان المشهور وقد صحقه يعض المتنطعين لظن هه 

ان احدإلا یسی بذاك . الاصابة لابن حجر مع الا ستیعاب لاين عبد البر ج۷ ص Yo‏ 1 

(Y‏ طرف من حد يث طویل رواه لم فی كتاب الجنة وصفة نعيمها باب الصفات التسى 
يعرف بها فى الد تيا اهل الجنة واهل النار ج > ص ٠۹۷‏ . 

۷) انظر مجموعة الرسائل المنيرية الرسالة التاسعة جم ص ٠ ٠۹۳‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 
ج ۱٩١‏ ص ه٤‏ ٣ه‏ 


=۳ 1۰ = 


٣‏ - وقیل ھی البدا۶التی ایتد اهم الله علیہا ای والسعادة والشتاء 
وإلى مايصيروزارليه عند البلوغ  ٠٠ ٠‏ _ أ » لأن القطر فى كلام العسرب 
الاإبتدا* والاختراع » والفطرة الحالة منه كالجلسة والركية »> والغاططر | 
المبتدى » وبقول اين عباس : ( لماک ناد ری E‏ حتسى | 
اتی آعرابیان یختصمان فی بر فقال أحد ھا ۽ اا قطرتہا ات ابتد اتہا() ). 


قال القرطبی : ( قال المروزى : كان أحمد بن‌حنبل يذ هب الى هذا 
القول شم تركه ) » وحكاه. الحافظ وزاد : ( إن آخر قولى أحمد أن السراد 
بالغطرة الاسلام0) . 
وتعقب هذا القول ابن تيمية بان حقيقته : أنكل مولود فاته يولد علسى 
ماسبق قى علم الله انه صائر إليه . 
وسعلوم أن جميع المخلوقات بهذ ه المثابة » فجميع البهائم مولود ة على ماسبسق 
فىعلم الله لہا » والاشجار مخلوقة على ماسبق فىعلم الله » وحينقذ فيكون كل 
مخلوق قد خلق على القطرة . 
ولیضا فلو کان المراد ذلك لم یکن لقوله ( فابواہ یہودانه ) معنی فانہا 
فعلا به ماهو الفطرة التى ولد عليها . 
وعلى هذا القول فلا فرق بين التهويد والتنصير وبين تلقى الاسلام 
وتعليمه » وبين تعلم سائر الحرف والصنائع فان ذلك كله واحد فيما سبق بسه 
العلم . 
رايا فتمشيله صلى الله عليه وسلم بالبہيمة التى ولدت جمعا* ثم جدعست 
بیین أن آبویه غیرا ماولد علیہ (۳) . 
وهو مخالف للحدیث القدسی ( ... وانی خلقتعبادی حنفا* کلہم 0)) . 
كما يؤخت على القول بالبدا*ة بانه مصير من القائلين به الى معنى الفطرة 
وارهمال معتاها شرعا » والمعنى الشرعى مقد م على المعنى اللغوى باق اق 


)۱( اتظر تقسير القرطبى ٠١ ٠ ENES ATE‏ النہاية 


لابن الاثیر ج ٣ص‏ ۷ه>. 
) انظر تفسیر القرطبی ج ٩‏ ص ۰۷-۰۱۰٦‏ ۱ہ + فتح الباری ج ٣‏ ص ٣)۹‏ -النهاية 
لابن‌الاثیر ج ٣‏ ص ۷ه . ررالقم 
)٣(‏ انظر مجموع فتاوی ابن تيمية ج ص ج٤‏ ۲ » شفا* العليل/ص ٥٠1٠ء ٠.‏ 
(>) طرف من حدیث طویل رواه سملم فی كناب الجشة باب الصقات التى بخ ا 
اهل الجنة واهل النار ج > ص ۲٠۹۷‏ . 


-۳٦۱ = 


آهل الشرع » ولاينافى ذلك .ورود الغطرة فى الكتاب اوالسنة فى بعض المواضع 
مرادا بها المعتى اللغوى كقوله تعالى :( الحمد لله فاطر السموات والارض ) 
ای خالقہما وہتدیہما » وکقوله : ( ومالی لا اعید الذی قطرنی () ) ان لاتزاع 
فى ان المعتى اللغوى هو هذا . ولكن‌النزاع فى المعتى الشرعى للغطرة0) .' 
الذی سیاتی بیانه ان شا* الله تعالى . 


>- وقيل ان القطرة : ( هى السلامة من الاعتقاداتالباطلة » والقبول للمقاقد 


الصحيحة » وهذ ه فطرة الاسلام التى فطر اللهالخلق عليها يوم قال : ( الست 
بريكم الوا بلى ) فان حةيقة الاسلام ان يستسلم لله لا لغيره » وهو معن 
لا اله الا الله ) . وقد ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم مشل ذلك فقال ۽ 
( كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا* هل تحسون فيہامن جدعا*؟ ) ثم يقول 
أبوهريرة رض الله عنه » واقراوا ان شئتم ( فطرت‌ الله التى فطر الناس عليہها 
لاتبديل لخلق الله ۳)) . 

یی اا ا ين ا کا ودی ای ال ت 


طاریء ۰ ( 0 
وهذا مان هب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية (؟) » وقرر معناه تلميذ ه ابن كير 
فی تقسیره )٥(‏ . 


فاّتت تری أن شيخ الاسلام جمع بین السلب والا يجاب ¢ كاتا متتایعان 
إن السلامة من‌الاعتقاد ات الباطلة تهيى * لقبول العتائد الصحيحة » واذا معنت 
النظر قى العبارتين اللتين توحى إحداههما بالسلب والاخرى بالايجاب قستج+سد 


أناأولاهما تيو وتعد لأخراها لان قيول العتائد الصحيحة لابد فيه مسن 


التخلى عن‌المتاعر الغاسدة . 
وقد قسر هت ا بانه قطرة الالام لان حقيقته الا نقياد لله وحده ۰ 


(1( 
(%9 
(۳) 


(£) 
(٥) 


سورة يس ‘TT‏ 

انظر فتح القدیر للشوکانی ج> ص ۲۲۲ . 

سورة الروم : ۳٠‏ والحديث متغق عليه البخارىكتاب القدر باب الله اعلم بماكا نوا 
عاطين ج ۷ ص ۲٠٠‏ » ملم كتاب القدر باب كل مولود يولد على الفط رة 
ج € ص ۲۰٤۷‏ 

مجموع فتاوی أن تيمية ج > ص ه٠۲‏ .. 

ج ٦‏ ص ۲۰ ۰۳ 


==» 


ما الامام التووى فقد ذكر اقوالا كئيرة فى معتى الحد يث المذ كور »)١(‏ ورجح 
ان کل مولود یولد متہیتا للاسلام . 
إلا انه خلط بين معنى الغطرة الذى يہمنا وبين‌مايتضمن الحديث من الا حكام | 
التى سيأتى الكلام عليما عقب لمقارنة بين كلامه وبينكلام ابن تيمية وذلك انك إذا ٠‏ 
ماقارنت بینهما تجد ان قول النووی : ( کل مولود یولد تہیئا للاسلام ) يتفق مع 
ابن‌تيمية : ( والسلامة من العقاعد الفاسدة ) » وهذه قطرة الاسلام ) » كما 
ن التي للاسلام هويمعى عدم القبول للعقائد الباطلة . ) 


م ذکر النووی LE a E‏ 
مسلما استمر على الاسلام فى أحكام الآخرة والدنيا » وإن كان ابوا ه کافرین جری 
عليه حكمہما ى أحكام الد نيا »> وهذا معنی ( یہودانه وینصرانه ویمجسانه ) آی یحکم 
لہ بحکسہما فی الد نیا »فازیلخ استمر علیہ حکم الکفر ودینہما » فان کانت سبقت له 
سعادة أسلم » واا مات على كفره » وإن مات قبل بلوغه فمل هو من هل الجنة م التار» 

م يتوقف فيه ؟ ذكرةفى ذلك ثلاثة مذاهب ي 

الاول : نهم فى التار تبعا لآبائهم » وهو قول الاكئرين لحديث ( .. هسم 
مع آباګہم ) ونی لفظ : ( هم من ابائہم )0) . 

الثاتى ‏ التوقف . 

الثالث : اتهم من هل الجنة »ورجح النووى هذا لاله مذ هب المحققين » 

ولحد يث الخليل عليه السلام حين رآه النبى - صلى الله عليه وسلم - ( .. قى الجنة 

وحوله أولا د الناس ءقالوا یارسول الله واولا د المشرکین قال :واولا د المشرکین (۴) ) . 

ولقوله تعالی :( وماکنا معذبین حتی نبعث رسولا 0) ). 


() انظر شرح سلم ج ١‏ ص ۲۰۸ وکان من حق کلا م التووی‌ان یذ کر قبل کلاما, بن تيميهة 
ولکن لضرورة الاټباط بین‌کلام النووی وبين مابعده وضعته هكذا . 

9) سٽتن ایی داود كتاب الستة ˆ باب فی ن راری‌المشرکین ج ۲ ١‏ ص )۸> » مستد 
حمد ج ٦‏ ص )۸ ج ٥ص‏ ۲۳ من حديشعائشة رض الله عنہا. 

)۳( طرف من حد يث طویل روا ه البخاری فی کناب التعبیریاب تعبیرال ر ياعد صلاة 
oi E‏ ا 

9( سورة الا سرا ۰(۵ 


۳۳ = 


قلت : ولحديث الاسود بن سريع رضى الله عته لما نى النيى عليه الصلاة 
والسلام -عن قتل الصبيان » فقيل : إنهم اولا د الشركين فقال : ( وهل خياركم 
إلا آولا ةه النشركين » التق ن محند بيده عا من تة تراه إ9 على الفطرة ت ى 
یعرب عتہا لسانہا () ). 

وفی صحیح ابن حبان 9) من طريق الہيثم عن ‌الاسود بلغظ : ( ولیس خیارکم ' 
ولا النشركن ۴ ): 


() سند الامام‌احمد ج٣‏ ص ہج سننالبیہقی الکیری جه ص . ۳ قال الامام 
احمد : حدثئنا يوتس حدثتاابان عن قتاد ة عن الحسنعن الاسود بن سريعع 
ان رسول الله صلى الله عليهوسلم بعث سرية يوم حنين فقاتلوا الشركين فافضى بهم 
القخل الى الذرية فلا جاءوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ماحملكم على 
قتل الذ رية ؟ قالوا يارسول الله انماكا نوا أولا د المشركين قال : وهل خیاركم 
,الا أولاد الشركين .. ) ٠‏ وهذا الاستاد صحيح فيونس هو اين محمد بن مسلم 
البغدادى الم دبالحافظ شيخ ٠‏ الامام احمد قال يعقوب بن شبية 
ثقة ثقة وقالابن معين ثقة . وقال الحافظ ابن حجر ثقة ثبت روى له الجماعة . 
انظر تہذ یب الکمال للمزی ج ٣‏ ص ١‏ ۷إ ثلاثة مجلدات قد م له رياح والرقاق 
تصویر دار المامون للترات»ءوالتاريخ الكبير للامام البخارى ج۸ ص >١ ١‏ تصوير 
لبتان عن طبعة المكتبة الا سلامية بتركيا » وتاريخ بغداد ج ١‏ ص . هج ط.المكتية 
السلغية بالمدينة المنورة ءوتذ كرة الحفاظ للذ هبى جر ص .۳٠(‏ 
بان بن‌یزید قال احمد ثبت فی کل المشایخ وثقه ابن‌حجر والنساعی وابن المدینی 
والعجلى واین حبان . انظر هدیى السارى لابن حجر ص ۸۷ طبعة المكتبة 
السلغية بالمدينة المنورة . وانظر الميزان للذ هبى ج( ص ٠٦‏ » وتہذيب 
الکمال ج ١‏ ص ۸> » وطبقات ابن سعد ج۷ ص ) ۲۸ » تقدیم احسان عباس 
طه بیروت » والجرح والتعد یل لابن‌ابی حاتم ج۲ ص ٩۹‏ ۲۹ وقتادة بن دعامة 
السدوسى البصرى كان يضرب به المثل فى الحفظ قال ابن السیب ما أتانا عراقی 
أحفظ من قتادة . وقالابن معين حافظ ثقة ثبت لكته مدلس . وقال الذ هبسى 
احتج به أصحاب الصحاح وقال ابن حجر ثقة ثبت . انظر تهذيب الكال 
ج ۲ ص ٠١ ۲٢‏ ءتذكرة الحغاظ ج ص ۲۲ ۱ » میزان‌الاعتدال ج۳ ص م۳۸ » 
تہذ یب التهذ یب لابن حجر ج ۸ ص ۱ ه٣.‏ 
والحسن سيد التابعين فى زماته يالبصرة كان ثقة فى نقسه حجة راا فی العلم 
والعمل قالالحافظ ثقة فقيه فاضل مشہور وکان يرسل كيرا ويدلس . وقال ابسن 
سعد كان عالما جامعا رفيعا ثقة مأمونا وقال ابن المدينى مرسلات الحسن البصرى 
التى رواها عنهالثقات صحاح ما اقل مايسقط نها » وقال الذ هبى كان ثقة فى نفسه 
بدرت منه هغوة فى القدر لم يقصد ها لذاتما وصح عنه الرجوع عنها لأّنها زلقة 
لسان .انظر المیزان ج( ص ۲۷-۲۱٣۰‏ ه وتہذيب التهذيب ج ۲ ص ٣۷٠‏ . 

(۲ ) ج۱ ص ٠ ٩۳‏ وانظر التعليق على الحدیث ص > ٩‏ (-ه ١ ٩‏ مطبعة المجد ط. اولى 


سته ٩۰‏ ۳ ھ ۰ 


- = 


ثم ذ كر العلة التى من جلها كان هذ االحديث وهى قوله صلى الله عليه وسلسم : 
عجب ربتامن أقرام يقاد ون الى الجنة فى السلاسل )١(‏ ). أى السبى الذين يسبيهم 
المسلمون من دار الشرك مكتغين فىالسلاسل إلى دورالاسلام » ولهذا المعنسى 
آراد صلى الله عليهوسلم فى حديث الاسود : ( أوليس خياركم أولا د المشركين ؟ ) والمراد ٠‏ 


اولس من خیارکم ؟ 
ورواه البخارى "تحن أبى هريرة مرفوعا بلغظ : ( عجب الله من قوم يد خلونالجنة 
فی السلاسل )۰ 


ما ابن كثير ("أفقد ذ كر أريعةمذ اهب » الثلاثة التى ذكرهاالنووى » والرابسع 
نهم من آهل الاعراف مولكن مالهم إلى الجنة لأ ن الاعراف ليست دار قرار »كا 
أكر من ذ كر الا حاديث المتعلقة بتغسير الاية السابقة فى مصير أولا د الشركي نن 
وسياتى الراجح من مذ هبه عند الكلام على اة الامتحان ان شاء الله نمال . 


آما ابن‌الوزیو فلم يصح عنده فی تعذ یب أطفال المشرکین بذ نوب آباگهم ولا بغیر 
د تي مهم يف قط و طخ لك خد من بطر الي ن اهل ال :اتتا 
. قالت طوائف منم بأقوال محتملة . 

NANO A OST, 
وحكنته قى الجملة + واستدل باذ كره التووى من الاية والحديت السايق ذكرهما ؛‎ 

وجزم ابن الوزير بأن حد يث الخليل حاسم للخلاف فقال : 

وهذا تص فى موضع النزاع من أصح كتب الا سلام عند أفمة الحديث 0) ) . 


قلت : وهو جزم فی محله للتعلیل الذی ذکره ابن الوزیر » ویو يده حدیث الاسود 
ابن سريع الآنف الذ كر . 

وقد ذ كر الحافظ فى هذه المسالة عشرة أقوال » ومال الى القول بسالة الامتحان» 
لما رواہ البزار من حد يث اتس وابى سعید والطبرانی من حدیث معان ( انهم یمتحنسون 
فى الا خرة بأن ترقع لہم تار » فسن دخلہا کا تت عليه برد وسلاہا وسن ات عذبا ) ٠.‏ 


(9) المصدر السابق نقسه إ ىعو عات ۶ اص1۹۲ 

( فی كتاب الجہاد باب الاساری قى السلاسل ج ) ص ۲۰ هه 
(۳) فی تفسیره ج دص ٦٩٥-۷ه.‏ 

(>) ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ج ۲ ص ٠۳۷٣‏ 


کا آورد هذا الحد يث ابن‌کیر عن آبی سعید ومعان مطولا فی تفسیره (۱) . 

قال الحافظ : ( وقد صحت مسألة الامتحان فى حق المجنون ومن‌مات فى الفترة 
من طرق صحيحة » وحكى البيهقى فى ( الاعتقاد ) أنه المذ هب الصحيح () »وتعقب _ 
بأن الاخرة ليست دار تكليف »فلا عمل فيما ولا ابتلاء . 

وجيب بان ذلك بعد أن يقع الاستقرار فى الجنة أو النار ٤‏ واا فی عرصات 
القيامة فلامانم من ذلك (۳) ). 

ويد سسالة الامتحان فىعرصات القيامة : ابن تيمية » ولكن بارسال رسسول 
تن اعاب وغل ال بن عله فلاتار ال 2 م هذا أجود باقيل فى 
أطقال المشركين وعليةتنزل جميع الأ حاديث ) . وتبعه تلميذاه ابن القيم وابن كثير؟) 
وذ كر الاٴخيرآن هذ امد هب اهل السنة والجماعة » حكى ذلك عن الشيخ ابى الحسسن 
الاشعرى . ولم أجد ذلك فو(المقالات)له بل قال : ر امرهمالى الله إن شاء 
ES‏ أراد ٤)١‏ ولکن وجدت فی (الٍبانع‌مالفظه : ( وقولنا 

فى اأطفال المشركين : إن الله يو جج لبم فى الاخرة نارا ثم يقول لهم اقتحن وها 

كنا جات بذلك الرواية (°) ) . 


واعلم ان الخلاف فى مسالة الا متحان فى عرصات القيامة عام لأطغال الشركين 
والمعتوه والشيخ الخرف واهلالغترة الذين لم تبلغهم الدعوة لاشتمال الأّحاديث 
على عموم الاضتاف المد كورة ت كر متها ابن كير عشرة أحاديست باسائيد ها 


(). اتظر فتح الباری ج۳ ص )۲ تغسیر ابن ٹیر جه ص ۲ -۳ە-و هه . 

9 ) لم اجد هذہ العبارة فی کتاب الاعتقاد للبیسہقی وانما قال بعد ان ذکر حدیث 
السود بن سريع وفيه ذ كر الاصم والا حمق ومن‌مات فى‌الفترة وقال هذااسن_اد 
صحيح ولعلالحافظ رحمه الله يريد هذه العبارة واللهاعلم .وانظر الاإعتق اد 
للبیہقی ص ۱٦۹۹‏ .. 

(ج) تح الباری لابن حجر ج۳ ص ۲۲٦‏ ۰ 

(») اتظر مجموع فتاوی e‏ » تفسیر این کئیر ج ه ص وه » 
تہذ يب معالم السنن لابن ‌التيم ج ۷ ص ۷ تحتيق محمد حامد الغقى مطبعة 
الستةالمحمدية . 

(ه) قالات الاسلامیین لابی الحسن الاشعری ج ٠‏ ص 4> ج » الايانة عناصول الديا 
لای الحسن الاشعری ص ٣۸‏ طریق الہجرتین/ ۸۹ ٦‏ 


-۳٦٦- 


منہا حد يث الاسود بن سريع أن تبن الله صلى الله عليه وسلم - قال : ( اة 
دجون م التبا وجل اضرلا سخ شا ٠‏ ورل اجن وجل هن 2 وجل 
مات قىفترة » فأما الاصم فيقول : رب قد جا* الالام وماأسمع شيعا » وأما الاحمق . 
فول لاجا ال اام الان د وی جار اا ل ل ج رت 
لقد جا* الالام وما أعقل شيا » وأما الذىمات فى الفترة فيقول : رب ما اتا نولك رسول 
فیاخذ مواثیقہم لیطیع ن » فیرسل اليبم أنادخلرا النار »فوالذ ی نفس محمد بيده 
لو د خلوها لکا نت عليهم بردا وسلاما ). 

وبالا سناد عن قتا دة عن الحسنعن‌ايى راقع عن‌ابى هريرة مثل هذ االحديث غيسر 
ته قال فی آخره : (من دخلا کانت‌علیه بردا وسلاما » ا یسحب 
اليا ) ). 

ورواہ البیہقی فی کاب الاعتقاد ۳) من طريق ابن المدینى وقال هذا استاد 
م 

ومن طريق اخرى عن أنسرمرفوعا : ( يو تى يوم القيامة بمن مات فى الفترة والشيخ 
الغانى والممتوه والصغير الذى لايعقل فيتكلمون بحجتهم وعذ رهم فیأتی عنق من‌النار 
فقول لی ی ای کت آرسل إلى القاس رسلا ناتج > وا رسرل نی الد 
ادخلوا هذه النار فأما من كتب عليهم الشقاوة فيقولون ربنا منها فررنا » وما هنل 
السعادة فينطلقون حتى يدخلوها فيد خل هؤلا*الجنة ويد خل هلا“ النارءفيق ول 
للذین کانوا لم یطیعوه قد امرتکم أن تد خلوا النار فعصیتمونی » وقد عاينتمونى فأنتم 
لرسلی کح اد کد ا(٩‏ + 


() مسند الاما م احمد ج ص ۽٣‏ قال ابن حجر الہيثس ورجاله رجال الصحيسح » 
کذا فی مجمع الزوائد ج ص٦۲۱‏ . 

(۳) ص ٠٦۹‏ وهذا لفظ السند غير كلمة ( يحتجون ) لم اجدها فيه بل ذ کر یا 
این‌کشیر وفیالاعتقاد » بدلہا ( یعتی يدلون على الله بحجة ) ولعل هاتيسن 
العبارتين مدرجتان من بعض الرواة . والله أعلم . 

(م) الاعتقاد للبیہقی ص ٦٩‏ ۲۰-۱ ۱ . قال فی مجمع الزوائد رواه ايويعلى والبزار ' 
بنحوه وفیه لیٹ بن ایی سليم وهو مدلس وبقية رجال ابی يعلى رجال الصحيح 
ج ۷ ص ۲١ ٦‏ من المجمع قلت : وقد عنعن ليث فى هذاالحديث كيا هو 
واضح فى الاعتقاد . 
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فما منشالخلاف ؟ الظاهر - والله اأعلم - أن ذلك تعلق بدرجة الأحاد يت 
ال وارد ة في ذلك ن خت اة و العف لا شن حبك القطارى فشن فر ا 
وعد م الا حتجاج بها آوعمر بن عبد البر ال ا ا 

انیت ال د و ا E‏ 

E SBS SE E 
من أئمة العلما* منہم البیہقی) وابن حجر وا لہیشی)ومنہاماهو حسن؟ومنها ماهو ضعيف)‎ 
یقوی بالصحیح والحسن“وهذ ا ما قرره ابن کثیر ومن معهردا على ابن عبدالبر ومن معه.‎ 

ومن‌العلما* من صح عنده حديث الامتحان بالنار فى حق المجتون ومن مات فى 
الفترة متهم الحافظ ابن حجر والبيهقى وأنمن دخلالناركانت عليه بردا وسلاما » 
ومن لم يد خلہا يسحب إليها كما سبق ذلك كا فى حديث أبى هريرة . 

ومنهم من رجح حديث الامتحان بارسال رسول فى عرصات القيامة فمن أجابسه 
د خلالجنة ومن عصاه د خل النار . 

وهذاماذ هب اليه شيخ الا سلام ابن تيمية وتلميذ اء ابن القیم وان کیو )١‏ وهذا 
الآ خبو سرد عشرة احاديث كلہا متعلقة بتفسير قوله تعالى : ( وماكنا معذبين حتسى 
نبعث رسولا ) ٠‏ ولم يذ كر حديث الامتحان الذی‌استدل به ابن تيمية . 


ما ابن الوزير )٩‏ فقد توقف فى الحكم على a‏ العرض على النار 
| وإرسال رسو ل بعد أن ورد الا حاديث المتعلقة بأهل الفترة وأطفال الشركين 
واقوال العلما* فى ذلك » إذ لاحجة واضحة عنده على أن هذه الاحاديث موضوعة 
يجوز الجزم بتكذ ييها » وسنة الله تعالى فى إقامة الحجج على خلقه لاتحيل هذا إحالة 
قاطعة كما تحيل تكليف المحال . 


: 
فاثبت تکیغا بذ لك السجود يوم القيامة ه وڌل ثبت ا ن‌المیت يمتحن ا e‏ 
فيثبت الله المؤمن بالقول الثابت » ويتلجلج الكافر والمنافق أو يقول لا أأدرى . 


وناق 


(() انظر تفسیر ابن کیر حه ص هه طریق الہجرتیر/ص ۲ ٩۸٩ ٩۷‏ ومابعدهناء | 
") انظر ايثار الحرج؟ ص ٠٥‏ ج وانظر التقاصيل فى العواصم “ج ج وهم ٠‏ ۽ ١‏ الروض 
الاس ج۲ ص ۰۱۸1-۸۱ 

() سورة القلم : .٠١‏ 


۳۸ - 


وفى الصحيحين عن آبی سعید الخد رى رضى الله عنه قال : سمعت التبى 
- صلی الله عليه وسلم - يقول J)‏ یکشف رپناعنساقه فیسجد له کل مو من ومۇمنة 
وییقی من‌كان يسجد فى الد نيا ريا* وسمعة فيذ هب ليسجذ فيعود ظهره طبقا واحدا()). 


ه-وقيل : إنالغطرة هى الخلقة ) التى خلق عليماالمولود فى المعرفة بريه » فكأله 

قال : کلمولود بولد على خلتة” يعرف بها ريه اذا بلغ مبلخ‌المعرفة »اى خلقة مخالفة 
لخلقة اليہائم التى لاتصل بخلقعا الى معرفته » وحجتهم على أن الفاطر بمعتنسسى 
الخالق قوله تعالى :ر( الحمد لله فاطر السموات والارض ) يعنى خالقهن . وقوله تعالى ء 
( ومالى لا أعبد الذى ا فالغطرة الخلقة » وأنكروا أن يكون المولود يغطر 
على كقر أو ايمان أو معرفة أو انكار واا المولود على السلامة فى الأغلب خلقة وطبعاوبنية » 
واإتما يعتقدون الكفر والايمان بعد البلوغ . 

اعا بن - صلى الله عليه وسلم - فى الحديث السابق ( كما تنتح البہيمسة 
بهيمة جمعاء - سالمة - هل تحسون فيها من جدعا* ) يعنى مقطوعة الاذ ن ء فكذلك 
قلوب الا طغال فی حینولا دتہم لیس لهم کفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار كالبہائسم 
الساعمة » فلما بلغوا استہوتہم الشياطين »فكفر أكثرهم »وعصم الله أقلهم ©) . 

قالوا : ولو كانت الاطغال قد فطروا على شى * من الكقر والايمان فى أولية أمورهسم 
` ما اتتقلواعنه بدا . 

وقد نجد هم يؤمنون شميكفرون » ويستحيل فى المعقول أن يكون الطغل فى حين 
ولا دته يعقل كفرا أو ايمانا لن الله أخرجهم فى حال لايفقون معها شيقا ‏ واللسه 
آخرجكم من بطون أمہاتكم لاتعلمون شقا ١(‏ ) . فمن لایعلم شیا استحال نے 
كفر أو ايمان أو معرفة أو انكار . 


() البخاری تفسير سورة القلم ج ٠‏ ص۷۲ . 

") الخلقة فى اللغة : القطرة : القاموسرالمحیط للغیروز آبادی ج ص ۲۲۹ . 

(۴) سورة يس : ۲۲ . 

(>) تفسير القرطبى جص ١ ٠۸‏ ه وانظر شغا* المليل لابنالقيم ص > ٠٠ د-٦ ٠‏ والرسالة 
التاسة ف جموة الرساعل الترية الله الا ض۹ ايها 

A: سورة النحل‎ (o1 ` 


- ۳۹ - 


قال القرطبى : ( قال أبوعمر بنعبدالبر : هذااصح ماقيل فى معنى‌الغطرة 
التى يولد الناس عليها ) ويد القرطبى هذا بقوله : ( ويستحيل ان تكون‌الفطرة 
المذ كورةالاسلام » لأن الاسلام والاريمانقول باللسان واعتقاد بالقلب وعبل بالجرارح 
وهذ امعد وم من‌الطفل لايجہله ذ وعقل والله تعالى يقول ٠:‏ إنما تجزون ماكنت م أ 
تعملون () ) ر( كل نغس‌بما كسبت رهينة ) ) . ومن لم بيلغ وقت العمل لم يرتهن 


ٍ 


وممن ذ هب الى هذا القولابن عطيه وابوالعمباس شيخ القرطبى وعلل ذلك بقوله : 
ران الله تعالى خلق قلوب بشىآد م مو هلة لقبول الحق »كما خلق اعينهم وأساعہم 
قابلة للمرئيات والسوعات » فمادامت باقية على ذلك القبول » وعلى تلك الأهلية 
a‏ ودين الاسلام » وهو الدين الحق » وقد دل على هذاالمعتى قول : 
8 تج النهة اة اة هل تحسون فیا من جدعا* ) يعت أن اة 

تلد ولد ها كامل الخلقة سليما مالا فات »فلو ترك على اأصل تلك الخلقة لبقى كامسلا 
ا نن ارا ر دع اف ريرم و را ع ا راناي 
فيخرج عن الاصل » وكذ لك الانسان » وهو تشبيه واقع ووجه واضح ©) ). 

وقد تسب الحافظ )١(‏ هذا الكلام الى القرطبى وهو نسبه الى شيخه » ولعسل 
صاحب البیت اأدرى بما فيه . والله أعلم . 


قلت : لهذا القول وجهته فى المنقول والمعقول ولولا مخالفته لقول جماهير 
السلف ودعوى الا جماع على خلافه لكان أقوىالا قوال لقوة مايعتمد عليه من السس حع 
والعقل . 
لکن اذا قارنت بین تعلیل القرطبی اوشیخه وهوقوله  :‏ ان‌الله‌تعالی خلق قلوب 
بتى آد م مو“هلة لقبول الحق كماخلق‌اعينهم واس اعم قابلة للمرئيات . . ) وبين 


: سورة الطور‎ )١( 

() سورة المدتر : ۰٣۸‏ 

(۳) سورة الاسرا* : ٠.٠٠‏ 
() تقسیر القرطبی ج ٩‏ ص (۱١-٥۰۹‏ ه٠‏ 
(ه) انظر فتح الیاری ج ۳ ص ۰۲۲۹ 
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کلام النووی السابق وهو قوله : (إن کل مولود یولد متہيئا للاسلام ) وبين کلام 
ابن‌تيمية ايضاوهوقوله : (الغطرة هى السلامة من الاعتقا دات الباطلة » والقبول للعقاقد 
الصحيحة ) تجد معانى هذه الالفاظ واحدة او متقارية ويكون هذامن باب الخلاف ` 
اللفظى لا المعنوى ءلأنك اذا قلت : خلق الله قلوب بنى ام فل ورا 
هی تساوی أو ترادف قولك : کل مولود یولد متہیقا للاسلام . 


> وقيل إن‌الغطرة التى فطر الله الناس عليها هى دين الا سلام بتص الكتاب والسنة 

وهذ اماصرح به ابن الوزيو بقوله  :‏ إن الله تعالى قد نصعلى دين الا سلام أته‌الغطرة 
قال تعالى : ر فطرتالله التى فطرالناس عليها لاتبديل لخلق‌الله ذلك الديسن 
القيم )١(‏ ). 

واتغق اهل الحديث على صحة حديث ابى هريرة فى ذلك . وهو قول رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم - (كل مولود يولد على الغطرة واا آبواہ یہودانه وینصرانه 
ويىجسانه ) ). 

وقد ذ كر البغوى فى تغسير هذه الاي الكريمة عن أكر أأهل السنة أنها على عبومها 
فى السعدا* والاأشقياء » واحتج لهم بحديث ابى هريرة فى ذلك وغیره () ). 

وقد بحثت فى تغسير البغوى فى هذه الأآية ولم أجد ماحكاه اين الوزير عنه بل 
ولا فى شرح السنة عندالكلام على حديث ابى هريرة . والظاهر -والله أعلم - أنه وهم 
فى تسبة النقل كما وهم فى إسناد حادى الارواح إلى ابن تيمية والواقع انه لابن القيككم 
و رع د و 
الا شارة الى ذلك ق يران . 


(۱) سور الروم ٠۳٠:‏ 

9) متغق عليه البخاری كتاب القدر باب الله اعلم بماكا نرا عاملین ج ۷ ص ۰( » 
مسلم كتاب القدر باب كل مولود يولد على الغطرة ج > ص ۷) ٠. ٠.۲٠‏ 

ررس الورتے E‏ : 

(ج) ایثار الحق/ج۲ ص 4-۳۹۳ 1 1 ٢‏ 


'ظرانا رای رسنال روزت رص >| ٤‏ > | 
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يويد ماذ هب اليه ابنالوزير منان معنى الغطرة الا سلام مان كره الحافظ قى الفتح 
فقد بسط اقوال السلف قى المراد بالغطرة فى حديث ابى هريرة » واد لة كل فري ق 
وناقشما وقرر بان البراد بالغطرة الاسلام » واه أشبر الاقوال » وهو المعروفاعند . 
عامة السلف ومن دلا ما لعي نه القول الثاف إحاف الطاة؛ ا مضو ب | لإلنق ش وان تمت فامرترليه . 

كما حكى اجماع اهل العلم يالتأويل على ان المراد بقوله تعالى : فطرت الله 
التى فطرالناس‌عليها () ) الاسلام » واحتجوا بحديث أبى هريرة السابق نكره» 
وبالحدیث القدسی الذی رواه ملم » عن عیاض‌بن حار وفیه ( إنی خلقت عبادی 
حنفا؛ کلہم فاجتالتہم الشیاطین عن دینہم ۳) ). 

قد رواه غیوه فزاد فیه : ( حنغا* مسلمین (۴) . قال الحافظ : ( وقد رجه 
بعض المتاأخرين بقوله تعالى : ر فطرت الله ) لأنهاإضافةمدح وقد أمر نبيه بلزوسم ا 
فعلم نها الاسلام0©) ) . 

يؤكد ذ لك ماقاله البخارى فى تفسير سورة الروم : ( لاتبديل لخلق الله ) لديسن 
الله » والغطرة الاسلام ) وبذلك قال ابن جرير وغيره فى تغسير سورة الروم )°١(‏ . 

فاأنت ترى أن‌ابن الوزير يستدل على أن المعنى الشرعى للقطرة بنص ان 
والسنة هو دين الاسلام » لأناسم الأهارة عاعدإلى الدين المد كور قى أرل الأية المأمرر 
باإقامة الوجه له ر فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التى فطر الناس عليها لاتبديل 
لخلق الله ذلك الدينالقيم ) ) ولم يقل ذلك الخلقة كما يقول أهلالقول بان الغطرة 
الخلقة ٠‏ 


(۱) سورة الروم : ٠۳١‏ 
۳ ) طرف من حديث رواه مسلم فى كتاب الجنة وصغة نعيمها باب الصفات الت يعرف 

| بہا فی الديتا اهل الجنة واهل النار ج> ص ۲٠۹۷‏ . 

)۳( وذ کر الزیا دة اب ن‌کثیر فی تفسیره ج د ص ده 
)٩(‏ اتظر فتح الباری جم ص ۸ ۲ وفيه د كر الزيادة ف‌الحديثش ,ه . 

(ه) الیخاری ج٦‏ ص ۲۰ تغفسیر این جریر ج ( ۲ ص .> . ولمزید من‌التغاصیل انظر 
تغسیر البغوی فی هامشرالخازن جه ص ۲۰۹-۲۰۸ الحلبی ط. ثانیة م۷ م هه 
وشرحالسنة للبغوی ج( ص > ه ١ ٦ ۲-١‏ حققه وعلقعلیه وخرج احاد یثه شعيیب 

۰ الا رناو*ط وزهیرالشاويش ط. اولی المکتب الاسلای سنة ٣۹۰‏ (ه. 

. ٠١ : سوزة الروم‎ )٩( 
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ومعلوم‌ان الدین القيم هو دين الاسلام »قوی هذا حدیث (مامن مولود یولد 
رالا وهو على الملة )() ولم يقل يولد على الخلقة . ومعلوم ان المراد باللة هنا 
الاسلام ءملة ابراهيم -عليه السلام -التى مر النبى -عليه الصلاة والسللم- _ 
باتباعہا فى هذه الاية وغيرها ( ثم أوحينااليك ان | ملة إبراهيم حنيغا وماكان 
من‌المشرکین )7) . ( EL‏ ملة ابيكم ابراهيسسم 
هو ساك السالتینس فل قى هذا 0 : 
فالمخالف قى القول السابق يستدل بالسعنى اللغوى للفطرة » وابن الوزير 
يستدل بالمعنى الشرعى . ومعلوم ان‌الشرع مقد م على اللغة عند التمارش . واللهاعلم . 


- محاولة للجمع بين الاأّقوال السابقة لممانى الغطرة وأدلتها : 


اذا رجعت الى استعراض الأقرال السابةةوأد لتها يخيل إليك أن الىعمارضشة 
بلغت اوجہا لقوة أدلتہا لاسيما بعضها ولكن اذا أمعنت النظر فيها تجدأن منف 
الخلاف - والله أعلم ك وا استدلال بعض الا قوال مأأخوذ من المعاتى اللغوية 
للالغاظ واليحغًا لاخر مأخوت من المماتى الحرعية كان بض الإستدلال تعلق 
بالقضا* والقدر . 

انت اذ | رجعت إلى ماقررته ا المعنى الشرعى مقد م على المعنى اللفوى 
عند التعارض سہل عليك فہم الاستدلال لبعض‌الاقوال ن المعانى اللغوية 
کا أشرت الى ذلك . 

ورذ تظرت الى ماقرره الامام النووى وشيخ الاسلام اين تيمية وتلميذ ه ابن كثير 
من أن‌الغطرة هى السلامة منالاعتقا دات الباطلة والتهيٌ للعتائد الصحيحة فان 
يحمل على الا سلامالفطرى الذىهو التهيؤوالاأستعداد للاسلام الشرعى » بيان 
ذلك ا ن الا سلام الفطری موجود فی کل إنسان حتی فی الکفار » وان کابروا وجحدوا 
يخلاف الا سلام الشرعى فاته مكتسب بالاررا دة والتعلم والعمل » وبنا* على ذلك 
فيحمل القول يان الغطرة هى الاسلام على الاسلام الفطرى فيما قبل البلوغ » أمايعده 


() متغق عليه البخاری کتاب القدر باب الله أعلم بماکا نوا عاملین ج ۷ ص۰ (۲-( ر 
| مسلم كتاب القدر باب كل مولود يولد على الفطرة ج ص ٠)۷‏ . 

)٩‏ سورة التحل : ٣٣‏ إ. 

(۳) سورة الحج : ۷۸ . 
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فلابد من أمرين : إما الاستمرار فى الا سلام الغطرى الموصل الىالاسلام الشرعسى 
وينطبق على ذلك حديث (كل مولود يولد على‌الفطرة ) وطبقا لما سبق فىعلم الله 
الاأزلى من السعادة » وإرما الخروج عنالفطرتبكل معانيها باتباع شياطين الا نسس 
والجن يما فيم الا بوان » مصداق ذلك الحديث القد سى الصحيح: (إنى خلقت 
عبادی حنفاء کلہم وإنہم اتتہم الشیاطین فاجتالتہم عن دینهم ) ولقولے : ( فابسو 

يهود ان ويتصرا تهويمجسانه . ) وطبقا أيضا لما سبق فىعلم الله من الشقاوةءوبذ لك 
يتم التوفيق بين الادلةء ان شا* اللهء إن أردتالالارصلاح ما استطعت وماتوفيقى 
الا بالله » والله أعلم A‏ بنا الكلام على معاتى الغطرة «غفننتقل الى 
طريقة ابن الوزير فى اثبات الصانع مع الا شارة الى منهج المتكلمين والصوفيين وباللسه 
العون والتوفيق . 


“TYE 
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تم هب دك 


ان المفكرين القائلين بوجود الصاتع قد سلكوا طرقا تعد دة ومناهج مختلفة 
فى إثبات صانح العالم وموجده من العدم إلى الوجودء والد خول فى تفاصيل هذه 
الطرق لايہمنا » وانما الذى يهنا هو طريقة ابن الوزير » ولكن لامانح لدينا مسن ٠.‏ 
الاشارة الى ذلك فنقول : بعض المفكرين استخد م الجانب العقلى وحده ءوقدمه 
على الجاثب السمى »ء وذلك عن طريق المقد مات والنتائج المنطقية والفلسغية 
والبعض الا خر سلك طريق دلالة الاكوان وغيرهامن الطرق الملتوية والمعقد ةرالمثيرة 
ت والشكوك . 


ک‌ : 
يجب أنيصدر عنه راثبات مسائل‌العقيدة » ومن همها إاثبات الصاتع وأسه ائه وصفاتسه 
وهذا هو المشمورعن جمهور المتكلمين من‌المعتزلةوالاأشاعرة )١(‏ . 


وقد أنتقد هد ه الطرق کثیر من المفکرین منهم أبن رشد سئة ٥ه‏ هھ فسى 
کتابه ) مناهج الادلة 7( وشیخ الا سلام ابن تيمية سنة ۲۸ ۷ هھ فی کثیر من کتبسه 
وبالاً خص‌زکتابیه ( بیان‌تلبيس الجہمية ) )٩(‏ و (النبوات )٩)‏ وابن الوزیر فى كتابسه 
( البرهان‌القاطع فى معرفة الصانع ) )١(‏ وغيرهم من المفكرين السلمين . 
ما الصوفية فطرقمم ليست نظرية - أى غير مركبة من مقدمات ونتائج - واإنسا 
يزععون أن المعرفة بالله تعالی وبغیره من الموجو دات شی * یلقی فی النقس عند تجرد ھا 
من الموارض الشہوانية » وإقبالها بالفكرة على المطلوب » ويحتجون بظواهر من 
الشرع » مثل قوله تعالى :ر واتقوا الله ويعلمكم الله ) ) ومشثل قوله تعالی : (والذ ي 
جاهدوا فينالنہد ينهم سبلتا وان الله لمم المحسنين ) ۷) . 


)١(‏ انظر التغاصيل فى الا حيا* للغزالى ج ٠‏ ص ١ ٠٦‏ وشرح العقاعد النسغية للتغتازانى 
ج ص ۸۳ ومایعد ها مطبعة کرد ستان العلمیة بعصر سد ۲۹ ١٣۳‏ ه »ء مصباح 
العلوم للرصاص ص ر . 

9( ص ٥۰‏ وماعد ها تحقیق‌الد کتور محمود قاسم ۰ 

(۳) ج ( ص ۱)٤)‏ ومابعد ها مطبعة الحكومة السعودية بمكة المكرمة. ‏ 


(؟) ص ۷> (-ى> ١‏ الناشر مكتبة الرياض الحديثة . وانظر موافقة صريح المعقول 
لصحيح المنقول حاشية مناج السنة لابن تيمية ج ۳ ص ۲۲۲ طه بولاة ق سنسة 
‘a۳ ۲‏ 

(ه) ص ٥۱١‏ ٣ه‏ المطبعة السلغية بالقاهرة سنة ۹ ۳ھ 

(“ ) سورة البقرة : ٠۲۸۲۳‏ 

۷) سورة العنكيوت : 14 . 
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وقد انتقد ابن رشد )١(‏ هذه الطريقة أيضا بانه ان سلم وجود هافهى ليست 

والقرآن الكريم إنما هو دعاء الى النظر والاعتبار » والتنبيه على طرق‌النسظر..' 

وقد نقل شيخ الاسلام هذه الطريقة فى كتابه ) بيانتلبيس الجهمية 9) ) «علىق 
عليما بما حاصله : إن القول بمجرد ترك الشموات » والتجرد المحض يوجسب 
صعرفة ماجا#ت به الرسل من غير تظر فيه ولاتدبر ليس طريق القوم الذين لهم فى 
الامة لسان صدق » ولهذا وصيتهم بالعلم الشرعى والمحافظة عليه فى الأول 

نعم قیہم من قد تجرد لبعض العبادات کالذ کر » ويوصون بذلك قى 
الابتداء » ليصفى به القلب » ويشبتاعلى الاإيمان » وينقطع عن الالتغات الى 
غير الله . 

هذا ولم أجد تعليقا لابن الوزير على طريقة الصوفية هذه . 

أما طريقة المتكلمين » فيرى آنا مخالغة لطريقة الانبيا* - عليهم السلام ‏ 
الذين جاءوا بتغاصيل الدين التق لم يات بها أحد من أهل النظر » بل ولا ادعاه 
وآن الآتبيا* كارا مجاتبين لبذ ه الطريقة بقوله , ( إنهم اى الايا" -مبملون 
للانظار الكلامية » مجاتبون لطرائق المتكلمين المنطقية لميدرسوا على أحد ممن 
أهل صناعة الاستدلال كتابا » ولاسمعوامن واحد كلاما »يجلسالواحد منهسم 
اریخینسنة لا يخ رض فی شی" من اللات ,ليكب الطاب التظريا ك م 
يخوض د فعة واحدة فى الا حكام الأ زلية »> والنعوت الخفية ا ی 
عن آذ کياء البرية e‏ بحیث لو اجتمع عليه جميع الفلاسغة وشعّل الذكاء المتةقدة » 
من المتقد مين والمتأخرين والغلاسغة والسلمين » يورد ونعليه‌الشبه التق تتحي ر 
فیہا افہام الغطناء »وتد حض فی مزالقہا آقدام الاذ کیا » ہا أصغی إلى كلامم » 
ولا مال إلى مقالاتہم »ولا قدحت قویات شبہهم نار الشك فی قلبه »ولا تردد فى 
الجزم على اعتقاده (۳) ). 


(() مناهج الادلة ص ١د٠.‏ 
0) ج( ص ۰۲۹٤-۲٣۳‏ 
(م) البرهانالقاطع قى اثبات الصانع لابن الوزیر ص -٠(‏ ۲ه . 
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شمیمضی اینالوزیر موكد ا خطا* الطريقة التی سلكہا المتكلمون فى إثبات الصانع» 
باز لا نبیا؛ لم يسلكوها a a E‏ 
لنقلالينانظرهم » وكيفية استدلالهم »واإذن للدنیا أتباء مالصد قين لهم »الد لة 
التى هى أصول الاسلام » والتى لولا ها لما عرقوا الله تعالى -اى على زعم المتكمين - 
GSES‏ »> والآآداب »حتى كيفية قضا* الحاجة » وأهلورا 
اا و ال ا کا ل ال وو کا ن لا هر رن الا اء 
الى معرفة اللہ ۔تعالی ۔ لکانت الکب التی جاءوا بہا -كالقرآن الكريم وغيره - 
وة بذ كر الأعراض ٠»‏ والدليل على أتها مور فبوتية حفيقية «لاغيال دة 
باضافية () ). ) 
قلت ۽ قد يقال إته يستغاد من كلام ابن الوزير السايق انه ينكر النظر 
ومعظم كتبه مشحونة بالنظر لاسيما (العواصم والقواصم ) فماهو الجواب ؟ 
قالجواب من دلاثة أوجه 
الوجه الاول : أنه ينكرالاعتماد على النظر المقلى فى الوصول الى العقاقد 
الأرلهية المخألغة لطريقة الرسل عليہم السلام وطريقة السلف . 
الوجه الثانی ا ممن يستخد م النظر ولكن فى فم نصوص الكتاب والسنسة » 
وفيما للعقل فيه مجال كالتغكر فى الكون ءومافيه من‌الاًيات المشهودة حيث ندب 
الشرع إلى ذلك » بل شتی على ستخدس العقل فى عجائب المخلوقات لاأنہاا 
بدورها موصلة الى الإيمان بوجود صانع حكيم »الا وهو الله - سبحانه وتعالی - خالق 
السموات والارض . وقد رفع القرانالكريم من شأن العقلا* المفكرين بهذ ه الطريقة 
ا :ن قى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لولى 
الألباب » الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات 
والارض رينا ماعلقت هذا باطلا سبحانك فقناعذ اب النار 0) ) . وأمثال ذلك فى 
القران كتير . بخلاف التغكرقى الخالق فانه منهى عنه شرعا لحديث أبى هريرة . 
مرفوعا : ( اتی الشيطان اأحدکم فیقولمن خلق کذا وکذ ا حتی یقول له من خلسق 
رك فاذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولینت (۳) ) . 


(( البرهان القاطع لابن الوزير ص ۳-> ه. 


") سورة ال عمران : ۰0۹(١‏ . 
(م) لم كتاب الاإيمان باب بيان‌الوسوسة »ج ر ص ۲٠‏ » البخارى ج بده 


الخلق ياب صفة ايليس ص ۲ ٩‏ » مسند أحمد جاص ٠.٠١10‏ 
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الوجه الثالث : أن الحكما“والمتكلمين يجعلون النظر اول ماييدأون به » 
ويكلغون الناس أول مايكلفوتهم بالنظر » ولذ لك يقولون‌اول واجب على المكلف النظر» 
وبعضهم يقول : اول واجب على المكلف الشك . 


اما ابن الوزیر ومن‌اقتغی اثرهم قانهم يقولون اول واجب على المكلف الإيسان 
بالله » شم يأتى النظر فى مراحل متأخرة فى أمور يحتاج إليها كرد شبه المخالفين » 
ونقض أدلتہم . 

ويضرب 1 ین‌الوزير لہذ ا بمثلین : 

الأول انه حينيرشد الطفل » ويأتى لنبى زمانه » فإن هذا النبى لايكلغه 
بالنظر » وانما يلقنه الاعتقاد بوجود الله سبحانه . 

الل التاتی : انہ ماثیت آن شرکا اتی نبی زمائہ شم کلغہ هذا النبی بالنظر 
ولكن يلقنه الاعتقاد الصحيح . 

والمتكلمون والحكما* على نقيض هذه الحال . 

قال ابن‌الوزير  :‏ إن‌النبى -صلى الله عليه واله وسلم - بل الانبيا* كافة 
ماكانوا يأرون‌الصبى اذا بلغ التكليف بالنظر الى الأ دلة ولا الكافر الذى يأتى مصسا 
على إنكار الله وجميع الشرائع بالنظر قبل تصديق النبى فى إثبات الصانح ... 


فان قیل : إتہ یجوز أنہم کانوا قد نظروادآن النبی -صلى الله عليهوسلم - 
علم ذلك » وكأ ن ذ لك هو الظاهر منہم ¢ والنبی صلی الله عليه وسلم يحكک م 
بالظاحو. ٠‏ فا الظاكر انبم كايا برقن الله جز الب صل الله ايه 
وسلم او قران صدقه » وااکا نوا يغرعون جمیع عقائد هم على تصد يق التب “لس 
الله عليه واله وسلم - يالمعجز فيم أو أكرهم استغادوا معرفة الله ما لانبياء»> 
والذى يدل على هذا أن‌العلم بالله من طريق الا ستدلاللايجصل لأحد إلا بعد 
الارتقان لأ دلة المتكلمين>بل كير من الناس يقنى عمره فى درسہا ومايحصل علسى 
طائل من تحقیق ہا بل الاقل بسن الملا هر الذاى يستغيد من هذاالفن. 
ویتمکنمن‌رد الشبه ودقع المناظرين ۰ 

ولو أن‌العاس المغغل أتى باادلة المتكلمين وأجوبتهم عن الفلاسفة ولإنغير 
العبارة - من غير أن ياخذ عن شیح ولا یدرس کتابا لكان ذلك من قبيل المعمجز 
الخارق للعاد ا () )° 


)١(‏ البرهان القاطع لابن الوزير ص ۷ ع۸ 


=۹ - 


وقد جمع ابن‌الوزیر - رحمه الله - بین هذه الا نماط فی کثیر من کلامه . 
وقد سبق بيان شى“ من ذلك فى الكلام على ( منهجه فى البحث العلمى ) . 
کنا سیاتی شی“ أيضا من ذ لك فى الطريقة التق سلكها فى اثبات الصانسع . 
قربيا ان شا* اللەتعالى . 


ومن هنا أمر الشرع بالا قتصاد فى الاعتقاد وغيره من مسال الدين »ومن 
شد د شد د الله عليه . قال الله تعالى :ر فاتقوا الله ما استطعتم )١(‏ ) .وفى 
الصحيحين عن‌آبی هريرة مرفوعا : (إن الدين يسر ولن يشاد هذاالدين د 
إلا غلبه قسد دوا وقاربو ا وایشرا ٠) ٠٠٠‏ وفى رواية (سددوا وقاربوا واغسدوا 
وروحوا وشى* من الدلجة والقصد القصد تبلغوا 0) ). وهذا لغظ البخارى . 


وفی سنن البیہتى ( بلفظ : (إن هذاالدين تين فاوغل فيه برفق » 
ولا تبغض الى تفسك عبادة ريك فإن المنبت لاسغرا قطم ولا ظهرا أبقى فاعبل عسل 
امری*ء ین انا لن یت ادا واحذ ر حذر امری* یخشی أن يموت غدا ) . 

دك الا يان فى سلبلة ليغ وتال به أن مرد رجاله و وح اة 

ضعيف وله علتان : جہالة مولىعمر بن عبدالعزيز وضعف ابى صالح .. ويغنى عنسه 
OEE NES‏ 

والدلیل على ماذكرته من ان‌ابن الوزير لايمنع النظرعلىالاسلوب المذ كور 
قوله : (فان‌قیل فغیم یکون النظر ؟ قلت : فى أمرين : 

الاول فى المخلوقات البديعة الصنعة » اللطيغة الحكمة » من سماء ذات أبُراج » 
اش ذاټ جاج » وحیوانات محکمات » ذوات الات وأدوات » منہا آلات‌النظر 
والشم والسمع والطعم » كالات ن والعين والانف والفم . . فاتك عندما تنظر إلى ذلك 

تعلم ضرورة عقيب النظر أن لهاصانما عالما حكيما قادرا .. 


٠ .٠١1 : سورة التفابن‎ )١( 
البخاری ج ر کتابالاریمان باب الدین یسر ص هم وفی کتاب الرقاق ج ۷ باب‎ ) ۳ 
مسلم كتاب المنافقين ج» باب لسن‎ » ٠۸١ القصد والمداومة على العمل ص‎ 

يد خل أحد الجنة بعمله ص ٣٠ ٢ ١‏ والترمذى فى تفسير سورة النساء ج ۸ء 
ص ٠١‏ » مسنداحمد ج٣‏ ص ١‏ ١كشف‏ الخنا للعجلونى جر ص٠٠‏ ۳. » 
والنهاية لابن الاثير ج( ص ۲ ۹. 

(۴) ج ۳ ص۹(. 

()) سلسلة الا حاديث الضعيغة والموضوعة لالباتی ج ص ۲٢‏ المکب الاسلای . 


“A. ~ 


e e ما ا‎ E 
٤ تعالی :) لقنت‎ TT ا 5 وال‎ e 
كان فى قصصهم عبرة لاأولى الألباب() ) وبقوله تعالى :( وكلا نقص عليك من‎ 
. ) )5 أنيا* الرسل ماتثبت به فؤادك‎ 
.) فهذ اكله دليل واضح على أن النظر فى أحوالهم يفيد العلم(‎ 
هذا أن ا ك شرعا؟‎ e قلت تد‎ 
E ن شاء الله‎ 


والقرآان الكريم قد حث على النظر فى 1يا ت الله الكونية والوقائع التاريخية 
مايقارب سبع عشرة آية فى خمسعشرة سورة من القران الكريم . 

من ذ للحقوله تعالی : ( أولمینظروافى ملكوت السمواتو الارض0) ) وقول 
رقل انظروامان ١‏ فى السوات والارض (*) ) وقوله : (افلم ينظروا الى السا* فوقهم 
کیف بنیناها وزیناها ومالہا من فروج ) ) وقوله ( قل سیروا فی الارض ثم انظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين ۷ ) ) . 


كما شد د النكير على المعرضين عن النظر والتغكر فى ايات الله ومخلوقاته الدالة 
فی ان لیا فا تا یا 2 الات یا کن ب م افا ی ااب 
السيارةوا!ثوابت والزينة » وكذ لك فى الا رض ومافيها من الجبال والبحار والانہمار 
والحبوانء كلها شاهدة على صنح الله لها » واكثر الناس يمرون على هذه الألسات 
غر تین ولا شگرین فیا تد ل عليه ن وجو د صاتعها. .قال الله عالق( وكأيضن 
من آية فى السموات والا رض يمرون عليہا وهم عنها معرضون (N‏ )° 


(() سورة يوس : ١إإإ.‏ 

(1) سورۀ هود : ۰۱۲۰ ۴ 
() البرهان القاطع لابن‌الوزیر ص ۰1۸-1۷ 

(>) سورة الاعراف : ۰.۸٥‏ 

(ه) سورة يونس : (۱۰. 

0) سورة ق : .٦‏ 

© 5 سورة #الانعام ة‎ (YY 

)۸( ا 0 

CC)‏ هکز ! قى التص والظاهر e‏ زائد ‏ ویحذ فہا الین 


“۳۸ - 


وھ لا* اشبہ بالانعام ال لاتہتم إلا بطعامہا وشرابہا وسائر شہواتساء 
بل هؤلا* أضل من الأنمام بكثيرء ( ولقد ذرأنا لجهنم كيرا من‌الجن والانس لهم 
ل رن ا رل ان ل ون بهار دان ل يون با اول ات 
كالنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون )١(‏ ) . ۰ 

هذا بالنسبة إلى الأّمر الأول الذى٠‏ ذ كره اين الوزير وهو النظر ى المخلوقات. 

ما بالنسبة للنظر فى الامر الثانى وهو النظر فى قصص الا نبيا* واحوالهم » ففى 
ا ر وا ین اا بار لی الول ع علاطا ن اة م 
عبرة للمكذيين » عبرة للدعاة الى الله » بل وعبرة للانبيا“ أنفسهم ءعبرة لللاحقين 
فى السابقين . ۰ 

آما العبرة للطغاة والجبابرة والمكذبين »فانظر ماذا كان مصير فرعون وقومه 
بعد ادعا* الريوبية وتجاوز حد الطغيان وتكذ يب موسى عليه السلام » وکیف کا ن مصير 
الذی‌حاج با براهیم فی ریه بعد أن کذ ب وطغی وادعی انه قادرعلی .أن يحي ویمیت 
وقذ ف بابراهیم عليه السلام - قی‌النار فکانت‌عليه بردا وسلاما » وکیف کان مصير 
قارون الذ ی بغی‌علی موس وقومه ؟ وکیف کان مصير قوم نوح لما عبدوا الاصضاام 
لا ول مرة فى الارض ؟ وكيف كانءصير عاد قوم هود»لما استكبروا فى الارض بغير الحسسق 
وقالوا من اشد ہنا قو وکذ بواهودا عليه السلام ؟ وکیف کان مصير ثمود توم صالسح 
عليه السلام لماكذ بوه وعصوه وعقرواالناقة ؟ وكذ لك مدين قوم شعيب وقوم لوط وسائر 
الأتبيا* عليهم السلام مع أقوامهم . وانظر كيف استجاب الله دعا الانبيا* وأهلك 
أعدا*هم ( فكلا أخذ نا بذ نبه فمنهم من‌ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذ ته الصيحة 
ومنهم من خسغفتا به الارض ومنهم من أغرقنا وماكان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسسم 
يظلمون 1) ). 

ثم انظر كيف کان مصير ساد ات الكفر والشرك من قریش الذین آذ وا رسول الله 
صلی الله علیه‌وسلم شد الاہیذ ١‏ وتارواعلی قتله » وخیب الله کید هم ونجاه من شرهسم » 
فناصبوه العدا“ وأخرجوه من بلاده . ( وان يمكر بك الذ ينكفروا ليثبتوك أويقتلوك 
و يخرجوك ویمکرون ویسکرالله والله خير الماکرین ) )٩(‏ . کیغکان مصیرهؤلا* يسوم 


.)۷١ : سورة الاعراف‎ )١( 
° : سورة العنكبوت‎ (9 


)۳( سورة الا نغال efe;‏ 


“A= 


بدر وغیره . انظر کیف ظہر الا سلام وبلغ نوره مشارق الارض ومغارہہا على اي 
أولقك الستضعفين ل والفلالعن ا 
بد الا سلام غربياءولكنهم لما حملوا راية الاسلام وعلى رأسهم NE‏ وا 
الله عليه وسلم داندلهم الد نيا بملوكهاءواصبحوا قاد ة الع الان ¿ کان يقال 
لبعضہم يارویعی الفتم . 

واا رة الا بيا * اللا عن من فص الاين فب التسلية والمواماة .لتم 
با حصل OE e‏ قواسهم ( ولقد کذ بست 
رسل من قبلك فصبروا على ماكذ بوا واوذوا حتى أتاهم نصرنا ولامبدل لكلمات الله 
ولقد جا*ٌك من نبائی المرسلین (۱) ) ( فاصبر کیا صبر اولو العزم من الرسل 7) ) 
وغير ذلك من الايات كثير . 


وأما عبرة الدعاة الى الله -عز وجل - فعليهم ان يصبروا ويتسلوا بمالحق 
بالرسول صلى الله عليه وسلم من‌الا ذى والمتاعب والسخرية » وان يغذوا وينسوا 
معنوياتهم بد راسة سيرته العطرة ليتبتوا امام قوى الطغيان ولايہنوا ولايہولنہم 
ذلك » فالعاتبة للمتقين » وهىاحدىالحسنيين » والله لايخاف الميعاد » فقد 
وعد المو“منين بالا ستخلاف فىالارض ر وعد الله الذين آمنوا متكم وعملوا الصالحات 
لیستخلفنہم فی الارض کا استخاف الذ ین من قبلہم ولیمکدن لہم د ینہم الذیارتضی 
لہم ولیدد لنہم من بعد خوفہم آمنا یعبد وننی لا یشرکون بی شیغا (۴ ) . اکتفسی 
بهذ ه الاشارةمولولا خوف التطويل والخروج عن موضوع الرسالة لكتبت بحثا مستقلا. ٠‏ 
فی الأمرين الذين ذكرهما ابن الوزيررحمه الله"وهما النظر فى المخلوقات » والنظر 
فى قصصالا نبيا* عليهم السلام » ولكن فى هذه اللمحة كفاية ان شاء الله تعالى . 


۲: سورة الانعام‎ (٧ 
To : سورة الا حتاف‎ (D 


و مور الور د و 


= TAY = 


بعض العلماء يو يد اعتراض ابن الوزير على طريقة المتكلمين فى إثبات الصاتع 
۶ 
سبق قربيا أن قلت : إن ممن‌انتقد هذه الطريقة كير من المفكرين » منهسم 
ابن رشد وشيخ الالام ابن تيمية وغيرهما » والاعتراضات كثيرة ولکن سان كر تاذ ج 
منہا : 
او و انتقاد ابنتيمية بقوله : ( والمقصود هنا اأ ن‌المبتدعين الذ ين ‌ابتدعوا 

كلاما وأصولا تخالف الكتاب وهى أيغا ol‏ » فهى مخالفة 
للسمع والعقل » كا ات ايا ك 
حدوث الا جسام بنا مستلزمة للاعراذ ض() لا تنفك عتا » قالوا : ومالايخلوا عن 
الحادتثت ا لا متناع حوادث لا اول فہۇلا ۶ اذا حقق علیہ م 
ماقالوه لم يوجرواقد ثبتو وا العلم بالصانم ولا أن ا أثبتوا المعاد » وهذه 

هى أصول الدين والإيمان » بل كلامم فى الخلق والبعث البدا والمعاد »وضى 
إثبات الصاتع ليس‌فيه تحقيق العلم لا عقلا ولا »> وهم معترفون بذ لك کیا قال 
الرازى سنة ٠.٦‏ ه : ” لقد تأملت الطرق ااكلامية والمناهج الفلسفية فما راأيتہا 

تشفی علیلا و ل تروی غلیلا ¢ ابت ت أقرب الطرق طريقة يقة القرآان » قرا 5 فى النضى 
( لیس‌کثله شی * ) )٩‏ ( ولایحیطون به علما ۴ ) واقرا فی الاثبات ( الرحسن 
على العرش استوى ©) ) ر إليه يصعد الكلم الطيب )١‏ ر اأمنتم من فى السا 0) ) 
ثم قال : ومن جرب ثل تجرہتی عرف مشل معرفتى . وكذ لك الغزالى سنة ٠ه‏ ه 
واين عقيل سنة ٣۳‏ ه هھ وغيرهما يقولو ن مایشبه هذا » وھو کا قالوا فإن لرازى 
قد جمع ماجمعه من طرق المتكلمين والغلاسغة > ومع هذا فليس فی کتبه إثبات 
الصانع » وسبب ذلك إعراضمم عن الغطرة العقلية » والشرعة النبوية ءبما ابتدعه 
المتدعون ما افسدوا به القطرةوالشرعة » فصا رو' يسغسطون فی العقلي ات 
ويقرمطون فى السمعيات 0 
() الاعراض جمچرض وهو فی اصطلاح اامتکلمین مالا یقوم بنفسه ولا یوجد الا فی محل 
يقوم به وهو خلاف الجوهر وذ لك نحو حمرة الخجل وصفرة الوجل »مصباح +۲ ص ه. 
۳) سورة الشورى : ٠.٠١‏ : 
(۳( سورة طه : lie‏ 
() سورة طه :0 ٠.‏ 
(ه) سورة فاطر :١ر‏ 
E : E (‏ 

الم حامر رات اهو ین عو 
(۷) التبوات لابن تيمية ص ۷ ١ ۸-١‏ وانظر بيا ن‌تلبیس a‏ ص ١ ۲١‏ 


و»مابعد ها . 
ر 


-“-TA= 


ومن قبله ابن رشد نقد طريقة المتكلمين والفلاسغة » وعلل ذلك بأنها ليست 
الطريقة الشرعية التى نبه عاياالكتاب العزيز واعتمد تا الصحابة رضوان الله 
ف 6 ابقر الاه ا ا ا عر الان ج وا 
O O LE‏ 
على ذلك با جعل فى فطرهم من إدراك هذا المعنى بقوله :ر .. فإن قيل 
فان ن قد تبین أُن‌هذه الطرق كلها ليست واحدة منها هن الطريقة الشرعية التى 
دعا الشرع منہا جمیع الناس‌علی اختلاف فطرھم إلى الارقرار بوجود الباری۔ سبحاته۔- 
فماهى الطريقة الشرعية التی تبه الكتاب العزيز عايہا واعتمد تا الصحابة رضوان 
الله عليہم اجمعين ؟ قلنا الطريق التى تبه الكتاب العزيز ودعاالكل من باب ہا 
اذا استقری* الكتاب العزيز وجدت تنحصر فى جنسين : 
أحد هما طريق الوقوف على العناية بالانسان » وخلق جميع الموجودات مسن 
اجله ولنسم هذ مأ لوتاية . 
الثانية : مايظہر من اختراع الاشياء الموجودات مثل اختراع الحياة فى 
الجماد » والادراكات الحسية والعقل ولنسم هذه دليل الاختراع ) )١‏ . 
ومن الملاحظ على‌ابن رشد هو قوله ء ( .. التى دعا الشرع منها جميع الناس 
على أختلاف فطرهم الى الارقرار بالبارى سبحانه ) فقطرة الناسالتى فطرهم الل 
علیہا واحد ة لقوله تعالیر فطرت الله التى فطر الناسعليہا (١‏ ) ولم يقل فطر 
الله المتعد دة ولحديث ( كل مولود يولد على الغطرة () ) وقد سبق الكلام على 
ذلك . ) 
وقد ثل ابن رشد وابن تيمية للعناية بقوله تعالى : ( الم نجعل الارض مادا 
: والجبال أوتاد ا وخلقناكم زوا جا »وجعلنا نومكم سباتا وجمانا الليل a‏ وجعلنا 
النہارمعاشا وبنینا فوتكم سبما شدادا .. الى قوله تمالى : وجنات الغافا 9) ) 


4o ۲-٥۰ مناهج الادلة لابن رشك ص‎ )٩( 

(۲) سورة الروم ۳٠:‏ . 

(م) متغق عليه وقد سبق تخریجه عد ة مرات ص ٦۸۲س‏ ١ہ‏ »س ٩)۷۶‏ 
(>) سورة النباتا» ١١ء‏ 


=TAo = 


ویقوله تعالی : ( تبارك الذ ی جعل فی السماء بروجا وجعل قیہا سراجنا وقمرا 
منيرا » وهو الذى جمل الليل والنهار خلغة لمن أراد أن یذ کر أو أراد شکورا . 

۶ 
وبقوله تعالى : ( قلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الما“ صبا. . ) الايات0) . 
ومثلا للاختراع بقوله تعالى : ر فلينظر الارنسان مم خلق » خلقمن ما“ دافق ) ) 
وبقوله تعالی : ( افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت. وللی السا *کیف رفعت )الا یات 0) 
وغير ذلك من الآيات . 


وشلا للجمع بین الدلالتین بقوله تعالی : ر یا ایہاالناس اعبدوا ر 
الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . الذى جمل لكم الارض فراشا والساء 
عا وازن سنا لاء ا فا خر هرمن البرا را لك فلا جملا لله اد ادا 
واتتم تعلمون )٥(‏ ) 

فالا ولى لى دلالة الاختراع » والثانية على العناية » وأكثر الايات الواردة فى 

هذا المعنى يوجد فيا النوعان 7) . 

وقد ذ م ابن الوزيو الذين يسلكون الطرق الملتوية من علما* الكلام ويعرضون عن 
كتاب الله تعالى » وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن الفطرة التى فطر الله الناس 
عليما قاتلا : ( قتعين حينئذ طلب الطريقة القريبة الممكنة التى هى فطرة الله 
التى فطر التاسعليا كنا تصعلى ذ لك فى كتابه الكريم » وسنة رسوله -عليه افزضلل 
الصلاة والدلام -ولولا ماوقع فيا من التغيير لما احتاجت الى طلب ولكنه قد وقع 
فيها التقيير كما اخبر بذ لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتغق على 
صحته عند اهل النقل » وفيه تفسير الفطرة وتقريرهامن البلخ البين لما أنزل عليه 
من الہدى والنور حيث تال : ( كل مولود يولد على الفطرة )١‏ ء...). 


»( سورة الغرقان : 1ی 

۲) سورة عبس : ۲-۲۲ ۳. 

(۳) سورة الطارق. : مء . 

.؟٠-(۷‎ : سورة الغاشية‎ )٤( 

(ه) سورة ألبقرة :۲۲ . ١‏ 

)٠(‏ اتظر التغصيل ف بيان تلبيسالجهحيةلابن تيمية ج٠‏ ص ۲إ ٠‏ » متاهج الادالة 
لابن رشد ص ۰۱٥ ٤-۱٥۳‏ ۰ 

۷) ايثار الحق لابن الوزیر ص ٩‏ والحدیث متغق عایه وقد سبق کاملا مخرجا اکر مسن 
مرة واتطل ۰ب 


-A1- 


يقرراين الوزير أيضا أن الغطرة التى فطر الله الناسعليها متضمنة سبعة 
مور وهی کالاتی : 
ر ١‏ ابات العلوم الضرورية التى ييتنى الا سلام على ثبوتها . 
٣‏ ٹبوت الرب‌عز وجل . 
م توحیده سبحانه وتعالی . 
كا ا ال 
م ثبوتالتبوات وصحتما فى‌الجملة . 
-٦‏ الاريمان بجميعمم وعد م التغريق بينهم . 
٣‏ ترك الابتداع فی دینہم بالزیا د على ماجا*وا به والنقص منه ) . 
E OTS NER a‏ 
والطوارى* المغيراترلم تشك أن الخطر المخوف من عقاب الا خرة مأمون فيا . 
أما الستة الاول فمجموعها هو دين ‌الاسلام الذى فطر الله عباده على معرقته 
والخلاف فى كل واحد منها كفو مجمع عليه » والأدلة عليه جاية وفاقية بين السلميسن 
الاکن وجرد ١‏ عو سارى كا قال هاي ج فن ا اا 
تحروا رشدا ) () . اى طليوا لأنفسہم النجاةوأما السابع وهو عدم الزيادة والنقص 
فى الد ين فهو العصمة من البدع المغرقة بين ‌المسلمين وهو لا حق با قبله قى بوت هه 
فى الفطرة » لكن لايثبت فيه خق التكفير غالبا 7) ٠‏ وقد سبق الكلام على التكقير 
فى الغصل الاول من الباب الثانى عند الكلام على حديث افتراق الاّمة . 


والحاصل أنك إذ ١‏ عرفت أن التد ينأمر فطرى فى الا سان وأنالانبيا* عليم 
السلا فة ارا بيان د له وان اقول وجرد الل جروجل ار رى اعا 
ل د ون الام الاه ف غر الاين و ان اكان الارن 
الماديين الملحدين على ماسبق من تتاقضهم . 

وعرقت معتى القطرة على مامضی فی المنا قش السابةة فى ممناها ,ا وان ادا 
العتل فى الايات الكونية والقرآنية قد حث عليه الشرع إذا عرفت هذا وغيره ساسبسسق 


e a (۱) 


“TAY - 


فى هذا اليحث قاعلم أن اين الوزير قد سلك فى استدلاله على ايبات وجود الل 
-عز وجل - طريقة الانبياء عليهم السلامووصفايأنها اصح الطرق وأوضحمها 
وأمتها من المهالك »وان سالكها سيكون مقصوده مضمونا لأنها على مناهج الرسل 
والساف » قال این الوزیرفی وصغفہا : J)‏ والطرق الى الله -عز وجل - كثيرة جدا 
ركا ضرغل اما راجلا وا را را غاا م ي اا اك و 
منالضلال فى الطرق التى تبعد السائر عنمقصوده » والعياف يالله »واإلى تاك 
الطرق الارشارة بقوله تعالى : ( ولا تتبعوا السبل فتغرق بكم عن سبيله ) )١(‏ . 


-عز وجل - من غير هذه الطريق كان كن ضل الطريق واجتہد فى السر بعدالضلال 


قلا ال یزد اد بعدا بسیره فی غير طریق 0) )° 


وقد صتف ابن الوزیر طریقته التی سلکہا فی الا ستدلال على وجود الله -عز 
۶ و 
ک3 ٤‏ ص 
اللہ ۔ سبحانہ -بانہ یہدی للتی ھی اقوم ۳ وهی الاتی ذکرها : 


الطريقة الاولى : دلالة الغطرة : 


وقد بدا بها ابن‌الوزیر لما يوىمنان الطريق الى معرفة الله 

- عز وجل - لاتحتاج اإى هذ ه الطرق الملتوية المعقدة لأن دلالتها من أوضحالمعارف 
التى دلت عليها الغطرة التى خلق الخلق عليها » ولأنها طريقة القرآن وطريةة 
اليا خن السلا د 

ولذلك قال كير من العاما* والعقلا* والاولياء ‏ إنه ضرورى لايحتاح إلى 
تظر ٠‏ وقال اخرون : إنمايحتاج الى تذ كر يوقظ من سنة الغفلة كتذ كر المسوت » 
الذى تقع الغغلة عنه وهو ضرورى »ءحتى قال الله تعالى فى مخاطبة العقلاء -ء 
( إتك ميت واتهم ميتون ) (°) وقال : ( ثم إإنكم بعد ذلك لميتون ) (°) ونحو ذلك 


.(۳ : سورة الانعام‎ )١( 

") ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ج١‏ ص +> ء وانظر مختصرالصواعق المرسلسة 
لابن القيم اختصره محمد الموصلى ج ص ٦٩۹‏ . طله بیروت سنه ١)۰٥‏ هه 

(۳) المصدر تغفسه ص ۳> . 

.۳٠١: سورة الزمر‎ )٩( 

(ه) سورة المۇمنون : 1 . 


-=-TAA= 


مما أشار اليه القرآن] لكريم a‏ تعالی عن الر سل عليہم السلام - 
قولهسم لأقوامهمالمكذ بين برسالتهم السظزمة لوجود من أرسلهمعلى سبي ل 
التقريع والتوبيخ : ( أقى الله مك قاطر السو ات والارض )() . 

وفی ذلك یقول أ مير المؤمنين على بن ابی طالب رضی الله عنه : 

قہوالذی تشہد له اعلام الوجود »على إقرار قلب ذى‌الجحود ) )٩‏ . 

وقد سبق الكلام - مستغيضا - على الفطرة الت فطر الله سبحانه وتعالى 
التاس عليہا فلاداعى للاعادة » وإاإنما تعرض لطريقة ابن‌الوزير الثانية التى سباها 
دلالة الانقس . 


|١ سورة ابرأعي:‎ )١( 
. طه بيروت‎ ٩٩ تہج البلاغة لاشریف الرضی مع شرح الا مام محمدعبده ج۱ ص‎ )" 


=TA1 = 


۳۹ - 


إن قى كيان الا نسان بما فيه من‌جسد وروح لدلالة واضحة على وجود الله 

-عز وجل - ذلك لما فيه من لطيف الصنعة وبديع الحكمة » حت سبيلى الغاشط 

والبول » فإن الاتسان ياكل ويشرب من مكان واحد ويتميز ذ لكمنمكانين . كذلك 

بديع صنع الله - تعالى - وحكمته فىعينيه اللتين هما قطرة ما ينظر بہما ممن 

الارضرالى السما* سيرة خسمائة عام » وفى أذ نيه اللتين يغرق يها بين الأصوات 

المخطغة » وما أكثر الآيات التى تصور نسو الانسان مننطغة الى شيخ يود الى 
أرذل العمر » خلقا من بعد خلق ١وا‏ بينهما من »را حل (1) . 


فالقرآن الكرم حاطب الانسان ذا الع السليم ليقكز فى تكريتة الجسنى 
( وقی1تغسكم افلا تبصرون ) ) لذ لك يقول ابن الوزیر : 

رما دلالة الأتنغسفارنها بليغة )) . 

تلت : بل فيا مايشير الى الاعجاز والتحدى لهذا الانسان السذى 
يملا" الارض ضجيجا » ويتعالى بنغسه وعلمه . ومع هذا لم يعرف حقيقة نتفه 
او ال ا ا 

إن فى النفس البشرية أيات تدل على أن هنالك صانعا صنعها وأنقن ها 
وهو الله الخالق التغرد بالريوبية والالوهية على خلقه اجعين . 

ثم ذ کر ابن الوزيو - رح الله -قوله تعالى : ( قتل الانسان ما أكقره »من 
آی شى“ خلقه من‌نطقة خلقه فقدره ) (؟) . من‌الذى خلقه من تراب ثم من نطفة 
ثم من علقة شم من مضغة » ثم يخرجه طغلاذا بصر وسمع وعقل وحواس‌اخرى ؟ من 
الذی خلق منالما* المهین او من حیوان لایریالا بالمجہر هذاالارنسان‌الذی منه 
المقسد فى الا رض ومنه المصلح ومنه المتكبر ومنه المتواضع ومنه ومنه .. وكيف يحسل 
ملامح ولون آبویه . 


)١(‏ إيثار الحق على الخلق لابن‌الوزير ج ١‏ ص > ومايعدها. 
(۲( سورة الذاريات 12 

() الایثار لابن‌الوزیر ص ۲> . 

(>) سورة عبس : ۰.۱۹-۱۷ 


- ۳۹ - 


۶ 
) یا ایہا الا تسان ماغرك بررك الكريمالذ ىخلةك فسواك فعدلك فی‌ای صسورة 
ماشا* ركرك ) )١(‏ . 
ر کیق تکفرون بالله وکنتم امواتا فا حیاکم شم یمیتکم شم یحییکم شم ليه ترجعون ) )٩‏ 


قال اين الوزير : (وابسط آية فى ذلك آية الحج: ر يا ايہاالتاس ان كنتم 
ق a‏ من نطغة ثم من علقة ثم من ضة ة 
مخلقة وغيو مخلقة » لنبين لكم ونقر قى الا رحام مانشا* الى اجل سس ثم نخرجكمم 
طغلا ثم لتبلغوا اشد کم ومنکم من یتوفی ومنگم من یرد الى أرذل العمر لكيلا يعلسم 
من بعد علم شيا » وترى الارض هامدة فاذا اترا علیہا اا اهتزت وریت واتبتست 
منکل زوج بجيج » ذلك بار ن الله هو الحق وأنه يحي الموتى و انه على کل شی * 
قد یر وان الساعة آتية لازت تاران ال هت من ى القبور ). 


قلتا هذ ه الأيات مسوقة لإثبات البعث » ولكن الأدلة التى ساقها الله 
لإثبات البعث هى نفسہا ادلة على وجودالله سبحانه وتعالى » واإذن قيسذه 
الآيات ذات غرضين مختلغين ۽ 

اهاي اتات رجر ى الله الى : 

و ثاتيها: إإثبات وجودالبعث . 

بل إن EE‏ یثبت باد لته » ويصبح حقيقة مسلمة هو تفسه 
دلیل على وجود الله سیحاته . 

وقال تعالى : ( ولقد خلقناالا تسان من سلالة من طين » ثم جعلناه نطفة 
فى قرارمكين »ثم خلقتاالنطغة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاساا 
فكسوتا العظام لحا ٠‏ تم اانا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 9) . 
وتال : ( أ ولم ير الاتسان اتا خلقناه من نطغة فاذا هو خصيم مين » وضرب لتنا 
لا و ا 


ر١)‏ سورة الا تغطار : ٦‏ . 

)۲( سورة البقرة ‘TA:‏ 

() سورة الحج : مس۷ 

(ه) سوره ° اليۇنون ETS‏ 
)6( سورة يس : e TFA-TY‏ 


“4 - 


ها ان قله تعالى 5 و ولق اا اتشان من سلالة ¢ نعط لاف بين 
المفسرين وما المراد من الا تسان فنذ كر تبذ ة يسيرة عن ذلك عم الكلام عى 
الاطوار المذ كورة فى الا يات الكريما ت فنقول : 

قيل المراد بالانسان 1د م عليه السلام » فاد م سل من الطين »وخلقت ذ ريته 
من ما مین » والضمیر فى قوله ( توجعا علتاه ) عاد علی‌الانسان‌الذی هو ولد 


آدم » والاتسان شال لادم وولده » واإن کان لم یذ کر لے لشهرة الاسر »فان المعتى 
لا يصلح إل له نظير ذلك ( حتی توارت بالحجاب )() وهذا احد الاقوال التى 
ذ کرهاالقرطبی ۳) . 


وقيل المراد : هاهنا بالانسان ولد آذام » والطين هنا اسم لاد م »والسلالة 
هى الا جزا* الطينية المثونة فى أعضائه التى لما اجتمعت وحصلت فى اوعية المشى 
صارت منيا وقالوا هذ االتغسير مطابق لقوله تعالى :ر وبد* خلق الانسان من طين » 
کم جحل تله من لالد ن ا مین 0 

وقيل بان الانسان إنما يتولد من‌النطغة وهى إنماتتولد من هضم الاغذية » 
وهىإما حيوانية وإما نباتية» والحيوانية تنتهى الى النباتية » والنبات انما يتولد 
نن م الا 0 0 ان ی اک کن ا ین ماد کن قن وف 
إن تلك السلالة بعد أن تواردت على أطوار الخلقة وأطرار الغطرة صارت منيا »وهذ ! 
مارجحه الغخر الرازى 0) . 


وقيل المراد بالسلالة ابن آد م » وعليه فالسرلالة صفوة ة الما* يعتى المنى » وقوله 
ر من‌طین )اى إن الاصل م ھون ين خالص . فاا ولده قهومن طينن 
ومنی حکی هذا القول القرطبی (°) عن ابن عباس وغیره . 

وفی تغسیر ابن‌کیر : إن المراد بالانسا ن ادم لبه السلا اكه الله 
-سبحاته (من صلصال من حما* سنون ) )٩(‏ وفی ية اخرى ر من طین لازب ) ۷) » 


(() جز“ من‌آية ۲ ٣‏ من سورة صء 

1) تقسير السقرطبى جه ص (١ه).‏ 

(۳) سورة السجدة : ۸۷ء 

(>) التفسیر الکبیر ومغاتیح الغیب للرازی ج۲ ص ہ۸ دار الغکر بیروت طء اولی 
ستة ٠١‏ وهه 

(ه) تغسیر القرطبی جه ص ٠٥۰۱‏ . 

۲) سورة الحجر :٠۲ء‏ 

°91 سورة الصاقات‎ (۷Y 


Ar = 


کا خلقه ( من سلالة من طين ) وسلالة الطين صغوة الما ء 


. تعالی : (ومن ایاتے‎ Kı e مخلوق‎ a e E 
.) ) آن خلقکم من تراب شم ذ۱ انتم بشر تنتشرون‎ 

وعلی هذا قیکون الضمیر فی قوله ( ثم جعلناه ) عائدا على جتس الاتساان »ء 

کا فى الاية الا رى رو دأغلق‌الاسان من طين قم جعل نله من سلالة من اء 


هين 90 : 


مستده (۳) وایوداود 0 , ی E‏ 8 ۽ ان اللسه 

خلق أدم من قبضة قبضہا a‏ قد ر الارض فجاء متهم 
8 ۶ 

الأ حمر والأبيض والا سود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب ) . 


هذا ولا حاجة الى مناقشة الا قوال فالحديث هذا فصل فى محل النزاع»لماعلم مسن 
آن اآلسنة شم شارحة وسينة ت لالجل أو تشابه قى القران الكريم » ووجه الاستدلال مسن 
الحديث هوان المراد بالا تسان فى الآية التى بصد د ها الكلا ا الله خلقه 
من طين ويكونالضمير عائدا على نسل الانسان فهو واإن لم يذكر فذلك جاعز فى اللغة 
العربیة کما فی قولہ تعالی ( حتی توارت بالحجاب ) )٦(‏ ای الشمسولم یتقد م لہا ذ کر 

ولكن المقام يدل على ذلك . قال الزجاج . : ( إنما يجوز الاإضمار اذا جرى ذكر 

الشى* اودليل الذ كر وقد جرى هنا دليل الذكر وهو قوله : ( بالعشى ) وكذلك 

يقال فى ضير ( شم جعلناء تطغة) والله اطم بالصواب . 


٠.۲١ : سورة الروم‎ )١( 

") سورة السجدة : ۸ وانظر تفسیر ابن یر جه ص ٤)1۰‏ . 

(۳) ج٤‏ ص ۰.> ۰ 

0©( الستن مع عون المعبود كتاب السنة باب قى القدر ج٣ ١‏ ص ٥5‏ )“و . 

(ه) الستن بتحغة الا حوذی تغسیر سورة البقرة ج۸ ص ۱-۲۹۰ ۲۹ وقال الترمذى 
هذا حد یٹ حسن صحیح ۰ 

ء٣‎ ۲: سورة ص‎ )٩( 

) اتطر فتح القدیر للشو کانی ج ص ۳۰> . 


== 


- إهارة الى أطوار الاتسان أومراحله ؛ 


من‌الستحسن إعادة الايات الكريمات التى تشير الى أن الانسان 
مر باطوار مسلسلة من الطين الى الا تسات لینظر فیہا القارى* عن كب وهى قول 
تعالى ‏ ( لكف خلا الأنسان ين سلالة من ين فم جملتاه: طف فى رار 
مكين . ثم خلقنا النطغة علقه فخلاقناالعلقة مضغة » فخلقنا المضغة عظا ا 
فكسوتا العظا م لحا عم أأنشاناه خلا أخر فتبارك الله احسن‌الخالقين )() . 


هذا التص يشير الى أطوار النشاة الانسانية ولايحددها » فيغيد أن 
الاتسان ٠‏ مر بهذه الأطوار السلسلة من‌الطين الى النشاة الا خرى ومابیتہ اا 
من‌المراحل . 
فالطين هو المصدرالا ول أوالطور الأول » والاإنسان هو الطورالاخير. 
وهى حقيقة تعرفهامن القراآن ولا نطلب لہامصداقا من النظريات العلمية 
التى تبحث عن‌نشاة الا تسان N‏ .. إنالقرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة 
a‏ مجالا للتدبر فى صنع الله » ولتألى النقلة البعيدة بين الطين وهذا 
الاتسان التسلسل فی نغراته من ذلك الطين“ولا يتعرض لتغصيل هذا التسل لل 
قى تشاته من ذلك الطين ولايتعرض لتفصيل هذا التسلسل لأنه لايعنيه فى 


أهداقه الكبيرة . 
أما النظرياتالعلمية فتحاول إثبات e‏ النشو* والارتقا* لوصل حلقات 
السلسلة من الطين والانسان و تخطى * وتصيب: فن :هذ ه المحاولة الى سكت 


القرآن عن تقصيلها » ول يس لاان تخلط a‏ الثابتة التى يتررها القرأن 
حقيقة التسلسل وبين المحاولة العامية من اليحث عن حلقات هذ االتسلسل وهسى 
المحاولا ت التى تخطى * وتصيب » وتثبت اليوم وتنقض غدا كلماتقد مت وسائل البحسث 
وطراعقه فی ید الانسان ۳) . 
والقرآان الكريم يعبر أحيانا عنتلك الحقيقة باختصار فيقول : ( ويد خلسق 
الاتسان من طين ‏ دون إشارة الى الأطوار التى بر کا ٠‏ والمرجع قى هذا 


. ١ >: سورة المومنون‎ )١( 

") فی ظلال القران‌لسید قطب بتصرف ج۱۸ ص ۲۲۵۸-۲۲۵۷ وانظر ترجیسح 
اساليب القرا ن على الیب 1 'یونان لابن لوزیر ص ۰٩‏ (-ه ۰١١‏ 

() اتظر الظلال لسید قطب ج۱۸ ص ۲۲٠۸‏ وانظر ترجيح اساليب القران على 
اسالیب الیوتان لابنالوزیر ص ۰۹ (-۰ ۱۱ء 


= ۳40 = 


الأمر آلو الت ا كر تماد رهرالدى يرال ات وتن اة وين ي © 
ذلك أصل تثاة الجتس الانسانى من طين . 
فأما نشااة الغرد الانسانى بعد ذلك فتضى فى طريق أخر معروف: ( فم "٠‏ 
جعلناه تطغة فى قرار مكين (1) ). 
لقد نشاالجتس الارنسانى من سلالة من طين » فأما تكرار افراده بعد 
ذلك وتكاثرهم فقد جرت سنة الله أن يكون عن طريق نقطة مائية تخرج من صلب 
قتستقر فی رحم امرااة نقطة واحدة مائية ء لا بل خلية واحدة من عش رات 
الالوف مز لخلايا الكامنة فى تلك النطغة » تستقر فى قرار مكين » ثابتة فى 
الرحم الغائر بينعظام الحوض المخمية بهامن‌التأثر باهتزازات الجسم » وسن 
کیر مما يصیب الظہر والبطن من لکمات ورجا ت وتاثرات . 
والتعبير القرآنى يجعل النطغة طورا منأطوار النشاة الا نسانية تاليا 
فى وجوده لتشاة الطين . وهى حقيقة ولكنها عجيية تدعو الى التاأمل . 
فهذا الا تسان الضخم يلخصيكل عناصره وخصائصه فى تلك النطفة 
ثم يعاد من جديد قى الجنين - وجوده عن طريق ذلك التلخيص العجيب . 
ومن النطغة الى العلقة حينما تمتزج خلية الذكر بيويضة الأنش وتعلق هذه 
يجدار الرحم نقطة صغيرة فى اول الامرتتغذى بدم الام 0). 
ومن‌العلقة الى المضغة حينما تكبر تاك النطغة العالقة وتتحولالى قطى _ة 
من دم غليظ مختلط . 
وتعضى هذه الخليقة فى ذلك الخط الثابت الذى لاينحرف ولايتحول » 
ولاتتواتى حركته المنظمة الرتيية وبتلكالقوة الكامنة فىالخظلية الستمدة مسن 
التاموس الماضى فى طريقه بين التدبير والتقد ير حتى تجى * مرحلة المظ ام 
ر فخلقنا المضغة عظاا ) فمرحلة كسوة العظام باللحم ( فكسوناالعظام لحا ) 
وهنا يتف الا نسان مدهوشا أمامماكف عنه‌التران من حقيقة فى تكوين الجنينن 


(و) سورة المؤمنون : ۱۲ . 
") اتظر الظلال لسید قطب ج ۸ ص ۲۲٥۸‏ وانظر ترجیح اسالیب القران على 
اسالیبالیونان لابنالوزیر ص ۱۱۰-۰۹ . 


“۳۹1 - 


. لم تعرف على وجه الد قة الا اخيرا بعد تقد م علم الاجنة التشريحى » ذلك 
أنخلايا العظام غير خلايا اللحم وقد تيدان خلايا العظام التى تتكون 1 
الجتين ولاتشاهد a‏ من‌خلايا اللحم إلا بعد ظہور خلايا العظام ا 
اليكل العظس للجنين » وهى الحقيقة التى يسجلہاالنص القرآنى : ( فخلقنا 
المضغة عظاما فکسوتا العظام لحا ) قسيحن حن الي اتا 


قال ابن الوزير:: (ومن ثم قيل فكرك فيك يكفيك ) ۳) . 

فانظر من الذى انشا العظام الصابة وكونها فى ظلمات الأرحام ن طا 
یجری سایلا فی دم الام ؟ 

من‌الحكيم الذ ىكون مفاصلالعظا م وجعلما ملسا*؟ وأمد هابالسائل اللزج 
لمتع الا حتكاك والتاکل فی‌العظام عند حركتها ؟ ` 

من الخبير العليم الذى كسا العظام لحا يحرك الجسد فى غاية من الد 
والابداع؟ 

أهو وشن أصم لايملك لنغسه انينتقل منمكان الى مكان ؟ ام إتها الطبيعة 

1 : 

التى لاتملك تدبيرا ولاتفكیرا ؟ اماه العدم الذى لاوجود له ۴ أم إن ذلك الخلق 
البديح والتركيب المحكم والتقدي ر الدقيق يشہد أته من صنع خالق حكيم ليم خبير 
مصور بدیع هوالله سبحانه وتعالی () . 


وقد جمع الله تعالی‌اردلا لتی النغوس والافاق فی قوله تعالی :( ستریهسم ‏ 
آیاتنا فی الاقاق ونی اتس ت کی اد الحق )0) وذ لك أنا ERE‏ 
بالضرورة وو احیا* قادرین عالمین سا سامعیين مبصرين مد رگين بعد أن لم تكن 
شيئاء ون اول وجودنا كانت نطغة قذ رة مستوية الا جزاء a i E‏ 
بحیث یتتع قی‌عقل کل عاقل ان گنا یر شائ کے اف اعا 
واتواعا وأشخاصا . 


() ماخود من الظلال باختصار ج ۱۸ ص ۲۲٥۹‏ . 

" ) ايثار الحق لابن‌الوزيو ص )ء ٠‏ 

(۳) انظر توحيد الخالق -لعبدالمجيد الزندانى ج۲ ص ٣۷-۲١‏ من القسم الأول . 
9( سور فصلت :¢ of‏ 


- ۳۹۷ - 


ET (: تعالی‎ e اعلا ي الاالاجتاس فکا‎ eT 
. کل دابة من ما قمنہممن یمشی على بطته ومتهممن يمشی على رجلين ومنهم مسن‎ 
: TT یمشی على اربع یخلق الله‎ 


واا الا تواع فتبه عليه بقوله تعالى : ( ألم يك نطفة منمنی یمنی . ثم کان 
علقة فخلق فسوى » فجعل منه الزوجين ين الذكر والأنشى ) ) . ومنه ( ثم سواك 
رجلا ( 0 ۰ 

وأماالاشخاص فبقوله حعالى : ( قتل الانسان ما أُكفره »من أى شى* خاقه 
من تطغة خلقه فقدره » ثم السبيل يسره ©) ). 

ولعل ابنالوزير يريد بالأشخاص من استدلاله بالاآية الكريمة ماقيل مسن 
: نامراد بالارسان هنا ( عتية ينأبى لهب ) أو غيوه . والأولى ماقاله الشوكانى 
من ) أن المراد به الجنس فیدخل تحته کل کافر شد ید الکقر ا 
تحته من‌کان سببا لنزول الاية دخولا a‏ وعملا بقاعدة : العبرة بعسوم 
اللغظ لايخصوص السبب كنا تقرر فى علم أصول الفقه . 


قلت : فاذا نظر العاقل فى الانسان وجده نوعا من الواع اخرى فى هذه 
الارض » لکنہ يشترك معہا فی بعضالا مور ثم یتمیز عنہا » فهو مخلوق من تراب 
مشلہا فی‌الاصل (ومن آیاته ان خلقکم من تراب ) ) ر والله انبتكم من الارض 
تباتا )(۷) ر منہاخلتقتاکم وفیہانعید کم ومنہا نخرجکم تارة اخری )(۸) » 

وللا 9 انا ف بن بجی ی بطنه ومنہم من یمشی على رجلیسن 
E‏ یخلق‌الله مایشا* ان الله على کل شی * قدیر ) )٩‏ ر( شم 
جعل تسله من سلالة من ما* مہین )(*) . 


)9( سورة التور : ه>ه 

( سورة القيامة : ۹ 

)۳( سورة الكهف : ۳۷ء 

(¶) سورةعبس : ۷(-۸(-¶(-؟ ۰ 
(ه) فتح القدیر ج ە ص ۲٤۸٣ء‏ 
)٦(‏ سورة الروم : ۲١‏ 

۷) سورة توح : ۰۱۷ 

oo سورة طه‎ (A) 

۰٤٥ : سورة التور‎ )٩( 

(۰() سورة السجدة : ړء 


- ۳۹ - 


ثم يزيد ابن الوزير لنوع الاصل الواحد الذىخلق منه الاد سيون بيانا فيقول : 

( وبیاته انه خلق من نطغة مقد رة مستوية الطبيعة »نكيف يكون منها مايبصر» 
ومنها مايسمع » ومتها مايطعم ومنهامايشم » ومنها الصلب » ومنها الرخو » ومتهسم 
مق شی عن رنھاین ١٭‏ وسشیم سن منشی لی ہے کا که الله عليه تی كاه اكز 
والله خلق كل داية من ما* ). 


وتعلماتا قد تغيرت بنا الأأحوال » وتنقلت بنا الاأطوار تنقلاعجييا » فكناا 
تطغا لقا ثم مضغا ثم لحما ودما ثم عظاما صابة متغرقة فى ذلك اللحم والد م تقويہما 
وعصبا رابطة بين تلك العظا م صالحة لذ لك الريط مما فیہا من القوة والمتانة شم 
تركب من ذلك الات وحواس حية موافقة للمصالح مع ضيق ذلك المكان وشدة ظلته . 

ء۶ 
وإلى ذلك الاشارة بقوله تعالی : ( یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا منبعید 
5 : 
خلق فی ظلمات دلا ذ لکم الله ريكم له الملك لا إله إلا هو فاتی تصرفون (۱) 

یالوج الذى ا ع ال تطبه بالا سنالجبال E‏ وقی جفونیسا 

وانظر إلى ستر القذر فى البطن a‏ حس ولا یظہر 

واإنتمن عجيب صنع الله تعالى - استساك البول فى حال الغغلة بل فى 
حال النوم حت تختار خروجه وترضى به حن غیو رباط ولا دار فی مجراہ ولامانسع 
محسوس ( فتبارك الله أ حسنالخالقين 0 

والی عجائب اخری وھی : حیاتنافی بطونالا مهات من غیرنغقس ولو کانتم 

٤ر‎ 

تفس لكان کم صوت ولوغم احد نا بعل الخروج ساعة لمات . 


)١(‏ سورة الزمر :1ء 
" ) إيثار الحق على الخلق لابنالوزير ج( ص ه)> 
(۳) سورة المومنون :)(. 


-۳۹۹4- 


ثم خروجنا من ذ أكالموضع الضيق من غير اختيار منالمولود والوالدة »وهو 
قعل محكم صعب لابد له من قاعل مختارء وعد م الموت لشدة الضغطة عند الخسروج 
وسلامة الولد واه من‌الموته فى ذلك من آيات الله كنا أشار اليه بقوله ( وباتحنل ٠‏ 
من انى ولاتضطلا بعلمه )() . ` 


ثم الی عجائب اخری وهی : إحداث اللبن فی شدى الام من يومئذ بين 
قرث ودم ه٠‏ 

ثم إلى أخرى وهى ١‏ الترتى منحال الطغولة الى حالة التمييز وتتعا قب 
عليهالا حوال من‌الصغر والكر والضعف والقوة والشباب والشيب والعقل والذكاء » 
والبلادة والمرض والصحة والشهوة والعسر واليسر » والغنى والفقر من غير اختيار 
مته فی شی* من‌ذلك فلاید لہذه التغیرات من مغیر تادر عالم مدبر حکیم )٩‏ » 
سبحانه وتعالی . 

ثم هو لا یکتقی بما یذ کر من ذ لك علی کثرته بل یحیل القاری* الی کنب والسی 
مو لفين قى علم التشريح ()» ليقف من اسرارخلق الا تسان على مايضطره الى التصد يق 
اجان اغاق در کی 

وا أبدع مايقول فى الرد على من يزعم أن هذه الآثار التى تحير الالبساب 
وتذ هلالعقول هى من صنع الطبيعة الصما* البكما*ء التى لاقدرة لها ولا إرادة » 
وفاقد الشی* لا يعطيه فيقول : ( فلوجاز أنيكونمثل هذا بغير صاتح لجاز انتصح 
لنا دور معبورة أو مصاحف مكوبة أو ثياب محوكة أو حلی مصوغة بغیر با نولا کاتب 
ولا حائك ولاصائغ ) 0) . 


ولايقف ابن الوزير عند ذلك بل يزيد ذلك بيانا بقوله : ( فانظر كف 
يكن ان يتغير الشى الى تلك الامور المختافة المحكمة البديعة اله حكام العجيبة 


الصنعة » وهل ذلكالا بمتزلة تجوز أنيصير المداد مصحفا معربا لاغلط في 
ولالحن بطب ع المداد من غیرکاتب عالم » بل إحكام الا نسان ايلغ واعجب ٠.‏ 


)١(‏ سورة قاطر :ر ر. 

م ) اتظر ايثار الحقلابن الوزير ص )>-1 )> ء 
(۳) مشل كتاب لقط المنافع لابن الجوزى . 
(>) ايثار الحق لابن الوزير ص 1> . 


= Coon 


وقد رأيك كي جمع قى الأنملىة الواحدةمن الاصابع من الاشيا* المختلفة 
قوضع قيا جلىد ا ولحما وعصباوش حا وعروقا ودما ومخا » وعظماوظذأوشعرا » وبضعة 
عشر شيا غير ذلك » كل واحد منهايخالف الآأخر قدرة وحياة واستوا* وارتغا_ ا 
وانحدارا » وخشونة ولينا » وحرارة ويرودة » ورطوية ويبوسة » وصلابة ورخاوة ». 
ای جعلامدركة لہذه الا مور . شم خلق فى بعضہا الحياة دون بعض* كالشعر 
وجعلهامدركة لامور شتى كالحرارة والبرود ة واللين‌والخشونة والقلة 

لكرة » والرطوبة والييوسة » ومن لطيف الحكمة فيا اختلافها فى الط ول » 
٠‏ حتى تستوىعند القبض على الأشيا* فتقوىبالاستوا* »وهذا مما تخفى 
فيه الحكنة جدا » أعتى كونالاختلاف قى ذلك سبب الاستوا* عند القبض »> 
ولذ لك خصت بالذ کر فی قوله تعالی :( بلی قادرین على ان نسوی بنانے () ) 
( فتبارك الله احسن الخالقين ۳) ). 


ويستمر ابن الوزيو فى بيان دلالة الا نغس‌بظاهرة الموت والحياة »وذ لك 
مماید ل علی وجور صاتع حکیم ومد بر علیم على کل شی * قد یو فیقول : ( ونه بتولسے 
ءسبحاته - على ار ن الوت A‏ مما یستدل ا اوح ذلك 
قی قوله : ( فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن أقرإليه منكم 
ولکن لا تبصرون »۰ فلولا إن کنتم غیر مد ینین ترجعونہاإن کنتم صادقین ) (۳)وذ زك 
أن الحی يموت بان ن الله تعالى مع اجتماع ١‏ سباب الحياة فىهذا العالم الواسع 
کما یعیش بان نالله فی بطن امه بغیر نفس یجری ولا هوا* یمد روحه » قسبحان 
من هو على کل شی * قد یره ومن المبدا وارليه الصير9) ) . 


ويهذ ا يتبين‌تعليل ابن الوزير لد لالة الأ تقس بانہا بليغة بل ونغيسة 
یوید ذلك ماقرره شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله : 

( فالاستدلال على‌الخالق بخلق الا تسان فى غاية الحسن والاستقامة 
وهى طريقة عقلية صحيحة وهى شرعية » دل القرآن عليها وهدىالناس إليها وبينها 
وارشد الیہا . 


(() سورة القيامة :> . 

") سورة المؤمنون :> (. 

(۳) سوره الواقعة : بے ۸۷ 

و) ايثار الحق لابن الوزير ۷>-ه> ءترجيح اساليب التران على اساليب اليوتان له 
ص ٠۱١(‏ 


وهى عتلية » فلإن تفس كون الاإتسان حادثا بعد أن لم يكن » ومولودا 
ومخلوقا من‌نطغة » ثم من علقة » هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول »بل هذا 
يعلمه الناس كلهم بعقولهم » سوا“ خبربه الرسول أو لم يخبرا لكنالرسول 
آمران یستدل به » ودل به وبینه واحتج به » فهو دليل شرعى لأن الشارع ٠.‏ 
استدل يه وأمر ان يستدل يه وهو عثلى لأته بالعقل تملمصحته () ). 


من أدلة الا تفس مافى الانسان من مميزات ۽ 


فى تہاية الكلام على دلالة الا نغس التى ذ كرهاابن الوزيرأحب أن اشير 
الى مميزات الاتسان لما له بهذا من الملاقة كماسبق فى الآيات التى سبق 
ذکرها » متها ( وی انغسكم افلا تبصرون ) )٩‏ فاقول ‏ 
الاتسان نوع متمیز عن غیره‌کما يږدو فی قوله تعالی :ر( لقد خلق ا 
الانسان فىأ حسن تقويم 0 ی ا اھ وک ایی کا یی 
الآيات إلى تسويته اكثر منمرة ( شم سواه ) )ر فاذا سويته  )*()‏ فسواك 
فعدلك 7) ). 
ولا حاجة الى اكثر من الاشارة فى أثر انتصاب قامة الانسانوانطلاق يديه 
فى تشو“ الحضارةونموها كذلك من جهة العقل والملم الناميين يسبب الحواس»ء 
کما یشیر الى ذلك قوله تعالی : ( والله خرجکم من بطون آمہاتکم لا تعلمون شیفا 
وجعل لكم السمع والأبصار والافقد ‏ لعلكم تشكرون . 
وتال : ( علم الانسان مالم يعلم) ) وقال :ر خلق الاتسان عله 
البيان ( 0( علم قابل للنمو والزيادة ( وقل رب زد نى علا °( ۰ 


)1( التبوات لاين تيمة ص ٠ ٤)۸‏ 
(۳) سورة الذاريات ۲٠:‏ . 
)٣(‏ سورة التين : ٣ه‏ 

(>) سورة السجدة :4 . 

(ه) سورة ص :۷۲ ۰ 


(۸) سورة العلق : ه٠‏ 
4( سورة الرحمن o:‏ 
)٠(‏ سورة طه : ٤٠١٠ء‏ 


= e (= 


آأفزل سوزات الاتسان : 


وأقضل مسيزاته هو الجاتب الروحى المشار إليه بقوله تعالى : ( قاذا سويتسه 
ونغخت فيه من‌روحى فقعوا له ساجدین ).فی موض مین من‌الترا ن الكريم » وقوله 
تعالی : ( ثم سواه ونفخ فیه من‌روحه ) 5) . 

وهذا هو الجاتب الذى رفعمكانة الانسان وجعلەفى مقامالتكريم »فاستحق 
ان ارالك اناا بانس لد فا 2 د کر دك ی سبع بزاع شین 
القرآن الكريم . 

( ولقد كرما بتى أد م وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيي ات 
وفضلنا هم على كير ممن خلقنا تفضيلا (©) ) . ( لقد خلقناالاتسان فى أحسن 
تقوم )() . 

ی ی ق وک کی کن ای زو خی 
سماوی » ولکل منہما طبیعتہ فی السو والہبوط › إذن فہما فی صراع دائم . 

هذان الجز“ان لاينغصلان عن بعضمما مادام الانسان حيا » فهل يستطيع 

أحد هما ان يتصرف دون الاخر ؟ 

قد يقال : اذا غلب الجانب الروحى صار التصرف روحانيا » واذا غلبست 
طبيعة التراب صار حيوانا . وعلى هذا فہل يصلح لعارة الارض ؟ 


قد يكون الجواب رلا ) لن الحيوانية لاتصلح للخلافة فى الارض «والرهبنة 
يابا ها الاسلام ءبل ولاتصلح لعمارةالا رض وذ لايتنافى مع الحكمة التى خلق 
منأجلها الانسان . 

إن فلابد من‌الستوازن بين الجزئين » وذلك هو الكمال المنشود ( رتنا 
L1‏ قی الد نیا حستة وقی الأ خرة حسنة وقنا عذاب النار 0( “< ) وابتځ فیا اتاك 
الله الدارالاخرة ولاتنس نصييك من الدنيا ) (۸) . 

3 

وكان النيى صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعا* : ر اللهم اصلح لى دينى 
الذی هوعصمة امری واصلح لی د نیای التی فیہا معاشی وأصلح لی اخرتی التی فیہا 
معاادی 2 : 0( . 1 
١(‏ ) سورة الحجر: ۲۹ سورة ص :۷۲ء 
") سورة السجدة :۹. ١‏ 
(۳) سورة البقرة > ج ءالاعراف: ر و ءالحجر:ء ج ٬الاسرا*‏ :إ٦‏ » ص: ٣ء‏ 

الكهف : .١ه‏ طه :€ °71 
)9( سورةالا سرا :۰ه ( ه ) سورة التين :°5 
)٩(‏ قان‌قیل E AE.‏ تراب ؟ , 
۷) سورة البقرة : ( ۲٠‏ وكان اكثر دعا* التبى صلی الله عليه وسلم كمافى مسلم عن | نی 
کتاب الد کر والدعا * باب فضلالدعا* ج٠‏ ص oY‏ اا 


(۸) سوره ت القصص YY:‏ ا ٍ 
)٩(‏ رواه مسلم عن‌آبی هريرة ج کتاب الذ کر والدعاء باب التعوف من‌شرناعمل ص۷ ۸ .۲ . 


= {of = 


الطريقة الثالدة 


دلالة الآأفاق 


a 


=.= 


Al‏ طریقته فی SEN‏ الت تکلم علیہا الفزالى 
سنة م٠‏ ه ه وابن رشد سنه ٥ ٥‏ هھ » وشیخ الاسلام اين تيمية سنة ۷۲۸ هھ ¢ 


وسسوها هى ودلالة الأنقسأدلة الاختراالمتاية » فنقول : 


إإذا نظر العاقل -الذى يريد الوصول الى معرفة الحق م 
المختلغات قى الا رض والسا* ومافيما من سار المخلوقات علم أنه لابد لہا من صانع 
ر 

ولكن هذ ا النظر لا يستفيد منه صاحبه ويوصله إلى الحق إلا ,اذا كان صادرا 
عن قلب سليم من الزيخ والہوى يصحب ذلك إرادة الحق والإتصاف »طالب ا 
ليام الحجة » منتهجا طريقة القران الكريم متمسكا به » ملتسا للنور وال دى 
وا وان ا و ا کی ی و و 
ألا يضل فى الدينا ولايشقى فى الاخرة . 

وبالمقابل منأعرضعنه فانه يعيش فى الد نيا عيشة الضنك والنكد »ويكسون 
يوم الحشر أعبى » جزا* لاراضه عن التماس البدى والنور قى غير القرآن الكريسم 
( فمن اتیج هدای فلایضل ولایشقی » ومن آعرض‌عن ذ کری فاون له معيشة ضتكکا 
وه يوم القيامة أعس ) () . 

وابن الوزير - رمه الله - قد سلك هذ الطريتة » اعنى طريقة القراان كا 

سبق ذكر ذلك فى دلالة الأنفس . وهنا يقول ابن‌الوزير : ( وأما دلالة الفاق 
فما یحدث ویتجد د قی‌العالم من طلوع القمرین والکواکب وغروب ہا عند دوران الأغلاك 
الد اشرات . . والرياح الذ اريات » والنجوم الثوابت منها والمعالم )0( ٠,‏ 


عصرتا بالطتساو الا جرال الجوية فيقول :( وكذ لك تغير ا حال البوا* بالغيوم 
والصواعق والبروق العجيية المتتتابعة المختلطة بالغيوم الثقال الحاطلة للاء 
الكير » المطغى بطبعه للتار المضاد ةله » ومافى الجمع بينها »وانشائ اا ٠٠‏ 


۰ ء٠)‎ ٣)) سورة طه : ۳إ‎ )١( 
م ترجيح اساليب القران على‎ .-> ٩ ص‎ ١ ايثار الحق على الخلق لابن الوزیر ج‎ )" 
۰.٠ ٠۰ضص اسالیب الیوتان له‎ 


=- ن{ = 


E‏ بالحكىة البالغة لاتختلط ا ولو اشتدتالرباحالعوارف 


ضررها ) (1) . 


اسه د کر الا رال اي رأيت من المستحسن الاإشارة الى معاتى الرعد 
والبرق والصواعق لما لهامن الأثر فى النغوس المؤمنة والكافرة فنقول : 

قد ذ کر الله هذه الا شيا* فى غيرموضع من القران الكريم من ن لاقوله ا 
) او کنیب نن الساء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اماع EE‏ 
الصواعق حذرالموت .. ) ) . وقوله ( هو الذى يريكم البرق خوفا ومسا 
ويتش؟ السحاب الثقال » ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيقته ويرسل الصواعسق 
فیصیب بہامن‌یشا* وهم یجادلون فی الله وهو شدید المحال )(۳) . 


وقد اختلف فى معاتى هذه الاشيا* فقيل : الرعد اسم لصوت الللك الى 
يزجر السحاب لما رواه الترمذ ى عن اا الله عنما قال : ( اقات یون 
الىالتبى -صلى الله عليهوسلم - فقالوا يا ابا القاسم أخبرناعن الرعد ماهو؟ قال ي 
ملك ن اللاتكة وکل يا لات حه ماري من تار يق بها السحاب حف DO‏ 
الله . فقالوا : قماهذا الصوت الذى تسمع ؟ فقال : زجر ة) بالسحاب اذا زجره 


حتی ینتہی الى حیث امر » قالوا ۽ صدقت (3) ... ) ۔ 


قال القرطبى : (وعلى هذاالتفسير اكر العلما* فالرعد اسم الصوت المسموع وقاله 
a SS r‏ 

وقيل هو اضطراب اجرام السحاب عند نزول المطر متها » والى هذا ذ هب جمع 
من المفسرين تبعا للقلاسغة وجهلة المتكلمين . حكى هذ االشوكاتى قى تفسيره . 


e aS () 

") سورة البقرة ٠۹:‏ 8 

(۳) سورة الرعد :۲ ٣-١‏ إه 

)٤(‏ ایهو زجرة کذا فی تحغةالا حوذ ی للمارگغوری ج۸ ص ٤۳‏ ه. 

(o)‏ سنن‌الترمذ ی بتحقة الا حوذی ج۸ ص ۳) 2 > ه وقال الترمذ ى هذا حديث 
حسن صحیح غریب + مسند احمد ج ص ۲۷۲ . 


E 

وقيل الرعد ملك من الملائكةاسمه‌الرعد وهوالذ ى يسمع صوته . 

وقيل الرعد : ريح تختنق تحت السحاب فتصاعد »ءفيكون منه ذ لك الصوت » 
وقيلغير ذ لك . 

والبرق مخراق حديد بيد الملك الذى يسوق السحاب . واليه ذ هب كير 
من‌الصحابة وجمهور علما*الشريعة للحد يثالسابق . ١‏ 

وقال بعض المفسرين تبعا للغلاسغة : إنالبرق ماينقدح مناصطكاك أجرام 
السحاب المتراكمة من‌الأبخرة المتصاعد ة المشتملة على جز“ نارى يلتهب ءن د 
الاصطكاك . 

قال القرطبى : ( وهذامردود ولايصح بەنقل . والله اعلم ) . 

ا ل ا ج هی ل ار ول 
مخراق الملك الذى يزجر السحاب عند غضبه وشد ة ضربه لها لحديث اين عباس 
السابق ذكره وبه قال كير من علما* الشريعة ه ' 

ومنهم منقال : إنها نار تخرج من فم الملك »ء وقال الخليل : هى الواقعة 
ال#ديد ة من صوتالرعد يكون معا أحيانا قطمة تارتحرق ما أتت عليه » وقيسل 
هى نار تسقط من السما* فى رعد شديد » والصاعقة صيحة العذاب ومنه ( فاخذ تمم 

عقة العذاب الهون 0١(‏ ) ۰ 
وتال الالوسى فى معنى الصاعقة : ( والمشہور أنها الرعد الشديد ممه 
قطعة تار لاتمربشی* الا أتت‌علیه »وقد کون معه جرم حجری او حدیدی ) 5) » 
وقیل غير ذ للك . 

الت اتف ا الول الشديد منالرعد والبرق والصواعق #وقى زحمة 
تسبيح الرعد بحمد الله والملائكة من خيغته وزمجرة العواصف .. ترتقع ال 
بشرية بالجدل فی الله صاحب هذ ہ القوی كلها » واعث كل ES‏ 
ترتفع علی کل جدال » وکل محال ( وهم یجاد لون ف الله ) ی یشکون فی الل 
وفی غظمته واه لا له الا هو (وهو شدید المحال )ای شديد الا خذ والقوة . 

وهكذ ا تضيح أصوات الباطل فى غمرة هذا الهول المتجاوب من الرعد والبسرق 

والصواعق ا بوجود الله ویوحد انیته سبحانه وتعالی (۴) . 


“ Oe )or- e (n 
« ۷ روح المعانی بلاوی ا‎ ١ ۰)۸ ج( ص‎ sS 
ت‎ 
٣۳۹٣۷ (م) اتظزظلال القرا ن لسید قطب ج ۱۴ ص ۰ د۲۰ تسیر ابن گنیر ج) ص‎ 
. ص ۷۲ء‎ ٣ قتح القدیر للشوکانی ج‎ 
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تكقى بهذ ه الا شارة الى مايتعلقيمعاتى البرق والرعد والصواعق ءثم ترجع السى 
کلام ابنالوزير فى دلالة الفاق على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وهوما يتعلق 
بالا حوال الجوية فيقول : ( ثمنزول البرد القوى الشد يد التحجر قى أوقات. 
الخريف الذى لايجمد فيهالما* ءمع أنه لايجمد فى ايام الغيم سوا* كانت فى الشتاء 
او فى غيوه » لرطوية الغيم ءفمنأين جا*البرد التحجر؟ والما* اذا جمد لايكون 
على صغة البرد بدا ء فتأتى هذه الأمطار فتعم الارض سہولها ووعورها وشعابہا 
وشعافہا لينبت الفشب الكثير للانعام وسار الہوام وتسقى المزروع وتنبث الاشجار 
والغواكه والا زهار والثماروتمد البحار والا نهار والابار . شمافى اختلاف اللي ل 
والنار والفصول والا حوال . 

وقد جمع الله تعالى تلك فى قوله :( إن فى خلقالسموات والارضواختلاف 
الليل والنہار والغلك التى تجرى فى البحر بماينغع الناس واا تزل الله من السا من ماء 
فأحیا به الارض‌بعد موتہا وبث فیا من‌کل دابة » وتصريف الرياح والسحاب المسخر 
بين‌السما“ والارض لا يات لقوم يعقلون ) () . 


تلك السموات والارض » هذ ه الأبعاد الهائلةوالا جرام الضخمة» هذا التناسسق 

مواقعها ( واختلاف الليلوالنهار ) تعاقب النور والظلام » توالى الاإشراق 
ءذ لكالغجر وذ لك الغروب كم اهتزت لہامشاعر وكم وجفت لہاقلوب » 
وكم كانتأعجوبة الأعاجيب » ثم فقد الا تسان روعتهامم التكرارالا القلب الو مسن 
الذى تتجدد فى حسه هذه المشاهد ويظل أبداً يذ كر نعم الله فيتلقاها فى كل 
مرة بروعة الخلق الجديد )١‏ . 


والسفنالجواری فی البحر کا لجبال اة اخریسن ایا ت الله آية حاضرة ومشمودة 
ايةتقوچلى يات ت کلہا من‌صتمالله دونجدال »> هذا البحر من انشا من‌البشر 
أو . . غيرهم يدع هذا الاإدعا*؟ ومن أودعه خصائصه من كثافة وعمق وسعة حتسى 
يحمل السغن‌الضخام » وهذ ه السفن من نشا ماد تا وأودعها خصائصها فجعلها 
نو فلن وة افا هة الزن التى حد فع ذ لك النوجمن السفن التى كانت ا 


)١(‏ سورة البقرة : ٠1٤‏ وانظر إيثار الحق على الخلق لابن ا 
") اتظرقی ظلال‌القران لسید قطب ج۲ ص۲ .(١‏ 


-{oA= 


وقتہا للمخاطبين - وغير الريح SE‏ سخرت للانسان فى هذا الزمسان 
من بخار أ E CES‏ ا ن 
تحرك الجواری قى الیحر كالاعلام() . 
وما انزلاللهمنالسما* من ما“ فأحيا به الارض بعد موتها ) من الدتى 

أنشاتلك الحياة التى تبعث من الارض حينما ينزل عليہا الما ؟ من انشا هذه 
ااا الكنه اللطيغة الجوهر الت تدب فى لطف ثم تبتدى e GE‏ 
من اين جا“ت هذه الحياة ؟ كانت كامبة فى الحبة والنواة 1 ولكنمن اين جا*ت 
اليما » إته لايجدىالہرب من مواجهة هذا السوّال الذى يلح على الغطرة 0). 

قال سيد قطب : ( لقدحاول الملحدون تجاهل هذ االسؤال الذى لاجواب 
عليه إلا وجود خالق قادر على إعطا* الحياة للموات » وحاولوا طويلا أن يوهموا 
الناس انهم قى طريقهم إلى إنشا* الحياة - بلا حاجة الى إله - ثم اخيرا إذا هسم 
٠۰‏ ینتہون الى تقض ايد يم والارقرار بمايكرهون : استحالة خلق الحياة . وأعلم 
علما* روسيا الكافرة فى موضوع الحياة هو الذى يقول هذاالان.. )(۴) . 


شم تلك الرياح المتحولة من وجهة إلى وجهة » وذلك السحاب المحمول علسى 
ك السر ناا الارن القا ص لا التي ارغ الا ق 
لدا الوجود.. 

هذ مالا مور هى منأعظم صنمة الصانع الحكيم »ومعلوم لدىكل عاقرأنه لايتهية 
ال ا ان ا شی * منهاءبل ولا ادعاه عاقل »فين نر 
فی وا حد من هذ الاي الكريمة نظر عاقل منصف تحتم عليه التصد يق بانه لاصاتع 
له الا الله سبحانه وتعالى 0) . 

فالكون بضخامته الهائلة التىلاتمل e Ng‏ ان 
مداها الاقكار » ضخامة لايسكن أن ينجو من وقعها الحس » ولو أراد أن تقلت 
ولو كابر أمام القاس والكون بد قته المعجزة التى لايختل فيا شى* قيد شعسرة » 


() انظر فی طلال القران لسید قطب ج و۲ ص ۹١۳۱ء‏ 
9( المصدر تقسه جم ص ۰۳٥‏ 
(م) المصدر تغسه ج ص ٠.۱۳٠٥‏ 


(۽) اتظر فتح القدیر للشوکانی جر ص .٠ ٦۳‏ 


= ۹= 


ا ا e E‏ 
هذا الکن E‏ ا ا e‏ 


الا تدل هذه الاشيا* الحكمة على أن لہا صانعا حكينا صنعها وأنقتها ؟ 
وهوالله سبحاته وتعالی ‏ هذاخلق‌الله فأروتی ماذاخلق الذین من دوته ) (۱)» 
ذلکم الله رکم لا الهالا هو خالق‌کل شی* فاعبدوه‌وهو على کل شی * وکیل ) ۳) . 
فلو وقف الا تسان لحظة واحدة يرقب ماخلق‌الله فى السموات والارض ويستعىرض 
هذا الحثد الذى لايحص من الاجتاسوالا نواع والهيئات وال حوال والأوضاع 
والأشكال .. لو وقف لحظة واحد ة لملا وطابه (") بيا يغنيه حياته كلها » 
ويشغله بالتدبر والتغكر والتأثر ماعاش 0) . 


ا اورد این الوزیر فی کتابه ١‏ ترجیح أساليب القران على اسالصت 
اليوتان )(*) خسا وعشرين اية دالة على هذه المعاتىالسابقة » سنذكر بعمضها 
قربا ان‌شاء الله تعالی . 


کیاذ کر أُته اختارهامن بين خسمائة أية مزا لقران‌الكريم . 

وقد سرد لك الايات فى معرضالرد على القائلين بدلالة الأكران فى إثبسات 
الصاتع من المعتزلة وغيرهم . ) 

کا کات رابا لسن اسالة عن رجه تيه لاهج امل اللا رعا اة 
E‏ 


اصول دینی کتاب الله لا العرض ××× ولیس لی فی اصول بعده غوض 0) 


)۱( سورة لقمان : ١‏ ر 

9( سورة الاتنعام :1°‘ 

, الوطاب جم و طب ۽ سقا*اللين من جلد الجذع فمافوقه كذ ا قی القا موس ج‎ (f) 
۰۱۳ ۷ ص‎ 

؟) مقتطفات من د راسات قرانية لشيخنا محمد قظطب ص ج ٣‏ ۽ ط .دار الشروق . 

(ه) ص ۰۸-۸۲-۸۱ 

() الترجیح لابن الوزیر ص 1۸ ااا ا »الوهسسم 
الخاسرچشرودة ٣‏ . 


= - 


۶ 3 
القرانالكريم يما فيهمن الاعجاز واإحكام خلق المخلوقات لجلائہل لا العرضالكونى 
لاستغناعه عنه مع كثرة الشبه فيه )١(‏ . 


ويد i‏ ض اأعمة الزيد ية فى إثبات الصانع »وعقب 
عليها بقولهو ۽ ( والمراد أن‌هو*لا* كلهم سلكوا طريق الاستدلال بالاجساام 
المحكمة المعبرعنها بالصنح »ءوحكموا بما تحكم به العقول من دلالة المصنوع 
المحكم على صانعه الحكيم » انا ھی التی کا ت علیہا الصسدر 
الاول الذينشمد لبم الرسول الصادق الامين يأنهم خيو القون بلش هد 
لہمذ لك کتاب الله تعالی حیث يقول : ( كتتم خير أمة اخرجت لقان ا سرون 
بالمعروف وتنهون عن‌المنكر ) ) . 

إلا أنه من TS‏ العبارة التالية عن أفمة الزيد ية 
ولميعلق عليها وهى :( كونالقرآن معجزة وصنصا للمتعا ل ) وسن 
الآيات التون كرها ابن الوزير قوله تعالى : ( هوالذى انزل من السا* ماء لكم 
منه شرابومته‌شجر فيه تسیمون » ينبت لکم به الزرع والزیتونو التخيلوالاأعناب ومنكل 
الشمرات إن قى ذلك لآية لقوم يتفكرون »وسخر لكم الليل والنهار والشسوالقسر 
والنجوم مسخرات بامره إن فى ذلك لاآيات لقوم يعقلون »وما ذ را لكم فى الارض 
مختلفا الوانه إن فى ذلك لاي لقوم يذ كرون ) )١(‏ . 


فانظر فى تذ ييل هذ ه الايات بجمل مقررة لمضمون‌ماقبلما ( إن فى ذلك 
اغ ن ن ی تدر الف دات ا ان وا اة 
لحياة البشر ءرافقة لفطرته » ملبية لحاجاته »وماهن بالصادقة المايسرة 
ان يُخلق الاتسان قى هذه الارض » وان تكون النسب بين هذاالكوكب الارفى » 
وغيره من‌النجوم والكواكب هى هذ ه النسب » وأنتكون‌الظواهر الجويةوالغلكية 
لى ما هى عليه 4 سكة للاسان من العاة :لي لها جاه لن اله ر الى ترا 
والذ ین‌یتغکرون يد رکون حكة حكمة التدبير ودلالتها على الخالق سبحانه وتعالى . 


. الترجیح لاین الوزیر ص ه۷‎ )١( 

۲ ) سورة ال عمران : ١ا)‏ وانظر ترجيح اساليب القران على سالب البونان 
لابن‌الوزیر ص ۸٩‏ . 

ع) سورة النحل : ٠.٠٣-٠١‏ 


: 2 و 
»( مزا محلو عن ابل الو زر وع ره مناهلا ل نة | ن الم ن لد الله > مرل ع رل وی» راظ لا هص کہ » 


UR 


اماالفافلون فيمرون على مشل هذاقى الصباح والسا* فى الصيف والهد اء 
فلا ينتبہون للبحث عن صاحب هذ االنظام الفريد )١(‏ رانفى ذلك لايیات 
لقوميعقلون ). ) 

ومن علامات العقلا* التغكر فى الخلق وظواهر النعمة على البشر فارن الليسل ` 
والتهار والشس والقىر والتجوم كلماسا يى حاجة الاتسان فى الارضبل خلقت 
مسخرة لمنقعته ٠‏ 

تكون الحياة اذا e‏ ۰ 8 الى يوم القيا 
تشکرون 

واتظر الى ما اودع اللەقى الارض للبشر من مختلف المعاد ن الق تقوم با 
باک ی بی ا لجات وق م الا ران ب وا ا خا ال ی 
الارض المودعة للتاس كلما قيل إن كنزا منها قد نقد اعقبه كنز اخرغتى ( إن فى 
ذلك لاَية لقوم یذ كرون ) ولاینسون‌ان‌يد القدرة هی الت خبات لهم هذه الكتوز )١(‏ 

مر 

ومن الایات التی استدل بہا ا بو الور رج اللوعى بات الما ابات الي 
المتتابعات الملو*ات بالا ستفهامات التقريمية والتوبيخيقةوالتهكية لا ولك 
الجہالالذ ينيعد لون عن‌الحق الى الباطل » وكيف جعل الله الحاجز المائشى 
بقدرته - سبحانه - بين‌البحرين العذ ب والمالح بحيث لاييغى هذا على ذاك. 


وكيف استدل الله - سبحاته على إثبات وجوده بحاجة الا تسان إلى رنه 
على العموم » لاسيما فى أوقات الشدة »وأنذ لكالاضطرار الحاصل وقت الشدة 
يتسب عنه الارخلاص‌وقطم لنظر عماسوىالله وهكذا دواليك فى سائر الآيات 
واذا ثبت أنه لا يقد ر على ذلك الا الله وحده -اىعلى ماتضنته الايات الآتيات 
فمل إله فى الوجود يصنع ذلك الصنع رهل من خالق غير الله ) ©) ومن الايات 
التی استدل یہا ابنالوزیر قوله تعالى : ر أمن خلق Ee‏ 
من‌الساء ما* فانبتنا به حدائق ذاتبهجة ماكان لكان تنبتواشجرها أ#له ممع 


(ه) اتظر فی ظلال القران Ra LS E‏ 
") سورة القصص : ۷٣‏ 

(م) الظلال بتصرف ج> ۱ ص ۲۱٦۳‏ . 

() سوره فاطر : ۳ء 


-- 

الله بل هم قوميعد لونم من جعل الارض قرارا وجعل خلالہا انہارا وجعل لہا 
رواسى وجعل بين البحرين حاجنزا »اله مع الاه 
پل اکترهم لا يعلمون أن يجيب الضظراذا دعاه ويكشف السو* ويجعلكم 
خلغاء الارض الله مع الله ؟ قليلا ماتذ كرون . أمن يہديكم فى ظلمات البر والبحرء 
ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحتته اله ممالله ؟ تعالی الله عا یشرکسون . 
أمن ييد* الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السا“ والارض أءله ممالله؟ قل هاتوا 
برهاتکم ان‌کنتم صاد قین () ). 

هاتوا برهانكم : حجتكم على أنثم صانعا يصتع كهذه الاشيا* . قال 
الشوکاتی : (وفی هذا تبکیت لہم وتہکم بہم ) )٩‏ . 


ويستمر ابن الوزير قى سرد الات الحعلقة بدلالةالاًفاق على حد تعبيره - ء 
وبالا ختراع والعتاية على حد تعبير الغزالى فى بعض طرقه » وابن رشد اين 
تيمية . واستدل على ذلك باول الايا التى فى سورة النباوغيرها وبالغطرة وایات ہا 
وهى الحجة الخامسسة والعشرون عند ابن الوزير ٠‏ وقد سبق انذ كرت ذلك ممع 
ذ كر المثالين للدلالتين فى أخر مقدمة هذا البحث ءإلا انى لم اذكر الغزالى 
هناك لكون‌المقام مقام اتتقاد لطرق المتكلمين قى إثبات الصانع » والغزالى ذكر 
طريقة القران وطريقة المتكلمين (") وسكت . لهذا لم اذ كره مع الناقدين . 

ويستمر ابن لوزيو فى تعمداد الحجج الى ان قال :( الحجة الخامسة 
لعزن ناد كال مالي فى اول رة اليا وا أمظ الحجة بوله تعالى يها 

(وبتينا فوتكم سيعا شدادا » وجعلنا سراجا وهاجا » وأنزلنامن المعصرات 
ما قجاجا ب لنخرج به حبا ونباتا » وجنات ألغافا ) ©) 

لانها مشاهدة كما نبه عليه فى قوله تعالى  (١‏ الله الذى رقع السموات بغير 

عمد ترونہا e‏ 
ولتعلما ن طريقة ابن‌الوزير فى إثبات الصانع هى طريقة السلف اليك ت ص‌کلامه 
وهو : 


)١(‏ سوزة التمل : ٠4-١‏ وانظر ترجيح أساليب التران لابن‌الوزير ص ۲۸ وما 
بعد هاوالعواصم والقواصم له + ۲ وهم ٠١‏ ورت 6‘ 

فتح القدیو ج > ص ۷٤ء‏ ... 

Rea E E اتظر‎ ١ 

.٠ ٠-٠١ ١ سورة التبا‎ )0 

٠: (ه) سورة الرعد‎ ٠ 


- ۳= 


ر فالفكر قى هذه الامور هو النظر المأمور به وعلى ذلك درج a sk‏ 
ترتيب المقد مات على قانون هل المنطق » بل قد شهد كتابالله على آن ذلك 
يغید البيان » حيث قال : ( ستریممآياتنافی الآفاق وف أنفسہم حتى يتبيسن ٠‏ 
لخ انتانق ) شمتوعد ا ذلك لم يغده بيانا بقوله : (أولم يكف بريك | 
اته على کل شی * شہیك )() ۰ 

ويخ ینکر هذا ويستبعد »وقد حكى الله - سبحانه عن الهدهد وهومن 
الال الج دان وحد الله » واحتج على صحة توحيده بهذا الدلي ل 
المذ کور فیالاًناتق » قال اللہ تعالی حاکیا عنه ( الا یسجدوا لله الذی يخرح 
الخب* فى السموات والارضش (١)‏ يعتى المطر والنبات . فاحتج بحدوث هذين 
الا مرين] لعجييين المعلوم حدوشمما مع تكررهما بحسب حاجة الجميع اليهما»ء 
وكذ ١‏ قيل لبعض الأعراب بم عرفت ربك ؟ فقال : البعرة تدل على لبعير وشار 
الخطا تدل علىالمسير » فسماء ذات أبراج وارض ذ ات فجاج كيف لاتدل علسى 
العلى الكبير . ) 


وقد اشارت الرسنل - عليہم السلام - الى هذ االعتى فى قوله تعالسى : 
ترم ا الك 2 افر الا 9 م 0 ر ويف ا د 
إلى استتكار الشك فيمن هذا صنعه وأثره » والاثر الحقير يدل على صاحبه»ء 
فكيف لايدل هذا الامر العظيم بما فيهمن اليات على صانعه ؟ [ 

وما استجيد فى هذا المعتى وتناقله السلف الصالح قول زيد بنعمرو بن 
تفيل رح الله تعالى : 

رضيت بك اللہم را فلن ری 3K KK‏ دين إلہا غيرك الله ثانيا 

وأآتت الذى من فضلمنورحمة ××× بعثت الى موسی رسولا مناد یا 

فقلت(٥)لموسی‏ اذ هب وهارون فادعوا الی الله فرعون الذی‌کان طاغيا 


)١(‏ سورة قصلت : مه 
") سورة النمل : ١٣ء‏ 
(۳) ایا رالحق على الخلق لاين الوزير ج( ص ٠‏ دإ هء 


(>) سورة ايراهيم .٠١:‏ 
(ه) قى سیرة ابن‌هشام : فقلت له یاإذ هب على حذ ف المنادی کانه تال الا یاهذا 


اذ هب ج( ص ۲۲۷ ۰ 


KR 


وقولا له آٴتت سويت هذه KS‏ بلا وتد ()حتی اطماتت کیاهھیا 
و ا ت مک ن اع دو ا ا 
زا له تسوت طا چچ ما ادا تات انلیل خاد 
وقولا له من يرسلالشمسغد وة ××× فيصبح مامست من الشمسضاحيا 
وقولا له من ينبت الحب فو لثری × × »٭ فیصبح منہ البقل يہتز رابيا 
ويخرج منه حبه تی ر“وسه 3K XK XK‏ وت ذاك آیات لمن کان واعيا 


وله أيضا » 


وأسلت وجمى لمن اسلتا وي . اله الاآرض تل صخا تالا 
د حاها فلما رآها استوت »»× عل ‌الماء أرس عليہاالجبالا 
واسلمت وجهى لمن اسلنت »يي لله الزن تسل عتبسا زلالا 


اا ال اه ج الف د ت 


شم یعود ابن الوزیر بالقاری“ الى التامل فى تباين القمرين فى الحرارة والبسرودة 
رد القسر مع اش اد ةوزن السن اة الس ايده #وتم اتح ت 
me‏ الدائمة المتوقدة » وهى فى أرفلا جوا الرطبة الباردة ؟ وكي ف 
لم تحترق وتتلاشی مع شدة حرازتہا » ودوامہا » وعدم ماتحرقه شل سار 
الناريات . 

شم يختم اين‌الوزير حديثه عن دلالة الآاغاق بقوله تعالی و ٠ون‏ ایا ان 
ا الارض بأمره )() . وى آية اخری انه سیحاته : ( يسك السموات 
والأرض انزلا ولك ا AT‏ من أاحد ةع 19 ع ی 
الحجة من ذ کر هاتین الا يتين الكريمتين » وهو ان ر السرا تی الجو باعي خر 
عمد مشاهد باجماع كل العقلا* » بل العالم كله معلق فى الہوا* ويسير فى نظام 
دقیق لدلیل على اته لايد من مسك علیم قدیر فیقول : 


)١(‏ الوتد : بكسرالتا* فى لغة الحجاز وهى الفصحس وجمعه أوتاد وقتح التاء 
لغة اه مصباح ج٣‏ ص ٠۳۲٣ء‏ 

-۲٣۲ سیرة ابن‌هشام ج۱ ص ۲۸-۲۲۷ ۲ » البداية والنہاية لا بن‌کئرر ج ۲ ص۲‎ ) ٩ 
E -))۷ السیر والمغانک لابن اسحق جو ص‎ » ۲ >٣ 

(۳) سورة الروم : ٠۲٠١‏ 

(>) سورة فاطر :)> . 


= 0إ( = 


( وهذه حجة اجمع عليهاالكقرة مع المسلمين »فان الجميع اتفقوا على ان العمالسم 
فی الوا ارضه وسماؤه » ومافيه من البحار والجبال وجميع الاثقال . 

وقد بت بضرورة العقل أن‌الثقيل لا يستمسك فى الهوا* الا يمسدك ا 
الاإمساكالدائم المتقن لايكون بمالايعقل من الرياح كما زعمت الغلاسغة » علسى أن 
الرياح تحتاج إلى خالق يخلقا » ثم الى مدير يقد رها ستوية الأ تفاس موزونة 
القوة ء لايزيد متها شى*على شى * حى تعتدل اعتدالا أتم من اعتدال الغاععل 
المختار » فإن الغاعل الىختار لو قصد الاعتدال التام حت يستوى على رأسه جفتة 
مبلو*ة مالم يستطع تمام الاعتدال الا برياضة شديدة » فكيف تعتدل عواص ف 
الرياح وتقع موزونة وزن‌القراريط فى الصنجات() المعدلة حتى يستوى عليہا ثقل 
الارض والجبال من غير رب عظيم قدير عليم مدبر حكيم )0 . 


ونا اختم الحديث عن دلالة الآفاق بان الادلة على وجود الله - سبحانه - 
لاتحص کا تال الشاعر . 

وفی كل شى * له آية ** تدل على انم الواحد )=( 
وفى تلك الا دلة على وجود الله - سبحانه - أنه يخرج من الا شيا* المتغقة كالارض والاء 
أأشياء مختلفةكالثمار المختلغة فى اللون والطعم والريح والشكل » فلايمكن أن يكون 
رل فل راع الها روه ال فك ها ن ل وين الا رار بال 
الواح » وهووجودالصاتع المدبر الحكيم . يشير الى ذلك توله تمالى : (وفسى 
الأرض قطع متجاورات وجنات من ا صنوان وغیر صنوان یسقی بما* 
واحد ونفضل بعضہاعلی بعض فى الاكل إن فى ذلك لایات لقوم يعقلون )(۴) . 

وفى هذ اد ليل على أن‌العقل يدرك أن هذه المختلفات والمتتوعات مع اتحاد ها 
قی الاصل تدل على وجود صاتع حکیم خلافا للطبائعیینالذ ین یہملون عقولہس مم »> 


ولا يتدبرون هذه الا مور حق التدبر . 


)١(‏ هى كفا الميزان قالفى القاموسر|لمحيط ج( ص ۷ ١ ٩‏ وصنجة الميزان معربة 
وكذ لك قال الجوهری فی الصحاح ج ص ۲٢‏ ۲ء 

") ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ج ١‏ ص ه-٣ه.‏ 

(۳) سورة‌الرعد : >. 

(د) دیوان ابی العتاهية ص ۲۲ ١‏ بيروت دار صادر للطباعة والنشرسنة > ۸ ۲ (ه. 


IE 
الطريقة الرايعة : دلالة المعجزات‎ 


لما قرات فی مو لفات این‌الوزير فى موضوع إثبات الصاتع - سبحانه - وجدت انه 
جا* بطريقة من طرق اثبات الصاتع غريبة » فظننت أنها مبتكرة. 

وهى طريقة الاستدلال بمعجزات الانبيا* - عليہم السلام -على إثبات وجود 
الله سبحاته وتعالى » وى انا“ البحث عثرت على كلام فاده : أثه مسبوق فى ذلك . 

ومن سبقه البيہقى المتوفى سنة ره> ه فى كتاب#الاعتقاد) » وشيخ الاسلام 
أبن ية وغيرها ٠‏ فف اتدل البيقى على غات الضانم بت عات اة رمخجزات 
الرسالة » كون دلائلها ماخونة من طريق الحسوالاستفاضة بقوله : 

( وقد سلك بعض مشايخنا -رحمنا الله وإإياهم - قى إاثبات الصانع » وحسدوث 
العالم طريق الاستدلال .بمقدما ت النبوة ومعجزات الرسالة ءلأن دلائل ها 
مأخوذ ة من طريق الحس لمن شاهد ها ومن طريق استغاضة الخبر لمن غاب عتها» 
ا ف اة ا ت اعا رج فل اعا الي الى حل الك ع م د 
على هذ | الوجه كانإيمان اكر الستجمبين للرسل صلوات الله يمم اجسين .)١(‏ 


ها ال ان ال وات آل الان دا ال الات هة 


ال جا ا 

ا ګلام ابن تيمية وابن الوزیر فیکا د ان يکون واحرا تیان قربیا ان شاء الله 
2 . 
من وجہین : 


الوجه الاول ‏ أن اتقاق الانبيا* جميعا من لدن أولهم آدم - بغض النظرعن 
الخلاف فى نبوته - إلى خاتمهم محمد -صلى الله عليه وسلم -على أن لهذا العالم 
صاتعا ومدبرا حکیما وقادرا على کل شی * . 
الوجه الثاتى : انالف لایتای فی جم كير يقد ر اة الف ونيف شري سن 
آنا » ازمانہم متباعدة واوطانمم متغرقة » وأنسابهم . مختلفة » 


(() كتاب الاعتقاد والہداية الى سبيل الرشاد على مذ N‏ 
ص ٥ہ‏ -بیروت - طه اولی سنه ١ ١‏ وهه 
( مختصر الصواعق ا ا ا یو و الموصلى جح ص 1۷ 1۸-۱ ۰١‏ 


VS 


a. E E EEE E‏ لامجال ر ا 
ا الا قطار على وا حد e‏ ف e e‏ 
ر قاع خق الشبه فی ضمیرہ لما رفع الیہم ر اسا »ولا التغقت الى قولهم اصلا » لإعلمنا 
علما عاديا اتهم ماتواطتوا على التعمد والباهته » والتجرى على المغالطة » واأنسه 
ماجمع متغرقات أنظارهم »واألف توافر طباعهم وعصمهم عن متابعة النقف رات 
والقاد حات قی شریف حالہم » وعزیز مقامہم إلا صدق ما ادعوه من علمہم باستناد 
هذا العالم الى رب عظیم ومدبر حکیم() . 


ويمضى ابن الوزير مو يدا طريقته فى إثباعالصاتع بانها طريقة القران وطريقة 
آلابيا يمالساد دا ن النظر فى الممجزات هو ما اختاره الله - تعالی - لخلیله 

ارا خی غه الان د کین اط ان یکن که کی یی کین اا ا 
خصمه » وهو النظر قى المعجزات لأن التواتر فيا يقوم مقامالمشاهد ة » وذلك فى 
قصة حجاج موسى لفرعون لما اشتد كقره وتغاقم » فلم يسلم له ما اشار اليه من الا حتجاج 
بخلق المخلوقات فلجا فرعون اللعين الى اسلوب العاجز عن مقارعة الحجة بالحجة 
الى اسلوب السلطة والتهديد ءإن قال الموسى :+ لقن اتخذ ت إلا غيرى لا جحلتسك. 
من السجوتين ) فقال موسى : ( أو لو جئتك بثیی بين .قال فأتبه إنکنست 
من‌الصادقین » فالقی عصاه فاذ ا هی شعبان‌مین » ونزع يده فارذا هی بیش اء 
للناظرين ) إلى قوله تعالى :ر فألقى السحرة ساجدين » قالوا امنا برب العالمين » 
رب موسی وهارون ) )٩‏ ۰ ) 

ويعقب ابن الوزيو على هذه القصة بقوله : 

( فہذا موسی e E‏ فی نبوته وغیر ها 
على من صرح له یتغی الرب سبحانه : 


٠ ايثارالحق له ص ۷۳ء‎ ٤ ۸-۷ انظر البرهان القاطع لابن الوزير ص‎ )١( 
. ۸-۲۹ سورة الشعراء ۽ الایات‎ )" 


- CA - 


هذه الطريقة اى النظر فى النعجزات الواضحات والخزارق الباهرات- اسن 
الاه الاق نا هل ا زا لعج كن ايان الماد جل لبم نال 
النظار فى الكلام فىعدة أعوام » وعند غلاة التكلمين لايصح ذلك لأنه قبل معرفة 
الله يجوز أن الله تعالى يظهر المعجزة على يد الكاذ ب تعالىالله عن ذلك () وعند 
NE E GA AE E EL‏ 


ابن تيمية 3) . 


ویستمر ابن‌الوزير مڑكد | ماقرره من أن الطريتة التى آمن بها السواد الاعظم مسن 
اهل الالام فىزمن تبينا محمد - صلی الله علیه‌وسلم - وفی زمن موسی وغیرهما مسن 
الا السلا كى :ا 

كما يستنكر طريقة غلاة المتكلمين المتہافتة فى استدلا لهم بالا كران والاعراض لاتا 
غير ڏ ذ وات حقیقبه عند المحققين 
وفى العواصم بلغظ : 1 

ومالهم عن دليل المعجزات اما »» قىالشمسعن زحل للمهتدى عوض 

كيف يذ هب هؤلا“ القوم الى الطرق‌الوعرة المظلمة التى لاتوصل إلىالغرض المنشود 
وانامهم الطرى الرافة وخ المنء وا دول هرا ع ي اجات وجرد ال ر 
- سبحانه - فالتصدیق - فی نظر این الوزیر - بالڼی کاف لمن حصل له ذلك » لأنےه 
اذا ثبتت الرسالة فلابد من‌البرسل » وهذا أقربالا د لة واقواها وأجلاها وأقطعها 
للجاج واولا ها وهذاما اعتمده ابن الوزير عند إرادته إفحام الخصوم بقوله : (أمول 
دینی کاب الله لا العرض)(۳) . الخ . 

ويقول ابن الوزير ايضا  :‏ وسا يدلعلى ذلك أيضا أن السحرة حين القرا عصيهم 
ماكا نوا قد عرفوا الله تعالى . قال الله تعالى :ر فألقوا حبالهم وعصيهم »وقالوا 


.۳ ۸ العواصم والقواصم لابن الوزیر ج قه ب -البرهان القاطع له ص‎ )١( 

") اتظرمجموع فتاوی e‏ 

)۳( ترجیح اساليب القرا ن على أ سالیب الیونان لاب بنا لوزیر ص ۷٥‏ جاو 
له ج ۽ ر الوهم الخامسعشرقه ۲ ٠(؟.‏ 


- 1۹ - 


بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون » فألقى موسى عصاء فان اهى تلقف ما يأقكون » 
فال الدحرة ساجداين.ء الوا اتا برب الغالمين ٠‏ مرج نوسي هان م 0): 


قلت : وجه الاستدلال من هذه الآيات هو أن السحرةاقسوابعزة فرعون 
ات الخالزن > اتهم ل يردا الك قى فلك الین انا غره شن 
بعد ما بطل سحرهم موعلموا أن المعجزة التى تلقفت مايأفكون على يد موسسى 
-عليه السلام - خارجة عن‌الماد اتومقد ور البشر » فآمنوا رغم التہد ي دات 
الغرعونية والتحديات) بل تحدوا فرعون با ارا :( قالوا لن نوترك 
على ماجا*نا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض انما تقضى هذه الحياة 
الوق 07ي 


e 3 a‏ وک 
a ): a‏ تشهد العقول بصحته e‏ 
ولأصح الطرق إلى معرفته » ولذ لك لم يقدح فيه من سمعه من عقلاء الكفرة ) ©) . 


شم يحشو ابن الوزير بهذ ه الحىثيات البرهانية فى وجوه المعاتدين الذين 
عميت بصائرهم اوتعامتاعن معرفة الحق قتع آبصارهم ايضا وتشوه وجوه همم » 
هذه الحشيات هى قوله : ( فمن قال إن‌هذه الأشيا* لم تغده قيل له ماقال 
موسى لغرعون ( لقد علمت ملأ نزل هوا *إلا رب السموات والا رض بصائر وارنی لأظنك 
يافرعون شبورا (°) . 


٠۳۸ سورة الشعرا* : الایات > >-۸ > وانظر البرهان‌القاطع له ص‎ )١( 

۳) سورة طه : ٠.۷۲‏ 

)۳( سورة البقرة :۳٣ء‏ 

(>) كعتبة بن ربيعة حينما قرا عليه النبى صلى الله عليموسلم أوائل سورة قصلت حتى 

زضل الى قله كخالى ٠‏ قان اا فقل ابنذ رتكم صاعقة مثل صاعقةعا د وشمسود) 
فقالعتبة ( حسبك حسبك ) وفى رواية اخرىفا e‏ وتاشد هم بالرحم. ê‏ 

٠‏ فلما رجع الى قومه قالوا ماورا“ك يا ابا الوليد ال # اى ددرا الي 

ماسمعت شله قط واللەماھويالش عر ر لا ڀالسحر ولا بالکہانة ٠٠‏ وقى رواية 
والله[ن لقوله الذی یقوللحلاوة وارنه لیحطم ماتحته واړنه لیعلو ومایعلی . 
انظر القصة بکاملہا تی السيرة لابن‌هشام ج( ص ER ۲۹٤-۲۹۲۳‏ 
ج۸ ص ۲ ۲۹۳-۲۹ وانظرهامطولة فی ج من تفسيره ايضامن عد ة طرق 
ص ۲-۱۰۱ ۱١‏ ۰ 

(ه) سورة الاسرا* :۲ . و -وانظر البرهان القاطع لابن الوزیر ص ۸ ۳. 


وابن الوزير سنة ق سلك طريقه‌شيخ الا سلا م ابن تيمية سنة ۲۸ ۷ هھ فى 
هذه ه النقطة ولستاد ری هذا سن قنيل السوافةةا TE‏ المتةد دم 
e‏ وا تخر اتف الشاهد 
وقد أقر شيخ الاسلام هذه الطريقة - دلالة المعجزات -علىإثبات الخالسق 
7 2 
عز وجل - لان القران قد جا* بها فى قصة فرعون فارنه كان منكرا للرب سبحانه 
وتعالی )١(‏ . 


كما علقابن تيمية على تلك الايا ت بقوله : ( فهنا قد عرضعليه موسى الحجة 
البينة التى جعلها دليلا على صد قه فى كونه رسول رب العالمين » وفى أن له إلا 
غير فرعون یتخذه » وکذ لقال تعالی : ( فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا أننا أنسزل 
بعلم الله وأنلا اله إلا هو )) . فبين ان المعجزة تدل على الوحداتي_-ة 
والرسالة » لان‌المعجزة التى هى فعل خارق للعادة -تدل بنفسما على ثبسوت 
العا كاف ا لادک :بل کی اخسن لك ن حوادث السعتايرة ليسسست 
فى الدلالة كالحوادت الغريية ولهذا يسح ey‏ و مالایكکون 
عند المعتاد ويحصل فى النغوس ذلة من ذكر عظمته مالايحصل للمعتاد » إذ هى 
ايات جد ية فتعطى حقها وتدل بظہورها على الرسول . 


واا ثبت انہاتدعوا الى الاقرار باه رسو ل الله رر یا نالرت 2 
والرسالة . 

قال ابن القيم مؤيدا هذه الطريقة ۽ 
فان انقلاب عصا تتلہا اليد شعباناعظیما یبتلع مایمر به ثم یعودعصا کماکانت مسن 
والجزئيات » وعلى رسالة الرسول وعلى النبدا والمعاد 0( 


oes 


e .۳۸ ۰-۳ ۷۷ ؟تظز: مجموع: فتاوی ابن تیمية ج ۱ ص‎ )١( 

0) سورة هود :۲ ٣‏ - وسیاق هذه الاية فى تحدى الشركين ان ياتوا بشل 
هذا القران او بعشر مثله مفتریات وهو قوله تعالی + ( ام يقولون افتراه 
ا وادعوا e‏ دون اللا ن کنت م 
صادقین ) " : هود ). ١‏ ۰ 

(۳) مجموع فتاوی ا ص ۷۷ ۰۲۸۰-۳ 

(>) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم . اختصره محمد الموصلى جا ص 1۸ .٠‏ 


TI =‏ 
- مقارنة بين كلام ابن تيمية وابن الوزير رحسيما الله : 
Ee EE ED EERE‏ 


اذا نظرت الى الاستدلال بايات سورة الشعرا* السابقة الذ كر على المعجزات 
تجد الطريقة واحدة » بدليل أن افكارهما !إن لم تكن واحدة فتکا د أن تکون‌کذ لك » 
إلا أن شيخ الالام اين تيمية سرد معظم القصة يما فيهامنالحوار كماقى الغتاوى 
وابن الوزير اکتغی بالشواهد منہا . 


كذ لك اذ انظرت الى تدمقيب شيخ الاسلام على تلك الايات بقوله : ( فهنا قد 

عرض عليه موسی الحجة البينة التى جعلها دليلا على صدقه فى كونه رسول رب‌العالمين 
وفی أن له الها غير فرعون يتخذه )() . اذا نظرت الى هذا ثمنظرت الى قول 
ابن الوزير مقدما لتلك الایات ذاتہا بتوله : ( والذیاحتج به موسى الكليم - عليه 
السلام - على فرعون وسماه شیا ینا » ونی موضح آخر قال : ( فہذا موی 
-عليه السلاماحتج بالمعجز على صحة عتيدته فى تبوته وعيرها على من صرح له بنفى 
الرب سبحانه ) ). فاآنت اذا ماقارتت بين كلام الشيخين فستجحد ان ةة 
الافكار بعضہا مزيعض ٠‏ وکناینالوزیر اطلع على كلام ابن تيمية او تتلمذ لى » 
ولا غرابة فى ذلك فاين الوزير قد تار تأشرا شديدا بمؤلغات ابن تيمية وتلميذ ه 
ابن‌القیم بدلیل انه یختار بل يحشد من كلامهمافى القضايا والساعل المختلف فيا | 
بينالغرق الاسلامية وغيرها ماييہر لب قارئه وقد أشرتالى ذلك فى منهجه فى البحسث 
الفالى وله الحيد والمنة ٠‏ 


فهذه طريةة قرآنية بحتة لايشوبها شى * من طرق اهل الكلام ومصطلحاتهمم» 
فليس فيان كر الحدوت ولا الجوهر ولا الأكرآن ولاغيرذ لك ء 

ولا يكنغى ابن الوزير بما قررهمن دلالة المعجزات على صدت‌الاتبيا* - عليهلم 
السلام - واتغاقم فيماأخبروا به من أن لهذا العالم صانعاومديرا حكينا . ٠و ٠‏ .بل 
يضيف الى ماسبق الكثيرمن القراعنالدالة على ذلك نلخصما فيا يلى »وقد نضي ف 


() مجموع فتاوی ابن‌تیمية ج ۱ | ص ۰۲۷۲۹ [ 
") البرهان القاطع لابن‌الوزیر ص ڕ م » العواصم له ج (رقه ۷ والروشارلە س۲٥‏ 


~~ {CTT = 


الیہا يسیرا ۰ 
الجا الال ۲ » وصلاية تقوى على على المحن » فقد N‏ 
یضربونه ویهینونه ووذ ونه با eT‏ ذلك هوی ولا شہوة 0 
وهذا محمك - صلی الله عليه سلم - عرضت عليه قریش الىال والزوج 
والجاه والرياسة مقابل ان يترك فيه أحلامهم وسب آلهتهم »وتعنيف الأ حياء 
الا اغا من قي ف ور ال لا راا o‏ ل 
حدد موتغه الحاسم المش هور الخالد بقوله : ر ماجتت يماجئتكم به أطلب أموالک م 
لا الراك ولا اللك عليكم ولكن الله نى إليكم ر اول على كاباء 
ي أن کون لکم بشیرا ونذ یرا فان تقبلوا منی ماجئتکم به فہو حظكم فی الد نيا 


والاآخرة e‏ وان ترد وه على أصبر لامر الله حی یحکم الله بینی E‏ ۰ 


فلماذا لم يتحول النبى صلى‌الله عليه وسلم الى هذه الغنيمة التى سيقت إليه 
مادام انها الدافع له من ورا دعوته 2 وهلينصت طالب الملك والزعامة لسن 
سعںی یعرضہا فی مغفاوضات طويلة رجاء وتہدیدا » ویقول لايا كلمته الغاصلة 
والمدوية ى أرجا* العالمالى يوم القيامة : ١‏ والله لو وضعوا الشمسفى يمينى 
والقمر فی يسارى على ان اترك هذا الامر حتی يظہره الله او اموت دونه 

)١(‏ راجع قصة توح فى القرانالكريم من ذ لك سورة الاعراف وهود والشعراء والقسر 

م ) انظر البرهان القاطع فى معرفة الصاتع لابن الوزیر ص ۹-۸ . 

(۳) السیر والمفازی لابن اسحق ص۷ ٩‏ ۱۹۸-۱ ءتفسیر ابن کثیر ج۷ ص ۵۲( » 
البداية والنهاية ج ۳ ص ° قال الا لبا نی فی تخریجچ احاد يث فقه السيرة 
للغزالی وسنده حسن‌ان EE‏ * الله ص ۲ ( ١‏ =- ۰(۳ 

() السيرة لابن‌هشام ج۱ ص ۲۹٦‏ ومن طريق ١‏ بن جريرعن يعتوب بن عتبة ويعقوب 
لميدرك احدامن الصحابة ذہو من اتباع التابعين قہدذا استاں معضل ۽ضعيف 
کذا قال الا لبا نی فی تخریچ e‏ للغزالی ص ۲ ١ ١‏ وسكت عنه 
ابن کثير ٠.‏ قلت : لايضرا. لحکم عليه العف فار ن اصول الكتاب والسنة تيده 
ای فى صبود الحق واتباع أا ا ابال وا حزابه من‌ذ لكقوله تعالی  :‏ فاصدع 
ا ا ا لحجر ٤‏ وقولہ تعالی ر یا آیہا 
الرسول بلغ ما أنزل اليكمن ربك وان لم تغفعل فمابلغت رسالته ) الماعدة ۷ . 
واعظم ماارسل به صلى الله عليهوسلم الا مربالتوحيد والتهى عن‌الشرك وهذه 
الكلمة الحاسمة قالها صلى الله عليموسلم فى معرض المساومة بالكف عن سبالالهة 
فكا نتالجواب الحاسم والكلمة الخا لد اب دالد هرر فلذ لك فا دع واستقم کا امرت 
و اهوا*هم ) ٠١‏ من سورة الشورى . ء الله اعلم. 


CIT = 


(۲ ( معاد اتہم لقراباتہم وارحامہم الذ ين جبلت الطباع على محبتہ م 
وكذ لك ترك مناه اباعهم التى ولع الطبع باتباعها وسعاد اتهم لعشيرتهم الأ قربين 
فی سبیل تبلیغ دعوتهم . 


فهذا توح عليه السلام ترك ابنه وفلذ ة ده یغرق مع الفرقی e‏ 
ا ا کنخ الل ٠‏ دا ابرا عو لاام یر ن ابی 
E E EE E‏ 
ا وی ا و ای عة او ی ا ی 
ا الك غا عل کو رک ا 
( فلا تذ هب نفسك عليهم حسرات )) . ترك الثناء على آبويه والذ كر لہا 
والترحم علیہما بعد نزول قوله تعالی : ( ماکان للنبى والذين امنواان يستغفروا 
للمشرکین ولو کانوا اولی قریی ) ) » وولع بذ كر النجاشى وصلىعليه » اتی انی 
سلمان‌الغارسى وأهدى ثرات الدعا*الجميل اليه (۴) . 


وقد أجمع الأصدقا* والأعدا“ والكفرة والبررة على أن الانبيا* -عليہمالسلام - 
ES A EL E SUN AES‏ 
العقلاالحذاق ا من لم تتصل وشيجة نسب بينه وبينهم » 
ويتركون مافى موالا ة العشيرة من الا نتصار عند الہضم والسلامة من الظلم »ويتحملون 
مضار عداوتهم لغيرغرض يعود عليهم ولا فاعدة ترجع اليهم ©) . 


( ۳ ) وقوفهم - عليهم الصلاة والسلام - وهم فقراء ساكين امام قوی العالم 
بلاخوف ولا ملل کوتوف موسی وھارون ۔علیہما السلام - فی وجه فرعون الذی‌ادعسی 
الريهية » أتياه باعظم مايوجب ضرب أعناقهما » لاترتعد لما فريصة ولا يخا .فان 
من‌الد نيا نقيصة . 

وهذا محمد -صلى الله عليه وسلم - وقف فى وجه قريش وسائر العرب »وأتوفهسم 
بالكبر تعطس » واألسنتهم لاتنطق الا بالغخر » يرون ان يبيد اولہم وآاخر سم 


.۸ سورة فاطر:‎ )١( 

™( سورة التوبة :۳ وانظر الاثار الثاهدة لذ لك کی تسیو ابن کتی ر 
ج € ص ۸ە(-0۹(ء . 

(م) اتظر البرهان القاطع لابن الوزير ص .١ ٠-۹‏ 

9( المصدر نفقسه ص ١٠ء‏ 


== 


وأصاغرهم واكابرهم على ايسر عار يلم بسا حتهم أو هون نقص يد توامن اسابمم » 


فجاء 


ت عليه الصلاة والسلام ت من‌الناصر وحیدا »> ومن المال فقيرا » ي 


الہتہم ويلہب افد تم ويسغه احلامہم » يتيم مكقول » فبینما هو كذل ك , 


1 


قا میعیب على کافله دينه ويسفه ريه ولايخاف من شجعان الرب 


الشاهير أن غارف يما راتفر بد اوقم ودا 0 ٠,‏ 


)€ ( حصول أغراضہم کماقال تعالى : ( والعاقة للمتقین (7) وکا 


حقا علينانصر المو“منين )(") (ولقد سبقت كلمتنا لعباد نا المرسلين»ان سم 
لهم المتصورون » واإن جندتا لهم الفالبون )0) . ر كنب الله لأغلبن آنا ورسلى 


إن الله قوی عزیز ) )٥(‏ . 


فهذا نوح - عليه السلام - الفقير » الذى كان يضرب ويشتم فلايجد له ملجا 


ولا مجیرا » نبعت له الارض‌عیوناوالسما؛ غیوثا حتی کانمن عجیب غرق قوسه 


ا 


. )« 


E‏ ا ا 


EEE e‏ الكفر » وذلك من الأدلة ا ا 
سبحانه - وقدرته 6% 


وفى الحديث : ( الرسل تبتلى شمتكون لهم الماقبة ) (۸) وكذ لك وقع ولله الجمد » 


0) 
(PD 


.(۴( 


(9 
(o) 


(WW 


البرهان القاطع فى اثبات الصاتع لابن الوزير ص (٠١‏ . 
سورة القصص : ۸۲ ٠‏ 
سورة الروم : ۷). 
سورة الصافات :-؟Y‏ ۰*1 
سورة المجادلة : ٠۲ء‏ 
اتظر القصة بکا ملہا ف سورة هود ۽الایات 4-0 < ءالش عراء الايات ê‏ = ۱ 
وسورة العنكبوت وسورةالقمر وسورة كا ملةسميت باسم نوح وغير ذلك . 
البرهان القاطع قى ممرفة الصانع لابن الوزير ص ۲ ١‏ . 
متغق عليه ن حد يث طویل عن‌ابن عباس رضى الله علا 0 البخاری O‏ 
الجہاد باب قول‌الله دمالی ‏ قل هل تریصون بنا )ص ۲۰٠۵‏ ومسلم جم کتاب 
الجہاد باب کتاب النبی صلی الله عليه وسلمالی هرقل ص ٠۳ ٩۰‏ مسند احسد 
ج( ص ۲۹۳ ج٤‏ ص ۲۹-۲۰١‏ ۰ ۰ 


= د{ = 


3 
ال دی نل نا فلاا وال لیا ر ارات الخدم الاک ھن رتك یر 
والتبايعة والأكاسرة »والقياصرةبلخابلنمن ملك محمد -صلى الله عليه وسلم - المعشار 
ولا استدام له بعد موته ما استدام لمحمد - صلى الله عليه وسلم - من ملوك الا قطار. 


قلق 


(ه) زهدهم فى‌الدنيا » وقلقهم من‌هول المعاد » واإطراحهم للاهسوی » 
وتقطع نياط قلوهم للعذ اب السرمدى » وهو شى * علم مهم أنه-جدذ: الازاج فيه 
ولا هزل » زفراتهم كانت متصعدة »ونيار خوفهم لم تزل متوقدة » ومدامع عيونهسم 
غل وجنام کدف ١‏ كان خمد لى الل عل وا صلی حى تورم فداه 
ويسمع لصد ره أزيز كأزيز المرجل » فقيل له : اليس قد غفر الله لك ماتقدم مسن 
دبك وا غر فال + تلا اکن عدا دک 0 ۰ 


٦ (‏ ) ان جمعا منہم تمکنوا من‌الد نیا »واستولوا على مایحب الناس منہا » فلم 
تتغير لهم طريقة » ولم تتحول لهم سجية ملك سليمان عليه السلام ملكا 
لايتبغى لا عد من يده( قال ارت اغفرلى وهب لى ملكا لا بيقن لا حه من دى 
إنك نت الوهاب » فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخا“ حيث أصاب » والشياطين 
كل بنا“ وغواص » وآخرين مقرنين فى الاأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو مسك بغير 
حساب ( (N‏ 


(۷ ) قوة يقينهم بمواعيد الله » وتسليمهم نغوسهم لماأمر الله » وإإن كان فسى 
ظا هره كالجتاية على النفس والارلتا* بها إلى التلكة » كتول نوح -عليه السلام - 
وحده لقومه مع کثرتهم وقوتہم (.. . فاجمعوا ارم وشرکا*کم ثم لا یکن مركم عليكم غسة 
ثم اقضوا إل ولا تنظرون ) (۴) ) 

ونحو ذلك قال هود (۴) »ومن ذلك إلقاء آم موس له قى الیحر(°) »ومن تسى 
رخال الك مان الله عه م ١‏ جا عن جرا عة رل الله حتالى و الات 


() انظر حدیٹ الا زیز فی سنن النسائی جج کتاب السہو ص ۲ ١‏ وحديث تورم 
ألقد مين ۰ س طول التيام رواه البخارى ج٦‏ »تقسير سورة الغتح » 
باب قول الله تعالى : ( ليغفر لك الله ماتقدم من ذ نبكوما تأخر ) اية ٣ص ٠))‏ 
E‏ الاعبال والاجتياد A‏ 

٠‏ وسنن الترمذى مع تحفة الا حوذ ى جج ابواب الصلاة بابساجاء فى الا جتهماد 

فى الصلاة صء 1 > » ٩ ١‏ > سنن ابن ماجه كتاب اقامة الصلاة باب ماجا* فى طول 
التيام ص ٩‏ ه > » سند احمد ج )صم م وانظر البرهان القاطع ص ٠.١‏ 

) سورة ص: الایات ه ٩-٣‏ ج وانظر البرهانالقاط ع لابنالوزیر ص ٠۱۲‏ 

(۳) سورة يونس : ٠ ۷١‏ (») انظرسورة يونس : ٥ه ٠‏ . 

(٥)‏ انظرسورتطم : Y: a‏ ك ليرهذ ا محل 


= CTI” 


( ۸ ) عجز منعاصرهم عن إإظہار كذبة واحدة لواحد منهم فى جميع حياته 
فى جميع الاأمور التى ادعاها » تشب بصدقيم أنواع الىخلوقات » وتفصح لهم ' 
بالا حتجاج بدائع المصنوعات » من سما* مرفوعة » وأرض موضوعة » ونجوم قى 
منازلہا سيارة » منہا مصابيح » ومنها زينة » ومنها ثواقب » ومعالم » ورواجم » 
E PO TE‏ 


فان‌قيل : كيف يصح القول بالعجزعن اظبار كذية واحدة لواحد ممن 
ا ع الا الما ی ی خا کی جت ال رال اذا 
وقد ثبت فی الصحیحین (٣)من.‏ حد یث ابی هريرة مرفوعا : ( لم یکذ ب ابراهیم عليه 
السلام إل فلات کا ع شين متها في دات الله ر وله له ي إا 
سقیم ) ) وقوله ج( بل فعله کبيرهم هذا ) ° . .وواحدة فی شان سارة» قوله 
ر ھی اختی ). 

فالجواب من وجوه : 

الوجه الأول : إن هذا لم يكن مما يبلغه عن الله -عز وجل - والانبياء 
فون الب اه وکو ى لك ا اغا ل 

الوجه الثانى : نهذ اليس من الكذ ب الحقيقى الذی يذ م فاعله »حاشا وکلا . 

قال الحافظ ابن كثير بعد انا اورد الحديث السابق :) ولکن ليس هذا من 
باب الكذ ب الحقيقى الذى يذ م فاعله حاشا وكلا ونما أطلق الكذ ب تجوزا » وإنسا 
هو من‌باب المعاريض نى الكلام لمقصد شرعى د یی O‏ وايد هذا شيخ الاسلام 


ابن تيمية ۷) . 


ء٦۷‎ : سورة المائدة‎ )١( 

") البرهان القاطع لابن الوزیر ص ۱۳-> (. 

(م) مغق عليه البخارى جع كتاب الا نبيا* باب فضائل ابراهيم عليه السلام صا ( ر 
ومسلم ج کتاب‌الفضائل باب فضائل ابراهیم ص» > ۸ ٩‏ »مسند احمد جج » 
ص ۳ )= ۰)۰ 

(>) سورة الصافات :و۸ (ه) سورة الانبيا* :+). 

(1) تفسیر ابن کیر ج۷ ص ۲۱ . 

)١(‏ انظر معارج الوصول الى أناصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه 
وسلم لابن تيمية المطبعة السلغية بالقاهرة سنة ۸۷ ۳٣إه.‏ 


= CY = 


وفی الحدیث : ( أن فی معاریض الکلا م لمند وحة عن‌الكذ ب ) () . 

الوجه الثالث : انه يتطرق عدة احتمالات لهذ ه الثلات الكلمات الوارد ة قى 
الا ي و آي م م هل اه ق را ول ان الإتنيان 
معرض للاسقام » ويحتمل أن يكون سقيم القلب من عباد تيم الأصتام . وإذا تطسرق ٠‏ 
الا حتمال بطل الاستدلال » كما تقرر فى الاصول . 

Li‏ قوله : ( بل فعله کبیرهم هذا ) ) فیحتمل أن یکون هذا من بساب 
الجدل » تمهيدا للاستدلال على أن الاصتام لاتضر ولاتنفع » بل لاتستطيع الدفاع 
عن نغسہا » ولو كان لہا قدرة لغعلت » ولكندها لم تفعل بل لم تنطق » ولذلك 
ارد غہا بقوله : ( فاسالوهم إن کانوا ینطقون ) ۳) . 

الوجه الرابع : ان کین ی ی ذات الله -عز وجل -كما صرح بذلك 
المعصوم صلى الله عليه وسلم آى ان ابراهيم -عليه السلام -استخدم ذلك الالسوب 
ل E‏ فيما يتتضيه المقام ولكل مقام مال » 

وما الثالثة التى فى شأن سارة » فقد قرر العلما* نها فى ذات الله أيضا 
لأنها سبب دفع كافر ظالم » عن مواقعة فاحشة عظيمة » ولحديث ايى سعي د 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليموسلم - فى كلمات ابراهيم الفللاث 
التی تال : ر مامنہا كلمة الا ماحل يهاعن دين الله تعالى » فقال (إنى سقيسم ) 
وقال : ( بلفعله كبيرهم هذا ) وتال للملك حين اراد المراة ( وا ا 
قی‌الاسلام ۰ 


وفى رواية : ( والله مافيہا كذبة إلا وهو يماحل بها عن الاسلام )0) . 


)١(‏ رواه البخارىقى الا دب المقرد انظره مع شرحه فضل الله الصمد لغضل الله 

الجيلاب ج۲ ص ۽ ج -المطبعة السلغية بالقاهرة e‏ طه ثأتية ¢ ورو اه ابن‌جریر 
الطیری فی جيب الا قار خا ص ٠٠‏ تق تاصر ين ساد الرش يس د 

وعبد القيوم مطابع الصغا بمكة المكرمة سنة ۲ھ o‏ ورو اه ۱ بوالشیخ الاصبہانى ٠‏ 
فی کا بالا مثال فی الحد یثالنبوی ج ص ۳ ١‏ تحقیق عبدالعلی عبدالحمید 
طبع الهند ط. اولى سنة ۲ ۰ ١‏ ه . روى هذا الحديث عن اتن بت 
وغيره مرفوعا وموقوفا وفيه مقال وحسنه العراقن ا فى المقاصد الحستة/ص ٠٠١-١ ٠١‏ 
واتظرالتقاصيل فى المراجع المحررة فى صفحاتماالمذ كورة . 

.٦۳ : سورة الاتبيا*‎  )9 

(۳) رواه آبن‌کیر فی تقسیره ج۷ ص ۲٢‏ ه انع 

9( الا ي التي ن الاير ج ن ٣ ٣‏ ومعتى يماحل يجادل/ من 
المحال بالكسر وهو الكيد وقيلالمكر وقيل الة وة والشدة كما فىالمصدر نغسه. 


- CTA®= 


وقد اطال الحافظ قى الفتح )١(‏ فى شرح الحديثالمذ كور وأفادوا ماد » 
وسبقه النووی ۳) وابن کثی[" والله أعلم با لصواب. 


٩ (‏ ) إن اصل جميع البشر » وهو آدم عليه السلام » أول من بعثه الل 0) 
ا وك هذا الل »,ا جة الى اله ب اير ٠اد‏ اع م فال 
عليه ويخدعه لياخذ مما لديه » الا من هو طوعه وقرعه ومسعده ومتبعه ه٠‏ 


ءٍِ ۶ 

٩۰(‏ ) عدم اختلافهم فيما اخبروا به » الا ترى ان] لغلافة اختلغوا شه ر 
الاختلاف » وهو لاء الانبيا* عليہم السلام - ماكا نوا مخالطين لأأصحاب الد روس المنطقية 
والجدلية ¢ ل سلکوا مسلك المتعبدين من العامة ¢ شم اتی کل وا حد ملهم سى 
A O E‏ 


٠١ (‏ ) أن من سلك طريقهم وقبل نصيحتهم » وصبر صبرهم ظہر عليه . 
کا ظہر لمریم علیہا السلام وأصحاب الکہف وغيرهم 2 


١ ۲(‏ ) وخیرا توصل الى صدق الانبیا* -عليہم السلام - فيا اخبروا بے 
من وجود صانع ومدبر حكيم لهذا العالم ءالا وهو ما أيد هم الله به من المعجزات 
وخوارق العادات » من غير سارسة لشى * منعلوم الطبائعيين والمرتاضين والمتغلسفين 
والمنجمين والمتكهنين » ويما اخبروا عن‌المغيبات ووقعت كما أخبروا > وقد وصلوا 
فى خرق العا دات الى مرتبة قصر عنها اهل الدراية فى هذه الغفنون . 

فهذا الكليم فعل مافعل مع السحرة حتى اقروا وشمدواأن الحق معه »وهم الف 
يحصل بخبرهم العلم » ويستحيل تواطؤ هم على الكذ ب » كيف وسيف فرعون على أعناقهم 
مسلول . 

وذاكعیس -عليه السلام -أحبى البرتن ايرا آلا كه وا لا بر يان نالل :: 


(() قتح الباری ج1 ص ٤-۳۸۸‏ ۰.۳۹ 

۳ ) شرح مسلم جه ص ۲۳ ۲۵-۱ ۱. 

(۳) فی تفسیره ج ۷ص ۲۲-۲۱ . 

(>) فى نبوة آد م خلاف مشهور واين الوزير نغسه قد اشار الى هذا الخلاف فى البرهان 
القاطع له ص ٦‏ ١ء‏ ۰ 

(ه) البرهان القاطع لابنالوزیر ص ١ ۷-١ ٦‏ ویظہر ہن كلام ابن الوزير هنا نوع منالتعارض 
لماسبق فى القريئة السابعة حيثان ظاهر كلامم يدل على انه ادخل مريم فى سالك 
الا تبياء وقى هذ ه القرينة الحا دية عشرة ظاهر کلامه ان مریم ممن ظہرت علیہا کرامات 
الاوليا* وهذا سا يدل على شدة الخلاف فى الموضوع والا لما تعارض كلام ابن الوزير 
هنا . ب اللہ اعلہ. 
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رداك عاتم الييين صلق الل عليه ول د ود جا مئ س الأع اة 
- بغض النظرعن سائر المعجزات المشہورة - لايتصور فيه السحر » ولاتعقل فيه 
التعمية » قران اسكت فصحا*العرب وبلغائهم وشعراكہم وخطباقمم .)١(‏ 
وفى الصحيحين عن ابى هريرة مرفوعا ( مامن الانبيا؛ نبى إلا أعطی من الا الايا 
قل او سن أو آمن عليه البشر وإإنما كان الذیاوتیت وحيا اوحاه الله إلى ا 
ات اریم تابعا يوم القيامة ) )٩0‏ . 
قال الحافظ : ( ومعتى الحصر فى قوله : ( انما کان الذی اوتیته ) (۳) ان 
القرآن أعظم المعجزات وافيد ها ادرا ا ا عى اة ال 2 وا 
الانتفاع به إلى آخرالدهر . 
فلما کان لاشی * يقاربه فضلا عن ,١‏ ن يساويه » كان ماعداه بالنسبة اليه كنف 


کک العارة د نی اسلو بالمفبیات 6 Si‏ 
ك @ اوم نے ۱ العرت بل TTT‏ 
قل لقن اجتمعت الانس والجن على أن يتوا بشل هذا القرآن لایاتون بشلےه 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) )٩‏ . مع اشتماله على كل الياالبهر وكيل 
مایسعد هم فی. دینهم ودنیاهم » من الا‌یمان بالله وملائګته وکتبه ورسله والي وم 
الاخر -مقرونا بالبراهين العقلية والغطرية الت لاد e‏ الل جا دكار 
تل تخضعه e‏ لارقرار - ومن من العبادات e‏ 2 الاسرة ¢ 
اول 8 e‏ الد تيا لا ااا بتشريع مثله » فضلا عن أن 


.( > البرهانالقاطع فى معرفة الصاتع لابن‌الوزير ص‎ )١( 

9( متغق علیه‌الب‌خاری ج۸ کتاب .الاعتصا م باب قول النیی صلی الله عليهوسلم بعشت 
بجوامطالکلم ص ١ ۳ ٩- - ٣۸‏ واللغظ له ملم ج , کتابالاریا ن باب وجوب الاریمان 
برسالة محمد ص )۳۲م فالا ولى من الأّمن والثانية من الأيمان ۰ 

(۳) کذا باثبات العائد وحذفه کا فی النسخ الت بین ایدینا. 

(؟) قتح الباری ج۳ ص ۲٤۲۸‏ (ه) شرح صسملم للنووی ج۲ ص ۰۱۸۸ 

)٩(‏ سورة الاسرا* :ړړه 

N O EO K 
قطر.‎ ٤ ط. ثالثة سنة 9۳۹۸ ھ الناد شر مكتبة الثقافة‎ 
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کک eT‏ انقرضت بانقراض یشاهد ھا 


0 را ا الذكر ونا له لحافظون‎ i 


GR ا بین امرینو‎ ( TT ابات ملل‎ eT 
تزاع المبطلین الا فیہا ار اا وهما الحدوث الضرورى والمخالفة للطبا عع‎ 
2 (0 ( والعادات‎ 


شم استدل على ذ لك بقصة ابراهيم -عليه السلام - حين سال الله -عز وجل 
طمانينة قلبه » واليه الاشارة بقوله تعالی :( وذ قال ابراهیم رب ارتی کیف تحیی 
اللو ١‏ قال ولم تونن قال بلى بولكن يطقن بى ٠‏ كال فغذ. هة من الطي ر 
فصرهن اليك ثم اجعل على کل جبل منہن جز ثمادعهن ياتينك سعیا واعلم ان الله 
عزیز حکیم ) (۴) . 


ثم أيد ذلك باحتجاج موسى عليه السلام على فرعون بالمعجز » والقصة 

ويقول ابن ن الوزير: 

( وعلى كل حال فالنبوات وآياتہا البينة »ومعجزاتها الباهرة »وخوارقها 
الدامغة ام كبير » وبرهان مير ماطرق العالم له معارض ألبتة خصوصا مم قد سه 
وتواتره » فان 1د م عليه السلام - أول البشر وایوهم نیی مرسلالی اولاده »شم 
لم تزل رسل اللهعز وجل تترى مبشرين ومنذ رين وعاضد ين لغطرة الله التى فطر الخلق 
علیہا ) (°) . 


(و) سورة‌الحجر: ۹. 

") انظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ٣ه.‏ 

)ہ( سورة البقرة :۰٦٠۲ء‏ 

() اقرا القصة بکاملہا ۸-۹ ٩ء‏ 

(ه) ايثار الحق على الخلق لاين الوزير ص ٣‏ م ءترجيح اساليب القران على اساليسب 
الیونان له ص ۰۰ ۷-۱ ۰ ٩‏ وفی نبو اد م ورسالته خلاف مشہوربين العلما*ومما يؤيسد 
مان هب اليه ابن لوزیر قوله تعالی : ( ان‌الله اصطغی ادم ونوحا ٠۰۰‏ ) ۳۲ مسن 
سورة ال عمران وما اورده ابن‌کثیر فى البداية ج۱ ص ٦۷‏ من حدیث ابی ذر وفيه 
قلت : یارسول الله من‌کان اولہم؟ قال : اد م. قلت یارسول الله تبی مر سل ؟ 
قال : نعم . 


- = 


والحاصل أن المعجزات التى ظہرت على ايدى الانبيا* - عليهم السلا - 
حادثة ضرورة » ومخالفة للطبائع ولو لم تكن من الأدلة على وجود الله -سبحانه - 
إلا تصديق الانبيا* لكان ذلك كافيا لمن كان له قلب أو األقى السمع وهو شميد. 
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دلالة الايمان على وجود الله -عز وجل عند الشدائد ۽ 


هذه الظريقة مستغادة من كلام ابن الوزير فى تكملة الطرق الانغة الذكر 
بعد تصيحة وجا لأصحاب الطباع القاسية بقوله : ( ...فان من طبائ عم 
النغوسالايمان عند شدة الخوف » ولذلك آمن قوم بوتس لماراوا العمذاب » والسن 


فرعون حین شاهد الغرق )) . 


یشیر ابن الوزير الى قصة امان قوم يونس التی اخبر الله بها فى كتابه الكريم 
بقوله : ١‏ فلولا كانت قرية آمنت فنضعما إيمانها الا قوم يونس لما منوا كشغنا عنم 
عذاب الخزى فى الحياة الد نيا ومتعناهم إلى حين ) ۳) . 

ولعل هذ ه القصة هى الغريدة من نوعہا فى التأريخ » فان الايمان عند 
a NEE OLE EERE NSE‏ 
الغرق لم ينفعه واا يستفاد منه أن من طبائع النفوسالاإيمان عند شدة الخسوف» 
امنت انه لا اله الا الذى آمنت به بنو اسراعيل » فنزلت عليه سياط التقريع والتوبيسخ 

2م 

اللاذعة : ( ألا ن وقد عصيت قبل وكنت من المغسدين «فاليوم ننجيك ببدنسك 


)١(‏ ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ۸ه. 
(۲) سورة يونس : ٩۸‏ . 
(۳) سورة يوتس : ٩4۲-4۰‏ . 
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وقد أشار القرآن الكريم الى مال هذا فى مواضع كثيرة من ذ لك قوله تعمالى : 
( بل هم فی شك من ذ کری بل لما یذ وقوا عذاب )(). أى إن قريشا قد علورا ٠‏ 
ن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يزل صدوقا بينهم وإإنا شکوا فیما آنزله الله عليه » 
هل هو من عند الله آلا ؟ ر بل لمايذ وقوا عذاب ) اى إنما اغتروا بطول الامهال » 
ولو ذ اقوا العذاب على الشرك لزال عنهم الشك ) وسيذوقونه . 


قلت : ومن ذلكتوحيد المشركين حينما كانوا يعاينون الا مواج التلاطسة 
فى البحر تحيط بهم ويكاد الغرق أن يطبق عليہم فامنوا حينهاءوأعلنوا الوحدانية 
لله وحده » فلما نجاهم الله من هذه المهلكة وخرجواالى البر سالمين رجعوا عن ذلك»› 
قال تعالی :( هوالذى يسيركم فض البر والبحر حتى إذاكنتم فى الفلك » وجرين بہسم 
بریح طییة وفرحوا بہا جا*تہا ریح عاصف ا لوج من کل مکان وظنوا انهم 
أحيط يهم دعوا الله مخلصين له الدين لفن أنجيتنا کن فده لک نن نا لا کی 
ف لما أنجاهم إذا هم ييغون فى الأرض بغير الحق .. ١)‏ وامثال ذلك كير. 


ويعلل اين الوزيو لهذ ه الفكرةاىالا,قرار والاريمان بوجود الله عند الشدا د 
بقوله : 

( ولذلك يرجع كثير من‌المقلا* عند الوت عن عقاقد وقبائح وشبہات كا نوامصريسن 
غليها » وليس ذلك لتجلى برهان حينقذ بل لأ ن الطبع القاسى كان كالمعارض للبرهان 
فلما لا ن بقی البرهان بلامعارض » ولو شاهد فرعون وغیره اراق بو ی 
ما منوا ر فماکان دعواھم ان جا*هم باسنا الا ان قالوا انا کنا E‏ 

ثم حکی أن ۱ بن سينا - راس ‌الفلاسغة _ لما عرف علة الوت قبل على القرآن وترك 

ماكان عليه واأعتق ساليكه وفعل منالقرب ما أمكنه وا قبل على التضرع إلى الله تعالى وتلاوة 
کتابالله قاضمحلت عنه الوساوس )١()‏ . 


(۱( سورة ص oR‏ 

") انظر تفسیر القرطبی + ۷ ص ۹٦1‏ ٥ه‏ 

)۳( سورة يونس : ۳-۲۲ . 

)<( سورة الاعرافق :ىء 

د( ايثار الحق على الخلق لابن الوزیر صٍ ٦ ۲-٥۸‏ »واتظر شذ رات الذ هبس 
لابن‌المماد الحنبلی ج٣‏ ص > ۲٣‏ وفيات الاغيان لان حَلكان ج۲ ص ٠ ١‏ . 
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ان اة () الاإيبان فارنها بعيد ة الأمان » وخوفها أعظم 
الأعوان على الهيمان قال تعالى ٠:‏ وض نسختها هدى ورحمة للذين‌هم لرر ہم 
يرهبون ) ) . وقال تعالى :ر وتركنا فيها اية للذ ين يخافون العذاب الاليم ) .)١(‏ 

ولا ن النقرتنزل عند التخويف من مرتبة القطع بالتكذ يب الذ ىهو أول مايسروم ‏ 
الشيطان »فاذانزلت من ذ لك فيجب عليہاعقلا تصديق الثقة » والعمل بالظن/ كيف 
اذا جاٌالثقة مع ظن صدقه بالمعجز » وعضد ته البراهين . والى هذه الطريق ةة 
الا شارة بقوله تعالی : ( قل أرایتم إن‌کان من عند الله وکفرتم به وشہد شاهد مسن 
بنی اسراشیل على مثله فأمن‌واستكبرتم إن‌الله لا يہدى القوم الظالمين ) ©) ء وقول : 
ر فلما روا باسنا قالوا آمنا بالله وحده وکفرنا بما کنا به مشرکین ) () وامثال ذ لك 
كير . 


والآن يظہرلك إن شا* الله - مساسبق أن اثباتالرب والايمان به هو الحق 
والاً حوط بحيث لا يخاف منهذ | الاعتقاد مضرة أبتة فالخوف العظيم والمضار المظيبة 
فیعكس ذلك . 

قال لایب كلاهما »»» لاتبعث الأ موات قلت اليكا 

افو ن ا و 
وکیا قیل : 

ورعبتی فی الدين أن ر ليله × »٭»٭ قوی ویخشی کل شر بجحسده 


2 1( 
وکرهنی للكقر ان فساده «#×» جلى ویخشی کل و 


. لعل المعنىعميقة الايمان‎ )١( 

0( سورة الاعراف $ ‘o0‏ 

(۴) سورة الذاريات : بم . : 

(>) سورة الا حقاف : ٠١‏ وجواب الشرط محذوف تقديره : الستم ظالمين » دل 
عليه اخرالاية اه . جلالين ص ٣إ>.‏ 

(١‏ سورة غافر : ۸٤‏ ه 

. ٦۲ - ٥۹ انظر الایثار لابن الویر ص‎ )٦( 
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وض اخسن ٠ا‏ أشير فيه الى المعجزات المذ كورة فى القرآن الكريم هذه الأبيات : 


هو الله ا هداه وصح مسن ××× هواه آراه الخارقات بحكة 
بذ اك على الطوفان لوح وقد تجا ×»» بە من نجا من قومه قى السفينة 
وعاض له ماقاض‌عنه استجابة »×× وجد الى الجودی بہاواستقرت 
وسار ومتن الريح تحتبساطه »»» سليمان بالجيش فوق البسيطةة ٠‏ 
وقبل ارتداد ال ا رين ا XK XK XK‏ له فرش ليس بغير مشة ةة 
واخ ابراهیم تار عدوه »»» ومن نوره عادت له روض جز ة 


.” . € . .- 
ولمعا رعا الاطیار من راس شاهسق JK XK XK‏ وول ڏ بحت حا ته عیرعصي هه 


ومن يده موسی عصاه تاةة ت KK XK‏ منالسحرأهو الاعلى النفس شقست 
وین حجر اجری عیونا بضردة ٭×»٭» بہا داعا سقت وللبحر شقست 
وا ا ی وو ا 
راه بعين قبل مقدمه بكسسى ‏ »×× عليه بها شوقا اليه فكف ست 
وفى آل اسرائيل مائدة من‌السسا ×»» * لعيسس ات ثم مدت 
ومن اکمہ ابرى ومن وضح غ_دا ٭×»«»× شفى وأعاد الطير طيرابنفخنة 
وصح باخبار التواتر ١أ‏ ××× امات وأحیا بالدعاء رب بيست 
E E E A‏ 
ينزه عن ریب الظنون EE‏ «×» مراة من كل سو* ور ةة 
وتال لاّهل السبت كونوا اليجنا »×× رودا فكانوا عبرة آى عبرة 


ور اهل اليل :ن دون بيتسه #»» بطير ابابيل صغار ضعيفة 
وأحرق روض الجتتين عقوبة »× بكهف ونون عبرة للبريسة )0 

ونسختم هذا البحث بنصيحة قيمة عامة وجهاابن الوزير لمن يعتبر ويخشى 
ملخصہامایلی : 

والطريق الى مداواة نغوس المؤمنين من الوساوسوالشكوك ء الفزع الى الله تعالى 
بالتوبةوالا ستغفار والتضرع والتذلل » وطلب أسباب الرقة » والتخويف العظيم للنقسس 
من الوقوع فى الشقوة الكبرى بعذاب الاخرة »فان الشك الذى يعرض للنفس- بعسد 
البراهين‌الواضحة - قد يون عقوبة بذ نب كمانبه الله - تعالى -على ذلك بقوله ‏ ( فا 
کانوا لیوّمنوا بما کذ بوامن قبل کذ لك یطبع اللەعلی قلوبالکافرین ) ) . وقوله : ( سل 
بتى اسرائيل كم آتيناهم من ية بينة ومن يدل نة الله من بعد ماجا#ته فان الله 
شد ید العقاب 0( 


() ایثار الحق على الخنلق لاین‌الوزیر ج( ص ده-ه. 
(Y9‏ سورة الاعراف : رء ر( . 
(۳) سورةالبقرة : ١ ١‏ وانظر ايثار الحق لابنالوزير ص ۸ن. 
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المبحىثالثال _ ث 
نهج اين الوزي ر 
في 


ائبات الاسياء والصفق ات 
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ان هذاا ٍ لمہحث - وان کان خطیرا - فقد نال حظا وافرا من ا لېحث والجدل 
فاا الفاق اا الل لوقا الا ال اسيا لقا تي 
مہالكہا إلا باتباع طريق السلف الصالح رحمهم الله تعالى . 


فقد اشتهر الخلاف وكثر الجدل وعظم الا مر بينالغرق المنتسبة الى الا سلام 
حتى بلغ السيل الزبى » ومع ذ لك لميحصلوا على فاعد ة ولا ألفة بل اشتد التعادىوالتباعد 
والتكقير والتقسيق ٠‏ وسيب توسيع داكرة الخلاف والمرا* والجذل كماقال ابن الوزير : 
هو البحشعا لا يولم والسعى فیا لايد رك وطول اشير والسعى فی الطريق التى 
لا توصل الى المطلوب € والا قتداء بمن يظن فيه الاإصابةوهومخطى ء 6 والاشتفضال 
بالبحث عن الدقائق التى لاطريق إلى معرفتها ولا يوصل البحث عنما إلى اليقيسن » 
ولا إلى الوفاق ¢ ولا ظهرت للخوض فيه مع طوله ثمرة نأافعة لا باليتين صادعة » 
راق اة ٤و‏ رون عن اسف نن الايا eT‏ اق 
عن احد من‌السلف الكرام (١‏ وفى الحديث ر ان من الملم جلا ) 9 


E‏ يتعلم مالا حاجة اليمكالنجوم وعلرم الاوائل ويدع مايحتاج اليم 
ER E RIE EL E RP E‏ 
فيجېله ذلك ) . 


E‏ فى الا سماء والصغات -إلى الہاوية» 
ولو دالا سن رلك رة للف : 


إحذر تزل فتحت رجلك ھوة »×× کہ قد هوی فیہا على الازسان 
من‌عاید بالجہل زلت: رجلےه 3K XK XK‏ فہوی الى قمر الحضيض الداتى ١‏ 


. ایثار الحق ص >-ن‎ )١( 

.۳ ۲۲ النہاية فى غریب الحد يث ج( ص‎ )٣( 
ا‎ 

(») القصيدة النونية لابن قيم الجوزية ص ۲ م٠‏ طبع الهند. 
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ولماتطلمع على كب الغرق المنتسبة الى الاسلام تجد فرقة تعطل الاساء 
والصغات » وفرقه تؤمن بالا سما“ دونالصفات بل تؤولها » وفرقة ت منبالصفات الذاتية 
وتؤول ماسواها من‌الخبرية » وفرقة تشبه صغات الله واأسمائه بصفات وأسما* مخلوقاته » 
وفرقة وسطا بين‌المعطلة والشبمة كاللبن من بين فرث ود م » وهم اهل السنة والجماعة. ‏ 


فہم يصفون الله تعالی با وصف به نقسه على مراده » وما وصقه به رسوله 
على مراده » من‌غیر تشبیه ولا تعطیل » وعلى ضو* قوله تعالى : ( لیس کمثله شی * 
وهو السميع البصير )) . فغى أول الاية رد على المشبهة وفى آخرها رد على 
المعطلة » يضاف الى ذلك قوله تعالى : ( ولايحيطون به علما )١)‏ . 


وهولا * قليل ماهم فعليك بمنهجهم »ولا تستوحش من قلة السالكين » فقد 
اق الله على القلة السائرين فى الطريق السوى فىعدة مواضم من القرأن الكري م 
منهاقوله تعالی : ١‏ إلا الذين امنوا وعطوا الصالحات وقليل ماهم )") » وقوله 
( وقليل من عبادى الشكور )) وقوله ٠:‏ وما آمن معه الا قليل ) () وغير ذلك 
ا 

كما ذ م الكترةالساعرة فى الطريق السموج بقوله : (واإن تطمأكتر من فى الاأرض 
يضلوك عن سبیل الله ( وبقوله تعالی : (ولكن اكثر الناس لايعلىمون ) 0 واشال 
ذلك کثیر . 


.(( : سورة الشوری‎ (۱١ 

") سورة طه : جزمن اأية ٠٠١‏ ر. 

(۳) سورة ص : جز“ من ايه ۲۲ . 

.ر٣ سورة سيا :جز“ من ية‎ (o 

(ه) سوره هود : جزمن أية >٠‏ . 

(7) سور الانعام ٣:‏ (۱. 

۷) قى عدة مواضع من التران منهاموضعان فى سورة الروم :1-. ج. 


= CTA =— 


والان ندع اين الوزير يصور لنا قبح هذا الااختلاف والتاويل الذى وصل 
,اليه غلاة المتكلسين بقوله : 

رويد لك على قبح تاأويل هذه الاأسساءالشريفة فى الفطر كلها أك تج 
المعتزلى يستقبح تأويل الاأشمرية EET aS‏ 
اویل السعتزلة البغدادية للسميع البصير المريد غاية الاستقباح . 

والسنى يستقبح تأويل الممتزلة والأشعرية للرحمن الرحيم الحكيم »)١(‏ والكل 
يستقبحون تأويل القرامطة لجميع الاسماء الحسنى غاية الاستقباح ©) . 

ومتی نظرت بعمن الا نصاف وجدتہم کما قیل : 

وعين الرضا عنكل عيب كليلة »»» ولكنعينالسخط تبدى الساريا )١(‏ 
يو يد هذاماقاله شيخ الاسلام ابن تيمية : ( المتكلمة والمتفلسفة اكر خلق الله تناة ا 
واختلافا » وكل فريق يرد على الا خر فيما يدعيه قطميا ) 1) . 


() لان غلاة الأشعرية يذ هبون إلى ت حكمةالله تعالى «وتقبيح اسم الحكيم فى 
الظاهر » واريجاب تاويله بالمحكم لصضعه من غير حكمة له فى ذ لك الابحكام »والمعتةزلة 
اثبتوا الحكمة ولكن سموها غرضا لكنقالوا ۽ الحكة أسر منفصل عنه لايقوم به وهذا 
يستلزم نض الصفات الذاتية 8 . ٠ ٠,‏ 
") لانغلاة المعتزلة يذ هبونالى نفى السميع البصير المريد ءوتقبيحها فى الظاهسرء 
ويجاب ا ويلا بالفلم لاسرا 
(۲) لان الجميع من المعتزلة والاشعرية ينفون حقيقة الرحمن الرحيم واف معناهاا 
من‌الر“وف والودود وأرحالراحمين . وحكوا يأنهااسا* قبيحة الظواهر قى 
حق‌الله تعالى لاتليق بجلاله إلا بصرفهاعن ظواهرها وتعطيلها الى الىجاز 
المحض وذ لك بمجرد ظنهم ان الدلالة العقلية دلت على ذلك . 
(؟) لأن القرامطة يؤولون الأساء الحستى كلها بل ينغونها عن الله -عز وجل -علسى 
سبيل التنزيه ‏ بلغبهم الامر لی أن قالوا إنه لايقال نه موجود ولامعدوم 
بل قالوا لا يعبر عنه بالحروف وقالوا إنالمراد ہا كلما ,امام الزمان وهو عند هسم 
البسسى ر الله ) والراد بلا إله الا الله قال ابن اإلوزير : ( وقد تواتر عنه سم 
واتا ممن وقف عليه فیما لا یحص من کتبہم التی قى ایدیهم .. ) انظر هذه 
التعلیلات فیإیثار الحق على الخلق ص ۱۲۹-۱۱۹ ٠۳ ٠-‏ ومجموع فتاوى 
أبن تيمية ج٠٠‏ ص ۸٣-٠۸١‏ وزاد أنالاشمرية يفسرون الحكمة إما بالق درة 
واا بالعلم واابالارانة > 
(ه) الایثار ص ٦-۱۳۰١‏ ۳ر وتال هذاالبيت عبدالله بن معاوية كمافى شرح نهج 
البلاغة للشريف الرض ج۷ ص ۷ء۲ . 
(#) وحکی نحو هذا این تیمیة فی فتاویه جړ ص ۹ ړ وان الحكمة مخلوقة وهى إحسان الى 
الخلقوفى الا مر تعويض المكلغين بالثواب وفى السالة تغاصيل كيرة .ذ كرها ابن تيمية 
فى المصدر نفسه Ji8‏ ملاحظة ) قال ابن! لوزير : ( ولا یخی مافی تاویل ۱ کک 8 
بالمحكم هنامن التعسف الباطل ومافى التأويل من غير موجب فى فتح ابواب الب ادع 
والىجاھل ) ١ايثارالحق‏ ص> ۲ قلت :والاٍحكام بمفتى الاتقان لايصدر إلا مسن 
کیم ذ ی حكمة . 
)( مجموع الفتاوی +( ص ۰۳۲۸ 


کا 


وکم منمحنة ابتلى بها بعض سلفناالصالح - رحمهم الله - فى قضية الاساء 
والصفضات ۰ | 
س 
تذ کر ما حصل من المحنة فى القول بخلق القران الكريم للامام الجليل احمد بسن . 
حنبل () نضر اللموجهه ورقع درجته وأجزل له المثوبة » فقد أبان الله به الحق > 
ودقع به الضلال » وأوضح به المنهاج » وقمع به بدع البتدعين »وزيغ الزائغين » 
وشك الشاكين » فقد ثبت أمام التحديات وألوانالعذاب وأعلن كلمته المشورة الخالدة 
اة اللي یثبت الله‌الذ ين آمنوا بالقول الثابت فى‌الحياة الدنيا وفى 
الاخرة ) 0) . 
وهذ 1 ابن‌الوزیر طورد وشرد الی ر'وس‌الجبال وبطونالاودیة والکÇ‏ وف 
المظلمة كل ذلك فى سبيل الذبعن‌السنة النبوية ومعتقد هل الحديث والسلف 
الصالح ومو لقاته خير دليل على ذ لك 5 
قیہا الا توال ¢ وتنا قلہا البا حثون جیلاب عد جيل وکان منالا فضل عدم التكرار ء ولكن 
طبيعة البحث تحتم علي ذلك ١ءإن‏ لا سبيل الى معرفة منهج ابن‌الوزير واستدلالاتےه 
فى الاسماء والصفات إلا بعرض آراكه للقارى* مع المقارنة باقوال الا خرين فبضد ها 
تتبين الا شياء ¢ ولکن هیہات هیہات » بيك ات ساکتفی باعطاء القاری* صورة 
عامة عن منهج ابن الوزير فى هذه السالة مع مقارنة سريعة لمنهج السلف الصالسح 
آساڳ الله العون والتوفيق » وأن يعصمنى من الزللأوأنسب الى أحد شي ا 
لا يعتقده او لا يقوله : 


() انظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص ٠‏ ورجال الفكر والدعوة للنسدوى 
ص ٠۳۸-۱۳ ٦‏ والنبلا* للذ هبی ج۱ ص ۲٦۲‏ ومابعدها » وقد صنفست 
المصنفات العديد ة فى محنة الا مام احمد بعضها بهذا العنوان رمضم ا 
ضمن ترا جمه وابن! لوزیر ممن صنف فى ز لك مجلدا ستقلا ضمن العوا صم 
واقواصم تحتعنوان الوهم الخاسعشر الفصل الرابع » وفى الروض الباسم 
تحتعنوان الوهم التاسع ج١‏ ص ٠)١‏ . : ۰ 
وقد ذ کر این !لوزیر ان الامة مازالت تعتقد ان القران‌کلام الله تعالی ووحیه 
وتنزيله لا يعرفونغير ذلك حتى نبغ المأمون الى حمل الا مة على القول بخلق 
القرآن وامتحن العلما* فلم يسهل وترك بعده شرا اا فی الدین . انظر 
العواصم ج۲ وهم ٥‏ فصل > ورقة ۰.۸٩‏ 

8) سورة آبراهيم ٣٠:‏ . 


= 


ولما يرجع الباحث الى العواصم والقواصم بغرض التقاط فكرة ما من كار 
ابن الوزیر فانه يجد بحرا - فى نظرى - لاساحل له لكثرة مايورده قى السالة 
الوا حد ة منالاشكالا ت والتنبيهات والحجج والبراهين النقلية والعقلية بغض النظر 
غا ید كه من الا رال ادها وخا ها والعارقات رهبا د ةا يو خش 
القارى“ فى أثنا۶البحثوقديعتريه الملل والفتورءاذ الكتاب بصورة غير واضحة - مسن 
ن لكعلى سبيل المثال مانقله ابن الوزير فى العواصم عن كتاب منازل السائرين ا الله كعال 

. لناصرالستة أبى اسماعيل عبدالله بن محمد الاتصارى الہسروى 

اتر و ا ف ایت وان ای د ا اکان ت 
أن ابن الوزیر استحسنه وعقب عليه بما یوید مولا سبيل الى استقصاعه فاإنه يتطال سب 
بحشا مستقلا ولکن ألخصه فیا یلی : 

معرفة العامة التى لاينعقد شرائط اليقينالا بها ثلاعة ۽ 
انات الم باشبا ن غير بي ٠‏ 
-٣‏ نى التشبيه عنہا منغيرتعطيل . 
٣‏ الایاسرمن ادراکہا ومن ابتغاء تأویلہا . 

ومذ هب السلف أن كل ب ینا اف الا کي ع فة اة 


موز : 
١‏ التقديس ٣‏ التصديق الاعتراف بالعجز >- الست 
م- الاساك ۹ الکف پ۔ التسلیم . 


أما التقديس نبتنزيه الله تعالىعن مشابهة المخلوقات جميعها » وأما التصد يق 
فهو الإيان بان ماذكره حق على الوجه الذىأراده » وأما الاعتراف بالفجز : قو 
أن يقر بان معرفة مراده عليه الصلاة والسلام ليس من شاه » وأا السكوت : فهو 
الا ف ی ی کا عت دة ان فی خوضه فيه مخاطر 
پدا وفك آن کر غ او ت و او ای ا ي اک کا ` 
الساعل للامام مالك كيف استوى ؟ واجابته المشهورة : الاستراء خو ف بول 
ا ل ن واج الله بو راا ااا وتف 
فى تلك الالفاظ بالتبد يل والزياد ة والنقصان » بل لاينطق إلا بذلك اللفظ» 
وما الكف ‏ ا يكف باطنه عن البحث والتفكر فيه . 


~1 = 


واا التملم الا ممق بول اله كان انك يهن ا 
وتابعيهم تہمة لقيام الد ليل على صد قه عليه الصلاة والسلام - ومعرفته یما يجوز على 
الله مما لا يجوز وعدالة الصحابة وتابعيهم » وثنا* الله تعالى عليهم فى كتاب هه 
العزیز » وشہاد ته لہم باتهم خيرالقرون »> فهذه سبع وظاعف اعتقد السلف 
وجویہا () . 


اذا تأملت هذه الامور السبعة مع الكلام المجمل حولها فستجد أن ابن الوزير 
CL I‏ بل فى الاعنا" والضفات لا نها مى الام ر الخيريحة 
المتغق على الاعتقاد الجعلى فيا » حكى هذا الاتغاق شيخ الارلا م ابن IENE‏ 
تی أشنا“ حد يثه عن‌الفرق بینالا ختلاف فى الا حكا م العملية والاعتقاد ية انا 
فى تغاصيل العملية جائز بخلاف القولية »فيكفى فيا الأقرار بالجمل حيث قال ب 
(6 خلا الا رر الع فا نا فاق وی و ا فل ال انا فر 
تلا نزاع قحسن 0 وازن وقع التنازع فی تفاصیلہا a a ESF‏ داعية السى 
ذلك » Ts‏ 0 والخصومات ود م اهل الجدل فى ذ لكوالخصو ةة 


)١(‏ انظرالعواصوالتواصم لابن الوزير ج۲ -الوهم ٠١‏ -ورقة ۷-٦‏ وقدرجغت 
الى الکتابالذ ی ذکر ابن الوزیر انه نقل هذ االکلام منه فلم اجد قبه شیقا مسان کره 
یل ولا علاقة له بذ لك »وکل مافيه من علم التصوف ومصطلحاته وهو صغير جدا » 
ا کک i ET a‏ کک 
ا الین ا ا عن‌ابی اسباعیلالا نصاری ف 
ود م الکلام له ( وقد ب بحثت عنه فلم أجده واا ااال ابن ‌تيمية وابن القيسم 
فی عر ٥‏ اخسن ان تحت التحتقیق فی جامعة الا مام محمك نعود ۰ 
قابنا لوزيو - رحمه الله - معذ ور فی ذ لك ازا لم يكن ثمة كتابا خر بهذاالا 
قانه صنف العواصم والقواصم فى معزلعن الراجع بل فى رؤوسرالجبال العوالى 
وبطون الاودية الخوالى وقد يكون‌هذ امن ن حقظه فوهم فى التسمية كما وهم فى 
اسناد حادی الارواح الی‌ این تيمية ومعلوم انه اتلمیذ ه ابن‌القيمذ كر ذلك فى 
ګتابه‌ایثار الحق ص ۲۲ )۲ ر . والله کلم 

") مجموع فتاوی‌ابن تيمية ج٠‏ ص ۸ م وقال ايضا : ( فان القضايا القولية يكفى فيہا 
الا قرار بالجمل وهو الا يمان يالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث . .) المجسوع 
ج٦‏ ص ۷ وه 


- {= 


وقال الامام الشاقعی : ر آمنت بالله وبا جاء۶ عن الله على مراد الله ٤‏ 
یا ا عو سرن ال ع ا درل ا(0 


وقد استحسن‌ابن تيمية هذ اوقال : (انه حق يجب على كل مسلم أن يعتقده ' 
ومن‌اعتقده ولم يات بما يناقضه فانه سالك سبيل السلامة فى الد نيا والاخرة) )١‏ . 
ويؤكد ابن الوزيو هذ االمذ هب فى الاستدلال بايات الاسما* والصفات بما صرح 
به قى الترجيح ( فى معرض الرد على خصمه المعتزلى انه يعلم ذات الله 
وصغاته » وأن الله لايعلم منذ لكالا مايعلمه تعالىغن ذلك علوا كيرا حيث قال , 
( لاشكان الله عز وجل - حقيقة مخالفة لساعر الحقاعق مخالفة مطلقة لايشاركها 
شی فی ذاتیتہا وخصوصیتہا » قال الله تعالی : ( لیس کله شی* وهو السيسع 
البصير ) 9) > وقال تعالى :ر( لم يلد ولم يولد ولم يكن له كقوااحد ) وتال 
تعالی : ( قاعېده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا )) . وقال تمالی حاکیا 
عمن شیمه بغیوه سبحانه ( تالله ان کنا لغى ضلال مين ان نسويكم برب العالمين . 
وما أضلنا الا المجرمون ) 70) ۰ وفی قوله تعالی :( لیس کشله شى* وهو السيع 
البصير ) جنع بين الرد على طواعف الببطلين فاولها رد على الشبمة وأخرها 
رد على المعطلة » وفى ترتييها سر لطيف » لأنه لو قدم الرد على المعطلة لخيف 
ق وهم أو خیال من شبه أهل التشبيه » فلذا بدا با يعصم عن ذلك من غاية 
التقديس والتنزيه ). (ولايحيطون به علا ) ) . وقال على عليه‌السلام ر لم يطلحع 
العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته )۸) . 


)1( انظر کتاب الجواعز والصلاة فى جمح الا سامی والصغفات للسيد نورالحسن خان 
ص م طالغاروقی بد هلی و جوع تاک ابت عرو ج ¬ م¿ د 

۳ ) مجموع الغتاوی ج٦‏ ص ٤ه‏ ۳. 

() ترجیح اسالیب القرآن على اسالیب الیوتان لاین الوزیر ص ( ۷-۱۲ ۳۸-1۲ » 
وانظر بيان‌تلبيس الجهمية ج ر ص ۸۸ وفیه : (إن الله لامشل لەران‌حقیقته 
مخالغة لحقيقة العالم ) كذا قال شيخ الا سلام ابن تيمية . 

(>) سورة الشورى : إر. 

(ه) سوره مریم : جز“ منآية د . 

(1) سوره الشعرا : ۹۷ هه.. 

۰ '. ر‎ (٠ سورة طه : جز من أية‎ (Y 

(۸) نهج البلاغة للشريف الرضى جر ص ٩4‏ وانظر التغاصيل فرالعواصم لابن الوزير 
ج“ وهم ١١‏ ونهج البلاغة بلا سند فکیفا یعتمد ؟ 


= CEY = 


لا تری أنك إذا قارنت بين منهج ابن الوزير فى الاستدلال فى قضية الاساء 
والصفات وبين کثیر من کبارالمحدثین والسلغيين تجحد آ انال ك 
محد دا واضحا لارثبات الاساء والصغات وذ لك أنه يستدل بايراد النصوص‌التى جاء*ت 
بالنفی أو الاثبات بدون تعطيل ولا ا هذا هو منهج السلف الصالح _ 
الذى من سلكه تجا ومنتخلف عنه هلك وهوى » فهذ ابام الاعبة الحافظ السلفى 
الجير ابن خزيمة الشہير المتوفى سنة ١‏ ١ج‏ هيقول : ( فنحن وجميع علمائنا مسن 
ُهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذ هبنا ان تبت لك ا اتن 
الله لنغسه نتر بذلك بألستتنا ءونصدق بذلك بقلوبنا »مسن غيرأن نشبه وجه 
فالا ج اخد جن الارن كرا ع ان ون ا 
فن مال المطلين ٠+‏ هر أن بكرن عدا كا قال لطر ن عالا صغ ل التي 
الله عبا يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذى وصف الله بها نقسه فى 
ر وی ان به دح اع 0 


وهذا شيخ الاسلام إسماعيل الصابونى المتوفى سنة )> ه يصورلنا عقيدة 
السلف قتطابق طريقة ابن الوزير فى الا سما* والصغات بقوله : ( ادنا 
اسا فرج ات شعن د ا دا رن اة 
والنبوة » ويعرفون رہم عز وجل بصفاته التى نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد لے 
بہا رسوله صلی الله عليه وسلم - على ماورد ت الأخبار الصحاح به » ونقلته العدول 
الثقاتاعنه » ویثبتون له جل جلاله ما آثبت لنغسه فی کتابه وعلی لسان رسوله 
صلی الله علیہ وسلم - ولایعتقدون تشبیہا لصفاته بصفات خلقه )0) . 


۶ 9 
کہا یرویه الارمام الشہرستاتى بقوله : ر فاما احمد بن حتبل وداودي على الاصغفهانى 
وجماعة a‏ على 2 a‏ اتات 
oO‏ تاعرص للتأريل بسع ك E‏ ن‌الله عز وجل 
لایشبه شیا من المخلوقات وان کل ماتمشل فی الوهم فالله خالقه ومقد ره ) () . 


)9( کتاب التوحید واثبا ت صغات الرب عز وجل لابن خزيمة ص ٠‏ ١إ‏ ١ء‏ 
) عقيد ة السلف واصحاب الحديث ضمن الرساعل المنيرية للصابونى المجلدالاول » 
جن ۰1-۰٥‏ ۱ه ) 


(۳) الملل والنحل للشہرستانى ج١‏ ص .٠٠٤۲‏ 


SO 


يؤكد هذا ماقاله شيخ الاسلام عن عقيدة الا مام احمد بقوله : ( قال الامام احسد 

رضى الله عنه لايوصف الله إلا بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه 
ا اک 

وقال ابنكثير السلغى الشهير ( سنة > ۷ ۷ه ) عند تغسير قوله تعالى : ( وما قدروا 
الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم التيامة والسموات مطويات بيمينه ) )١‏ . 

( وقد ورد تاحاديث كثيرة متعلقة بهذ ه الاية الكريمة » والطريق فيا وفى 
آمثالہا مذ هب السلف ¢ وهو اہرارها کا جات من‌غیر تکییف ولا تحریف 0( منہسسمم 
الامام مالك بن آنس (تسنة ۷۹ رھ ) وسغیانالثورۍ ال أو ٠‏ ه) والليث بن سعد 

ا ۶ 
ت (۲۷٥ھ)‏ زلا وزاعی وغيرهم من الائمة رحمهم الله 0 فقول السلف امروها کا جات 
۶ 

یقتضی - کیا تالہ شیخ الالام ۽ ( إبقا“ دلالتہا على ماهی عليه » جات الفاظ 
دالة على مفاعت » فلو كانت دلالتها منتغية لكان الواجب أن يقال : أمروا لفظم ا 
اا ای ا عر یات او اا نط اا ا رسف با 
د لتاعليه حقيقة » وحینگد تکون قد مرت کما جات ولا يقال حینئذ بلا کیف »اذ نفسی 
الكيف عما ليس بثابت لغو من القول )؟) وهذا تغصيل لما اجمل فيما سبق . 


کډ 
ومما بويد مذ هب ابن الوزير ا سایق د که ماقا الافظ فی الح ی نرح اب 
مایذ کر فی الذ ات والنعوت واساس الله عز وجل : 
اتغقالمحققون على أن حقيقة الله مخالفة لائر المخلوقات .... إلىان قال 
SE E‏ لتغويض إلى Sa I‏ 6 والاكتغا* بالاريما 
گلا ا الله ى كابة اوغلن لسان نميه ا اھ او ی على ن الال 
ولو ل يكن فى ترجيخ التريضغلى -التاويل إلا Ea‏ لين جار ا اواو 
بخلاف صاحب التقويض )(°) . 
قلت : و eS‏ 
a E A SA e Ra GS‏ 


.٠١(إ الفتوىالحموية لابن تيمية ضمن مجموعة تغائس ص‎ )١( 

.1٦۷ : سورة الزمر‎ )٩ 

(۳) تغسير ابن كثير ج ۷ ص > . ١‏ والفتوى الحموية ص ١ ١‏ إ٠‏ وانظر شرح الطحاوية 
خرج احادیثہا الا لبانی ص ۹۹. 

(ي) الغتوىالحمويهة ص ٣٠ء‏ 

(ه) فتح الباری ج ٣٣۳‏ ص ۰.٣۸۳۲‏ 


~o = 


السعردية اليح عبد الع ريز ينح يار 0(7 ١ء‏ 

واوا الوزير موکد ا منهجه فص الا سما“ والصفات الذى هوامتداد 
لمن الف الالح ٠١ران‏ العروج ري الحداب الى يعن عا الا اا 
و - فیقول : ( والذی وضح لى قى هذا 2 لا ریب فیە‌بحسن توفیق‌الله . 

ت الكلام قى ذات الله على جہة التصور والتغصيل او على E‏ 
الله » كلاه ا باطلء بل من المتشابه الممنوع الذى لايعلمه إلا الله لقوله تعالى : 
ولا يحيطون به علا ) ٩‏ )ولقوله تدعا لی :) لیس کمشله شی ۶ ) (۳) واا تتصسور 
المخلوقات وماهو تحوهاءولما ورد من النهى) عن التفكر فى ذات الله والامر بالتفكر 
فی الا ع » ولمااشتہرعن على عليه السلام فى امتناع صعرقة الله -عز وجل على العقول :امتنح 
منہا ہا والیپا حاکىہا » آی امتنع من العقول بمعرفة العقول لعجزها عن إدراكى ٠‏ 
والارحاطة به » واليها حاكها أى جملها محكمة فى ذلك لأنهنزلها منزلة الخصم 
والخصم لا.بحكم إلا حيث تتضح الحجة ويغتضح جاحد ها فلا يرضى لنفسه بدعوى 
مايعلم كل عاقل كبه قيا )). لأن التفكر فى ذات الله -عز وجل -واأسماته وصفاته 
من بدع المشبمة على اختلاف أنواعهم ودع المعطلة على اختلافم ايضا » فغلات هم 
يعطلون الذاتوالصفات والاسماء الجميع ونيم الباطنية ودوتهم الجهمية 
ومن الناس من یوافقہم فی بعض دون بعض . 

وقد قيل فى هذا المعنى : من نظر فی الخالق لحد » ومن نظر فى الىخلسوق 
وحد » قالغريقان‌المشبہة والمعطلة انا ۹ توامن تعاطی علم مالایعلمون » ولو اہم 
e‏ مسرل ك السلف قى الريمان بما ورد مزغير تشبيه ولا تعطيل لسلموا » فقد اجمعوا 
ان ر الف ان » ولكنهم ادعوا أن طريةة الخلق اعلم » فطلبوا الملم 
من غير مظانه » يل طلبواعلم مالايُعلم » فتعارضت انظارهم المتلية »فالشبهة 
يتسبون خصوممم إلى رد آيات الصغات» والمعطلة ينسبون خصومهم وسائر ئة 


)١(‏ الغتوىالحموية ۲ ٠٠۳-١ ١‏ ومجلة البلاغالعمدد جج جمادى الأ خرة > >٠‏ ره »ء 
وفيا كلام فيد يتعل ق يصفات الله تعالى على مذ هب السلف . 

9) سورة طه : .٠٠١‏ 

(۳) سورة الشوری : ١إ‏ . 

)٩‏ هدا معنی حدیث متفق عليه البخاری ج ۽ کتاب بر* الخلقى باب صغفة ابلي س 
وجنوده ص ۲ ٩‏ ج ۸ الاعتصام باب ب مایکره من کثرة السۇال ج ۸ ص ٩ > ٤‏ »سلسم 
ج و کتاب الایمان باب بیا: ا ۲۰-۱۱ ٣‏ وهو حدیث ( یاتی الشيطان 
احد کم فیقول له من خلق کذا ح قول لہ من خلق ردك فان ا بلح ذ لك فليستعسذ 
بالله ولینته ). 

د( العواصم والقواصم لابن ١‏ لوزیر ج الوهم الخاسعشر والسادسعشر »إيثار الحق 
على الخلق له ص TE E ٣‏ 


SOCTOS 


الالام جميعا الى التشبيه والكل حرموا طريق الجمع بين الآّيات والاثار والاقتداء 
بالسلف الا خيار والاقتصار على جليات الابصار وصحاح الادار) . 


E‏ أن e‏ ر N‏ بلا تبيه ولا تفطيل واٺ! زارا 
ا n‏ الذى e‏ باز ه 


وسا يويد طريقة ابن! لوزير فى إثبات الاسما* والصغات ماقاله شيخنا السلقفسى 
حافظ الحكس المتوفى سنة ۷۷ ٠۳‏ ه قى كتابه «سلم الوصول الى علم الاصول فى 
التوحيد) فى الكلام على الاسما* والصفات توله : 

کل غالن القاك ي الاق رالات عت 

ار اتك الل وو فاي ان 

ھا طریخة کا ادخ ××× ٠‏ معاعتقادنا لاله اقتضت 

من غير تحريف ولا تعمطييل ×× »× وغیر تکیيف ولا تشي ل 

بل قولنا قول اة الہدی ××× طویی لمن‌بہدیہم قداهتدی ) 


SE SESE‏ ات سلم الوصول وفی کتابه ايضاا 
(أعلام السنة المنشورة )١‏ لاعتقاد الطاعغة الناجية المنصورة). 

وقد الف الا مام الشوكا تن رالة سماها التحف فى مذ هب السلف فلترا جع فان ہا 
مغيدة فى هذاالموضوع » ويقول ابن‌الوزير فى الرد على من زعمان صغة الرحمة ,لله 
تعالی مجاز ولغیره حقیقه بقوله : 

قد ثبت ثبت ا ن‌الرحمن مختص با لله تعالی 9 Bg‏ 
الرحمة له ا ولغيره حقيقة كان العكس أوجب وأولى »وما الماع للسبلم من إا 
صقة حمد ومد ج وت م کماعلےا ربناء مع نقی صغا ت النقص المتعلقة برحمة ا 
عته تعالى ءكمااثبتتا له الحى العليمالخبيرالمريد مع تغى نقائص المخلوقين فى حياتہسم 


) انظرالا یثار لابن الوزیر بتصرف بسیط ص ٩۹1-٩۳‏ . 
"( ج إ صض °٣۲ ۳۲۳١۰١‏ 
(۳) ص ۲۲ ٠۰‏ 


(ي) ايثار الحق علىالخلق لابن‌الوزير ص .٠٣ ٠‏ 


SOS 


وقد حكى إجماع المسدلمين على حسناطلاق الرحمة على الله من غير قرينة تشعسر 
بالخاويل :. 

کماذ کر ان eys‏ اکر من E‏ ر E‏ 
للتاید اة وشا عة مرة 0 ا U‏ للسرلم e‏ ضخمت وداج وة 
كما علمنا ربنا مع نفى صفات النقص المتعلقة برحة المخلوقين عنه تعالى كا أثبتنا له 
آم ال العليم الخ الريد خ فى اى الخلرقن فى اك الس عراز 
التألم بأنواع الالام ثم للموت الذىلايد منه ey‏ 


ا ورد اب تیا ر کا ام ای ی اي اول :ا دة 
E E E E RI E RE TET‏ 
الوزير من‌ايراد هتنزيه الارمام احمد بن حنبل عن‌التشبيه الذى وصمه به المعمتقرض 
المعتزلى - مناسب لمبحث الاسماء والصغات ءلذلك نذكره هتا ء 

وهذانصكلام التووى الذى نقله ابن الوزير ء 

اا انا ملاع ى اعاب اة ع ااا ن 

اأحدهما -وهو مذ هب السلف أو كلهم - أنه لايتكلم فو. ممناها » بل يقولون 
يجب علينا أن نؤمن بہاونعتقد لها معت يليق بجلال الله ءمع اعتقاد نا الجازم 
نالل على ليس كله هى اوا تو عن الجسم هن افر مقا ت الا ی : 
وهذا القول هو مذ هب جماعة من المتكلمين »ء اجار جماعة من محققيهم وهو أسلم 
والتزل الات وهو نة هب محظ التكين انها اول اء وتا يسن تاو لما 
لعارف بلسان العرب وقواعد الاصول والغروع » ذى رياضة فى العلم )) . 


وق اتج اين آلوزير من هذ االن ريع الد فين والغقہا* من التجسيم » 
والأرنام حك با جاعم دمن اشتهم ولتم + بدلیل آنه لو کان مجسنا ماکان 
عند هم بهذ ه المكانة العلمية » ألم تر أن النووى لم يعد قول الىجسىة فى اق وال 
آل العلم » بل قصر آقوالہم على القولین‌المذ کورین کما تری » واحمد عنده ممن 
العلما* بغيرشك . 


)0 ایثارالحق على الخلق لاینالوزیر ص ۲ ۲(-) ۱۴۳٠ء‏ 
") المرجع لغسه ص و۳( ء ٠‏ 
)٣(‏ الروضالباسم فى الذب عن سبة أبى القاسم لا بن‌الوزير ج( ص ۲ ٠۲‏ . 


- A= 


هذا وقد رجعت الى شرح RA‏ بقصد المقايلة » فوجدت مانقله اين 
5 
الوزير عن‌النووى فى حديث الرو ية الطويل عن بى هريرة مرفوعا . 


وقد قابلت بين ذ لك قوجدت بض العبارات التى فى الاصل ساقطة فى . 

القن ١‏ وهي كلم :رالا تقال والتيز فى هة ع طت بين ةا اتجدييين وله : 
وعن سار صغات المخلوق » كماأنہا سقطتعبارة:( على مایليق به على حسب 
مواقعما ) بین قوله تتاول وبين قوله : واإنمایسوغتاویلہا لعارف .... ولسست 
أدرى هل ذلك الستوط سوا اوعمدا أو فتا أو ما السرفى ذلك ؟ 


- تحقيق الكلام فى الجهة والتحيز : : 
ثم عثرت على كلام لشيخ الا سلام ابن‌تيمية كشف عن ذلك »مضمونه أن هذه 
الأ لفاظ وأمثالا قد تنازع المتاأخرون فى نفيها واثباتها وأنها ألفاظ بجا ةة 
تحتاج إلى تغصيل » ولعل هذا هو السر فى حذقها لدى اين الوزير .والله أعلم . 


و راا ل کلام ابن تيمية لعظم فاد ته حیث قال : ( وما تنازع فيه 
التاغون فا اعاتا لعل حه ۾ بل رل ل أن افق على إا تلف ١‏ ي 
خی ھا ا ن اا ل ن ا لا 2 وان اتل گلا 
ا ی 0 ا 
كما تنازع الناس قى الجہة والتحيز وغير ذلك » فلغظ الجهة قد يراد به شى* موجود 
غير الله تعالی قیکون مخلوقا كا إإذا أريد بالجهة تفس العرش أو تف السوات » 
وقد یراد به مالیس‌بموجود غير الله حعالى » كا ,اذا أريد بالجهة مافوق المالم 
مغل ا ليس ي النقىد أي الات ا9ا والعلو الواردة فى القران‌الكري م 
-إثبات لفظ الجهة ولانفيه كما فيه إثبات العلو والاسترا* والفوقية والعروج إليے 
وتحو ذلك . 

وقد علم أن مام موجود الا الخالق والمغلوق » والخالق سبحاته وتعالى - ماين 
للمخلوق لیس‌فی مخلوقاته شی“ من ذاته ولا فی ذاته شی“ من مخلوقاته » فیقال 
لمن نقى الجهة : أتريد بالجہة انا شى* موجود مخلوق ؟ فالله ليس داخلا فى 
المخلوقات »ام E E‏ اللي الا ي 


٠ للمخلوقات‎ 


)۱( مص )ا ا 


- = 


وكذ لك يقال لمن قال : الله فى جهة » أتريد بذلك أن الله فوق المالم؟ 
e NEE E Eee‏ 
وان ارت الثاني فهر باطل: 

وكذ لك لغظ التحيز إنآراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم واكرء ٠.‏ 
بل قد وسع كرسيه السموات والارض . وقد قال تعالى :( وما قدررا الله سق 
قد ره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطویات بيمينه ) )١(‏ . 

وة ت ق الصاح فن الى لى الك عليه وسل ات قال ل الا 
الأرض ويطوى الس وات بيمينه ثم يقول أا الملك. ين ملوك الأرض؟ ) 7) . 

وی حد يث آخر : ۱ وارنه لید حوها کما ید حو الصبیان بالكرة )() . 

وفی حد يث ابن عباس : ( ما السموات السبع والا رضون‌السبع ومافيهن فى يد 
الرحمن الا كخردلة فی يد احدکم ) °) . وان آراد به انه منحاز عنالىخلوقات 
ای این لہا متفصل عتہا لیس حالا فیہا فو سبحانه كا قال أسة السلف: قوق 
سمواته علیعرشه بان من خلقه ) )٥(‏ . 


۶ 
هذا وسا ينبغى التنبيه إليه أن هذه الألغاظ كالتحيز والانتقال واثبات 
الجسم ونفيه من‌الاً لفاظ المحدئة المبتدعة » لما غلم من الشرع أنها لم تنقل عن أحسد 
من الاتبيا* -عليمم الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحاية ولا التابعين ولا عن 
أأحد من الاعمة والمحدثين » وإنماكانوا يراعون لغظ القرآن والحد يث فى النفروالرثيات 
فى الا سما* والصغات » ولا يأتون بلغظ تدع فى النفى والابات لأن ذلك ليس له ضابط» 
٤‏ ۶ 

بل كل قوم يريد ون سعنى غير المعنى الذى ارا ده أولقك بخلاف ألغاظ الرسول - صلسى 
الله علیەوسلم ۔ قانہا متضمنة كل معن صحيح » سواء علم مرا دہ بہا او لم یعلمفانےه 

يجب التصد يق بكل ما أخبربه 0). 


. ٦۷: سورة الزمر‎ )١( 
البخاری تفسير سورة الزمر :ج٦ ص ٣م کتاب التوحید باب إِن‌الله يمك السموات‎ (9 
» > ء مسلم كتاب صغة القياة والجنة والنار ج‎ ٠ ۸۷ والارض ان تزولا جي ص‎ 
بالغاظ متعد دة وسنن الترمذى مع تحغة الا حوذ ى تفسير سورة‎ ١ ۸-۲١ >۷ ص‎ 
٠. الزمر ج۹ ص ۱۲ ۱۱۰-۱ مسند احمد ج( ص ۲۹ > ٬تفسیرابنكیرج۷ ص)(-۰1(‎ 
بلغظ: رشم یقول بہما‎ ۲١ لم اجد هذا الحدیث الا فی تفسیراین جریرج) ۲ ص‎ )۳( 
. ) اى‌السموات والارض-كا يقول الغلام بالكرة‎ - 
بعد البحت الشدید وجد ته فی تفسیر ابن جریر ج ۲ ص م موقوفا على ابن عباس‎ ))( 
` موقوفا على ابن عباس‌ايضا‎ ) ۳ ١ > وليس فيه (ومافيہن وكذ لك فى شرح الطحاوية ص‎ 
. بزيا د ة ومابينہن وسكت عن الحكم عليه الا لبا نى فى تخريجه لاأ حاد يث شرح الطحاوية‎ 
وانظر شرح حديث‎ > ۲-٠) ( (ه) مجموع فتاوی ابن تيمية »مجمل اعتقا د السلف ج٣ ص‎ 
. ۸۱-۷٩ النزول لابن تيمية ص‎ 
. ۸ اتظر شرح حدیشالنزول لابن تيمية ص۸ ۷-. ۸ وانظرمجموع لفتاوی له ج۳ ض(‎ )( 
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لغلا کی وا و او الم يكن سقوط الألفاظ المذ كورة 
آنفا سوا - فاته يحذر كيرا من مشل هذه الألغاظ البَدَعة كا يد تد ن )١(‏ حولہا 
کر و ا عع ن آهل انان درن ور الدی جف الب راما 

بين أظہرهم يبيبه لهم حت تواترت شرا ئعه وصفاتهءلاتصال الأخبار وكثرة الملساء 
والرواة 

: باطلين‎ GN E وقد‎ 

أولها : الزيادة قى الدين بإثبات نالم يذ كرة اللمشمالى ولا برسوله ولي 
الله عليه وسلم -. a‏ هذه الألغاظ البتدعة 
المتعلقة بأسا؛ الله الحستى وصفاته العليا . 

وانیها : النقص من الدین بنفی بعض ماذ کره الله ورسوله بالتاًويل الباطل0) 
الا ات کا كان يتيغىعلى اين الوزير مراعاة منهجه فى البحث ثم التعقيب عليه وسياى 


الحديث إن شرا الله lG AES‏ قصل 0 2 


N‏ ن کل مالم یشاهد » ولا شل aT‏ شرن ت 
الذ هن ¢ و استحال نمور فی آلذ هن اتال ان يعرف إلا على سیل الجملة ء 


ولابن الوزير أبيات تعلق بالاسما* والصغات ءوالرد على المتيرعة المعتزا ة 
الزيد ية »!لزاعمين انا لله - سبحاته -لا يعرف من ذاته إلا مايعلموته ءتعالى الله 
عن ذلك علوا کبیرا نختار منہا مایلی , 

لى قى القديم مقال غير مبتكر »× سبحانه عن خيال الوهم والفكر 

آله نيحط الناظرون به »× ذاتا وا قوی النظار والنظسر 

وإنما علموا أوصاقه جلا »× من غير كيف ونفى النقص والمور 
فإنمعرفة الموصوفىجل عن ال » إدراكبالغكر والتخیل بالبصر 
والله يعرف قطعا ناتموسوا »× ه4 ليس يعرف الا الوصفبالنظر 

فإن يقروا بهذا فالمراد وإن »× حادوا فقد وقعوا فى أفحشالنكر 

هل جلو لتجهیلالمبيد او × العوا لمرفانه فى مقطع الك ر 


الله أكبر هذا قاط رانا * عليه اکر برهان من الز ر 


(و) الدندن کا فی القاموس : العمادة » جج ص١۲‏ . 
”( انظر ايثار الحق على الخلق لابن ‌الوزير ص ۷ ». 
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و لای الد کال ن 4 حف ا بو خلى نال ير 
تمد عا لم یکن فی‌الذ کر مختلفا × قطما ولا غلطا من وهم ذی‌نظر() 


تحقيق الكلام قى ر القديم ) 


و یا چ الل رل کیک و الا سات 
لی فیالقدیم لا لیتق وماد گن فی اله یار( فی آنا كلام على الا اء 
الحسنى ٤‏ ن ن منہا منصوصا قی کاب الله وجب الایما ن به على الجميع والآأنكار 
على من ححدكه ااا د اسم ن م لله سب حانه > وماکان فی الحد يث وج سب 
ال#يمان ES‏ ¢ 9 ما تزل عن sS‏ ق صحته لم يصح 

1 : 
خلاف بين اليلعاء ققد ا ا الله -عز وجل -بالقد يمأو ومن بالقد مء 
o‏ 
بان القد يم هه الموجود ١‏ ول لے کا قال الجوين ٴ 8 ا 
ا ال اا وجور وذ کر تغاصیل رة ورجح ا آختارة عة( 0 


ومن اید كراهة التول بهذا صاحب شرح الطحاوية بقوله : ١‏ وقد أد خل المتكلمون 
فى اسما الله تعالى - القديم» وليس هو قرالا سنا* الحستى فان ‌القديم قى لفة الهرب 
التى نزل بہا القرآن‌هو المتقد م على غيره ء فيقال هذا ”قديم ”للعتيق وهذا ”حديث" 
اليك 

ولم يستعملوا هذا الاسم إلا فى المتقد م على غيره لا فيا لم يسبقه عد كا 
ال کا و ع لن اد 00 الوا کے الى ی 


() ترجیح أسالیب التران على أساليب اليونان لا EEE‏ 
الحق على الخلق له ص > ۹٥-۹‏ . 

9( ايثار الحق ص ٩۹٦۱ء‏ 

رم) الشامل لامام الحرمین ص ۱ ۲-۲۵ ه٣‏ تحقيق على سامى النشار الناشر منعاة 
المعارف بالا سكندرية . والملل والنحل للشہرستانى جر ص >> وانظر 
العتيد ء النظامية فی الا ركا ن الاسلامية للجوښش ص ۲۰ تحتيق احمد حجازى 
السقا »مطبعة دار الشیاب ط. اولی ۹۸ ٠۳‏ ه ولمع‌الا دلة لابى‌المعالسى 
الچوینی ص .ر ومابعدها .۰ 

()) سورة بس :۰.۲۹ 
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وا إدخال E‏ اساء اللہ تعالی فہو مشہور عند أهل الكلام . وقد ا 
ذ لك كثيرمن الہلف والدا ف 0( 


وعليه فہذا من آثار علم الکلام فی عقید ة ابن] لوزیر لکنہ] شأ رفی الا یار ۹) 
أن‌هذا الاسم مختلف فيه . 

قلت : وهو كذ لك » ققد جوزه بعض العلماءم لحديث دخول المسج سد 
مرفوعا : ( اعون بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ) 
فقد رواه ابوداود فی سننه (۳ والنووی فی الأذ کار )٩‏ وتال حدیث حسن رواه 
ایود!ود باستاد جيد وأ دخله الحاكم ا ا 
فی سننه )٩‏ باسناد ضعیف ۷) والبیہقی فی الاعتقاد ۸ وفی سنده مقال 
رال ر الدين خان 0 وقد اال الحافظ فى الفتح () الكلام على حديثف 
و لله تسعة وتسعون اسما ) من ناحية الصحة وعد ما فى السرد والا دراج وغیر 
ذلك قراجعه ان شتت . کما رواه الترمذ ی قو سننه )١(‏ وقال ليسله إسناد صحيح . 


والحاصل ا ناد خال ”القديم ”فی اء الله الحسنى لم یثبت کما تری »› 

لعد م صحة الروايات التى فيها سرد الاسماء الحستى » وهل هى مرقوعة a‏ 
وأماحد يث د خول المسجد لمسجد وفيه إ وسلطانه القديم ) فقد قال النووی حديیث 
حسن راه ه ابود اود باستاد بد! الحکم منا ,مام عظيم قى هذا الشانء 
باعتراف هل هذا الغن »ءوایود اود لا یروی کی سنه ا الا حاد يث الصحيدح_ ةة 
e ٤‏ ا E‏ ءوهو الحد يث الحسن لذاته »> وماکان فيه وهن شد یدبینه » 


TT ( 

) ايثارالحقعلی الخلق لابن‌الوزير ص ۷>۲ .٠‏ 

() السنن مع عون‌المعيود ج۲ ص۲ ٣ر‏ . 

٠.۳٣۲ ص‎ ¢0 

(ه( الستدرل على الصحيحين لاک 2 بیروت . 

۰ ۰(۲ ج ۲ ص‎ )١ 

%) لان فی TT‏ محمد الصنعانی ای فی سند اد خال القديم نى 
الا سماء الحستى 

(۸) ص ٣-١٣‏ ہ وقی سندہ مقال قال ا لذ ھیں: EE‏ سند ۵ دالو ب 
الحصين بن الترجمان ووثقه الحاكم و ق المستد رك نغسه وانظر ذ يل الستدرك للذ هبی 
ج ص ۷( 

. انظر كتاب الجوائز والصلاة ض جمع الأسامى والصفات ص و‎ )٩( 

() فتح الباری ج( ص ۲ )۲۲۸-۲ . 

(۱۲) سنن الترمذ ی بتحفة الا حوذی ج۹ ص ۲۸ >-۰ ٠٩‏ . 
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وسعلى عند أهل هذا الغان رغيرهم الفنل بالخدية الحن ٠٠‏ فك مسن 
احکام مدارها على الائ الم اا وا ها او يك السحن 
کالصحیح فی الا حتجاج بهوارن کان د ونی فی لقو ٤‏ ولہذا ا طاعفة قی نوع 
الصحيح تاله النووى فى التقريب )١(‏ . 


وینا* غل تایدیق فقد زالت راعحة الشبمة التى كانت توجد فى كلام ابن الوزير 
-رحمه الله - ن اا من O RT‏ ا اسسسم 
أوصغة من صفاته تعالى » وهو يساوى بل يقارب لغظ الاول وهو ابت قى القرآن الكريم 
والنة النبوية ضرورة . 


وممن تكلم بلفظ ”القديم "و ”القدم "سلطان العقيدة السلغية ومحييهما » 
ek‏ خا قا دم التحطل وو سن الب هيج الأساا ابن عة رة ال 
قى دة مراضح + من فلك على سبيل الال لا الخصر ركه فى سيان رد على غلاة 
المعطلة الذين يسأّبون عن الله -عز وجل - النقيضين بقولہم 
وهتا تص‌کكلامه ‏ 


: لا موجود ولامعدوم 


و هة اوقف لم بالاضطرار أ ن‌الوجود لاید له من موجد واجب بذاته »غنی عما | 
سواه ”قديم آزلی لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم ). 
۲- وذ كره فى الرد على المستزلة فى الأصلين فى التدعرية بقوله : ( .بين للممتزلى 
أن هذه الصفات التى يتصفبہا e‏ ”ولا تکون‌کصغات المحدثات ) 5) . ۰ 
- وقی موضع آخر قال : ( وقد بینا فی مواضح أن ”القد م "و ” وجوب الوجود " متلازمان 
عند عامة المقلا* الاأولين E E‏ ذلك 
إلا ما آحدثه هو لا* )۳ . یشیر إلى ابن سینا والرازی کنا هو ظاهر السياق . 
Ae‏ ) 
ورضاء وبخضه وسخطه ...۰ . لایتغیو ) 0) . 


الا زلى وا يتبعه من محبتےه 


() تدریب الراوی شرح تقریب النواوی للسیوطی ج7 ص ۰( . ' 
8 ) مجموع فتاوی ابن‌تیمية ج ۳ ص ٩-۸‏ ه 

() المصدر تفسه ج( ص٩‏ . 

) المصدر نفسه ج( ص 1۳ء 
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مہ ۶ 

> - وقى موضح اخر ايضا قال :ر ولفظ "لواجب ”و ”القديم ”يراد به الاإله الخالق 
- سبحانه - ”الواجب الوجود القديم ” فهذا ليس إلا وأحدا ويراد به صغاته 
الأزلية وهى قديمة واجبة بتقدم الموصوف 0 

٥‏ - وفی موضع اخر أیضا فی ناء حديثه على إيمان الفرقة الناجية بالقدر وتقسيمه الى 
د رجتین قال :} قالدرجة الا ولى ازيان با ت الله علم ما الخلة ق عاملون عله 
”القدیم ”الذ یهو موصوف به آزلا )0) . 

٦‏ - کا حکاه عن ابن عقيل بقوله :) ” والقديم ” سبحانه ذ ات لايد اخله شی ء۶ 
ولا ید اخل شیا ولا يتصل بشی * ولا ینفصل عنه شی * RE‏ 0( ك 


- ”والقديم "عند أهل الكلام كا قال ابن تيمية : ( عبارة عمالم يزل وعبالميسبةه 
وجود غیره ) )٩(‏ . 
؟ 
۸ - وتال الحافظ فى الفدح ٧:‏ قد علم بضرورة العة ل انه لايد من وجود تدیم 5 


غتی عما سواه ) )٥(‏ 


وممن قال بالقديم والقد م خلق غير هؤلاء ) . 8 

ونما یږ ت هذا للاستتناس بكلام الناسوالا اذا جا* تهر الله بطل تبر معت 
فقد شبت حد يث د خول السجد »وهو قوله صلی الله عليه وسلم : ر اعون بالله المظيم 
وبوجمه الكريم وسلطانه القد يم منا لشيطان الرجيم ) . هذا ولنرجع الىالمقص سود 
من الکلام عل منہج ابن الوزیر فی الا ستدلال على الاستاء والصفافہاهوءا 
يقر ان معرفة كمال الله - جل وعلا - ومايجب له منأسائه الحستى وصفاته العلا هو 
a E‏ ن كمال الذاتيأساعها الحستى ا 
الشرب ية » ولاکمال لذ ات لا اسم لہا ولاتعت ءولذ لك عد مذ هب الملا حدة ت 
الرب بٽفیہا من أعظم مکائد هم للا سلام ) ولله الاساء الحستى قا دعوږه بہا وذ رو 
الذین یلحدون یاس سم ائه سیجزون ماکا نوا يعملون MW‏ * 


(() مجموع فتاوی‌آبن تيمية ج۲ ( ص ر م . 

) العقيدة الواسطية ضمن مجموع الغتاوى ج ٣‏ ص ۸ . 

(۴) بيان تلبيسالجہمية لابن تيمية ج( ص >١‏ . 

0©) مجموع الغتاوی ج ص د٤۲‏ 

(ه) فتح الباری حم ص ٩‏ . 

)٩(‏ انظر الغرق بين الفرق للبغدادی ص ٣ر‏ ا ن ا اښ خزيمة 
ص خ. 

۷) سورة الاعراف : .۸ر . 

(.) ا نطخ چ الق للت رای د ەصه س 
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قل ادعو الله أو ادعوا الرحنن أيا ماتدعوافله الاسناء الحستى )() . 

ويبين ابنالوزير معتقده فى الاسما* الحسنى فى هذ االتعبير الوجيز : على 
سبیل‌الا جمال بقوله : | فماکان منہا منصوصا فی کتاب الله وجب الاویمان به علسی. 
فى الحد يث وجب الايمان بەعلى منعرفصحته »ومانزل عن هذه المرتبة او كان مختلغضا 
فی صحته لم يصح استعماله فان الله أجل من أن یسی باسم لم يتحقق أنه تسم به )٩(‏ 


وهذا عكس منهج المتكلمين الذ ين يقتصرون على اليسيرمن الاسبا* الحستى فذلاك 
کالا ختصار للقران الكريم 0 وذ لك لا يجوزء اذ لو کان شی * مہا لا ینبغی اعتقا د مولا ذ کره 


ابن الوزير يصورعقيدة أهل السلة عند اضطراب المتكلمين : 
E AAS GPRS EEE EA‏ 


وقى معرض الرد على منهج الزيد ية المعتزلة EEE‏ کال 
البعض الآخر كالمجى* والضحك والرجل والقدم والرؤيةءفقد أك ر أهل الكلام الجدال 
والتأويل واشتد الأمر وعظمالخطر فصر ابنالوزير عقيد ة أهل السنة بتقوله  :‏ ولا 
اضطربالناس قى هذا ودق الكلام فيه » وعظمالخطر »اعتصم الجماهير من أهل السنة 
بالاقرار بما ورد فیالاًّیات والاٴحاد یٹ ءعلى الوجه الذ ى أراد ه الله -تمالى - مذعليسن 
للعلم بذلك الوجى لا رادین لما ورد فی وك وال وا ين لله تعالى بمالحقه 

۶ 
من صغات النقص معتقدین ان الله تعالی کماوصف تفه فی قوله ( لیس کمثله شی * ) 
٤‏ 

منزهین لله تعالی من کل مايقتضى النقص »من شبه المخلوقين فی افعالہم وذ واتہسم 
وصغاتم 0 وهذه عقيد ةه صالحة منجية لمن اعتقد ها 


۱ 1۹-4 سور الا سرا )| وانظر يد يارالخسق لا بن‌الوزیر صد‎ )١( 
ء٠٠1۹ المصدر نغسه ص‎ )" 
.٠ ٦۹ المصدر نقسه ص‎ )۳( 
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E RE O 
إلا طائغة المتكلمين » وذلك يعود إلى اله دغال فى الد ينوالقد ح على سيد الرسلين‎ 
. ) ) نعون بالله من تأويل الجاهلين وانتحال البطلين‎ 


ر تری أن أبن الوزير تخر من‌التكين الذين خرن يا پا مالم يعلمه 
ER E EE‏ » وادعوا أن طريقة الخلن ۾ تاللە 
اا ا کا ا ی ی ن دا ان اا 
RL CO O E US O Sa N‏ 
قوله : ( وهذه عقيدة صالحة منجية لمن اعتقد ها ٠.١‏ ) 

أا مفهوم ذلك فان الخطر العظيم قى مخالغة معتكّد أهل السنة والجناة . 
إا ن رحا سال م لادان کل ی لیر ق مال ر ییک کے 
شى * وهو السميع البصير )7) . بل اكتفى بالنغى وترك الارثبات » وذلك يقتضسى 


انه ینفی ولا ید ا و يقال : إن‌هذ ه طريقة المتكلمين 0 یذ کرون‌النغی مف صلا 
e yT‏ وهذا خلاف مذ هب السلفگوقد تقرر أ ن ابن الوزير سلعى العقيدة ؟ 
فالجواب کا یلی : 


٤ 1‏ 3 
هذا وار فی حق E‏ النص فحسب ١اما‏ من وقف على تصوص ابسن 
و و ھا ا ر و او د e‏ لأنه قد ذكرالاية كاللة 
بشقیبا ل ا a‏ ) : رد على المعطكة > وقد عتب 
على الآية الكريمة بنا تمن له نقوس ا فی عد ة مواضمنها ماسبسق 
فیا وال المبحت وفيا تقلته عنه من كتابه الترجيح بلغظه . 


ومن ذز لك ماذ کره مشیرایة. إلى مذ هبا هل السنة فى قوله تعالی :7 لیس کثله 
شى“ وهو السسيع البصير ) . أنالراد نفى التشبيه بتعظيم الأساء الستى 
وإثباتہا لا بنغیہا کنا قال القرامطة شاله انه علیم لا یعزب‌عن علمه شی * ولا یزول ءا 
ولا يتخير ولا تأخذه سنة ولا نوم » وهذ اما عبر عنه أبن تيمية وغيرهمن السلف بالنفضى 
المتضمن للاثبات ان مجرد النض لا مدح فيه ولا کال () . 
)9( 1 لروض الاسم بن الوزیر ج٣‏ ص دج ۲ وانظر ماقبلہا ومابعد ها وأنظر مقد مة 
الكافية لابن قیہ ا لجوزية ص ٦‏ حبد ا لو طالعتہا الى آخرها ففیہا ماتطمتن 
اليه نغوسرالسلغيين وتضجر مته تفوس الشبهين والمعطلين وهى الشهورة بالقصيدة 
النونية . 
)٩‏ سورة الشورى .٠(:‏ 
(۳) ایثار الحق علی الخلق لابنالوزیر ص ۸۸-۱۸۷ ۲-۱ ١ ٩‏ وانظر مجموع فتاوی ابن تيمية 
ج ۳ ص ه۸ شرح الطحاوية ص ۸ء ١‏ . 


= oY = 


ما الا حتمالات فكيرة ۽ 

منہا آنه کل ان ارا ن بي ال کا وا ا ن 
الخطيتين بل المصورتين فغيهما الكثير من البياض والا ختلاف » وجدت ذلك اثناء ' 
المقابلة ء٠‏ 

وستات تی مقارنه إن شاء الله - بین کلام ا بن الو زیر وابنتيمية تى أواغر هدا 
الشخك :٠,‏ 
وهاهوذا این‌الوزیر يستد ل بكلام على رض الله عنه : ر عليك یما دل علیسه 
القرآن من صفته ) لما قيل له صف لنا ربنا . 

ویعلق ابن‌الوزیر على ذ لك بقوله : ( وهذا لایعارض قوله تعالی :( سبحانه 
وتعالیعما يصغون ) (۱) . لاه لم ينزه ذ اته عن‌الوصف مطلقا حتى يعم الوصف الحسن 
وإتما ينزه عن وصفهم له بالباطل القبيح ) 7) . 

وسیاتی أن‌ابن تيمية قد نهج هذا المنهج اة الت كررة ولیس قى ذلك مسن 
التهمة شى * ولله الحمد والمنة . 

وهذا شيخ الا سلام ابن تيمية - حامل لوا* السلفيين - يقرر عقيد تہم ومنہجهسم 
كما سبق قلله الحمد والئة على اتغاق من ذ كرنامن‌السلغيين على منهج واحد قى 
توحيد الا سماء والصفات ومنهم ابن ألوزير الذ ى كان الهدف فى هذا البحث هو معرفة 
العتيد ة السليمة هى الأساس فی الدين الاسلای وكان من حق ابن تيميسة 
ان یکتب کلام - منالسبق على ابنالوزيو والمكانة العامية - قبل كلام ابنالوزيو- 
ا لقصد المقارنة » ولتکون أفکاره حد یثة عد بذ هن القاری“ وعلی مرآه» ولان 
کلام قد اطماندالیہ کثیر من النفوس - فہووارن‌کان غير معصوم - فاإن على کلامه ثور الحسق 
والعدل والعرفان » يعرف ذلك كل من له علاقة بهذا ااشان » وقد ازاح عن تفس 
العصبية والتقليد والبدع الكلامية وغيرها > وهذ اهو نصلام ابنتيمية من كاب مجسلل 
اعتقاد السلف بعد ان ذكرانواع التوحيد : 
ر فألا الاول وهوالتوحيد فى الصغفات فالا صل فى هذا الباب یوصفاللہ ہما وصف به 
نغسه وېماوصفه به رسله نفیا وتبا تا فیشیت لله ما اثیته لنفسه وینفی عنه نانفا عن نق ے 


(1( سورة الاتعا م2“ 
9 ) ايثار الحق علىالخلق لاب بن‌الوزیر ص ۱۸۸-۱۸۷ ٠‏ 
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وقد علم ان طريتة سلف الامة » وأعمتها إثبات ما أثبته من‌الصفات من غير الاد 
فی اسماعہ ولا فی آیاته » فان‌الله تعالی ذم الذین یلحدون فی اسائہ ریات 
کا ول ان ا ایی اوا ود آل ی لون اا 
سیجزون ماکانوا يعون ) (1) . وقال تعالى :ر إن الذين يلحدون فى آياتنا 
لايخفون علينا أفمن يلقى فى النار خي ر أم ياتى امنا يوم القيامة اعملوا ماشقتم) 9) . 


قطريقتہم تتضمن اعبات الأ اء والصغات مع نغى مماثلة المخلوقات » تاتا 
بلاتشبیہه »۰ وتنزیہا بلا تعطیل کا قال تعالی :( لیس‌کشثله شی * وهو السيسع 
البصير ) ١‏ فى قوله ( ليسركثله شى“ ) رد للتشبيه والتمشيل ”  »‏ وهوالسميع 
البصير ) رد للالحاد ال و بعث رسله باثبات مفصل ونفسى 
مجمل قأثبتوا لله الصفا ت على وجه التقصيل » ونفوا عنه مالايصلح من ااتشبيهرالتشيل 
کما قال تعالی : ( فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سیا ) )١‏ آی شیلا 
او شیا ١‏ وا ل تالی ر آم یلد وک رلت ولم یکن که کر اد ٥)‏ : 


وفی موضع آخر قال : ر !اقول فی‌الصغفسات کالتقول‌فی‌الذات . . فالذات متصفة 
بصفات حقيتة لاتماعل ساعر الصغات )١0)‏ . 

زی اخر ا شال : إن الله لامثل له وان حقيقته مخالغة لجميع الحقاعق )۷) 

وفى شرح الاصفهانية ۸) ا E‏ فی هذا الاب 
واشتدال بقوله دعالی ٠‏ لیس كله شى ولم يكل الاية كاشعل ابن اوري ر 
فی الا کتغا* بالجز“ الاول منہا لما وصف عقيدة اهل السنة عند اضطراب الناس فى 
الصفات مع ذ كر بعض الآيات االتی ذ کرها فى مجموع الغتاوى . 


)۱( سورة الاعراف ٣۸۰:‏ . 

oC: سورة فصلت‎ ) ٩ 

)۳( سوره الشوری ° 

. ٥ : سورةمريم‎ )6( 

(ه) مجموع فتاوی أبن‌تيمية ج ۳ ص >-٣‏ اقتضا* الصراط اامستقيم له ص ٤ >)11-٤ 1٥‏ 
وانظر شرح EE‏ له ص ۷ وانظر شرح ھ ‏ ومنہج ودراسات 
لیات الا سماء والصغفات الشنقيطى وال لكواشف الجلية عن معانى الواسطية للسلمان 
ص ۲ e‏ ص ٠۷‏ 

() الرسالة التدعرية .. ضمن نفائس لابن تيمية ص٩١‏ . 

(۷) بيا نتلبیس‌الجېهمیة له ج( ص ړړ . 

(۸) جه ص ڕ ضمن الغتاوی الکبری مطب ع هکرد ستانالملمية بالقاهرة سنة ۳۴۹ ٧۳‏ ه »ء 
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مقارلة بين طريقة ابن ن الوزير وأبن تيمية وغيرهما : 


اذا ماقارنت بين طريقة ابن !وزير فى الا ستدلال لإثبات الاسماء والصفات» 
وبين طريقة ابن تيمية الاّنغةالذ كر فا نكتجد الطريقة واحدة سلفية بحتة خالية عن. 
الطرق الكلامية ومصطلحاتہا وليس ذلك جلا منهما بالكلام والجدل والنطق 
اليونانىء فابن تيمية فى هذه ا کا اھر ارعان ع ت 
البرزين)بل اشد هم تصقاوتنوا اورا نالف شر ب ب وای 
وكان أصحابها ينكلون بأهل الحديشتنكيلامنذ محنة القول بخلق القرآن إلى عر 
ابن تيمية » لأنها كانت تطيش فة أصحاب الحديث فى مجالس|امناظرات»واحدق 
الخطر بالاسلامفكان‌هذااشد” لابن تيمية فى ا ا ا 
بغرض الد فاع عن العقيد ة ااسلغفية » فدرسعام الكلام والمنطق والفلسغة اليونانية 
بتعمق شديد » ولماتسلح بساح الخصوم برز الى الميدا نورد على المنطقيينونقض 
كلامم عروة عروة ا و فنکسوا روسهم متحیرین»وارتد وا 
على اعقابهم خاسرينء ولولا هذا التعمق فى هذه العلوم المقلية بعد توفيق الله 
لما استطاع مقارعة الحجة من جنسها » ومو لغاته خير شاهد على ما أقول . 


أما العلوم النقلية فهو فيا أشهر من نار علىعل4حتى قال بعض العلساء: 
آنآ جيك ید e‏ 0 

وأما ابن الوزير فهو بخلاف ذلك فدراسته للعلوم العقلية . من‌البداية وكان 
قد افنی فی تحصیلہامعظم شبابه کا قال : 

يد العم من بعد الرسوخ به »«» ms E‏ 

کن را انار آقمة الاعتزال کا بن ابى الحد يد والجاحظ وغيرها ءواکار ائ 
الاشعرية كالرازى والفزالى وغيرهما والسبب قى ذلك کا يقول: (إِن اول ماقسرع 
سمعی ورسخ فی طبعی وجوبا لنظر ومن قلد فی‌الاعتقار فقد کفر ) (۳) . فاستغرق فی 
ذلك حدة تظره وباكورة عمره شم هدام الله الى علوم الكاب والسنة فانشرح صدره 


e e E e‏ ص ۲ ٩‏ ۹۳-۳ ۳ه ؟ 
انظر مقد به ا اا اين ال ا ورقة .٦‏ 
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ووجد فيہما الشغا*“ كله ءلكه امتحن كغيره من‌الدعاة الى الحق ووجهت اليه 
الاعتراضات»ء تحمل سهام الجدل والمناظرةفبرز إلى الميد ان) مد ججا بسلاحى المنقول 
والمعقول» فاستخدم الأسلوب الجدلى» فى التاي ان هة رل الله تل الل وا 
وسلم فرجع من ميد ان المعركة وقلمه يقطر د مامناجساد المعتزلة المعطلةحا لا 
لوا“ الدفاع عن السنة وحملتها)متصورا مؤزرا بعد أن صرع المعتزلة المعطلة صرعسى 
كأ تېم اعجاز تخل خاوية . 
وإذ ا ماقارتت بين طريقة ابن الوزير فى الاستدلال لاإثبات الاسما* والصفضات» 
وبين طريقة ابن تيمية الا نفة الذ كر أيضا فإك تجد الطريقة واحدة سلقية بحتة 
ونعود فنقتطف هذ | النص من كلام ابن الوزير إن يقول : ( لاشكان الله -عزوجل- 
حقيقة مخالفة لسائر الحقاعق مخالفة مطلقة لایشارکہاشی * فى ذ اتيتہا وخصوصيتہا 
لقول الله تعالى ( ليس كمثله شى* وهو السميع البصير ) () ء وقوله تعالى ( لم ياد 
ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ) وتوله :( فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له 
س ) ۳( وقولہ حاکیا عمن شبہه بغیره ( تاللہ إن کنا لفی ضلال ین اذ نسویکم 
برت الخالين ٠وا‏ اعا الا المجرمون ) )١(‏ > وفی قوله تعالی : ( لیس کثله شی * 
وهو السميع البصير ) جمعبين الرد على طوائف البطلين فالا : رد على المشبهہة 
وآخرها رد على المعطلة وفى ترتييما سرلطيف + لاته لو قدم الرى على الط ة 
لخيف سبق وهم او خیال ن شبه اهل التشبيه » فلذا بدا بما يعصم عنذ لك ممن 
غاية التقد یس‌والتنزیه (ولایحیطون به‌علما ) )٩0‏ . 


ردو رهی وال ي ال ا والصفات واستدل بتوله 
(ولله الاسا*الحستى فادعوه بها وذروا الذي ین یلحدون فی اسما چون اکا ن 
يعملون ) () وقوله : ( قل ادعوا اللمًادعوا الرحمن أا تاتدعوا قله الاسساء 
الحسنى ( 0( لان معرفة كال الله جل وعلا - وا یجب له من‌اسناک الحستى وتعوتہا 


.إ١‎ : سورة الشورى‎ )١( 

() سورة مریم ٥:‏ ۰ 

- () سورة الشعرا ٩۹-4۷:‏ .. 
ا ¢ 1° 

(ه) سورة الاعراف : ۸۰ء 
(1) سورة الاسرا* : ١٠ر.‏ 
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الشريغة من كال التوحيد قلاكمال لذات لاسم لها ولانعت » ولذلك غد مذ هب 
الملاحدة قى مدح الرب بنة ا نام مکائد هم للاسلام () . 


كذ لك اذا تظرت ۱۱ ى ماحكاه من طريقة الجماهير ا اضطراب 

الناس بالتمسك بما ورد فى الايات والاٌ حاد يث إلى ان قال هد عة اة 
منجية لمن اعتقد ها وو من کلامابن الوزير السايق الذکز . فأتت‌انا - 
تارتت بين كلام الميخين رغيرها أيغا E‏ فتجد طريقة الاستدلال 
فی سال الاساء والصفات واحد ةفو وان ختلف فی , بعض الا لغاظ شيقا اء فالمعتى 
واحدے آلا تی الى تعلیقم ا آف ان ی اا ان ل 
كمثله شى * وهو السميع البصير ) ) فذاكابن تيمية يقول : ( فض قوله ( لیس کمثله 
شی“ ) رد للتشبيه والتشيل »وقوله ( وهو السميع البصير ) رد للالحادوالتعطيل 
وهذ اانا لوزیر یقول : ( وفی قوله تعالی : ( ليس كمثله شى * وهو السميع البصيسر) 
جمع بينالردعلى طوائف اامبطلين فاولها رد على المشبمة وأخرها رد على المطلة . 


ا نالايات القرانية الى استدل بها ابن تيمية فى هذه الساة 
دل با ذاتہا ابن ن الوزير ء إلا 1 ن الاخیر ذ کر قول الله تعالى :( قلادىسو 
الرحن U‏ ما تدعوافله الا سما* الحستى ) )١(‏ ولم یذ کرهاالاول فسسی 
هذا الموضع بل ذكر قوله تعالى ( إن الذين يلحدون فى أياتنا لا يخفون‌علینا ) ©)» 
فی حین ناب ن الوزیر لم یذ کر هذه الاَية فى هذا الموضع کنااتغرد ابن ا لوزيو بذ كر 
قوله تعالی ( لغی ضلال میناد نسویكم برب العالمین )١()‏ . اما کون 
الله سبحانه حقيقة مخالغة لجميع الحقائق فى تعبير ‏ ابن تيمية وكون حقيقة الله 
سحا ته مخالفة لسار الحتاق فی تعبير ابن الوزير فظاهرهها اتغاق الشيخيسن 
e‏ < الجميععتد بعضيم . 
وان انظرت ا لی تعۃیبہما علی قول تعااں ( لیس کثاه شس“ وهو السميع البصير ) 
قتجد امير واحد! لغظا وی إل ان۱ ين 'لوزیر یمتاز بقوله : (وقی ترتیبہا سسر 
لطيف لأنه لو قدم الرد على المعطلة لخیف سبق وهم أو خیال من شبه أهل التشبيه 
قان اك بدا ہا يعصم عن ذز الس ن غاية !تقد یس وااتنزيه (ولایحیطون به عاما ) 


» -إيثارالحق له‎ ٣ ۷ ترجیح اسالیب القرانعلی اسالیب الیونان لابن‌الوزیر ص‎ )١( 
ص 1۸ ۱ وانظر بيان تلبيسالجمسية لابن تيمية ج۱ ص ۸۸ وفیه! الله لا شل له وإ‎ 
| . ) حقيقته مخالغة لجميع الحقائق‎ 

1 ) سورة الشوری (١:‏ ( ۳ ) سورة الاسرا* ٠٠٠١:‏ 

(>) سورة قصلت : ٠‏ ( ه ) سورة الشعرا* ٩4-4۷:‏ . 
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کیا یمتاز ابن تيمية بتوله ( والله سبحانه - بعث رسله باثبات مقصل ونغی مجمل 
فائبتوا لله لله الصغات على وجه التفصيل TT‏ والتشيل 
ومن المحتمل أن ماسقط على أحد الشيخين هنا موجود فى موضع خر . والله أعلم. 


هذا ولو كان ابن‌الوزير علس معتقد الزيد ية الممتزلة لما طوردالى بطلون 
الاودية الخوالى » وروس الجبال العوالى » ومافائدة التسمية لأعظم كاب 
بری ه البن هد كات ال فوا وه رترت لال فلي ا ت 
اة کاردا دود یی بان د E E‏ 
والقواصم قى الذبعنسنة أبى القاسم ) على ماه فخا راء من اتام العي التسى 
لايستغنى عنہا طلابها » وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل  :‏ يحسل 
هذا العلم منكل خلف عدوله » ينفون عنه تحر يف الضالين وانتحال البطلينن » 
وتاأويل الجا هلين )0 ٠‏ وفى رواية ( وتأويلالغالين ) يدل الجاهلين . وذكر 
شى هذا الجديت انعبدا ين حل امام ال ى د به كاي الرن على اة 
والزنادقة ) 9) ء وقد حمل هذا العلم ابن الوزير كغيره من حملتةالأعلامء بل مسن 
الغ الین رت اة فى هل الدة ,ال ن ود ا ا اة 
فی کلام فعليه باإمعان النظر فى مؤلغاته لاسيما ( العواصم والقواصم ) الذىاختصره 
فى (الروض الباسم ) وليعرف أسلوبه ومنهجه فى الاستدلال » وقدسبق بيان 
هذا فى خاص من الباب الأول » وعندعذ ستنقطع رائحة البالغة-إن وجسدت_ 
ن شاء ال هدا اة وون ل ب هه م ااا ادا 
و N‏ اتی فی تظرهم - لم أوف. المقام حقه ولم أصف ابن الوزير بيعش 
ا ية اتر اللا ارا عل : 


: ۰ 
وما يدل علون اك قوله فی a‏ مایلی 


صم 
قما ققوت سوی ایات منہج هه KK‏ ولا تلوت سوی ES‏ 


O ET 0‏ ص ۸ ۲-. ج الا صایة لابن حجر ج رص ۹۱~ 


٩ ٩ ۲‏ -الروض الباسم لابن الوزیر ج۱ ص ۲۲-۲٢‏ ءالعواصم ج۲ وهم ه٠‏ فصلل 
٤‏ وقد سبق الكلام حول هذا الحديث من حيث الصحة والضعف صء؟) 


٠‏ ) ص۴ تصجح اساعيل الانصارى نشر ادارة البحوث العلمية بالسلكة المري ة 
السعودية ۰ 


= = 


إنكان حبى حديث المصطفىدللا »× مى فما الذ تب إلا من مصنقفه 
وازن يكن حبه دينا لمعترف »× فذاك هس ودینی فی تعرق هه 
ود کی مذ هب الحق اليقين فما »× تحوّل الحال إلا من تشوف-ه 
هتا الذی اکر العرال ق فا چ حت الب إلا من ن ت 
ما لذ تب ,الا قوف ين أظمرخع. ي كلا ا الجن الان توق 
وخی ین ا PE E EE E EN.‏ 0 


: وفيه‎ ay ay 
. )٩ ) من کان حالفا قلیحلغ بالله او لیصمت‎ 


وبمناسبة الكلام فى صغات الله تعالى - على ضو* ماسبق » وعلى ضوء الاية الكريمسة 
) ليس كمثله شى * وهو السميع البصير 0( ۶ ریت أن اصل قصة روا ها الزندانى فى 
كتابه ”توحيد الخالق ”لما لہا من الصلة الوثيقة بهذا الكلام لفظما كما يلى , 
لقد جات امراأة انجليزية الى الشيخ الحكيس » وكان عالما يمنيا اهتدى على يده" 
كتير من البريطانيين » قأرادت هذ ه المرأة أن تحرج المالم المسلم فقالت : لا اوسن 
بالله ایہا الشیخ إلا ذ۱ اُخبرتنی کم طول الله وکم ءرضه ؟ تاخبرها العام ۽ إن علسنا 
بالله محدود »وان الله لایقاس‌بمثل هذ ه المقاییس . ( لیس کله شی * ) وقال لہا : 
هل تحبين زو جك ؟-وکان معہا قالت : نعم . تال : وهل تشعرین بوجود الحب؟ 
قالت ۽ تمم قال اما آنا فسبانكر وجود حب فيك لزوجكه!لا اذا قلت لى كم رطالا 
وزن حبك لزوجك ٤‏ وکم طول هدا اللحب 0 وکم عرضه ؟ فعرفت انہا اشترطت لإٍیمانہا 
شرطا سخيغا ( ©( ۰ 


۰ ررزاو نے 
)۱( العواصم ر ج٣‏ قه ۸۷ ۸۸-١‏ قى ترجمة ابن الوزير الملحقة بهذا الجز* . 
) متغق عليه البخاری جب کتاب الأیمان باب لا تحلغوا باباتکم ص ۲۱ ۲ 8 ا 
کاب الا سان باب النهی‌غن E a‏ ۱ 
)۲( سورة الشورى : (إ . 
)٩(‏ توحید الخالى . لميدالمجيد الزند انى القسم الثا نى ج م ص ۷ ٩‏ نة التقافة 
ط. ثانية سنة ٣ ٩۷‏ (ه. 


= 1= 


والجملة فان مبحث آيات الاسما“ والصفات وأحاد یثبا ینبتى - كاهو مذ هسب 

السلف - على ثلاثة أسس من جاء بہاكالة رای الات را غل را ع 

منہا فقد ضل وغوی : ۰ 

)( تنزيه الله - سبحاته -عن مشابهة المخلوقين لقوله تعالى ( ليس كله ىء‎ - ١ 
. ) ولم يكن له كفوا أحد‎ ( 

۲ - الإيمان بما وصف الله به تفسه لأ نه لايصف الله أعلم بالله من الله ر انتم اعم 
ا نیا و ا ا اد ر م ناا 
حو الله اقلم ال ن ا لا ینطق عنالہوی وعلی ضو* قوله تعالی : 

( وهو السميع البصير )(") . 

۽ - قطع الطمع عنإد راك كيفيته - جل وعلا - لقوله : ( ولايحيطون به عمسا ) ©)» 

( رنا لاتؤاخذ ناان نسينا أو أخطاا ) (°) ر ريناإنك تعلم ماتخفى ومانعلن )(1). 


© eo 


. ١ سورة الشورى جز من أية‎ )١( 

(۳) سورءالبقرة جز“ من أية . )> ١‏ . 

(۳) سورة الشورى : جز من أية ١‏ ر. 

9( سورة طه + جز“ من أية ٠١‏ ر وانظر تفاصيل هذ ه الا سس الثلاثة ( منہج ودراسات 

لايا ت الا سماء والصغات ) للشنقيطى 

ومقيد فی هذا الراب ۰ 

(ه) سورة البقرة ۲۸٩٦:‏ . 

TA: سورة ابراهيم‎ (YU 


ت ٩۳‏ ۳( هص ج ومابعدها. وهو موجز 
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با وهم ابن الوزير وغيره فى اسناد القول بغناء النار لابن تيمية 
ج فتوى اين تيمية بعد م فناء النار 

د د رجوع ابن القيم عن تاييدالقول بغتا* النار 

ھ۔- مقتطفات من الا جاد ة لابن الوزير 

کلام جد ید فى هذ ه السألة العظيمة 


CITTTTT] 


¬1 - 
ا 
عرفت مما سبق » و ستعرف مما سیاتی ان معظم مصنغفات ابن ن الوزیر رد على شيخسه. 
الزيدى المعتزلى ولم أجد جدالا بينهما فى (الغيبيات) ما عدى مصير مرتكب الكيرة 
فی الآ خرة اذا مات مصرا علیہها. 
۶ 
و معلوم أن الحديث عن (الغيبيات) هو الحديث عن القيامة الصغرى من إثيسات 
الثواب والعقاب فى البرزخ » إلى ما قبل النفخة الا ولى . كما ان الحديث عن القيامة 
4 
اکر ن اله اولي الى ان غل اول اة ا التار التار» و ما 
ب نلك ن اا هوال التى قبت لوليا الول 1كا فی لعن السا اران 
المذ كورة فى حد يث جمریل الصحيح ا 
۶ 
الست اعرف اد اسن تی لی لاشلا بک ر هة ا ن حك الةم قرا 
۶ 
هناك N‏ تفاصيل E e‏ الجسد 
2 اناوت أطال ا دا فس لدی انر ت ی ا الم 
سائر المسلمين » بل و ساعر الملل إإثبا ت القيامة الكمرى و قيام الناس من قبورهم » والثواب 
والعقاب هناك » و الرزخ- ما بين الموت الى يوم ا 
قول السلف قاطبة » و أهل السنة والجماعة » و إنما أتكر ذلك فى E N ١‏ 
ك فال المتكين و غر فى اليا الم رر وال يات اة بذ لفو اا 
الکررى ( 
لذلك لم أجد نزاعا بين ابن الوزير و خصمه فيما يتعلق بهذا الفصل إلا فى سأللة 
: £ ۶ 
الوعد والوعيد و ما يتعلق بذلك من خروج اهل الكباعر من النارعند أهل السنة والجماعة 
لأ حاد يث الشغاعة المتواترة e‏ ی بن‌الوزیر 
و قد سبق ذ کر هذا فی موقف ابن الوزیر من اصولہم الخمسة عند e‏ اصل الود 
والوعيد ) ولكن لا مانع من الاشارة الى ذلك 
وال غ ا ا ق الكبائر من السلمين » فى النار أبداءلا يخرجون 
اة اا تنفعهم شفاعة الشافعين » ولوا و 


)0( اتظر الروح لا بن القيم ص د وما بعد ها مطابعة صبيح EAT‏ 

(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية ج ص۲٦‏ ۲ 

٠ )(‏ انظر التفاصیل فی المصدر تفسه ج ص۲ ٤‏ ۲۹۸-۲ ارو و اي 
بعنوان (الحياة البرزخية فى e‏ 
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(ما لاظالمين من حميم ولا شغيع يطاع) () ا دل من الإ تا تو انا كن 
الشغاعة فى رقع د رجات بعض اهل الجنة(. 

و حاصل كلام خصم ابن الوزير كما فى العواصم والروض الباسم : أن الاحاديث 
الد الةعلى خر وج العصاة من النار بشفاعة النبى -عليه الصلاة والسلام-وشفاعة 
ا E‏ وآ کا ینان ۽ 
لقوله تعالی : (و ما هم عنہا بغاعبین ) ("و قوله : (وما هم بخارجین من النار)0) . 

و حاصل رد ابن الوزير: أن هذا جهل مغرط» فإن العموم والخصوص لايتناقضان 
على القطع عند أحد من فرق السلمين » والقرآن مشحون بذلك » كقوله تعالى : 
(... من قبل ان يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شغاعة )(فاطلق نفى الخلة»ء 
والشغاعة فى هذه الآية» عن كل أحد » ثم قيد ه فى قوله: (ا ل خلا* يومئد بعضمسم 
لبعضعد و الا المتقين )1و قال : (و لا يشغفعون الا لمن ارتضى )(فاثبت الخلة 
والشفاعة لمن ارتضء و لمن اتقى » بعد ان نفاهما مطلقاء و استشهد ابن الوزير 
ياحاد يث الشفاعة المتواترة » فى خر وج العصا ة من النارلل) و قد سبق أتها ما 
کارت اة يه فاد ك شي امتا ١‏ فام الا ااا تى حى ال 
E E‏ ا 
اوا ستحق النار ألا يد خلها و هذه الشغاعة كما قال ابن تيمية ۽ (أنكرها 
كثير من أهل‌البد ع من الخوارج » والمعتزلة والزيد ية )"و هذ | خلاف ما عليهالصحابة 
والتابعون والاً ئمة الا ريعة و غيرهم من تواتر الا حاد يث الصحيحة عن النبى صلى الله 
عليه و سلم أن E A O O‏ 
النبى - صلى الله عليه و سلم -و بشغاعة غيره » و يخرج قوما بلا شغاعة(*) . ) 

فہل بیقی بعد هذا شبہة لمنکری اا خروج العصاة من السلمين من 
النار؟ تعم یبقی ما حکم من کذ ب بالمتوات 2 َا ثبوت الشفاعة فلا شيهة ولا إشكال 


(() سورة غافر: ۱۸ 

)٣(‏ مصباح العلوم للرصاص ص. ۲ و راجع اصل الوعد والوعيد فى فصلى المعتزلةوالزيد ية 

(۳) سورة الا نفطار: (٦‏ 

()) سورة البغرة : ۱١1۷‏ 

(ه) سورة البقرة : ۲٥١٤‏ 

1۷ : سورة الزخرف‎ )١( 

(۷) سورة‌الانبیا؟ : ۲۸ 

() انظر التفاصیل فی العواصم والقواصم لابن الوزیر ج٤‏ وهم ۲۸ ص ۸۰-۷۲۹ وما 
بعد هما والروض الباسم* ج۲ ص۲۷ ۲۸-۲ ۲ 

۱ ٤۸ص مجموع فتاوی ابن تیمیة ج‎ )٩( 

(۱۰) انظر مجموع الفتاوی ج۲ ص۱۲۷ وما بعد ها ج۱۱ ص٤‏ ۱۸۰-۱۸ 
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فى ذلك عند من له صلة بالد ين » فتواتر الا دلة على ذلك يفيد اليقين كما هو مقرر عند 
غلا لمان و انا الا كال فيا يدم حولة این اوو ر الل ةة 
مواضع من كتبه » و يسنده إلى شيخ الاإسلام ابن تيمية » وأتباعه » من القول بغناء التار ء 
لأ ن القدح فى د وام العذاب عند هم فى نظره -سهل يعد ورود الاستثناء فى غير 
آی و خی وار و و حا کج غ بها ی SS‏ 
سنتحدث عنه » و نبطل ما يستحق الاٍبطال » و نثبت ما يستحق الارثبات» بالبراهين 
الصحيحة الواضحة ان شا ء الله تعالی . 
هذا و قد كنت وضعت الكدم على هذ ه السألة فى فصل (الاشعرية و موق ف 

ابن الوزبر منها ) فى أثناء الكلام على إائبات حكمة الله تعالى -فى أفعاله واقواله» ثم 
SEs SS‏ 

ن لتا OT‏ ا ا وا 
و محارة علما* المعقولا ت والمنقولا ت و لذلك قال ابن الوزير فى أثنا* حد يثه عن المتشابه ‏ 
وة السا اى الحكة ق دون الد اب الا خرو هى ال الجا ت غ اة 

۶ 

او الى اد فل يفن ا ن و هی اني الاك اى هة واماد ا2ا 
الى الول ا ارو وا قى دك و امار الفزاكن الى رة ول في الت 
الاش 8ى شرح الرحمن الرحبم » و جول الا حتجاج لہم فی ذلك » و فی a SE‏ 


ن لك 1 (۲( °( 


قفد القرالق سه راو أن ال هرس اعا غ وآ بق ب 
كثير من الناس و ذلك تحتعنوان (سوال و جوابه ) و ذكر كلاما يتضمن إثبات الحكسة | 
فى الىشر» و قال فى نهايته ما لفظه : (ولا تشكن أصلا فى أنه تعالى ارحم الراحمين » 
و ته تعالی سبقت رحمته غضبه » ولا تستریین فی أن مريد الشر للشر- اى لكونه شزرا 
فقط لا للخير غير مستحة, | a hs a E SN EE CE‏ 
يالدعا*» ولا تطمم فى الافشا*» ولقد تبهت‌بالاريما* والرمز إن كنت من هله فال 


() دتدن الرجل ۱ذ ا اختلف فى مکان واحد مجیئا وذ هابا ذكره اين الاثير فى 
النہاية ج٣‏ ص۳۷ ٠‏ عند الكلام على حد يث ايى ٠‏ هريرة رضى الله عنه قال :قال 
وبول اللددلى الله طية و شام لرجل ا تول ي العلاة ١‏ قال اشد ت 
اسأال الله الجتةء و أعوذ به من النارء أما والله ماأحسن د ند نتك ولا دندنة 
معان ۽ ققال ۽ حولہما ند ندن ) رواه این a SR‏ سنه ج ص د٩‏ ۰ 
والا مام E E‏ فی الزوائد استاده صح يح 
و رجاله ثقات. . ٤‏ 

(۲) العواصم والقواصم لابن الوزیر ج۲ وهم ۲۸ ص٩‏ ۲۹ وإشًادالحق على الخلق له 
ص ۲۱۸-۲۱٦‏ 
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ارشرد ك الله )() . شم آنشد ۽ 
اق اسمعت لو تان نت حا و لکن لا حياة لمن انی 


و مشل للخير الكامن فى الشرور الد نيوية بالقصد EN ES‏ 
والقصاص و أمثال ذلك كثير. 

ولعل هذا السر الذى ذكره العزالى و أن الشرع منع من إفشائه هو ما تباد ر الى 
ذ هن ابن الور وره ب بلك اران سعة الرجاء لرحمة الله تعالى » كنا جا* عن 
عل عليه السلام -لولا أن أخاف أن تتكلوا على العمل لأ خبرتكم يما لكم من الأ جر فى 
قتلہم -یعتی الخوارج + و استشهد بحدیث معاد رض الله عنه حینما كان رد يف النبى 
صلى الله غليه و سلم قال : (يا معان أتدرى ما حق الله على العباد وما حق العباد 
O‏ ان يعبدوه 
ولا یشرکوا به د شيا » و حق العباد على الله -عزو جل -أن لا يعذب من لا يشرك به 
شیا » قال ۽ قلت : يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال ۽ لا د تبشرهم فیتکلوا )(۲) 


وفى البخارى : (وأخبر بها معان عند موته تأشما ) . 
۶ 
و قل سرت ان رسول الله صلى الله عليه و سلم ببن ذلك مرارا » ولم یکتمه دائما» 


و استقر الا جماع بعد على تد وينه فی د واوین الا سلام. 


٠‏ ) المقصد الاس شج الا ال ص ٩ ٩-٦۷‏ حققه و قدم له الد کتور فضله 
شحاننه ط بیروت و ایثارالحق لابن الوزیر ص ۲۲-۲۲۳ ۲ : 

(۴) متفق عليه البخارى ج( كتاب العلم با من خص بالعلم قوا د ون قوم ٠۰.‏ ص () 
مسلم كتاب الا يمان ياب الدليل على ان من ماتعلى :التوحيد دخل الجنة قطعا 
ص ۸ ٩-٥‏ ه واللفظ له و مسند احمد جه ص ۲۸ ۲ وانظر الا یثار لابن الوزیر ص ۲۲۲ 
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وهم ابن الوزير وغيره فى اسنساد ءالقول بفنا* النار إلى ابن تيمية 


E‏ نا فلقد عانيتفى البحث عما أسند ه الى شيخ الاسلام اين تيمية 
رحمه الله - من القول بفناء النار.» معاناة شد يد ةلا يعلمها الا الله سبحانه»ء ثم من 
عاتاها 4ة اة و أا أبحع ية الجا انح بنا بيه بش ٠طى‏ البخف. 

وبما أن هذه المسألة من اصعب الساعل » و أشبه المتشايه » التى حارتفيها 
- كما فى نظر ابن الوزير -عقول هل المعقول والمنقول) بل من سر القدر الذى لا يعلم 
حقیقته الا الله عزو جل فقد سی ى عل الله سحانة :ا ن ابن الوزير سيخالف 
متهجه ألتاى سلكة غالبا دو مته إسغاف ا9 قول الى أضخايها و ادها و أجزابا 
و ابوابہا » کیا سبق بیانه فى (منهجه فى البحث العلمى ) . 

وفى هذه السألة فاته ذلك -لما سياتى بيانه -فأسند ها الى شيخ الاسلام 
بد ون إشارة الى اى مرجع » فى أكثر من موضم من كتبه فلقد تعبت و أتعبتفى اليحث 
و رب ضارة نافعة) . 

و سا زاد نى تد جيعا على المضى فى البحث عتا ما استفاض‌عن شيخ الا سسلام 
-رحمه الله - من القول بغنا* النار و ذلك أثناء سوالى و مناقشتى لبعض العلما* و بعض 
الزسلاء. ٠‏ 

و حاصل جواب معظمہم:أن هذا مستفيض‌عن ابن تيمية » فأقول أآين المرجع ؟ 
فيحيلتى البعض الى مصادر غير موجود فيا ما ذكروا » والبعض الآ خر» يقول : 
بالا ستفاضة » لكن يقول : لا أدرى اين المرجع » ابحث عنه و أخرنا به والبعض الآ خر 
لا يصرح بهذا » بل يقول : يشم من رافحة كلام ابن تيمية القول بغنا* النار. 

والبعض الآ خر أيضا لا ينفى هذا ولا يثبته » ) 

و منهم من حثنى على البحث فى مجموع فتاويه فلا يخلو منها كلام ابن تيمية حول 
هذه السألةء و هذا تادر جدا. 

و مما زاد نی تش جیعا على البحث أيضا کلام ابن القیم رحمه الله فی (حادی‌الا رواح ) 
و (مختصر الصواعق ) أثنا* كلامه على أبد ية النار و د وامها)ويعل ابن الوزير اطلع على ٠‏ 
ذ لك فوهم فى اسناد ه الى ابن تيميةءكما E‏ ند اد حاړۍ الأرواح هة ا 
إلى شيخ الا سلام ابن تيمية » و معلوم آنه لظمیذ ه ابن قيم الجوزية » فاإنه ذ كر هده 
ايسالة و اطال الكلام فيہا وان لشيخ الا سلام فيها قولان و هذا نص كلام ابن القيم : 
)١(‏ لولم يكن لهذ ه الرسالة من قيمة -فى نظرى -إلا تحقيق هذ ه السألة العظيمسة 

و إماطة اذى عن مجد د السلفية و ظطمیذ م ابن قيم الجوزيه لكق ولکن لا يقد ر هذا 

اليد اا فو 
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(و أما ايد ية النار و د وامها فقال فيا شيخ الاسلام : فيما قولان معروفان عن السلف 
والخلف » والنزاع فى ذلك معروف عن التابعين ).٠(‏ 


ثم علق عليه بقوله : (قلت ها هتا أقوال سبعة )() 


ثم ذ كرها و أُسند ها إلى قائليهاءو ناقشا و رد ها إلا قولين هنا الرابع والسابع 
5ی د هنهو فى القول الراح نامای قاز على حالما ان يا احد بعب 2 
و قال : حکاہ شیخ الا سلام)والقول السایع قول من یقول بغنائہا ای یفنیہا ریہاو خالقہا 
تبارك و تعالی -لانہ جعل لہا امدا تنتہی اليه » ثم تفتی و یزول عذ ایها . 
و قال ابن ن القيم : (قال شيخ الا سلام: وقد نقل هذا القول عن عمرو ابن سعود 
و ابی راا ابی سعید و غیرهم )۳ء 
شم ت كر الآثار الوارد ةعن بعض الصحابة منها أثرعمر (لوليث اهل النار فى النار 
قد ر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخزجون 5ھ الخروج لا فى الفضاء 
و آن قوله تعالی : EET‏ رمك ن ربك فعال لما برید)(* تاتی علی کل وعید 
فى القرآن الكريم و قد نصر القول بفناء النار ابن القم وا د هة وا2 
و طول فى الا ستدلال على ذلك.ء 
شم ن کر اقوال الذ ین قطعوا بد وام الغار و القن اة رالعة ين مه ار 
ولم ينصرها كما نصر القول بالفنا“ مع ان اجماع الصحابةوالتابعين_ الذى حكاه ابن القم 
- من اقوى ادلة القاعلين بأبد ية النار » بل حكىعن القائلين بفنائها آن هذ الا جماع غير 
معلومو إنما يظن الا جماع فى هذ ه السألة من لم يعرف النزاع » و قدعرف النزاع فيا 
فا و تيال لولف اى ال جاع أن يقل عن عة من الصصابة فا در كرالك 
الواحد انه قال : إن النار لا تفنى لم يجد إلى ذلك سبيلا » وقد نقل عنهم التصريح 
بخلا ف ذلك .0) 


(۱) حاوی الارواح لابن القيم » ص ۴ مطابع الرجوى بالقاهرة ط ثانية 

() المرجع تفسه » ص ۲۸٦۱‏ 

() المرجع نقسه» ص ۲۸۷ 

() رواهعید بن حميد وفى سند ه مقال بل ضعيف وعلته الحسن البصرى متكلم فيه 
انظر سلسلة الا حاد يث الضعيفة والموضوعة للالباتى ج٣‏ ص ۷ ط المكتب الا سلاس 
و روان ابن الجوزى فى الموضوعا ت عن أمامة مرفوعا بلفظة(ياتى على جهنم يوم ما فيها 

من بتۍ آد م واحد تخفق ابوابہا کہا ا ) ج٣‏ ص۸ ٣ ٦‏ تشر السلغية . 

ط اولی ٩٣‏ ۱۳۸ه. 

(ه) سورة هود : (١۷‏ 

() ۔انظر التفاصیل فی حاوی الا رواح »ص ۸ ٩۵-۲‏ ۲ و فی مختصر الصواعق لاين القيم 
اختصره الشیخ محمد الموصلی ج( ص ٣٦-۲ ۲۰١‏ ٣۲ء‏ 
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GE ESE Os‏ ال 
السنة مصرحة بأن الجنة والنار مخلوقتان»و أنهما لا تفنيان بل هما دائمتان » و إتسا 
يذ كرون فناء هما عن أهل البدع. 

ثم عقد ابن القيم فصلا تقلا فى الغرق بين د وام الجنة والنار شرعا وعقلاء و أآيد 
القول بفناء النار من خمسة و عشرين وجهاءشرعية وعقلية» وأستد هذا الى بعسض 
الصحابة السابق ذ كرهم. 


1 و 
وفى نهاية هذ االفصل قال : (وليس فى الحكمة الارإلہية ان الشرور تبقى داعا 
3 
لا تہایة لہاء ولا انقطاع ابدا » فتکون هی والخیراتعلی حد سواء قہد ا نهاية اقدام 
الفريقين فى هذ ه المسألة» ولعلك لا تظفر به فی غير هذ الكتاب» فان قیل فالی اين 
انتهت قد مكم فى هذ ه السبألة المظيمية الشأن » التى هى اكبر من الد نيا بأضعصاف 
مضاعفة؟ قيل: الى قوله تعالى : (ان ربك فعال لما يريد )()و إلى هنا انتهى قدم 
امیر المومنین علی بن ایی طالب -رضی الله عنه -فيها حيث ذ كر د خول اهل الجنة 
ک3 

الجنة» واهل النار التارء وما يلقاه هوا * و هلا*» وقال : ثم يفعل الله بعدذلك 
ما يشا*» بل هنا انتہتأقدام الخلافق ) )١!‏ 

والضاهر من کلام اب E‏ بفعاء الا لنار» و انما هو الراجح 
عند ٠‏ ل نه قرّاه و ايد ه بما لم يويد به القول بد وامها و رجج هذا صاحب (الجنة والنار 
والآ راء فيما )۳ ل نه يتفق مع رحمة الله الواسعة و كرمه الشامل وعفوه الفياض و حكمته 

3 

البالغة. كما يظمران ابن القيم حصل له التودق عملا بقوله تعالى : (إن ريك فعصال 
لما یرید ) ولقول على بن ابی طالب رضى الله عنه السا يق د كره والله اعلم . 

هذا و ليسفى وجود كلام ابن القيم نزاع فى هذه المسالة» و إنما النزاع فى إسناد 
القول بغناء النار الى شيخ الاسلام اين تيميةو انه يتبنى هد القول » و إسناد هذه 
السالةالفثة او رها ضغية او ية الى حص كاين تة ال نها ولم ية ها 

¥ 
لیس بال مر الہین“و لیس فی کلام ابن القیم ما صرح بہذا یل کل ما فيه إشارات‌الى ان 
شيخ الا سلام حکی يعض هذ ه الا قوال کنا حكاها غیره من اهل السنة والجماعة كشار ح 
الطحاوية () فقد حكى ثمانية اقوال عند ذ كر الجنة والنار و انہمامخطوقتان لا تفنيان 
۶ 3 

كما هى عقيد ة١هل‏ السنة و ذكر أن القول السليع القاعل بفنا* النار هو أحد قولى آهل 
السنةءلكن فيه نظر» و هذا ال ظر هو الذ ىحارتفيه فحول أهل العقول كما حكى الحافظ 
(1) سورة هوج: ٠١۷‏ ۰ 
)۲( انظر حادی الا رواح ص ۳۱٤‏ | 
 )۳(‏ رسالة ماجستير قد مہا SEs J‏ اجد فیا خالتی 


الضنشود ة و لكنه لم يتعرض لما تسب الى شیح الا سلام ولا لرجوع ابن القبم ه 
)€( صض : {Ao-{AYT=A*‏ 
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ی اا وال اتی انی کا بن ال و اها لى ج اا رن وان 
القول بفنا* النار مذ هب رد مرد ود على قائله( .)١‏ 

و حكاية شيخ الا سلام لأ قوال الطوائف مشحونة بها كتبه“و لكن للردعليہا لا لتقريرها 

و فى القرآن الكريم الكثيرء من حكايا ت الكفار والمشركين والمجرمين اا 
للتنديد بها و تقبيحها » و هذا واضح و معلوم لا يحتاج اكثر من هذا»و إنما الذى 
یحتاج الى الوه فوع ار ابن الور درك الل دن ان ان ا الات 
مسألة القول بد وام عذ اب الاشقيا* فى النار4 الى القول بفتأائهاءو قد سبق نص كلام 
اا ی ا 
شيخ الا سلام فی هذه السألة نبا هو اعتماد على کلام ا يئ القن ار نا اخدة ين كلاه“ 
فی حاری الاّرواح الذی سبق أن ذ کرت اب اين الوزير أسند ه خط لابن تيمية و معلوم 
أنه لاين القيمو عليه فيكون ابن الوزير قد وهم فى هذ ه المسألةوالكمال لله وحده. 

ثم ان کلام ! بن القيم ليس فيه د لالة على ما نسبه ابن الوزير الى شبخ الاسلام من 
القول بفناء النارء 

ولهذا ققد ثبت من خلال لفقا شيخ الا سلام لم يقل بہت اءلما 
ساثبته عنه قرییا ان شاء الل“ اللہم إلا ان يوجد کلام له لم اط ت بج اوش 
التصريح بفنا* النار » لكن وجود مثل هذا - و يغلب على ظنى عدم وجود ه - يتتاقسض 
اا کو ا ی و ی وای ایی رعا اه ان : 

فهل ق اای ةا وف اا م کر اتان ان این هة تسول 
يغنا* النار ونا اشد و اکر شهادتی بان انكر سن سالتة عن هذ ء السالة يجيب 
بالا ستفاضة و هى قد يمة مقررة فى الكتب فهذ ا الجمل يقول : (وقد نقل ابن تيمية 
القول بغتاگها عن ابن عمر و ابن عمرو و ابن مسعود و ابی سعيد و ابن عیاس‌ و نس 
و الحسن البصرى و حماد بن سلمة وغيرهم . ) ثم ذ كر الأ ثر المروىعن عمر: ( لولبسث 
اهل النار فى النار عد د رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه ) 

و قال ايضا ( و قد نمر هذا القول ابن القیم گشیخه ابن و و فا ر 


وا ي ”حادی e‏ بن القيم قال فى الهامش : 
(r‏ 


() فتح الباری لابن حجر ج (( ص ۲(۱ ۲۲-۹) ۰ 
() الفتوحات الارلهية بتوضيح سير الجلالين للد قاعق الخفية لسلينان بن عمر العجلى 
الشافعى الشہير بالجمل ءج ٣‏ ص ۲٠١‏ )ء 
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ا و ی ی این کو یل کات ا ا ۶ 
عنه و ادعى عليه » بل افترى عليهو مما يدل على استفاضة هذا عن ابن تيمية ما قاله 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم معلقا على بيان تلبيس الجهمية لا بن تيمية؛و هذ انص 
کلامه:(و هذا مع ما یاّتی یکذ ب ما افتراه عليه اعد اوه من القول بغناء النار )() . 

و هذا الكلام صا در من خبير ممارس لكلام شيخ الا سلام » و لكنه غير مقنع لمن 
ا اتش موو إن كان فى استطافيى وهزي الداناع عن فح الالام يتان 
هذه مجر غوئ مفنقره الى الدليل » و محلى أنه لا ليل على هذه الدغرىإلاإشارات 
ابن القيبل حكاياتءفان قيل ,إن عقيد ة ابن القيم مأخوذ ة عن شيخه اين تيمية- وهو 
ا ا ق ی ا 
حکی عن غيرهاو لم يجزم ابن القيم بغناء النارا بل توقف فى خر البحث كما سبق بيانسهء 
و مم هذا فابن القيم بشر يخطى و يصيب ءوإن ١‏ وجد الأ صل بطل الفرجوالقول ما قالت*) 


فتوی ابن تيمية بعد م فنا النار 
۶ 
و قد اطلتفى التقديم لكلام | بن تيمية المقتضى لنقيض ما اسند اليه من القول 
ک‌ِ 

يغناء النار » والمقتضى أيضا أن المستفيض قد يكون خلاف الواقع وليك نص كلام ابن تيمية 
لتكون على علم وأاطمئنان اذ ليس الخبر كالعيان»إليك هذا النصعفوا صفواءفقد تحمل 
تبعات اليحث عنه من سبقت شک واه من طول ما عاتاه٤و‏ کان هدا النص قد اعات 
شيخ الاسلام و قد ستل عن حديث انس مرفوعا : (سبعة لا تموت ولا تفنى ولا تسذ وق 
الفتا* ء النار و سکانہا ¢ واللوح ٤‏ والقلم » والکرسی « والعرش) قهل هذ الحد يث 
ا 

فاجاب بما نصه: ( هذا الخبر بهذا اللغظ ليس من كلام النيى صلى الله عليه و سلم 
N a E‏ ) 

ج $ 

و قد اتفق سلف ال مة و أعمتها » و سا عر اهل السنة والجماعة على ان من المخلوقات 
ما لا يعدم ولا يغتى بالكليه كالجنة والنار » والعرش و غير ذلك » ولم يقل بفناء جميع 
المخلوقا تالا طاعفة من أهل الكلام البتدعين » كالجهم بن صفوان»و من وافقه مسن 
المعتزلة ء و تحوهم » و هدا قول باطل یخالف کتاب الله و سنه رسوله » وإجماع 
سلف الا مة و اعمتها . )١()‏ 
)١(‏ انظر هامش‌بيان تلبيس‌الجهمية لابن تيمية ج( ص ٠١۷‏ 
(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية ج ۱۸ ص ۳۰۷ . 
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و قال ایضا فی کتابه (بیان طبيس‌الجمية. . . )) اثنا* كلاه على العرش‌ياته 
لم یکن د اخلا فیما یقبض و یطوی » و يبدل و یغیر قال : ار ةا اة 
والثار يقاء مطل قا ) و (الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنہتدى لولا أن هدانا 
الله )() . 

و هذا النص يدل على ان ابن القيم وهم فى قوله: قال شيخ الاسلام: (وقدنقل 
هذا عن غمرو . . ) أو رج عته فاته لا يق و تص‌ابن تيمية المذ كور فيه اجناع سلف 
الأ مة و أعمتها فتأمل ء 

فهل يصح القول بعد هذا أن شيخ الا سلام ابن تيمية يقول بفناء النار؟ و هل 
يطمع الياحث المتعطش الى الوصو ل للمعين الصافى ليروى غليله؟ هل يطمع بعد 
ن لك فوالتطلمعالى: سراي الا ستفاضة المغرضة و غير المغرضة؟ و هنا يرد سوّال» و هو 
ما الذى استقر عليه ابن القيم فى هذ ه السألة العظيمة؟ 
رجوع ابن القيم عن تأييد القول بفنا؛ النار 

لا زال یحز فی نفسی کلام ابن القیم - رحمه الله -الذی ذکره فی حادی الاروا ح» 
من الميلالى القول بغناء اناو إذ كنت أتأثر به اغناء القراةٌء لما له ا ا ت 
الجامع بين الا د لة النقلية والعقلية» ومع هذ افانه لم يجزم بما يميل اليه » و يقويه 
باليراهين » بل حصل له التوقف فى آخر E‏ ن الوزير فسى 
ف اتا ن اا ی ا الا ا منهج ابن القيم فى تقويهة 
گلا ولة قى سذ السالة نضا عاض مهاه ال جادة قى اراد ة] تر على الف 
واي بیتا. 

و توقف ابن القيم عند هذ ه السألة العظيمة تشم منه رائحة الرجوع عن ذلك » 
الا مر الذ ی حدى بى الى البحث فى كتب ابن القیم و شيخه من جديد » وقد . و ققت 
بتوفيق اللمتعالى -على الغاية المنشود ة» و هى؛ اتفاق _الشيخينءو توحيد الققول 
فنا* النارءكما هو مذ هب السلف » والسبب فى هذا كرة البخت عا ايش به 

بن الوزير اليما لات متأثر بہا كشيرا » و إليك الدليل على رجوع اين القيم حيث قال 

ان ذ كر أن الجنة دار الطيبين » لا يد خلا إلا طيب قال بعد ذلك: 
(واما التار فانها دار الخبعا" فى الا قوال والأعمال » والماكل والش ارب 


(() جاص۷٥۱‏ 
(۲) سورة ا r:‏ 


= CY = 


و دار الخبيشثين ... فالله تعالی يجمع الخبيث بعضه الى يعض فیوکمه کا ركم 

ء £ 
الشىٰ المتراكم » بعضه الى بعض» ثم يجعله فى جہنم مع ھل فليس قیہا رالا خبيث » 
و الناس على ثلاث طبقات : طيّب لا يشينه خب صث» و خب يث لا طيبفيهء 
ر خرن فم کی ستو یب کات د رهم لاد د ارالطيب الحض» ودار الخبيث . 
المحض٤و‏ هاتان ع الداران لا تفنیان » و دار لمن معه خب ث و طيب» و ھی الں ا رالتی 
E‏ ییقی فی جہنم من عصا الوخد ين اخ قات 
آ ناف وا بو ا اخروا من التارء فاد خلوا الحتة»ء ولا ییقی إلا د ارالطيب 
البخضء ودار الخبك الحض 0 . 

$ 

وا (الجك لله الذی ھدانا لہذا و ما کنا لنہتدی لولا ان هدانا الله )() 
ا يستنتج من كلام ال لشيخين 

يستنتج من کلام ابن القيم ء القم » أن النار قسمان : 

قسم یفنی » و هو قسم | لجہنميين من اهل الاسلام » بعد أن يستوفوا جزا*هم 
المقد ر لہم » بعدل الله تعالى و حکمته » و بشفاعة النيى عليه الصلاة والسلام- 
وشفاعة الشافعين باذ ن الله -عز و جل كما هوعقيد ة اهل السنة والجماعة. 

و هولا* هم الذين جمعوا بين الظيب والخبيث . 

والقسم الآ خر هو نار الكفار والمشركين » الخالدين المخلدين » أبدا»ءكما دل 
على ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحةو ها * هم الخْبّث المحض. 

و هذا هو الذى يليق بابن القيم » و أثالهء لا تفاقه و عقيد ة إلسلف و أتباعهمء 

۲ 1 قز الروی عن غین جن الخطاب» الدال على فناء النار فيحمل على عصاة 


() الوايل الصيب و رافع الكلم الطيب لابن القيم ص ٩‏ > تحقيق اسماعیل الانصارى 
تشر و توزيع د ارالافتا* بالرياض. وانظر زاد المعاد فى هدى خير العباد 
لابن القیم ج ۱ ص ۲۸-۲۷ e‏ طا ال العلي ۰ھ 

(۴) سورة الاعراف)» ٠‏ 

(۳) بغی هنا .سوال وارد » و هو ای الکلامین من کلام ابن‌القيم المتأخر ليكون تاسخا ‏ 
للآول آ هو ما فی حادی الا رواحمن تاييد القول بغناء النار ثم التوقف او ما فى 
الوابل الصيب من الكلام المخالف لذلك الدال على الرجوع الى عقيد ة السلف 
الجواب هذا ت ا بحث مستقل ا الجزم تصني اعد 
الكتابين قبل الآ خر الا اته پغلب على ظتى ان المتأخر هو الوايل الصيب»ء 
ولستاد ری ھل تعرضلہذا من بحث فى ابن القيم ڄ أعنى آی الکتابين هو 
ا أسأل الله جل وعلا ان يعيننى على تحقيق ذلك فى بحث مستقل . 

رج هد فى الوايل الصيب »› ولعل الصواب جرائمهم ٤‏ وقی تسخة : 


DO 


واما ابن الوزير » فلم اقف له فى هذه المسألة إلا على ما يسنده الى 
شيخ الا سلام ابن تيمية و اصحایه» و ما سبق ذ كره فى موقفه من اصل ” الوعد والوعيد" 
عند المعتزلة والزيد ية » المتفرع عنه الكلام فى عذ اب الا شقياء هل هو دائم؟ و إجابته 
بقوله : (من توهمه من المرجوحات الضرورية فى عقول العقلا* » و حكمة الحكماء رجح. ' 
الخصوص الذى هو قوله تعالى : (إلا ما شاء ربك )على عمومات الوعيد يالخلود » 
ی هنا اب رعو ت الي اة الى رة ا9 اة ر يح 
العمومات و عضد ها بتقرير أكثر السلف لها » على ما تكرر أن ما لم يتأولوه » فتأوي له 
بدعة» ولما كان تأويلهم لذلك فى حق المسلمين متواترا عنم » ولسوا رة 
عند البعض » صحيحة شهيرة عند الجميع كان هو المنصور » و أحوط الا قوالء والله 
سبحانه اعلم )() فى القول الا ول إشارة الى مااسنده ابن الوزير الى ابن تيمية سن 
عد م الد واموبعد تحرير هذا وجد تفى (الارجاد ) لابن الوزير كلاما اكثر من هذا 
ا ف ھا يا و ان فا الى 


مقسارنة بين كلام الشيخين 
اذا ما قارنت بین کلام ابن القيم » من تقسيم النار الى قسمین : 


احد هما يفنى » و هو قسم العصاة من المسلمين 


ادى ا يى م و هرهم الكارء والفرن :داعا ارت 
بينه و بين اجابة ابن الوزير ال نفة الذ كر » التى تد ور على التوهمات العقلية» 
الضرورية منها » والظنية» والتى تد ور أيضا على القاعد ة المقررة فى أصول الفقه » 
عند ايهام التعارض بين العموم » والخصوص فى الكتاب والسنة » فاإنك تجد ترجبح 
الخصوص المقتضى عدم د وام العذ اب فى حق الجهنمين من السلمين المتواص زفي 
آا ك ن | 

و تبقى عمومات الوعيد بالخلودفى النار» فى حق الكفار والمشركين » و يتفق 
هذا مم القسم الثانى من تقسيم اين القيم » والحمد لله الذى ينعمته تتم الصالحات. 
Eyes eA NA a N Es E EA 1‏ 
حكى ولم يبن رأيه » لكن يفم منه شى من الميول الى القول يد وام العذاب لغير 
الاين 


ثم نه سیاتی BALES NEE‏ وتف 


(() سورة هود : ۱۰۷ ۰ 
(ج) ايثار الحق على ١‏ لخلق لابن الوزير » ص ٠.۲۲ ٦‏ 


= CYA =~ 


الوه م النادرلا يحط من مكانة العالم 


ران وهم اين الوزير هذا لا ينقص من قدره» وعلمه» فقد يقع للثقة» او للعالم 
رف او وهام رة فلا يخرحه عن كونه ثقة أو عالما » و كقى بالمر“ نبلا أن تعد 
معایبه » قالكمال لله وحكده. 

و رحم الله إمام دارالہجرة اذ کول( کل بغت کن وله و ترد عله ا 
صاحب الروضة الشريفة صلى الله عليه و آله و سلم )() 

يالا من كلمة خالد » مطايقة لسنة الله فى خل قه» تحمل العزا* الجمسيل 
لکل تن رف با طا ف لر و قر غ ران يخضع لسنة اللهتعالى فى خلقه . 

كيف و قد قال عليه الصلاة والسلام : (كل بنى آد م خكاء و خير الخطائين 
التوايسون )(۴) 

و كذلك وهم ابن القيم فى قوله : قال شيخ الاسلام» وقد نقل هذا القولك 
و ف ا هه ون ره الین اي الح وان ال 
من الغريب على العلماء المحدثين و غيرهم » 

فقد صنف الا مام سسلم ت ١‏ ٩ه‏ كتابا عنوانه: (أوهام المحدثين ) وعبدالله بن 
عبد الرحمن بن عقيل الشافعى ت ۹ه كتابا بعنوان : (الاوهام الواقة 
للنو وى وابن الرقعة) وغير ذلك. 

وا ان ا ار ا ع ابو ال 2 6 کی اش ن 
الف تيا ياتغاف خاعة ٠‏ فكان قى ا لكا بااسبق ادال لتعسق فیا يۇئ الى 
E E‏ کلام ابن القیم فی حادی الارواح غير انی قد وعدت 
بذ كر مقتطفات من (الارجاد ة) لابن الوزير لما فيا من الافاد ة والزياد ة على ما سبق » 
و اسلا على مش حو بالمعانى » من نمط القصيد ة النوتية لابن قيم الجوزيه 
إلا ان (الاجادة) فيا من الصعوبة ما ليسفى (لنونية) و أنا عازم انشا* اللهتعالى 


(و) كف الخغا للعجلونی ج ۲ ص ٠)۷٣‏ 
() ستن ابن ماجه جج کتاب الزهذ ص ۰ ۱۲۲ سند الدارس ج۲ ص ۲٠۳۲‏ سند 
احمد .ج۳ ص ۱۹۸ ستن الترمذ ى بتحفة الا حوذى جب كتاب صفة القيامة ص + ٠‏ 
و قال : هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حديث على بن سعد عن قتاد ة ءقلت: 
TT‏ طريق على بن مسعد ة الباهلى هذا قال ابن حجر:صدوق له 
اوهام » و قال ابن معین : صالح » و قال ابو حاتم: لا باس‌به. و قال النسائی : 
لیس بالقوی » و قال البخاری :فيه نظر.و قال ل 
انظر تہذ یب التہذ یب لابن حجر ج۷ ص ۲۲۸ والجرح والتعد يل لابن ايى حاتم 
ج٦‏ ص ٠>‏ ٣ہ‏ ۲ ء و خلاصة تہذ یب الکمالللخزرجی ج۲ ص ۷-۲٣١ ٦‏ ١۵٣و‏ حکی 
العجلونی فی الکشف ج۲ ص ٩‏ ۷ ۱- الحکم عليه بانه صحي ح وسند قوی کماحکی ضعغه‌ايضا . 


- على شرح(الارجاد ة) ارجو الله العون والتوفيق . و 


= 20۷۹ = 


مقتطفات من (الا جاد ة) لابن الوزير 


۲ 


گے کہ حط هھ 


) ° 
7 


۲ 
۳ 
) 


٥ 
1 
9Y 


کی اا الک اراد بات 
يرا أراد الله بالخلق الا 
فان کان خير اهل يجزز فواته 
و إن کان شرا هل ا لنقسه 
ولما أتى ذكر الخلود بناره 
2 
تعاظم شأنَ الخلدفى النار كل من 
E REL‏ 
ولا اتی استشناوه فی کتابه 
ا الخد من حل كرة ال 
ومن قال إن الخصوص مة_ دم 
و ثالشہا المنصور ير جى لسلم 
على ان وا ال دة الله اق 
و كيف يد وم الملك والجود والشتاء 


ان ان و او و 
م الشر مقصود لا حكم حاكم 
على مالك ما شاء بالفيبعالم 
ا ال شود ي ا وز ر 
على جود ه فی ذكره والجوازم 
کر اسا ورب اغرال 
لما قاله فى الذكر رب العوالم 
بأن عذ اب الآ شقياء غيو د اقم 
ن القلة هرا عة اا 
وقد كان ضاق‌الاً مر يق الخواتم 
وعيد به فى السلا ت القوا ملل 
CEE CE E‏ 


ومن عابت الا سلاد ل يكالم 
دال على خلد الجتان الد واكم 


و مستلزم قطعا د وام المسكارم 
و ينقطع المعروف فى قول عالم؟ 


(e (€ 


(0) 


اشارة الى قول الرعيد ية من الخوارج والمعتزلة و من تابعهم بخلود مرتكب الكبسيرة 


)٣(‏ 1ے شارة الى ما تسب الى اين تيمية و اتباعه الآ تى يیانه 


(۴) 


(0 


(o) 


اشارة الى مذ هب السلف بان الخلود فى حق الكفار وآلمشركين واا العصاة 
الموحد ون ققد تواترت الأ د لة على خر وجهم من النارء 

اشارة الى حديث ابي هريرة مرفوعا : ( إن رحمتى سبقت غضبى ) وفى رواية (غلسبت) 
البخاری جر کاب التوحید باب قول الله تعالی '(بل هو قرآن مجید ) ض ۲۱٢‏ 

و مسلم ج كتاب النوبة باب فى سعة رحمة الله ص ۷ ۷ ۲٣۰۸-٣٣‏ وال حدیث 
ابی هريرة ايضا مرفوعا ۽ (لويعلم المومسن ما عند الله من العقوية ما طمع بجنته أاحد»ء 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة پا ESE‏ 
E TC ll‏ و ST‏ 


شقا ا کرو فی اون ا ا E‏ 


CG ET‏ هوك :1ء تب إو هذ االقول الشار الية 
هنا هو المتضمن لما نسب الى شيخ الا سلام ابن تيمية. 


: ۶ 
)( رإہم ا كلمن الس الات فونه السا س ص )ې 


- A= 


۸ تا ورد ت بعد الثواب فان ہا ووا ا ان 
-و إن e‏ الوعيد فانما لعفو و صفح عن عقاب الجراكم 
٠‏ ۲ و طول فى الشانى ا على علمه فى كتبه والتراجسم 
١‏ ٣-و‏ أستده الى ستة تنص قولسم آکاپر من صحب النبى_الاكارم 
٣‏ فلا تعتقد ان لم يصح کلامم للم وبان ضعيفا سا قطا كر عالم 


)١(‏ يعتى أن أداة الاستتنا* اذا ورد تفى القرآن الكريم من الخير فهى زياد ة فى الخير 
لقوله تعالى فى حق السعداء: (و اما الذين سعدوا فقى الجنة خالد يرما د امت 
السموات والا رض إلا ما شا* ربك عطا۶ غير مجذ وذ ) هود : ۰۸ ۱ »و انظر یشار 
لابن الوزیر » ص: ۳۸۸ ه۰ 
و هنا لطيفة: لما ذا استعمل ابن الوزير كلمة (اذا) فى البيترقم ۸ وفى البيت 
ر ٩‏ (إِنٌ ) و كلاهما شرطيتان ؟ لعل الجواب واضح و هوان ( ِن ) تفيد الشرك 

من ناحية المعغى, ال ا ما بعد ها هو محل النزاع»ء آما (إذا) فانہا تفيد 
أ المعنوى لأّنهلا خلاف قيما ورد بعد ها فى حق السعدا*ء 

(م) المراد بالثانى هنا هو القول المد كور قبل هذا البيت» و هو أن ورود الاستثناء 
بعد الوعيد E E‏ الوزير- ابن تيمية و أطال الكلام فيه 
وهو ما سبق ذکره من القول بعد مد وام العذ اب الأ خرؤى للاشة ياء و قد سبق تحقيق 
الكلام فىعد م صحة اسناد ه اليه. 
ثم ان ابن الوزير لم يسند ما اسند ه الى شيخ الاسلام كما ظهر لى من خلالالبحث- 
قد الع رار الاشجكا ن و اغا ريه ب لك الله اعم الا مهاد به اى 
خصو المخرة القاطين يط بد مركت الكيرة فى الارن البوجد ين وات ا كانت 
هذ ه المعركة فى حق الكفار والمشركين فما بالكم فى حق المذ نبين من السلمين ‏ 
و هذا فی معرض الجدل مشہور » و ابن الوزیر نفسە کا ظہر لى من كلامه - متحسير 
تی هذ ه السألة والذى حیره هو ما خش ده ا E O‏ 
المويد ة للقول بغفنا* النار من خمسة وعشرين و جما و ابن الوزير يظنها من کلام 
اين تيمية»و لما له من المكانة العلمية عند المخالف والموافق و ا والمنقول 
نة غا نة و ابن لیر ية اض فاد دربذلك فحجد ہ أحیانا یحکی الا قوالو یستحسن 
القول بفتاء النار فى حق الموحدين » و أحيانا یحکی الا قوال و يقول هذا القول هو 
المتضو :وال تجو طرفو القزل ميقا * رمات اليك فى خق غير ا هل الغلة : 
يستحسن التوقف و هذا ید ور حول الوعد والوعيد»ء فالخلف عند جماعةلا يكون ,الا فى 
عد م الوفاء بالوعد بالخیرو أا لاوید بالشر فقد حكى ابن الوزير الا جماع على انه , 


۶ 


و قول بعضریم : و إنى و إن اوعد ته وعد ته #لمخلف إيعادى و منجز موعدی. و رجح 
بن الوزير أن الله لا يخلف الوعید إلا أن يكون استئنى فيه ولولا الا ستثناء فى 

لما توقف » انظر الا یثار له ص ٩-۳۸۳‏ ۳۸ و اورد ابن کثیر فی تفسسیره. 

. ج٣‏ ص ۲۹ حد يث انس مرفوعا بلفظ: ( من وعد ه الله على عمل ثوابا فهو منجزه له ومن 

توعد ه على عمل عقابا فهو فيه بالخیار ) و سکت‌عنه. 

)0 ال قاع آل ن ا ون اة دفن اة اله كرن اى الخال هداب 

من الصحابة رضوان الله عليهم و قد سبق القول بعدم صحة ذلك و تعليله. 


٣‏ ٣-فا‏ هو إلا حسن ظن فقإن يجب فما ينقص الرحمن رجوى المرا 


= <A) = 


U 
(۳) 


> و قول ال ال ابن ارام دليل على بطللاثلوم اللواكم 
ه ۲- وقد كاد جل الخلق يكفر ضلة بذلك لولا فضل أرحم راحم 
ا اى الك التة ن روا جوا تى الخقهان 
ELE O le‏ 


“۲۸ 


ار ی دی ا ل اا لوی ل ل 


۹ ٣-کاتہم‏ راموا ساعد ة النهمى وثلج تفوس بالفيوب هواقسم 
ا مج و إل الاول رجا لا حدى ثلاث فى العلوم غظسائم 
a‏ أولاقتداره طعلى‌اللطف او تخليد اهل الجرائم 
۳- و أحسن من ذا الوقف فيه لقطعنا ا ین الکن اح جاک 


(() فى هذا دلالة تؤيد قولى الآ نف الذ كر من ان ابن الورير لم يسند القول بغناء النار 


(۲( 


(0 


الى ابن تيمية مستتكرا ولو كان كذ لك لرد عليه باسلوبة المشہور كما أستد رك عليسه: 
وجہا رابعا من وجوه تاویل المتشابه الآ تى فى (( موقف ابن ¿ الوزير من الا بتد اع )) ولكنه 
أراد تقوية هذ ا القول بكلام ابن تيمية و تلميذ ه ابن القيم لا سيما وات يستنة الى تفر 

کی الاب وان ابن الا یر کیا ها سهد اها لى فا نيد EE‏ 
صاش خصومه U‏ کا نواء ولکنه وهم فی هذ ه المسألة كا بینته قریبا . 
اشارة الى قول الخليل عليه السلام فی دعاته ربه أن ينجیعو ن ريته عباد ة الأصنام فيا 
ار الو دال و و ان بو اا اء ر ان ادان 
کثیرا E‏ و من عصان فانك غور رحیم ) ٣ ٩‏ من سورة ابراهیم 
اشارة الى قول عیسی عليه السلام فيا حکاه الله تعالی عنه بقوله : ( إن تعدبہم 
فاإتهم عباد ك و إن تغفر لهم فاإنك أنت العزيز الحكيم) ٠٠۸‏ من المائد ة» عدل عن 
الغقور الرحيم الى العزيز الحكيم » لأ نه قال ذلك على وجه التسليم ل مر الله والا نقياد 
له» انظر فتح القد یر للشوکاتی » ج۲ ص ٩۰‏ 
الايما* راجع الى كلام اهل الكلام من المعتزلة الذ ين قد حوا فى قدرة الله عزوجل - 
على هداية العصاة 9 Ss‏ على حد تعبیرهم -على بنية لا ج 
القسوة» بل قاد ر على أن شاقبم خلت آخر ب پو لی کل ع ابره و اتی 
هدی این الخطا ت وای الرلیٹ کر ھا ر ق اا ی اع الحل ق ۹ کا انال د 
راجعة الى غلاة ال شعرية الذين قد حوا فى حكمة الله تعالى لصعوبة إ د راکہا 

سيق الكلام عليها فى قصل (اللً شعرية و موقف ابن الوزير منها ) 

E‏ ات ابن الوزير استحسن هنا الوقف » و علله یما تراه 
و فد سبق ان د کرت لك حیرته » و موقفه هذا مع موقف ابن e‏ هذ ه المسألة فيه 
د ایا ى ارات اتدل ٠‏ فا يي اماج فعا دلا اال ر في 
کلام ابن القيم فى حاد ی الا رواح و مختصر الصو اعق الد ى سدقت آلا :د شارة اليه کا 
تعمق 2 حير ک الشمس كلما طال النظر الیہا كلما E‏ 


= CAY = 


م -وذلك مغن اذ سلامة حازم لدى الخوف أولى من اصابة جازم 
و ن ا ن الا و دع بدعا ضحت كأضغاث حالم 
٠٣-للا‏ تخش من عجز ولا جهل حكسة 0 ولا غيظ مظلموم » ولا عسف ظالم 
ولا آنه فی بره غير قادر عن يزولا فی عزه غير راحم 
۳۷ -ولا أنه فى حكسه غير عادل حكيم لما لم يعلم الخدق ع لالم 
3K 2K 2K XK‏ 

كلام جد يد فى هذه الساألة العظيسة 

بعد تحرير ما سیق بور ود ت کیا لا تر الصتحانی ک۹ ھی سوان:: 
إرفع الأ سار لابطال أدلة القائلين بغناء النار) والمرادبجم شيخ الاسلام ابن تيمية» 
و تلميذ ه ابن قيم الجوزيه » و هو جواب عن سوال کنا هو ظاهر کلامه» و هذا یوید ما قلته 
من الا ستفاضة فى اسناد القول بفناء النار لابن تيمية و سا قاله الصنعانى فى مقد مة كتابه 
هذا » بعد ان آشار الى ما ذكرته من كلام ابن الوزير» من أن هذ ه المسألة قد أفرد ت 
بمصنفا تحافلة» منہا لابن تیمیة ت ۲۸ ۷هھ» و منہا لتلميذ ه ابن القيم ت ٥ ١‏ ۷ه»ء ونہا 
للذ هی ت ۸> اھ و منہا لابن الوزیر ت ٠‏ > ۸ء قال الصنعانى بعد ذلك: (إعلم ن 
هذ ه السألة أشا رالیہا الا مام الرازى ت ۽ .ھاو ٦ . ٦‏ ھفی (مفاتیح الفيب) ")و لم 
یتکلم علیہا بد لیل نفی ولا إثبات» ولا تسبہا قاعل معین » ولكنه استوفى المقال 
فيا العلامة اي بن‌القیم فی کتابه (حادی الا رواح لى د يار الافراح ) نقلا عن شيخه العلامة 
شيخ الا سلام ابى العباس‌بن تيمية » فاإنه حامل لوائها و مشيد بنيانها» وحاشد 


عا ان ۱ ین الوزير وهم فى إاستاد ما اسنده الى شيخ الا سلام ا ین تيميه سسن 
القول بغنا* النارى وأن منطوق كلامه يناقض ما اسند اليه و أن اين القيم أيد القسنول 
بغناء النار تادا يحير العقول » إن لم يستملهاء ثم حصل له التوقف قفثم الرجوع عسن 
نادهو حرررأيه الذى استقر علیه» كما أنه وهم فی إسناد ما نقله عن شيخه ابن تيميسة»› 
وان التوقف هو آخر موقف لا ين‌الوزير فى هذ السالة ۹نا 2 أشبه المتشابهات 
GS 2‏ المتثابه الد ى لا یظہر معناه وال ولى بالسلقى 
ك التعمق فى هذ ه السالة العظيمة» و اتباع عقيد أ سلافه المتمثلة فى کلام مجد د 
ا شيخ الا سلام ا بن تيميهة الف عليه اف 'الفرية - و فی شرح الطحاوية 
للعقيد ة السلفية » والله المادى الى سبيل الرشا د »و هو اعلم بالصواب. 
0 الغواضم والقراضح لا بن الوزر ج وهم ۲۸ ص ۰۴۳ ۳-> » ۳ وايثار الحق على الخلق 
> لە ص ۲۱٠٩۹-۲۱۹1‏ مقتطف من الا جاد ة فى الا راد ة وهی تزید علی الف وا بتشحت 
ولم اطلع على هذا العدد و اننا ذكره ابن الوزير فى المرجعين السابقين . 
المشهور بالتفسير الكبير لمحمد sS‏ ج ۱۸ ص 1۸-٦1٤‏ 
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SS 
2 بن القيم » و قال فى آخرها : : إنها مسألة اكير من ال دنيا ا اتیاق ا‎ 


وعند المقارنة بين كلام ابن القيم فى SR‏ ن کے ا NE‏ 
النصوص التى اقتطفها » و اسند ها الى ابن تيمية و رد عليہا ا من کلام شيخ 
الاسلام» بل تلميذ هلم يسند ها اليه الا فى مواضع قليله » على سبيل الحكاية عن أصحابہا 
کا سبق ان د کرت 

اا کین اين القیماستوفی الكلام فى المسآلة فلا غبار عليه » و إنما الغبار على قول 
الصتعاتى الآ نف الذ كر من ١‏ ان شيخ الا سلام+حاشد خيل الأ دلة و رجلها فى السألة لأ تسه 
لم يشر الى مصد ر فيها.لاين تيمية إطلاقا » و إنما اعتمد على (الحادى ) وهولاين القم 
قطما و هو الذى ينطبق عليه وصف الصنعانى E OEY‏ 

ولقد كان المحقق الألبانى منصفا لما د قرات ررق الا یا ر) للصنعانى » فقرة 
فقرة» وعلق عل يها تعليقا علميا د قيقا فحيننا يقول الصنعانى مثلا قال شيخ الاسلام 
انرک کاو کذ ۱ » والواقع أنه لیس من کلامه » ولا أسند ه اليه وا حکامعنه تلمیذ ٠‏ » علق 
عليه المحقق بالرد المطابق للواقع» بالا انه يستد رك أ ا خد ان کی 

بن القيم تلقى الفكرة من شيخه ثم صاغها بأسلوه الجذاب. ولكن هذا لا يتتاسب مسح 
فتوی شیخ الا سلام بعدم فنا ء التار السايق والآ تى ذ كرو حاصل الرد الموجه من الصنعانى 
أن مستند شيخ الا سلام الآثار الروية عن بعض الصحابة فى فنا* النار» منهم عمرو ابن مسعود 

ن بعضہا ضعيف و بعضہا موضوع » و بعضها ليسفى محل النزاع » و على فرض صحتما 
ا ال ن د كرت و لله الحمد.. 

و حملا الحافظ على - فرض صحتها -على الموجحد ين . 

وأا حد يث انس مرفوعا : (لیاتین على جہنم یوم تصفق فیه آبوایہا و ما فیہا فا 
محمد أحد ) فقد حكم بوضعه ال لبانى> و حديث ابى أمامة مرفوعا ايضا : (يأتى على جهنم 
a N E‏ 
ذ ك الألبانى محقق (رفع الاستةار) للصنعانى و سبقه ابن الجوزى الى الحكم بالوضع ١‏ 


.)0 شر عر و انس رضی e‏ ي الفتح =۱ ۱ e‏ واسنده الى 
)۳( ا N‏ ج۳ ص lS ۲٦۸‏ ص ۴۸ وسلسلة 


ء۰1۰٦ رقم‎ NS a 
®) <0 تحقيق الاياتيء اااي د او‎ ٣٦ رفع الا ستار للصنعانی ص‎ * 
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و حد يث آنس معناه صحيح فى أمة الا جابة لا فى أمة الدعوة» يدل على ذلك الكلمة 
التفسيرية فى آخر حد يث ابى أمامة.وما زال الشك يخالجتى فىإسناد القول بفناء 
النار الى شيخ الاسلام ابن تيميةلكن المحقق الألبانى ذ كر أنه وقف على ثلاث صغفحات 
فی مقطوغات النکب السلا معا زیر آلا یش نها كاب مول بخط نفك - 
کا ذ كر الالباتى - من خطوط القرن الحادى عشر الجرى من رسالة لاين تيمية فى الرد 
على من قال بغنا* الجنة والناو صورتہا فى باطن الكتاب المذ كور للصد عانى و ماحوته 
یشبه ماقی (الحاد )لابن القيم)من ذلك حكاية خلاف السلف والخلف حيث قال : 
(و اما القول يغناء النار ففيها قولا ن معروفان للسلف والخلف والنزاع فى ذلك معروف 
عند التابعين ومن بعد هم )() ) 

هذا يدل دان تيك أن هذ المفحات اليد كورة ن كلام شيخ الالام دغلى ان 
کتیرا من كلام ابن القيم » استسا غه من أفکار شیخه باسلوپه الع ب الجذ اب»ء بلالمحير 
للعقول » لكن إسناد هذ ه الصفحات الثلاث المخطوطا ت يفشتقر الى الشروط المتبعة فى 
مناهج البحث والتحقيق . 

ثم اتی وجد ت کلاما لابن القیم فی کتابه (شفاء العلیل ) یشبه کلامه فی (حادی 
الارواح ) غير انه أكثر فى (الشفا*) من ذ كر الآ ثار المروية عن الصحابة» و قلل فيه سن 
الوجوه 1 لمريد ة للقول بغتا* النار » بخلاف (الحادى) فانه ذ كر فيه خسة و عشرين 
وجها ويد ةلذلك» وفى (الشفا*) ذ كر اربعة عشر وجا مويد ة لذلك ايضا .7 

وفى النهاية قال (فهذا ما وصلاليه النظر فى هذه السألة التى تكط) فيہما 
عقول العقلا*» و كنت سألت شيخ الاسلام - قد س الله روحه -فقال لى : هذه السألة 
عظيمة كجيرة» ولم یجب فیا بشىٌ فمضى على ذلك زمن حتی رایت فى تفير عبد بسن 
حميد الكشى بعض طك الآثار التى ذ كرت» فأرسلت الي ه الكتاب» و هو فى مجلسه 
الآ خير » وعلمتعلى ذلك الموضمو قلتللرسول : قل له : هذا الموضع يشكل عليه ءولا 
ید ری ما هو» قكتب مصنفه المشهور -رحمة الله عليه -فمن كان عند ه فضل علم فليحدثه » 
فان فوق کل نی علم علیم )0 | ) 


)0 ك ماطن رفع الا س BE gl, e‏ 

انت المحمدية بالةاهرة ES‏ 
)۳( تکم بکسر الکاف و ضہ ہا ظیل آی تجن و تضعف ESS‏ 
(ب) شغفاء العليل لابن القيم » ص ( ٣-٠٥‏ ٥٥ء‏ 
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۶ e e 

و هذا السوال يويد ما قلته سا بقا من‌ان ابن القيم حار و حير العقول بكلامه ثم 

توقف فى المسألة. 
ء 3 

کما یوید کلام ابن‌الوزیر السا بق من أن‌ هذ ه المسألة قد افرد ت يمصنغات حافلة 
ا اين تة ها ةة أبن الم و ها لد هى و متها لان الوزير 

ولكن إلى وقت كتابة هذ ه السطور لم تظهر - حسبعلس - سوى مولفات ابن القيم 
فى هذ ه السألة و هى غير مستقلة ولکنه استوقی الكلام عليہا فى إالحادى ) وفى 
(الصواعق المرسله على الجهمية والمعطلة) و (مختصره )() للموصلى اما ما نسبه اليه 
الىحدث الآلبانى فی مقد مة (رفع الا ستار) للصتعانى من اڈ قال :فى (الكافية الشافية) : 


ثمانية حم البقا* يعمها من الخلق والباقون فى حيز العد م 
هى العرش والكرسى ونار و جنسة و عجب وارواحكذا اللوح والقلم 


فذ لك وهم فان الصواب أن هذ ين البيتين نسبمما شارح (الكافية الشافية ) السى 
ال E‏ 

و اما مولفات أبى العباس ابن تيمية المعتمد ة والمتد اولة » والمقرر منها فى 
الجامعات» فقد ذ كرت سا بقا- معتقد ه فى المسألة فكيف يمكن القول بانه يقرر إ جماع 
السلف والخلف على عدم فناء النار » و يصنف مايناقضه؟' 

اللہم إلا اذا كان يميلء فى أول ال مى إلى القول فناء التارفعليه تمل 
شہاد ة تلمیذ ه ابن E RT E‏ الا لا م 
صنف فی حف اه السالة مضنفه المشهور لكنه - حسبعلمى -لم يصل الا ولو شر اهام 
الد نيا و أقعد ها خصومه و لما تبحر فى العلومتبين. له وجه الصواب فحرره كما سبق 
أن ذ كرته»والرجوع الى الحق فضيلة ءوالخطأً والنسيان من طبيعة البشر» والعصة 
لاا وذ 

کا افتى فى اول حياته العلمية - والله فا آخرها افتى يمون 

والا مام الشافعى -رحمه الله -له مذ هبان » القديم والجد يد و بعض الأ ئمة رحمهم الله 
تجد له فى السألة اكثر من قولءفان قيل إن هناك معارضة بين شاد ة ابن القيم عسلى 


)0 مختصر الصواعق لمحمد الموصلى ج[ ص ۲٥‏ ۰۲۳۹-۲ , 

() توضیح المقاصد و تصحيح القواعد شرح العقيد ة النونية ل حمدبن ایراهیم بن عیسی 
ج( ص 1 ٩‏ -المکتب الا سلامی » طثانية ۱۳۹۲ء 

)۳( انظر مجموع الفتاوی لاین تيمية ج ض ۲۳۸ 

(>) انظر المصدر نفسه ج ۱ ص ۲۹ ۲- ج ۷ ص١١٠‏ 


- A1 - 


شیخه و شهاد ة ابن الوزیر و بین ما صرح به شيخ الاسلام فيما ذكرته سابقا » من القول 
بعد م الفتا* فالجواب لا معارضةلاً ن شاد ة الشيخين مجملةو كلام شيخ الا سلام مسين 
والىجمل لا يقوى على معارضة المفصل » و شاد تهما غيو صريحة و كلام شيخ الاسلام 
صریح جدا. 

نان لك ان اة اھ الع فی فة ل ع عا ف اممف ال خو کا 
يقول لا القول بد وام النار ولا القول بغتاقها . 


عود على فتوی ابن تيمية بعدم فضاء النار و تأييد ها 

والذى ظہر لى » واطمأتت اليه نفسى هو فتوى شيخ الالام بد وام النار المبنىعلى 
YS‏ 
ا ول : ن ميد ه ابن القيم بل اخص تلاميذ ه تبعه فى هذا تلميحا وحصريحا . 

اما التلميح فما اشار إليه فى آخر مقد مة كتابه العظيم (زاد المعاد )إن قال (ولما 
كان المشرك خبيث العنصر خبيث الذات» لم تطهر النار خب ثه» بل لو خر ج منها لعاد 
خبیٹا کیا کا ت کالكلب اذا د خل اليحر ثمخر ج منه» فلذلك حرم الله تعالى على المشرك 
الجنة)() . 

N e a RE EA 

الا مر الشات ۽ ما ذ كره ابن حزم فى كتابه مراتب الا جماع بلفظ : (وان النار حق » وانها 
د ارعذ اب ابدا > لا تفنى ولا يفنى اهلا أبدا بلا نهاية )"و أقره على ذلك شيخ الا سلام 
فی کتابه ( نقد مراحب الا جماع )۳0 بحلاف غبرها من السا ل٠‏ ال تيه هيما و هنذا 
الا جماع الذ ى حكاه ابن حزم » و آقره شيخ الالام يتغق اا حکاه شی تخ 
الا سلام فى هذ ه السبألة العظيمةء 
الإ مر الثالث : ا امام شيخ الاسلام إمام اهل السنة والجماعة والصابر على المحنة الا 
احمد ین حنبل ت ( ۽ ٣ه‏ رحمه الله تعالى صنف كتابه الجليل (الرد على الزناد قة 
والجہمية ) القائلين بغناء الجنة والنار و قال فى ذكر اهل النار (لا يقضى ا 
ولا یخقف عنہم سذ ایا )1 ي خلود اهل النارا؟ و ابن تيمية ' 


() زاد المعاد فی هدی خير العیاد لابن القیم ج( ص ۲۸ 

(م) مراتب الا جماع لابن‌حزم ص » (٩‏ دارالافاق الجدید ة بیروت ط اولی ۱۹۷۸م. 
)۳( انظر نقد مراتب الا جماعلا بن ‌تيمية مع مراتب الا جماع ضضض oY Yo e‏ 

(۽) سورة فاطر : ۲۲ 

(ه) الرد على الزناد قة والجهمية للامام احمد بن حنيل ء ص ٠)۲‏ 
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کشیرا ما یستش ہد بکلام مامه فى محل النزاع. 
الا مر الرابم: أن شيخ الا سلام ابن تيمية قاعد الدعوة السلفية» و حامل لوائها و مجدد ها 
و قامع البدعة و هلها فى عصره و تبعه طميذ ه بل أخص تلاميذ ه ابن القيم فى الك ٠‏ 
و مرلفاتہما خير شا هد على ذلك »ء وعقيد ة السلف القول بد وام النارً و من الستحسن 
إعاد ة كلام شيخ الاسلام السا بق فى رها ال ت سل عن E‏ 
(سيعة لا توت ولا تفنى ولا تذ وق الغنا* : النار و سكانا واللوح والقلم والكرسى والعرش 
فهل هذا صحیح ام لا ؟ فأجاب بىا نصه : (هذا الخبر بهذا اللغفظ ليس من كلامالنبى 
TTT E‏ ا هرن كد مالا ر ف اکن ا او اا 
وسا تر اهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفى بالكلية كالجنة 
والنار والعرش و غير ذلك » ولم يقل بفناء جميع المخلوقا ت إلا طائغفة من اهل الكلام 
المبتدعين كالجهم بن صفوان » و من وافقه من المعتزلة و نحوهم » و هذا قول باطلل ' 
بالف كات الله و ةرش وا اماتا مو اعا 0 

فهل يصح القول بعد هذا أن شيخ الاسلام ابن تيمية يقول بفنا* النارأو قد قسرر 
الا جماع على د وامها و أته لم يخالف فى ذلك إلا الجهمية وبعض المعتزلة» و أكد ذلك 
بانه قول باطل يخالف ک تاب الله و سنة رسوله و إجماع سلف الا مة و أعتها و ما بعد هذا 
الا القول ا الله من ذلك - مخالف للكتاب والسنة والا جماع وما ذا بعد 
الحق إلا الضلال والله الستعان و هو اعلم بالصواب. 


)0 مجموع فتاوی این تیمیة ج ۱۸ ض9 
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الفصل الثشالث 


ا تمہړی سید 
ي مر ّ 
ات موي د ات‌التنبوة 
ج کک الت ترق بن ا بيا 
دى لاف ا ت التو لى اللةعة وسا 
هھ تمان ج من مؤكدات نبوة محمد صلى الله عليه و سلم 


KXKKKK 
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إن الایمان بالنبوات‌رکن من آرکان الاریمان » ولا إيمان لمن انكر ركنا منہا . 

والتكذ يب ببعضها يستلزم التكذ يب بجميعما كذ لك التكذ يب ببعض الرسل » بل 
بواحد منهم يستلزم تکذ یب جمیعہم کما قال تعالی : (کذ بتعاد المرسلین ) (کذ بت 
مود المرسلين ) (كذ بت قوم لوط المرسلين ) ( كذ ب اصحاب الأ يكة المرسلين )0 

هذا مع العلم أنهم لم يرسل الى كل من هلا * ال قوام إلا رسول وا حد » فالتعبير 
يوحى بأن تكذ يب الرسول الواحد هو بثابة تكذ بيهم جميعا(") لإ ن دعوتهم باعتبار 
التوحيد لم تتفيو» و هذا أوضح من أن تذ كر ادلته » و معرفة الا نبياء يترتب ليما 
هد اية البشر و استحقاقہم ثواب الله » بينما الجہلوالكقر بهم حال وجود هم و تكذ يب 
دعوتہم التى امرهم الله بتبليغهاءيترتب عليه بقا* البشرية على ضلالها و استحقاقها 
عذ اب الله فى الد نيا والآ خرة. 

لذلك کان مہما جدا أن تعرف كيف نہتدى الى الانبياء -عليهم السلام -» و بدون 
معرفة هذا قد يلتبسعلينا الآ مر » فنعتبر غير الرسو ل رسولا » فنضل و نجهل الرسول 
لذلك جعل الله - سبحانه - للانبيا* علاماتپعرفون بها . 

و قد سبق بيان بعض طك العلاماتفى دلالة المعجزات. 

والكلام فى النبوات من أوضح العلوملتطابق دلا عل ١‏ لمعجزات الواضحات» و ذلك 
هو الل حوط. إإن النكذ يب بالنبوات من الكفر المعلوم الموجب للعذ اب الأ كبر و لذ لك يقول 
ابن الوزير : 

واما الكلام فى النبواتفاعلم أنه من أوضح المعارف» وقد تطابقتدلالل 
المعجزات‌الباهراتعليه » ولا شرك مم ذلك انالا حوطء أن التكذ يب بهامن الكقر 
المعلوم الموجب للعذ اب الاكير» و ليسلمنكرى النبوات من الشبه ما يعارض دلا علثبوتما 
ولا ما ينتہض لارتارة الشكوك فى هذا المقام البين » و إتما قد جت اليراهمة فى الشرائع 

بنحو إياحة ذ بح البهائم من غير جرائم » و ذلك جهل فاحش» فان الله الذى خلقها هو 
الى احلا فی دارالفتا* ١‏ لی کت فا اتو غ کل ی اک اف2 


(() سورة الشعرا* ۱۸٠-٠١٠١:‏ 

(م) انظرد راسات قرانية لشیخنا محمد قطب »ص ٩‏ ٩و‏ ما بعد هامجموع فتاویابن تيمية 
ج ۳»> ص ۲٣۵‏ 

(م) ايثار الحقعلى الخلقلا بن‌الوزيرص > 1 وانظرالقصل مع الملل والنحللا بن حزم جص ١٥اه‏ 
وانظرقد حالبرا همة فى النبوا ت فى اصولالعد لوالتوحيد ضمن‌رسائلالعد لوالتوحيد 
القاجمالرحى رار ص٥٣‏ ۲ ومابعد هاو 1 ساس فی‌عقاعد الا کیا سرورقة ( ۽للقاسمین محمد 
والروالباسم ج ا لا بن‌الوزیرج۳ وهم ۲۸ ص ۱۸۹-۱۸۸ 
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و قد ساوی -سبحانه - بیشنا و بینها بالموت وان اختلفت الا سباب» ولا ماع فى 
العقل من ان يغذى الحيوان الشريف بالحيوان الخسيس لما فى ذلك من المصلحةة له 
و دقع الضرر عنه ء 

و على تسلیم ان العقل لا يستحسن ذلك فا لك الجميع علام الغيوب الد ىلا معقب 
لحكمه يجوز العقل ان يحكم بحسن ذلك . ) 

والمراهمة انفسهم لا ينكرون تطابق العتلاء على سقى المزارع بالما* وان مات يسيب 
ذز لك کثیر من الذر و تحوها من الحيوانات» و على اخراج الد ود 5 من اليطن بالا د ويه 
وان ما ت ألوف كثيوة منها يسبب عا فقية اتسان واحد من ألم لا یخاف منه الموت»واستعمال 
المبيد ات للحشرات الضارة للانسان و نحو ذلك كثير. 

و قد ابن الوزير اجماع اهل العقول على شل هذا لما قى فطر العقول من 
ترجيح خير الخيرين و احتمال اهون الشرين عند التعارض كما قيل : حنانيك بعض الشر 


اهون من يعضء .0 


و من ذلك استحسن‌العقلاء تحمل المضار العظيمة فى الحروب لدفع ما هو اضرمنها 
بسغاك الد ماء يا جارتى تحقن الد ماء و بالقتل تنجوا كل نفس من القتل() 
£ : 

و قد جا* القرآن بذلك فى أوجز عبارة و افصحها فقال تعالى : زولكم فى القصاص 
حياة يا اولى الالباب)(" و قد بسط اين الوزير الكلام فى النبوات و معجزاتها » والقرائن 
الد اله على صدق نبوتهم فی کتابه (البرهان القاطع) و قد اقتیست منه مایتاسب المقام فی 
د لالة المعجزات لارتبا ت الصا تعمء ولا د اعی لارعا د ته - و ان کان متاسيا خوف التطويل 
والتسكرار. 

إن انظرت الى المعارضين لا مر النبوة و ضعف معارضتهم تجد هم نوعين : 


أولہما أهل التجاهل المتدينون بدين الآ باء والأ جداد » ولو كانوا يعبد ون الأ حجار 


)0 ھد ا و ر ان ع العبد حين أمر النعمان بقظه فقال : 

ابامنڌ ر افنیت‌فاستبق ق بعضنا حنانيك بعض الشر اهون من بعض» . 

وهو شل رت د بی الشرينبينهماتفاوت ءكذ افی مجمعالا 2 ص ٩‏ 
() ايثار الحق لابن الوزير » ص 1٥‏ 
(۳) سورة البقرة : (۷۹١‏ 
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و نحوها فہا * لا يلتفتاليہم مميز. 
ثانیہما: اهل الفلسقة» و هم معترفون بان خوضهم فی الربوہیات _ كما يقول ابن الوزير- 
الى + ہم لا يعلمون إلا أحكام المشا هدات والمجر بات» ولولم يقروا بذلك » 
فالد ليل القاطم قاعم عليہم باختلافهم و تكان بهم المتباعد المتفاحشر الذى تميز الا تبياء 
بالعصمةبنه عن جيع آهل الدعاوی الباطلةوالنظر فی هذا نغیس جد اءکما قرره ابن الوزیر » 
وعلل لك بان الشى انما یزد اد شرفا على قد ر خساسة ضد ه و صحة على قد ر ضعسف 
معارضه » و اليه الاشارة بقول يوسف عليه السلام - (يا صا حبى السجن أ أرباب متفرقون 
خير ام الله الواحد القهار)() و قوله تعالى : (أو من ينشو فى الحلية و هو فى الخصام 
غير مبين (١)‏ وال مة مجمعة على انقطاع الوحى بعد رسول الله - صلى الله عليه و سلم - 
وأنهلا طريق لحد من بعده الى معارضة ما جا* به » فمن ادعى ذلك و جوز تفيسر 
ى :الق رة بلك فکافر بالا جماع کیا حکاه ابن الوزیر(۳. 
حسكم التفسريق بين الأ نبسيا* 

اختظلف المشبتون للنبوات فى الاريمان بجميع الا نبيا* قبعضهم فرق بين رسلل الله 
فامن ببعضمم و كذ ب بالبعض الآ خر كاليهود والنصارى » و قد نص القرآن الكريم على 
کفر من فرق بين رسو ل و رسول کاعنا e‏ (إن الذين يكفرون بالله 

و ن يفرقوا بين e‏ نومن ببعض و نکفر ببعض و یرید ون ) 

1 ن يتخذ وا بين ذلك سبلا » أولئك هم الكافرون حقا و أعتد نا للکافرین عذ ابا مہینا )0) 
و منهم من "من بجميع الرسل ول رق اين ات من كالسلنين : 

وقد مد حهم الله تعالى بقوله : ("من الرسول بما أنزل اليه من ربه والمومنون 
کل آمن بالله و ملاکته و کتبه و رسله لا نفرق بین أحد من رسله )( 

فلا شك أن فی a Rh‏ ما قرره ابن الوزیر - اصح ف واحوط 0 . 
كذ لك عدم التفرقةو قد سبق أ ن اش تاپلی ما ذ كرته فى دلالة المعجزات ما ا 
صدق الانبياء - عليمم السلام من المعجزات والقرائن » و من المستحسن الرجوعاليهء 


(() سورة يوسف : ۲۹ 

)٣(‏ سورة الزخرف : ۱۸ ر 

(م) ايثار الحق لاين الوزيرص۷ ) ۷ بتصرف وا نظر جوع فتاوی ابن تیمیة ج٩‏ ص ہ ۱۸4 
(>) سورة النسا ° : (١(-(١١‏ ۰ 
(ه) سورة البترة : ۲۸۵ 8 ۰ e‏ 

() ايٿار الحق لابن الوزيرءص) ٠ ٠:۷‏ وانظر مجموع فتاوی ابن تيمية ج٩‏ ص٥(‏ 
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لکن لا مان من ان اذ کر شیا ليلا مما يختصبنبينا محمد - صلى الله عليه و سلم- 

و قد صّنف قى ذلك المصنفات الخاصة كالشغا للقاض عياض ( > > «ه) و دلاكلا لنبوة 
للبیہقی ( ۸ هه) والونا باحوال المصطفى لاين! لجوزى ( ٩۷‏ ه«ه) والنبواتلابن تيميسة 
( ۲۸ ۷ه) و غير ذلك والغرض معرفة رأى ابن الوزيرء والتطويل فى مشل هذا مما لا تدعوا 
اليه الحاجةء اذ لا متازع من هل الا سلام فی نبوته ولا شاك ولا مشكك و إنما المراد كما 
قال ابن الوزير: (إرشا د المختلفين من مته الى اوخ الطرق وانصفہا واهداهاالى 
اتباع ست ته والسلامة من مخالفته )() 

و قد رأيتان أعطر البحث بنفحات من مسك معجزاته الباهر ة» لعل ذلك يكون حاديا 
لى وللقاری » و ساعد ا على السير حتى تصل الى الغرض المنشود ان شا * الله» فبسذ كر 
الله عز و جل » و رسوله صلى الله عليه و سلم تطمئن القلوب. 

فأقول : قد قسم علماء الا سلام نهم ابن الوزير - معجزاته صلى الله عليه و سلي إلى 
قسمين » حسية و عقلية » كما فى (البرهان العاطع فى برد الصاع ل وف ( ار اتی 
الخلق له) و ف ی رلو ورای الاي a bE‏ یلی ۽ وقد ازید 
فى بعض المواضع على ما ذ کره ابن الوزیر کذ کر دلیل اشار اليه ولم یذ كره و نحو ذلك . 
القسم.الاً ول ۽ المعجزات الحسية: 

وقد قسمها ابن الوزير الى ثلاثة أقسام : 

١‏ الأ مور الخارجة عن ذاته 

٣‏ الا مور الذاتية 

م الا مور الصفاتية 
القسم ال ول : الآ شياء الخارجة عن ذ اته مثل اند قاق القمر » و تسليم الحجر» و حتسينق 
الجذع و نيع الما“ من بينأصابعه » و إشباع الخلق الكثير من الطعام القليل » وشهادة 
الشاة المشوية» و إظلال السحاب قبل مبعثه» و حال ايى جهل و صخرته» ود شاة اممعبد 
حين مسح بيده الشريقة على ضرعما . 

و هذه الاشارات تغتى جن فكر الطرق و اسا ETE‏ رھا لشہرتہا. 

کر هخ لاا ابن ية ن لاف لى مدق نيوته عليه الصلاة والسلام- 

حظا وافرا كنا ذ كر حظا وافرا أيضا من المعجزات الخارقة للعاد ات» i‏ متواترة النقل؛: 


(() ايثار الحق لابن الوزیر ءص ٠.۷۹‏ 
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و ذلك ما يقارب ثلشماًة صفحة فى (الجواب الصحيح )١()‏ 


القسم الثاني : و هی الا مور الذاتية کالخاتم بین‌کتفیه » وما شو هد من خلقته و صورته 
التى يحكم بها علم الفراسة بأنها دالةعلى نبوته. 

القسمالثالشن ما يتعلق بصفاته و هى كثيرة نشير الى نمان ج منها : 

(- لم يسمع منه احد كذ با لا فيما يبلغه عن ربه » ولا فى الا مور الدينية ولا الد نيوية » 
ولو صدر عته شی من ذل ك لا اجتهد اعد اوه فی نشره. 

ل ا 5ا قل اة و د ها 

۳ شجاعته ان لم يفرعن أحد من أعد اعه لا قبل النبوة ولا بعدها وان اشتد الأمر 
و عظم الخوفاقصمود ه يوم احد و يوم الاحزاب و یوم حنین لا ینکره أحد » و هذا یدل على 
ان کان قوی القلب بمواعید اللط")ء حي ث قال تعالى : (والله يعصمك من الناس)("). 

> أنه كان عظيم الشفقةوالرحمة على أمته كنا قال تعالى : (فلا تذ هب نفسك عليهسسم 
ا ل تعالى : (فلعلك باخع نفسك على آثارھم إن لم یومنوا بذ ا الحد يث 
أسفا قال تعالی : (ولا تحزن علیہم )و قال تعالی : (عزیز عليه ما عنتم حر يسص 
علیکم بالمومنین رو ف رحیم .٩()‏ 

ا ع الط اة اناا كان فى اع الا رات ى اکن والت اى ان اا 
علمه التوسط قى ذلك حيث قال : (ولا تبسطہا كل ا 

٦‏ انه ما کان فی ظلبه للد نيا وقع » فقد فر عة ی ناقرات اتال اة 
والرتاسة كما سبق بيان ذلك -مقابل e‏ يترك الدعوة الى الله تعالى » فلم يعبأيذ لك . 
ب أنه كان قى غاية الفصاحة كا قال : (أوتيت جوامع الكلم )و فى لفظ: (بعسسشت) 


(() انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح» ج > ٤ص‏ ۲-۹۷ ٣۲‏ 

() انظر الایثار ص ٩‏ - . ۸ ء البرهان القاطع لاین الوزیر » ص (٩‏ 

(۳) سورة الماعدة : 1¥ 

(>) سورة قاطر : ۸ 

() سورة‌الكهف : 1 

(۲١ : سورة التحل‎ )١( 

۲A E (۷) 

() سورة الاسراء : جز“ من آیة : ۲۹ 

 )۹(‏ البخاری E‏ الليسل ص e Y۲‏ ج ١‏ كتاب المساجد 
ص ۱ ۲-۳۷ ۳۷ 
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وفى لفظآخر : (أعطيت) . 

۸ انه بقی على منهج واحد - من أول عمره الى أخر ه من الصدق ولا مانة» حتى 
اشتهر قبل النبوة باسم الصاد قق الل مين . والكذ اب المزور لا يمكنه ذ لك » وليه الاشارة 
بقوله تعالى : (قل ما استلكم عليه من اجر وما آنا من المتكلفين )) . 

و أنه كان عليه الصلاة والسلام - مع اهل الغنى والثروة فى غاية‌اليعد عن المطامع 
والترفع عنها و مع الفتراء والسا كين فىغاية القرب منهم والتواضع لهم واللطف بهم ٠‏ 

ُ ود انه كان عليه الصادة والسلام فى کل وا حدة من هذه اغلاق الكريمة فى الغاية 
الت ج الكمال » ولا يتفق ذلك لحد من الخلق غير واحد من أهل العصة سن 
الله تعالى » فكان اجتماع ذلك فى صفاته من أعظم المعجزات.() 

JK KK KK XK 
القسم الثائي ؛ المعجزات العظلية‎ 
المعجزات العقلية فقد قسمها ابن‌الوزير الى ستة آقسا م ذ كرها فى كتابه‎ E 
(البرهان القاطع فى معرفة الصانع) مطولة إذ كان يستطرد ل د نى مناسبة حتى يوهم‎ 
القاري انه خرج عن الموضوع» كما فعل فى النوع الثانى من هذ ه الأ نواع فقد استطرد‎ 
لذ كر السحر والقرق بينه و بين المعجزة بما لا د اعی لذ کره هتاه‎ 
: و سدن كر أقسام المعجزات‌العقلية باختصار كما يلى‎ 


-١‏ أنه صلی الله طیه و سلم - ظهر من یلد 3 و بین قبيلة خالية فى ذلك العصرعنالعلم 
والعلما*» بل تسود غالبيتهمالجهالة» ولم يتفق يتفق له السفر إلا مرتين فى مد ة قليلة إلى 
اا اعون الا او الحکناء » حتى يقال إنەتعلم من حكيمها » وا ا 
کا كلكش ى رة الله جعالن و اه سم ائه و صفاته و أحكامه هذا اللخ العظم 
الذى عجزعنه اذ كياء العقلاء ل یلکره بل افا لکل باه ل یکن ان زاف فی 
تقریر اصول الدلاعل » و مهات المعارف على ما ورد فى القرآن الكريم » وما احتواه سن 
قصص ال نبيا*» مم أقوامهم » و غيرهم من المتقد مين » حتى عجز الأ عد اء عن ان يخطئوه 
فی شی من ذلك » 

بل بل كلاه فى البعد عن الريب الى أن قال عند مجادلتهم إياه:(قل تعالوا تدع 


(r 
۲ ابنا*نا و ابناءکم ونسا*نا و نساء کم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعةالله على الكاذ ب‎ 


() سورة ص : ۸1 ` 
() ايثار الحق علىالخلق لابن الوزير : ۸٠‏ 
(۳) سورة ال عمران : 1١‏ 
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فحاد وا عن ذلك وعرفوا صد ته و اجابة دعوته ولم يقد ر احد ان يقول انه طالع كتابا 
أوتتلمذ لإ ستاة() 
2 2 % 

و كانت هذ ه الأ حوال معلومة للأصد قاء والأعد اء و إليه الا شارة بقوله تعالى : (ام لم 
ب ا رو غ لون ول تعالی : (وما کنت تتلوا من قبله من کتاب وا 
تخطه بيمينك 1ذ ۱ لا رتاب المبطلون ٩)‏ . 

۶ 
و قال تعالی : (فقد لبثت فيكم عمرا من قیله افلا تعقلورږ 7 
مه 5 $ 

و يعقب ابن الوزير على هذا بقوله: ( وکل من لە عقل سليم » و طبع مستقيم علم ان 
هذ ه الاحوال لا تتيسر إلا بالتعليم الالهى والداية الربانية )(* . 
ج أت عليه الصلاة والسلام كان قبل البعثة غير باحث عن الا مور السا بقة» ولا جرى 
على لسانه حد يث النبوة لنفسه » لأ نه لو اتفق له خوض فى هذ ه المطالب لقال الأعداء له: 
انك قد أفنيتعمرك فی التد بر والتأمل » و فى جمع القرآن حکی قد رت الآ ن على إظہار 
ذلك . 

4 ۴ 
ولا لم یذ کر هذا الكلام عن احد من الاعد اء مع شد ة حر صهم على الطعن فيه 
e ۶‏ 

و فی نبوته » علمنا أنه صلى الله عليه و سلم ما كان ممارسا لشى من هذ ه العلوم. 

و معلوم ان من بلغ الا ريعين من عمره بد ون خوض‌فی شى من هذ ه المطالب» شم 
إنه خاضقيہا دفعة واحد ة» و أتى بكلام عجز الا ولون والا خرون عن معارضته » فصريسح 
العقل يشہد بان هذا لا يكون إلا على سبيل الوحى من الله تعالى .۷0 

$ : ٤ 
انه عليه الصلاة والسلام تحمل فی سییل تبليخ الدعوة الى الله عزو جل اتو اع‎ ۳ 
. المتاعب والمشاق فلم يتغيو عن منهجه ألبتة »و لم يطمع فى مال أحد أو جاهه بل صبر‎ 


على الآذى » ولم يظهر فى عزمه فتور ولا فى صيره قصور. 


(و) انظر الايثار لابن الوزير » ص ۸١‏ و البرهان القاطمص ۱ ۲ بتصرف بسيط. وانظر 
قصة سفره الى الشا م السيرة ابن هشا م ج ١‏ ص (۸١-٠۸١‏ ءالبداية والنهاية 
ج ۳ ص ۲ ۲۸٥-۲۸‏ » سنن الترمذی مع تحفة الا حوذی ج.۱ ص ۰ ٩ ٠-۹‏ ء السير 
والمغازی لابن اسحق ج ٣‏ ص ۳ ءفقه السيرة لمحمد الغزالى ءص ٩۸‏ ء الخصائص 
الکہری للسیوطی » ج ١‏ ص ۲۰۸-۲۰۷ ا 

(۴) سورة المومنون : 1۹ 

(۳) سورة العنکبوت : ۸> 

() سورة وتس : (٦‏ ا 

(م) ايثار الحق على الخلق لاين الوزير » ص ۸(١‏ 

۷ ۲ انظر البرهان القاطع لابن الوزير» ص .۳ ايثار الحق على الخلق له » ض‎ )٩( 
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ولا قویت شو کته و وجد الاعداء۶ء و وجك العسكر العظيم ءوالد ولة القاهرة القتوية»ء 
و نغفذ أمره فى ال موال والاً رواح لم يتفيو عن منهجه الأ ول فى الزهد فى الد نيا والا قيال 
على الآ خر ة»ء 
وکل من أتصف علم أن المزور -و حاشا ه٠‏ صلى الله عليه و سلم من ذلك لا يكون 

كذ لك ء فان المزور إتما يروج الكذ ب والباطل على الحق ليجد الد نيا ء فان ا وجذ ها لم 
يملك تفسہ عن الا نتفاع بہا لکیلا یکون سا عیا قی تضیبع مطلوبه » بل تضییع د نیاه و آخرته 
. و ذلك مالإيفعله أحد من العقلاء.(١)‏ 

کان مات اة و ذلك می بالرار الغریری لبن عرف سيره و اخباره 
اا ۾ يل لمن طالع کتب معجزاته و دلا گل تبواته » و ذلك ثایتفی الكتب الستة 
بالاأسانيد المعروفة و يدل على ذلك كما قال اب ن الوزير: (وجوه ۽ احد ها ان قریشا لما 

لمو“ 5 يوسف )(۲) 

عليهم القحط فجاء وا. وشفعوا اليه حى سأل الله إتزال المطرعليهم » فلما سال 
ذلك جاء هم المطر حتى خافوا الغرق فعاد وا و سألوه ان يدعو الله تعالى حتی ين زلم 
المطر بقدر الحاجة فقال : ي (اللهم حوالينا ولا عليتا » اللمملىالجبال و بطون الاود ر 


)0 البرهان القاطع لابن الوزير ء ° cT]‏ ايثار الحق له ء ص ۲ ۷ 

() رواه البخاری ۾ ج e ٣‏ کتاب الا ست سقاء باب دعاء النبی اجعلہا عليہم 
ص (٥‏ » مسلم ج٤‏ كتاب صفة القيامة باب الد خان »ء ص 100° 

(ج) رواه البخارى فی عد ة مواضع منہا ج ۳ کاب الا ستسقا ۶ باب اا استشفعوا بالا مام 
لیستسقی لہم وباب الدعاء اذا .کثر المطر حوالینا ولا علینا » ص ۱۹-۱۸ »ء 
ج ۳ کتاب الا ستسقاء باب الدعاء فی الا ستسقا۶ » ص ۲ 1١-13‏ 
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فاند فع ذلك عنهم. (0 


ه- ورود البشارة به عليه الصلاة والسلام فى التوراة والا نجيل بدليل ان ذكره موجسود 
فیہما مصد اق ذ لك قوله تعالی : رالد ين يتبعون الرسول النیى الاس الذى يحد ونسه 


() البرهان القاطع فى رةه الصاتم لا ين الوزير» ص ۳١‏ 
بقصة وقعتفى المد ينة » أن المشهور أن دعاء النبى عليه الصلاة والسلام ب (اللهم 
وسلم -الا فى المدينة و قد صرح أنسراوىالحد يث أن رجلا د خل السجد ءوالنبى 
صلى الله عليه و سلم يخطبعلى المنبرء و معلوم ان صلاة الجمعة لم تشرع إلا فى 
المد ية بان أنسا رضى اللهعنه - صرح ان ذلك كان فى المد ينة بدليل قوله : 
و مقتضی کلام ابن الوزير ان ذلك کان بمكة و ما ذ کره ابن الوزير هو طرف من حد يث 
ابی هريرة مرفوعا بلفظ: (ان النبى صلى الله عليه و سلم كان انا رقع رأسه من الركعة 
الآ خر قال : (اللهم انج عياش بن ايى ربيعة » اللهم انج سلمة بن هشام اللهم | نج 
الوليد بن الوليد » اللهم انج الس هعفن من المومنين م الليم ادن وطاتك غلى 
اجعلہلسنين كسنى يوسف ص ه ١و‏ قصة عياش و صاحبه و ارسال الوليد بن الوليسد 
لخلاصہما من قید مشرکی مکة بتوجيه من النبى صلى الله عليه و سلم و هوفى المدينة 
کما قرره ابن هشام فى السيرة النبوية ج ١‏ ص ٩‏ ۲ >ءو عياش هذا هو رفيق عسر بن 
الخطاب فى الهجرة» ولكن خدعه ايوجهل فرجع من المد ينة الى مكة فافتتن و 
عذ ب و فی حدیث این مسعود رضی الله عنه و فيه ذ کر الد خان (فجاء ه ابوسفیان 
فقال ۽ يا محمد » جت تأمر بطاعة الله و بصلة الرحم ... ) كما فى البخارى ايضا 
ج ٦‏ تفسير سورة الد خان » ص ١-۳۹٩‏ > و مسلم واللفظ له ج > كتاب المنافقسسين 
پاب الد خان » ص ۵ (٥‏ ۷-۳ ٥إ‏ ۲ »ء فكان ذلك بمكة » ان لمينقل ان ابا سفيان قد م 
المد ينة قبل بدر» وعليه فيحمل ان يكون ابو طالب حاضرا » لذلك ذ كر البخارى 
شعره: و أبيض يستسقى الغمام بوجهه شمالالينا مى عصمة للارامل 
بفتح الضاد من ابيض عطفا على ما قبله » وثمال بكسر الثا* و تخفيف الميم هو العماى 
والملجا* ء وعصمة للارامل جمع ارملة:ءالفقيرة التق لا زوج لہا ای یمنعہم ما يضرهم 
کذ ا فی الغتح و یوید ذلك ذ کر قریش فی الحديث »ء و افاد الد مياطى ان ابتداء 
ںعاء النبىعليه الصلاة والسلام على قريش بذ لك » كان عقيب وضعهم على ظهې ر ه 
سلا“ الجزور بيكة قبل الهجرةء وقد دعا النبى -صلى الله عليه و سلم -عليهم 
بذ لك بعد ها فی المد ينه فى القنوت»ء كا سبق قى خد يث ابى هريرة رضى الله عنه. 
قال الحافظ بعد كلام طويل حول‌هذ ه السسألة: (فان لم يحمل على التعدد وإلا 
فهو مشكل جدا والله الستعان ) وفى السألة كلام اكثر من هذا فراجعه فسسى 
فتح الباری » ج ۲ ص 1((-١((‏ 

و حينگد فالاعتراض غير وارد على ابن الوزير لما سبق ذكره من تعد د القصة زوالله‌اعلم) ‏ 

& هکذ | فی نسختین من صحیح البخارى _ ۰ 
شرح احاد يث الا ستسقا* ۰ 
الوليد لخلاص عياش و رفيقه بعد هجرة النبى صلى الله عليه و سلم كما فى السسيوة 
النبوية ابن هشام جر ص > ۷۲>-. ۸> لأ ن اهل عياش لحقوه الى المد ينة و خدعوه 
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مكتوبا عند هم فى التوراة والا نجيل ٠ه‏ )() 

و قوله تعالى إخبارا عن عيسى ببشارته بمحمد عليه الصلاة والسلام: (ومبشرا 
برسول یاتی من بعدی اسه احمد ٩)‏ 

ولوا دو کان غير صاد ق فى ذلك لکان هذا من اعظم المنفرا تلا هل الكتاب عنه 

ولا يليق بالعاقل ان يقد م على فعل ما يمتعه من‌مطلوبه » ولا نزاع بين العقلاء 
آنه کان أوفر الناسعقلا وا امت ر او ا ا 

و قد اخذ الله الميثاق على النبيين من لدن آد م الى عيسى عليہم السلام -لئن 
يعث محمد لتومتن به و لتتصرنه کما رواه على بن‌ابی طالب و ابن ‌عباس‌رضی اللہ عنہم فی 
تفسیر قوله‌تعالی : (و إن آخذ الله ميثاق النبیین لما آتیتكم‌من کتاب و حكمة ثم جاء كم 
رسول مصدق لما معکملتومنن به و لتتصرته )( 

E STL NN E 
ر اثر من ان تحصرء وق اخبر الله‎ E O 
عن ذلك بقوله تعالی ۽ (الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کا يرون ایتا هم ) ای یعرقون‎ 
د کے اد ااا واا ب کا یکین انا ها عد هھ می ا جار‎ 
عن المرسلين المتقد مين فان‌الرسل كلهم بشرو اببعثة محمد صلى الله عليه و سلم و صفته‎ 
٥(ا ولد و اجره وة‎ 

كما اخبرتيذ لك السنة النبوية الصحيحة عن عبد الله بن عبرو بن العاص رضى الله 
فنا ( نه واللة آنه لصوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن ۽ يا أيها النبيى إنا 
ارسلناك شا هدا و شرا و نذ يرا و حرزا للامیین أنتعبدی و رسو لى سميتك المتوكل » 
ليس بفظ ولا غليظ» ولا سخابفى الا سواق » ولا يدفع بالسيئة السيئة » ولکن يعفو 
و و فى رواية (و يغغر ) لن ف الك جي ان اتا ان يووا 
لا اله الا ا ا ا و ا و ع 


٠١۷ سورة الاعراف:‎ )١( 

(۲( سورة الصف » جز“ من آية : 1 

)۳( سورة آل عبران : ١‏ ۸ وانظر تفسير ابن كير »ج ۲ ص 1ه [) انظر الرد علسى 

المنطقيين لابن تيمية » ص 4٥ ١‏ 

)€( سورة الا تعام : 0 

(ه) انظر تفسیر ابن کثیر » ج ۳ ص ۰ ۲ ۲ 

(0) فى رواية و يغفر بدل يصغح . 

(۷) فى رواية و يفتح بالواو بد ل الغاء و كلاهيا فى الصحيح . 

)۸( البخاری ج ج كتاب البيوع باب كراهي ة السخب فى السوق »ص ( ۲ ج ٦‏ تة 
سورة 1 لفتح »ص ه > وانظر ايثار الحق على الخلق ۾ ص ٠ ۸٤-۸۳-1٩‏ 
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٠‏ اخباره صلى الله عليه و سلم -عن المغيبات الماضية والستقبلة» و هذا وا سع 
جدا» و معلوم بالتواتر الضرورى لدى أهل المعرفة بالأخبار. 

و قد ذ کر ابن‌الوزير شيعا من ذلك فى كتابه (البرهان القاطع)() و أشار اليه فى 
كتابه (إيثار الحقعلى الخلق )(") وسنذ كر من ذلك ما يلى : 
المغبيات‌الماضية: 

قد اخبرعنها -صلى الله عليه و سلم - من‌غيو قراة ولا اة ين احدة وفبن 
القرآن الكريم منه الكشير الت كا سان اام وغیر هم من الا ممالماضية كأصحاب 
ادوه و أصهات الجنة ةو فة سا و غر د لاك 
ب _ المفييات المستقبلة » و هى على قسمين : 

القسم الاو ل : ما ورد فى القرآن الكريم و هو كثير جدا من ذلك قوله تعمالى : 
(سيهزم الجمع و يولون الدبر)(") . والسين هنا للاست قبال » والسورة مكية و قد حصل 
ذ لك یوم بدر» و قوله تعالی : (وإد یعد کم الله پإحدی الطاعفتین آنہا لکم )٩و‏ قد 
كانت لمم النفير » و قوله تعالى : (قل للمخلغين من الاأعراب ستدعون إلى قومأولى بس 
شد يد )( و هم بنواحنيفة على قول بعضهم » و قد دعا إلى قتالهم ابويكر » وعند 
آخر ین هم فارس و قد دعا لقتالہم عمر»و قوله تعالی : ك » غلبت الروم » فى انی 
الارض و هم من بعد غلبم سیغلبون )1و كان كما أخبر. 


و قوله تعالی : (لیظہره على الد ین کله )() و قد الد ين الذى ال 
به محمد صلى الله عليه و سلم -و قوله تعالى : (وعد الله الذين "منوا منكم وعملوا 
الصالحاتليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذ ين من قبلهم و ليمگنن لهم د ينهم 
الذى ارتضى لهم ولييدلنهم من بعد خوفيم أمنا )( والمراد منه الصحابه بد ليسل 
قوله (منکم ) و بدلیل قوله (ولییدلنہم من بعد خوفهم آمنا ) کنا ذ کره ابن الوزیرلا) 


ولکن بشرط: (یعبدونتی لا یشرکون بی شیا ) . 


(() ص :. ۳۲ 

(۲) ص2 ۸4 

(م) سورة القمر : ٥‏ 

. () سورة الا تفال : ۷ 

() سورة الفتح : جز“ من أية: (١‏ 
() سورة الروم : ۲ 

(۷) سورة الفتح : جز من 
() سورة النور: هه 

() البرهان القاطع لابن الوزیر» ص: ۴۳ 


۲A آي‎ 
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فقد كان الننى -صلى الله عليه و سلم - و اصحابه بمكة ما يقارب ثلاثة عشر عاما يد عون 
إلى عباد ة الله وحد ه والستضعغون يعانون أنواع التعذيب من روسا* الكفر والشرك . 
وقد أنجز الله هذا الوعد المترتب على الوفاءبالشرط» و مكن النبى صلى الله عليه 
و سلم - والخلفاء الراشدين من بعد ه فى الار ض» و بدلهم بعد الخوف امنا بعد أن کانوا 
يسوت و يصبحون فى السلاح » فما و النبى عليه الصلاة والسلام على جزيرة العرب 
و سا قر الفتوحات أمنوا و وضعوا السلاح بخ ان as‏ 
و هکذا أن السلمون إلى عهد الخليفة الثالث و وقعوا فيما وقعوا فيه » فد خل الله 
عليهم الخوف فاتخذ وا الحجزة والسَرَّط و غيووا فغیو بهم . () 
القسم الثانى عا ورد امن الستة على سبيل الشال: 
قوله صلى الله عليه و سلم لعدى بن حاتم (لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى 
تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله » ولئن طالتبك حياة لتفتحن کنوز کسسری . 
قلت: کسری بن 2 قال ۽ کسری بن هرمز . . . قال عدی e‏ 
من الحيرة حتى تطو ف بالكعبة لا تخاف إلا الله » و کنت مین افتتح کنوز کسری‌بن هرم 
ب - قوله صلی الله عليه و سلم (اذ ا هلكکسری فلا کسری بعده» و اذا هلك قیصر فلا 
قیصر بعد ه )(۳) 
ج حدیث جابر مرفوعا : (لتفتحن عصابة من السلمين او المومنين كنز كسرى الذى قى 
الا بیض)() و قد تم هذا فى عهد عبر رضى الله عنه. 
د حدیث توپان مرفوعا : ( إن الله تعالی زوی لی الارضفرآیت مشارقہا و مغارینها ؛ وان 
آمتی سیبلخ ملکہا ما زوی لی منہا ) ( وقد کان هذا فىعہد الخلغاء الراشد ين 


فمن بعد هم٠‏ 


() انظر البرهان القاطم لابن الوزیر ص ۲۲ و تفسير E N DG E‏ 
ظلال القرآن لسید قطب»ء ج ۱۸ ص ۲١۲۹‏ 

(۳) البخاری ج > كتاب المناقب باب علامات النبوة ص ٩-٠۷٥١‏ ۷ سنن 0 
تحفة الا حوذ ى تفسير سورة الفاتحة ج ۸ ص ۲۸۹٩‏ مسند احمد. ج ٤‏ ص ۲٥۷‏ 

(م) البخاری ج ۽ کتاب المناقب باب علامات التبوة ص ۲ ۲۸ » مسلم ج E‏ 
ص ۲۳۹ ۲۲٣۳۷-۲‏ 

۲۲٣۲۷ مسلم ج > کتاب الفتن ص‎ )٤( 

)6( سلم ج » كناب الفتن باب هلاك هذ ه الابة بعضهم بیعش ص ۲۲۱۰ 
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قوله عليه الصلاة والسلام ( ويح عمار تقتله الفة الباغية يد عوهم الى الجنة و يدعو نه 
الى النار)() فقتل مع على رضى الله عنه فى صفين قتله اصحاب معاوية رضى الله عنه 
ف او ین ) 

قال ابن الوزير: (و هذا يدل على توحيد الله تعالى و نبوة محمد صلى الله عليه 


وآلهوسلم اة غ غ الماد 


قوله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر (لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يد يه 
يحب الله و رسوله ء خی ر فاعطا ها على بن ابی طالب کرم الله 


۶ 3 3 3 


نماذ ج من السو كدات لنسبوة محمد صلى الله عليه و سلم 


a 


-۳ 


الرجوع الى د رس نشآته و حیاته منذ مولد ه الشریف الى ان اختاره الله -عزو جل - 

حقیقة دعوتہ التی جاء بہا من توحید و بعث و جزا* وو مع‌الایمان بجميع رسل الله 

قبله » و ما بين دعوتهم من الروابط القوية » و امتيازها بعالميتها و شمولها للمصالح 
2 

الد نيوية والا خروية. 

مناواة الكفار لدعوته لا سيا الاشراف » كما هى طبيعة الدعوان السابقة مع المرسلين 

و أقوامفذ اك توح علية السلام حين دعا قومه الى عبان ة الله وحده (قال الملا من 


(1) 


قومه إنا لغراك فى سفاهة و إنا لنظنك من الكان بين ) و هذه مقالة قوم صالح : (قال 
۶ 

الملا الذ ين استكبروا من قومه للذ ين استضعفوا لمن آمن ا لصون ان صالحا 

مرسل من ربه قالوا إا بما آرسل به مومنون » قال الذ ین استکبروا انا بالذی آمنتم به 


کافرون ) 


ا ا س 
البخارى ج كتاب الصلاة باب التعاون فى بناء السجد » ص ه٠‏ إ١‏ واللفظ له و فى 


النسخة التركية سقط قوله (تقظله الفعة الباغية )»مسلم ج > كتاب الفتن بابلا تقورم 
الساعة حتی ... ص ۲۲۰ ۲- ۲۳٣‏ ۲ سنن الترمذى مع تحفة الا حوذی ج ٠١‏ مناقب 
عمار ص ۲۰۱ ۰ 


البرهان القاطم قى اثبات الصاتع لان آلوزر» ص ۲۲ 


(r) 


الیخاری ج ۽ فضاعل الصحابة باب مناقب على ص ۰۷ ۲ مسلم ج > فضائل على 
ص ۰ ۲-۱۸۲۷ ۱۸۷ 


() انظر البرهان القاطع» ص ٠٠-۳۲-۳۳‏ 


(o) 


انظرالتفاصيلفى الرسالةالمحمد اهود ةا يدد ارال اة اة با رهز ظط اولي 
۹ھ ۰ 
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و هذ ه مقالة قوم شعيب عليه السلام- (قال الملا الذ ين استكبروا من قومه لنخرجنك 
يا شعيب والذ ين منوا معك من قريتنا )() و امثال ذلك کثیر. 


e‏ نفس الكلمة من الد را یول الد ور إلى خاتم النبيين محسد 
عليه الصلاة والسلام.فقالت اشر اف قریش بل ۹ شراف الشرك والوثنية : (أجعل الآلهہة 
إلبا واحدا يان هذا لشي عجاب)(") و غير ذلك من الآ يات الد الة على افترائهسم 
وتعنتہم. 

>- بعض شاد ة الكتب السماوية السابقة 
ي 


جا ۶ فی را ا ۽ (جا* الرب من سيتاء "و أشرق لهم من ساء لير » 
وتلا من جبال فارا ن( “ و اتی من ربوات القد س وعن بنا تار ر 0 ۰ 

كذ لك جاء ت البشارة بنبوة محمد -عليه الصلاة والسلام -فى إنجيل يوحنا ما نصه: 
(و متى جا المعزبى الذى سأرسله إليكم من الآ ب روح الحق الذى من عند الآ ب ينبشق 
فہو یشہد لی » و تشهد ون انتم ايضا لأ نكم معى من الابتدا؛. .0 ) 

وفیه أیضا : (إن کنتم تحبونی فاحقظوا وصایای » و اتا اطلب من اب فيعطي کم 
معزیا آخر لیمکت معكم الى الاّيد» روح الحق الذى لا اا ن ك 
لا يراه ولا يعرفه» و نتم فتعرفونه لا نه ماگث معکم و یکون فیک )۸ 

و قد او اين القيم هذا النص دة ألفا ظط و كى بيخضبا الفارظيط بد ل المعزى: 


وفى تى ما نصه : (... لذلكأقول لكان ملكوت الله ينزع منكم » و يعطى لأمة 

تاکل ساره )١()‏ 

() سورة الاعراف الآ يات ۰ 1-1 1-> ٥-۷‏ ۸۸-۷ 

(۲) سورة ص : ٥-٤‏ | 

)۳( سينا“ هو الجيل الذى كلم الله عليه موسى عليه السلام تفسير ابن کثیر ج ه ص ٤٥‏ ) 

() ساعير قرية معروفة فى القد س» و قيل اسم لجبل فى القد س هداية الحيارى لابسن 
القیم ص ٣ه‏ موسسة مكة للطباعة . 

(ه) هى مكة كما فى المرجع نفسه ٠.‏ 

E سغر التشنيه ضمن الکتاب المقد س ص ۲۷۵ -} صحاح ۳۳ و انظر‎ )٩( 
: ه‎ ٣ لاين القيم ص‎ 

(۷) انجیل يوحنا ص  - ۱۲٦‏ صحاح ٥‏ فقرة ۷۲ 

(») المصدر نفسه ص ۱۲٤‏ [ ا فقرة 1۸-٠۷-٠١‏ 

() الغا رظ يط بلغتهم من الفاظ الخد , E‏ اوج آ ی اوغا رھ 
هف ا الخباره ل ين القع مض دة 

(.) انجیل متی ص (۳- صحاح (۴-فقره 2€ . 
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ا سفر التثنية أيضا ما نصه : E E‏ 
ا ا ا ای a e E‏ 
او الذی يتكلم باسم آلہة اخری فيموت ذ لكالنبى )() 

قالیہود تحمل هذ ه اليشارة على يوشع ٠‏ و تحملہا النصارى على المسيح ¢ ا 
انا تبشر ہبحند صل الله عليه و سلم .(©) 

ان من أنكر رسالة محمد عليه الصلاة والسلام -التى هى الرسالة الخاتمة العامة 
فقد طعن فى الربتبارك و تعالى » ونس اليه الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

بيان ذلك آنه إن e Ca aS‏ 
a GO‏ 
و یسبی Md‏ يفتح الارض » 
E‏ الله له به » و محبته له » والرب تبارك و تعالی‌يشاهده و هو 
ل اهل الحق » مستمرا فى الافترا* عليه ثلاعا وعشرين سنةه 

ا و لی ا پک ی اا ار اا 

و ابلغ سن ذلك آنه یجیب دعوته » و یہ لك اعد ۴1ء و یرفطه ذ کره. 

هذا و هوعند هم فىغاية الكذ ب والافترا* والظلم » فار نه لا أظلم مسن كذ ب على الله » 
و آبطل شرائم آنبیائه و بد لہا » و قتل اولیا*ه واسترتنصرته علیہم د اگما » والله تعمالى 
يقره على ذلك » ولا يأخذ منه باليمين » ولا يقطع منه الوتين . 

و أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدير » ولو كان ن له مدير قد ير حكيم لإ خذ عسلى 
ید یه » و لقابله أعظم مقايلة» و جعله نكالا للصالحين إذ لا يليق بالملوك غير ذ لك ۽ فکیف 
بلك الملوك واک العاکين (ولوتقول علينا بعض الا قاويل ۾ أ خذ نا ينه باليمين شم 
لقطعنا منه الوتين )() 


)0( سفر التثنية ضمن الکتاب المقد س ص۲ ۷ ۲- ل صحاح ۲١-۱۸‏ 

() انظر التفاصيل فى هد اية.الحیاری لا بن ال e T7‏ الرسالة المخحمديسة 
لمحمود عبد الوهاب فايد ص (۷-١١ ١‏ 

(ل) سورة الحاقة : £ )1-)٥-)‏ 


= 0 = 


ا 0 ا ای کات و که و فرت ابی ۲ أن تقر ن اول ية مض ا9 قاويل 
فضلاعىن قعل EE‏ ۔لابک ان يجعله عبرة لعباد ه كما جرت بذ لك سنة الله 
۶ 
سان تین تالت واوو ا کیا 


ولا ريب أن الله قد رفع لمحد -صلى الله عليه و سلم - ذ كره و أظمردعوته والشهاد ة 
له بالتبوة على رسا شاد فى سا ر البلل و نحن لا ننكر أن كثيرا من الكذ ابين قام 
فى الوجود » و ظهرتله شوكة » و لکن لم يتم له أمره» ولم تطل مد ته » بل سلط الله عليه 
رس له و اتباعہم فاستأصلوه کا قضت بذ لك سنة الله تعالى . والله اعلم .0 


م 
)۱( انظر شرح الطحاوية ص ١ ٦۷-١ ٥‏ تفسر این جریر ج ۲۹ ص 11 ل این کشیر 
حړ ص ۲)٥‏ ور :ادر المعاد لار بن القم جم ص ٩‏ )-. ه وانظر لر التغاصيل فى الجواب 
الكاقى لسن سأل عن الد وا* الشافى لابن القبم ص ١٦٦1-١٦٥‏ 
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الفصل الرايسع 


المعارك الكلا مية فى الدقاع عن اصحاب العقيد ‏ 
السلفية ودم الا ساليب الكلاميةه 


و فيه .المساعل الآ تية: 


أ - تمهيد مع ذ كر اسباب تلك المعمار ك 
ب - المسألة الا ولى اتام الامام احسد بالتشبيه 
ج - السألة الثانية الكلام فى روية الله تعالى فى الآخرةودفاع 
ابن الوزير عن الا مام الشافعى و تاييد ه اثبات الروية٠‏ 
د _ السألة الثالثة و صم أ اند اله وال لم وة 
آيا ت الصفات و | حاد يشها و دفاع ابن الوزير عنهم و فيه العجب العجاب. 


¥ XK XK 
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قد وقعت‌بین | بن الوزير و خصومه معارك كلامية طويلة و قد حواها كتابه([العواصم والقواصم 
فى‌الذ ب عن سنة ااا صل الله عليه و سلم)- و مختصره(الروض الباسم) . 

ولما تطلع على تلك المعارك اللا ية تة ا وان ال غارب احص با قحم 
الى یجید ون استخد امہا » و قد کانوا هم د ربوہ علیہا فکان یصاولهم و یجادل ېنم 
و يجاوبهم فيقهرهم بالحجة. 

و قد يحثتعن نصوصجصاء او خصم اين الوزير غلم أعثر على شى من ذلك » و 
بما يذ كره ابن الوزير قى ذلك ء لعدالته و إمامته » ولشہاد ة الا مام الشوكانى من ان ابن 
الوزير لما بلغ د رجة الا جتهاد » و رفض التقليد » و تبحر فى المعارف قام عليه شيخه مسن 
جملة القائمين عليه » و ترسل() عليه برسالة تد ل على مزيد تعصبه وعد ماإتصافه - سامحه 
الله - و أجاب السيد بالعواصم والقواصم الكتاب المشمور الذى لم یولف فی الد يار اليمنية 
ەلە (۳) .„ 

و قد امتحن این الوزیر کا قال الشو کانى ۽ رمن آهل عصره فان ن له معهم قلاقسل 

زلا زل » و يتّورون عليه ثورة بعد ثورة و ينظمون فى الاعتراض‌عليه القصائد » و أفضى 
a‏ اعترض يه حه © 

و هو شیخه فی التفسير و أصو ل الفقه السيد علىبن محمدبن ايى القاسم المتوفى 
۷ ۸ھ وفی شہاد ة الشوکانی كفاية» و ناهيك بہا من شاد ة إمام لامام »و بو هذه 
E‏ محمد بن عبد الله بن الہادی الوزیر فی ترجمته لشیخه ١ب‏ بن الوزيرء و كذ لك 
شاد ة اين أبى الرجال فى مطلع البد ور وفيا : ( و من حی الست مال الك جن 
طرف يى الخبفة 5© 
أسباب تلك المعارك الكلامية: 

سیق أن ت کرت کلام الشوکا نی من أن ابن الوزير لما بلغ د رجة الا جتهاد و رضسض 
التظليد و تبحر فى المعارف قام عليه شيخه وهذ ا أحد ال سباب الواضحة فى المعارك الكلامية. 

أا ابن‌الوزير فاإنه يصف أسباب المعارك الكلامية بقوله: ( . . .و إنى لما تسسكت 
٠‏ بعروة السثن الوثيقه » و سلكت سنن الطريقة العتيقة ا الألسن البذ ية » من أعداء 


)0 القی الکلام تہاوتا ١‏ ھ قاموس ج ۳ ص ۲ ۳۸ 

(۳) اليد رانطال و صد 

(م) البدر الطالع ج ۲ ص ٩(١‏ ال افو ا و ا ٠:‏ بى الرجال 
خ صتعاء ترجمة ابن ن الوزیر رقمہا ٦۷‏ ۳ء و تاريخ بنى الوزير ترجمة ابن الوزيرء 

() آنظر العواصم والقواصم لابن الوزير ج ۲ ترجمة ابنالوزير ورقة ۱۸۷ و مطلع البد ورخ 
لا حمد بن ابی الرجال ج > ص ۲۷۳ 
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السنة النبوية» و تسيونى الى دعوى فى العلم كبيره » و امور غير ذ لك كثيرة » راغا ا 
یتبع ما دعوت اليه من العمل بسنة سيد المرسلين »ء والخلفا* الراشد ين » والسلف الصالحين 
فاعتذ رتهم فما عذ روا » بل لا موا وعذلوا» و جاروا وما عد لوا فصبرتعلى الأ ذى » وعلست 
ان الناس ما زالوا هكذا 

ا امةن ر يق LOS,‏ 

ولا متافاة بين الوصفين لاء مكان وقوعمما جميعا . 

قال الشوكانى : (و ما أحسن قوله فى معاتبة شیخه المتقدم ذ كره : 

تی نھ اک هة E E E E ONE‏ 
وكل يمم لك يى موف اسرفت فى القسول بسو البدا 


اس‌الشتاء واليوم سو الاڏذ ى یا لیت شعری کیف نضحیى غدا 


يا شيية العترة فى وقتسه و منصب التعمليم والاهتداء 
قد خلع العلم رداء الهمدى عليك والشيب ردا* السر دى 
فقن رو اقفم رهشا فن ف الا تت راف الا 0 ا 


و بما ان هذا الفصل كله من المعارك الكلامية التى دارت بين ابن الوزير و خصومسه 
6لا ا ر دل کادم این الوزير بل مقتطفات منه ليعلم أسلوبه و مدى نجاحه 
و إذا كان ال مر كذ لك فإليك وصفه للرسالة التی ترسل بہا شيخه المتقد م ف كرو ذ لك 
بعد أن كر الكلام و طال قال : (جاء تنى رسالة محيرة » و اعتراضاتمحرره » مشتطلة على 
الزواجر والعظات» والتنبيه يالكلم الموقظات» زعم صا حبہا انه من الناصحين المحبسين » 
واته دی پپا ما عليه لى من حق الأ قربين » و أهلا بسن أبدى النصيحة » فقد جاء الترغيب 
الى ذ لك فى الا حاد يث الصحيحة » و ليس بضائر ان شاء الله ما يعرض‌قى ذلك من الجدال 
مہما وزن بميزان الاعتدال » لا نه حينئذ يد خل فى السغن و يتناوله مر (و جاد لهم بالتى 
ھی ٠ i‏ 0( 
وقد اجان من قال و أحسن : 
و جدال أهل العلم ليسبضاقر ما بين غالبهم الى المغفلوب 


(() العواصم والقواصم لا بن الوزيرًورقة . ١‏ » الروض الباسم له ج ١‏ ص ٩‏ 

۳( اى ما متعك مما ظهر لك اولا : قاله على ابن ابى طالب للزبير هن العوام رض الله 
عنما يوم الجمل » بريد مالذى صرفك عما كنتعليه من البيعة » و هذا متصل بقوله : 
عرفتت بالحجاز و انکرتنی بالعراق فما عد ی مما بدا » رھ مجمع الا مثال للمیدانی 
ج ۲ ص ۲۹٦۹‏ 1 

(م) اليد ر الطالعء ج ٣‏ ص ۲ ۳-٩‏ 4 مطلع البد ور و مجمع البحور لابن ايى الرجال 
خ صنعا؟ ج ) ص ۲۷٤۲‏ 

(») سورة التنحل: (۲١‏ 
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و یستمر ابن‌الوزير فى نعت الرسالة المذ كورة بانها تتنافى مع النصائح الهادفة الى 
العدل والا نصا ف وان صاحيها ليس من الناصحين المحبين المخلصين لما تحطه مسن 
المرح والا ختيال فيقول : (بيد أنها لم تضع تاج الح والا ختيال » و تستعمل ميزان 
العدل قى الاستدلال » بل خلطتمن سيا المختالين بشوب» و مالت من التعنتفسى 
الجاع EE E a‏ 
لم تختم » مشهورة لم تكتم » متبرجة قد كشفت حجابما > و طرحت قايا و طافتعلى الأكابر 
و طاشت إلى الأ صا غرء و ترقت الى الارمامة و محل الزعامة » حتى مشت )اید ی الا بتذ ال 
نضارتها و افتضت أفكار الرجال بكارتها » و ايرا" النصائح الخفى » و خير الكتاب المختوم 
و خير العتاب المكتوم )() . 

و بعد أن قطعت الرسالة المذ كورة هذ ہ المراحل التى وصفہا بها ابن الوزيسر 
وصلت اليه . 

ولا تاللا وجد هامشتلة على القدح تارة فيما نقل عنه من الكلام » و تارة فى قواعد 
علماء الا سلام » و تارة فى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام و عند هاقرر ما يلى : 


الاعراضععا یخصه شخصیا لا نه غير جد ير بصرف العناية اليهء ولا ب يستحق الجواب عليه 


Lu‏ ما يختص بالسنن النبوية والقواعد الا سلامية مثل قد ح المعترض فى صحة الرجو ع 
الى الآ يات القرآنية » وال خبار النبوية والآ ثار الصحابية»ء و نحو ذلك من القواعد الأ صولية 
اا ا 

ولما لم يجد اين الوزير من يتصدى للجواب ا هذا يحتم عليه الرد على ذلك 
القول القبيح ابتغاء وجه الله فقال : (و قد قصد ت وجه الله تعالى فى الذ بعن الستن 
النبوية » والقواعد الد ينية » و ليس يضرنى و قوف أهل المعرفة على ما لى من التقصير » 
وان ان باغی فی هذ | الميدان قصیر » لاعترافی بأآنى لست من نقاد هذا الشان » 
ولا من قرسا ن هذا الميدان » لكنى لم أجد من الأ صحاب من يتصدى لجواب هذه الرسالة 

. .فتصد يت لذ لك من غير احسان ولا اقاب وسن عد آلا تيم بالتراب فلن يخلو ‏ 
من الخطاء عند الا نتقاد » ولا يصفوا جوايى من الكد ر عند النقاں ء فالكلام الذى_ 
لا ياّتيه الباطل من بين يديه ولا من‌خل فه هو كلام الله الحكيم » و كلام من شہد بعصمته 


(() تنبختر ١ھ‏ قاموس ج ۲ ص ۲۵۳ -الصحاح N‏ ۸° 

() حکت ھ قاموس ج٣‏ ص ۲ ٤‏ ر 

(م) هذه لغة بنى عامر و كذلك أ شرینه » و سائر الرب خم ا لف بها افع 
للفیوی ج ١‏ ہا ررر 

() العواصم والقواصم رج ١‏ ورقة ET‏ 
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القرآ ن الكريم » و كل كلام بعد yT‏ العلماء 
درضى اللةعت تركوا الذ بعن الحق خوفا من كلام الخلق لكانوا قد أضاعو | كيرا 
و خافوا حقیرا » و اکتر ما يخاف الخاعف فى ذلك أ e‏ معترك ١‏ لمناظرة 
وينبو ل يعثر جواد ه فى مجال المحاجة و يبو . 

فالا مر فى ذلك قريب» إن اخطأً فسن الذى عصم » و إن خطى فمن الذى ما وصسم 
والقاصد لوجه الله تعالى لا يخاف أن ينقد عليه خلل فى كلامه » ولا يهاب أن يدل على 
بطلان قوله » بل يحب الحق من حيث أتاه» و يقبل الهدى ممن أهداه» بل المخاشتة 
بالحق والنصيحة أحب اليه من المد اهنة على ال قوال القبيحة» و صد يقك من صد قك 
لا من صد قك (۳) . 

و يصف ابن الوزير الظروف المحي طة به - حين كتابة هذا الجواب _التى لا تساعده 
على الغرض المنشود » فيقول :( ولما أنعأت هذا الجوابفى هذه الجبال العاليسةء 
واليوادى الخالية قصر باعی » و ضاقت رباع(" » فتمصصت() من بلل ما عندى برض ۴ 
کی و ا ا 

فحينا بطود تمطر السحب د ونه ٭» اشم منيف بالغمام موزر 0) 
ابن الوزير مم خصمصه المعستزلى بصدد علم الكلام 

إعلم أن تصوص خحم ابن الوزير فى الرسالة التى E NS‏ 
تد ل على E‏ تعصبه» و هی التی ترسل با على اين الوزير لم أعثر على 
شي منها » و سأكتفى بما يذ كره ابن الوزير لعدالته و امامته » و لشهاد ة الشو كانى الآ نفة 
الذ کر و غیره و قد د ارت المعارك الكلامية بين ابن الوزير و خصومه فى عد ة قضايا و سال 
حواها كتاب([لعواصم والقواصم)و مختصره (الروض الباسم ) بعضها يتعلق‌بالحد يث و علومه 
و يعضہا يتعلق بأصول الفقه و فروعه كسألة الا جتهاد والتقليد والتأمين و وضع البد ين 


(ر) تباتعلی الق نبا يا و نبوء ا اذا طلعت يم والتابى الرقم ااه الفخ باح 
ج ٩‏ ص ا ض ج ص ۲۹ 

(۴) الروض الباسمرك ص ١ ١‏ -العواصم والقواصم رج ١‏ ورقة (١‏ 

(م) الرباع بكسر الرا* جمع الربع و هى الدار بعينها حيث كانت و تجمع على ربوع ايضا 
وارياع و اول الىحلة اه الصحاح للجوهری ج ۲ ص (۲(١‏ 

() من التمصص و هو المصفى مہلة ١‏ ھ صحاح ج ۳ ص (١١٦‏ 

(م) البرض بسكون الراء القليل يقال ما٤‏ برض اى قليل و برض الماء من العين برضآاىخرج 
و الصحاح ج ۲ ص1٦١٠‏ 

() من أبيات قالها ابن الوزير فى العزلة > انظر الروظ ج ١‏ ص . ١‏ وقد سبق ذکرها 

قی حياته العلمية ص۸ 
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غل الد ر والتز ك ور فلك ن تافل الفرية: 

و با أن هذا ليس موضوع بحثنا فسنكتفى بالا شارة الى بعض ما يتعلق بهذا الفصل مسن 
المعارك الكلامية العة د ية والمتعلقة بالقدح فى أعبة أهل الحد يث والسنة الهادفة الى 
القدح فى الحديت النبوى و أهله بإشارات سريعة. 

ا و ا شن له العام بل كن بن حل الجاهل ا تة 
مستوقی فی مولغاته » 

و سأحاول الابتعاد عن سال الجدل العقيمة » كالجوهر وال عراض والاكوان و نحو 
ا و و ر د لك هان لاان ري السى اترى ب وهه 
كما قال ابن الوزير: (لأ ن مقصود ٠‏ القدح فى علوم الحديث النبوى و صحتها فان الشافعى 
زی الله ن روا کا وح فا بان اخ بن کل انها من راا 0 
السالة الآولى اتام الا مام احسد ادد 

قال اين الوزير: ( ذكر المعترض ان ا ی الا مام احمد وا 
روى ذلك عن علما* الزيد ية و علماء المجبرة الا شعرية و أهل الحديث) 

وقد أآجاب ابن الوزيرغلى هذا الاعتراض فى كتابه(العواصم يا لا سبيل الى استقصائه 
لكثرة ما ذ كره من أسلوه الجدلى بما فيه من المقد مات والٍشكالا ت والمعارضات» فض اا 
عن ذ کر أقوال الفرق و أدلتها و متاقشتہا ٠‏ 

و قد استطرد لذ كر نبذ ة غير قصيرة من سيرة الا مام احمد بن حنيل (ت (۲٣ه)‏ و 

شم اتله » والمحنة التى تعرض لها » و هى صمود ه مام بدعة القول بخلق القرآن الكريسم ء 

و أعلن بأن القرآن كلم الله منزل ا السك . 
واجها قى جيل ذلك زس المامزن وعد ١.‏ 

و حاصل إجابة ابن‌الوزير على ذلك من وجوه : ۰ 

ن يقصد المعترض الزيد ى المعتزلى بذلك القدح فى حديث الامام 
| ند او ره ) 


ان کان الا ول قانه لم يصح لا مور : 


رالو 
0( العواصمرج ۲ وهم ٩‏ -اشکال ۱۰ 
E SS (۳(‏ 
القت عد ة مولفات فو, محنة الا مام آاحمك بعضا بت العنوان والله المشستغان واتظر 
ملخص المحنة فی ص ۳٣۳(١‏ وثناء الاكمة عليه ۳۹ کن البدايةء 


-١ 


-۲ 


۳ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(©0 
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الا جماع المنعهقد على قبوله فی الحد يث »ء لارجماع السلمين على صحة صحیحی الیخاری 
و مسلم » والا مام أحمد أوثق رواتهما » بل إمام مصنفيهماء بل إليه المرجع فى توثيق 
قاتا فيا هذا ليتك عرفتعمن يروى أكمتتا و آقة السلين اجمعين . فان كنتت 
ا رخال سر امرض الى E‏ 
کل یی فب و ر LEI Ag E Î‏ آلف 
بقول المتنبى : 
ء (۲( ۳ ,۱ 
و مثلك یوتی من بلاد بعيك ه۵ ليضحك ريا ت الحجال البواكيا ® 


الا جماع على الاعتداربخلافه»ء وعدم انعقاد الاوجماع بد ونه » و ذلك فرع عن ثقته 
وأمانته. 

و كتب الزيد ية قد شحنت بذ اهبه » و اشتغل علماوهم بحفظ أقواله » و لو کان مجروحا 
ريسن دلت ن بل قف ات ك الرواية 3 خاد و احا راه عند و م 
اهل السنة والبدعة والروافض والشيعة » و منهم من هو من أعد ائه والفضل ما شهدت 
به الأعدا*» فلو لا فضله وعلمه ما حفظت مذ اهبه فى الشرق والغرب من العمجمم 
والعرب. کان علم فی رأسده نار e‏ فہل ذلك لکونہ مشبہا كما زعم المعترض او لکونه 
ااا جلیلا ؟ إ 


و آما ما بهته به المتكلمون فدليل علو جراتہم وجہلہم » 

وما يضر الا مام احمد کلام من تكلم عليه و على خی افا ول الله صلى الله عليه. 
و سلم من الخلفاء الراشدين و كبراء السلمين © . 

إن طك الروايات معارضة باإجماع أهل التاريخ من أهل الحد يث على براة الاممام 


ا اراد a‏ يذلك الى تكفير الامام احمد فهذا لا يصح له لا سور 
منہا : 

لان الو زیر ر 
الروض الیاسم/+ ٩‏ ص ۱  )‏ هدی الساری لابن حجر ص ۲ ۲ ۲-) ۲ ٣ومقد‏ مة شرح 
مسلم للنووى ج ص :ب وانظر التغفاصيل فى العواصم ج ۲ وهم ٠١‏ من اوله السسى 
آخر ه نتلا عن سیر اعلام النبلا“ للذ هیی ج ۱۱ ص ۲۸٥-۱۷۷‏ تحقيق شعيب الأرنوط 
LE SSE‏ ۰ ® 
هكذ ا فى العواصم لابن الوزير و فى د يوان المتنبى الحداد کک وهو 
اعاتا الاس ماك اردان الحي ا بى البقاء العكسبرى 
ج > ص ٩ ٦‏ ۲ الناشر دارالمعرفة بیروت ۳۹۷ھ 


الروض الباسم ج ۲ وهم ٠0‏ ورقة ۲ . 
الروض الياسم لابن الوزير ج ١‏ ص إ١‏ > ١‏ والعواصم له ج ۲ وهم ٠١‏ 
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أ عدم انعقاد الا جماع بخلافه كما تقد م 

9 ااا الك عة اة د سخا ن أ حا بال يى على :اط ةة 
العلم الشريف مذاهبه»ء و هلا أملى عليهم مذ اهب الباطنية » و قول مم إن 
للاتشى مشل حظ الذ كر و نحو ذلك. 

- معارضة ذلك باستفاضة نزاهته عن ذلك عند اهل السنة و هم أخص به 

د - إن التكفير مى الساعل القطعية » و يحتاج مدعيه الى التواتر الصحيح ٠‏ 

و قد سيق ذ كر مذ هب اهل الحد يث و غيرهم من جماهير اهل السنة فى مبحث 
الا سماء والصفات» كما حكاه النووى » و هو ظاهر فى تنزيه اهل الحديث 
والفقها* من التجسيموالا مام احمد باجماعهم من أئمتهم و جلتهم » فلو كان 
مجسما ما كان عند هم بهذ ه المغزلة. () 

و ا ا E E ONE‏ 
تحتاج الى دفاو يكفيه شرفا و نزاهة أنه لقب بارمام أهل السنة والحد يث ومعلو) أن عقيد تهم 
ھی عقید ة السلف کیا سبق آن ذ کرت ذ لك فی بابه و لکن ابن‌الوزير قصد -والله الم - 
بد قاعه عن الا مأ اح الدفاع عن حد يث رسول الله صلى الله عليه و سلم فالقدح قى أحمد 
يستلزم القدح فى السنة. 

و من المعلوم أيضا أت هذا المعترض معتزلى » و عقيد ة المعتزله منعقيد ة الجهمية 
التى هى التعطيل والتأويل و قد اطلقوا اى المعتزله -على كل من يثبت اسماء الله الحسنى 
و صفاته العلا من اهل السنة والحد يث عد ة اطلاقات متها انهم يسمونهم مجسمة و صفاتية 
وحشوية و مشیهة» و هذا كذ ب منهم و افترا ٤‏ حتى ا منہم من غلى و رمى الأ نبيا* عليم 
السلام بذ لك )و هذا المعترض هو من احفاں الامام الہا دی المتوفی ۹۸ ٣ه‏ القاقل : 
(بأن الحشوية لا مذ هب لهم منفرد » و اجمعوا على الجبر والتشبيه و جسموا و صوروا » 
و قالوا بالأعضا“» و قدم ما بين الدفتين من القرآن ... و منهم احمد بن حتبل » و اسحق 
بن راهوية . . . . ومن متأخر يهم ابن خزيمة صنف كتابا فى أعضا* الرب تعالى عن ذلك (©)ء 

و معلوم ان التعطيل والتأويل ها عصا المعتزله العوجا* التى يتوككون عليها حتى 
الى فف الا اة افو اة الد ن رة ٠اا‏ ي 


ورن الو له 
)١(‏ الروض الباسم/ج ١‏ ص ۲ ۲ ١ ۲٥-۱‏ -العواصم ج ۲ وهم ٠١‏ 
() الرسالة الحموية لابن تيمية » ص ١٦١‏ 
(۳) الملل والنحل للامام المهدى » ص ۲۲ 
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لبيد بن الاعصم اليمودى الساحر الذى سحر النبى صلى الله عليه و سلم() 
به الا مام الشافعی وغیرہ کیا سبق فی کلام الہادی و کیا سیاتی فی کم ابن الوزير وغسیره 
ان شاء الله تعالى كما حكى ذلك عنم شيخ الاسلام ابن تيمية .(۲) 


السالة الثانية : الكلام فى روية الله عزو جل فى الاخرة 

قال المعترض المعتزلى المنكر لروية الاه تعالى فى الآ خر ة ۽ (وقد نسب السسسى 
الشافعى القول بالررية - اى ررية الله عزو جل يوم القيامة -فطرق عليه الا حتمال »ل نالروية 
اھا کی کا لاک اة ن 9 ا 

و قد جاب ابن الوزیر کعاد ته بالا سلوب الجد لى) ذ كر عد ة اشكالا ت و مقد مات و فصلين 
ضمتبسا أقوال الشبنتين لروية الله عزو جل -غى الآ خرة من اهل السنة و ذكر أدلتهم كا 
ذ كر اقوال المنكرين لها من الجهمية والمعةزلة و دلتهم وفند ها و قرر إثبات الروية 
و و قوعها فى الآ خر 6و طول فى ذ لك فى(العواصم)و اختصره فى (الروض الباسم)والكلام قفسى 
اا کا قى قتل بحثا و كان من الميكن الاستغناء عن الكلام فيها إلا أن ابن 
الوزير تعتبره الزيد ية من أعستها » و معلوم أنعقيد تم فى اصول الدين متقاة من عقيس ة 
المعتزلةغاليا- والمعتزلة كما هو معلوم أيضا-جهمية فى بعض الصفاتء و نفى الروية اجمعت 
عليه المعتزلة كما حكاه ابن تيمية(") لهذا قد يتوهم البعضان ابن الوزير يعتقد مما 
تعتقد ه الزيد ية المعتزلة بل قد صرح لى بعض العلماء أن فيه شيا من الاعتزال » بل كنت 
آنا اتہمه بذلك فی بد اية البحث من خلال أسلوبه الجدلى الهادف الى إلزام الخصمم 
والمدينىعلى مقد مات سلمة عند الخصين اواغة ها أو عند الناس و سواء كانت حة هة 
او باطلة من غير بيان المختار عند ه. وقد سبقت‌الا شارة الى ذلك فى (منهجه فى البحث 
الشل ٠‏ 


() انظر الحد يث بطوله فى البخاری ج إ كتاب الطب باب السحر ص .۳ وانظر ستد 
التعطيل مع القصة فى تاريخ المذ اهب الا سلامية ج ص ۱۱۷ وما بعد‌ها وقدد کر 
المهدى طبقات العدلية المعتزلة و سند ها وعد من الطبقة الرابعة غيلان بن سلم 
الد مثرقى المقتول فى القد ر و واصلاء والطبقة الا ولى الخلغاء الا ريعة والثانية الحسنان 
کذا فی الملل ص ۽ >-ه > . قال الذ هبی فی المیزان ج ٣‏ ص ۳۸ غيلان بن ابسى 
غیلان و هو غيلان بن سلم ضال سكين قتل فى القد ر وانظر التفاصيل فى تاريخ 
المذ اهب الا سلامية لابى زهرة ج ١‏ ص (۲١‏ وما بعد ها ء 
(ج) الرسالة احملا بن تيمية ص ١٦١‏ ٴ 
(م) بيان بيس الجهمية ج ١‏ ص >. > وانظر قول الزيد ية بنفى الروية فى الرسالة الوازعة ٍ 
للامام یحیی بن حمزه ص . ٣ ٠-۳‏ -اصول العدل والتوحيد للامام القاسم بن ابراهيم 
- ص ١ء١‏ ضمن مجموعة الرسا عل اليمنية. 


= ?0ھ =- 


لذلك رایت أن اوا ع ا ا ن ) 
القارى على يقبن و اطمئنان ء اذ ليس الخبر كالعيان ولان هذه السألة من اشرف 
الساعل وأجلها» إن لم تكن اشرفها و أجلها قدرا عند الشبتين لها. 

ومن تاحية أخری ھی من أشد الساعل خطرا على نفاتہا » لما يترتب على حرمانما 
بی الد ات الال 

E E PO N OT 
الى وجه الله الكريم » فيا قرة عيون الأ برار بالنظر الى وجه الله الكريم » و يا ذلة المحرومين‎ 
من الفجارء‎ 

وهی كا قال ابن القيم : ي (اتفق عليها الأ تبيا“ والمرسلون » و جميع الصحاابة» 
والتابعون » و عة الا سلام على تتابع القرون » و أنكرها اهل اليدع المارقون » والجهمية 
المتہوكون )(") 

و منك ظور هذا الىد هب المخالف لبا عليه السلف الصالح ء و أهل الستة والجماعة 
و دعاته یناظرون عنه » و یدعون اليه » و ینشرونه حتى وصل اليمن القرن الثالث الہجرى 
ای الراه و فل افا ورا اوی ون اول ن اشن ارال فی الین 
الا مام القاسم بن ايراهيم بن اسماعيل اا المتوفی )> )۲ ٣‏ ه وتبعه حفيده الاامام 
الہادى () يحيى بن الحسين بن القاسم ت ٣ ٩۸‏ هلان هذا قرر الاصول الخسة 
لمتفق عليها عند المعتزلة ونشرها فى اليمن إلا انه لم يذ كر المتزلة بين المغزلتين » بل 
ذ كر مكانہا الايمان برسالة محمد صلى الله عليه و سلم ثم الا يمان بارمامة على رضى الله عنه. 

أما جد القاسم فاته ضلل من قال بروية الله تعالى فى ال خر ةو وصقمم بالشبية 
الملحدين ء وا ن احاد يث الروية افتعلها الضلال من يغاة الا سلام و رماهم بالكفر والارلحاد 
لتم لم يحسنوا تاویلہاءو قال القاين ي (والخبر مقد وح فيه فان صح فمعتاه 


: الین ررغ 
0( انظر ٠‏ تاریخ ا الختا > ۽ ص ۲ ۳ ١‏ غاية الا ماتو/ ج ١‏ ص . ٥‏ (= ۸۷ا 
() هواحد کا و تولى الحكم ٠‏ ولد بجيال الرس من الحجاز على مقرب هة 
e‏ حضر الین بذعوة من اھلہا و تمرگز بصعد ہ و دفن فیہا انظرحکام‌اليمن 
المولفين ا! لمجتهد ون للحبش ص ٣ ١‏ غاية الا مانى ج ١‏ ص ۱13-11 
2 جادی ي اراح لابن اقيم ص ۲۲۹-۲۲۸ 
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سقملمون یک 

و نفى الرؤية من الساعل المجمع عليها عند المعتزلة كما حكاه ابن تيمية وغيوه )١(‏ 

وقد حفظوا هذا المذ هب و دونوه و نشروه و دافعوا عنه» و خلا لهم الجو بلا 
ا ع ع ای ال ر ا ی اقا وات لرن فار عد اال ب 
و دعا الى الرجوع الى كتاب الله تعالى و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم والايمان بما ورد 
فیہما من الا سه ۶۱ والصفات» من غیو تشبیه ولا تعطیل » کا قال تعالی (لیس‌کشله شی 
و هو السميع البصيو) () 

واليأس من الا حاطة والا دراك لذات الله تعالى » كنا قال : (ولا يحيطون به علما )) 

وقد أجاد الد كتور على بن ناصر الفقيهى » فى ذ كر الشل الذى ضربه الش-سيخ 
الزتداتى » لمن يو ولون صفات الله -عز و جل -بقوله : (لإن هؤلاء لم يروا الآ رأسالد يك ) 
و شرح هذا المشل الذی رواه عن الزند انی الآ تى : 

يقال : 
فکان اذا قیل له : إن فلاتا بنی قصرا عظیما » قال : کیف هو من راس الد یك؟ و اذا قیل 
له وصلت اليوم الميناء سفينة ضخمة » قال : كيف هى من رآس الد يك؟ 


ان رجلا أعسی رد بصره عليه لحظة » فری راس ديك » ثم عاد أعبی کیا کان » 


و هگذا کلما ذ کر له شی قال : کف هو من راس الد يك » ل نه لم یش۔اهد غیره »و یرید 
ان یتیس کل شی على الذى شاهده. 

و هكذا هلا * المرّلون لصفات الله -عزوجل -لم يشاهدوا الآ هذا المخل وق الضعيف 
الفانى المتصف بالصغات الفانية بفناكه » فتوهموا أنهم إن أثبتوا لله -عزوجل -الصفضات 
التی ذکرها فی کتابه و هو أُعلم بنفسه من خل قه - أو آثبتہا له رسوله - صلی الله عليه و سلم - 
و هو أعلم الخد تى و أتقاهم للهرتعالى -فقد شبهوه بخل قه » والله تعالى أجل و اعظم سن 
کل ما شاهد ته الا بصار أو توهمته العقول . (لا تدركه الابصار و هو يدرك الابصار و هو 
اللطيف الخبير )(° 

ص ٣‏ ب والرد على الجيرية له ص ٠ ٦‏ واصو ل العدل وا ل توحيد للقاسم ضمن رسائل 

العدل والتوحید ج ١‏ ص ۱٦۱-۱ ۰۵١‏ والاسا سفی عقاعد الاکیاس ورقة ۸ للقاسم بن 
E Ek (۲)‏ ا ن لا شري ج۱۰ ص ۲۸۹ 
(۳) سورة الشورى : (١‏ 
() سورة طه : ٠ 0(١‏ 
(o)‏ سورة الا نعام : مء ١‏ وانظر مقد مة الرد على الجهمية لابن منك ۳۹٥۵ ٩‏ ھ حققه و علق 

عليه و خر ج احاد یثه الد کتور على بن ناصر الفقہی ص ۲-۲۱ ۲ -ط ثانية ٠ ٠۲‏ (ه 


- 5071 = 


و يومها خر جتعلى ابن الوزير ال زيد ية المعتزلة فى صنعاء اليمن » اذ هى عاصمسة 
أعبة الزيد ية » و كانت ولا تزال - تزخر بستى العلومو خاصة علم الكلام والجدال » خر جت 
على اين الوزير تعارض هذ ه الدعوة المجد د ة للاسلام الصحيح » و اعترض‌عليه باعتراضات 
رة نتا اة الروية الت سنتحد تاها بعر رای ابن الوزن فیا اجان اما من بريد 
التغفاصيل فعليه بمراجعة كتابه (العواصم والقواصم ) فقد ا ت INOS‏ 
ا اا ا و 

أما العتلية ي فاعتقاد هم أن ذلك يوؤدى الى بوت الجہة لله تعالى » وان ثبوتها 
E E O O E EE‏ 
یجب و يجوز و یستحیل . 

وآ ااال 2 فا اق لجح به ن وود الح ع التشبيه والتشيل » و أما 
التعرض لتكفير الشافعى صانه الله من ذ كر ذ لكهلكون القول بالزوية روى عنهفهذ ٠‏ علة يلزم 
المعتل بها تكفير أعمة الا سلام وجلة علمائه » وی ارقم نن ان ینقصه کلام سفیه رشح اناو ه 
بما فيو سياتى إن شاءالله مزيد هذ ه النقطة فى نهاية هذ ه السألة.و أما طوائفالمخالفين 
لهم فان متهم من وافقهم فى صحة الحجة العظلية ء» و ازعم فى لزوسها لنفى الروية » و هم 
طائفة من متكلمى اهل السنة كالاً شعرية فانم اعتقد وا صحة الجمع بين نفى الجهة و صحة 
الروية و لهم فى ذلك مباحث د قيقة و معارضات طويله معروفة فى كتب الكلام و قد عجبت ` 
E E‏ 
هذ ه الروية غير معتقد ها ؟ ! 

کا فک این الوی ر اال اهل الةو ف اکر بن إبراد افالخ سن الاب رالة 
ا و ا و رھ م سی ون ج ا ی ا 
و عشرين أو ثلاثين صحابيا » ثابتة فو|ا[صحاح و الستن والسا نيد » غير الآ يات القرآنية 
الد الة على ثبوت روية الله تعالى فى الآ خر ة» والا حاد يث مرفوعة كلها ما عدى حديشين ) 
قہماموقوفان»احد هما على فضالة بن عبيدء و ثاني ہما على ع بد الله بن عمرو بن العاصءو اذا 
نظر القاریٌ اليا فسيجد ها كنا وصغها ابنالقيم و ابن الوزير بالتواتر» و زاد الإ خير في ٠‏ 
الروش الياسم أنه اتر المعكى ٠‏ وان شو اهف مروية عن اكز من فلاين صحابيا فى ار 
3 شمانين جحد يثا) و مع هنا فالكلام على المتواتر من تحصيل الحاصل . 

الکن ر ا ا ن د ال ا کان ان با باطر الو وة کرم 


7 لزن آلر یر 8 0 
)١(‏ اتظر العواصم/+ ۲٣‏ وهم ٠١‏ ورقة ۱١۸‏ وما با ج > وهم ۲۷ ص > السسروض 
الاج ۴ ص ٤٥‏ 1-۱ ۱۲ حادی الارواع ص ErY‏ وا حرمت العلا وة درت القع 
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من ذلك الا دلة على سبيل الا ختصار: 

ء۶ $ 
أولا ۽ إن الله قد اخيرعن اعلم الخلق به فی زمانه مو هو کلیمه-انه سال ربه تعالی 
النظر اليه فقال له تبارك و تعالى : (لن ترانى ولكن انظر الى ال جيل فان استقر 
كانه فقسو فا تراتى فلا جلى ريه للجبل ‏ جعله دكا )0 و بيان الد لالة من هذه الآيننة 


عد ٩‏ وجوه : 
ج أن الله الى > ال يكر عليه سرالهء وو كان ال 9 كر غل 


کی کات الى جاه م لن رای و لل ا ای وو اي لست بن 
وھا یدل لی انه ائه ری و لکن قوی موسی لا تخل وةب سیجاته فی 

هذ ہ الںا E e i E SE‏ ۽ (ولكن انظر الى الجيل فان استقر مكانه 

ف ای ا ان الیل مم و و خاد ل یت مته نا کف بال ر 

الضعيف؟ 

لیس بممتستع فی وو الله کال آنل اتل م کات ا 

ه- قوله تعالى : (فلما تجلى ريه للجبل جعله دكا ) و هذا من أبين الادلةعلى جواز 
رویته تعالی » فانه انا جاز ان يتجلى للجيل الجماد فكيف يمتنع انيتجلى لا نبيائه 
وأولیاگه فی دار کرامتد ؟ ) 

 ةيؤرلا ان من جاز عليه التكلم والتكليم بغيو واسطة فرويته أولى بالجواز» فلا يتم انكار‎ ٦ 
الا بانکار التکلم » ما قوله (لن ترانی ) فاته لا یدل على د وام النفی و لو قید ت بالتابید‎ 
فکیف ان | أطلقت ؟ قال تعالی : (ولن یتمنوه(۲) ایدا م قولە: (و تاد وا يا مالك‎ 
ليقض‌علينا ربك )() ا‎ 


1 
gn 


انيا : قوله تعالی : (واتقوالله واعلموا انکم ملاقوه )() و قوله تغالى ۾ (تجيتمم يوم يلقونه 
سلا م( وامثال نالك کیره 

و شل الان غي ی آل ت الي الى اى ن الفستى 
والمانع » اقتضى المعاينة والروية » ولا .يتنقض هذا بقوله تعالى : (فاعقبهم نفاقا فى قلوبهسم 
الى يوم يلقونه )(1) فقد دلت الل حاد يث الصحيحة الصريحة على أن الشانن ترو 


CY: e 0) 


() سورة البقرة : ٩١‏ ) ور الوزکر 
(۳) سورةالزخر ف : ۷ وانظر العواصم واوا ج ٣‏ وهم E ۱٦‏ ورقة ٠۲۲‏ 
وما بعد هاه 


()) سوره ه البقرة ء TY‏ 
(ه) سورة الا حزاب: >) 
7) سورةالتوبة : ۷¥ 
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الله -عز و جل -فى عرصات القيامة » كما سيأتى وفى الكفار لأ هل السنة للانةاقوال 

آ ا ا ارت و به ج وا صخا ب ااام اخيد :و رهم للا باد يف 
الآ تية تر 

ے يراه جمیع آهل الموقف ثم یحتجب‌عن الکفار » فلا یرونه بعد ذلك لقوله تعالی : 
(أولئك الذ ين كفروا بيات ربمم و لقاعه فحب طت اعمالمم فلا نقيم لهم يوم القيامسة 
وزنا )() و قوله تعالی : (والذ ین کفروا بيات الله و لقائه أولئك یشسوامن رحمستی 
و أولئك لهم عذ اب اليم ) واللغا'يتضمن المشاهد ه والمعاينة. 
يراه المنافقون د ون الكفار » لحد يث ابى هريرة الآتى وفيه : (وتبقى هذه 
الا مة فيها منافقوها فياتيمم الله تبارك و تعالى ٠...‏ ) 
قال ابن القيم : (و لشيخنا فى ذلك مصنف مفرد » و حكى فيه الا قوال الثلاثة و حجج 
اصحابہا )و تتبعہا یحتاج الى يحث ستقل . 

ثالشا : قوله تعالى : (للذين احسنوا الحسنى و زياد ة)() فالحستى الجنة» والزياد ة 
النظر الى وجه الله الکریم کیا روى مسلم فى صحيحه( عن صهيب قال : قال النبى 
صلى الله عليه وسلم : (إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك و تعالى 
ترید ون شیا أزید کم فیقولون ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تد خلنا الجنة؟ و تنجنامن 
التار؟ قال : فيكشف | لحجاب» فما اعطوا شيعا احب اليم من النظر الى ريهسم 
عزو جل ) . ۰ 
و فی رواية اخری له بزیاد ة : (ثم تلى هذه الآ ية (للذ ين أحسنوا الحسنى وزياد ة) 
هدا الق فاع من الما 0 : 

راعسا : قوله تعالی : (کلا إنہم عن رہم يومئذ لمحجوپون ) (۷ وجه الاستدلال أنه 
سبحانه - جعل من اعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عنه » و قد احتج بهذ ه الحجة 


() سورة الگہف: ٠۰٥‏ 

() سورة العتكبوت : ۲٣‏ 

(م) حادى الارواح لابن القيم ص ٣ ١‏ ۲ وانظر تفاصيل الا قوال الثلاثة و حجج اصحابها 
فی مجموع فتاوی ابن تیمیة ج ٦‏ ص ۰٤-٤۸٦‏ ه ۰ 

(>) سورهة يونس : ۲١‏ . 

طخ م ج کا ا او ات افا کر اا الآ خرة رهم شيخ انه 
و تعالى ص (٦1۳‏ 

() العواصم والقواصم لبن روهز e‏ ۲ ورقة ۳ ١‏ وما E‏ 
سرد الا فار و اد لتہاباطتاب. : 

(۷) سرورة المطفقين : ٠١‏ 
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لاقي هرس اة ول الفاتفى 2 فيا د ليل على أن ياء الله رين 
رهم يوم القيامة. 

خامسا : قوله تعالى ۽ (لا تدركه الابصار و هو يد رك الا بصار)() والاستدلال بهذا 
SON Es‏ 


و قد قرر شيخ الا سلام ا بن ا الاستت ال احسن تقریر و ألطفه بانه لا یحتح 


مبطل بآية او حد يث صحيح على باطله إلا وفى ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله » 
f.e“‏ 
قمنها هذ ه الآ ية» و هى على جواز الرؤية ادل منها على امتتاعها ء فان الله تعالى إنما 
$ 
ن کرها فى سياق الستمدح » و معلوم ان المدح انما کون يالا وصاف الثبوتية » و اما العدم 
ع الت ها ا ادا ن ابا وديا 
کتمد حه بنفی السنة والنوم المتضمن کیال القيومية » و نفی N‏ کمال الحياة»ء 
و نفی اللغوب والارٍعياء المتضمن کمال القد رة ء و نغی الشريك ا والولد والظمير 
المتضمن كمال ربوبيته واإلهيته و قهره » و نفى الاكل والشرب المتضمن كمال الصمد ية و غناه 
و نقی الشغاعه عند ه بد ون اذ نه المتضمن کیال توحید ه و غناه‌عن خل قه» و نگی الظق الم 
ققوله (لا تد رکه الا بصار ) ل ا و ق ت 
لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به » قان الاد راك هو الاإحاطة بالشى » و هو قدر زائد كا 
قال تعالى : (فلما تر#ى الجمعان قال أصحاب موسى انا لمد رکون . قال کلا )۴ فلم 
ینف موسی الروية ء ولم یرید وا بقولہم (اا لمد رکون ) ٢نا‏ لمرگيون » فان موسی تغی اد راکهم 
ایاهم بقوله : کلا » کیا اخبر الله سبحانه آنه لا یخاف د رکہم بقوله : (ولقد اوحیتاالی 


و ان اسر بعبادی فاضرب لہم طریقا فی الیحر بیسا لا تخاف د رکا ولا تخشی )0) 
فالروية والا د راك كل عنهما يوجد مع الآ خر وو ت ی ر 
يعلم ولا "حاط به. 


وهذاة فهم الصحاية والاً كمة للآية. 


ساد سا ۽ قوله : وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة)(° و هذ ه الآ ية صريحة فى ان الله 


(() سورة الانعام : ٠١۴‏ 

(۲( انظر مجسوخ فتاویه ج ۱٩‏ ص 1 ٩-۸‏ ۸ 
)۳( ا : TT-1)‏ 

() سورةطه : ۷۷ 

(ه) سورة القيامة : ٣٣-٣٣۲‏ 


oes —- 


سبحانه رى عيانا بالا بصار يوم القيامة» و إن بيت( إلا تحريغها الذى يسسيه 
المحرفون تأويلا » فتأويل تصوص المعاد » والجنة والتار والميزان » والحساب أسهل 
علی اریابہا من تاویلہا » فلا يشا * مبطل على وجه الأ رض أن يتأول النصوص و يحرفا 
عن مواضعا الآ وجد الى ذلك من السبيل ما وجد ه متأول مثل هذ ه النصوص» 
هو الذى افسد الدين والد نيا فالنظر بحسب صلاته و تعد يه له عد ة معان : 

ولا :فان عدی تشه قنستاء التوقف والا نتظار کقوله تعالی : (انظرونا نقتبس من نورکم )٩()‏ 

ثانيا : و إن عدى بفى فمعناه التفكر والاعتبار كقوله تعالى : E‏ ينظروا فى ملكوت السموات 
اار۳ 

ثالثا ۽ و إن عدى بإلى قيغتاة العاننة بال ضار كقوله الى (١نظروا‏ الى غبره انا اثر 
کک فکیف اذ ١‏ أضيف الى اله الت ن و ل ال 
اما الا حاب يث الوارں ة فی إثبات الروية فمتواترة)کما ذ کرت سابقا و سنذکرنمان ج منہا : 

حدیث ابی سعید الخدری رضی الله عنه د فى الصحيحين )و غيرها ار ن ناسافی زسن . 
ال ا او و ا ور ا ل و ر ا ا 
النبى -صلى الله عليه و سلم - : (نعم » هل تضارون فى روية الشمسبالظهيرة ضوة 
لیس فیہا سحا ب؟ قالوا : وهل ارون قى ر وة ال قر اة البد ر وة 
لیس‌فيہا سحاب؟ قالوا : لا » قال النبى صلى الله عليه و سلم :ما تضارون (۷ فى ٠‏ 
روية الله -عزو جل اا ا کا ارون قى و اعا ها د ) 

8 وفى موضع آخر بلفظ: (قال :قلنا :یا رسول الله هل ترى ربنا يوم القيامة؟ قال هل 


(إ) المخاطب النافى للروية 

() سورة الحديد : جز“ من آية : ۳( 

(۳) سورة الاعراف : ۱۸٥‏ 

(>) سورة الآ تعام : جز“ من آية: ٩4‏ 

(م) انظر العواصم والقواصم لابن الوزير » ج ۲ وهم ۱٩‏ فصل ۲ ورقة ٦‏ ۲۲ 

() متفق عليه البخاری ج ه تفسير سورة النساء باب (ان الله لا يظلم:مشقال ذرة) ص ٠۱۷۹‏ 
ج ۸ کتاب التوحی د باي قول الله تعالى وجوه يومگذ تاضرة ص ۱۸۱ لم ج ١‏ کتاب 
الا يمان باب معرفة طريق ۽ آلزوية ص 1۷ ١‏ ج > كتاب الزهد ۷ احمد 
ج ۳ ص ۱٩‏ سنن ابی د اود يعون المعبود E E‏ ١ه‏ 


ا مزاحمة او مخالفة فى o‏ تفعلون اول ليله yT‏ الىخفف 
لا یلحغکم فی رویته ضمسر وهو الضرر 4ھ نووی شرح سلم ج ۳ ص۱۸ 


-۲ 


-۳ 


~0۲ 7 = 


تضارون فى روّية الشمس والقمر اذ | كانتصحوا؟ قلنا: لا ء قال : فاكم لا تضارون 
فی روية ربكم » ,الا كما تضارون فى رويتهما . . . ) من حد يث الشفاعة الطويل » واللفظ 
للبخاری و فی مسلم: (صحوا) بدل ضوٴ 


حد يث جریر البجلی رضی الله عنه قال : (كنا جلوسا عند النبى صلى الله عليهوسلم 
0( 

ا نظ ر ال التو تة ایدو فال ا سرون رک کا رون هد ا تقر ل قان 

E 

وفى لفظ : (إتكم سترون ربكم عيانا ) 

ی فى لفظ آخر : (خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه و سلم -ليلة البدر فقال : 

إنکم سترون ريكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون فى رويته )١()‏ 

ی ا اا را رر ا هل ن ما بن العا 

فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (هل تضارون فى القمر ليلة البدر؟ قالوا : 

لا يا رسول الله » قال : فہل تضارون قى الشمس لیس د ونہا سحاب؟ قالوا :لايا 

رسول الله. قال : فانكم ترونه كذ لك » يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان 

یعبد شیا قلیتبعه » فیتبع من کان يعبد الشس الشمس‌و يتيع من كان يعيد القمر 

القمره . . و تبقى هذ ه الأ مة فيا شاقعوها أو منافقوهل)شك ابر اهم هذالفظ 


البخارى و لفظ سلم : (( و تبقى هذ ه الا مة فيا متافقوها سای الله تعالى 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


من الا نضمام يعنى : اتكم لا تختلفون فى رويته حت تجتمعوا للنظر و ينضم بعضكم الى 
بعض فيقول واحد هو ذاك و يقول الآ خر ليس بذاك و روى بتشد يد الميم و تخفيفہا 
نن شد د ها فخ الا وين حا اع الها واي المد د هل تتضا مون 
و تتلطفون فى التوصل الى رویته لا ن اصله تتضامون حذ فت منه احدى التائين » و 
معتى المخفف هل يلحقكم ضم و هو المشقة والتعب فى رويته و قيل إن الروايتسين 
معناهما واحد وقيل غير ذلك ١‏ ه معالم الستن للخطابى ج ۷. ص ۷ ۸-0 )شرح 
ملم للنووی ج ۳ ص ۱۸ 
وار ف الا انق عا زا اا ا ها الض وة وان الله الى قحلن 
تجليا ظاهرا قیرونه کما تری الشس والقمر بلا ضيم يلحق احدا فى رويته. مجموع 
الغتاوی ج ۱٦‏ ص ۸٥-۸٤‏ 
تا دى التتبيه اليه ان التشبيه فى الأحاد يث المذ كورة تشبيه الروية بالروية قى 
الوضوح و زوال الشك والمشقة و ليس التشبيه فى قوله (کماترون ) تشبیه المرگی بالمزئی 
نبّه على ذ لك ابن نيمية فى الفتاوى نفسها الجز* والصفحة والخطابى المرجع تفسه 
الجز“ والصفحة . 
البخاری ج كتاب التوحيد باب قول الله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة الى ريهاتاظرة ) 
ص ٩‏ ۱۷ سخن ایی د اود يعون المعبود ج ۱۳ ص ۱ه سنن ابن ماجه ج ١‏ ص ۳ 16 
سنن الترمذ ی مع تحفة الا حوذی ج ۷ ص ۲٣۹۱-۲٦۰‏ 
البخاری ج ۸ کتاب التوحید باب وجوه يومگد تاضرة ص ٩۷٩‏ ا ا 
باب معرفة طريق‌الروية ص ١ ٦٤‏ سنن ابن‌ماجه ج ( المقدمة ص ٩-1۳‏ سنن ابسى 
د اود بعون المعبود ج ۳ ص ٤‏ د سنن الترمنی T11 e‏ 
و كتاب التوحيد GS E‏ و بعد ها. : 


=o = 


> حدیث صہيب الروس رضى الله عنه عن النبى -صلى الله عليه و سلم قال : (اذ اد خل 

اهل الجنة الجنة قال : يقول الله تبارك و تعالى تريد ون شيعا أزيد كم فيقولون : ألم 

تبي وفنا ألم دخلا الجنة و جنا امن الخار؟ قال فيكف الجا ب قا أعطنا 

ا من النظر الى aT‏ 

اوا ن ا * الصحابة الذين رووا أحاد يث الروية اليسالغ 
دا ها ية ورين هذا واترال الا ين فى ات الررية رو اة ان ا هب او عة 
و غيرهم قال بعد ذ زك : 
(فکل هوا * روی عتم القول بالروية » فان کان ن کل من روی عنه ذلك لزم الشك فى إسلامهء 
والطرح لمذ هبه و روايته » لزم المعترض التشكيك فى عصابة الا سلام » و ركن الاإيمان الصحابة 
والتابعجن لهم باحسان والذ ين اطبق السلف وا لخلف على الا قتد ۶ بهم »والقبول لقولمم » 
والا نتفاع بمعارفهم ومذ اهبہم ) ( 
تعليق على كلام ابن الوزير 

7 ک۶ ی . . ء۶ 

فانت تری ان ابن الوزير يقرر مذ هب السلف فى إثبات روية الله -عز و جل -فى الآ خرة 
ضمن اسلوبه الجدلى الالزامى والفحم للخصم المعتزلى النافى لتلك الروية. 

ألم تر. أن التشكيك فى إثبات الروية المتواتر طعن فى حملة راية الا سلام الذين بلغوه 
الى مشارق الا رض و مغاریہا رغم ما عانوه فى سبيل ذلك من الصعویات. 

و قد طقت الا مة أحاد يشم EEE‏ لا سيا طا فی الصحيحين ء ولم يطعن 
فى ذلك أحد الا الجهمية والمعتزلة المعطلة والمتأولة لا ساء الله تعالی و صفاته. 

ومن رد هذ ه الا حاد يث المتواترة التى سرد ها ابن الوزير و أشرنا الى ا 
يلزمه رد سار الا حكام الشرعية » متواترها و آحاد ها » و حيتقذ تتعطل الأوامر والتواهسى 
الاعتقاد ية والشرعية بل يتعطل الا سلام يأسره»والله المتسعان . 

هذا و من الملاحظ أن ما ذكره ابن الوزير فى (العواصم والقواصم)فى الفصل الثانى من 
مال الردية منقول ت E e‏ فقد نقل ابن ي 
عند السلف واهل السحة والح بك ةا قبل الجدل إلا عند الجبسيقر ES‏ 


ص ۱٦۳‏ ا ان ی ی A۰‏ 


رور نالور 
)( الروض الباسم/ج ١‏ ص ٠۲ ٦‏ وانخر ر التفاصيل فی العواصم والقوا له ج ٣‏ وهم ۱٦‏ 
الفصل الثانى ورقة (٦۳-١٤۷‏ 


= oY - 


الجدلية » فما موقف السلف فيمن ار الله -عز و جل فى ‌الدار الآ خره؟ 

قال ابنتيمية : (الذى عليه جمهور السلف أن من جحد روية الله فى الدار الآخرة 
فہو کافر» فان کان ممن لم يبلغه العلم فى NEE O‏ 
شرام الاسلام » قإن اص على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر )() ) 
السألة الثالثة و صم أعمة الحد يث بالبله والجمود لعد م تاویلہم یات الصفات و أحاد يشا 


6 ا وه ال الى ان طا او الد 6 وو 
و أجتحة أهل ال ثر عن النهوض لهذ ه الفضيلة مقصوصة » و صرح بوصم الا مام مالك بن أنىس 
رفن الله عله و كلك اهل الخديكة ال ١‏ فى النخر ى ودلك لول حدم عاو" 
يات الصفات» و أحاد يث الصفات قال أى المعترض : و انما قالوا بذلك لظة سارست هم 
للعلوم » و اقتصارهم على فن الحد يث )() 

و هذا الكلام » ذ كره المعترضفى رسالته الثانية التى أجاب بها على القصيد ة التى 
نظمها ابن الوزير فى الحث على انباع السنة النبوية والدعاء اليهاءوهى التى أتشاها 
ES‏ 

ظلتعواذ له تروح و تغفتدى وتعيد تعنيف المحب و تبتدى 


ف وا او ی ای کی اخ ج 
3 


حسیی باتی قد شهرت بحبسه شرقا بمرد ته الجميلة ارت دى 
الى ان قال : 
N E N EE E PE EEE‏ 


3 
وترکت فیہا جیوتی وعشیرتی - ومان اترابی و مو ضع موالگلدی 


وما قاله قى الرد على من کره تمسکه بالسنة : 


یا لا ئی کف عن لوس و معتقدی قول النبى وهمى فى تعرفه | 
٤ 4 e‏ () _ 
ففى المجازات‌ امض نحو وفى المحارات ايقى وسط موقه 


)0( مجموع الفتاوی لا بن تيمية ج ٦‏ ص ۸1> 
ال لار ف انغ ااا لي as‏ 

(۲) اروص الباسم/ج ۲ ص ۱٥١۷‏ و صم ج ۲ وهم 0( ورفه ٣۲‏ 

(۳) الروض ج ١‏ ص ۸ العواصم ج ۲ فى الترجمة التى فى آخر ه ورقة ۱۸۸ 

(ء) المعلم الاثر يستدل به على الطريق كما قى الصحاح للجوهری ج هص ۱۹۹۱ 

(م) المحارات هى التى تحار فيہا عقول الأ ذ كي اء وفى القاموس المحارة المكان السذى 
یحور أو یحار فيه ج ۲ ص ۱٥‏ ۰ 


و مما قاله ابن الوزير فى الدعوة الى التسك بالسنة قصيد ته المشهور ة باللامية التق 


مطلعما : 


ا ا ات ا ا فل 

وان 

شيوخ حد يث الىصطفى وعلومه 

هم القد وة الوسطى و همخيرة الورى 
ا ا 

هم نقحوا منه الصحيح وبينوا 

يذ بون‌عن د ين النيى محمد 
ولا ف الي و ةه 

ید ر ای اتاو الت 
E a‏ 
ولولا هیا لم یحی بالرسلل میت 
ولو لا ها کان ابن سیناء نرا 


ک8 


كذ ا فعل الطيار يوم خط ايه 
تلا لہم آی الكتاب فاية _ نوا 
عليكم بقول المصطغى فهو عصمة 


تجد عند هم كل الہدى والف_ضائل 


شعو ارال ي ال اقل 


معارفه فى المسمتعات الحgواقل‏ 
بألسنةيفلالسيوف القوا سل 


فا او اا ب 
ولا حاز أهل السبقاسنى الفضائل 
من العلم فی اعلی بروج المنازل 
من الصحب فى مہوى من الجهل تازل 


ا 
عى السجد ة الآ يات ذ ات ‌الفواصل 
فة ن الخفن القسال 
ا اباد اک الوم ا ل 
اق ار ادن 
کما شقیت‌بالصد عنه عوان ل لی 


و لنرجع الى دقاع ابن‌الوزير عما وصم يه المعترض المعتزلى أ عمة الحديث من البله 


5 
زيت بالك اله ج قى مسنة رمل الل هلي الله عله وتء 


ا رو اهال کات ف و الق ند لك الوا كا هة : 


(() الاحوذی ۽ الڈذی حذق الاشیاء و اتقنہا هھ مصباح ج ( ص ۱)1۸ 


له 
(۳) العواصم والقواصم لا بن الوزیر ج ۲ ورقة > ۱۸٥-۱۸‏ الروض الباسم ج ۲ ص ۲۹۰ 


-١ 


-۲ 


0( 


(۲) 


مقتطفات من تظريهات ابن الوزيرلخصمه , 


6 
إن رسالة المعترض مناد ية عليه صریحا بجموك الغطنة وكثرة اليلة ء ولو کان من اهل 
المغفاصات الغامضة » والاذ هان السائلة» والقرائح الوقاد ة لظمر لذلك اثر فى 


۶ ت 
اا إن لا مخبا يعد بوس ولا عطر بعد غروښس 0۱ 


ا ال اش و احلا ر با و ا9 ا و و 
ممارستهم لعلوم الجدل » والخوض فى د قيق النظر و + كد ذلك بان ترك علم الكلام 
مكيد ة للد ين والتعليل بهد ه العلة كما قال ابن الوزير : 

ر ا شا رکہم فیہا ید الا ی ا ا ا ا 
والصحابة والتابعين » والا وليا* والمقربين و سا عر الصالحين . 

فان كان هدا السةري تل هذه الله رة ية ب و فلن ما أف ت الي 
من الا زرا* على كل من ترك الخوضفى ت ا ن 
ال اتدل قد ادك وارك ي الا دة ان ارماك )۳ ثم ف كر الشبهة 
التى اغتر بها الحسين بن القاسم العيانى 0 a TSS‏ 
فخر ج من المذاهب الارسلامية بما ادعاه من ا افضل من رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم -» وان کلامه انفع من کلام الله -عز و جل - و انه كان يناظر أهل الام 
بهاتين المقد متين : ۽ نه شتا ن الاعلم أفضل » وان غاد أفضل العلوم » و يلزم 
شا على ره آنه اقل من زول الله ضلى الله عليه ولم ل نة يقطم أنه افلم متب 
بعلم الكلام ) ثم يعلق ابن الوزير على هذا الاغترار بقوله : (فا ن كان المعترض قد . 
ار فا القت n‏ ا ا ا و 
فليس بمستنكر منه بعد ذلك أن یستہ زی بأهل الحديث» و يسخر من علما* الا ثر 

و إن كان يأبى من إيا* السلمين » و يأف من أنفة المومنين » فقد تبين له أن منكان 
له أسوة فى ترك علوم الأ وال و تحذلق الجدليين -بالاً نبيا* والمرسلين » والصحابة 
E‏ 
و يستمر ابن الوزير فى تسد يد التقريع اللا ع اموجه الى خصمه المعتزلى فيقول : 

بر اا لی ید خر عنه نفیس ١ھ‏ مجمع الا مال ج ۲ ص ۲۱۲-۲۱۱ و قیل : الا ول 
ر ای و ت ب اا ا ی ا ا 


الت لف هو من يظهر الحذق و اکا رھ الصحاح ا 


ناویرم 
(۴) الروض الباسم رج ۴ ص ٠١ ٩‏ العواص كج ۲ وهم ٠١‏ ورقة ٣٤‏ 


(0 


الروض الیاسم ج ۲ ص (١۹‏ العواصم ج ۲ وهم ٠٥‏ ورقة ٣٤‏ 


٥ ٢ = 

(فيا سيال الذ هن و وقاد القريحة من ألابله الآن؟ أ من علل بهذا 
التعليل العليل » و قال إن معرفته بالله مشل معرفة جيريل » بل قال : إن الله لا 
یام ن د اا کر مته کر وا قلیل ؟ آم من آمن بالله و کتبه و رسله و تاد ب باد اب 


)0( 
التغزيل و اقتدى بسيد المرسلين » فى ترك التعمق فى الدين » والممارات للجا هلين 


أما ما توهمه المعترض فى ترك علم الكلام آنه کک للف تن ففف آغاب این الوزیر 
قوله : (لا والله ما کاد الدین من اضج‌بالقرآن ¢ وعقل ما فيه من البرهان »ءواقتد ی 
برسول الله عليه الصلاة والتسليم-الذ ى أقسم أصد ق القائلين“ إنه على صراط ستقم 
ی 
ولو كان ذلك .. . مكيد ة للد ين لكان سيد المرسلين اول من كاد الدين » و كذ لك 
اقلوا لجدال فبا عتدكم جيعا من العلم إلا القليل 
و فیہا هل النہى والرسو خ من العارفين عزاء ل 


ينبغى » ولا متصفين بمتابعة محض العقل لمراعاتهم فى كثير من المواضع لقواعد 
الا سلا م» و تعصبهم لمد اهب الآ ياء والمشائخ ٠‏ 

أن الفلاسفة هم المرسسون لقواعد العلومالعقلية » والقوانين المنطقية» ا 
المستبد ون بذ لك لصةاء اھان قن النظر فى الحقائق ¢ و شد ة غوصہم على لطيف 
الغو اض» قكماأن ذلك -و إن صد قوا فىبعضه -لا يدل على صحة ما هم عليه مسن 
ما استعاروا من علومالاً وال و شموا من راعحة الحذق فى بعض السائل » لا يوجب 
له صحة دعواه » ولا یستحق به الآ ختصاص بالنجاهءهد ا انا المعترض ان المد قق 

۶ 

قد یضل فی تد قیقه » و یزل عن تحقیقه » و اما ,إن لم يسلم فليتخذ هم أعمة و ينسلخ 
عما عليه الا مةء 

وفی هذا ا تقض ما توهمه تعليل ك 
واهتدی کثیر من اة E‏ لتلك العلوم. 

فم اکر ا ي العظية»ء a‏ الىالعقاعد الا سلامية؟ خديجة بنت 
خویلد » و e‏ م سلیم ام ارسطوا » و افلاطون و ابن سینا 8 ١‏ 

وانظر بعد هنذا آیہا المعترص کی ميزا تك الذ ى e‏ اهل العلم والسدكاء 
اكل الود واللهء هل جد مع مراعاة الا سلام عادلا.» أو الى تعظيم الفلاسفة 

(() الروض ج ۲ ص ٩‏ ه١‏ وانظر التفاصيلفى ا ا او E‏ ) 


(۲) العواصم ج ۲ وهم ٠١‏ ورقة ٥٩-٥۸‏ | 
)0( من آبيا تلا بن الوزير فى العواصم ج ٣‏ وهم ۸ ص ۲۹۸ 


orY= 


0) ¢ sl 


۶ و 
E -‏ رسول الله - صلى الله عليه و سلم - و أيام الخلفاء 
3 

الراشد ين ليس بيهم خلاف فى اد ن الذی کانوا عليه فى اعصارهم 
هو منہح الحق » و يق السلامة» حتى مارستم هذه العلوم » و تركتم الجممسود » 
و سالت ان هانكم بالحقائق » وغصتم على خفیات الد قائق » و ضلت من ثلاث و سبعين 

ولم ييق من الا مة - بيركة هذ ه الممارسةعلى الهدى عشرها » ولا نصف عشرها 

۶ ا ن . . 

والمعتزلة تدعى أنها الفرقة الناجية» و هم مع ذلك مفترقون عشر فرق() » متهم 

و منہممن يصرح بتکفیره »› و هذ ا الا ضطراب تاتج عن دعوى الا ختصاص بيمارسة 
العلوم التىعبتم على المحد ٹین الغفلة عنہا و استبد اد کم ہا و بنتائجها : تباغسض 
و افتراق » و جدال » وشقاق » و تکفیر » و تفسیق » و هوی فی الضلال الى مكان 
سحیق ۰ 

فان كان المحدتون ما استحقوا منك السخرية الا لعد مد خولهم معكم فى هذ ه 


الول 
(() الروض یج ۲ ص. ٠٦ ٠-٠١ ٩‏ وانظر التفاصيل فى ا ۲ وهم ٠١‏ ورقة ۳۲ وما 


بعد هاه 

(۲) عد هم اليغدادى ف الفرق بين الغرق اثنتين و عشرين رت ورن اهن الغااة في 
الكفض و هما الخابطية والحمارية ص ١ ١ ١‏ وعد هم الشهرستانى فى المللوالنحل 
ج ١‏ ص ۲ >-> اثنتى عشرة فرقة » وعد هم المهدى المرتض عشرين‌فرقة » ورجح 
ما ت كره الحاكم المحسن ين محمد بن كرامة الجشبى البيهقى المتكلم المعتزلى شم 
الزید ی بعد ان کان حنفیا المتوفی > ٩‏ > ه كذ ا فى الزيد ية لا حمد محمود صبحسى 
ص ٦۲‏ ۲ » و قد توقشت رسالة د كتوراه مقد مة من الد كتور عد نان زرزور بعنوان الحاكم 
الجشس و منهجه فى التقسير فى د ارالعلوم بالقاهره توجد فى مكتبة مركز البحث العلمى 
بجامعة ! م القری والذى ا ن المعتزلة ثلاث عشرة فرقة بد * بالفغيلاتية 
دیا و و ن كل فرقة من هوا ”تفرد بمقالة لم 
يقل بها غيرهاءكما صر ح ان الزيد ية هى الغرقة الناجيةءلقولما بالعدل والتوحيد » 
و تنزهہا عن الجر والتشبيهءالملل والنحل له ص ١ء‏ و هذا مخالف لقوله صلى الله 
غل ول لاا كل عن الو اا ول ن كان عى لاا اغ الي 
و اصحایی ) و فى رواية : (الجماعة )رواه الترمذى بتحفة الا حوذى ج ۸ص )٠٠‏ 
شغن آبن ماجه ج ۲ ص ۱۳۲۲ وفی سنده مقال کیا فی مجمع الزوائد ج ۷ ص ۲٠١۸‏ 
و قال الترذى حسن غريب و نظمه ال لبانى فى السلسلة اا ١‏ رقم الحديث 
٣۰٤‏ وقد سبق الكلام على هذا فى الفصل الا ول من الباب الثانى من هذ ه الرسالة 


= 


= oA = 


E O N E 
( . والمرسلين والصحابة والتابعين » والأولياء والصالحين‎ 
يقول ابن الوزير لخصمه أآخبرنا ما هذ ه العقاعد التى لا تدرك إلا بعلومالكلام ۾ فإنا‎ 
ا رل ل ن ال عا و آل ول وه ا غ ا‎ 
عقائد هم قبل هذ ه٥ الممارسةه‎ 

قان قلت ران هذ ه العقائد هى اعتقاد وجود الله -عزوجل واا ا 
ا کا ا ی کی اتر و ا ا ر اا 
تن ال ین کر ان اوک 

ولم يصمهم احد اليل وجرن الفط بسن خو اتك شك فبا و ارجح لاء 
و الفا وآ ا وان کا وا اع الى ¥ درك الا بالا شى 
قول شيوخكم من المعتر لة() : ان الله لا يعلم من نفسه إلا ما يعلمونه() » هذه 
ا ع ی ا خر هة و كا رة الول ى رر ادا : 
و لکنا نشیر الى نکتتین ۰ 


٫احداهما‏ : قولنا فیہا ا a‏ بن ابی طالب رضی الله‌عنه : ( بہا 


SSO GS a CG E 
إد راكه » والا حاطة بهء و ائیہا حاكمہا اق علا جه فی ذلك » لانه نزل ہا‎ 
الخ الك الحم 9 بك الا جيك فح الحبةء و تفج جاعحدها:‎ 
۰ . فلا یرضی لنفسه بدعوی ما یعلم کل عاقل کذ به فیہا‎ 
E E ولم يعلم لعلى عليه السلام حالف فى الصدر الأول » ولا‎ 
۷ھ)) على ضعف كلام‎ ۲)٩ بل اتج به الا مام الموید بالله یحیی‌بن حمزه ( ت‎ 


گِ 
ابی هاشم » و تصره ابن ابى الحد يد ( مع اعتزاله ثم انشد لنصرة هذا القول : 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


(0 


(o) 


العواصم والقواصملا بن الوزير ج ۲ وهم ه٠‏ ورقة ه٣‏ وما بعد عاوالروض الباسمم له 
ج ۲ ص 1۰ (11-١‏ 

اشارة الى قول ابی هاشم عبد السلام ين محمد الجبائی ت ٣ ٢‏ ٣ه‏ الغرق بين الفرق 
ص > ۸ ١‏ طبقات المعتزلة ص > ٩ 1-٩‏ 

صرح ابن الوزیر فی الترجیح ص ۲۹( بانه سمع خصمه‌المعتزلى يدعى علمه بالذات» 
و ايرا زول -لا يعلم من ذلك غير ما يعلمه هذا المعترض. 

هو أحد حكام اليمن و عظمائہم ولد ا 1ھ 


رص 
ترجيح اساليب القرآن على ا 4ص ۰-۱۲۹ ۱۳ ا ۲ ص ۱71۱ 


= 0۹ = 


ااا عا ا هم االو صاع التو 0 ن 

الله ا مى و عيسى السيح ولا محمد 

عرفوا ولا جرريل وه و إلى محل القدسيصعد 

ن کت افك و اي ك واحد فى الذات.الللرمد 
الى قوله : 


ۆل أ“ الح |۶ عسن ا ت 


وسن a iS ESE‏ رما هدیتب سه وشید 
فل :۱ : 9 الف ا E E E E E‏ 
EEE e OT ERE‏ واف دی ا فة 


وما قال فى ذلك : 


فيك يا اغلوطة الفقكر تاهەعقلى وانقضی عسرى 


فلن الله الال ت را ا االو با 
كذبواإإان الدذى زعمسوا خارج عن قوة البشر 
سافرت فيك العقول فما وال ع ا ال ي 
رجعت حسرى و ما وقوت او يي ا ا 


قال ابن الوزير : ( و كقى بقول الخصم :-ان الله تعالى عن ذلكعلوا كير 
لا يعلم من تفسه الا ما يعلمون شن اعة فاحشة يكقى COTO‏ 
الى التعطيل و ينبتى عليه امتناعها »٠و‏ كفى يامير المومنين سلفا و قد وة و إماما 
وحجة فى هذ ه المشكلة » كيف و قد نظرت العقول حتى وقفت خاسئة و رجعت الا'يصار 
كرتين فأنقلبت حاسرة » و تطابق السمع على ذلك قرآنا و أخبارا و آثارا » و كقى قوله 
تعالى قى ذلك (ولا يحيطون به علما ) والتطويل فى الجليات يوهم انها خفية 
و جحد ة المعاتد ين ويله يعض المتكلمين يشكك فى آنا جلية )(۴) ثم انشد : 
لى فى القديم مقال غير مبستكر ' سبحانه عن خيال الوهم والفسكر.. 

) وقد سبق ن كر لك فى مبحث ال سما * والضغا ت كماسبق تحقيقالكلام على كلمة (القد يم‎ ٠ 


(1) كقرشب بتشد يد الباء والعريد ة سو الخلق والعربيد بكسر العين موذى تديمه فى 


کک ١‏ ص ۲ ١‏ ۳-الصحاح ا 


() السرمد : الداتم ١ھ‏ صحاح ج ۲ ص A۷‏ 
)۳( 1“ لترجيح لا بن! لوزیر ص ° و اسنده ابن ن الوزیر الى ار ین ایی الحديد EE‏ 
ا . 


() الترجيح لابن الوزير ص ٠١١‏ 


= of «e 


النكتة الثاتية : قول اين الوزير (لا ا ن الله عزوجل حقيقة مخالفة لساعر الحقائق 
کشله شی TT‏ 

Eb‏ ابن الوزیر تقریعاته المتتالية على رأ س المعترض المعتزلى بتعد اد فضائح 
المعتزلة بقولم : 

و اف الك ا و و انما هو حاکی فقط ۽ فالله 
تعالی عند هم فی ذلك والفتی سو ا۶ 

ء۶ 
واحد e‏ وانەلا يغغر الا ما وجب عليه غخرانه وجوبا يقبح خلاقه ء حی لو زاد ت سیات 
تعالی تخلید ه قی التارء مع فرعون وهامان » و عبد ة الصليان ٠‏ 
3 مص 

وانەلوفعل د لك لا تصف بصفا ت الکاذ بین ٤‏ و استلزم ذ لك بطلان هذا الد ين 
ر 
وان من جوز ذلك عليه فانه عند كثير منهم صا ر من المرجئة(") » و خر ج من الفرقة 
الناجية اى ا E‏ تعالی باحد E‏ 
ل 

و قول شيوخكم: إن أول الواجبات النظر فى الله» و أن e e‏ بالشك 
فيه فوجب الشك فى الله بل كان اول الواجبات» لأن ما لا يتم الواجب الا به فهو 
واجب“بحيث يحصل الثواب على الشك فى الله والعقاب على تركه » و يستمر وجوب 
الشك فى مہلة النظرء و يقيح فيها تعظيم الله لا نه عند هم فى تلكالحال لا يوسن 


)۱( 
(۲( 


(۳) 


سورة الشوری : ١إ‏ وانظر الترجیح لابن الوزیر » ص ٠١۸-۱۲۳۷‏ 

فرقة تقول : إن الايمان هو الا قرار والمعرفة ولا يضر مع ذلك معصية و متهم من غالى 
فزعم أن الا يمان اعتقاد بالقلب و إن أعلى الكفر بلسانه وعبد الاوثان و هوا غير 
الذ ين ارجتوا الحکم فی مرتكب الكبيره انظر التفاصيل فی تاریخ المذاهب الا سلامية 
ڈ بی زھره ج ١‏ ص ۱٠١-۱۲۲‏ ھا لرین الرزر 

الروض الباسم ج ۲ ص (٦۲‏ لاص وهم ٠١‏ ورقة ٦‏ ۳۷-۳ وانظر بعسض 
الشو اهد لما ذ كره ابن الوزير عن المعترة ,و شيوخه » مصباح العلوم ص ٩-٠١‏ إوانظر 
شرح الا صول الخمسة ص ۳۷-٠۳٠١‏ )٠س‏ ۲ ٤1-ه)٦‏ شرح الطحاوية ص ۸٩‏ ه 


-٦ 


(0) 


(۲) 


(۳) 
(0 


o۱ = 


ان لا LS‏ لذ لك الصلواترساتر العبادات» ا 

و قول شيوخكم البغد اد ية إن الله تعالی لیس یسمیم ولا يصير ولا مريك حقيقة » و انتما 
۶ ۶ 

و حقیقته انه عالم ء و قول البغداد ية انه يقبح عقلا و شرعا العمل بجميع اخبار 

الا ع الاي دالا و اة الل فلات هد العا فة كن ل 


الإلزام » بل يذ هبون ,اليما و يناظرون عليہا .() 


ووا او ا ا اا دران ات ی ا ر 2 
( اا نت هة و لانو و ا غاا ن 9 باط هى ال اتفه ا ل 
النخدتين ».و غسز رتكا على كير فن له السلين لري إنة لم يضر الى هذه 
E E E A O O‏ 
ف اة و که ن عار خوت اتن ا اا ن ن الت ا 


والتابعين 0( 


۶ 
إن المحدثين هم اهل العناية بحد يث رسول الله - صلى الله عليه والەوسلىم - 


ا ا اااي و هد ةة ر ال اغى تول ار 
إن الجمود و ترك التأويل مذ هب جلة المحدثين » تعليق للسخر ية والنقص بآأهل 
ما وة ٠‏ وها الل عى انك مف جا رسي به من اة أن عق الت 
فلن ال وطاق الب فقيل فاد بل الفا ی اران الدع الا اض عة 


a a ۶‏ 
انه من ٴبله ا ع ¢ الال 4 EEE‏ 


الروض الباسم رج ۲ ي DE‏ واتظر ايثار الحق على الخل ص ۲ ۱ و فی هذا إش شارة 


إلى هت انى خاس الجا س 
مرل البضره: o a e‏ 
للشہرستانی ج ۱ ص ۷۹-۷۸ 

الروض الباسم ج ۲ ص ۱٦۲‏ وانة نظر العواصم ج ٣‏ وهم ٠١‏ ورقة ۲۷ ET‏ 
لما نسبه ابن الوزير الى المعتزلة فى الأإبانة للاأشعرى ص ٠١١‏ -7۲ ومقالات. 
aN gle E‏ 
العدل والتوحيد للقا سم الرسی ص :1*0 

الروض .الباسم لا بن الوزير ج ۳ ص ۳A SAAS‏ 
RT‏ لعواصم ج ۲ وهم ٠١‏ ورقة ۳۸ ٠‏ 


=¥ 


-۸ 


of = 


العجب من المعترض كيف يذ مهم » و هو متحل بغرائد علومهم » و مرتو من موارد 
و و ن شن براع و ا ا ا 
E‏ 

A ESO NENN ES SOS CCE, 
O E E O RN E E 

اقلوا ی لا ابا و ت اللوم أو سدوا المكان الذى سدوا () 
إن جميع أعمة الفنون الببرزين فيها قد شا ركوا المحدثين فى عدم سارسة علم الكام » 
وإِن لم یشارکوهم فی كراهية الخوض فيه » ولكن علة جمود هم » AO‏ ھی 
عدم الممارسة » والممارسة لا تحصل بمجرد الاعتراف بفضيلة العلوم » فآخبرتا هل 
AES SEES O E A E‏ 
كالخليل و سيبوية » والقرآ* ات والتفسير و سا عر أعمة الفنون الا سلامية؟ 

ا ف کل هل انی ف ا زول لکد انت ا تاخضم 
قد مارس فكذ لك المحدئون بعضهم قد مارس» ولم ينفعهم ذلك عندك من جسود 
ا E‏ کک ی ا کی ا 
جر اليه هدا اكلام شن الك الفا حف فان الك غ اناي كا قى اليح 
و هذا غمط أعمة الناس و خواصهم » يشير ابن الوزير الى حديث ابن مسعود رضى 
OEE NERE EA‏ 


إن التصريح بوصم امام د ارالهجرة انس‌بن مالك -رضى الله عنه - بجمود الفطنة 
دليل على أن ‌المعترض جامد الفطنة طويل البطنة » و كآنه لم يعلم أن ال مة اجمعت 
على أنه أحد أئبة السلمين النجتهدين + و شيخ سئة سيد الرسلين و أتها خضغت 
بين يد يه كراسى العلما* الذى قال فيه الشافعى : اذا ذ كر العلماء فعا لك النجم » 
و کیف لم یہتد هنلك السيال إلى ا ار تڌ م من لا اتستغفيد بذ مه الا 
کف الغطاء عن حماقتك و خلع جلباب الخيا* عن وجه خلاعتك » و ما أحسن فسى 


جوابك ما قال حسان رضصی الله عنه : 
0 
اتېجوه و لستله ب كقفو فشكا لخيركا ال داءء 


یں ا > ل 2 
(() الروض ج ۲ ص ٠ ٦۲‏ ء العواصم گج ۲ وهم ٥‏ ورقة ۳۸ وما بعد ها . 
(۳) مسلم ج ١‏ کتاب الارٍيمان باب تحريم الكمر ص ٩ ٣‏ و بطر الحق بفتح الطا* هو دفعه 


(e)‏ دران مان مس ۹ طارلرورتے 


e ۶‏ ۶ 
١-إن‏ اهل الحديث لم يختصوا بترك تأويل آيات الصفات و احاد يث الصفات» والاريمان 
یمراد الله تعالی فیہا » والنہى عن الخوض فى الكلام » بل قد شاركہم فى ذلك 
٤‏ 
و فی بعضه کثیر من خواص علماء الكلام ال مشاهير بصغاء الاذ هان » ولطافة 
الأفهام () و قد نقل النووى ذلك عن جماعة من المتكلمين » و اختاره جمسااعة من 
محققیہم کما ذ کره فی شرح مسلم. . وقد سبق ذكره فى مبحث (الاسماء۶والصفات) ٠‏ 
ابن‌الوزير يتنتشهد برجوع المشاهير من أهلالكلام عن علم. !لكلام , 

و قد اكثر ابن الوزير من الا ست شاد بكلام المشا هير من علماء الكلام الدال على 
حیرتهم فيه » ثم حسرتہم » »> ٹم رجوعہم إلى مذ هب اهل ال“ ثر الذ ين SS‏ 
المعتزلى الو جوف الفطنة ء لعدم قولہم ال اا اقات ا دیش ہا 
بل تمنی الى أن یکون على د ين‌العجائز و ستشير الى E‏ ذلك . 

» کان يحيى بن منصور الحسنى(") من علما* الكلام على مذ هب الزيد ية فرجع عن ذلك‎ -١ 
+ و کان ینہی عنه» وله فی ذلك أشعار حسنه منها قولە‎ 


وما الذى ألجأهم الىالخطر والخوضفى علم الكلام والنظر 


E RE 
: و قوله‎ 
۶ 
و يرون ذلك مذ هبا ستعظا عن طول انظار و حسن تفكر‎ 
ما ظنہم بالمصطفی فی ترکه ما استنبطوه و نهيه المتقرر ا‎ 
۲ ا تق تة و لا ر‎ 
م‎ e 1 1 
أو ليس‌كان المصطفى بتمامسه وبيانه اولى فلمٌ لع يخر ؟‎ 
ما باله حتى السواك أبانه وقواعد الاسلام لم تتقرر ؟‎ 
إن كان رب العرش أكمل دينه فاعجب لمبطن قوله والمظهر‎ 
۶ 
e ٠ نل کان کر کل ول اف‎ 
. » قول الجوینی() اى المعالى ۷۸٤ه: (لقد جریت اهل الاسلام وعلومه م‎ ٣ 
الو المو اص ١الت ارك‎ ٠: 
>٠ ورقة‎ ٠١ الروض ا والعواصم والتواصم ج ۲ وهم‎ )١( 
نسبه فى الجد الرايع لابن الوزير فهو من آل الوزير‎ E (۳) 
. والترجيح له ص ٣ج والبرهان القاطع‎ ١ ٦۷-١٦٦ الروض الباسم لابن الوزیر ج ۲ ص‎ )۴( 
٠ e ه‎ ٦ له ايضا ص‎ 
(ء) عبداللك بن عبد الله يوسف الشافعى الأ شعرى المعروف بامام الحرمين فقيه اصولى‎ 
متكلم مضر اديب جاور بمكة المكرمة و توفى بنیسابور انظر طبقات الت افعية الكبرى‎ 
۱)۸٤ ص‎ ٩ و معجم المولغین لعمر گحاله ج‎ ۱ ٦۵ للسبکی ج ه ص‎ 


-۳ 


0) 
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و ركيت البحر الا عظم » و غعصت فی الذی تہوا عنه » کل ذ لك فی طلب الحق »والہرب 
من التقليد » والآن قل رجعت عن الكل الى كلمة الحق ¢ عليکم بد ين العجائز ءفان 
لم ید رگتی ال الحق کک د ين العجائز» و يختم عاقبة أمرى عند 

و كان يقول لا صحابه : (لا تشتقلوا بالكلام » فلو عرفت ان الكلام يبلغبى مما 
بلغء ما تشراغت به ) .(۱) 

م $ 

و قال فى النظامية بعد ان ذ كر الخلاف فى التأويل : (والذى نرتضيه رأيا و ندرين 

الله به عقلا اتباع سلف ال مة فالأ ولى الا تباع و ترك الابتداع. . . )١)‏ 


و قد ذ كر توبة الجوينى شيخ الا سلام ابن تيمية بنحو ما ذ كره اين الوزير و فيها : 
وھا أا أموتعلى عقيد ة أمى » و روى على عقيد ةعجائز نيسابور » وعلق على ذلك 
بقوله: (ولهذا يقول مشل هوا * : عليكم بد ين العجائزء فان تلك العقيد ة الفطرية 
التىللعجاعز» خير من هذ ه الأ باطيل » التى هى من شعب الكفر والنفاق » و هم 
يجعلا من باب التحقى والص قق © 
قول ابی حامد الغزالى ه. ٠ه‏ و قد ذكر الكلام والخلاف فيه : (فاسمع هذا مسمن 
خبر الكلام » شم قلاه بعد حقيقة الخبرةو التفلغل فيه الى درجة المتكلمين » و جاوز 
ذلك ٠‏ :. و تحقق أن الطريق إلى حقاعق المعرفة من هذا الوجه سد ود.)(٤)‏ و فى 
موضع آخر قال : (وإذا تركنا المداهنة لصرحنا بان الخوض فى هذا العلم حرام » 
لكثرة الآفة فيه ) .(°) 


العواصم والقواصم خ لابن الوزير ج ۲ وهم ٠١‏ ورقة ۸> وانظر تلبيس ابليسلابن 
الجوزی ص ۲ ٥-۸‏ ۸ و صوك المنطق للسیوطی ۹۱۱ھ ص ۱۸٤-۱۸۲۳‏ علق عليه 
على سای النشار ط بیروت والكواشف الجليه لعبد العزیز السلمان ص ۲۰٦‏ 

العقيد ة النظامية فى الا ركان الاسلامية لابی المعالی الجویتی ص ٣٣۲-۳۲‏ 

بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ج ١‏ ص ۲ ۲ ٠‏ و انظرالتتكيل لعبد الرحمن المعلمى 
الیمانی ج٣‏ ص ۲۳۲ ط باکستان ١۲۰١ھ‏ 

احیا * علوم الد ين للغزالى ج ۱ ص ٩)۷‏ وانظر الروض 1 e‏ بن الوزي ر 
ج ۲ ص ۱٦٦1‏ 
فيصل التفرقة بين الا سلام والزند قة للغزالى الذى سماه ابن الوزير التفرة ةة 
ص N‏ الد كتو ليان انيا ط الخلجى ا ا 
الروض الباسم لا بن الوزیر ج ۲ ص 11 


of” - 


> قول ابی الوفا ابن عقیل کک (أنا أقطع أنالصحابة ماتوا 
و ما عرفوا الجوهر والعرض» فإن را ن تکون مثلم فکن ء و إن رايت ت ار ن طريقة 
الخلن اولة فيا رأة ي وو ا الكلام بأهله إلى المكرك ويمع 
الى آل لاه ف روان ات ا ا و ل الت او سول طول 


عمری شم رجعت القہقری إلى مذ هب المكتب) .۳( 
ہ- و قول الشہرستانی ٤۸‏ ەھ فی اول ا ا ا وصل اليه من علم‌الكلام : 


لقد طفتفى تلك المعاهد كلها وسيرت طرفى بين لك المعالم 
فلم أر الآ واضعا كف حائر على ذقن او قارعاسن نادم 


شم قال : (عليكم بد ين العجائزء فانه ا الجواعز )() 


٩‏ و ما ن كره ابن الوزير عن ابن الجوزى ٩4۷‏ ٥ه‏ بعد المبالغة فى ذم الكلام عن السلف 
قوله : 

(و قد نقل الينا إقلاع متقد مول؟) المتكلمين عما كانوا عليه » لما رأوا من قبح غواعله ) 
EY‏ الله بن أبان الكر انيسن ا خر ال اة دال لت ة: 
عون احا آعم الم م فالا ل قال 2 وح الو ام قال : 
فانی أوصیكم » أتقبلون ؟ قالوا نعم قال : عليكم يما عليه اصحاب الحديث » فانى 
رايت الحق معهم) .0) 

۷ وقال الفخر الرازى (٦٠٠٦ه)‏ 
و قال أيضا: 

نهاية إقدام العقول مقال وأكثر سعى العالمين ضلال 

(ا) جوغلى بن عقيل ين تخد اليغد ادى الحتيلى فقيه أصولى متكلم واعظ ولد يبه أن 
من مولقاته (الفتون ) و (الواضح فى اصول الفقه ). طبقات الحنابله ج ٣‏ ص (٤)۲‏ » 
و معجم المولفين فعمر كحالة ج ۷ ص ۲ ٠۷‏ وانظر تفاصيل كلام ابى الوفا* هذا فى 
در تعارض العقل والنقل لابن تيمية ج ۸ ص ٦۰‏ وما بعد ها تحقيق محمد رشاد 
سالم طبع جامعة الا مام محمد بن سعول الا سلا ميةء 

() العواصم والقواصم خ لابن الوزير ج ۲ وهم ٠١‏ ورقة ۸> وانظر تلبيس ابليسلا بن 
الجوزی ص )۲ ۸٥-۸‏ وذ يل طيقا ت الحنايلة لعبد الرحمن بن شہهاب الجنبلى e‏ ج ۳ 
ص ۲ ۱)٥‏ رقم الترجمة 1 1 ط ییروت دا رالمعرفة للطباعة والتنشرء 

a (۳)‏ ا لا ین الوزیرج ۲ وهم ١‏ 

(ه) تسب ب ال بیع الکرابیتز وهی الغا ون e‏ البصرة له مقالا ت فی تقوي هة 
ا SS‏ ج ۸ ص ۱۱۹ 


(۱) 


(۲( 
(۳) 


=o = 


و زاك ابن ‌تيمية تقلا عن الرا زى : 


و أرواحنا فى وحشة من جسومنا و ى 
£ 
ولم تستفد من بحثنا طول عمرنا سوی ان جمعنا فيه قیل و قال 


و قال الرازی أيضا فى وصيته ( ... ولقد اختبرت الطرق الكلامية» وا ل مناهج 
الغلسفية » فما رأيتفيما فائد ة تساوى الغائد ة التى وجد تها فى القرآن العظم » 
3 ى ى اح اعد نة الال اة لله الى ون الین جى 
إيراد المغارضات» والمناقضا ت» و ما ذلك الا للعلم بان العقولالبشرية تتلاشى 
و تضحل » فى ك المضاعق العميقة والمناهج الخفية)() 


و كرفا انه ید ین الله -عزوجل-بدین محمد صلی الله عليه و سلم - و سال 
الله 1ر ن يقيل منه هذ ه الجملة » ولا يطالبه بالتفصيل » و هى وصية طويلة تصور 
مدای حسرته علی ہا فات‌ کا تذل على صدق ته( ان خا الله تعالی . 

و ذ کر این تيمية تحو هدا » و عقب عليه بتوله ۽ (وشل هذا کشر عن هولاء أئمة 
فداه القالة ٠.‏ يفون يعدم الع يها و يرجعون الى ماظطية آهل الفط رة 
وما ا الظاهر الحشوية عند هم )() 


وق اسه بن :الم كام لازن هة اني رقا اة اع الى مله ق 


العواصم والقواصم لابن الوزیر ج ۲ وهم ٠٥‏ ورقة ۸> ج ۳ وهم ۲۸ ص ۳۲۹-۲۹۸ 
والروض الباسم له ج ۲ ص 1۸ ١‏ والبرهان القاطع له ص ٣‏ م وانظر النبواب لابن تيمية 
OS EE E O O‏ 
ص 5ء ۲ 
راجع الوصية يطولها فى العواصم لا ينالوزير الجز* والصفحات السابقات 
بيان تلبيس الجهمية ج ١‏ ص ۹ ٠‏ والحشوية كما ذ كر ابن الوزير» إنماسموا بذ لك 
کک e‏ لا لا رسو ل الله 
امل ۱ ص 1۲ فی E‏ الخوضن اا TT‏ 
و اول من ف الا سلام بلفظ الحشوية عمرو بن عبيد صاحب واصل بن عطاء 
ا د کر له عن این عر رقی الله عتا شى يحالف قرلةء فقال : 
ا ا من االات ال والقرامطه تعنی بذ لك من اعتة د 
صحة ظاهر الشريعة » و قال بوجوب الصلاة والزكاة والصوم ا ا 
الفواحثر والمظالم والشرك و تحو ذلك. انظر التغاصيل فى بيان تلبيس الجهہمية 
لابن حيمية ج ۱ ص ٠‏ > ۲-ه ۽ ۲ وانظر البرهان فى اصول الفقه للجوينى امام الحرمين 
ج إ ص ۱۷ حیث اسند E‏ الحنايلة لكنه تقرر رجوعه الى مذ هب السلسف 


= ofTY — 


آخر عمره کما ذ کرو وصقه ابن لکا ت کات ف واو خت بدا انلا )و 


بحڈت عنه ولم احسكه. 


0 


a a‏ ع د کر عقید ته و منهجه الکلامی : (وأوصی 
و ال ان اتاد © 


کنا ذ كر هذ ه الوصية عبد الرحمن المعلمی السانی ( ٣۸٦‏ ه)0) 
۸- وقال این ابی a‏ 
ا ا ارخا تا ال 
زجعت جر ونا وة ٠‏ الاعلى فين الا ار 
و قال ايضا : 


طلبتك جاهدا خسين عاما ٠‏ فلم أحصل على برد اليقسين 
د اتك امان .اغا السا ي 
وقال العزبن عبدالسلام( ٠٠.‏ ه) : (وما أشد طمم الناس‌فى معرفة ما لم يضم 
الله على معرفته سببا » كلما نظروا فيه و حرصوا عليه ازد اد وا حيرة» فالززم 
N ER EC ES O KP‏ 
يبصره ما وارته الجبال » لم ينفعه إطالة تحد يقه مع قيام الساتر » و كذ لكتحسديق 
البصاتر الو, ما غيبه الله عنها و ستره بالا وهام والظنون » والاعتقادات‌الفاسدة»ء 
کم من اعتقاد جزم المر؟ به » و بالع غى الارنكار على مخالغفة ثم تبن له خطوه و قبحسه 
يعد الجزم بصابه ا 
-٠‏ ومن ذلك قول الشيخ تقى الدين ابن د قيق العيد القشيرى ( ١٣۳‏ ۷ه): 


() انظر اجتماع الجيوثر الا سلامية لا بن القیم ص > ٠۹٥-۱۹‏ ط اولى دارالك تب 
العلمية بيروت ) ٠‏ > ١ه‏ 

(۲). لسان الميزان لابن حجر العسقلانى ج > ص ٣۹‏ > صورة عن الطبعة الهندية 
الناشر موسسة الاعلمى بیروت ط الثانیة ۰ ۳۹ ١ه‏ 

(م) انظرالتنکیل‌لعید الرحمن‌المعلعی ج ۲ ص٦‏ ۲۲ 

که اله بن مد انت ا ۴ مي لياو الف الان الف اة ا 

والنهاية لابن كير ج E ٠٣‏ 

(ه) العواصم والقواصم لا بن‌الوزیر ج ۲ وهم ٠١‏ ورقة ۸> والروض الباسم له ج ۲ ص ٠1۷‏ 
ا ص (۳١‏ وقد بحثت بحتا شد يدا عن مصدر هذه الابياتفقيو, 
نات ان آي الحف يدام ار غل دل 

)٠(‏ العواصم والقواصم لابن الوزير ج ۲ وهم ٠١‏ ورقة ۹ > وانظر النص بلفظه فى قواعسد 
الا حکا م لابن عبدالسلام ح ١‏ ص1 ط بیروت. 


= ofA =- 


تجاوزت حدا ل كثرين الى العلا“ وسا فرت و استبقيتهم فى المغاوز 

و خضت بحارا ليس‌يد رك قعرها و سیرت نفس‌فى قسيم المفاوز 

و لججتفی الأ فكار ثم تراجع اخ تیاری الى استحساند ین‌العجاتز 

-١(‏ و کان الا مام الموید بالله ( ٩‏ ۽ ہھ)) ینہى عن علم الكلام » و يحث على الفقه 

و هو كما وصفه ابن الوزیر جل علماء الزيد ية و شيوخ علم النظر() » وکل هولاء 

من أمرا* المعقول » و فرسان المشکلات» و ما ترکته من کلام ابن الوزير أكثر مماد ونته 

اة لا اغلام الد ين اسه أبن الور بو نال واا رل ا ت 
الصفات و أحاد يشا ° 


الققري الخادئ غر إ ذا غرفت هة ا آيها العةري فى لك أن اخعارا هل الخد رة 
لترك الكلام » والتأويل » ليس يلازمه الله » و جمود الفطنةء وأته ريما ذ هبإلى ذلك من 
هو الط سك اء و اجن فا ور غا 


و إنما يلازمهم البله و جمود الفطنة لو كانوا قد بذ لوا جہد هم فی تفهم علم الكلام 
و تعلم اسا ليب الجدال ء فكل منم الحد ولم يساعد هم الجد » وليس الا مر كذلك ءفانہم 
ترکوه لما ورد فی القرآن الکریم من ال مر بالا قتد ۶۱ برسول الله صلى الله عليه و سلم وذ لك 


بى الا فى قعل ما كان قله و ترك ا کان رکه 
و د لی ا ق کت ا و 
بدعة ضلالة )() 
و لقوله صلی الله عليه و سلم - (من أحدث فی آمرتا هذا ما لیس منه فو رد ) . 
وف رواية : (من عمل عملا لیسعلیہ امرنا فهو رد )(۴ 


ولما ورد من الا مر بالا قتد 1 بالخلفاء الراشد ين لحد يث العرباض‌بن سارية 


)١(‏ العواصم والقواصم لا بن الوزیر ج ۲ وهم ٠١‏ ورقة ۸> ج ۲ وهم ۲۸ ص ۲۹۸ وانظر 
E Gl‏ <۳ 

بالمعارف الا سلامية برز فی بلاد ا 
طال القتال مل الناس وانزاح الغريقان الى اع فاشتغل بالتالیف حتی توفی 

ا فی حکا م اليمن للحبسشى ص ٣۳۳‏ ۰ 

( ٦1 أسالیب القرآن لا بن‌الوزیر ص ۳۴ والروض الباسم له ج ۲ ص‎ e (r) 

)<( مسلم ج ۲ كتاب الجمعه باب تخفيف الصلاة والخطیه ص ٩۲‏ ه 

(o)‏ متفق عليه من حد يث عاش شه رضى الله عنہا البخاری ج ان ا 
ص ۲ ٣‏ كتاب الصلح باب انا اصطلحوا ...ص ۱1۷ و سلم ج ج كتاب الا قضية باب 
نقض الا حکام الباطله ص ۲ > ۱۳ و سنن ابن ماجه ج ١‏ -المقدمة ص ۷ و سنن اى 


- o۳۹ = 


رضی الله عنه عن النسى صلی الله عليه و سلم و فيه (علیکم بسنتی وسنة 
الخلغاء الراشد ين المد يين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد » وإياكم و محدشات 
الاو قان كل جد 2ة عة و کل بدعة ضلالة )() 
۹ 

ولا رواه الترمذ ی(" و غیره مرفوعا ۽ (ما ضل قوم بعد هدی کانوا عليه إلا اوت وا 

الجدل ). 
۶ 

الاي الص خن مرها بهاو زان ايض او الى الله تعالى الد 
الخ وه ابن ع الوزير على ما يذ هب اليه من أن اختيار أهل الحد يث لترك 
ا ليس من اليْلّه و جود الفطتة» بل للتهى الثابتاعند هم يما قرره القرطبى 
اا جو لد اال ا کول 


( وهذا الخصم المبغوضعتد الله هو الذى يقصد بخصومته مد افعة الحق و رده 
يالا وجه الفاسد ه» و الشبه الموهمةو أشد ذلك الخصومة فى أصول الد ين كخصوبة اكشسر 
ال ا اى اا اا اداه و ول دو ا ا 
-صلى الله علية و سلم و ا طرق مبتدعة و اصطلاحات مخترعة ء و قوانسين 
جدلية» و أمور صناعية » مدار أكثر ها على مباحث سوفسطاعية و مناقشا تلفظية تر 
E E E OC OE ET‏ 
ا ا یا د ی اک ی ا ا ا ی 
حلهاء و كم من منفصل عنها لا يد رك حقيقة علمها. (° 

Ly TJS E aS A RS‏ الله وا ال طفال ء 
لما بحثوا عن تحيز الجوا هر والاكوان والاً حوال 0s‏ اع مرن ع ابت فن اج 
قيه السلف الصالح » ولم ا ا ا 


(() ستن ایی داود مع‌عون المعبود ج ۲ ٠‏ كتاب السنة باب لزوم السنة ص ٣٠١‏ سنن 
الترمذ ی بتحفة الا حوذی ج ۷ كتاب العلم باب فى لزوم السنة ص (٠-٤۴۳۸‏ > > و قصال 
الترمذ ی :۽ حسن صحيح سنن ابن ماجه ج ١‏ ء المقد مة ص (1-(١‏ 

(۲) ستن الترمذى بتحفة الا حوذی ج ٩‏ تفسير سورةالزخرف ص ٠۳١‏ و قال هذاحسديث 
حسن صحیح و مقد مه این ماجه ص ٧٩‏ و مستد احمد ج هص ۲٥٣۲‏ 

(۳) البخاری ج ۸ کتاب الا حکام باب الالدالخصم ص ۱۱۷ ج د كتاب التفسير سورةالبقرة 
باب ثم افيضوا ص ٩‏ د ١‏ والخصم الشد يد اللد رالكير الخصومه هفتح البسارى 
ج ۸ص ۱۸۸ و مسلم ج > كتاب العلم باب فى الالد الخصم ص ۲٠٠١ ٤‏ عسن 
عائشة رضی اللہ عنہا. 

(ء) فى الاصل (آو متافسات) ا ا للحقائق E‏ الفرق 
للیغد ادى ص > ۳٥۵‏ حيث صنفهم من الكفرة. 

(ه) هذه العبارة لا يتفق معناها E‏ عد ة مراجعء 

() فى المفهم : ثم إنم 


(۷) حقه‌ان یزید : (ولا غامض) 


= O0“ —- 


EL GSB NN A OA EEE 
لك فن ق الع الى عر د ل ن اا باك الف غ ال ل باز ات‎ 
العو اة اا و غاا ون اه م ع ا ا ا ات‎ 
بحث عن كيفية ما لم يعلم كيفيته » فان العقول لها حد تقف عنده» و هو العجزعن‎ 
الكييف لا تعد آم و فرق بين ايحت فى ية الذ ا تو كيني العفات و لذلك قال‎ 
العليم الخبير: (ليس كث ه شى و هو السميع البصير)") . . . و إذاعجّزتعن إدراك‎ 
كيفية ما بين جنبيك فانتعن إدراك ما ليس كذ لك أعجز»‎ 

و غايةعلم العلما* » و إد راك عقول العلا“ أن يقطعوا بوجود فاعل لهذ + المصنوعات» 
منزہ عن صقا تہا » مقد سعن مشا بہتها موصوف بصفا ت الكمال اللاقق به . 

س LS DES SAL EL Î‏ 
لم يتعرضوا له سكتنا عنه » و تركنا الخوض فيه هذ ه طريقة السلف وما سو اهامهاو و طف )(© 

و ا و غ ی ا ر بد ا انان 
با جا به الرسول طلى الله ية ولم (و لا خد العك بهد الع آل آ9 مر 
بكشير من الناس إلى ان ن اتخذ وا هواجس ال فكار » و سو انح الخواطر وال را* علما »و وضعوا 
فا ااك واا ا 9 ا قا ف اا ا بہا الصحف مدادا 
والقلوب سواوا حتى صرح كثير منهم أنه ليس فى القرآن والسنةعلم » وان ادلتهما لفظية 
لا تفيد يقينا ولا علما. . . )0) 


تعليق اين الوزير على كلام القرطبى 
يظہر من اا ا اوی ت فی آل کو ا کی ا و و 


(والقصد بإيراد هذا الكدم ان يظهر لك ان القوم لم يتركوا عل الكلام لد قته 


(() هذه جطلة تفسيرية ليست من النص و هى ما بين الشرطتين مأخوذ ة من هامش الروض 

(۲) سورة الشورى : ١(‏ 

(۳) الروض الباسم لابن الوزير ج ۲ ص ٠۷٠-٠۷١‏ العواصم والقواصم له ج ۲ وهم ه (ورقة 
۸ و قد عثرتعلی کلام القرطيى بعد اليحث الشد يد ل نی‌کنتاظنه صاحب التفسير 
ولیس كذلك و قد قابلت ما نله این الوزیر فوجد ت‌فیه اختصارا بسیطالا یخل‌یالمعتی 
اراق الخع وكا اكل مى تقض كاب سم بن الاي ادن ا 
صالح ١‏ بحر حف صٍ,عمر ین ابراه م الا تصاری القرطیبی ت ٦٥ ٦‏ هھءج > كتاب العلم 
باب قى الاد الخصم ورقة TY‏ يوجد فى المكتبة المركزية بجامعة أ م القری قسم 
المخطوطات‌رقم ۰۸ ۲۸ مصورعن دا رالمامون للتراث بد مشق وانظر فتح البسارى 
لابن حجر ج ۱۳ ص ۰-۳۲۹ ۲۵ 

(>) الفواعد لابن القيم ص ٠١٤‏ اا ا 


- إ0 - 


و غموضه » و انما ترگوه لما نصوا علیہ من ثبوت النہی عنه عند هم » و كونه غير مفيد اليقين 
فى الخفيات ولا يحتاج اليه فى الجليا ت)() كما ذ كر أنه قد خاض فىعلم الكلام غير واحسد 
من المحدثين كشيخ الا سلام ابن TE‏ تقی الد ین فبلغوا فی التد قیق‌ورا “مد ارك 
الفطناء من أعمة الكلام » يعرف ذلك من اطلع على كتبهم » كما رد وا على المتكلمين » و د ققوا 
مع المد قتقين » ولا سيما ابن تيمية فكان ,اليه المنتهى فى العلوم العقلية والسمعية باتقفاق 
المختلغين » ولذلك سارت بمولفاته الركان الى جميع البلدان و هى قد ر ثلشماة مجلد أوأكثر 


فانظر فی کلامه نظر نصا ف ولا تنظرالی من قال بل إلى ما قال » وباياك و تقلیدالرجار 9 


و إنما أول القرطبى النهى عن الجدال لأ ن الموجب لتاويله فص القرآن الكريم فى قوله 
تعالی : (و جادلہم بالتی هی أحسن )) و قوله تعالى عن قوم نوح عليه السلام يا ننوح 
قد جاد لتنا فاكرت جد النا )( و تحو ذلك » 

و مهما قال القوم عن علم الكلام فان فيه مكروها و جاعزا » و إنما المكروه منه توعان : 
اا ارا هاا الى يخرب ا خي و اة عل ية وريا فى اة شر ا 

والفرق بينه و بين الجدال بالتى هى أحسن » ان يكون المجاد ل بالتى هى أحسن 
له مقصدا الا غلبة الخصم فقد صار مماريا » و داخلا فى المنہىعنه. 
وثانيا : أن ينتصر للحق أمور يستلزم الخوض فيا الشكوك والحيرة والبدعة ِ 
رلا يقر فى الانتضا ر اللحق على أساليت القرآن واا ا علي السلا د وال لف 

و إتما گزه الا نتصار للحق بتك الطريقة لا أشار اليه كثير من محققى علماء الكلام ء 
من آنا خوض فى محارا ت العقول و بحث فى غوامض تلتبس العلوم فيا بالظنون » و سير 
فى متوعرات مسا لك تزل فيا أقد ام الحلوم. 


و ذلك کالنظر فی ذات‌الله ا قق فى ذ زك خميفا عليه لان هذا مسا لا 


٠۷١ الروض الباسم لا بن الوزير ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) راجع سیب خوض شيخ الا سلام ابن تيمية فى علمالكلام فى أواخر مبحث ال سما* والصفات 
هذه الرسالة. 

(۳) العواصم والقواصم لابن الوزير ج ۲ وهم ٦‏ ورقة ٠١ ١‏ 

To : CT (€) 

)0( سورة هود ۽ جر“ من آية : ۲ 

() الروض‌الیاسم ج ۲ ص (۷١‏ 


oC = 


طريق الى معرفة كيفيته و قد قيل من نظر فى الخالق ألحد » و من نظر فى المخلوق وحد() 
و قك سبق ت كر الا د لة على التى عن د الك: 

آلا ان ان وة عادو ت اتر ن ع فل ال خان ج زو ار غ اتر 
قل الروح من امر ربى و ما اوتيتم من العلم الا ظيلا )(") مع عد مالحا جةإلالخوض فيه » لن 
معرقته غير واجبة كمعرفة الله تعالى . 

وه خاولوا :ناويل .الا ية ليتزهرا عن دى الا يلوه فط بين خط 
تأويل القرآن بغير قاطع» و لغیر موجب» و بین خطر دعوی علم ما لم يثبتعلى دعواه 
برهان قاطع» و قد قال الله تعالى : (ولا تقف ما ليسلك به علم إن السممع والبصر والغواد 
کل اولك کان عنه ستولا )٩()‏ . 

قدا و االله هو الدى كرة امل الخد يت الوت فيه رة في الأفت اه سول الله 
صلى الله عليه وسلم » وبأصحاية والتابمين لهم رض الله عنهم » و إا كا عن التهور قى 
مہاوی دعاوی العلوم فى مواضع الظنون » لا لما وصمهم به المعترض من البله و جود 
الفطنة () قال ابن تيمية: (والسلف اذا د موا أهل الكلام » و قالوا ۽ علماء الكلام زتاد قة 
و ما ارتدی أحد بالكلام فأفلح » فلم يريد وا به مطلق الكلام » واإنما هو حة يقة عرفية فسيمن 
يتكلم فى الد ين بغيو طريقة السلمين .)كما اشا ر الى الفرق بين منهج المتقد مين سن 
أهل الكلام و متأخر يهمبان المتقد مين يخلطون بأصول من الكتاب والسنة بخلاف اكر 
اک یہمافانہم لم يذ کردا إلا الاأصول المبتد عة وأعرضوا e‏ اما 
فرعین او منوا بها سخلا ا بهم الل مر الى نوع من الزند قة .0 


a‏ ابنالوزیران‌يد رس عليمبعفركتب المنطق أ جابه بقصيد 3 نختا نها 
ما یی : 

ما ا عبارات مزخرة هة اتی یہن ابن حزم فى التبا س 

کم من فتی منطقى الذ هن ما خطرت بالبال منه اصطلاحات القوانسين 


و کم فتی منطقی کافر نجس کالکلب بل ‌هو شر منه فی الم لاون 


(() ترجیح e‏ لابن الوزير: ٩1‏ 

(۲) سورة الاسرا* : ه۸ 

ERIN O 

e (0 

(ه) مجموع الفتاوی ج ۲( ص 1۱-٤1۰‏ 

() مجموع الفتاوی ج ۰ ( ص٦ ٦۷-۳٦‏ ٣وانظرد‏ ر۶ تعارةالعقلوالنقل ج ١‏ ص > >-٤‏ 

(۷) قد سبق ابن تيمية لمعنى a‏ : ران المنطق اليوتانىلا 
يحتاج اليه الذ كى ولا ينتفع به البليد . ) الرد على المنطقيين ص ۲ 


یری وساوس اهل الکفر منقٍ 
كذ لك الرسل لم يعنوا بذاك الى 
مع اعتراض شیاطين الخصوم لهسم 
مَنإالغلو بأفعال الجوارح كال 
والله اعلم والرسلالاکا وون 
و مما قال ايضا فى هذا المعنى : 

منکن وا ولان انح 
وهنل اللجحاج غد التسادىئ 
فاا ا جعت يلم الفريق 
إن علم الحديث علم رجال 
جمعوا طر ق ما تواترعنه 
و رووا بعك ه حسان الأحادي_ 
واا و ا ا 


فانظروا کی مصنف ابن عسدكی 


م 3 


تقلموا انهم قد اعتمد وا النص ' 


وأمفة او السات اشرات 
عبسلا بالنظتون متها وقطعا 
O N‏ 
قن رضنا ما ماهم مط قى 
فلقاهم عندى أجل الاسا 


فہما و يسخر من طه ويس 
محمد من سليل الماء والأين 
E EE E‏ 
و شهرة الطعن فى كل الأ حايسين 
وام لای ان 
ال ا شیا کا ان 


EER OSCE 
ا یرن‎ 
سين فكن مفلا الى الفرقان‎ 
كان فك الي اراي‎ 
ا نی 0ا مخ الا اتان‎ 
ورووا بعد ه صحيحح المبانى‎ 
سث ووهواما د ون شرط الحسان‎ 
كف الا خان الع اة‎ 
وكتاب التكميل والسيزان‎ 
و ن دال دان‎ 
فی تفاریع د ينهم والبانى‎ 
اا اللو ي اا تيان‎ 
شمت هد ى المبعوث من ان‎ 
E NE MORA 
وهواهم علامة الي لالان‎ 


هذا و مما يجلب على علم الكلام الم أن يخوض فيه من لا يحسنه»ء ولذلك قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية: ( ... و قال بعض الناسأكثر ما يفسد الد نيا تصف متكلم » و نصسف 
متفقه » و نصف متطبب » و نصف تحوى » هذا يقسد الا فيان و ا ى الب لدان 


e‏ و 


سس ) E‏ 
() الترجیح ص۲ ۲-٤‏ > الروض الياسم ءج ۲ ص -٣ ٩.‏ العواصم هج ٣‏ ورقة ٠١ ٦‏ 
(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية ج ه ص ۱۱۹-۱۱۸ 


= 0= 


e‏ کے کے کے ہے شے ف کے ضہ مده کے ہے مے کے مہ کے ف شے ہے کے م مت کت ہے ف می فس ہے سے مت 
a‏ 0 


تمہیك : و فيه معنی الا مامة والسياسة و طريقة الا ختيار 


e 


إمامة الجائر والخروج عليه مح ابن الوزير و خصومه 


المبحث الثانى : حكم الولاية فى نظر ابن الوزير - ل عسة الجور 
ص تعليق على السألة و تحقيقها . 


= oo = 


تمہیبلدك و فيه ء 


الا مامة فى اللغة : التقدم » وفى الاصطلاح رياسة عامة فى الد ين والد نيا خلافة 
عن النیی صلی الله عليه و سلم باستحقاق شرعی لرجل ».لا یکون فوق يده ید مخلوق ۰ 

والا مامة العظمى يمعتى الخلافة» لإ ن الخليفةكان يسمى إماما » ولأ ن الناس يسيرون 
وا۴ » كما يصلون ورا* من يومهم فى الصلاة. 

والسياسة مأخوذ ة من سستالرعية سياسة : أمرتها و تهيتها » وفلان نجرب »ء 
قد سا س» و سیس‌علیه : أدب و أذّب» و سوس الرجل أمور الناس اذ ١‏ ملك أمرهم. 

والسياسة : القيام على الشىئ بما يصلحه()و منه حديث (كانت بنوا إسرائيل 

3 5 ء 

تسوسہم الا نبیا ۶ كلما هلك نی خلغفه نیی 0( ی يتولى امورهم » كما تفعل الامسراء 
والولا ة بالرعيةء 

و قف قسنم ابن خلدون الملك الى ثلاخة أقصام. ۽ ملك طييعى » وء للك سياس : 
و ملك تبوی فقال ۽ (آن الملك الطبيعى : هو حمل الكافة على مقتضی الغفرض والشهوة 

والسياسى : هو حمل الكافة على مقتضى النظر العمّلى » فى جلب المصالح الد نيوية » 
و دفع‌المضاره 

والخلافة ‏ آى الملك النبوى - هى حمل الكافة على مقتضى النذار الشرعى » نسى 
مصالحمم الا خروية والد تيوية الراجحة إليها » أن أحوال الدتيا ترجع كلها عند القارعء 
الى اعتبارها بمصالح ١‏ لآ خرة» فهى فى الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة 
الدين » و سياسة الد نيا بهم( 


وال تى السا با هه كر ن الغا واا عن الاين و ره 
الات اله خان يا فة الإ فال والكهة من اوا الى اعرا سيا ةة 


TE SET 

)0( القا مو ۽ ص ۲ ۲ ۲ الصحاح ٣‏ ص ۹۳۸ » ا لنهاية لا بن الا ڻير ج ۲ ص >۲١‏ 
تاريخ المذ اهب الا سلامية لابی زهره ج ١‏ ص ۲١‏ شرح الا صول الخسة لعبد الجيار 
ص . ه۷ العصمه من الضلال للادل 5 ۰ 

(۲) البخاری ج > کتاب الا نبیاء باب ما ن کر عن بنی اسرائیل ص ) ۲ ١‏ مسلم ج ٣‏ کتاب 
الارماره باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفا* صٍ, ١ ٤ ۷ ٩‏ مسند احمد ج ۳ ص ۲۹۷ 

(۳) متد مةه أب SG aS‏ 
السیاسى ج ١‏ ص ۲۸> لناراوچن 


= o) = 


فيلزم على قول من يترك الكلام فى السياسة حذفهماءفنحن نتقيد بكلام الله تعالى وكلام 
رسوله عليه الصلاة والسلام » و كلام السلف الصالح»و ما لنا و للسياسة المعاصرة التورية 
فذلك ما لا تعتقد هء لما تجر من الويلات والنكيات العامة والخاصة كما سيأتى بيانهء 
فتامل مام الكلا مر قف مف قى السانة كير من العلا متمم الما وةئ وف مين 
الشافذعية (الا حكام السلطانية ) والقاض ابو يعلى الحنبلى ۸ه )هھ صنف كتابا بهذا 
العنوان » و شيخ الا سلام ۸ ۲ ۷ه و تلميذ ه ابن القم ١ ١‏ ۷هء فالا ول صتف (السياسة 
الشرعية بين الراعى والرعية ) والثانى صنف (الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ) و غيرهم 
کثیر e‏ والذی یہمنا!ب براز رې ابن الوزیر فی هذ ه المسألة مع مقارنته بغيره ) 


لا شك أن الحياة البشرية لا تتأتى إلا بالا جتماع» و هذا يدعو -بالضرورة - الى 
الا ا را و ااا اه و نه ان ف يهى غ ا هاا وو مج 
ي الق لاق الطيهة الق رة ن الحوايةء فيل الخلم والغدوان بين الاس 
و دفاع الانسان عن نفسه وعما فى يده و عرضه من طبيعة اليشو و هذا يودى الى التنازع 
المودى الى القتال » و سفك الد ماء » و إزهاق الأ رواح المودى,الى إهلاك الحرث والنسل » 
: بين الناسفى الخصومات وإقامة حد ود ا الور ين e‏ کل 
1 و e E EEN‏ ا e‏ ا 

البيانءو لكن ما هى الطريقة فى نصب امام يقوم بهذ ه المہمة؟ () 
لا يصلح الناسفوضىلاسراة لمم 0٠‏ وا سراة اذا جهالہم سادوا 


الفريقة ني اغ يار الاما 


من المعلوم أن الخلافات معظمها تد ور حول الرمامة » و هى السيب فى تفريق وحدة 
الللمين 4 قد يا و خد ياو لما لا نامة ن٠ا‏ هتيةء والتضالح الخابةء بدا يها الضحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين » قبل تجهيز النبى عليه الصلاة والسلام و دفنه» الا أنهمم 


E E 
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اختلغوا فى وجات النظر يوم السقيفة المشهور فى التاريخ . () 


-١ 


-۲ 


-۳ 


(۱) 


M0) 


(۳) 
(© 


(o) 


(U 


یی قال ع اها رح راي اة ي ا شهار الا آلا در على خر اة الف جن :ج 
و سياسة الد نيا » لا فرق بين قرشى وغيره»و هذا هو رأى أغلب الأ نصار -رضوان الله 
عليهم اف أرادوا سعد بن عياد ة» و تبعهم جمهور المعتزلة والخوارج لقول النتى 
-صلى الله عليه و سلم - (اسمعوا و أطيعوا و إن استعمل عليكم عبد حبشسى 
ذو زبیتین ) هذا لغظ البخارى وفى رواية اخر ى عن انس : (کأن رأسه زبيبة )٩()‏ 
ری ی وروی اھ ن وان عدي اسای ارا 
و اطيع» ون کان عبدا مجدع ال طراف)() 
ومن قائل : هی باختيار ال مة أيضا » و لکن لا تکون الا فى قريش» وھهذا رآی 
أ اا ودرو اله ي و حي اهل الة ‏ وع ارا الان 
احمك بن حتبل لحد يث ابن عمر مرفوعا ۽ (لا يزال هذا الا مر فى قریش ما بقی منہسم 
اثنان  )‏ 


هذا لفظ البخارى » و لغفظ سلم : (ما بقى من الناساثنان )0) 


ولحديث: (الڵعمة فی من قریش ما إن استرحموا رحموا و إن ا حكموا عد لوا ء وان ا 


عا هد وا وفوا () 


و من قاعل ۽ إن !لا ولى بها قرابة رسول الله - صلى الله عليه و سلم و فى مقد متهم 

على بن ابی طالب رض الله عنه لسابقته بالا سلام ء و حسن بلائه فيه » و ل حول 

الرسو ل صلى الله عليه و سلم -له لما خلفه على أهله فى غزوة تبوك : (أما ترضى 
۶ 

أن تکون منی بمتزلة هارون من موسی غیو انه لا نبی بعدی )0) 


انظر التفاصيل فى السيرة النبوية ابن‌هشام ج ۲ ص ٦‏ ه٠‏ وما بعد ها والسيرة النبوية 

لا بن‌کثیر ج > ص 1 ۸> وما بعد ها تحقیق مصطفی‌عبد الواحد بیروت ٩۵‏ ۳ هھ والبد اية 

والنہایة لا ین کشیر ج ہ ص ۹-۲۸٥۰‏ ۲۸ بی روت‌و فتح الباری ج ۷ ص ۳۲ والصواعق 
لابن حجر السکی ص ٠۴۳١۰‏ 

SS‏ ن بابل مامة العبد ENCES‏ با الس 

والطاعة للامام © 

۱ ٩ 1۷ ص‎ E 

متفق عليه البخاری ج ۸ کتاب الا حکام باب الا مرا من قریش ص ٠۰٥‏ وسلم ج ۲» 

کتاب الا مارة ياب الناسر تبع لقريش ص (۲)٥۲‏ 

مسند احمد ج ۳ ص ۱۲۹ ج > ص ( ۲> . قال الحافظاانه جمع طرقه عن نحو 

اربعین صحابیا گذ ا فی فتح a‏ 

للامام احمد بن خثبل مع الرد على الجهمية ص ۷١‏ 

ا متاقب علی بن‌ایی طالب ص ۸ . و مسلم ج> فضاگل‌علی ص۲ ۷ ۸ ١‏ وسنن 

الترمذ ىبتحفة الا حوذ ىج ء إ١‏ مناقب على ص ٣٣٥‏ و ابن ماجه ج ءالمقد مة ص ه)> 

و مسنداحمكد ج ١‏ ص.۷۰( و تہذیب خصا ص الا مام على للنسائی صر )۲ تحقيسق 


WY 4‏ 
Ee‏ مچ رک ی کی و e OS‏ 


- oA = 


a. 4 5‏ 
و هی فی على و ولد یه عند هم ۔-بالنص»ء و فی ذریتہما من بعد هما » لکن عن طريق 
می ت وى الحل والعقد () 


والد ليل على آن هذا کان رآی على رضی الله عنه و أُشیاعه قوله لا بی بکر -رضی الله 
عنه - أثناء تياد ل المعان ير والعتاب لما طلب على الا جتماع فى بيته يالصديق وحده» و 
بعد وفاة السيد ة فاطمه رضى الله عنما بنت‌النبى عليه الصلاة والسلام » فقال لى 
لآ بی بکر رضی الله عنہما : ( ۰ .و گنا تحن نری لنا حقا » لقرايتنا من رسول الله - صلى 
الله عليه و سلم )(") ثم قالہا على رضى الله عنه فى اليوم الثانى على المنبر أشنا تجد يد 
البیعة ل يى بكر رى الله عنه. 


وقد اخر ج الشيخان( القصة بكاملہا » و فيہا: أن كلا منهما اعترف بفضل الآ خر 
۶ 
و فيه د لالة على إنصاف کل منہما ¢ وان قلوب ہما متفقة على ادل الاإحترام والمحبسة » 
وان كان البح البشي .ق يخلب جانا »الك الد يانة تابي :ذل 


قال الحافظ فى الفتح : (وقد تسك الرافضة بتأخر على عن بيعة أبى بكر» السى 
SR ELESED SS E LEE‏ 
عدت بى ياغون رة اا اع اک ي ا e‏ ما وقعم فى 
سسلم عن الزھسری ان رجلا قال له : لم یبایع علی آبا بکر حتی ماتتفاطمة قال :لا » ولا 
أحد من بتى. هاشم » فقد ضعفه البيهقى بأن الزهسرى لم يسند ه» و أن الرواية الموصولة 
عن ابو سيد أصح » و جمع غيره بأنه بايعه ثانية » موكد ة للاولى » لارزالة ما كان وقع 
بسبب الميراث)(؟ و فى. طريقة | ختيار الا ماماقوال أخر وتغاصیل ذ کرهااین حزم ٩۵٤ھ‏ 
و ابن تيمية» والخضرى » و ابو زهرة و غيرهل لم ان كرهاء هذا و لترجع إلى تكملة الحد يث 
-باختصار على تتيجة يوم السقيفة » لما اختلغوا فى اختيار الخليفة بعد رسول الله - 
ال و ا ال ار تو لی راس سه چن غا ها طن الا رن 


(() انظر القلائد فى تصحيح العقاعد للمہدى المرتض ضمن مقد مة البحر الزخار ص( ۹-> ٩‏ 

(۲) متفق عليه من حد يث عائشة رضی اللہ عنہا البخاری ج و كتاب المغازى باب غزوة 
خیمر ص ۲ ۳-۸ ۸ و ملم ج ۳ کتاب الجہاد بابلا تورث ص ۱۲۹۰ 

(ج) انر المصد رين السابقين الجزء والصفحة بالذ ات وانظر التفاصيل فى الفم ل 
لابن حزم ج € ص (١۹‏ 

(>) فتح الباری ج ۷ ص ه۹ > وانظر الصواعق المحرقة لابن حجر اليتس ص > (-ه ٠‏ 

(ه) اتظر الفصل لابن حزم ج > ص ۰۷ ۰-۱ ۱۱ و مجموع فتاوی ابن‌تيمية ج ۳۵ ص ۷> ء 
وما بعدها واتمام الوفاء للخضرى ص ٦-إ‏ و تاريخ‌المذ اهب الا سلامية بى زهرة 
ج ۱ ص ۸٩۹-۲5‏ 
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ھا اتر وک ار فقال المهاجرون : خو اعلی رامس ا ورالد ین عا راء ونك 
هذا الآ مر إلا لقريش» و أن النبى -صلى الله عليه و سلم - قال : (الاً قمة من قريسش)() 
4 

فان عنت الا نصار » و على اس بن عباد ه» و قال ٤‏ مخاطبا آیابکر ا صد قتء لحن 
الوزراء و أنتم الا مراء )(۳) 

كماشارك فی حسم الموققف عمر يبن الخدأاب» ل سبق الى بيعة الصد يق 6 فتزاحسم 
ألعا على البيفة له ج كات هلك يعض م عضا :و انت الةو لله الخد بى 
یکر بالا ختیار » شم تولی الخلافة يعكدهعمرء شم عثمانء ثم على شم اپنه الحسن رض الله عنم 
-صلى الله عليه و سلم - (الخلافة فى امتى تلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك )"وفى رواية 
(شم تکون ملکا عاضا )غير أنہا لم تصل الى الرايع إلا و هى شخنة بالجراح » ملطخه 
بالد ماء مشثقلة بالا ضطرابات‌فاشت د ت المحن و ثرت القتن و كانت كارثة صفین وا لحمل 
و ھی الفتن الى اخمر بہا الرسو ل عليه الصلاة والسلام و لکن القيصل قى ذ لك حديث 
الجحتنة» و یدعونه إلى التسار) هنا لفظ البخارىو لفظ سلم من حديسث 
آم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لعمار: (تقتلك الغكة الباغية ) و قى ستن 
الترمذ ى : (أبشر يا عمار تقظلك الفعة الباغية )( و ينطبق على الفئتين قوله تعالى : ( وإن 
طاغتان من الدومنين اقتطوا فاصلحوا بینہما فان بغتلحد اهما على الا خرى فقاطواالتى 
تبغى حتى تفي الى أمر الله )(فسمى الله الجميع مومنين . 

ولا حاجة بنا الى مثل هذا الذى يد س القلوب والله الست عان » أما مروقالخوارج 
فھو اشہر من ان يحتاج الى دليل. 


ثم إنه يستفاد من خلاف الصحابة - رضى الله عنهم اجمعين- فى اختيار الخليفة» 


() سبق تخریجه قرییاص ٤ه‏ 

)۲( انظر التفاصيل فى السيرة النيوية اين هشام ج ۳ ص ٦‏ ه٦‏ وما بعد ها والبداية 
والنہاية لابن کثیر ج ه ص ٤۷-۲۲٥‏ ۲ 

() سنن ابی داود یعون المعبود ج ۱۲ ص ۳۹۹ و سنن‌الترمذى بتحفة الا حوذى ج ٩‏ 
ص ۷> و قال : (وقى اليابعن عمر وعلى قالا ولم يعمد النبى صلى الله عليه و سلم 
فى الخلافة شيا . ) و قال ايضا هذا حديث حسن . 

۲۲۱-۲۲۰ مستداحمد جي ص ۲۷۴۳ ج ە ص‎ )٤( 

(م) البخاری ج ١‏ كتاب الصلاة باب التعاون فى بناء السجد ص ۱(٥‏ ج ٣‏ كتاب 
الجهاد باب مسح الغبار عن الناس ص ۲۰۷ ومسلم ج > كتاب الفتن بابلا تقوم 
السا عة حتى يمر الرجل بقبر الرجل. . . ص ۲۲۳۲ وقد سقط من طبعة استانبول 
ترکیا فی ج ١‏ من كتاب الصلاة قوله : (تقتله الفكة الباغية ) وشبته فی ج م كتاب 
الجہاد وهی ثابته فی‌فتح الباری ج ١ ٠د ١‏ > ه واتظر سنن الترمذ ى بتحة 


الا حودی ج ٠١‏ ص (۳۰ 
)١(‏ سورة الحجرات : 1 
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آنه لو كان عند أحد منهم نص من النبى -صلى الله عليه و سلم -على تعيينآحد للخلافة 
بعينه لما اختلفوا » ولا تفضاوضوا » فان الا نصار لما سمعوا النص‌على قريش أذعنوا . 


حكمالامامة 

لا خلافغى وجوبها » يل اجمعت الصحاية بعد أن لحق الرسول -عليه الصلاة 
والسلام - بالرفيق الأعلى » على وجوب إقامة الخليفة قبل تجهيزه - صلى الله عليه و سلم - 
أنه لايد للناس من إمام يخلفه فى حمل الكافة علىاتباع ما جاء به» و ليقف الناس كل 

e e. 4 0‏ .£ ء 

عند حد ہ فیتسا وی امام الحق ضعغاوهم » و اقوياوهم ¢ و شرفاوهم » و وضعاوهم ٠‏ 

و قد تابع الصحابة جميع المسلمين » ولم يشذ عن الا جماع إلا النجدات() من‌الخوارج 
والآ صم من المعتزله » و خلافہم هتا لا يعتد یه کہا قرره ابن حزم وغیره (۲) 

و إنما الخلاف هل وجوبها بالشرع او بالعقل؟ذ كر هذا الخلاف الماوردى » والمرتض 
الزبیدی و غیرهما . 


و قد ذ کر الماورد ی الأذلة و مناقشتها ¢ ولم يرجح میا 


٤ ۰ - ؟‎ 2 ٤ 
و ممن قال بوجويہا بالشرع ابو يعلى » وعلل ذلك بان العقل لا /يعلم به فرض شى‎ 
(۳) ۰ ولا اباحته» ولا لیل شی ولا تحریمه‎ 
اما اين الوزير فقد ذ كر الخلاف و أدلته مستقصاة معمناقشتها فىكتابه (الحساام‎ 
المشہور قى الذ پعن الا مام المنصور )خح صنعا* » قلیراجعه من ا‎ 
: ۶ 
الشرع » والصحابة رضوان الله عليہم الى الخلافة بعد وفاة النبى عليه الصلاة والسسلام-‎ 
من غير نصلما فى النظر من الضرورة إليہا (؟) ولما فى طباع العقلا* من التسليم لزعسمم‎ 
فرقة من الخوارج اتباع نجد ه بن عير الحنفى القائم ياليمامه كما فى الفصل لاا )9ء ص‎ )(( 
(م) انظر الا حکام السلطانية للماورد ى ص مراجعه د كتور محمد فہمى الناشر المكتبه‎ 
تحقيق محمد حامد الفقى‎ ٧ التوفيقية والاً حكام السلطانيه لإ بى يعلى الحنيلى ص‎ 
بیروت د ارلفکرطثالثة > ۳۹ ۱ و مراتب الا جماع لابن حزم ص > ۲ ۱ بیروت د ارال فاق‎ 
الجد يد ه ط اولى ۹۷۸ م و إتمام الوفا* للخضرى ص مد ارالا تحاد العربى للطباعة‎ 
وما بعد ها والصواعق‎ ٠١ ص‎ ١ بد ون تاریخ»و تاريخ المذ اهب الا سلاميه يى زهرة ج‎ 
المحرقه لابن حجر المكى ص ۷ »والفصللا بن حزم ج> ص٦ ء٠ وما بعد ها و اتحاف‎ 
الساد ة المتقین للمرتضی الزبیدی » ج ۲ ص ۲۲۲ ا‎ 
(۹ انظر الاحكام السلطانية لأّبی یعلی ص‎ )۳( 
انظر التغاصيل فی الحسام المشہور لابن الو زیر خ مكتبه جامع صنعا؛ الغريية ورقة‎ (€) 
: ۱۱۹-٩ ٦1 وما بعد ها م‎ ۱ ۳ 
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يمنعهم من التظالم و يفصل بينهم فى التخاصم » ولو لا الولا ة لكانوا فوض مہللین و قد 
قال ال فوه و هو شا عر جاهلی : 
لا يصلح الناسفوض لا سراة لهم لواسراةاذا جہالھ ساد و0 
وعند بعض الزيد ية واجبة بالسمع » و عند البعض الآ خر بالعقل والسم» و كذالاى 
المعستزلة. () 
والظاهر ان كفة القائلين بوجوبما بالشرع ثقلية » بعموم الأوامر» بطاعةاولی لار فی 
الكتاب والسنة» و بالارشاراتالوارد ة فى خلافة ابى بكر -رضى الله عنه -» ولعل كذة 
الجامعين بين العقل والشرع أثقل » لأ ن مبدا الرياسة فى الجاهلية أقره الاسلام على 
تظامه. والله اعلم . 
وط الاسامتة 
قد قارنت بین کشیر من کلام الفقہاء غی شروط ال مامة ‏ فوجد تہا - وان اختلفت بعصض 
الآ لفاظ _ تكاد تكون متفقة و إليك بعض نصوصمم : 
فعند الحنابلةيشترط فى الارمام ما يلى : 
۶ ۶ 
-١‏ أن يكون قرشيا من الصميم » قال ابو يعلى ( :قال احمد : لا يكون من غير قريش خليفة) 
۶ أن تتوفر فيه شوروط من يصلح للقضاء » و ھی الحرية » واليلوغ» والعقل 6 والملم 
والعداله. 
۳ أن يكون قيسا بالحرب» والسياسة » و إقامةالحد ود » ولا تلحقه رأفة فى ذلك » والذب 
>- أن يكون أفضل الناسفى العلم والد ين . 
-٥‏ أن یکون سليم الحواس. () 
وعند القاض عیاض المالکی » لا يصح نصب الفاسق ابتدا* کما فی شرح مسلم للنووی ( )١‏ 


و عند الشافعية أن یکون مکلفا مسلما عر لہ حرا ذ کرا عالما » مجتهدا » شجاعا » ذ ارأی 


(1) الاحكام ال سلطانية للماوردى ص ه وانظر البيت المذ كور فى د يوان الافوه الاودى ضمن 
الطرائف الا دبية جمع و تصحبخ عبد العزيز المسن ص ١.‏ ط بيروت - 

(۲) انظر الارمامة فى عقائد الزيد ية ص ۹ صورة عن د ارالكتب المصرية عقائد تیسور رقم ٩۲‏ ۲ 
و اتحاف الساد ة المتقين للزبید ی ج ٣‏ ص +٣٣‏ 

(۳) انظر الاحکكام السلطانیة لاقاضی آبی یعلی ص ٠-۱۹‏ ۲ 

۱٩۹۲۳ شرح مسلم ج ۱۲ ص ۱۹ ۲ و مقد ماين خلد ون ص‎ )٤( 
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و كفا ة» سميعا بصيرا » ناطقا » قرشيا () خلافا للزيد ية من الشيعة » والعترة» فانم 
يشترطون أن يكون الارمام علويا فاطميا » مع موافقتہم فى سائرالشروط. () 

و قد استوفى الكلامعلى هذ االحافظ فى ات (؟ فلا نطیل الکلام فیه. 

و قد سبقت الإشارة الى هذا فى فصل (ا لزيد ية) دليلهم على إمامة على رضى الله عنه 
حدیث: (من کنتمولا ه فعلی مولا ه) )٩(‏ و حدیث: (آنت منی بمتزلة هارون من سوسی! لا 
آنه لا ی یعدی ) (۲( 

وجه استدلال الشيعة من الحديث الا ول » أن المولى بمعتىالمتصرف» وعلى يستحق 
التصرف فى كل ما يستحق الرسو ل -صلى الله عليه و آله و سلم -التصرف فيه » و من ذلك 
امور المومنين فيكون إمامهم » 

وجو ا ان ل ار ية ى اما الي هى التضره ي او ارين 
أ ن المتصرف الست قل فى حياته - صلی الله عليه و آله و سلم - هو هولا غيره » فيجب أن 
تحمل ارالمحبة والولا * فى الارسلام (") و بالجمله فارمامة على - رضى الله عنه -ثابته عند يعض 
الزيد ية بالنص والوصية » و عند يعضمم بالوصف و ممن قال بالوصية صاحب الجامع( الكافى 
المعتمد فى فقه الزيد ية » والإمام يحيى بن حمزه فى الرسالة الوازعة.(0 

آما د لیلہم على إمامة الحستين فحديث : (ألحسن والحسين ,امامان قاما أو قعد ا 

دابوهما ا 


و قد ثبت لدی الزید ينكما قال صاحب الزياد ات( :۽ (ثيت يالا جاع أن مراعاة المنصب 


)0( شرح المہذ ب للنووی ج ۱۷ ص ٥‏ ٥ه‏ والاً حكام السلطانية للماورد ى ص ٦‏ 
(۲) مصباح العلوم المعروف بالثلاثين سألة للرصاص ص ۲ ٣-۲‏ ۲ وال صول الخسة ل لقاضى 
عبد الجيار ص ۲ و ل 
(۳) فتح الباری لابن حجر ج ۱۳ ص ۱۱۸ 
)٤(‏ سنن الترمذى بتحفة الا حوذ ی ج ١ ١‏ ص ۲٠١‏ وقال الترمذ ى حديث حسن صحيح 
(م) البخاری ج > یاب مناقب على بن ایی طالب ص ۰۸ ۲ و مسلم ج > یاب فضائل على 
ص ۲ ۱۸۷ و سنن الترمذی بتحفة الا حوذی ج ۱۰ مناقب على ص ۲۲۵ و سنن‌ابن ماجه 
ج إ١‏ » المقدمة ص ه> وسند أحمد ج ١‏ ص١۷٠‏ 
(U‏ انظر تحفة الا حوذی ج ٠١‏ ص ۱٦-۵٥‏ ۲ مصباح العلوم المعروف بالثلائين سالة 
للرصاص ص ۱ ۲-۲ ۲ . 
(۷) لمحد بن على الزيدى العلوى خ يوجد i EEE‏ ورقة ۲۸ ۲ 
رقم ۰ فقەے ` ا 1 
۸( ص٣٣‏ ۰ 
(4) شرح الثلاثين سسألة للسحولى الا مامة فى عقائد الزيد ية و لماجد سندالمذا الحديث 
فى كتب الزيد ية ولا متتاقی غیرھا۔- حسب علس -فتعذ ر الحكم عليهه 
(1۰( للمویة ی فى مكتبة‌الغربية جامع صنعا ۶ ورقة ° رت 8 ققه ء و 
هو ابوالقاسم م الحسین بن الحسن :الہوسى . 


=o0 = 


E O 
) وثبت‌ان لا ال من منصب الحسن والحسين‎ 
TT لكن الارمام يحى سه د هت الى ٠ن الأعقان الات غلى‎ 
)١( من السائل المتفق عليها لدى الزيد ية ر‎ 
والآن و قد طال التمهيد نا اا را نا یجد ر بنا الد خول فى عرض‎ 
موجز ل فكار ابن الوزير فى هذ ه السسألة/أما من أراد التفاصيل فعليه برا جعة كتبه (العواصم‎ 
والقواصم ) و مختصره (الروض الباسم ) وكتابه (الحسام المشهور فى الذبعن الاإمماام‎ 
انو وکن ل ن ل هل ا الات اة اقا ية فة رج بشن‎ 
الاعتقاد اترام فقهية ظنية اجتهاد ية مرجعها كتب الفقه؟‎ 
الجوا ب : إذا رجعنا إلى السرا جع الحافلة للفقه فنا تجد الفقها* رحمهم اللهتعالى‎ 
۹ ٤ 
جعلوها ضمن مولغاتهم و هذايد ل على انها مسألة فقهية باعتبار شروط الارمامة و حكسم‎ 
الخروج على أئمة الظلم من حيث الجواز والمنع » و ما يترتب على ذلك وما يتعلقيعناحكام‎ 
البغاة والخارجين وغيو ذلك.‎ 
كلك إذا رجعنا إلى كتب آهل ا نجد ها ضمن مولغاتهم العة دية باعتبار‎ 
ما تعتقد ه الشيعةعلى اختلاقهممن النص أو الوصف ا وا یی و‎ 
تبعلى ذلك من الموالا ة والمعادأة.‎ 
علم - أنهامسألة ذ ات وجهينء» أصولية اعتقاد ية باعتبارماسبقذ كره.‎ ١ والظاهر - والله‎ 
وفقهية اجتهاد ية باعتبار ما سبق أيضا ء وقد أدخلها المتكمون أيقا فى ففهسسسم‎ 
لكثرة الكلام فيمن هو الارمام الأعظم بعد النبى عليه الصلاة والسلام و هل هى ثايتة يالنص‎ 
أو الوصف أو الاشارة و هل هى فى قريش او فى العلوبين الفاطميين و هل يستحقها الخارج‎ 
و القاعد منہم و هل تصح للفضول مع وجوكد الأقضل وغير ذ لك من التسأولا ت حول‎ ۱ 
۰ الارمامة؟‎ 
: كذ لك اذا رجعنا إلى اليبحث عن الخلاف بين السلمين فى الارمامة فسنجد له مظهرين‎ 


احد ھا عملی کہا وقع من الخارجين على عثمان وعلى رض الله عتہما € و کالخلاف 


£ 
بين ابن الزبير والا مويين والخوارج ايضا . 


(() الرسالة الوا زعة لابن رع >» 


~۵۵ {= 


و ثاتي ہما على و هو الخلاف النظرى المتصل باصول الد ين و فروعه » و هذا الخلاف 
لم يتجاوز إلى امتشاق الحسا م» و هذاما ن هب اليه آبو زهرة(١)‏ 

و يظهرمن هذا التقسيم أنه لا علاقة ل حد المظمرين بالا خر» لأ ن الخلاف التذارى 
فی ريه لم يتجاوز الى امتشاق الحسا م. 

و 

وفى نظرى -والله اعلم -ان المظهر العملى هو نتيجة الخلاف النظرى الاعتقادى » 
و إلا لما حصل الصراع الد موى » و ما الداعى الى الصراع السلح إذا ما اتفقت الا نظار؟ ! 
المبحث الا ول : امامة الجائر والخروج عليه بين ابن الوزير و خصومه 

إن ابن الوزیر کعا د ته غالب مصنفاته رد ود على خصومه الزيد ية المعتزلة » لا سيا 
کتابه (العواصم والقواصم ) کله رد ود على خصومه الزيد ية و دفاع عن السنة و حملتهاء 

وقد أفرد سسألة الأ مامة والسياسة فى الرد على الوهم اكالث والثلاثين من مصتفه 
TT‏ قول المعترض الزيد ى (إن الفقها* يجوزون إمامة الجائر» وحكى 
الاخا هة اا د انالمتغلب طاعته لا زمة » ما أقام الجمعات والأعياد 
E‏ ن طاعته خیرمن ن الخروج عليه لما فى ذلك من تسكين 
الد هاه رمق آل ما بو لدل قال تضلى الله عليه و اله و ملم ت اطي الان 
ولو عبد ا جبشیا )(۲) 

f 

ولا يمتع من الصلاة خلفه ء و كذالك المذ موم بيدعة أو فسق » إلى ان قال المعترضء 
(فاذا کان هذا مذ هب القومعرفت أنهم كانوا مع أعمة الجور الذ ين قتلوا الأ د مة الإ طهمار 
و أنهم شيعة الحجاج بن يوسف » بل شيعة يزيد قاتل الحسين و ى 
من خرج على المتغلب الظالم كما صرح يه ابن بطال » و يصوبون قتل الذ ين يأمرون بالقسط 
من الناس لا نهم يغاة على قولہم )( 

قلت : و هذا الكلام الا خيرهو بيت القصيد عند المعترض 

و حاصل رد ابن الوزير فى مسألة الارمامة والسياسة يتلخص فيما يلى : 
ولا : بيان أن الفقا* لا يقولون بأن الخروج على أعبة الجور يغيا ولا إشما » كنا هو 


واضح. فی أقوالہم لوجوه: 


الوجه الأ ول : ما صرح به النووى فى الروضه بقوله: (الباغى فى اصطلاح‌العلا* هو 


(() انظر تاريخ المذ اهب الاسلامية لأبى زهرة ج ١‏ ص (۷-١٦‏ 
(r)‏ هدا معتی حد يث رواه البخاری‌کتاب الآذ ان باب امامة العبد ص ۰ ۷ ١‏ 
(۳) العواصم والقواصم ج > وهم ۳۳ » ا لروض الباسم ج ۲ ص (۸٦1‏ 


ooo’ 


۱ 
المخالف لارمام العدل » الخارج عن طاعته » بامتتاعه » من ا خت عليه ار غر 
والمتباد ر الى الذ هن من لفظ (العلما*) الاستغراق » وعلما* الشافعية»ء تد خسل 
فيه د خولا اوليا » و هذا نص‌فى موضع النزاع » فالخارج على إمام الجور» فى اصطلاح 
العلاءء لا يتطبق عليه هذا الكلام » 
قلت : يويد هذا ما قاله‌اين الهمام الحنفى (١‏ ۸ه : (الباغى فى عرف الفق اء 
الخارح عن طاعة إمامالحق ) (© 
لکن النووی صرح بخلاف هذا الا صطلاح » من تحريم الخروج 6 على الآ ئمة 0 وان 
انوا فسقة ظالمين » بل حكى تحريم ذلك ياإجماع المسلمين » كنا حكى إجسماع 
أهل الستةء أن السلطان لا ينعزل بالغسق » و قال + 
روا الوحه المد کور قى کتب الفقه ۴ ااا e‏ أنه ينعزل ۳ و حکی عسن 
المعتزلة أيضا فغلط من قائلهمخالف للاجماعء ) قال هذا فى أثنا* شرحه لحد يث 
عياد ة بن الصامت قى وجوب طاعة الأ مراء » و فيه (و أن لاننازع الا مر أهله »قال إلا 
آن تروا کفرا بواحا عند کمن الله فيه برهان )() 
فانت ترى أن ظاهر كلام النووى التعارض بين اصطلاح العلما*الذى ذكره فى 
الروضه » و بین ما ذ کره فى شرح سسلم المذ كور نفا من أن الوجه المذ كور لبعسض 
الشافعية » أن السلطان الفاسق ينعزل هو غلط من قائل ه» مخالف للاجماع و لست 
اد رى أى المصتفين المتأخر ليكون العمل به؟ 
و هذا الا جماع الذى حكاه النووى هو المعتمد عند اهل السنة» و سيأتى توكيد 
هذا ما سيحكيه الحافظ فى الفتح من إجماع الفقها* على ذ لك » لگن سا ابا 
ا يز ار اله الله الشعان: 
الوجه الثانى : أن الكلام » فى الخروج على أكمة ال جور عند الفقها* من السا ل الظنية 
الفرعية التىلا يأثم المخالف فيها » و للشافعية فى جواز ذلك وجهان معروقان ذ كرها 
النووى فى الروضة() ؟ ولو كان ذلك حراما قطما » كشرب الخمر» لم يكن لهم فيه 
() فى الروضة . من اداه واجب عليه 
(۲) روضة الطالبين انی ج ٠١‏ ص ٠.‏ د و هذا تص العواصم والقواصم لابن‌الوزیر ج )» 
الفصل الثانى من الوهم ۲۳ و مختصره الروض الباسم له ج ۲ ص ۱)۸٦‏ 
)٣(‏ شرح فتح القد یر على الہدایة لابن الہمام ج ٩‏ ص ٩٩‏ ط الحلیی ط اولی ۳۸۹٠ھ‏ 
(>) صحیح مسلم مع شرحه للتووی ج ۱۲ ص ۲۲۹ 


(o)‏ الروضه للنووی ج ۰ ١‏ ص (٥۰‏ هه وانظر التفاصيل فی او الوزير ج )> وهم 
٣ء‏ الفصل اللاول. 


قولا ن م 


قلت : ولابى حنيفة قول واحد فى استحباب الخروج » بل فى وجوبه على أهلالظا() 


الوجه الثالث :ان الذ هبى صرح فى الكاشف(؟) » أن الامام زيد بن على استشهد » 


وهذ !ا نص‌فى موضع الخزاع » فان الباغى ليسريشهيد اجماعا » ولم يذ كره فى المسيزان 
وعدم ذکره يدل على جلالته» وعدم القدح فيهء 

و قال الذ هبى فى الكاشف ايضا و" (الحسين الشهيد عن جده رسول الله - 
صلى الله عليه و سلم- ) 

قلت ۽ و قال شیخ الا سلام :() ( والحسين رضى الله عنه أكرمه اللهتعالى ءبالشهاد ة 
فی هذا الیوم - اى يوم عاشورا* -و أهان بذ لك من قظه أو أعان قله » أو رض بقظه » 
A GR TS‏ الجنة)(١(‏ 

وهذا یوید ما د هب إليها, ES‏ ن الباغی لیس بشہيد » فالحسین و زید 
ليسا باغیین » فہما شہيدان » والقصتان مشہورتان ٠‏ 

وفى موضع آخر قال شيخ الا سلام أيضا : (وأما مقتل الحسين رضى الله عنه » فلا 
ريب أته قتل مظلوما شہيد ا » كا قتل أشياهه من المظلومين الشهدا*» وققنل 
الحسين معصية لله و لرسوله» مسن قتله » أو رضى يذل ك » و هو مصيية أصيب بها 
السلمون » من أهله و غير أهله » و هو فى حقه» شاد ةله» و رفع درجة» وعلو 
مغزلة) 0( 


وا و س ن ان الج ينن اغا وبل عدا بط اوا : 


و معلوم آنه استشہد فی خروجه على يزيد "مرا بالمعروف تاهيا عن المنكر » بل بعد 
٤‏ 
إلحاح شديد من اهل العراق » فلما خرج خذلوه » بل قتلوه » فل فى كلام شيسخ 


الاسلام هذا دلالةعلى جواز الخروج على أعبة الجور؟ 


انظر التتكيل لعبد الرحمن المعلس‌الساتی ج ١‏ ص ۹۲ ٩ء‏ تاريخ المذاهسسب 
الا سلامية لابى زهرة ج ١‏ ص ٤۸‏ 

الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة ج ١‏ ص ١‏ > ۳ تحقيق عزتعلى عيد 
د ارالنصر للطباعة القاهره ط اولى ۹۲ 

المرجع تفسه ج ( ص (٣۲‏ 

ابن تیمیة فی مجموع فتاوه ج ) ص ۱١‏ ه 
معتى حد يث رواه الترمذ ى فى افسنن مع تحفة الا حوذ ى و قال حديث صحيح حسن 
ج ٩۰‏ ص ۲ ٣-۲۷‏ ۲۷ 

منهاج السنة لابن‌تيمية ج ۲ ص ٤۷‏ ۲ 


ooY¥ . 


( انه قتل مڈلوما شہیدا ) وما فی معناها فی | لنص‌الذدۍ قبل هذاء واذاکان 
كذ لك فسيأتى كلام لشيخ الا سلام يخالف هذا المفهومان كان صحيحا -يدل دلالة 
مطابقية » و ھی مقد مة على التضمنية ء والا لتزامية » کہا قرره المناطقة.ء 

: 

ثانيا : بيان أن منع الخروج على الظلمة استثنى منه » من فش ظلمه » و عظمت‌المفسدة 

بولايته مثل يزيد بن معاوية » والحجاج بن يوسف »ء إن لم يقل أحد ممن يعتد به من‌الققها* 

بارمامة من هذ ه حاله»و ممن أشا ر إلى ذلك ٠‏ إمام الحرمين الجوينى » حيثف كرء أن 

الا مام لا ينخلع لنواد ر الفسوق بل لمواصلة العصيان ¢ و ظهور العدوان ¢ والقس اد € 

و تعطيل الحقوق » وغيو ذلك حيث قال : (و هذا كله فى نواد ر الفسوق » فأما اذ اتواصل 

مله العصيان ¢ و فشا منه العد وان » و ظہرالفساد» و زال السرداں ¢ و تعطلت الحقوق ¢ 

٠‏ » وارتفعت الصيانة» و وضحت الخيانة» فلا بد من استد راك هذا الا مرالمتفاقم 
که و توليةغيرە › يالصفات المعتمرة » فاليدار البدار -الى أن E‏ 

و إلا فلا يسوغ التشا غل بالدفع » بل يتعين‌الصير » والا يتهال إلى الله تعالى )(). 
قلت : وفى هذا الكلام تحفظ واحتياط»ء و هو ما يعبر عنه الفقها*» بىا تقتضيه 

المصلحة العامة » فليس هو خروج على إإطلاقه و اذا كان تغيير المنكر على أعمة الجور يودى 

ء 

الى مفاسد عظيمة فتركه‌اولى » لما يترتب عليه من سفك د ما۶ و هتك اعراض 
با الامام ا بن حنبل فاإنه يمنع الخروج على الفسقة مرتكبى المحظورات» سواء 

کا نت متعلقة بالجوارح O‏ فالمعتصم » دعي الا مام أاحمكد 6 إلى القول 

بخلق القرآن » و مع هذا کان ره با ر اران ال ابو چعلق (ولما اجتمع فقهاء 
بغداد اليه اى الى الا مام احمد-و قالوا له: هذا أمر قد تفاقم » و فشا-اى القول بخلق 
القرا ن¿ فلسنا ترضی بامرته » و سلطانه » فقال ۽ : عليكم بالفكرة بقلوبكم » ولا تخلعوا يدا سن 

طاعة» ولا تش قوا عص المسلمب ۳( 

)١(‏ هكذاة فى العواصم والقوا صر ا فى الغصل الثانى من الوهم e‏ وة الروض 
الباساي ٣‏ ص ۱۸۷ »و قد رجعت الى الا صل الذ ی نقل منه‌ابن‌الوزير فوجد ته مطو لا 
اختصره ابن الوزير بحذف الجمل الاعتراضيه والا ستطراد ية انظره بكامله فى الغياتى 
للجوینی ص ١ ١ ٠-١٠٠١‏ تحقيق عبد العظيم الد يب الشئون الأعانية بخطررطاطى (e‏ ® 


(۲) الاحكام السلطانیه ابی يعلى ص ۰ ۲٠-۲‏ تحقيق محمد حامد الفقى الحليى طثاتية 
E ES‏ احمكد ص ۷١‏ 


ooA 


ودا مدهب اهي آهل الشتة الخد تينوالفقها* وغيرهم» كا ميق 


یات حكاية الا جماع على هذ امع حكاية خرقه او خلاقه.و عند احمد ین عیسی بن زيد بن 
على » إن امكن تقويم الظالم لم يخلع» و إن لم يمكن خلع » كذ ا قاله ابن الوزير و استشهد 
5 
8 من فحش ظلمه بخروج الحسين ين على و اصحابه على يزيد » و بخروج 
ن ٠اا‏ مت 4 ون :فة من .کار التابعين ء والصد رالاول » على الحجاج » واب بن الزبير » 


NS‏ بنى أمية» و زيد بن على على هشا م بن عبدالملك» و آن ها *"ناولوا 


حديث: (وألاً ننازع الل مر أهله)()على أعة ل و ماهلا * فقد ملكو الأ رض ظلا 


د 


جورا » و هذ امد کور فی التاريخ مکشو ف٬و‏ قد یں اہ بن‌الوزير استش اد ه الآ نف الذ كر على 


جواز الخروج على من فحش جورہ بما یلى : 


| ما ذ كرمصاحب النهاية(") من ن الحد يث و لفظه ا ا 


أوه لفراخ محمد من خليفة يستخلف عتريف (") مترف يقتل خلفى و خلف الخلف. ) قال 
ابن الوزير : ( قال الخطابى : قوله خل فى يتأول على ماكان من يزيد بن معاوية إلى 
العى بن لى وا رة الد ين اة و غلك الغلك ها كان 5ة ين ال 
إلى أولاد المهاجرين والا نصا )0) 

هذا وإن سا تقشعر منه الجلود » و تد مىمنه‌القلوب» ما وقع بالحسين الشهيد » 
اانه واف و الر ةه رى اا وراك ا و فة اة 2 و اا هة دة 
ثلاثة آيام بأمر يزيد » لا جزاه الله خيرلو جالت‌الخيل فى المسجد النبوى الشريف » 
و راثت و بالتفى الروضة الشريغة » و تركدصلاة الجماعة فيه » و أكره الناشعقبة بسن 
مسلم - اعد الحعركة على البيعة ليزيد » على أآنهم عبيدله » و يحكم فى 
د مائہم ٤‏ وآموالہم ء و اھلی ہم ما شا E a Sa‏ 


)۱( طرف من حد يث عباد ه انظر مسلم مع شرحهللنووی ج ۱۲ ص ۲۲۹-۲۲۸ وار 


(¥) 


() 


(©) 


الحسين و اي بن الا شعث و ابن الزپير و اهل المد ينة فى البداية والنہاية لابن كتير 
ج ۸ ص ا یا ک۹ س دم مو ای ابن‌تیمية ج > ص >٩۸‏ ومایعد ها 
وافد ا اشر ی ان شار الى مصاد ره التازحية. 

النهاية قى غريب الحد يث لا ي بن الاثير ج ۳ ص ۱۷۸ وانظر مساوی يزيد بن معاوية 
فی تہذ یب التہد یب‌لاین حجر ج ۱۱ ص ٦1۰‏ ۳-( ٦۳ء‏ 

العتريف الغاشم الظالم » و قيل الد اهى الخبيث» و قيل هو قلب العفریت الشيطان 
الخبيث كذ ا فى نہاية اين ع الاثیر ج ۳ ص ۱۷۸ 

العواصم والقواصم لابن الوزير ج > وهم ۳۳ فصل ۲ والروض الباسم له ج ۲ ص 1۸۸ 


=۲ 


-۳ 


=€ 


55۹ 


حد یث ابی عبید ة مرفوعا : (لا یزال امر أمتی تاعا حتی يثلمه رجل من بنى آميسة 
يقال له یزید . ) () 


E E ON E as CE N I Ea 
٤ $ 
۴() الخلافة فيم ء قال ۽ كذ بوابنوا الزرقاء هم ملوك من شر الملوك‎ 
قول الكيًا الہراسى الشافعى >. ههلما سل عن يزيد بن معاوية فقال : (إنه لم‎ 
الا فی ف ر ا ت ری آل ته ر اا فلاف‎ 
نه ا خد قولاا ن » تلویح و تصريح » ولمالك قولان » تلويح و تصريح » ولأبى حنيفة‎ 
قولان تلويح و تصريح » ولنا قول واحد » التصريح د ون التلويح » و كيف لا يكون‎ 
کذ لك » و هو اللاعب بالزد ¢ والمتصيد بالقہود ءومكمن الخمرء و شعره فی الخمر‎ 
)0) معلوم‎ 
وذ کر ثلاثة ابات من شعره» قال ابن خلکان ( ۱ 1۸ ه۵) : (کتب فصلا طویلا ثم قلب‎ 
الورقة و کتب ای الہراسی (لو مدد ت‌ببیاض لمد د ت الکنان‌فی مخازی هذا الرج ل‎ 
: وقد أفتی ابو حامد الغزالی بیا یخالف هذا و هی فتیا مطوله ذ کرها ابن خلکان‎ 


(e) 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(©) 


انظر التفاصيل المولمة فى البد ايةوالنہاية لا بن کثیر ج ۸ ص ۲ ٤-۱۷‏ ۲ ۲ فلم تطمئن 
تفس قى هذ مالوقام کا طمتنانہا لما نقله ابن كثير لما اشتہر به من تحرى الصواب 
والعدل فالرجل من أعمة الحد يث و أهل السلف وا نظر جوامع السيرة النبوية لابن 
حزم ص ۷ ۸-۳٣١‏ ۲۵ تحقیق احسان عباسی و ناصرالد ين مراجعة‌احمد شاکره ط 
باكستان والتذ كرة فى أحوال الموتى و أمور الآ خره لأ يى عبد الله محمد احمدبن ابى 
بکر القرطبی ۱ 1۷ھ ج ۲ ص ۰( وما بعد ھا تحقیق احمد حجازی بیروت د ارالکتب 
العلمية ۳. »> ره والتنكيل للمعلمی ج ١‏ ص > ٩‏ و ساعر كتب التاريخ الا سلامى . 
العواصم والقواصم لابن الوزير ج > وهم ۳٣‏ فصل ۲ والروض الباسم له ج ۲ ص ۱۸۸ 
و قال رواه ابو يعلى فی مسنده» ولم اقف عليه لا نه ما زال مخطوطا و رواه الذ هى 
فی سیر اعلام ا لنبلاء ج > ص ٩‏ ۳ بالسند الذی اورده ابن الوزیر و هو هگذا: روی 
الوليد بن سلم عن الا وزاعى عن مكحول عن ابى عبيد . والوليد بن مسلم ثقه و مدالس 
و قد عنعن ثم إن فيه انقطاعا بین مکحول و ایی عبید ه فالخیر لا يصح انظر هامسش 
النبلا. و قال الذ هبى : ويرويه صد قه السمين وليسبحجة المرجع ذاته. و قال 
السیوطی فى تاريخ الخلفاء ص »> ٩‏ ط بيروت سند ه ضعيف » و قال ابن حجر الهيتعى 
المكى فى تطمير الجنان مع الصواعق المحرقه له ص > ٠‏ شركة الطباعة الفنية القاهرة 
۳٥‏ ( هھ رجاله رجال الصحيح . و قال ابن الوزير فى العواصم ج > وهم ٣٣‏ فصل 
٣‏ رجاله متفق على الا حتجاج بهم فى الصحيحين ٠‏ ۰ 

سنن الترمذ ى بتحفة الا حوذ ی ج ٦‏ ص ۷۸> و قال الترمذى : هذا حديث حسن > 
و سنن ایی داود مع‌عون المعبود ج ۱۲ ص ۲۹۹ 

العواصم والقواصم لابن الوزير ج> وهم ٣ ٣‏ فصل م والنص موجود كما اسند ه ابن‌الوزير 
لصاحبه فى وفيا ت الأعيان وأتباء اسنا* الیزمان لابن خلکان ج ۲ ص ۲۸۸ وانظر مروج 
الذ هب للسعودی ج ۲ ص ۷۷ وما بعد ها 


رم الوفيات ذ اتبا الجز* والصفحةء. 
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و سيأتى دفاع ابن الوزير عن الغزالى » و فيه ما فيه من التغطية والجدل » والواقع 
انها تخالف كلام الكيا الہرًاسى تماما » و لولا التطويل لنقلتا فارجع اليما إن 
شگت» و حاصلہا أن يزيد بن معاوية سلم » و قتل الحسين لا تعرف حقيقته أصلا » 
و إذا كان كذ لك وجب إحسان الظن بكل مسلم » والقتل ليس بكفر » بل معصية ءواذ | 
مات القاتل او الكافر لم تجز لعنته » و من لعنه كان فاسقا عاصيا . 
قول الذ هیی ( ۸> ۷هھ) : (يزيد بن معاوية كان ناصبيا » فظا غليظا يتناول السكر 
و يفعل المنكر » افتتح د ولته بقتل الشهيد الحسين ين على رض الله عنهما»ء 
و اختتمها يوقعة الحرة» فمقته الناس» فلم يبارك فى عمره » و خرج عليه غير واحد بحد 
الحسين -رضى الله عنه ‏ كآهل المد ينة و غيوهم )() 

E E TT O E 
و يتعدى حكم الكتاب» كما ذ كر إنكار اين الحتفية لذلك » و قال أيضا : (يزيد بسن‎ 
معاوية مد وح فی عدا لته » لیس‌بأهل أن یرو عنه » و قال احمد بن حتبل : لا‎ 
)۲() پتبغی أن یروی عنه‎ 

والقول بان اللين درفن الله عنه - قتل مظلوما شہيد اءهو مذ هب اهل السنة 
كما حكاه شيخ الاسلام ابن تيمية » وعلل تعليلات قيمة: منها ان الحسين ترك طلب 
ال مرء و طلب أن يذ هب الى يزيد أو الى الشغرء أو الى بلده» فلم يمكتوه» و طليوا 

اسر و هذا لم يكن واجبا عليه .(۳) 


وى ةا ليل غلى برا المسدهين وا حل السنة ا ر ابنالوزیر 


من نسیتہم الى التشيع ليزيد و تصويب قتلة الحسين - رضی الله عتهے 


ت ونی 6 ی و ا ا ن ن 


ء ,ت“ ۶ ۶ 


$ 


0( 
( 
وما ا کک الشیعی ( ٦‏ > ٣ه)‏ والحافظ السیوطی ( ۱ ۱ ۹ه) من شربالخمر 


وإتیانه انك 2© والله اعلم. 


(۱) 
(۲) 
(r) 


(©) 
(6) 


سیر اعلام النبلا* للذ هبی ج > ص ۳۸-۳۷ و قد ذ كر اين الوزير كلام الذ هبى هذا 
بحرته ق العوامم ج » دهم ٣‏ فصل ۲ 
ن الاعتدال للذ هیی ج > ص >٠‏ هذا كلام الذ هبى ES‏ 
ET‏ مخ للمقیلی ص ٣ ٩۵‏ 
انر شاج السنةلاین تيمية ج ۲ ص ۲۲۸ 
تاریخ الخلفاء للسيوطى ص ۲ ١ ۹٠-١ ٩‏ وانظرالبداية والنہاية لا بن‌کشیر ج۸ ص (٩۲‏ 
انظرتاریخ الخلفا* للسیوطی ص ٠٩۰‏ وانظر مروج الذ هب للمسعودی ج ۳ ص ٩-۷۷‏ ۷ 
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و ما حکاه ابن الوزير عن ابن حزممن أنه عد خروم الا سلام أريعة» قتل عثمان و قصل 
الحسين و يوم الحرة و قتل ابن الزبير فى المسجد الحرام » ولم يعد قتل عمر ولا قتسل 
ول ا ل الس و اطا قله فی الفح فی الکار :0 


وعلق اين الوزير على ما سبق بقوله : (واعلم أنى لا أعلم ل حد من المسلمين كلا ما 
فى تحسين قتل الحسين » و من ادعى ذلك على مسلم لم يصدق » ومن صح ذلك عنه» 
فلیس من الا سلام فی شی » و إذا وجد من أحد شي فى هذا فذلك غير بعيد » ممن لا يعرف 
بد ين ولا علم » فقد كان مع يزيد جيوش كثيرة » كلهم على رأيه » و كذ لكجميع الشياطين على 
کثرتہم يحسنون الفجوروالكذ ب» و إنما الكلام فى نسبة ذ لك ,الى فقہاء الا سلام وثقات 
الحفاظء كنا ادعى الخصم )(۳) 

قلت : و مما يوید ذلك ما ذ کره ابن ك شذ راته ممن 
اتفاق العلماء* على a‏ الحسين على يزيد و خروج ١‏ بن الزبيرء» و أهل الحرسين 

من الصحابة على بنى أمية» و خروج اب Sn RS‏ التابعين » و خيار 
المسلمين على الحجاج » وا e‏ جواز الخروج على من كان مثل يزيد والحجاج 
و منهم من جوز الخروج على كل الم ثم قال بعد ذلك لاما قتلة الحسين : (وعلى الجطة 
فما نقل عن قتلة الحسين والمتحاملين عليه ۽ يدل على الزند قة» و انحلال الاإيمان مسن 
قلويهم » و تهاونهم بمنصب النبوة» و ما أعظم ذلك » فسبحان من حف ظ الشريعة» حينئذ » 
و شید آركانہا » حتى انقضت د ولتهم » وعلى فعل الأ مويين و أمر اگم حمل قوله ‏ صلی الله 
عليه و سلم - : هلاك اتی على آیدی ظمة من قريش)() قال ابوهريرة: لو شقتان اقول 
> بنی فلان وبتی فلان لفعلت. ) 

وقد سيقت الاشارة إلى مراد ابى هريرة هذا فى (منهج اين الوزير العلى ) 

وقال الفتازانى فى شرح العتافد النسفيه يعد أن حكى الا تغاق على جواڙ لعن من 
قتل الحسين او مر به» أ وأجازه» أو رضی به» قال : ى ن رضا يزيد بقتلالحسين » 
ستبشاره بذ للك » و إهانته آهل بیت رسول الله -صلى الله عليه و سلم - مما تواتر معتاه 


ن کان تفصیله آحاد! » فتحن لا نتوقف فى شأنه» و إيمانه لعنة الله a‏ 


() انظر العواصموالقواصم لابن‌الوزیر ج ۽ وهم ۳٣‏ فصل ۲ A‏ له ج٣‏ ص ۱۸۹ 

() العواصم لابن الوزير ج > وهم ٣٣‏ فصل ۲ ورقه .۸خ صنعا* 

F)‏ شد رات الذ هب لابن العماد الحنيلى ج ٩‏ ص ٩۸‏ وما بعدها. 

)£( البخاری ج ر کاب الفتن باب هلاك امتی » ۰ ص۸۸ وانظر را د ابی هريره فی شرح 
الحدیث نفسه ی فتح البار یج۱۳ ص ٩-۸‏ 

(م شرح العقائد النسفيه لسعد الد ین‌التفتازانی ج ١‏ ص ۲ ٣.‏ وابن العماد الحنبلى نقل 
هذا النصعن التغتازانى ٤‏ وفيه عبارة (بل فى کقره) ای فنحن لا , تتوقف فی شانه بل 
فی کفره واا سكل اق تکون فی يعض الطبعات» و يحتل أن a‏ 
النص و يحتبل غير هذا والله اعلم بالصواب. : 
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هذا وما قرره ابن العماد الحنبلى من مخالغة إمامه السابق الذ كر من صبره على القائل 
بخلق القرآن ولم ير الخروج عليه حين طلب منه الفتوى بجوازه ما يدل على ان السالة 
اجتہاد يه » وينا*عليه فاإنه لا ينبغى لسلم أن يحط من قد ر من خرج من السلف الصالح 
من اهل البيت و غيرهم على أعمة الجو فانما فعلوا ذلك باجتهاد هم » ولذلك قال 
الشوكانى بعد أن رجح عد م الخروج (ولکنه لا و يحط على من خرج من 
السلف الصالح من العترة و غيرهم على ائمة الجور فانهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم و هم 
أحقى وأطوع لسنة رسول الله من جاعة سن جا* بعد هم من أهل ١‏ لعلم )0 

ما ما تسيه خصم ابن الوزير إلى الغزالى من كلام مضمونه : تصويب يزيد فى قتقل 
الحسين ققد براه ابن ن الوزير من ذ فك فى كلام طويل فى (العٍاصم والقواصم ) و مختصره 
(الروض البباسم )() 

و قد سبقت الا شارة إلى هذا قربيا » و إنما تكلم فى نظر اين الوزير فى سألتين 
فى غير ذلك احداهما: تحريم اللعن » ولم يخم sS‏ 
فی کل فاسق » و کافر کہا فی الا ن کار( و ثانیتہا : القو aS‏ 
الحسين » متعذ ر » وليسفى هذا نزاعء 

و آما ما ادعاه أبويكر بن يجاهد المتكلم الطائى » من الاإجماع » على تحريم الخسروج 
على الظلمة» فقد رد عليه ابن الوزير يكلام ابن حزم و غيره فى جواز الخروج على ال 
بخروج الحسين عليه السلام -» وأهل المدينة» و ابن الزيير على يزيد » و بخسسروع 

بن الأشعث» ومن معه على الحجاج بن يوسف » و تا ولواحد يث: (الا نازع ا9 مر هله )0) 
على أعبة الد ين الال وان هة اغلات وة یعرفه اکثر من فی الأسواق » 
والمخد راتفی بیوتہن »لا شتهاره-و قال القاض : (قيل إن هذا الخلاف» كا ن ولا ثم 
حصل الا جاع » على مع الخروج عليهم . . . و حجة الجمهور أن قيامهم على الحجاجليس 
لمجرد الفسق » بل لما غير من الشرع» و أظمر من الكفر)(۴ 

وعلق اين الوزير على هذا بقوله : ( وفيه بيان اتفاقهم على تحسين ما فعله 


(() نیل الا وطار للشوکانی ج ۷۲ ص ١ ٩٩‏ ط الحلبى الا خيره 

() انظر العواصم والقواصم لابن الوزير ج > الغصل الثانى من الوهم ٣٣‏ ورقه ۸۰ خ 
صنعاءوالروض !لیاسم له ج ۲ ص ۱۸۸ 

(۳) للتووی ص ه٠‏ ج الحلبى ط رايعة ١٠۲۷(ه‏ 

() متفق عليه البخاری ج ۸ کتاب الفتن ص ۸۷ء مسلم ج ۲ كا ااعارة اوي 
ملازمة جماعة السلمين ص ١ ٤۷۷‏ 

(م) العواصم والقواصم ج > » الفصل الثانى من الوهم ٣۳‏ ورقة ۷٩‏ خ صنعاء والسروض 
الباسم ج ۲ ص ١۸۸‏ واتظر تفاصيل حكاية الا جماع والرد عليه فى E‏ 
ج ۲ ص ۲۸ ٩-۲‏ ۲ ۲ و فيه كلام القاضی عياض بلفظه الا كلمة (أظهر )فى (ظاهر) 
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الحسين رضى الله عنه » و أصحايه مع يزيد و اينالا شعث و اصحابه مع الحجاج » وأن 
الجمهور » قصّروا جواز الخروج » على من كان على ثل تلكالصغة » و أن منهم من جور 
الخروج على كل ظالم.ء.. ولم يقل مسلم » منم ٠‏ ولا من غيرهم » إن يزيكد مص سيب » 
والحسين ا إل ا آلقاه الشيطان على السيد - یعی خصمه ۔ إلى أ 5 

لصوت أن كل الخ ٠‏ و أضخابة و أحل الحرةء و الال ذلك سا احتي 
به من كفر يزيد بن معاوية » لأ ن حرمة هوا * فى الا سلام » كحرمةالزنا' » و سار الفواحش 
بل اعظم قکا أن من اشتل تلكالفواحش يكفر بلا خلاف » فكذ لك هذا )١()‏ 

یوید هذا ما ذ كره ابن‌العماد الحتيلى نفا من أن الجمهور رأوا جواز الخروج على 
من کان شل يزيد ء و أتهم استحسنوا خروج الحسين جلى يزيد » و خروج ابن الزبسير » 
واهل الحرمين على بتى أمية كما سبق قربيا . 

ثم إنه ورد فى الخبر أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال : (مني أخاف اهل 
المد ينة أخافه الله) . 


و ا المد ينة » فقد أخاف مابين جنبى )١()‏ 
و فی روايظمسلم : (من اراد آهل المد ينة يسوء اذ ابه الله كنايذ وب العلح فى انا 
ار الس ها ال يلفط زين اخاف اهل اة أغاة الله و ية 

تالفنا هنم و ال را و اة صح سلا 

اللفظ بل هذا اللفظ الذى رواه احمد فى مسنده و زاد فيه : (لايقيل الله منه يسوم 

القيامة صرفا ولا عدلا )() و اورد ه ابن كير من عد ة طرق0) 


تفصيلل الكلام فى يزيد بنمعاوية 
و قد فصل القول فى يزيد بن معاوية شيخ الا سلام‌ابنتيمية حاصله ما يلى : 


(() العواصم والقواصم ج > » الفصل الثانى من الوهم ۲٣‏ ورقة ٩‏ ۷ غ صنعاء والروض 
الباسم ج ۲ ص ۱۸۸ 

E (۲)‏ اق ج ٩‏ كتاب الا شرية باب من أخاف اهل الد ينة ص ٣ ٠۵‏ تحقيسق 
الأعظمى ط طبع المجلس‌العلى ط اولی ۲ ھوصحیح الجامع الصغير للالبسانى 
E E‏ ط الثالثة ٣ء‏ ) وه 

)¥( رواه مسلم فی صحيحه عن سغعك بن ایی وا وع چ کا اج ياب من اراد 
اهل المد ینة بسوء اذ ابه الله ص ١١۰۸-۱۰-۷‏ 

(>) تاریخ الخلفاء للسیوطی ص ٠١١‏ 

(6 مسرند آاحمك ج ٤)‏ ص ٥٥‏ ہ 

() البداية 


فترق التاسفى يزيد بن معاوية ثلاث فرق » طرفان و وسط: 

أحد الطرقينالوا : إنه كان كافرا منافقا » و أنه سعى فى قتل الحسين تشفا 
و انتقاما من رسول الله صلق الله عليه و سلم - وأخذا بثأر جد هعتبه» وآخى جده 
شيبه » و خاله الوليد بن عبه » و غيرهم ممن قتلهم الصحابة رضوافالله عليهم بيد على 
-رضى الله عنه - و غيره » و قالوا تلكأحقاد بدرية» و آثار جاهلية . 

والطرف الثانى : يظتون أنه كان رجلا صالحا » و إماما عادلا » و أنه كان من الصحابة 
الذين ولد وا فى عمد النبى -صلى الله عليه و آله و سلم -و حملهعلی يديه و بسرگ عليه » 
و ربمافضله بعض هلا * على ابی یکر وعبر و ریماجعله بعضهم نبیا » و هذا قول هلل 
الضلال » و كلا القولين ظاهر البطلان . 

الطرف الثالث: أنه كان ملكا من ملوك المسلمين » له حسذدات و سيآات» ولم يولسد 
,الا فى خلافة عثمان رضى الله عنه - و لميكن‌كافرا » و لكن ل وع منص الحهين 
-رضى الله عنه -وفعل ما فعل باهل الحرةء ولم يكن صحابيا E‏ 
الصالحين » و هذا قول عامة اهل العقل والعلم والسنة والجماعة. 

ترق هوا ۶ ثلاث فرق . 

فرقة لعنته » وفرقة أحبته ء و فرقة لا َسّبه ولا تحبه» و هذا هو المتصو ص‌عن الا مام 
أحمد » والمقتصد.بن من أصحابه » و غيرهم من السلمين » و استحسن شيخ الاسللام 
هنا لاخر 

ولماقيل لشيخ الا سلام: ما کان ظالبا ؟ أماقتل الحسين؟ افلا طعنونه؟ أجاب: 
( ت نحن ذ۱ ذ كر الظالمون كالحجاج بن یوسف و أمثاله نقول کا قال الله تعالى قفسسى 
القرآن رالا لعنة الله على الظالمين )() ولا ا ا ا لعته قيم 
بن العلبا*» و هذا مذ هب يسو فيه الا جتهاد » لكن ذلك القول أحب الينا و أحسسن 
اا قتلالحسين » أو أعان على قظه » أو رضى بذلك فعليه لعنة الله والملاتكة _ 
والناسأجمعين » لا یقبل الله مته صرفا ولا عد لا .)(۳) 

وفی أثناء كلامه على حمل رأس‌الحسین الى يزيد e‏ و اننقل سن أنه قال : 
لقد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بد ون قتل الحسين » و أنه آکرم هله » اا 


() سورة هود : ۱۸ ۰ 
)۲( مجموع فتاوی ابن تيمية ج > ص 8۸۷و مناج السنةله ج ۲ ص ٠ ۲۲۷-۲۲٦1‏ 
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(لكنه مع هذا لم يقم حد الله على من قتل الحسين -رضى الله عنه - ولا انتصراله» 
بل قتل أعوانه لارقامة ملکه وقد نقل عنه أنه تشل فى قتل الحسين بابيا ت تقتضى من قائلہا 
الكقر الصريح كقوله : 

لما بد ت تلك الحمول و شرفت تلك الرووس إلى ربى جسيرون 

تعق الغراب فلت تح أولا تنمح فلق قضيت من النسبى ديوتى 

و هذا الشعر كف)() 

قت : و لیس‌فی كلام شيخ الاسلام هذ اما يدل على جواز الخروج على أئمة الظلم » 
دة ولكق سيا تى أيه فا بء والغري بن ایراد کلامه هذا تایید کلام ابن الوزیر و من 
معه من العلماء السابق ذكرهم من أو لخن دزی الل ق کا و ا 
غر يزيد ؟ و قد سبق تصريح ابن تيمية وغيره بشہاد ة الحسين ون له أسوة بمن سبقه 
ثالثا ۽ ان این الوزير قال : (إن السيد يعنى خصمه - جهل موضع الخلاف بيننا و بين 
الفقهاء فى هذ ه السألة فن الفقبا يخالفوا الزيد ية فى شرائط الا مامة كلما إلآاقفى 
النسبء a‏ 

2 

ا لا یشترطون فی e‏ ا 
على مرضعتهم المعتزلة كما سبق فى المقارتة نناد فان فيل ین N‏ 
الفقہا* والشيعة والمعتزلة؟ فيقال فى موضعين : 
أحد هما ۽ ان الفقهاء ذ كروا آنه اذا تغلب الظالم » و غلبعلى الظن أن الانكار. يودى 
الى منکر اکير من جوره حرم تحریما ظنیا اجتہاد یا » مختلغا فى صحته » فل ذا متنعوا 
الخروج على كثير من الظلمة لإ جل ذلك. 

وما ذ هب اليه المعتزلة والزيد ية فى النبى عن المنكر يلزمهم موافقة الفقها* »لأ نالنهى 
عن المنکر عند هم » لا یحسن متی کان یودی الى وقوع منکر اکر منه کیا سبق فی اصولہسم. 
الخسة والمسألة واحدةء 


و هذا کا قال ابن الوزیر: ی E E‏ 


(() مجموع فتاوی ابن تیمیة ج > ص ٦-٥ ۰٥‏ ۰ هہ و منهاج السنة له ج ۲ ص 21 ٤۷-۲‏ ۲ 
(ج) العواصم والقواصم لا بن الوزير ج > وهم ۳٣‏ فصل ۲ ورقة > ٣‏ 
)۳( هل اجماع العترة حجة يجب اتباعها ١‏ ولا ؟ قیه خلاف ذ کره ابن تيمية فی 


فتاویه ج ۲۸ ص ۹۳ و رجح حجيته كذ لك اجماع الخلفا*. 


ی 
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بل هذا هوالمنصوص‌فى كتبنا.)() أآى كتب العترة. 
قلت : و هذا هو الراجح للاحاد يث ال تية الد الة على وجوب طاعة السلطان » و فى 
بعضہا ولو کان جائرا 
وقد أشار المريد بالله فى (الزيادات) كا ذ كر ابن الوزير الى اختلاف أهل البيت 
فى الخروج على الظلمة فقال فى سسا عل الا جتهاد : (وكذلك خروج الأعبة مشل زيد بسن 
على -عليه السلام كان رأيه أن الخروج أولى » و كان جعغر بن محمد عليه السلام - 
yy‏ ری الحسن بن على ترکه » و رأى الحسين 


بن على خلافه )٩()‏ 
و هذا يدل على ان السألة اجتهاد ية عند ه» ولذلك ذكرها فى مساعل الا جتهاد . 
وفى (الجامع الكافى )() المعتمد فى فقه الزيد يه قال محمد بن د 


بن عيسى و(1ذ! فعل الارمام معصية كبيرة تزول عنه إمامته؟ قال : تزول عنه إإامامة الهدى » 
وييقى العقد الذى يثبت من أحكامه ما وافق الحق . 
المبحث الثاني : حكم الولايةلأ ىة الجور 
ء 3 
شد اهو محل ١‏ ل خلاف الحقيقى » و هو هل يصح | خذ الولا ية من ائمة الجور ءعلى 
ما يتعلق بمصالح السلمين » من القضاء و نحوه؟ . 
ء 1 

وقد وافق الغقہاء على أخذ الولا ية » من ائمة الجور امام الزيد ية المويد باس 0 
فى (الزياد ات) » والسألة ظنية ليسفيها نص معلوم اللفظ » ولا إجماع قطعى اى جواز 
أخذ الولاية من أكمة الجور. 

و قد تك جمہور الفقہا* فى هذا بظواهر الا حاد يث الوارد ة فى طاعة السلطان » 
وفی یعضہا وان کان جائرا. 

قلت : و هذه الا حاد يث الآ تية ذ اتيا » هى الدالة على منع ١‏ لخروج على أعمة الجور 


(() العواصم لابن الوزير ج > وهم ۳٣‏ فصل ۲ ورقة > ۳- ه۳ والروض !لیاسم له ج ۲ 
ص ٩۹٥‏ 1-۱ ۱۹ ۰ 

() العواصم لابن الوزير ج > وهم ۳۳ فصل ۲ ورقة > ٠٠-۴۳‏ 

(۳) للسيد محمد ين على الزيدى العلوى يوجد خ صنعا* 

0( المرادى علامة العراق والشيعى بالا تفاق كما تقول الزید ية المتوفی ١٦١٥٣ه‏ 

)6 بن زيد بن على صاحب كتاب (الاً مالى ) من مراجع الزيد ية فى الحد يث و يسم عند هم 
(علوم آل محمك ( اود ع فيه مرویاته عن ابائه م اجداده توضی ٤۷‏ ۲ھ 

(1) یحیی e‏ حکام الین و مجتہد یہا توفی ٦ ٩‏ ٩ھ‏ 
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والظلم » واستدلال اين ن الوزير بها على جواز أخذ الولاية منهم له وجهته إلا أنه فى 
هذ ه المسألة يميل الى المد هب الزيد ى الثورى . 
و قد سرد فى (العواصم ) من ال حاد يث الكثيرة ما يدل على طاعة السلطان منها : 
E CR OT O OE TT‏ 
ك 5 
وراگه » و یتقی به » فان امر بتقوی الله وعدل فان له بذلك اجرا وان قال بغقره 
فان عليه منه )(۱) 
-٣‏ وحدیثعبادة بن الصامت مرفوعا و فيه : (و أل ننازع الأ مر أهله الا أن تروا كرا 
بواحا عند کم من الله فيه برهان )٩()‏ 
ک۶ ءِ 
٣‏ و حديث حذ يفه مرفوعا ايضا و فيه : (تسمع و تطيع للا مير » و إن ضرب ظهرك » و أخذ 
مالك )°( 
> وحدیث وال الحضرمى عن أبيه مرفوعا وفيه : ( أرأيتإن قامتعلينا أمراء“ يسألونا 
حقہم » و یمنعونا حقنا فبا تأمرنا ؟ . ٠.‏ . قال اسمعوا واطیعوا » فانما علي هم ما 
حم لوا ء وعليكم ما حطلتم )() و غير ذلك من الأحاد يث الد الة على طاعة السلطان 
وإن كان جاعرا » هذه الأدلة التى تسك بها جمهور الفقهاء. 
و اما المعتزلة والشيعة فاحتجوا بالسمع والرأى » معارضين للفقہا* فى هل يصح 
أخذ الولا ية من أعمة الجور؟ 
آما .السمع قبعموما ت كقوله تعالى : (قال إنى جاعلك للناسإماما قال و من ذريستى 
قال لا ينال عهدى الغالمين ١()‏ 
آی من کان ظالما من ذ ريتك لا یناله استخلافی وعد إليه بالا مامة»ء وانما ينال 
من کان عادلا بریگا من الظلم » و فى هذا دالبل على أن الفاسق لا يضح للا اة و كيف 


)0 البخاری ج ٦‏ کتاب الجہا د باب يقاتل من وراء الا مام ص۸ و مسلم ج۳ كتاب الا مارة 
باب الا مام جنة ص ( ۷> ( 

(م) البخاری ج ۸ کتاب الفتن ص ۸۷ 

)( مسلم ج ۳ كتاب الا مارة ص ٠ ٤۷1‏ 

E N VEE سملم ج ۳ کتاب الا مارة باب فى طاعة الا مرا‎ )٤( 
) ٤۳-٤ ٤۲ ص‎ ٦ يتحفة الا حوذی ج‎ 

(ه) سورة ال بقرة : (۲١‏ 

() انظر الكثاف عن حقائق التنزيل و عيون الاغا ول فى اتا ول ادود بن عمسر 
الزمخشری ۳۸ ٥ھ‏ ج( ص ٩‏ . ج د ارالمعرفة بیروت. 
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وللفقها* ان يجيبوا فى هذه الآيةبأجوبة : 
أولہاء إن الا مامة فى ال ية المذ كوره هى النبوة لان ايراهيم -عليه السلام -سأل لذريته 
الارمامة التى جعلہا الله له و هی التبوة ° 
ثانیہا : ن الارمامة التى فى الآ ية مجملة محتملة لارمامة النبوة » و إمامة خلافة النبوةء 
e‏ المتقد مه أخض لاتا تضوصض فى خلافة النبوة 
٤‏ 
e‏ ¢ 
EE o BEAN N‏ 3 ا لە ر 
ت کک ر فقالوا ۽ TS‏ ہکا 
1 8 1 
وللفقهاء أن يجیبوا عن ذلك بانہم لم يخالفوا فى جواز اختيار الا مام فقد تقد م كلام 
5 ت 
القاضى عياض‌على انه لا يصح نصب الفاسق ابتد اء » ولا حرمواالخروج عليه الآ ان ۱ غلب 
۶ ک۶ 
و قد اجمع العقلا* على احتمال المضرة الخفيفة» متى كانت مود ية الى ما هو اعظم 
شا كقطم الغضو المتاكل متى غلباعلى الظن سريانه الى سار الجسة > 
0 العقلى )() 
الله ابن الوزيرء اتان ن هذا e‏ ا الموافق 
من التقليد e‏ 
و للشوکانی (. ٣٠١‏ (ه) بحث قيم يتعلق بهذ ه المسألة» ذ كره عند تفسير قول الله 
تعالى : (ولا تركنوا الى الذ ين ظلموا فتسكم التار (۴) 
حاصله ٠‏ معتی الركون الميل والسكگون » و حقيقة الركون ۾ الا ستتاد ء والاعتماد ¢ 
(() انظر هذا الخلاف فى تفسير ١‏ ص ٤ ۱-۲ ٤۰‏ ۲ فتح القد یر للشوکا نی 
ج ١‏ ص ۳۸ والروض الباسم لابن الوزیر ج ۲ ص ۱۹۷-۱۹٦1‏ 
)۲( الو الاس لبن ال و د ةا 


() سورة هود : ۳( 
(CC‏ ’6 
(-.) ههال ط ر اللاره یه 


o1۹ 


والسكون الى الشىءالرضا بهثم هل الآ ية خاصة بالمشركين أو عامة؟ وعلى فرض خصوصها » 
فالعبرة بعموم اللفظ» لا بخصو ص السيب. 

و قد ورد ت الأ دلة الصحيحة البالغة عد د التواتر » الثابتة عن رسول الله - صلى الله 
عليه و سلم - بوجوب طاعة الأ عمة والسلاطين » و فى بعضها » و إن كان عبدا حبشيا » و فى 
شیا ا آ6 الملا ا م بكر شم اك ان ٠وا‏ م اروا تة اال : 
و ظاهرها » و إن بلغوا فى الظلم الى أعلى مراتبه » فان طاعتهم واجية» على كل من صار 
تحت أمرهم » و نہیہم » فی کل ما يأمرون مما لم یکن فی معصية الله تعالى » كالمناصب 
الد ينية و نحوها » اذا وثق الا نسان من نفسه بالقيام بما وكل اليه » فذ لك واجب عليه » 
فضلا عن ان يقال جائز له » 

وأما ما ورد من النهى عن الدخول فى الا مارة» فمقيد بعد م وقوع الا مر ممن تجسب 
5 اھ فف اا یخن الغا ا ار کا ود 
التعليل بذلك. ۰ 

ا ا ا ع لت اة ارغان اوق قد 
عامة أو خاصة» مع كراهية ما هم عليه من الظلم » وعدم ميل النفس اليم » و محبتها لهم » 
و كراهة المواصلة لهم » لولا جلب تلك المصلحة» أو دفع طك المفسد ة» فعلى قرض صد ق 
مسمى الركون » فهو مخصص بالا د لة الد الة على مشر وعية جلب المصالح » و دقع المفاسد 
والأعمال بالنيات» و إتما لكل امرى؛ما نوى » ولا تخفى على الله خافية ٠‏ 

و بالجملة فمن ابتلى بعال طة من فيه جن عليه ان وا ا و 
ياتى و ما يذ ر » بميزان الشرع» فان زاغ عن ناك (فعلی نفسہاتجنی براقض()و من قد ر 
على الغرار منهم قبل أن يور من جمتهم بأمر يجب عليه طاعته » فهو الا ولى له» والأليق 
به» و مقتضى التقوى » هو الا جتناب عنهم بالكلية » (الیس‌الله بکاف عبد ۵ )(۲) 

اقول : هذا الكلام صادر من الشوكانى » عن علم و خبرة» فقد تولى رياسة القضا* 
العام فى اليمن وعبره ما بين الثلاشين والاريعين » و سبى بقاضى قضاة القطر اليسانى » ٠‏ 
و درس الا مور دراسة كاملة لكن لا أدرى » هل كلامه هذا قبل توليه القضا او بعد ه؟والله اعلم . 

ا الا و إن O OO TENT ON‏ 
العدل فى جميع الا مور لوجوه: 


)۱( فى مجع الا شال : على اهلها بدل نفسہا و هو شل یضرب لمن يعمل عملا يرجع ضرره 
إليه-مجمع الآ مثال ج ۲ ص ٠١-١٤١‏ 
() سورة الزمر: ۳٦‏ وانظر فتح القد یر للشوکاتی ج ۲ ص ٥٣۳٠-٠٣۳۰‏ 
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١‏ إنهم نصوا على اشتراط العداله والعلم فى الامام 

٣‏ انه يحرم نصب الا مام الجائر عند هم والرضا باختباره 

افعو غي الاص التعلت عن ا اة ونان بها 

> إن الخارج على الجائر لا یکون باغیا كا سبق . 

ن يفم هم بى تكم ميت الال اليه عى سبيل الغا 

و بذ .بين غلط المعترضعلى الفقها* حيث ظن أنهم يصوون أمة الجور فى قله مم 
الد ين يأمرون بالقسط من الناس»ء بل نظروا فى المصالح العامة والخاصة» وعطوا بمقتضى 
قواعد الشريعة فى رعاية المصالح » فانه لا يشاك مين تأمل أن كر الا قطار الاسلامية قد 
غلب عليها أعمة الجور من بعد انقراضعصر الصحابه » ولا شك أن فىأ قطار السلكة 
هة ن الجن عاد جى ا فك ا لو سلاا كام ف ا 
ولا يقض فيہم بحق » ولا يجاهد فيم الطغاةء ولا يودب منهم العصاةء لغشا الكساد 

و تعطلت الا حكام. 

اى تة او اله ای ,ارات اة انو ااهل العاضى: 

و أراد بالجهاد ٠‏ حغفظ حوزة الا سلام » و إرغام أعد اكه » فتى توقفت هذ ه المصالح على 
شرط و تعذ E N a,‏ المراة بغير إذن وليہا مستى 
ET‏ کاته و جهلت حياته » فقد ترك كثير من العلما* شرط العقد المشروع -و هو 
رضى الولى -ل جل مصلحة امرأة واحد ة و خوف مضرتها » و من ذلك تزويج امرأة المفقود 
والا نتفاع باللقطة بعد تعريفها سنة لا ن المال خلق للمنغفعة غالبا و نظاعر ذلك كتير .() 

و يتوصضل ابن الوزير الى ان أخذ الوا ية من أعمة الجور فى سالك الاسلام - وإقاسة 
الحد ود و استخراج الحقوق » و القضا بين الخصوم من اعظمالمصالح و اكد الفرائض المهمة 
فان جوار العل الالح ا ل تصاة م التضر دا اق يه الصحابة و بن عة هيم 
كزياد ة حد الخمر الى ثمانين فى خلافة عمرء و ذلكثابتفى الصحيحين وغيرها .(۴) 

ثم ان اين الوزير قد صنف كتابا سماه (الحسام المشمور فى الد بعن الا مام المنصي) 

و كانت‌بينه و بين الا مام المهدى منافسة على عرش الزيد يه فى اليمن و كلاهما ممن 
صرت ابن ویر و د تضمن هذا الكتاب المذ كور الرد على من وصمالا مام المنصور بانه 


(() العواصم ج > ء الوهم ۳۴ والروض الباسم ج ۲ ص ٠۹٩‏ و من اراد الا طلاع على 
تفاصيل مصالح الا نام فعليه يمراجعة قواعد الا حكام فى مصالح الآ نام لابن عبد السلام 

)۲( البخاری ج ۽ كتاب فضاعل الصحابه باب مناقب عثمان ص ۰۲ ۲-۲ . E‏ 
الحد ود باب حد الخمر ص (۳٣۳۲-۱۳۴۳١‏ 

(۳) خ يوجد بمكتبة جامع صنعاء الغربية م 1 ٩‏ 
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3 
غير كفللامامة » لعد م توفر شروط الا مامة فيه عند الزيد يه و اهمها الا جتهاد والنسسب 
فهما فى النسب سوازٍ إلا أن الامام الهدى يغوق الامام الناصر بغزارة العلم التى أهلته 
للا جتہاد؛ ققد بلقت مصنعفاته ۰ ۷ مصتقا و 
آما الا جتهاد فقد سبق a‏ التووی أ r‏ ری ا قاق با 
وآما الشيعة و منهم الزيد يه فلا يد اق یکون الا مام عند هم علویا فاطمیا کیا سبق و 
حاصل رد ابن الوزیر الد ی حرره فی حسامه المشہور ما يلى : 
ر ان الا جتہاد بل أقله فى نظر ابن الوزير -أمر خفى قد اشتد الا ختلاف بين علاء 
الا سلام فى تفسیره و تیسیره أو تعسیره . 
و قد اطال الكلام فى مسألة الا جتهاد فى مقد مة كتابه(العواصم ا فيه 
الكفايةء 
8 
= لو کان الا جتہاد شرطا فی الارمامة كما ان الوضو ي شرط فى الصلاة لقضت العادة 

بذ كرهم له عند بيعة الخلفاء » و نكر على الا نصار قطعمم بصلاحية سعد بن عباد ة 

لذلك من ء غير اشتهاره بفقه » ولا نقل ذلك من وجه صحيح ولا د 

ولا غویب() 
- ن المعتبر فى الكتاب والسنة دی تز ابن الوزير -العدل » و ترك الجور» لما 

تواتر فى الكتاب والسنة » فى الثنا* على الا مام العادل » والذم والوعيد للجائر. 

و لمیرد فی الكتاب» ولا فی السنة الثناء على الا مام العالم ء والوعيد للجاهل »و إن 
كان العلم محمودا » والجهل مذ موما فلم يكن الخالم مذ موما من جهة جهل القبح‌الدى 
فى الظلم » لا جل الخسن الذى فى الخد ل» فان جسن العدال ء والتكن مه اسر 
يستوى فيه » المجتهد » والمقلد » ولذلك تمکن کسری » من العدل ۔ مع کقرہ ۔ حتی جری 
المثل قيه بالعدل و اشتهز اسمه به » و اختص باسم الملك العاد ل » قكيف لا يعرقه» 
یگن مته أمراء الا سلام ء ولذلك علق الشتا“ والوعد بالعدل » والذم والوعيد بالظلم () 


ا مسألة الامامة » والسياسة و تحقيقها 


ن مسألة الا مامة» متشعبة الا طراف » صعية المسالك ء و شاتکتہا كما عرفت قمند 
ا والخلاف فيہا مستمر ٤‏ مرورا بقتل عثمان » و فتنة الجمل و صفین »و تنازل 
ا ا رات ا ای ری ی بیو ا ی ا ا ھل 0 


() ال حسام المشهور لابن الوزير خ صنعاء ورقة (١١-١١ ١‏ 
)۲( انظر الحسام الشہور فى الذبعن الا مام المنصور خ صنعا“ ورقة (١‏ (-((1 


oY 


من الصحابة والتابعين»و مخالفة الجماهير لرأيهم » وما حصل من الفتن والمصائب والمفاسد » 
و سفك الد ما* حول الكعبة و حرة المد ينةءبل ما حصل فى المد ينة المنورة» و داخل 
السجد N‏ الشريف » و خروج زید بن على فی عہد o‏ و من تبعه 
ققد e‏ الحظ الا وفر من yT‏ الناتجه عن الا e‏ ا مام 
الہادى يحيى بن الحسين الد ولة الزيد ية فى اليمن كما سبق بيانه فى فصل (الزيد ية ) 
وفى الحالة السياسية فى عصر ابن الوزير » بل إلى عصرنا الحاضر فى فی الیمن وغیره » فہف ه 
الوقائع المعقدة ترشح السألة لا ذ کرت من الصعوبة كما عرفت بعض الوقائع فيا سیسسسق) 
ګ‌ 

فأهل السنة يقولون : الأرمامة فى قريش» والشيعة و منهم الزيد ية يقولون فى العلويين 
القاطميين » والمعتزلة والخوارج ج يخالفون هيلا * و هيلا* وهكذاء.. 

والفقہا* والمتكمون يتجاذ بونها فيما بيتهم » و خصم ابن الوزير يلقى باللائمة ع لى 
سیق و اين الوزير يد افع عتهم » و غيرهما هدا یحکی الا جماع » على تم ريم 

لخروج » و هذا یحکی خر قه» و هذا ي يحكى الا تفاق » و ذ اك يعارضه بالا ختلاف الشہور 
e‏ تحريم الخروج » و هلا“ يحطون و یوولون » و یستد لون بخسروج 

بعض الصحاية والتابعيمن»و بخروج الحسينء و هوا* يستدذلون بخضل الحسن » و يسا 
تب على الخروج من المفاسد العظيمة و هكذا و كل ها ء المختلغفين من ان الشاي 
N‏ 

و جدال ابن الوزیر و خصمه هو حول نسبة القول الى الفقہا* » بأتهم يجوزون إمامة 
الجاعرء و أنهم كانوا مع الجورة الذ ين قتلوا ىة أهل الييتعليہم السلام -يل شيعتهم » 
لآ نہم يعتقد ون بغى من خرج على الظلمة» و يصوبون قتل الذ ين يأمرون بالقسط مسن 
الناس» كونهم يغاة» و دفاع ابن الوزير عن الفقہا* بانهم لا يقولون يأن الخروج على من 
فحش جوره » بغيا ولا ائماءفالیاغی قی اصطلاحہم » هو المخالف لاٍمام العدل » الخارج 

وهدالا ينطيق على الجورة -فى نظر ابن الوزير -و أن جواز الخروج على ن ف 
ظلمه » مسد تى » كيزيد والحجاج » لما سبق من الشواهد . ٤‏ 

و ليس هذا فی نظر ابن ن الوزير - هو موضع الخلاف بين الزيد ية والفقها* » لا تفاق 
الجميع فى شروط الاإمامة ما عدا النسب» و انما هو فى تغلب الظالم » و غلب على الظن » 
أن الا تکار يودى الى منكر اعظم منه. 

فالفقا* منعوا الخروج على كتير من الظلمة ل جل ذلك» و هذا جا الف هة 
ا مبد * الا مر بالمعروف » ا یشترطون ا 
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كيا عرفت الخلاف سايقا » وعليه فليس هذا محل الىخلاف. 
و إنما الخلاف الحقيقى » هو هل يصح أذ ال ن ا 
و قد وافق بعض أكمة الزيد ية بعض الغقها* على جوازها . 
و قد سبق ذ كر الا د لة للفقها* والمعتزلة والزيد ية » الشرعية منها والعلية »و مناقشت 1 
والفقهاء أو يعضهم » و إن قالوا يجواز أخذ الولاية» من أقمة الجور » قعلى التفصيل 


٠ السايق‎ 


و بدا يتبين غلط المعترض على الفقما* او بعضهمحيث ظن أنهم يصوبون اسة 
الجور فى قتلہم الذ ين يامرون بالقسط من الناس» و إنما نظروا ةذ El‏ 
وا لخاصة» وعطوا بمقتضى قواعد الشريعة فى رعاية المصالح » وأآن أخذ الولاية من 1 
الجور ء» لا ستخراج الحقوق » و اإقامةالحد ود > والقضا * بين الخصوم من أعظم المصالح . 

أا مسألة شرط الا جتهاد فى الارمام » فذلك ما لايوافق عليه ابن‌الوزير » لما سبق من | 
التعليل من أنه قد اش تد الا ختلاف فى تيسيره واتعسیره . و ترجيح | ن ا 
إإمامة المتصور على بن صلاح يخالف ما عليه الفقها* او بعضهم بل الزيد ية من أن الا جتهاد 
شرط فى الارٍمامة. 

فالا مام المهدى -المنافس للامام المنصور -على عرش الزيد ية فى اليمن تدل مصنفاته 
اليالفة . مصنفا ء على أنه بلغ د رجة الا جتهاد »ء بل البحر الزخار يكقيه. أ 
المنصوں صاحب ابن ن الوزیر » فلم أقف له على مصنف وا حد » ولم یذ کر له الشوکانی 
واحدا أثناء ترجمته كذ لك الحبشى» لم يذ كره فى (حكاماليمن الملفون المجتهد ون ) 

ولكن الله تعالى أمد ه بالعون والتوفيق » فقمع الظلة و اشتغل بالمعارف العلمية 
و قرب العلما* و كانت خلافته خير او بركة للبلا والعباد .(0 


وما ما ذ هب اليه ابن الوزير من تقرير كلام الفقهاء او يعضهم » على جواز الخروج » 
E E‏ من أعمة الجور فيحمل على ما كان عليه الا مر سابقا » ممن كان يرى 
الخروج سا غا » شم لا رأى السلمون عواقبه الوخيمه تقرر بلاستقر الا بر على عدم الخروج » 
و صاروا یذ کرونه فى عقائد هم » و لذالك آشا ر شيخ الا سلام ابن تيمية فی معرض کلامه على 
المغاسد التى ترتبتعلى القول الفاسد الذى يرى الخروج على أعمة الجور والظلم » كا 
حصل من الفاسد العظيمة فىفحنة ابن الزبير و فى الحرة أيام يزيد » و فتنة ابن ال شعث 
فى عهد عبد الملك بن مروان و غیر ن لعخقال : (ولہذا استقر أمر هل السنة» على ترك 


(() انظر البدر الطالع للشوكانى ج ١‏ ص ۸۷> ترجمة الا مام المتصور. 
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القتال فى الفحنة للا حاد يث الصحيحة الثابتة عن رسو ل الله - صلى الله عليه و سلسم - 
واا هذا قیعقاعد هم » و یأمرون بالصبر على جور ور و إن 
کان قد قاتل فى الفتنة خلق كشير » من اهل العلم والد ين » وباب قتال آهل اليغضى » 
وال مر بالمعروف » والتهى عن المنكر يشتبه بالقتال ة فى الفتنة )١()‏ 

لکن ظاهر كلام اين الوزير السا بق » لا يتفق مع احتمالى هذا لكلام الفقهاء ا 
من الا ست قرار على عدم الخروجء يعرف تاييد ه لجواز الخروح وان لم يصرح به - من تلسه 
ا البحث عنهاءو إن لم يصرح بذلك » كنا هو المتبع فسى 
الأ سلوب الجدلى » فهو وإ إن كان ذ كر الا حاد يث الد الةعلى طاعة السلطان » فى (العواصم 
والقواصم) إ9 أنه ناقشہا على لسان المعارضين بأسلوب جدلى » و آنها محمولة على طاعة 
أهل العدل والدين » ولكن تصريح الا حاد يث الصحيحة فى طاعة الأ شمةوالسلطان لا يساعد 
على هذا الاحتمال » کیف يحمل قوله ‏ صلی الله عليه و سلم - (تسمع و تطيع للا مير وإ ن 
ضرب ظمرك و أخذ مالك » فاسمع و أطع)() 

أا اذا أمر السلطان بمعصية الله تعالى -فلا سمع ولا طاعة كنا هو ظاهر النصوص. 

وقد حکی الحافظ إجماع الفقها* على وجوب طاعة السلطان و إن كان متغلبا بقوله : 
(و قد أجمح الفقها* على E‏ المتفلب والخهات مغه» و أن طاعته خير 
من الخروج عليه » لما قى ذلك من حقن حقن الد ماء وتسكين الد هماء ولم يستشنوا من تلك الا 
اذا وقع من السلطان الكفر الصريح » فلا تجوز طاعته فى ذلك » بل تجب مجاهد ته لسن 
قد ر عليہا )(۳) لحد يشعاد ة بن الصامت مرفوعا دو a‏ مر أهله الا أن تروا 
کفرا بواحا عند کم من الله فيه برهان )() هذ ا الكفر أا حجتهم على الصبر على 
الجورة والظلمة » فهو حد يث ابن ن عباس مرفوعا : (من رای من أمیره شیا یکرهه فلص بر 
عليه » فانه من فارق الجماعة شمرا فمات إلا e‏ 


و هذا الا جماع هو الذىاحتج ae‏ بن الوزير مستنكرا احتجاج ال فقها* به أن 


مذ هب الزيد ية او جمهورهمجواز الخروج أو وجوبه على السلطان الجائر و قد ذكر فسسى 
وال هذ ه السألة» و حكامعن اين بطال » و لماجد ٠‏ عته » بل عن الحافظ اين حجر 


(() ہاج E O A E‏ و تحقيق الإ لبانى 
ص ٤۷‏ 

)۲( لم ج ۽ تاب الا مارة باب وجوب ملازمة جماعة السلمين ص Y1‏ 

)۳( فتح الباری ج ۳( ص ۸ نیل ال وطار للشو کانی ج ۷ ص ۱۹۹ 

() البخاری ج ۸ کتاب الفتن ص ۸۷ 

(( متفق عليه البخاری ج کتاب الفتن ص ۷ مسلم ج ۲ کتاب الا مارة باب وجوب ملازمة 
جماعة السلمين ص ١ ٤)۷۷‏ 
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کیا بینته قریبا و یمکن انه نقله عن این بطال من شرح البخاری الذی ما زال مخطوطا 
- حسب ظنى -ولم يسند ه الحافظ الى ابن بطال » والله اعلم-و قد خرق هذا الا جماع 
ابن حزم » و إمام الحرمين » و ابن الوزير و ابن العماد الحنيلى » بل حكى اتفاق العلاء 
على تشين .ا قعله الخسيق 2 

و يظهر -والله اعلم ان النكتة التى يدف المعترض والمجيب اليها » لم يذ كرها 
الحافظ فى حكايته الا جماع» و قد سبق د كرها حاصلها : ان المعترض فرع من الا جمساع 
المذ كور » أن الغقہاء كانوا شيعة الحجاج » بل شيعة يزيد قاتل الحسين لا نهم يعتقد ون 
بغى من خرج على المتغلب الظالم » و يصون » قتل الذين يأمرون بالقسط من النساس 
E E‏ 
والفقہاء صریح » فی ن الآ ميسن گذ لك » و ان لام ن٠ E‏ 
والحجاج » و اال و ا ن باغيان . 

ا کا ال نن ان أختم هذه السألة » یکلام لشيخ الا E‏ 
مباد ي الأ طراف المتنازعة فى السألة » فيتفق مع بد المعتزلة والزيد ية فى الا مر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » و يتفق ايضا مع اقوال الفقها* السابق ذ كرها » أو إجماعهم الذى حكاه 
الحافظ.ء 

أما المعتزلة والزيد ية » فان النہی عن المنکر عند هم » لا یحسن اذا کان يود ى الى 
وقوع منكر اكبر منه بخلاف الخوارج فانم لم يتحفظوا . 

وأا الفقهاء فللاجماع الذى حكاه ابن حجر» و حاصل كلام اين تيمية ما يلى : 
(السلطان الجاعر اذا قيل بوجوب الخروج عليه » كنا يفعله من يرى السيف » فهذا رأى 
فاس » فان فس ته اعظم من بصلحته » و قل من خر ج على امام ى سلطان » الاكسان 
ما تولد على فعله من الشر» اعظم مما تولد من الخير » كالذ ين خر جوا على يزيد بالمد ينة 

كابن الأ شعث الذى خرج علىعبدالملك» بالعراق » و غيرهم » فهزموا » و هزم اصحابمم » 
فلا اقاموا دینا » ولا ابقوا دابيا » والله تعالی لا یار بارلا یحصل به صلاح ال دینء ولا 
ضلاح الد نيا » وإن كان فاعل ذلك من عباد الله المتقين » و من اهل الجنةء فليسوا 
أفضل من على » و طلحة » والزبير » وعا كشة» وغيرهم » ومع هذا لم يحمدوا ما قعلوه 
من القتال » و هم أعظم قدرا عندالله » و أحسن نية من غيرهم » و كذ لك اهل الحرة كان 
فيم من اهل العلم والد ين خلق » و كذ لك اصحابابن الأ شعث كان فيهم خلق من اهل 
العلم والد ين » والله يغفر لهم كلهم( ) 


(() متهاج السنةلاين تيمية ج ۲ ص ٠۰‏ ۲-( ۲ ۲ 
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قلت ۽ و قد مدح النيى عليه الصلا والسلام الحسن بن على -رضى الله عنہما-على ترك 
القتال و تنازله عن الخلافه حقنا لد اء الشلمين و كان فى طاعته جيش كبير قال النسبى 
عليه الصلاة والسلام ماد حا له (إن ابتى هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فقتسسين 
عظيمتين من السلمين ) هذا لفظ البخارى » وفى رواية الترمذى (... سيصلح اللي 
ید یه بین فقتین )(). 

و هذه معجزة من معجزاته - صلى ا ا و منقبة من مناقب الحسسن 
زیا و فيا فائدة المد ح بد ون ترك القتال) و أن الذ ين خر جوا من السلف من 
آهل البيت» و غيرهم لا يحط ذلك من قدرهم شيا لأ نهم اجتهدوا . وحکمہم حکم 
المجتهد . ٠.‏ وأخيرا إن القائلين , بوجوب الخروج ج أو جوازه » على أعمة الجسور» 
أد لتهم عموما ت من الكتاب والسنة » فى وجوب الأ مر بالمعروف » والنهى عن المنكر » لكن على 
ما سبق تقريره » والصواب مع المانعين » لا E Sr‏ 
طاعة الا عة والسلطان وقدةقرر الحافظ والشوكا انها متواترة مطلقا و هىإلى التواتر 
المعنوى أقرب» فلا ينبغى العد ول عنها » لما تقرر فى الا صو ل> والله اعلم . 


)0 البخاری ج ج کتاب! لصلح ياب قول اللبى للحسن ص . ٠۷‏ سين الترمذ ى بتحفة 
الاحوذی ج ۱۰ ص ۲۷۷ سند أحمد ج هھ ص ٩‏ 
() انظر فتح الباری ج ۱۳ ص ۸ و تيل ال وطار للشوکانی ج ۷ ص ۱۹۹ 
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الفرل ال ادس 


a 
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معلی الاہتداع والتقليد ة 


أل مادة الابتداع - بدع - للاختراع على غير مثال سابق » ومنه , 
وله تمالی ‏ ( بدیع السموات والارض ) () ای مخترغهما على غير مثال سایق ۰ ٠‏ 
ودعت الھیں ء وابتدعته استخرجته وأ حدثته » ومنه قيل للحالة الىخالفة 
يدعة وهی اسم من الابتداع » كالرفعة من الارتفاع ثم غلب استعمالها فيما هو نقسسض 
می الد ین ار اة ی : 
والابتداع هو اسم الفعل اوالترك لا يخالف الشرع ٠‏ 
واليدعة : الحدث قى الدين بعد الاكنال ر اليوم اكملت لكم دينكم و ات 
علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ) 7) . 
والبدعة : ضد السنة «وفاعل البدعة يسس مبتدعا »ءوالغعل تدعا . 
ن جابرمرفرعا + ( . ٠‏ وشر الامور محدماتها وكل بدعة ضلالة ٩‏ 
وقد تكلم الشاطبى فى معنى اليدعة والابتداع با لا يسع المقام تدويناوهو كلام 
مفید فی بابهامن اراده فلیراجمه . کذ لك ابن الجوزی د جاف:اقان 
فی e‏ البتدعين ٠‏ 
واا معت التقليد فهو : قبول قول الفير دون مطالبة بحجة 0) . 
والكلام على الابتداع والتقليد يشل اصول الدين وة ءالا أن كلام اين الرر 
فی هذ ا القصل اكتر مايند د بالمتكلمين أهل الا هوا* الضالة والمقلدين لم من اتباعهم 
فی اصول الدین کا سیاتی قرییا ان شاء اللہ ادعالی . 


)1( سورة الانعام °° 

9( سورة المائدة : ٣ه‏ 

)۳( مسلم ج۲ كتاب الجصعة ہاب تخفيف الصلاة والخطبة ص ۲ ٩‏ ٥ء‏ 

9( انظر التغاصيل فی الاعتصام للشاطبی ج ص ٦‏ ۳ وماعد ها طء بیروت والتا موس 
` للفیروز آیادی جم ص ۳ے والصحاح للجوهری ج٣‏ ص ۱۸۲ ٤-١‏ ۱۱۸ والمصباح 
المثير للفیوس جر ص > > وجامعالملوم والحكم لابن رجب الحنبلی ض ۲ ۲۵-) ۲١‏ 
الحلبی ط .رایع سنة ۱۳۹۲۳ ه والستن والمتدغات للغقيرى ص ۸ (ومابعد ها 
المطبوة اليوسغية والقول المفيد قى ادلة الا جتہادوالتقليد للشوکانی ص ۹ ء 
تحقیق عبد الرحمن عبد الخالق »دار القلم »الكويت ط. اولی سنه ٧۳۹٩‏ هھ »۰ 
والبدر الطالع له ج ص ٩۰‏ » وتلبيسرابلیس لا بن الجوزی ص ١١‏ ومابعد ها ۰ 


= 0۷٩۹ = 


ثم ان الابتداع فى الد ين قد صنفت فيه المصنغات العديد ة كالاعتصام للشاطبسى 
و( تابيس‌ابليس ) لابن الجوزىور السنن والمبتدعات ) للشقيرى . 
e‏ با اطلعت عليه فيما يتملق بالبدع فی اصول الدین کتاب ( بیان‌تلبیسس 
٠.‏ الجهمية ) فى بدعهم الكلامية لابن تيمية فقد فند ها ورد ها بالبراهين 
النقلية والعقلية كذلك كتابه ( اقتضا* الصراط المستقيم ) فيه الكثير الطيب . ومعلوم 
شرعا نکل بدءة ضلالةومن اغ ا الد ین ای ف رو لود هه 
ومن غل اعلا ليسيه مر نا فو رد ٠‏ ) وض رواية : ( نادت فى أمرتا E‏ 
مالیس منه فہورد ) 2 ٠‏ ومما يحسنالتنبيه اليما ن يعاماًنه لاينبغىا ان‌یخغی على 
أهل الالام دين رسولهم الو ر ع ی اخ ب ت لهم جي 
اق ى ى حتى كيفية قضا*الحاجة والسواك . والعقاقد أولى بذلك لأنه 
لايجوز أن يتجد د للخلن مالم يكن واجبا على السلف بخلاف الغروع فقد تجد دالحوادث 
ويقع للمتأخر فيا مالم يقع للمتقد موللاصوليين فى ذ لك قواعد ومناهج مقررة فى اصول 
الغقه . 


ا ا د ی ا اه اال ا ا اا 
عليه وسلو لا يعرفها أكر المتأخرين - لأنهم شمدواالتنز ا ا ا اا 
عليهوسلم ثم إنه ينبغى أيضا على كل عاقل له صلة بالعلم أن يصحح الئية وط رح 
القضية ‏ وتتتل لطر فط الى فط ر الك الا ىعلا را خد نها 
مالقنه اهل مذ هبه فاته کما قال ابن الوزیر : ( ذا نظر كذ لك فی آمرین متضاد يسن 
فيما يحتاج إليه يجد ترجيح الحق منهماعلى الباطل بينا لايّدفع مكشوفا لازن يقنم ) (). 


وقد أأفاض اين الوزير فى قضية ت الابتداع فى الد ينونه ومرجعه ءبل فصل القول 
فيه ةة ١‏ نة انمتا نحط اليد ع الى تمر الى حل الا شلام كلها تزجع إلى 
امرین‌واضح بطلاتها : 

أحد هما : الزيادة فی الد ین باثبات مالم یذ کره الله E‏ 
من مهمات الدين الواجبة . 


(ي) ايثارالحق على الخلق لان الوزير ص۲ ۲ ٠‏ 

اوتنه من ديت اة ری الله عتها د الیخاری جج كاب الس ناب التجش 
ص ۽ ۲ كتاب الصلح باب اذا اصطلحوا a‏ »مسلم جج كتاب الاقضية 
بابنقضالا حکا ماليا طلة ص ۲> ۳-> > ٣ر‏ » سنن ابن ماجة جر المقدمة ص ۷ » 
سنن ابی داود مع عون المعبود ج۲ ۽ تاب الستة ص ۸ه ٣‏ . 
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ثانیہما : النقص‌منه بنفى بحض ماذ کره الله تعالی ورسله یالتاویل الباطل )١(‏ . 


ویلحق بسا کماقال ابن الوزیر : (التصرف فيه - ای فى الدين -بالعبارات 
المبتدعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسع ابنالوزير إلحناق Bs‏ فی 
الدين U OER E‏ و ات انا ر الت 
ولکنه آفرده بالكلام وحده لطول القول فيه » وعظم المفسد ة المتولدة عنه »وسيأتى 
الکلام عليه قرییا ان شا۶الله تعالی ولتد کر ولا 


الامرالاول ي الزيا دة فى الدين وهي أتواع : 


3= رقع المظتون من المتليات أ والشرعيات الى مرتبة المعلوم »وها حرام بالا جماع» 
کا حکاه این !لوزيو - واا يختافا لناس فی ! لتقطن لا سیابه 9( منہا : 
س هل الأدلة العقية !| لبوجية للتأويل قطعية املا ؟ 
a e e‏ 
ا الشغاعة e‏ الرجاء a‏ 
الاو ار ن .ملعك الذي ين اتقنوا ماعلموامنا شو اااي اة 
معارةة للسع الحق فى ا احا ت ید عونالتحقیق فی المعقولا ت 
قما د وا علم الممقول وأهله» وظنوا ' sS‏ ا 
نظروا بعين التحقيق ا ن ر ا من‌التقصير فى علم السمع »واإقلال 
البحث عنه)وماشا ب بواعجد الهم من المعقولا تيه فارنہم ا دعوا على العقل be a‏ مهه 
وفی هذا إاشارة الى مذ هب المعتزلة فى مرتكب الكبيرة - غير غير الشرك - من اقل 
القبلةوقد سبق‌الكلام على ذلكخى الغصل الاول من الباب الثاتى ٠‏ وفى موقسف 
ابن الوزير مناصول المعتزلة والزيدية . 
E‏ الصريحة لا تعارض السعيات الصحيحةءفقد صنف شيخ 
الالام ا بن تيمية مصنغات خاصة بهذ زا ءمنہا ) در“ تعارض العقل والنقل ) ومنہا 
) رافق صريح المعقول لصحيج المنقول ) . 


(۱( ا الخلق لابنا aD‏ . 
E‏ ص ۲ ۱ ۲۷۲-۱ ۰۱ 
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٣‏ ان یدخل فیه‌مالم یکن على عد رسول‌الله - صلی الله علیه‌وسلم ‏ وعد اصحابے 
القول أنه لا موجود إلا الله کماهو قول الإتحادية() و 
لا فاعل E‏ إلا al‏ وکا لقول بان E‏ وکاب ال 
اسم a OE E E oT‏ 
۶ 

صغة المخالفةء وأنها المرثر فى سائر صغات الكال الذاتية الأريع »ءوهى كونه 
حیاء قا د راء قد یماءعالما۔لا بعلم؛ وقد رة وحیا ة٤‏ ھی صقات قد يمه »ءومعان قأئمة په 
وعللوا ذ لك بانه لو شاركته العغات فى القدم الذى هوأخصأوصافه لشاركفسى 
الاإلهية ) . 

ماعن اهل الستة فالصفة الاأخصبثل كته تعالى ربالعالمين وأته بكل شس ٠‏ 
ووجود ذ لك فى القد م والا e RK‏ لعلم eT‏ 
فالشرع ورد ای الل :را کے ی کا »ونحو ذلك ا زاد عن 
e E‏ المنهى عه (*) 


يتكلم بالقرآن ك 
والمأثور عن‌ائمة الحد يث و السنة ( ان الله تعالى e‏ متکلما ذا اء 
۰ ومتی ا وکیف راء ( هذا : نص شارح الطحاوية 9) . 


3 
e e =۳‏ قال ابن! e‏ 
E‏ لتحقیيق وبين کک 


)۱( الارتحادية تسبة الى القول بالاتحاد وهو القول بوحكدة الوجود فالوجود 2 

للخالق هوالوجود الممكن للمخلوق کا يقول ز لك اهل الوحدة کابن‌عریی وابسن 
۰ سبعين وابن الغارض انظر مجموع فتاوی أبن تيمية ج٣‏ ص ٣٩ ٤‏ وعند بعضي سم 

ان وجود الکافنات E ST‏ 
ص ۲( ج ۸ص ۰.٣۰۷‏ 

٠ عند الشہرستانى هذاما يعممالمعتزلة كما فی الملل ج( ص ۳> والبغدادیوالاشعری‎ ) ٧ 
لم اجدلہا مايدل على اجماع الممتزلعلى هذاوجمهورهمعند ابن‌تيمية كمافى‎ 

التدمرية ص ٠٤۷‏ ییاوو 

رم) انظر إيثار الحق على الخلق/ ص٣ >-١ ٠‏ ء ١‏ والغرق بين الغرق ا ٤‏ 
والملل والنحل للشہرستانى ج( ص ٠)٤)‏ 

پږ) مجموع الغتاوی ج٩‏ ص ٤‏ ۸ )( ايثار الحق على الخلق ص ٠٠٠‏ . 

(8) ص۸۰ ۰ ره) ایثارالحق على الخلق صڕ۲ ١‏ 
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ثم يمف العلاج النافع بقوله ۽ ايا : ( وليسله دواء إلا إتقان هذا 
القن والرسوخ فيه » وعد م المعارضة لّهله بمجرد الدعاوى الفارغة وهو علم 
صعب يحتاج الى طول المدة ومعرفة علوم الحديث . . ) () . 
_ اثبات اهل الاتحاد لما يه ا ا ر »نهم يغرقون بين الله تعالسى 
وبين اه الا ت ٤چ a‏ الأ حد مؤثرا فى الله الوا حد وفی سار اسباه e‏ 
ويجملون‌الأحد سابتا فى رتبة الوجود على الله » ويجملون الله فى الرتبة الثانية » 
والاحد فى الاولى » ويسىون الثانية هم و الفلاسغة باسما* مبتدعة اوا 
الحضرة العماعية والواحدية والاأ حدية » وکثیرامایغفرقون ا 
کک الواحدية ا بالحضرة الأ حدية الوجودالمطلق وهو عند هسم 
ي لاعت له ولا وصفء فليس للحق وجود صلا 2 الملاحدة سواء 
فی تی اسناگه 3) تعالی . 
نكتفى بهذه النمان ج من البدع الككيرة الت ذ كرها ابن الوزير فما سيب تلك 
الزیاد ات فى‌الدين ؟ 


- أسباب الزيادات ض الدين : 
ا 


أف نالور إل سبب واحد من e‏ قوله 

عن ا ی ہد ركا لعتول لہا 6 ولو بالنظر الد قيق ¢ لیکون 

ثبوتہا بعد رسول الله - صلى الله عليهوسلم - بطريق‌النظر العقلى » هذا مذ هب 

اهل الکلام »وبذ هب هل الأ ر أنه سنوع ) (۳) لوجوه ذ كرها نلخصہا فيما يلى : 

3 - تولەتمالى : (أليرم اکیلت لکم د ینکم وأتست علیکملعمتی وزضیت لكم.الاسلام ا ( 
والقول يوجوب ما وجب اهل الكلام يلزم یی اک الین سن تر الاه 
ال يجب با تأويل السمع على التغصيل فى آيات الصغفات وكير من الاسساء 
الحستى »كالرحمن الرحيم الحكيم . 


(© 


(و) ایشارالحق على الخلق لابن الوزیر ص ۲۸ ۰۱۲۹-۱ 
9 ) المصدر تفسه ص ٠٠١۲‏ 

() الحصدر نقسه ص ٠٠١۷۲‏ 

(>) سورة المائدة : جز" من اية ٠۲‏ 


= oA/AYT = 


والقول ا ا الية الكريمة الذى هو إكمالالدين » وإتصام 


۲ آنه لا يجوز ! ن تب تثبت العقول زياد ة فى الشريعة لا ید رکہا العتل پلا تزاع ۰ 


وانما النزا N‏ » کنفی الولد عن الله - تعالی - ونغی الثانء ن 

الله دعالًٌال فی نغى الثانى : ر لو كان فيہما الهة الا الله لفسدتا )(1)ء (ماتخذ 

الله من ولد وماكان معه من‌إله إذا لذ هب كل إله بماخلق ولعلى بعضم علسى 

بعض سبحان ١لدده‏ عا يصغون ) ) . وقال فى نغى الولد : ر( وتالوا اتخسدذ 

الرحمن ولدا سبحانه ) (۳) وقال ر لم یلد ولم‌یولد ) وقال ( وتالوا اتخد 

الرحمن ولدا لقد جئتم شیا رادا » تکار الوا يرن منه وتنشق الا رض وتخر 
الال دا عا یی دا 2را یی اا أن یتخذ ولدا ) ) . 


قغى هذه الآيات دلالة على أنه لا يجوز خلو كتب الله تعالى ورسله عن مر كير 
e‏ تمالی ك 
زیا د ته e‏ ¢ 
الاتری ان رتو لال صلى الله عليه وسلم حذ را ام امن نة الد جال رظنا ء 
٤ e‏ مان پطلان دعوا e‏ 
البيان انه أعور مكتوب TY‏ ۰ 


سورة الاتبياء ‘TT:‏ 

٠ ٩(: سورة المؤمنون‎ 

سورة الا نبياء :1 

سوره مریم : ۰۹۲۳۸۸ 

سورة النحل :٤٦ء‏ 

هذ اطرف من مع تی حد یعااد جال الطويل رواه‌البخاری ج۸ کتاب الفتن باب ف کز 


الد جال ص ٠.‏ ° = -م. و ج ړ کتاب التوحید بان قل اللەتعالى ولتصتع على عينسى 


ص ۲۱ ۲-۱ ۷ ۰ لم ج کتاب الغتن باب ذکر ابن ضیاد ص ۲۲۲۵ باب 
ذ کر الد جال ص ۲ ۲ ۲۲۲۸-۲ » سنن ابن ماجه ج كتاب الغتن باب فتنلة 
الدجال ص ٦۰‏ ۳ » سند احمد ج ص ۲-١ ۲٦‏ ڕ ‏ وانظر نص‌ابن الوزیر فی 
الاي ثار ص ۰۱۰۹-۱۰۸ 


چ 


=o - 


- قوله تعالی :( وماکتا معذ بین حتی نبعث رسولا )(۱) ( لقلا یکون لاناس‌علی 

الله حجتعد الرسل ) ) ولا معنی للارسال كما يقول‌ابن الوزير ( 0 البيان 

والا لصح ان الله رسولا یکم غير ناطق ٠‏ وقد نص الله تعالیعلی انه أرسل 
کل رسول بلسان قومه لیتم لم البیان ) (" . یشیر ابن الوزیر الى قوله تعالسی : 
وماأرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ) 9©) . 


إن اللتعالى وصف القران بانه تبيان لكلشى * فقال : ( ونزلناعليك الكتاب تبيان ا 

0 شی E‏ . 
وقال سبحانه : ( مافرطنا فی الکتاب من ف ء ) » وفى هذا دلالةعلىاً نالقراآن 
الكريم لم يترك شيا من مهمات الدين الاعتقادية » وإنكا نت عقلية ويد خل فيه 
مابینه التبی صلی لله علیهوسلم ( وما آتاکم الرسول فخذ وه ومانہاکم عنه فانتہوا ) 
وقال الله a‏ النبى صلى الله عليهوسلم ( لتبين لتبين للناسسما نزل اليهم ) ۷) 
ومن الله مالي :) وترىكل أمة جاثية كل امة E‏ وجه 
ن کا هو ت ااج یا فاون الدين غات 
ولولا ذلك ما اختصبالدعاء اليه »وأا الفروع العملية فكما قال ابن الوزير : (لا حرج 
فى الخوض فيما بالظنون بالنصوالاجماع ) 0) . 


م - الاجماع على تحريم البدعة فى الدين » ومازال الصحابة والتابعون لهم باحسان 


يحذ رون من a‏ تکمین کک RE‏ 
الخوض ا ° 


)۱( 


(0 
(۳) 


(9 


(°) 
(U 
(۷) 
(۸) 
(0 
) 


سورة الاسراء :10*° 

سورة النساء :°11 

إيثار الحقعلى الخلق لوین الود رص ٠٠۸‏ 

سورة ابراهيم ٠>:‏ 

سورةا لنحل :°۸۹ 

سورة الحشر ٠.۷:‏ 

سورة النحل :€‘ 

سورة الجاثية :۲۸ ٠‏ 

إیثار الحق ص ١١۱-۱۰۹‏ ءترجيح أساليب القرا ن لابن الوزیر ص ۰۱۷ 


سورة الانعام ۳۸١‏ ٠ء‏ 


و 


-۸ 


(۱) 


(9 
(™ 
(© 
(٥) 


= دن = 


قوله صل الله عليه وسلم - قى الصحيحين - ( دعوتی ماتركتكم فاإنا هلك مسن 
٤ e 5‏ واختلافہم على أ تبیاگہم e‏ )۰ 

وقی هذا المعنی آ عاد تة جرا کا بول آنا وزير :و غيت الها 

بان الشرع ورد بحصرالواجبات والمحرمات وار ا لم یرد به Os‏ 
إن‌الد ينقد جا* به الرسول عليه الصلاة وااسلام و ی د و 
به بدلالة المعجزات البا هرات الااتباع الدين المعلوم»الذى جا به لااستنباطه 
بدقيق النظر » كما صنعت الغلاسغة الذين لم يتبعوا الرسل . 

وعلى هذ ١‏ درج السلف ءولذ لك قال مالك : ( أ ا ل چول مین 
رجل ترکنا لجدله ماانژل e‏ صلى الله عليه وسلم )١()‏ . ولوكان الدين 
E‏ قبل النظر غير عالمين‌ماهو دين الاسلام واتما نخترعه نحسن » 


إنالعقول بريئة ما ا وجوب مالميود به كتاب الله تعالى ومن معرضة 
صحةءايناقض القرا ن‌الکريم ٩‏ فقد وضح المحققين من نظار العقلاء EEE‏ 
أنه لاتعارض بين صحيح الس وصحيح المتل »وان أصل اليدع كلها بوهم 
التعارض‌بينهما ) ©) . 

ن الله - سبحانه - قد أمر بالتحاكمندا لنزاع الى الله ورسوله فىعدة مواض ع 
سا لقرانیل فی الا حکام الغرعيةالعللية فقط بل فى جميع المجالا عكرالاعتقاديات 
أولى »اذ الغروع الفقهية مجال الاجتهاد یماوع » ولا يقال للمخطى* فيا 
کافر » وانا سمعنا التكفير فى الخطا' بين أهل الكلامالخاتضين فى أصولالدين . 
وقد نف الله - سبحانه - الإيمانعسن المعرضين عن ذلك بقوله : ( فلاوريسك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) ولم يكتف بذ لك بل لايد من الاإذعان 
والقبول ( ثم لايجدوا فى|انفسمم حرجا سا قضیت ویسلموا تسلیما ) (°) . 


متفقعلیه الیخاری ¢ جر کتابالاعتصام باب الا قتد ا * بسنن رسول‌الله صلى الله 
عليه‌وسلم ص ( )> (-۲ > ١‏ »مسلم واللغظ له ج٣‏ كتاب الحج باب فرض الحج مرة 
فی العمر ص هب ٩‏ ج کتابالغضاعل باب توقیره صلی الله علیه‌وسلم ص ۰ ۱۸۲ ۰ 

الا یثار لا بن‌الوزیر ص ٠۱٠(١‏ 

المصدر نقسه ص ى ١ ١‏ وانظر العواصم له جج ال لوهمالخامس‌عشر ورقه ۷ ۱ . 

المصدر نفسه ص 1 ( ٠٠١ ۷-١‏ 

سورة النسا* : 1٥‏ * 


بکد ذلك قوله تعالی : ر يا أيہاالذين انرا أطيعوا الله وأطيعوا الرسسول 
وأولى الا مر منكم فان تنا زعتم فى شى * فرد وه إلى الله والرسول إن كنحم تؤمنون بالله 
واليوم الّخر ذلك خير وأحسن تأويلا )() . ۰ 

ولا شك أن القرآن‌العظيم أعظم ماقضى به صل الله عليهوسلم ودعا اليه ا 
سنته الت هى تفسير القرآن الكريم وبيانه »كمااجسعت عليه الامة فى تغاصيل الصلاة 
والزكاة وساقر أركان الالام » وفىالمواريث وغيرها . قال تعالى :( ولقد جثناهسم 
بکتاب قصلناه على علم هد یورحنة لقوم يۇمنون ) )٩‏ . 


قال ابن الوزیر : ( وما أبلخ قوله : ر فصلناه علىعلم ) وأعظم موقعه عد 
التاأملين » لأن العلومتةقل وتتلاشى قى جنب علم اللهتعالى بما ينفع ويصلح مسن 
البراهين والأساليب » ومايضر ويغددفى ذ لك بل تد جا* فى الحديث الصحيسح: 
إن علم الخلاعق فىعام الله تعالى كمايأخذ الطائر مز] لبحربمنقاره ( . 

وسما جا“ فى ذ للفسن طريق امير المؤمنين على بن ابى طالب رض الله عنه عن 
ول الله صلى الله عليهوسلم ١ء‏ أنه قال فى القرآن الكريم .. فيه نبا ماقبلکم وخبسو 
یدک وک این انی کدی ی ف ا الله ن ال دق 
ومن حکم به عدل ومن دعی بالیه‌هدی الى a‏ ) (5) . وله شاهد من حدیسث 
زید بن ارقم مرفوعا قی صحیح ملم (*)وفیه 2 ا وان تارك فیکم ثقلین احا 
کتابالله -عز وجل - هو حبل‌الله مناتبعہ کان علی الہدی ومن ترکه کان على ضلالة ) 


٠٥۹: سورة النسا*‎ )١( 

9( سورةالاعرأاف : ۲ وه 

» ۲ ۷-٣۳ وانظر الترجیح له ص‎ ١ ٠ ه-١‎ ١ > ايثار الحقعلى الخلق لابنالوزير ص‎ (r) 
والحد يث الذى اشار اليه ابن کک اصحیحین غق عليه من حدیثاین عباس‎ 
۵ الطويل وهذ ا معن طرف منه البخاری ج ى كتاب التفسير سورة الكہف ص‎ 
ستن‎ ۱۸٥۲-( ۸)۸ ومسلم ج> کتاب الفضائل باب من فضائل الخضر ص‎ ۲۲ ۵ 
۰٥۹1-۸۸ الترمذی مع تحقة الا حوذی ج۸ تغسیر سورة الکهغ ص‎ 

(ه) ستن‌الترمذی بتحغة الا حوذی ج۸ ص ۲۲۱-۲۱۸ »سنن الدارس ج۲ ص۲۰۹ > 
تحقيق عبدالله هاشم اليمانى دار المحاسن للطباعة وقال الترمذى هذاحديسث 
غریب لا نصر فه الا من حديث تی الات ر اسوه مجہول وی د یت الحارت تال 
کذبه الشعبی و۔می بالرفض وفی حد یثه ضعف کذا فی EE‏ ا 
الوزیو مشہور كما و الايثار ص ٩‏ ٩ء‏ قلت : لأ نه يتغق ‌ اصول الشريعة 
وفروعها بل القرآنأصلہا الا صيل وم اال ,هد هى القرآنالكريم كثيرة 
کقوله تعالى (إن‌هذا القرآن یهد ی لاتی ھی اقوم ) الا SS EC‏ 
السابةة قرييا وفیہاالاً دلة على ذ لك ومنہاحد يث زيد المذكور. 

رم) ج> كتاب فضاعل الصحابة باب,فضائلعلى ص > ۸۷( . 


=oAY = 


قلت : وف الوجوه السابقة قرييا - مايد حض شبهة المتكلمين من تجويز خلسو 
کتاب الله تعالی عن بیان بعض مهمات الدين N‏ العقشسول لہا ءوادا لم 
تكن هذه الوجوه براهين مقنعة فما بعد الحق إل الضلال » ولم بيق للمتكلمينن 
الغلاة إلا التشبث بزعمهم الذى قات ابن الوزیر ذ کره - حسب اطلاعی - فی کتابه 
(إيثار الحق على الخلق) »لا نه من أواخر مؤلغاته »> وقد یکون فيه اوفی غیره ولم هتسد 
إليه ء وقد نبه على هذا التشبث الا TS‏ 
التكلمين من الجهمية والمعتزلة والاشعرية الزاعمين أن الصحابة لم ييينوا اصول 
الدين »بل ولا ا ا إا اشتغالہم بالجہاد ا 
حیث رد علیېم بقوله ۽ ( ٠.‏ قد بينہا -اىاصول الدين - الرسول صلى الله عليه 
وسلم أأحسن بيان وأته دل الناس وهداهم ال الاد لة المقلية والبراهين اليقينية 
التی بہا يعلمون المطالب الاإلهية » وبمايعلمون|ثبات ربوبية ا 
وصفاته وصدق رسوله » وغير ذلك سا يحتاج الى معرفته بالا د لة العقلية بلومايمكسن 
بيانه بالأدلة العظية » وإن كان لا يحتاج إليہا فإن كثيرامن الا مور يعرف بالخبسر 
الصادق ومع هذ ١‏ فالرسول -صلى الله عليه وسلم - بين الأ دلة العقلية الدالة عليها » 
فجمع بینالطریقینالسممی والعقلی ) (1) . 

هذا ولیس فی‌کلام شیخ الالام هذا رد على تشبث غلا المتكلمين قحسب » بل 
ضمنه أن الالام لايمنع استخدام العقل للبراهين التى يتوصل الى معرفة مدلولاتها 
اليقينية بواسطة العتل فى الساعل الالهية وغيرها . والله أعلم. 


الامر الثانى : النقص من الدين وأسبابه : 
N RE E‏ 


وأما الامر الثانى وهو النقص من الد ين فقد وضحه ابن الوزیر بقوله : ( باته 
رد حقائق النصوص وا لظواهر الى المجاز منغيو طريق قاطعة تدل على ثبوت الموجسب 
للتاريل إلا مجرد التقليد لبعض أهل الكلام فى قواعد لم تفقوا عليها . . ) ) . 


)۱( معارج الوصول لابن تيمية ص ٥ہ‏ ه٠‏ 
و ) ایثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص ۲۹ ٠ ١‏ 


وقد اطال وأجاد الكلام فى هذا وأفاد بما لايتسع المقام لذكره ءولكن سنقتطف 


مذ هبالقرامطة فى تاويل الاسما* الحسنى كلهاونفيها عن الله -حعالى دكا 
يزتەون على سبیلى التنزیه له عنہا »ءوتحقیق التوحيد بذ لك »وزعموا ان إطلاقہا 
عليه يتتضى التشبيه » وهذ اغلو شد يد » بل بالغوا حتى قالوا إنه لايقال : 
إته موجود ولامعدوم » وأن الراد بہا امام الزمان عند هم اا اق م 
کا ال انال و وقد اکر خت ایم رانا سن وتف عایه فيد ا 
کتبہم الت فی ایدیم , وخزائنهم » > وسعاقلم التى د خلت عليمم عنوة ء أو فقحست 
بعد طول محاصرة ء وأخذ بعضہاعليم مزبعض الطرقات »وقد هريوا به »وؤجسد 
بعضہا قى مواضع خغية قد أخغوه فیا )(1) . 
وکل مسلم يعلم أن هذا كفر صرح وانه ليس من التأويل السسى بحذف الضف 
المذ کور فی قوله تعالی :)( واا القریة التی کنا فیہا والعير الت ايان ا 
قیہا (٩‏ ای اهل القرية وأهل العیر كذ ا قرره ابن الوزير (۳) ٠‏ 


8 ب انين فى اويل بعض اسما الله الحسثى وصفاته العلا » ورد ها 
الى المجاز »كالرحمن » والرحيم » والسميع والبصير بير والحكيم ۽ فقدعظمست 
الشناعة قى اتكار حقيقتا والتعدح با : e e‏ 
الباطنية ومذ هب أسلاقهم الشركين فى إنكار الرحىن ٠‏ ) 
فقد اخبر الله عنهم قولهم : (وما ا نا ) بقوله : ر الدذدى 
خلق‌السموات و الارض وما بينهما فى ستة ايام شم أ ستوى على العرش الرحمسنن 
فاسال به خبیرا » وانا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن اتسجد 
لما تامرنا وزاد هم نغورا ) )٩(‏ وقال تعالی : ( وهم يكفرون‌يالرحمن قل هو رسی 
لا اله الا هو )() وقال : ( وهم بذ كر الرحمن هم کافرون ) )١‏ 


س 


(ر) ایثار الحق على الخلق لابن‌الوزیر ص ۲۹ ٠ ٠٠٠١-(‏ 
") سورة يوس : ۰۸۲ 

رم) ایثار الحق على‌الخلق ص ٠.۲١‏ 

9( سورة الغرقان :۹ 1٠-٥‏ ء٠‏ 

)د( سورة الرعد eee‏ 

٠ ۲٦ : سورة الانبیا*‎ )( 


-=- °۸۹ = 


وقد عظم الله - تعالى - هذا الا سم الشريف وبال فى تعظيمه حيث قال : 

ر قل ادعو اللهاو ادعوا الرحمن أيّا سما تدعو فله الاسما* الحستى )() . وقد 
جا*ت الصوادع القرآنية ماد حة لله تمالى باعظم صيخ البالغات فى هذ ه الصفة 
الشريغة الحميد ة فى مواضع كثيرة من القرآنالكريم 1) . 

اما السنة الصحيحة فغيما مالايتسع له المقام » وستورد من ذلك شيا يسيرا : 

ر - حدیث ابی هريرة رض الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتول ۽ (إن‌الله خلق الرحمة يوم خلقها ماعة رحمة »فامسك عنده تسعا وتسعين 
رحنة وأرسل فى خلقه كلهم رحمة واحدة فلو بعالم الكافر يكل الذى عت الله 
من‌الرحىة لم ييأس من الجئة » ولو يعلمالمؤ مزيكل الذى عند الله من العذاب 
لم يأمن من‌النار ) (۴) . وعند ابن ماجة : ( وأخر تسعة وتسعين رحسةة 
يرحم يماعبا ده يوم القيامة ° 

-٣‏ حدیث سلان‌الفارسی رضی الله عنه قال ۽ قال رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
(إت لله مائة رحمة فمنهارحنة بها يتراحم الخلق بينهم »وتسعة وتسعسون 
ليوم القيامة ). )١(‏ . 

۽ - وفى رواية عنه مرفوعا : ( إن الله خلق يوم خاق السموات والارض مائة رحمة كلل 
رحمة طباق مابينالسماء والارض فجعل منہا فى الارض رحمة » فبا تعطلف 
الوالدة على ولد ها والوحش والطير بعضہا علىبعض ١‏ فاذا كان يوم القيامة 
كملا بهذه الرحمة ) 70) . 


.٠٢ ٠١: سورة الاسرا*‎ )( 

و) ایثار الحق على‌الخلق لابن الوزیر ص ۱۲۱- ۲١١٠ء‏ 

() البخاری جب کتاب الرقاق باب الرجاء معالخوف ص ۱۸۲ ء سلم جع کاب 
التوبة باب قى سعة رحمة الله عز وجل ص ۰٩‏ لواللغفظ للبخاری . وانظر 
سند احمكد ج٣‏ ص )۲ ٠٣٣۳‏ 

۰۱٤۲٥ وتاب الزهد ص‎ )٤( 

(ه( مسلم ج كتاب التوبة باب قى ساعة رحمة آلله. ۰ ص ۰۸ ۲٠١۹٩۹-۲٩‏ :»سنن 
أبن‌ماجة من‌حد يث آیی سعید الخدرى جج۲ ص د ٤)٣‏ ١ه‏ 

() مسلم ج> کاب التوية باب فى سمة رحة الله ص ٠.۲٠١۹‏ 
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۽ - حديث أبى هريرة ايضا مرفوعا : ( إن رحمتى تغلب فضبى ) وفى رواية 
(سیقت غضبی ) () 

حد يث عبر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : قد م على رسول الله صلى الله . 
ن > فإذا امراة من السبى تبتفى 0) إذاوجدت REE‏ 
أخذ ته فالصقته ببطنبا وار مته فقال لنا رسول‌الله صلى الله عليه وسلسمم : 
) أترون هذه المرآة طارحة ولد ها فى‌النار؟ ) قلنا : لا والله ٠‏ وهى تقدر 
على أن لا تطرحه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لله أرحسسم 
بعباده من هذ ه بولد ها 0( 


- الامر الثالت : التصرف فى عبارات الكتاب والسنة بالعبارات البتدعة : 
aaa aa TDR ann‏ 

اذ تظرت تی هذا الامر وقارنته بالأمرين السابقين » اللذين هماالزيادة فسى 
التي اا ت »جد أنهذ ا الأسر يرجح الى الأمر الأول وهو الزياد ة فى الديسن . 

وقد بسط ابن الوزير الكلام فى هذا الأمر لعظم المفسدة المترتبة عليه »ومضرتها 
لأن ذلك يو دى إلى التقرق وقد نى الله -عز وجل - عن التغرق قوجب تحريسمم 
ما دی اليه 0©( 

وما ان بعض كلام ابن الوزير هنا يتعلق بعلوم الحديث »واصول الفقه فسنقتطف 

مٽه أهمه : 1 


بظن الترارف واعتقاده من غير یکین ۰ 


() متفق عليه البخاری ج م کتاب التوحید باب قول الله تعالی : ( بل هو قرآن مجید ) 
ص ٦‏ ۲۱ مسلم ج» كتاب التوبة باب فى سعة رحمة الله عز وجلل 

ص ۰۷ ۰۸-۲ ۳٢‏ »سنن ابن ماجه ج۲ کتاب الزهد ص ٤۲٥‏ ۰۱ 

هكذا فى تسخ صحيح مسلم تبتغى من الا بتغا* وهو الطلب قال القاض عياض وهسو 

وهم والصواب مافى رواية البخارى تسعی ولم اجد لفظ تسعی فی‌البخاری بسل _ 

تسقی آی الحلیب من ثدیہا والسعى والطلب والابتغاء معان متقاريۀ ۰ انظ ر 

تتح الباری ج. ‏ ص . ۳> وانظر شرح مسلم للنووی +۷ ۱ ص۰۷۰ 

مسلم ج٤‏ كتاب التوية باب فى سعة رحمةالله عز وجل ص ۲۰۹ -البخاری 

ج كتاب الا دب باب رحمة الولد وتقبياه ص ٠إ‏ والافظ لسلم . 


) ايثارالحق لابن الوزير ص ٠٠۲١‏ 
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الله عليه وسلم -بالمعنى ¢ قف دی ذ لك إلى الحرام المنصوص»ومن هنا تذ يل 
أكثر البدع على السش بخلاف الأمرين‌الاً ولين فقلما تد خل عليه منهما . 


ولم يکن من الاإنصاف القول بان الحق منحصر فىعبارات بعض الغرق الاسلامية 
دون‌بعض .۰ 

والعدل أن نترك كل عبارة بتدعة منعبارات فرق الاسلام كلها »سوا* نا 
بالعقل انا حق أوباطل »ان لايجب الاشتغال بكل حق كعلم التاريخ +وعجائسب 
أخبار البادان » وقد یکون‌من‌الحق ماهو حرام بالا جماع والن ص كالغية والتنيت ية ء 
فان ا فا تف ن الغاس رکف ماکان سار الدین ایل بین 


3 عل وعرد E TS e‏ .0( 
ويمنع ابن الوزير التعبير بغير ماعبر به الكتاب والسنة لجواز الخطا على العلماء 


قى قہم المعتى ا اا رة ار ا والد لیل على جوازه من وجوه : 

- قوله صلی الله علیه وسلم ر نضر اللهامراً سع منا شیا قبلغه کنا سمعهءفرب حامل 
SE‏ ( 9( 

۽ - إن الغتنة التى وقعت بين الصحابة سببها اختلافهم فى الفم ٠‏ 

م - قصة عدی بن حاتم فی معنی قوله تعالی ( حتی ین ك حيط الا ين 
الخيط الاسود من الفجر . 


>- إن النبى صلى الله عليهوسلم » شرط التعمد فقال : ( منكذ ب على متعمدا 
فلیتبو* مقعده من النار ) ©) فلولا جوازالخطا ماكان لذ أك فاعدة . 
الخطاب شك فى حد يث فاطمة بنت قيس فى المطلقة دلاثاء وفی ےه" 


mM 


ه-= نبت انون 
فقال لهارسو ل الله صل الله عليه وسلم ( ليس لك عليه نغقة ) (°) . 
وجه الاستدلال هو شك عبر رض الله عنه فى ضمن قوله : ( لا نترك كتاب الله 
وسنة نبينا لتول امرآة لا ندرى لملها حفظت أو نسيت لها السكن والنفقة0ا) . 


)0( ايثار الحق TEE‏ 
(D‏ هذا الحدیث روی بعدةألفاظ وهذ ا اغظ الترمذ ى بتحفة الا حوذى ج٦‏ کتاب 
العلم ص ٩ ٦‏ ۽-۷ ر > ءستن ابى داود مع عون المعبود ج( کتاب العلم ص> ٠٥-٩‏ » 
سنن این ماجه المقدمة ص > ۸- ڕ سنن الداری ج ر المقدمة ص ۰٩1-٩٥‏ 
)( سورة البقرة JAY:‏ والقصة فى صحيح البخارى جو تفسير سورة البقرة باب قوله 
تعالی (وکلواواشرہوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض ۰۰ )ص ۰۱١٦‏ 
9( هذا الحدیث متواتر سن رواه‌البخاری ج ر کتاب العلم باب إثم من کذ ب على النبسی 
صلی الله عليه وسلم صد ۳ مسلم ج کتاب الزهد باب التثبت فی لحد یث ص۲۲۹۸ 
(٥)‏ مسلم جج كتاب الطلاق باب المطلقة دلاعا لانغقة لها ص > ١١‏ ١ء‏ ورای 
)٦(‏ سلم ج۲ کتاب الطلای باب المطلقة علاتا ص ١١١ ٩‏ ا الا وطار/ج ص -٣‏ 
٤ ١‏ ۲ سبل السلا ج ص ۷ ۱ . 
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بل شك فی حدیث عار بن یاسر رضی الله عنه فی التیمم لما قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (إنما يكفيك أن تضرب بيد يك الا رض ءثم تنفخ شم 
تسح بها وجهك وكفيك ) فتال عبر اتق الله ياعنار تال إن شفك لم احد عله 
وهذا من عمر رض الله عنه لخوفالوهم فان عمارا لايتهم بتعمد الكذ ب ولذ لك 
ان ن له فی روایته مع شکه فی صحته )٩9‏ . 

ثبت عن على بن ابی طالب رضی الله عنه أته قال : ( ماعتد نا إلا كاب الله 
تعالى وماض هذه الصحيفة أو فهم أوتيه رجل ) (۲) . فدل على التغاوت فى 


القهم ه٠‏ 


Y‏ - حدیث ابن عمر مرفوعا : ( آرایتکم لیلتکم هذه فان راس( )مائة لاييقى ممن هسو 


اليوم على ظهر الارض أحد ) فوهل ()الناس ض مقالة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى مايتحدثون فى هذه الأ حاد يث عن مائة سنة »واا قالالنبى صلسى 
الله عليه وسلم لاببقی ممن هو الیوم على ظہر الارض يريد لكات ف 
ذ لك القر ن 0) . 


د وة الى ي (ففہمناها سلیمان وکلا آتینا حکما وعلما ) (۷) . 


~٩‏ شد ة اختلاف العلما* فى رواية الحد يث بالمعنى حيث يستيقن الترادف والا ستواء 
المحقق فى العموموالخصوص والخفا والجلا* وألا تنقل لفظة مشتركة الى لفظظة 


غيرمشتركة ولا العكس ءولا لغظة لہامجاز إلى لفظة لا مجاز لها“ و لا العکس »ء' 
المطابقة عن التضمن والا لتزام ولا العكس(۸) وامثال ذلك ٠‏ 


(۱) 
(9 
(۳) 
(© 
(٥) 


(0 


(Y 
(۸) 


مسلم ج ( کتاب الحیض باب التیمم ص ۲۸۱ ٠‏ 

ايثارالحق على الخلق لابن الوزير ص ۳> ٠١‏ 

البخاری ج کتاب العلم باب كتابة العلم ص ٣ ٦‏ دند أحمد ج( ص۷۹٠‏ 
وللاصیلی فان على راس ایعند انتہاء ماعة نة گذ ا فی فتح الباری ج۱ ص۲ ۲۱ ٠‏ 
وهل با لغتح والکسر بمعتی وهم وقيل بالغتخ غلط فیالفتح ج٣‏ ص هل قال 
ابن‌الوزیر حسبوه‌ارا د التيامة الا یثال ص > والروض +۲ ص ۷ ۰۱۱۸-۱۱ 

مشغق عليه البخاری جم کتاب العلم باب السمر فى العلم ص ۷ ۽ كتاب الوا قيست 
باب الس ر فی‌الفقه ص ٩‏ > , ملم ج كتاب فضاعل الصحابة باب لاتاتى مائة سنة 
وعلی الا رض نفس ص ٩٩۷-۱ ٩1۰‏ ۱ مسند احم ج٣‏ ص ۲۱-۸۸ ١‏ جامع الاصول 
لابن‌الاثير وتال الوهَّل الفزع هلت آهل وَهَلا ازا فا جاك امر لم تعرقه قارتعت له 
وَل وهلا !ذا د هب وهم اليه ج۰ ٩‏ ص٩۸‏ ۲ 

سورة الا ياء :4 

ایثار الحق لابنالوزیر ص ۲ > ۰٠ 2۳-١‏ 
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فاذ ا اجتمعت هذه الشروط وعلم اجتماعہا فهو محل الا ختلاف الشدي سد 
فى الرواية بالمعتى فمنهم منأجاز ذ لكومنهم من منع خوفا من المفسدة »ومهم 
من فصل فقال : إن كان الافظ اإلنبوىمحفوظا لميجز سواه »ومنهم منعكس وقال : 
إن‌کان محفوظا جاز ان معتى الافظ المحفوظ معروف يتمكن من تېد یله ثل سه € 


ومعثى اللفظ المفسىغير معروف إلى غير ذ أك من الاقوال )١(‏ : 


قلت : وهذا التشدد من ابن الوزير الىخالف لما عليه جمهور المحدثين 
والاأصوليين والنقہاء من جواز الرواية بالمعتى للعالم بدلالات الألفاظ ومقاصد ها 
خبیرا با يحیل معانيها جاز ما يأدا* السعنى )ء هذا التشدى المخالغ لجمهور 
السلف والخلق يحل على قاعدته المعروفة وهى الأ خذ بالا حوط فى الدين وهذه 
القاعدة التى التزمها ابن الوزير لاشك أنامامونة الخطر الناتج عنالتصرف فى 
عبارات الكتاب والسنة الواضحة لاسا ,اذ | كانت فى باب الأسما* والصفات التى لسم 
يؤثر الخوض فيا عنالسلفالصالح لا بطريقة التأويل المؤدى الى التعطي ل 
ولا بالتشبيه المؤدى إلى« مائلة المخلوق ولا بطريقة المقد مات والنتائج . 


کذ لك لم یوثر عن‌النبی صلی الله علیموسلم أنه کان اا ممن د خل فی 
الا سلام بسعرفة دلالة الأكوان أو النظرء ومن جهة اخرى فان ا ES‏ 
بشاد ة الأصاغر والأكابن ممن يعرفونه بل بؤاغاته شاهد عدل على ذلك . 
قان قيل : إن‌مذ هب ابن‌الوزير هذا يتعارض مع ماعليه العمل فى تفسير 
كتاباللە‌تعالی »وشرح سنه SS E Û‏ يالاات ن 
التعبير بغير الكتاب والسنة ؟ لاله لابد من تفسير تقسير الكاب والسنة بغيرالفاظم ا ؟ 
فيقال : إن ابن الوزير قد اجاب عن‌هذا بقوله : ( لم تمنع من ذ للفسطلقا » إنما مشعنا 
مته حيث يضر » ويستغنىعته بعبارات لكاب رالئة الجلية التي لاتحتاج الى 
تسیر ٠‏ 
اق ا ن ن اعدا غ الو ا ف ا وا اا 


تعالی منعتا من تغسیره لا نه جلى صحيح المعنى واإنا یغسره من بريد تحری ةه 


(ر) ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص >٣‏ ١ء‏ 
م) انظر تغاصیل الخلاف فی تدریب الراوی لبوی ج۲ ص ۹۸- ١ه١ ٠‏ ءعلوم الحديث 
لابن الصلاح ص ۹۰ (-۱۹۲۳ ء٠‏ 
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كالباطنية الملاحدة » ومالم يكن معلوما ودخلته الد قة والغموض »فان دخا هه 
بعد ذلك الخطر وخوف الاثم فى الخطا ما يتعلق بالعقائد تركتا العبارات 
المبتدعة وسلكتا طريقالوقف والا حتياط إذ لاعتل يوجب معرفة معناه المعيسن ». 
وان لم يد خل فيه الخطر عملنا فيه بالظن المعتبر المجمع على وجوب العمل به أوجوازه 
والله الہادی )() . 


قات تری أن ابن‌الوزير إنما منع تبد يل الفا ظ الكتاب والسنة فى مہمسات 
الدين الت لاتحتاج الى تفسير » حيث لم يكن ثمة ضرورة تلجى * الى التفسيي والنكتة 
تی ذ زك کما اشار الیہاابن‌الوزير » هى مع مايؤدى إلى الا ختلاف المحرم» وتمييز 
مایجب قبوله » IR‏ الكتاب والسنة عما لآيجب تبوله على الجميع » وهو 
ألفاظ من ليسبمعصوم » والغلط فى تبديلہا غير مأمون » لاسما مايتعلق بالعقائد 
إاذليس هناك عل يوجب معرفة معناه المعين . 

فان قیل ان منهج ابن الوزير فى مؤلغاته لا سيماالعواصم والقواصم والروض الباسم 
فارنه قد خاض فى التأويل بتبد يل عبارات الكتاب والسنة فى حديث الشغاعة الطوي ل 
وفيه ذ كر المجى والرجل والقد موالرؤية وغير ذ لك > 


ومانهجه من القول هنا بعد م تبد يل ألفاظ الكناب والسنة إما ان کت اجن 
ال ع ا ق 0 
فى التأويل فى العواصم)لالروض الباسم)ولا يضر تسليمهءفالواقع يشهد بذ لك » ولكنن 
ليس ذ لك الا من باب الجدل البنى على مقدمات مشهورة او مسلمةعتد الناس او الخصم» 
والغرض نه - كناهو معروف -إلزام الخصوو(فحاءه » وإقناع القاصر عن درجة _ 
البرهان سوا* كانت المقد مات والنتاعج حقة ام باطلة بخلاف ماقرره ابن الوزير هنا فسى 
كتابه(إيثار الحق على الخاق) فاته المختار عنده بد ليل أنه شد د النكيرعلى من يخالسف 
ERE‏ 

وقد اعتمدت هذ | الكناب لكونه ألفه قبل وفاته بثلاث سنين كا اشار الى لاك 
اين الوزير نقسه“وحينئذ فلا تعارض ولا مناقضة إلا عند من لم يدرسكلامه ويمعن النظر . 
كا وقع لى أول الامر ء 


(و) ايثار الحقعلى الخلق لابن لوزير ص ٠٠٠١‏ 
و ) ایثار الحق على الخلق ص ٠(١ ۲-٠۰۰‏ 
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آما عتد من یمعن‌النظر فى Î‏ لاسینا لا يقف مۇید ا و حاکیا 
اقوال اهل السنة فنك تجده يسدد سهام البراهين العقلية والنقلية الى تحور 
المخالفين لمذ هبهم أيا كانواء كما فعل فى إثبات رو ية الله تعالى يوم القياة.' 
ف کد آل ن اران ال ا ا الخ بال خان ك 
ی رن دیا عن م ا رین ا ت الا و ٣‏ کین 
صفحة تقرييا عن ابن القیم من‌حادی الارواح فى ا ا والقواصم(). 


- طريقة ابن الوزير فى تغسير القرآن الكريم : 


قد عقد ابن الوزير فى كتابه(إيثار الحق )فصلا خاصا » بين فيه منهج ه 
فی تغسیر کتاب الله تعالی : 
كما ركز على الغرق بين لتفسير والتحريف والتأويل » والتبديل » وحسذر 
من عبا رات آهل الاهواء والابتداع ٠‏ وهذا هو السبب فى إعادة منهج ابن الوزير 
هنا لتغسير القران الكريموالا فقد ا م عليه فى (منهجه فى البحث العلى ). 
وید و اهتمام ابن الوزیر بالقر نالك واضحاقی مہ مجه الاآتی 
أولا_: التعريف بمراتب المفسرين وهماعنده مرتبتان : 
ا لی راان ان این و ن 
- رضى الله عن الجميع - لما ثبت من الثنا* عليهم فى القرآ نا لكريم 2 
الثانية_ : مرتبة التابعين و ا مجاهد بن جبر المکی »وعطا* بن 
اچ رياح وقتادة بن دعامة وغيوهم ممن حرج عنهم فى دواوين الالام الصحاحوالستن 
والمساتيد وغيرها . 
ثانيا : التعريف بمراتب التغسير فيما يرجع فيه إلى الدراية »وهىءلده سبعة 
أنواع : 
) الأول ۽ تغسير المتكررات تكريرا كثيراءمثل أيات الاسا* الربانية والصغضات 
والمشيئة » ك الا اي اا ا ا ا تن 


الروش الياسم ص ۲۲۵ .۰ 
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مایتعلق بالاعتتاںد ۰ ۰ 
۶ : 
وهذا النوع - فی نظر ابن‌الوزیر - ینبغی ان یکون مغردا قى مقدمات | 
$ 
التغسير ءحتى يشبع فيه الكلام من غير تكرير فان اشتبه الصوابعلى أاحد فسى 
هذا القسم » أو خاف وقوع فتنة من الخوض والبحث عنه والمناظرة ترك ذلك) 
وکقاه الايمان الجْملىء لماثہت حدیث جندب بن عبدالله مرفوعا :) إقر*واالقرآن 
ما اتلغت قلوبكم فاد | اختلفتم فيه فقوموا ) )١(‏ . والمراد عند ابن الوزير الاختلاف 
مع التعادى 0 والتغرق » دون‌الا ختلاف مح التوالی والتصويب لا فی حدی ست 
عمر مع هشام بن حکیم 0 فی اختلافہا فى القرا*ة » وتقرير التبى ER O ik‏ 
وسلم - لما على الا ختلاف فى القرا*ة ونہيمما عن الا ختلاف فى التخطكة والمناكرة . 
التوع الثاني ۽ تفسير القراّن بالقرآّن »حیث یتکرر ذ كر الشى* فى كتاب الله 
-تعالی -وتکوزیعض الا يات اکر بیانا وتفصیلا ومنه تسیر قوله تعالى : ( ويویسد . 
۶ 
الذ ينيتيعون الشهوات أن نميلوا ميلا عظيما ) ۳) باهل الكتابء كقول مجاهد 
لقوله تعالى : ر ألم تر إلى الذينأوتوا نصييا من الكتاب يشترون الضلالة ويريسد ون 
انخلا السبيل >( . 


النوع الثالث_: التغسير النبوى » وهو مقبولبالنصوالا جاع ( وما أتاكم 
الرسول فخذوه ومانماكم عنه فانتهوا ) (۴) . ومنه تخصيص العمومات »شل تحري م 
الصلاة على الحائض وتفصيل أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج وشروط قطع يد 
السارق » ويلحق بذ لك أسياب النزول ) . 


مم 
النوع الرابم : الأّثار الصحابية الموقوفة عليهم واجود هامالاتمكن معرفته 
بالراى سوا* رجمنا بالرأى الى العقل أو الى الاستتباط من اللغة وقد كان ست 
عاد تہم الارشعار بالرآی ف ذلك » کماذ کره ابویکر رضی الله عنه حين فسر الكلالة 
8 
)0 متفق عليه البخاری ج٦‏ كاب فضاعل القرآن باب اقرأوا القران ما اتلقت قلوبكم 
ص ہ ١ ١‏ ء مسلم جع کتاب العلم باب النہی عن اتباع متشابه القران ص۳ ه۰١۲‏ 
سنن الد اری ج؟ ص ۱۸ م وانظر ايثار الحقعلى الخلق ص ۱٥ ٦‏ ومابعد ها ۰ 
") سورة النسا* :۲۷ . (۳) سورة النسا* :>> . 
(>) سورة الحشر: ۷ 
(٥)‏ انظر تغسیراین‌کیر جج 2 »تغسیر آبن جریر ج )۸ ۲۸۵-۲ ۰ 
(:) انظر القصة قى البخاری ج٠‏ كتاب فضاعل القران باب من لمير بأسا ص ١١٠ء٠‏ 
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يحتاج الى سعرقة الآستات إليبم ٠‏ 


النوع الخامس : مايتعلق باللغة العربية على الحقيقة » وتؤخذ ممن . 
مصادرها الاصلية » E‏ تقد يم الحقيقة الشرعية » ثم العرفية » ثم اللغوية » 
كحقيقة الصلاة فى الشرع بأ نبا اقوال وافعال مخصوصة TE ٤‏ 
بالتسليم (() ء على اللفوية التى هى الدعا* مأخوذة من قوله تعالى : es‏ 
اى ادع لهم » وكالدابة فى اللغة اسم لكل مايدب ءخصصہا العرف بالبهاكم (۴) » 
ومعرفة تفسير المشترك كا لقر* بالاطمار والحيض0) . 


النوع السادس : الىجاز » وهذاالنوع والذى بعده هوبيت القصيد » 
لما يترتب على ذ لك E‏ بعض استاء الله الحسنى العلا الى 
الوزير E‏ اللات الآتية : 

الاولى : العقلية التى يعرفہاالمخاطب والمخاظب »كقوله تعالى : (واسال 
القریة التی كتا فيا والعيرالتى أقبلنا فيا ) () اى اهلهما . وقيل ليس هذا 

من النجاز بل من باب حڌ فالضاف وهو من اللغة العربية »كنا قرره| بن قدامة 0) 
قال ابن تيمية (والصواب 1 نالمراد قةت الفانی الخ ركن الاکن 
فى ذلك المكان فلغظ القريةهنا أريد به هولا* كتوله تعالى ( وكذ لك أخذ ريك 
اذااخذ القری وھی ظالمة إن أخذه أليم شد يد 0 ٠‏ 

الثانية : العرفية : سل(ياهامان ابن لی صرحا ) (*) ای مر من یبن » لان 
مثله قی العرف لایبتنی . 

(و) کشاف القناع لمنصور ین یونسرالبہوتی ج( ص ہ۵٣‏ تسہیل الوصول الى قہم علم 

الاصول ص٩ ١‏ ۰ 
0 ) سورة‌التوبة : جز" من‌أية (٠١۴۳‏ . 

(م) الصاح للجوهری ج ص ۲ ٠‏ ۲۲ والمصباح المئير ج٠‏ ص ۷١‏ م » تفسير القرطيى 

ج صو > ١‏ ءروض ةا لناظر لاينقدامة ص۸۹ ط۰ بیروت ۰ 
(») اتظر ايثار الحق على الخلق لابن‌الوزير ص ١٦١‏ وما بعدها. 

‘AY: سورة یوسف‎ (o) 

. ٩ روضة الناظر صء‎ )٦( 
oT: سورة غاقر‎ )“) 
تج ری‎ ١ وقال فی قوله‎ ١ والا ية فى سورة هود :۲ ء‎ ٦۳ (ي) مجموع الغتاوی ج۲۰ ص‎ 

منتحتما الانہار ) النهر كالقرية والميزاي ونحو ذ لك يراد به الجال وير 
انحل تادا تيل جر ايز ارد به البحل موادا قيل ا ت n‏ ( 
المرجع تفسه ص > 1) ج٠۲‏ . 
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الثالثة ۽ اللفظية كدلالة لفظ الا سد على الرجل الشجاع »فانها استعملت 
فى غيو ماوضعت له اول إن الوضع الاول الحيوان المفترس . 

قلت ومن المعلوم أن القول بالمجاز من‌الساعئل المختلف فيها » فبعسض ٠‏ 
العدلما“ متع هذا التقسيم » ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية » وبعضهم ينع 
فی القرآن‌الکریم ویجیزه فی‌غیره »وبعضهم یجیزه مطلقا » ومنهم‌السیوطی وغیره 
من علا“ الاصول واليلاغة )١(‏ وكنبهم مشحونة بالقول به والأولى تركه فى القران 
الكريم والحديث»فاته العصا العوجا* التى يتوكاعليہا أهل الكلام الو ولون للاسساء 
والصقات . والله أعلم . 


النوع السابع ۽ مالم يصح فيه شى * من جميع مأتقد م » ل 
التغسير كقسير الحروف التق فی آواعل السور » وتغسير الروح ونحو ذلك سا لم يصح 
دليل على تغسيره » وليس معنا ضرورة تلجى* إلى وجوب البحث عنه » وهذا النسوع 
قسمان : قسم فيه مخاطرة كبيرة »وخوف البدعة والعذابكوهومايتعلق بذ ات الله تعال 
ونحو ذلك من المتشابہات » وقسم دونه »مثل ین ال ای اکل ا 
ادم واسمهاواساء أهلالكهف » وأسما*سائر البهمات ءوتطويلٍ ال ي 
والحکایات > فہذا - قی رای ابن الوزیو - لاباس‌بنقله مع بیان أنه لم يصح فيه 
شی“ وعد م تعلق مفسد ة بولا د خول شبېة فی تحلیل أو تحریم ). والله أعلم . 


وامارة الدعوىالباطلة تجرد هاعن إحدى هذه القرائن الىثلاث »وهذا خلاف 
لشيخ الاسلام ابن تيمية فانه لايقول بالىجاز وأما مايدعيه هل النكلام من الأدلة 
التى لم تفقوا على صحة دليل واحد نها » فلا يجوز تقليد هم شى ذلك لاعند هسم 
ولاعتد غيرهم بل يجب البحث التام أو الاساك عن التأويل حتى يقع الارجماع . 

وشل للقرينةالعتلية أيذا تخصیص قوله تعالی : ( واوتیت من کل شی * © 
على مايتاسب ملوك البشر المعتاد ادا رالاق اللرى اور الاخ 


() اتظر التفاصيل فى الإيمان لابن تيمية ص ١‏ ومابعد ها ءوالارتقان للسيوطى 
ج٣‏ ص ٦‏ ۳ ومابعد ها . وقد اجاد وافاد ابن تيمية فى الكلام على الحقيقة 
والمجاز فى مجموع الفتاوی ج٠۲‏ ص (ه٥)-۹۷)ء‏ 

0( ایا رالحق على الخلق لابن الوزير ص 11 ( ومايعد ها »والروض الاسم له ج € 
ص ۲١١‏ وانظر تسيل الوصول الى فهم علم الا صول iE E‏ 

٠. ٣٣ : سورة النمل‎ )۳( 
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والملاتكة والتبوة وغير ذ لك وأن هذا التخصيص جلى ومجمم عليه )١(‏ . 


ك 3 3 

ویما انه قد تبين لنا ان معظم الابتداع فى الدين هو ناش * عن الامرين . 
السابقين اللذين ها : الزيادة فى الدين والنقص منهء القاشمان علىتجويز خلو ' 
تاب الله تعالى وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم . 

كذ لكالا مر الملحق بأولهما وهو التصرف فى عبا NS‏ 
المبتدعة كما تبين قساد و ایی ال بالا دلة الس عية والعقليسة»ء 
فلم بق الا اكلا عن أل أومستند الأ مرين الباطلين اا التعبي 
باتہا تىلى اشا | و ال کان‌هذا نیا على جرف هار او العگس 
فنقول : ۰ 


- الاصول التى تقوم عليها الاأمران السابقان ‏ 


اذ تظرتالى الا مرين‌السابقين » وهما الزياد ة فى الدين ءوالنقص مئه » 
والملحقباولهما » وهو التصرف قى عبارات الكتاب والسنة بالعبارات البتدعة » 
۶ 
فاتك تجد هما يقومان - بغض النظر عن الصحة والفساد - على أصلين - ترره سا 
بن‌الوزير » أحدهما سمعى والا خر عتلى : 
أما السمى فهو اختلاف المتګلمين فى ا 
أحدهما_: معرفة المحكم والمتشابه أنفسهما » والتمييز بينهما حى يرد المتشابه 
الى المحكم . 
ثانی‌سا_: اختلافہم هل یعلمون‌تأویل التشابه ۴ ثم اختلافہم فی تأویلے 
على تسليم نهم قد عرفوا المتشايه ؟ فا سبب وقوع المتشابه على العقول من حيسسث 
الحكمة والدقة فى كتاب الله تعالى ؟ 
وقد جاب اب بن الوزير عن هذا A‏ :) اوران سببه الابتلا* بالزياد ة 
فى مشةة التكليف لتعظيم الثواب ي بالمتشابه من حيت اللفظ ) 5 أن 
بن الوزير لميوافق على هذاالمشہور فقد عقب عليه بقوله : 


.٠ ٦۷ إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص‎ )١( 


=٠ -= 


ر وأما أنا فوقسع لى أن سببه زياد ة علم الله علىعلم الخلائق ) 

وعللى ت لك بتوله ٠:‏ فاإنالعوائد التجريبية والأدلة السمعية دلت على 
امتتاع الاتفاق فى تغاصيل الحكم وتغاصيلالتحسينوالتقبيح » ولذ لك وقع الا ختلاف _ 
بين أهل العصة من البلائكة والأنبيا* كا قال تعالى حاكيا عن رسول الله صلى 
الله عليهوسلم ‏ ماكان لى من علم باللا“ الأ على إن يختصون ) () وحكى الله 
تخالل اختلافسليان واوا ومرس والخضر )0 کا صح فى الد بت 
اختلاف 1د موموسى » واختلاف الملائكة فى قاتل المائة نفس(؟) وغير ذلك . 


وأما الاصل الثاتى وهو العقلى ء فاته عرض للمبتدعة بسبب الخوض قيمالا تد ركه 
العقول من الخغيات التى أعرضعنماالسلف نحو ماعرض للبراهمة الذين قالوا برد 
النبوات ن یجاب ار گت الفن عن با ونهسى عن بعضها »ء واستقباح 
امور ورد الشرع بتحسينها لكدهم خالغوا البراهمة بتصديقهم الشرع فى الجملسة »ء 
وصد توا هذ ه الغوادح یالنم کL‏ ا ة الى ذ لك قى النبوات - 
ورامواالجمع بینہما فوقعوا لذلك فی أشياء واهيةء ولزمہم ' ان رسل الله - علیہسم 
السلام - قد قصروا قى البيانعمدا امحانا للمكلغين وتعريضا للعلما* الراسخين 


للثواب العظيم » وهذاباطل ٠‏ 
- الرد على هدا الزعم : 


قد سبقت الاشارة الى هذا قریيا . 
وقد أفصح القران بان الرسل إنما أرسلت لييينوا لتاس مانزل اليم 
من المتائد والشرائع » ولثلا تكون لهم حجة يوم القيامة بعد التبليغ »> ولك 
ف لسان نئال اساك لىن وختم به النئبيين (اليوم كلت لكم دینکم 
وانننت علیکم تعمتی وزضیت لكم آلا سلام دینا ) )٩(‏ ( رسلامشرین ومنذ رین للا کون 
a‏ لرسل م ر وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذى 


اختلغوا فيه وهدی ورحىة ١‏ يۇمنون ) 7) . 

ا 

)١(‏ سورة ص: ٩‏ واختصام الملا“ الاعلى قيل فى شان !د موامتناع ابليس من‌السجود 
وقيلىنقل الا قد امالى الجماعات والجلوس فى المساجد بعد الطوات واسباغ 
الوضو* عند الکریہات انظر تفسیر ابن گیر ج۷ ص ۲-۷۱ ۷ء 

) ایثارالحق على الخلق لابن الوزیر ص "۰.۸٩-۸۸‏ 

) انظر الیخاری ج کتاب التوحید باب قوله وکلم الله موسی تکلیما ص۲۰۲ ومسلم 
ج کتاب القدر باب حجاج ادم وموسی ص ۲ ۰.۲۰۲ 

9) سوره المائدة : ٣‏ (ه) سورة النسا* ٠.٠1٥:‏ 

() سورة النحل : ٤٦ء‏ 
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والتحذ ير من‌البدع أوضح من أن يحتاج إلى ذ كر الأدلة . فبالسبيل الى سسد 
هذا الباب من الابتداع ؟ الجواب هوماقرره ابنالوزير منأنه يجب علينا أنشتخ 
فی القواد ح فی تفاصیل الالام الت عرضت لبعضا هل الكلام » مثلماصنعنا مسا 1 
فى الرد على ‌البراهة فىالقوادح التى قد حت فى جملة الاسلام()ء وذالك أن 
الحق فى تلك القوادح التفصيلية هو فيما جا* من عند الله تعالى » 
وليل اتا 2 ال افر » وتعلم ان للبصائر اوهاما فى الخفيات من الأ حكام 
مشل ماثبت للابصار ى الخفيات من الاأوهام لاش فى الخفيات وهم البصا ر 
لا وهم الأبصار »> والجلى من‌المنقول والمعقول ا بالاتباع ورد ماخغی علی 
العقول اليه » وننتغع بالجلى ونقف فيما دق وخفى ونصنع فيلا نتغاع بالبصائ ر 
كما صنعنا فى الا تتقاع بالابصار » ولا نقف الجلى على الخقى » ولا ترجحه على الجلى 


وبهذ ه الظريةة نكون قد أغلقنامنافذ يتسرب منها الا ختلاف والابتداع فى الديسن). 


والله أعلم . 
ومن هذ والمنافذ التى يتسرب منها الا ختلاف والا بتداع فى الد ين‌تاويل المتشابه 
وهذ اهو الذ ى لايرضاه ابن‌الوزير » فقد اکر الي قوله تعالی (ومایعلسم 
تأويله الا الله ) . وقرر الوقف على لغظ الجلالة كماقرر ا ان قوله تعالی ( والراسخون 
فى العلم يقولون 0 به ) جملةمستانغة لامعطوفة كما يقول البعض ذ كر ذلك 
قى معرضالرد على المعتزلة الذين ١دعوا‏ العلم بتاأويل المتشابه) واستدل ال 
يعض الصحابة رض اللهعنهم آجمعين وبعض التابعين وبدعض القرا* وبعض أآئة 


المتترة على مان هب اليه . 


ی 


ا ذگرها 5 قربیا بان شا" الله عالی : كاذ كرأدلة القاعلين ‏ ايق 


باتہم اونا رل المتشابه ثمرد EÊ‏ الراسخين لا يعلمون تاويل المتشابه 


() ایثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص ۸۸-۸۷ ۰ 
و ) راجعالتتاصيل قى ترجيح اساليب القران على اساليب اليونان لابن الوزير 
ص e 1Y1‏ »کتب ٠‏ ير الاية 


۷ من سورة الل عمران ۰ 


= °۲ - 


3 5 
الذ ى هومڌ هبه بل معتقده من ستۀ اوجه اید هاباثنین وعشرین د ليلا ا 
غير موجود - حسب اطلاعی - فى كتب التغسير » وإن وجد فتغرق ءلكنى أظنه 
غير موجود 6 والله أعلم .۰ 


وممن اید رای ابنا لوزیر E‏ ان امل :اداه 
این ابی زید القیروا نی حیث قال J‏ والله يعلم تأويل التشابه من كتابه e‏ 
والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل منعتد رینا )٩()‏ . 


Ea ERE ADRESSE E RO E AE DGS RED EER SS 


قد صف الله -تمالى -القرا نالعظیم باأنه محکم کله بتوله تمالی ات 
أ حکمت ایاته وا الل خعالى ا ا ایت 
فالات لھ اکان کے ا تمدکا e‏ الكناب وأخر e‏ 
فالارحکا e‏ يع مه هو الاتقان » وهو تمييز الصدق ا خیت ار 
والغى من الرشاد فیا اوامره»والتشابه الذى يعمه هو ضد الا ختلاف؛ المنقعنه فى 
توله تعالی : ( ولو کانمن عند O‏ وهو الاختلاف 


)۱( راجع التقاصيل فى ترجيح اساليب القران على اساليب اليونا ن لابن الوزير»ء 
ص 1۷-7 ٠ rl ES‏ كت ب التتسير الاي هة 
Y‏ من سورة ال عمران 


") کتاب الجامع قی السنن والا داب لعبدالله بن‌ابی زید القیروانی ص > ( ٠١‏ 

(۳) سوره هود : ۰۲ 

(>) سورة الزمر : ۲۲ ومعنی قوله تعالی (شانی ) مرد د کذکر الانبیا* ونی ٠‏ 
الوعد والوعيد (إن الابرار لفى نعيم وإنالغجار لغى جحيم ) سورة الا نغطار » 
تسیر ابن‌کثیر . ۰ 

(ه) سورة ال عمران :۷ء 

(0) سورة التسا ٠.۸۲:‏ 

(۷) سورة الذاریات ٩-۸:‏ . 


ب 
.ص ي مس 


> 
فالتشابه نی قوله ( کتابا متشابہا ) هو تماشل الکكلام وتناسبه 
بحيث يصدق بحضه بعضا »وا لاحكا م العام فی معنی المتشابه العام ءبخلاف 
الاحكام الخاص والتشابه الخاص ءا تہما مناد ف ان ۰ 
والتشابه الخاص مشابمة الشس * لغيره من وجه » ومخالفته من وجه آخرء 
۶ ‌ 
3 
الغصل بينهما بحيث لايشتبه احد همابالاخر » على من عرف ذ لك الفصل . 
وهذ االتشابهالخاص إنما يكون بقد ر مشترك بين‌الشيئين مع وجود الغاس ل 
بینہما شم من‌الناسمن لا یہحدی الى ذ لك الفاصل قیکون مشتبہاعلیه »ومنهم مسن 
یهتدی له فیكون محكما فى حقه » فحينئذ يكون التشابه من الا مور الاضافي ةة 
فاد تسكالنصراتی بتوله تعالی : (]نا نحن‌نزلناالذ کر ) )٩(‏ ونحوه على تید د 
الالبة كان المحكم قوله تعالى : (ولإلهكم إله واحد ) ) ونحو ذلك ما لا يحتسصل 
إلا معنى واحدا ءيزيل ماهنالك من الاشتباه ( . 


وقيل الد خول ی الکلام علل اویل الستت ابه نشير الى معتى المتشابه فى قوله 
تعالی : ( هو الى أتزل عليكا لكتاب کا کاک ھن اکا را 
اا 6ا الذين فى قلوب »م زیغ فیتبعون ما مأتث تشابه مله ابتغاء الفتنة وابتقاء 
تأويله » ومايعلم تأويله‌الا الل » والراسخون فى العلم يقولون امنا به كل مسن 
عند و ومایذ کر الا اولوا الا کک 
بحال كتيام الساعة e‏ والحكمة فى عد د حملةالعرش »وخزنةالنار »ومن الناس من 
قصر المتشابه على ايات مخصوصة ثم اختلفرا قمنہم من‌قال : هى الحروف البقطىة 
ی ا ا م ن وال د افا ا اة م وهن رة 
على يات الصقات ومنهم من ال ٠‏ المنسوخ ١‏ وغير ذ لمن الاقوال الى شحنسست 
بها كب التفير والاصول () ٠‏ ۰ 


4: سورة الحجر‎ )١( 

۴) سورة البقرة :١۳٦٠ء‏ 

(r)‏ ايثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص ۲ ٩‏ والترجيح له ص > > ۱ والتدمرية 
لان تمنة فن ية تقاقى ض ١إ‏ وانظر التقاصيل قى الحواضم والقراصم 
لابن‌الوزیر ج۲ وهم ۱)٥‏ والاتغان فى علوم القرا ن للسیوطی ج ص ومابعد ها ٠‏ 

(>) سورة العمران :۷ء 

(o)‏ انظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص» ٩‏ والروض الباسم له ج۲ ص ۲٠)‏ ء 
والاتقان فىعلومالقران للسيوطى ج۲ ص ۲ ومابعد ها وكتب التفسيرلاية ۷ من 
سورة العمران منہاتفسیر الطبری ج جص ۰ ۷ ١ ۸ >-١‏ وتغسیر القرطبی ج۲ ص(ظ٠-‏ 
۲٦(‏ ۱ - وتغسیر ابن کثیر ج۲ ص ہ- ۰ 


= 


آما اين الوزيو فالمتشابه عنده : هومالاتدرك العتول معرفته وسیاتی بیانسه 
تحت‌عنوان :العلاج الذیوصفه ابن‌الوزیو وض اقسام التاأويل أيضا . 


وما المحكم فو البين الواضح الدلالة »لا التلباس فيہا ا ا 
الناس ءقمن رد ما اشتبه عليه الى الواضح منه فقد اهتدى ومن عکس اتعکس » 
كذ 1 قرره‌ابن‌كثير(١)‏ السلقى الشہير . 

هذا وقد قسمابنالوزير التأويل الى ثلاثة وجوه » نقلا عن شيخ الا سلام ابسن 
تيميةکماصرح بذ لك » وبتاٌعلی ذ لك فلامانع من‌توضیح کلام ابنالوزیر حیث انه 
اختصره من التد مرية لابن تيمية وهذ ا آعنی شیخ الالام اوجزه فی مواضع وبسطه فی 
مواضع وذ لك کالاتی 


الوجه الاول_: (كلام الاصوليينوهوترجيح المرجوح لدليل ) وعبارة شيخ 
الاسلام : ( هو صرف اللفظ عن الا حتمالالراجح الى الا حتمال الرجوح لدليل 
يقترن به ) وهومذ هب طائفة منا لمتاخرینمن هل الكلام وأصول الغةه . 

وتى موضع اخر : ( صرف اللغفظ عن‌ظاهره الذى يدل عليه ظاهره الى مايخال ف 
ن رك لد لیل منغقصل يوجب ذ لك »ءوهذاالتاويل لا یكون إلا مخالقا لمايدل عليه اللقظ» 
ويبينه وتسمية هذا لم یکن قى عرف السلف )° 

وعلى هذا الاصطلاح فلا يكون معتى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تويلا . 

وهذ ا التاویل-قی نظرشیخ الالام - فی کثیر من‌المواضع او عامتہا مزاب 
تحرف الکلڄن مواضعه وهو من جنس تاويلات الباطنية وهو التأويل الذى ذمه سلف 

الامة واقنتمابالاتغاق ءبل صاحوا باھلەمناقطار الارض »وروا فی آثارهم بالشہب . 


وهذ ا القسم منأقسام التاويل هو الذى صنف فى الردعلى أهلهالامام أحند بسن 
حنبل رحم‌الله - کتابه‌الشهور ب ر الرد على الزناد قة والجہمية فیما شگت فيه مسن 
متشابه القرآن » وتاولته على غير تاویله ) . 


() انظر تفسیر ابن یر ج۲ ص ۰.٤‏ 


- O oon 


الوجه الثانى ۽ أن‌التاويلهو التغسير » وهواصطلاح الىقسرين وفی تعبيسر 
وی ھا تائ ی ا ا یرن ارا ن کان راا 
وهذا ما يعلمه‌الراسخون فى العلم . قلت : ومنه دعا*النیی صلى الله عليه وسلم 
لابن عباس رضى الله عنہا بقولە : ( اللہم فقہه فى الدين لت الاريل 0( آی 
اا 


الوجه الثالك : أن التأويلهو الحقيقة التى يؤول إليماالكلام » لقوله 
تعالی :( هل ینظرون إلا تاویله يوم ياتى تاأویله یقول‌الذ ین‌نسوه من قبل قد 
جات رسل رتا بالحقٍ ) ) فتاويل أخبار المعاد وقوعهايوم القيامة كا قال 
فى قصةیو سرف لماسجد آبواه‌واخوته (هذا تاویل رو *یای منقبلقد جعلہا ری 
حتا )(۳) قجعل عين ماوجد فى الخارج هو تاويل الرؤيا »ومنه قول عائشة رضى 
اللەعنہا کان ‌النبی صلى الله عليهوسلم يقول فى ركوعه وسجوده (سبحانك اللهم رينا 
وبحمد ك اللہم اغغرلی ) (©) یتاول القرآن تعنی قوله تعالی : ( فسبح بحمد رسك 
واستغغره ) ای يشعلا أمربه فى القران رل ابن عك ٠‏ الةة وهن اول 
الامر والنهى فإن رافيل الما مور به هو تاویلالامر به »وتغسالموجود المخبريسة 
هو تاویلالخبرءولہذ ! ل ارد وغیره الفقہا“ أعلم بالتاويل من‌اهل‌اللغظه) . 


وعليه فتأويل ما أخبر بهالله تعالى عن ذاته المقدسة بنا لها من ‌الأسا* 
والصغات »هو حقيقة زاته المقدسة ء 
وتأویل با خبر به الله - تعالى - من الوعد والوعيد »هو نفسالثواب والعقاب» 
ولیسشى*مته-مثل السمیات باأسمائه رض الد نيا فكيف بسعاتى أسبا* الله تعالى وصفاته» 
لکنالاٍخبار عن ا لغائب لا يفہم إن لم يعبر عنهبالاساء المعلومة معاببها فى ‌الشاهد » 
ريعلم بها مافى الغائب بواسطة العلم بما فى الشاهد مع الغارق السيز. 
(() مستد احمد ج ص ٦٩‏ ۲-> ج واصله فی الصحیحین‌البخاری ج ٠‏ كتاب النوضو' 


باب وضع الما* عند اللاء ص ٥ہ‏ ومسلم ج فضاعل الصحابة :باب فقضافل ابسن 
عباس ص ۲۷ ٩‏ )۱ قال الہیثس فی مجمع لزوائد ج و ص٦‏ ۷ ۲ لا نن طریتان‌رجال ا 
رجال الصحيحء 

(۲) سورة الاعراف :٣ه‏ (۳) سورة يوس : ۰) 

(») البخاری ج٦‏ تغسیر (اذا جا “تصر الله والغتح ) ص۰۹۳ 

ره) ايثار الحقعلى الخلق لابن‌الوزیر ص٠ ٩‏ وترجيح اساليب القران له ص ۲ > ١ ٤١-١‏ 
والتد مرية لا بن‌تيمية ضمن جوع نغائس ۷ر ۽ ومجموع فتاوی أبن تيمية ج ٤ص‏ 1۸ - 
٩‏ - جە ص ۲-۳ E‏ لاین حجر ج ۳ ص۲۹۹ . 


= < 1 © 


وفى الغائب مالاعین رات و لا أذ ن سمعت ولا خطرعلی قلب بشر »‌کماورد فی 
صغة الجنتكيف بالذ ات المقدسة. . فتحن اذا أخبرنااللهتعالى بالغيب الذى اختص 
ناا ری اا ت ا عق وای ا عا ع را ا 
نفس الحقيقة المخبر عنها التى لكنيعد » وازما تكون يوم القيامة » فذلك مسن 
التاأويل الذى لايعلمه الا الله -سبحانه - ولذلك لما سكل مالك وغيره ممن 
السلف عن تأويل قوله تعالى : ( الرحمن على العرش‌استوى )() قالوا الاستوا 
معلوم » والكيف مجہول والإٍيمان به واجب والسوال عنه بدعة » ويشل هذا 
قال ربيعة شيخ مالك :+ الاستوا* معلوم والكيف مجہول وعلى الله البيان »وعلسسى 
الرسول البلاغ » وعلينا الإيمان »ومثل هذ اكثير يوجد فى كلام السلف فى نفى كيفية 
علم‌العبا د بصغات الله تعالى0) . 


هذا وقد صرح اینالوزیو باه نقل هذ امن‌التد مرية لابن تيمية . 

وقد قابات کلام ابن 2 بكلام اين تيمية قوج دته كاملا فو [العواضم افق د 
نتل الأصلين اللذين ا ن القول فی بعض الصغات کا لقول فى البعض الا خر ¢ 
وثا نیا يار ن القول قى الصغا e‏ فی الذات کیا قل المثلین SS‏ 
بما فيا من القواعد الست المتضمنة لمنهج السلقا فى السا والصغا وة لك ارخ 
وثلاثون صغحة () على التوالى »واختصره فى(الترجيح) الا يثار 0) »واستد رك على 
شيخ الاسلام ابن‌تيمية وجہا رابعا فی تاویل المتشابهءلاماتع من ذ کره»لیعرف مدیى 
صوابه من‌عد مه٤حيث‏ قال : بذ االأ دب والارجلال : ( وقد ترك الشيخ والاإمام وجا 
من وجوه التأويل سا لايعلمه إلا الله على الصحيح »وذ لك هو وجه الحكم()فيمالاتعرف 

e raa Sa iT 

العقول وجه حشّنه »مثل خلقاهل النار ءوترجيح عذ ابم على العغو عتهم »مع سيسق 
الل ا را ل افر ن كل هن الد فل لن اواك ية 


() سورة طه : ه 

) ایثار الحق لا بن‌الوزیر ص ۱ ٩ ۲-٩‏ والترجيح له ص ١ > >-١ >٣‏ التدمرية 
لابن تيمية ص ۸ ٩-۳‏ ج والکتاب الجامع فی السننوالا داب والمغازی والتاریخ 
لابن‌ایی زید القیرواتی سنة ۳۸٩‏ هص ۰٣۲۳۲‏ 

(۳) وفى طبعة اخرى ۲۰ ص تقربيا . 

() انظر العواصم والقواصم ج۲ الوهم الخاسرعشروالرسالةا لتد مرية لابنتيمية ص ١‏ (- 
٩‏ ۽ و ایثارالحقعلی الخلق ص۱ ۲-۹ ٩‏ »الترجیح ص۲ > (ومابعد ها . 

(ه( فى الترجيح بالارفرا دوقى الاءيثار بالجمع وهذا تصه . وفى لسخة اخرىمنه : الحكمة 
المعيتة وهو المناسب للسياق الأَبّى والله أعلم . 
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الخفية فيه تسس تاأويلاء مان كره اللهتعالى فى قصة موسى والخضر »فاإن قوله : (ساأنبكك 
بتأويل () مالم تستطع عليه صبرا ) ) صريح فى ذلك . وهذا مراد فى‌الأية 
لأناللهوصف الذين فى لوهم زيغيابتغا* تأويله وذ مهم بذ لك وهم لاييتغون علسم ' 
العاقية عاقبة الخبر عنالوعد والوعيد » ومايؤول اليه على مافسره الشيخ » فهسم 
لاييتفون‌الجنة والتار والقيامة وذاتالرب -سبحانه - كما ييغيہا طالب الميان 
إتما يستقبحون شيامن الظواهررعتولهم فيتكلغون لہامعانى كثيرة يختلغون فيا 
وكل متهم ينغرد بمعتى من غير حجة صحيحة الا مجرد الاحتمال » وريما خالف 
ذلك التأويل المعلوم من الشرع »فتأولوه »ورمااستلزم الوقوع فى أعظم سا فروامنه ۴١)‏ . 


E N O O N OES 
والمنقولا ت عند ابن ا لوزیر فکیف يتعرض لمعرفتہا حکیم eە بوعل قوله تعالسى‎ 
. ولا تسالعن أصحاب الجحيم ) (؟) والجهل بها منجلة قد ر الله تعالىالسايق‎ ( 


تعالی : ( ویتعلمون مایضرهم ولا ینغعہم ) (°) . 


( ایی و و ی ا ا اا 
التى فعلتہا فلستطع على ترك المسالة عنها وعن‌النكير على فيها صبرا )ء 
وی التاموس ج٣‏ ص ٣٣‏ اول الكلام تاويلا وتاوله دبره وقد ره وفسره ۰ 

. ۷۸ سورة الکہف : جزٌمن‌آية‎ (P 

(ج) العواصموالتواصم لابن الوزیر ج۲ وهم (٥‏ ج٣‏ وهم ۲۸ ص ۲۹۹-۹۷ »۰ 

Î‏ ترجيح اساليب القران على اساليب اليونان له ص مه٠ ١‏ وايثارالحق على الخلق 
له ص ۲ ٩۳-۹‏ وهذانصه والروض الباسم له ج ۲ ص ۰)۰٤‏ 

(۹) سور البقرة : ٠۹‏ وفیہا ثلاث تراٴات وتوجیہات راجعہا فی كتب 
التفسیر منہا تغسیر ابن کثیر ج۱ ص ۲۳۲-» ٣٣‏ وفتح القدير للشوكانى 
ج ص ۰٣٣۲٣‏ 

(o)‏ سورة البقرة ۽ جزمن أيه ۲ . وانظر العواصم والقواصم لابن الوزير چ 
وهم ۲۸ ص ۲۹۹ ء۰ ۰ 


- oA = 


ثم ان ابن الوزير لمیکتغبہذا » بل یوجه نصیحته للسنی بقوله : (والاأولسى 
بالستی الوقوف على ما اوتف الله عليه E O O ORE‏ 
مالا يعلمون ءوترك التكليف فيما لم يؤمر به » والتأدب بثل قوله تعالى : ( ولاتقف . 
ماليس لك به علم ) (۱) والحذر من الشذوذ عن الجماعة والنغرة عن كل بدعة 
وشناعة ) )١‏ . 


قلت ء وجه الدلالة من الاية على منهج ابن‌الوزير - انا لخوض فى تأويل 
المتشابه الذى لايعلمه الا الله - عز وجل - من القول على الله بلاعلم ءبل مسن 
الظنون والاوهام » وقد ورد النهى عن‌هذاالنوع فى الكتاب والسنة »وهو الاولى 
والاخوط من التكلف بلا تكليف » 


- العلاج الذى وصغه ابن الوزير للابتداع والتقليد : 
CM TCS‏ 


سبق أن ذ کرت انا لزياد ة فی الد ينوالنقص منمومايلحق بہما من التصسرف 
فى عبارات الكناب والسنةمن ا لعبا ات البقد انبا ن بطلايا حفر على ا ص لین : 
سمعى وعقلى » وأن‌السعى هو اختلافهم فى معرفة المحكم والمتشابه »وهل يعلسمون 
تأويل المتشابه ثم ماسبب وقوع المتشابه -علىالعقول من حيث الحكمة والدقة - 
فى كناب الله تعالى »وذ كرت أن المشمور هو الابتلا* بالزيادة فى مشقة التكليف 
ا و ا او ا ا 
تعالی‌علی علمالخلائق »> مع ذکر التعالیل کیا ذ کرت ن العقلى انه إنما عرض 
ر ي اترا دة ال ر ارا اتا م در 
الكلام على وجوه تأويل المتشابه الدلاعة التى نقلها ابنالوزير عن ابن تييةة» 


والاستدراك بوجه رابع . 


السكوت ايل ةياور اة هن 
ر الكلام فى ذات الله -تبارك وتعالى -على جہة التغصيل أوالا حاطة . 
على مایشا* ۰ ۰ 


ء٣۲٠٦: سورة الاسرا*‎ )١( 
وهم ۲۸ ص ۲۹۹ ء۰‎ ٣ العواصم والتواصم ج‎ )" 


= 1+ ¶ = 


- البحث قى فواتح بعض السور لمعرفة البراد مها . 
۽ - البحث قى المجمل الذى لايظمر معناه بعلم ولا ظن .وإليك بيانها : 


أولا ۽ إن الكلام فى ذات الله جل وعلا - على جهة التفصيل والتصسور 
والارحاطة ءعلى حد علمالله تعالى باطل ءبل من المتشابه الممنوع الذى لايعلمه 
إلاالله تعالى » لقوله -عز وجل - (ولایحیطون به علا ) (1) ءولقوله تمالس : 
ليس كثله شى * ) ) . وإنما تتصور المخلوقات وباهو نحوهاء للنهى عن 
التفکر فی ذ ات الله (۴) - عز وجل - ولمااشتہر عنعلى رضس الله عنه فى امتتناع 
معرفة الله عز وجل على العقول ر امتتع مشہابہا واليہا حاكمبا ) ©) . 

ومن التفكر فى‌الله -سبحانه وتعالى -والدعوى الباطلةعلى العقويل ء 
وتكليفها مالاتطيقه ولاتعرفه » حندثت البدع التعل قة بذات الله تعالى وأسمائه 
وصغاته . 

وفى الحديث عن عائشة رضى الله عنها قالت : قرأ رسولالله صلى الله 
عليموسلم هذه الاية : ( هوالذى آنزل عليك الكتاب مئه يات محكنات هن 
1 الكتاب واخر متشابہات ین ی رم بخ يرن ا اة ج اا 
ا تاویله‌ومايملم تأویله إلا اللهوالراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل سن 
عند رینا ومایذ کررالا ولو الّلباب )١()‏ قالت فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم 
( اذا رایتم الذ ين يتبعون ماتشابه منه فاولئك الذين سماهم الله قاحذ روهسم ) 0) 
قمن اكير البدع ٠‏ 


قول البهاشىة من المعتزلة إناللجمالح عن قولهم ( لايعلم من ذاته غير 
مايعلمونە ) .)Y™‏ 


.((٠١ : سورة طه‎ )١( 

9( سورة الشوری E‏ 

(۳) معتی حدیث متغق عليه البخاری ج کناب رد» الخلق ESS A‏ 
ص ۲ ٩۹‏ ملم ج ) کتاب الایما, ن باب الوسوسة ص ۰١ ۲١-۱ ۱ ٩‏ 

(>) العواصم وا تراص لابن الوزير لوهم الخامرهشر والسادسنعشر وايقار الحسسق 
على الخلق له ص ٩۳‏ والترجیح له ایضا ص۲۹ ۱ . 

(ه) سورة :¥ 

)٩(‏ سنن ابی داود مع‌عون المعبود ج۲ ١‏ كتاب السنة باب النهى عنا لجدال ر 
المتشابه من التران ص > ٣ه‏ ۽ ج والیاری جه تف رسو رال عابت ص ٣٥‏ بلعتا :)1 راتات 

(۷) انظر العواصم ج؟وهم ٦‏ »ایثارالحق ص ٩ ٩۳‏ ءالترجیح ص ۰.۱۳١‏ 


- ۰ = 


قال ابن الوزیر ee‏ ن لبیانہسم 
فیہا - على زعمہم - e Ca E‏ وقال : إن کلا مه 
فع من كلام الله تعالى r‏ »وهم الحسيني ةة . 
ایا ت الین یو الات الفیانی E‏ اا ان 


ابن يحبى على الجنون » وقيل لم يصح عنه » ومنهم من "يلزمه ذ لك » وإتلم يصرح 
به )0) . 


وقد E ER PO TE EAE‏ 
اي اعاو ن ر اا و ا ع ف 
الله عز وجل > لانه کان يناظر اهل العلمبهاتين‌المقدمتين : إنه فا فان 
الاعلم أفضل » وأنعلم الكلام أفضل العلوم » فيلزم ا اد انل من ورل 
الله - صلى‌الله عليه وسلم - لانه يقطع أنه أعلم منه بعلم الكلاء )١(‏ }1 


EO ENR GEN ENN NSE, 

الاب لري فن فلك ن الدع الت فال كي العفات عر ال لاء 

ان العلم بكيفية الصفة فرع عبن العلم بكيغية الموصوف » فاذاامتتع العلم بكيفية 
الموصوف فكذ لك كيفية الصفة ©) . 


وما قاله ابن‌الوزیر فی‌الرد على المبتدعین وعد م التمسدك بسنة سيد البرسلين : 
ماورث المختارغير حديشه ٠‏ »× فيا وذ اك متاعه وأثاشه 


)0 احد حكام اليمن الزيدية المعتزلةوالحسينية اتباعه فرقة من الزيد بدية قد نقرضت 
بعد الاتتشار والخذلان خالف ابن الوزير ص‌هذ ا الموّرخ أحمد بن محمد 
الشرقی ت سنة ٠٥‏ ه و لله اعلم » الروض الباسم ج ص E ٠١۸‏ 
اليمن للحبشى ص .٦(‏ 


9 ) الروض الباسم لابنالوزیر ج ۱ ص ۰۱۰۸ 

cE O (r) 

9( هکذا قرره شي يخ الا ملام فی مجموع فتاویه ج1 ص ٩۲۹۹ء‏ 
(ه) الروض الباسم لاین الوزیر ج ص ۸ء 


- ۱ - 


ثانيا_: النظر فى سر القدر السابق قى الشرور مع عظم رحمة الله تعالى »> 
وقد رته على مایشا * » وهذامن المتشابه الواضح تشابهه ومنعه » فقد تحير الملاككة 
الكرام عليهم السلام مع قريهم من الله -عز وجل - واستغسروا (اتجيل فیہا کن 
يقسد فيا ويسفك الدما* » وتحن نسبح بحمد ك ونقدس لك ) فكان الجواب 
الجملی ر اتی أعلم مالاتعلون ) (1) »فاعترفوا بما قرره عليہممن قصور علمهم 
وقالوا : ( ٠.‏ لاعلم لنا إلا ماعلمتنا إنك أت المليم الحكيمأ) واذا كفى الملافكة 
العلم الجملى كى كيرا من السلمين ) . 


ثم ساق تعليم أد م الاسا* وتغضيله بالعلم عليهم الى قوله تعالى : ر الم أقل 
لکم نی اعلم غیبالسوات والارض واعلم ماتبدون وماکنتم تکتمون )(۲) . فہل قول 
الملائكة هذا من باب الاعتراض او الاستفسار والاستكشاف عن الحكمة فى ذلك كا 
هو مضمون کلام ابن الوزیر ؟ 


قال ابن كثير: ( وقول الملائكة هذا ليسعلى وجه الاعتراض على الله » 
ولا على وجه الحسد لبتی آدم کا قد یتوهمه بعض‌المغفسرين » واإننا هو استعلام 
واستكشاف عن‌الحكمة فى ذ لك يقولون ياربناما الحكمة فى خلق هو لا* معان متهم 
من يقسد قى الارض ويسغك الد ما » فإن كان‌المراد عبادتك فتنحن تسبح بحمد ك 
ونقدس لك ی تصلی لكکولایصدر منا شی* من ذلك وهلا وقع الاقتصار علينا ؟ 
قال الله تعالى مجييا لهم عن هذا السؤال: (إتى أعلم مالاتعلنون ) اى إنى أعلسم 
من المصلحة الراجحة فى خلق هذا الصنغ على المغاسد التى ذكرتموها مالاتعلمون 
نتم فإنى سأجعل فيهم الأنبيا* ءوأرسل فيم الرسل »ويوجد فيهمالصد يقسون 
والشہداء والصالحون والعباد » والزهاد والاوليا* »ءوالابرار والمقربون » والعلماء 
العاملون‌والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله 
وسلامه علیہم ) 0©) . 


)۱( سورة البقرة : 0 

9 ) الروض الباسم لاین الوزیر ج۲ ص۲۱۹ . 
)۳( سورة البقرة ‘TY:‏ 

(>) تفسیر ابن کثیر ج۱ ص ۱۰۰-٩٩‏ ۰ 
) سورة البقرة : ۲٣ء‏ 


=> 


وهذا يويد ما اشار اليه ابن الوزير من استغفسار الملائكة وجواب الله تعالسى 
- الجملى فى تحيرهم لماخفيت الحكمة عليہم فى ذ لك ولهذا يقول ابن الوز ير 
ر وفى ذلك إشارة واضحة أن مراد الله تعالى بالخلق هم اهل الخير فالخلسق 
كلهم كالشجرة وأهل الخير ثمرة تلك الشجرة وإلى ذ لك الاشارة بقوله تعالسى : 
وا خلقت الجن والارترالا ليحبدون )(0 . 


ويستمر ابن الوزير سينا أن الله تعالى -لم يخلق الشر كونه شرا محضاا » 
بل فيه من الخير الكامن مالايعلمالا الله عز وجل بل لايريده لكونه شرا قطعا » 
وشل بامالصبی التی تری الحجامة شرا محضاء وبا لغبی الذی یری القصاص شاا 
محضا فيتول : ( والسر قى ذلك أن‌الله تعالى لايريد الشر لكونه شرا قطعا »وانسا 
يريد ه وسيلة الى الخير الراجح كنا قال تعالى : ( ولكم فى القصاص حياة يا أولسى 
الا لباب 9) )° 


وكا صح فى الحدود والمصائب - بغظضالنظر عن الخ لاف قى الحدود هل 
۶ 
ھی کفارات ام لا (۴) ۔ انہا كفارات »فہذا سر القدر فوالجملة » وانما الذى خفضى 


فمن‌الناسمن كبر ذ لك عليه وأداه الى الحكم بنغى التحسين والتقبيح »فقد حوا 
بنفى حكىة الله تعالى » وهم غلاة الاشعرية رالا بمعتى ارحكام المصنوعات فى تصورها 
9 

ومن‌الناس من جعل الوجه فی تحسین ن لك من الله عدم قدرته سبحاته علسی 
هدايتهم وهم جمهور المعتزلة » لکدہم يعتذ رون عن تسمیته عجزا »ویسمو نه 
غير مقدور ۰ 

ومنهم من جعل العذر فى ذلك ان الله لايعلم الغيب ءوهم غلاة القدريسة 
نقاة الاقدار . 

ومن الناس من داه ذ لك الى القول بالجبر وتقى قدرة العباد واختيارهم ©) . 


() سورةالذ اریات - ٩‏ و » الایثار ص ۲ ٩۸-٩‏ ءوانظر کلام ابنالوزیر هذ | فی 
العواصم والقواصم جج الوهمالثامن والعشرون . 

ء٠٥‎ ۲: سورة البقرة‎ (D 

(م) انظر الخلاف قى قتح الباریج ١‏ ص ٥1-٦٦ء‏ 

(») ایثار الحق لاین الوزیر ص ٩٩-۱ ٩۸‏ ۱ »ءالترجیح له ص ٩٥٩‏ »وانظر التغاصیل 
فی العواصم له ج وهم ۲۸ء 


- ۳ = 


وقد جمع ابن الوزير فى العواصم والقواصم ماهب ودب فى مساألة القدر »كا 

قال 0 جمعت فی ذ لك مالم سبة ق اليه ولا الى قریب منه فیعلی ( ٠‏ وان نی 

عد م التعمق الى هذا الحد فى القدر الذى هو سرالله تعالى ولكن طبيعة الجمدل .' 

3 و 

وشد ته فرضت عليه بان جمع جز !ا کاملا قی‌القدر یزید عن ص ردا على الوهسم 

الثامن والعشرين » أن أهل الننة ينكرون أفمال العبادى وتداعى الجدل إلى 
جميع متعلقات القدر من الافعال إلى الا راد ة والمشيئة والحكمة وغيرذ لك . 


وقد تقصى البراهين قى الردعلى المعترض ا » وغيره حتى بلغفت 
احاد يث وجوب الا يمان بالقدر اثنينوسبعين حديثا » واحاد يث صحته مائة وخمسة 
رن عدا ال هة رون دا راا ت ن هم الا 
القرآنية )١(‏ . ولميكتغ ابن الوزير بهذا فقد شار الى مصنغات ابن تيمية 0) ليده 
e‏ ڀة (۳) تی بیان الک في کک ویقول این الوزير انه أقرد ذ لك 


وضمون کلام شيخ الالام ابن تيمية وتلميذ ه اء کک لىضون کلام 
ار اة ل ور اعتتاد أ ن‌الله لایرید الشر لکونه شرا » بل لابد من خير 
راجح يكون ذ لك الشر وسيلة إليه » وذلك الخير هو تأويل ذلك الشر السابق له» 
على تحو تأويل الخضر لموسى » وأن ذلك مطرد فى شرور الدارين معا »وشار 
الى ذلك الغرالى فى شرح الرحمنالرحيم © 
هذا ومن العجيب أن‌ابنالوزير يتقصى الا دلة فى النهى عن‌الخوض فى 
القدر ثم يسترسل فيه ! . 


رو) انظر العواصم لابن الوزیر ج۲ وهم ۲۹-۲۸-. ج »الایثار له ص ۰٩٩‏ 

و) انظر كلام ابن تيمية على سبيل الثال e E E‏ 
ص ٩٥ - ٩۳‏ - ۲۳ ( - ۲۵ (- ۲۰۷ - ۲ إ۲ وغیر ذلك . 

)( کک فی سسائل القضا* والتدر والحكة والتمليل » البساب 


SUT 3 


وقد قرر شيخ الا سلام ابن تيمية أن السيئة إنما يخلقهاالله بحكمة »وهنى باعتبار 
تلك الحكمة من إحسانه » فإن الله لايذعل سيئة قط ءبلفعله كله حسن وحستنات 
وفعله كله خير» واستدل بقوله صلى الله عليهوسلم فى دعاء الاستغتاح : ( والخير ' 
ييديك والشر ليس إليك ) () وتال معلقا على هذا الحديث مالفظه :ر فاز هه 
لايخلق ± شرا محضا بل کل مایخلقه ففیه حکة هو باعتبارهاخیر » ولکن قد ا و 
فیه شر لبعض الناس »وهو شر جزئی ای فاا شر كلى أو هر مطلق لسرب 
منزه عنه » وهذاهوالشر الذى ليس‌إليه » ٠‏ 


وما الشر الجزتى الاضافى فهو خير باعتبار حكته ءولهذ | لايضاف الشر اليه 
مغردا قط بل اما ان‌ید خل فی‌عموم المخلوقات کقوله : ( وخلق کل شی * فقددره 
تقدیرا ) )٩‏ . 

اا ان یغا ف آل ی ا یتیکوله ٠‏ 7 من شر ا غل ) 

واما ان یح فخاعله کقول الجن :( وا لاندری اشر رید بمن فى الارض م 
ارادا و 0 

ك بن مضمون کلام شيخ الا سلام ابن تيمية وتلميسذ ه 

بالق موکد ضون کلام ابن الوزپر من آنه لایجوز اعتتاد أن‌الله لايريد الشر 

کرت شرا » بل لايد من خير راجح رلك الشر وسيلة اليه الخ . غلله الحمد والنة 
_وكاأن هذاالكلام بعضه من بعضءولاغرابة فى ذلك فالحق واحد ءوارن‌اختاف ت 
الساليب والطرقالموصلة إليه ءوأيضا فابن تيمية يعتبر من شيوخ ابن الوزير - ورن كان 
بینہما اکر من قرن - لكثرة ماينقل عنه ويستشهد بافكاره لاسيما فى معترك الانظار. 


ثالثا_: فواتح بعض الور » ان لو كانت معلومة لأهل العلم لجاز أن 
تنزل سور ة كيرة كلف العدلاء س ٠‏ المراد منهاوتغصيل مد لولاتها من وعد ووعيد » 
اا ا ۾ بل کار ن ی ان کو اق کله کذ لك . 


)۱( مسلم ج ) كتاب صلاة المرافرين باب الدعا* فى صلا الليل ص و ٣ه‏ 


") سورة الغرقان جز من‌أية :۲ . 
. )( سورة الجن :° وانظر تنص ا مجموع فتأويه ج ١‏ قسم التفسير 
ص ۲٦ ٦‏ وانظر مايتعلق بهذا فيا قبلا ومابعد ها . وانظر مختصر الصواعسق 
اختصره محمد الموصلی ج ص ۲۲۲-۲۲۱ ۰ء 
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e ا د خل على قوم‎ : yT 
. اول کلام لہم كذ لك ولايلام فى ذلك‎ 


۲ هھ 
وهذا هو اختيار الارمام زید بن على ت سلنۀ ۲١‏ هھ )9( والقاسم ت ستلهة 


۹ھ 

والها د ئسنة رالا مام يحي ت سنة ۹ »۲ ه كماحكاه ابن الوزير . وأما قول أل 
التاويل اتا مخاطبون بہا فیجب ان نغہمہا هو مقلوبهصوا به : آنا E‏ 
کے ۲ل کن مخاطبین بفہمہا » بان لیرد یا ایا الذین ان 2 
ورد ( یا ایہا الذين آمنوا اقيمواالصلاة ) )٩‏ قدل على ہا E‏ . 


وقد ذ کر ابن الوزير فى ترجيح اساليب القرآن‌اثنتين وعشرين حجة على ان ‌فواتح 
بعض السور بالحروف المقطعة غير معلومة (۳) وآنہامن‌الىتشابه . 


والكلام على هذا لايحتاج الى اکثر من هذا فقر شحنت به کتب التفي تر 


ا الیل ال ی 9 ی داد د 0 فی ا کان 
ء۶ 4 
الاشتراك فى معناه او لغرابته » أو عدم صحة تغسيره قى اللغة والشرع وغيرذ لك . 


وقد وقع الوهم فى المجمل لنوح عليه السلام - كيف لغيره وذ لك فيما أخبر الل 
تعالى عته بقوله :ر إن ابنى من أهلى وان وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين » 
قال يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسالن ماليس لك به علم إنى 
أعظك أن تكون من الجاهلين )0) . 


(ر) مقاتل الطالبین لابی الغرج الاصغہانى ص۲٤)۲٠.‏ 

) هکذا فی ترجیح اسالیبالقران لابن الوزیر ص ٦٥‏ ۱ ا اية فى القرآنِ 
ا وض موضع آخر قال : لم یرد فی ایة اخری قط یا یہ ا 
الذين آمنوا ر الم ) ص۲۷ .٠‏ 

- ET ار اساليب القران على االيب اليونار‎ (r) 
٠ ٣)٥۳ )۳ ص‎ ١ ءعون المعبود ج۲‎ ٠٠١١ ايثار الحق له ص‎ 

(>) سورة هود : ه>-1> وانظر ايثار الحق لابن الوزير ص ١١٠١ء‏ 
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تعليق .على ماس سق ” 


قلت : ا التى اختارهاابن الوزير وتبه عليها 
آنا من المتشابه » وذلك بعد ذكره لوجوه المتشابه الثلافة التى نقلها عن 
اين تيمية وإضافة رابع إليها ءاذاتاملت ذلك تجده موفقا من حيث الجملسة . 
للقاعدة التی نہجہا فی اصول الدین »بل تی کتابه (ایثارالحق)الذی و توت 
اخر لفاح وهى الا خد بالا خوط وهي كذلك لان ناون الط على من عو س 

| من‌الزلل قى الد نيا ومن العذاب فى الأخرة ء 


امن نا حية التفصيل فالامران الأولا ن اللذان احد هما عدم الخوض فى 
OTA E E e E E‏ 
وليس النجاة من ذ لك إلا اتباع الرسول - صلى الله عليهوسلم - وترك الوساوس والتخيلات 
المؤدية الى تشبيه الله - سبحاته - بمخلوقاته » وعد م الخوض فى هذا هو مذ هسب 
السلفكوالخروج عنه يعتبر بدعة ان لم يؤثر عن النبيى صلى الله عليموسلم ولا نن 
او ا و ك 


وثانیہما النظر فى سرالقدر e‏ الحكمة فى خلق الشرور »مع عظم رحمة 

الله تعالى . 
وأصعب من ذ لك عدم معرفتها فى خلق الاشقيا* وترجيح عذابهم على العفو 
E GS aS‏ » وكمال قد رته »فخغا* الحكمة فى الشرور الد تيوية 
قد تعرف » كالغصاد والحجامة وقطع عضو المريض وسائر العطليات الجراحية 
والقصاص ونحو ذلك » وقد لاتعرف » فان عرفت ءوالا آمنا E‏ هذا الشر فيه 
حكمة كامنة يعلمها الله - عز وجل - كما قال تعالى :( وعسس ان تکرهوا شیا 
ویجعل الله فیه خیرا کئیرا ) () وقوله : ( وعس ان تکرهوا شيئا وهو خير لکې ) ). 


أا خلق اهل النار فقد ورد ت يعض ادلة تشير الى شى* من الحكة 
ا ا ا ین لمت ای ی ری اه ال 
قال رسول الله صلى الله عليموسلم : ( إذا كان يوم القيامة دفعالله -عز وجل -السى 
کل سسلم یہودیا اونصرا نیا غیقول هذ | نکاکك(۳) من النار() ) . 


0 ) سورة البقرة ۲٠٦:‏ . 
)۳( فکاکكبغتح القاء وکسرها والقتدح اقصح واشهر وهو الخلاصو القرا ٤انظر‏ شرح 


مسلم ج۷ ٩‏ ص ۰۸٥‏ 
(») مسلم ج کتاب التوية باب قبول توبة القاتل ص ۲٠٠۹‏ . 


a 


ولكن الا حوط والا سلم أن كل علمها الى الله - تعالى - لأنا لسنا مكلفيسن 
بمعرقتہا فنرتاح وتریح والعکس‌بالعکس . 

أا الامران الثالث والرابع اللذانأحد هما عدم معرفة الحروف المقطعة 

بصن 
تلا فا زك اح ا عل عد ت ل ادا کان لى ي حل 
الحعليم والحكاية لأقوال العلما* لا على سبيل الجزم يمعرفة المراد مله +وهسذا 
الى‌اللەتمالى . ۰ 


ر 
فان قیل : هو کلام يجب ان نفہمه > تلنانعم هوکلام ولیس بخطاب »والخطاب 
مكلغون به لما فيه من الاأوامر والنواهىء والكلام الذى لايتضمن خطاباءولا ودا 
ولا وعيداء لسنا مكلفن به . 


أما ثاتيا الذى هو المجمل الذى لايظهر معناه بعلم ولا ظن و ووفهذا 
2 ؟ 

معظمه فی علماصول الفقه ¢ ومنه الالغاظ المشتركة كالقر* والعين فهده لہا اکثر 
غالبا »ولذا وجد منه شى* فى العقاعد كلفظ السماء »فان لها عدة معان فان 
ر لعي الیرا ف للل می ری او ای ها وم 6ال ال ری 
عدم الخوض فيه . وهى القاعد ة السليمة لاتا لسنامكلفينبمعرفة ماهو خارج عن طاقتنا 
ر لايكلف الله نقسا الا وسعها )١()‏ . 

وقد رایت فنا اخنان أختم هذا الفصلبنصيحة قيمة أهداها اين 'لوزير 
لطلاب العلم تتعلق بہذا الفصلء خلاصتها كالا : 

قسم مستحسن باتغاق » مثل النصوص فى الحد يث والاجماع من تقسي ر 
الا سلام والاإيمان الواجب على الجميع دون ‌ماعداه » وعلم الزهد بما اشتملت عليه 
که عا ا له دون ا اة ف 


ء۲۸٦1‎ : سورة البقرة‎ )١( 
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ومن آنقس کتبه رریاض الصالحین) للنووی لا قتصاره على الحد يث القوى » وأنفسس 
منه(الترغيب والترهيب) للمنذ رى ونحوهما من الكتب الخالية عن‌البدع . 


القسم الثانى ۽ المختلف فيه اختلافا تخاف مضرته فى الا خرة » فماكانالخسوض ‏ 
فيه ليسبواجب شرعا مع عظم الخطر فى الخوض فيه فاضرب عنه وطالب من دعاك اليه 
بالد ليل الواضح على الوجوب » وأعرض ما اورد عليك فيه من الأد لة على النصحاء 
والأذكياء من الملما* حتى تعرف الوجوب يقينامن غير تقليد » ثم حرر النية الصحيحة 
بعد ذلك قى معرفة الحق ء. 

ومن القواعد المقربة إلى النجاة ة کل قولین مخت تلفین يخاف الكقر وال ذاب 

۶ م ۶ 

الاخروى فىأحدهها دون الآخر »فابعد عنه واحذره » الا تراك تخاف الكفر فسى 
جحد العلوم لا قی ثبوتہا » وقی جحد الرب‌لا فض‌الایمان به » وف جحد 
النبوات لا تی اثباتہا » وفی التغریق بين الرسل لا فى الاإيمان بجميعهم » وفضى 
عدم الايمان بما جا“به القرآن والسنة » لأن خلاف السمع المعلوم كقر إجماعا »ء 
لاقى خلاف العتل المعلو ملا نه ليس بكفر إجماعاء وبالغطرة تدرك القوى من الضعيف» 
فى تلك الباحث إلا مادق وغمض فاتركه لاسيما مع د قة الشبه المعارضة كما تترك 
مادق على بصرك من المرتيات(1) . والله اعلم . 


(و) ایثار الحق لابن الوزیر ص ٠۲ ٤-۲۲‏ 
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الخاتسة : وفيا النتائج 

بعد هذا العرض الستفيضل را* اين الوزير الاعتقاد يةء لا أدعى أنى قد أحطست 
بہا » أو استقصیتہا . 

و إنما دە كمعالم يہتدى بها الباحثون الى منهجه المتسم بقوة الحجة» وشدة 
المعارضة » فى سبيل الذ ب عن السنة النبوية الدحيحة و حملتها » و الى مميزاته القسذة 
المتسمة بوضوح الفكرة عند » لما منحه الله - تعالى - من المعرفة التامة بأقوال الطوائف 
الا سلامية» و اختلافاتهم » و حسن عرض أد لتهم بد قة و أمانة مع الحافظ ة الناد رة لتصو ص 
الكتاب والسنة» وأقوال أهل العلم » و غير ذلك مما سبق ذ كره فى مميزاته . 

إن ابن الوزير ممن ظلمہم هل بلد هم » بغمط محاسنهم » و دفن آثارهم » ان معظم 
ملفا ته مطمورة فى زوايا مكتبتى جامع صنعا* » الشرقية والغربية » الفاصتين بالمخطوطات 
اليمنية و غيرها. ۰ 

إن ناء العلماء على ابن الوزير بل مولفاته و ي الى ان ا اة 
اليسنءوالمجتهد المطلقء الا أنه من الملاحظ عليه الخطا أو النسيان فى يعض السائل 
التی اشرت إلیہا فى مواشعہا . 

و هذا من السلمات التى لا ينكرها المتصفون »ولا يشلم متها أحد » وإن عائد 
المعاند ون » فالكمال لله -عز و جل -وحده» والعصة للا نبيا* وحد هم . 

و ابن الوزیر ممن قرر هذا و کرره فی مصنفاته. 

ولكن هذ ه الملاحظاتلا تعد شيا عند المنصف إذا غمرها فى بحرعلمه الزخار » 
بشتی | لفنون . 

و ملاحظات تعد بأصا بع اليد ين تد ل على سمو مكانة صا حبها ابن الوزير أو غسيره 
واتفاق العلما* فى كل السائل لا سیما فى الا جتہاد يات يكاد ان يكون ستحيلاء 
للتفاوتفى العلوم والأفكار » ك سنة الله تعالى فى خل قه. 

فالخلاف كائن -لا محالة قد يما و حديثا » منذ خلق ال ااه الا انه 
له لاقكته » و جعله خليفة فى الا رض فاختلاف الملا“ الاعلى و اختصامهم » و اختلاف ملاتكة 
الرحة و ملائكة العذ اب فى قاتلى المأة نفس» و بين الا نبياء كاختلاف موسى والخضر 
و داود و سليمان عليهم السلام » و الا ختلاف بين كبار الصحابة -رضو ان الله عليهم - 
و بين الائمة و غيرهم من العلما هذا الخلاف غير خا ف على اهل العلم» مع اتاق 
الجميع على ال صول المعلومة من الد ين بالضرورة» التى يعتبر الخلاف فيا عند الجميع - 


TYE 


ِن ملاحظاتلا جاوز أصابع اليد ين بعدالظطسالشديد و بعد تقرير ما سيق من أن 
الخطاً والنسيان من طبيعة البشرء لتعد مفخرة من مغاخر اين الوزير ء و قد ییا قیل : کقی 
بالمر* نبلا أن تعد معاييهء 

و قد قسمت النتائج الى قسمين : 

القسم الأ ول : الملاحظات . 

القسم الثانى : عج التى ET‏ 

أولاء الملاحظات : و ھی مرتبة حسب ترتيب الرسالة . 

-١‏ ما صرح به ابن ع الوزير من انه وقع القلب عند مسلم فیا تفرد به من حد پٹ أبی هريرة 
فی السبعة الذ ين يظلمم الله -عز و جل بظل عرشه يوم القيامة ء وذلك اثناء 
a‏ و ذ کر مسلم فی صحیحه منهم : ( رجلا 
تصد ت بصد قة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تتفق شم اله) 


قال ابن الوزير بعد إيراد ه لهذا اللفظ المقلوب: (و صوابه ٧ا E A‏ 
أبى هريرة فى هذا الحديث بعينه و فيه: (ورجل تصدق بصد قة فأخفاها حتىلا تعلم 
شماله ما تنفق يمینه )(۱) 

وأنا أقول : إن الصواب أنهما لم يخرجاه معا بهذا اللفظء لأن هذا اللفظ 
لیس بموجود فى صحيح مسلم و إنما هذا لفظ البخارى فيا تفرد به » و هو الصواب » 
9 ا ا 

ولم أجد فى (صحيح سلم) الا المقلوبلا غير » إن قابلته على اكثر مننسخة. 

و تيع ابن الوزير فى هذا الوهم الحافظ بن حجر ۲ هه (فى النزهة) لما شل 
بحد يث ايى هريرة المقلوب عند مسلم » ثم ذ كر رواية البخارى باللفظ السابق الصواب » 
وقال : (کا فى الصحیحي ن ) لكنه قرر فى الفتح عکس هذ اء ولم ابحث عن ایہہسا 
المتأخر؟ 

و تبعهما فى الوهم صاحب (. الولو والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان ) 
فقد ذ كرهة ا١‏ الحد يث المقلوب فى المتفق عليه ) 
وقد بينت أن الصواب ما تفرد سیق فی ( يزات ابن الوژیر )0 . 


(«) انظر ص ٦۴:‏ هن الرسالة 
(م) انظر ص : 7۷ 1٦۸-1‏ من الرسالة 


۳ 


- ۲ - 


والاغترار بركلا هالكة إلا واحدة) فانہا زياد ة فاسد ة غير صحيحة القاعد ة» ولا يومن 
ن تکون من د سيس الملاحدة» وعن ابن حزم أنها موضو عة) 

وليس هذا القدح فى هذ ه الزياد ة من ابن‌الوزير وحد ه بل القدج فيا من قبله 
و من بعد ه٥‏ کما بیښته فی موضەه (1) 

و قد تتبعت‌کلام اهل هذا الشان ۔ حسب طاقتی _سندا و متنا فوجد ت هذه 
الزياد ة مروية عن جماعة من الصحابةمن عد ة طرق كلها واهية إلا واحد ة» و هى التى 
رواها ابن ماجه بسند ٥‏ عن انس مرفوعا فسند ها صحيح تحقيقا لا تقلید !ا » فہی و إن 
کان فیہا الوليد بن مسلم ثقة مد لس» فقد صرح بالتحد يث » فارتفع التد ليس حسب 
قواعد المحدثين » و أقل د رجته يكون حسنا » أكن كثرة طرقة يقوى بعضها بعضا » 
ااا الى الطريق الصحيحة عن انس بسا فيا الزياد ة المذ كورة يرتقى الحد يث 
الى درجة الصحة) إن شاء ا 

وما قول ابن الوزير : (لا بعد أن تكون هذه الزياد ة من د سيس الملاحد ة) 
فاا ال ۽ لا بيعد ان تکون هذ ه الزياد ة من د سیس حساد ه و خصومه لما سبق 
فى المعارك الكلاميةمن الشد ة والحد ة. 

ا من‌ناحية المعنى » فقد فقت بتوفيق الله - تعالى بين الادلة والقواعسد 
الى صرح ابن الوزير آنا تصاد م هذ ه الزياد ةء منها الأ حاد يث الوارد ة فى فضال 
الا مة المرحومة» و أنهم اكثر اهل الجنةء و آنه يد خل الجنة منهم سيعون الفا بغير 
حسا ب ... مع أنهم كالشعرة البيضا* بالنسبة لسائر الا مم فى الثورالآ سود فلا 


معارضة لعد ‏ وجوہ ذ کرتہا فى الفصل الا ول من الباب الثانى من هذ ه الرسالة( 


استاد ابن الوزير كلاما » الى تاصرالسنة ابى اسمعيل عبد الله بن محمد الا تصارى 


الہروی ١‏ ۸٤ھ‏ يتعلق. بالا سسا* والصفات و اسند ه الى كتاب (منازل السائرين ) 
للہروى المذ كور » وق زجحت اليه و قرات أكر نن مره ولم اجد فيه شیا مما اسند ه 
اليه ابن الوزیرے و کل با فيه تعلق بالتصوف وصطلحاته وهو الذى شرحه ابن القم 
بمد ارج السالکین » و يبد و لى - والده اعلم ا ن الكلام الذى أشار اليه ابن الوزير 
هتا هو للہروی المد كور فى كتابه (ن مالكلام ) و بحثتعنه فى المخطوطات والمصورا ت 
لآنه الى حين كتابة هذ ه السطور لم يطبع »ك و لماقف عليه 


0) 
(۲) 


¢ 


(0 


انظر ص ۰ ۲۸ وما بغد ها من‌الرسالٍ 

هدا :بات التطفل :ا تى لست من أهل هذا الشآن ولا من فرسان هذا الميد ان 
ولکنی بذ لت جہدا غير قصيوه ___| 

E ۰ ٩ راجع ص‎ 

وت انه يحقق فى جامعة الا مام محمد بن سعود الا سلا ميةء 


= 


د 


-٦ 


-¥ 
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اسنا ابن الوزير أيضا كلاما للبغوى ( ٠٦‏ ه٠ه)‏ فى تفسيره أثنا* كلامه السابق على 
الفطرة»ء ولم اجده عند تفسير الآ ية المشار اليها » ولا فى شرح السنة عند حسد يث 
الفطرة أيضا » كا بيثه فى الكلام على معانى الفطرة() . 
قول ابن الوزیر ایضا فی E‏ (الاحادة) لە فى مطلعها : 

لى فى القد یم مقال غير مبتكر. .۰ . 

وهدا لا یتفق و ما ذکره فى كتابه (ايثار الحق على الخلق ) أثنا* كلامه على 
ال سا* الحستى » بان ما كان فى ١‏ لحد يث وجب الا يمان به على من عرف صحته » وما 
ا او کا E‏ 


قول ابن الوزیر ايضا فی مبحث (الا سما* والصفات ) فی آبیات يروبہا على اللائسين 
له باتباع السنة و محبته للحديث من تلك الأ بيات: 

وحق حبی له‌انی به کلف يكفيتى الطبع فيه عن تكلفه 

وهذا يتنافى مع توحيد الا لوهية للتد ليل والتعليل الذى اشرت‌اليه ف 


اساد بن الوزير (حادى الارواح ) أحيانا الى شيخ الا سلام ابن تيمية ( ۲۸ ۷ه) 


وأحيانا الى ظميذ ه ابن القيم ( ١‏ ه۷ه)0) » وعلى هذا الوهم تر E‏ 
اسناد ه و غيره القول بغناء التار الى شيخ الاسلام ابن تيمية » و قد سبق تحقيق 
ذ لك فى فصل (الغيييات)(۴ و ستأتى الارشارة الى ذلك فى النتاعج الإ تية. 

وابن الوزیر معذ ور فی هذا کله» لا نه كتير ما يكتب من حفظه» و هوفسى 
روس الجبال » و بطونالا ود ية لاظروف القاسية التى عانہا من خصومه كما سبق مقررا 
و مكررا فى (حياته العلمية) و (فى مميزاته الفكرية) و غير ذلك ء 


ثانيا : النتائج الت توصلت الیہا من خلال ‌الیحث » ى : 


الوزير -رحمه الله - يتصل نسبه الى ريحانة الرسول عليه الصلاة والسلام- 
الحسن بن على بن ایی طالب ۔ رض الله عنهم :اجمعين» و كقى بذلك شرة e‏ 


یف لا و هومن اغصان طك الد وحة المتصلة بالنبى عليه الصلاة والسلام و أنه نها 


فى أسرته آل الوزير » المشہورة بالعلم » والجاء والحسب والنسب. 


-١‏ إن این 

)١(‏ راجع ص .۳۷ وما بعد ها من هذ ه الرسالة 
() راجع ص . م وما بعد ك من هذه الرسالة 
(۳) راجع ص ج وما يعد ها من هذه الرسالة 
)©( راجع ص .ب من هذه الرسالة 


(o) 


راجع ص ۽ ب وما بعد ها من هذه الرسالة 


- ۳ - 


-٣‏ لم يزل ابن الوزير منذ عرف شماله من يمينه متنرا فى طلب العلم » و بنانه للطائف 
المعارف قواطف » يتنقل بين أيدى الشيوخ من درجة الى درجة» حتى يلخ درجة 
الا جتياد . 

٣‏ قضى معظم شبابه فواليحث عن العلوم العقلية الجدلية» و لما علم أنها لا توصلإلى 
المطلوب رجع الى علوم الكتاب والسنة» فوجد فى ذلك الغناء والهدى والنور» و ما 
يثلح الصد ور » فأناخ و ألقى رحله » وا ي تلك الرياض النضره »فا قتطف 
من شتى ثمارها الحلوة الدانية » وارتوى من نہارها الع بة الصافية فطاب له المقام » 
وحق له أن يطيب» و ما ألذ الراحة عقب التعب الطويل . 

فقد عانى طك المعاناة الشديدة» وما أدراك ما تلك المعاناة الشديدة» فى 
البحث عن ال سا ليب اليونانية المقيتة. 


> لما يلغ درجة الا جتهاد » أعلن رجوعه الى الصواب» فحسد ه أهل عصره» وعلى را 
أحد شیوخه فی التفسير و أصول الفقه » فجرت بينهم خصومات» و قلاقل » و معصارك 
جدلية » كان النصر فيا حليفه » لنصره سنة رسول الله - صلى الله عليه و سلم- وذ به 
عنہا وعن حملتها ءوأعمة الاسلام والسلمين » لا نه استخد م سلاحممالعقلى فى 
الميدان الجدلى » الذى يعتير التبريز فيه -عند هم - مقنة الذكاء والنجابة» 
فقہرهم بالحجج السمعية التى يعتبر الا قتصار فى البحث عنها -فى نظرهم -علامة 
البله والبلادة. 
ە- إن ابن الوزير اشتغل بالذ بعن السنة النبوية » تدريسا » و تصنيغا » و مناظرة » 
e‏ ينشر علمالحد يث » و سائر العلوم الشرعية» 
بی ار ا ا ذلك لا سسا فى عصره» صرح بذ لك الا مام الشوكانى (« ھ( 
e‏ رة ان الويز 2 ل الت 2 2 شح یانواز السنة النيوية الصحيحة » منذ عصره 
إلى عصر الشوکانی مرورا بالمقبلی ( ۰۸ ١‏ (ه) والصنعانی (۱۱۸۲ھ) ۰ 
٠‏ كانت نتيجة الصراعات المذ هبية الد ينية عد اوة و بغضاء » و تفسيقا و تكفيرا » نتسج 
عنه الصراع المسلح » الذى كانت نتيجته الخراب والد مار » والنهب والقتل بين صفوف 
الد ويلات» الت جرت الويلات» على ابناء اليمن » منذ تأسيس‌المذ هب الزي دى 


)0 کاد تا ن تنطغى » فقيض الله تعالی لہا من بیعثر مقبورها » و يجدد ما انطمس 
من معالمها » من الباحثين والدارسين والمحققين » فها هو ذا (العواصم والقواص م . 
فی الذ بعن سنة ایی القاسم ) ظهر منه الجز* الا ول » يميس فى حلله الخضرا* ءوقد 
زفه الى المكتية الا سلامية الشيخ المحقق شعیب الا رناوط» e‏ راليشير ععسان 
TOES‏ 


= 


“۸ 


-۹ 


“۲ - 


و د ولته » على أيدى الارمامين ال قاسم بن ابراهيم الرس ( > > ٣ه)‏ و حفيد مالہادى 

يحیی بن الحسین ین القاسم ( ٩۸‏ ٣ه)‏ العلويين . 

صراعسلح مستمرء بين أكمة الزيد ية فى (صعدة) اوی ا 
اليمن السافل » بسواحله و جنوبه من جه ةوالباطنية مللا الله بيوتهم و قبورهم تارا 
من جة أخرىءو كان الحرب سجالا » و أحيانا يتصاعد » حتى يكون بين أصحاب 
المذ هب الواحد وال سرة الواحد ة كما حصل بين الا مامين المهدى ( ء > /ه) والمتصور 
٠ (‏ > ۵۸) علی‌عرش (صنعا*) فی عہد ابن‌الوزیر ( ۰ ) /۵) وقد یکون‌الصراع 
بين الآ با* والاً بنا على عرش (صنعاءٌ) كما حصل بين الا مام شرف الد ين يحيى بن 
شمس الد ين ( ٥‏ ۹ه) وابنه المطمر ( . ۹۸ه) الصراع نفسه على عرش (صدعا؟) 

و كان لسان حال بعص الأ عمة يقول » على لسان أحد شعرا* اليمن : ) 

ولأضرين قبيلة بقبيلة ولأملان بيوتمن نياعا 
إن مميزات ابن الوزير القكرية لتبّر لب من يطلع عليها فى كتابه (العواصم والقواصم 
قى الذ بعن سنة ايى القاسم ) الذى صنقه فى روس‌الجبال العوالى و بطون 
الا ود ية الخوالى -لكثرة ما يسرد ه فى المسألة الواحد ة من الا شك الا ت المحسيرة » 
والتتبيہات اللا عة والبراهين المقنعة» العقلية منها والنقليةبحيث أن الباحسث 
فيه عن سسألة ت لا يحتاج الى النظر فى غيره غالبا - و أن كلامه من تمط كلام اسن 
حزم و ابن تيميو اين القم . 

و قد یاتی فی کٹیرمن المباحٹث بغواعد لم یاتبہا غیره » و مصنفاته شاهد عدل. 
على ذ لك و توكيد . لذ لك ثناء الملماء المشار اليه فى موضعه.(0) 
توفی - رحمه الله - فى العزلة الا خيرة الى صنف فيا (ايثار الحق على e‏ 
الذى صانه عن الاساليب الجدليةء إذ ألقى الاسلوب الجدلى » واستخدم أسلوب 
العا طفة الد ينية» والغيرة الاسلاميةلما رآه مى الا ختلاف المودى الى التسباعد 
والتقاطع » والتفسيقء والتكفيرء بين طوائف السلمين والمحاى لة إلى رد الخلافات إلى 
الذ هب الحق » والدعوة إلى الا قتلاف والتآخى بين طوائف السلمين . 

ن ما قرره ابن الوزیر » و د هب اليه من التوقف » و عد مالتكفير للمتأولين المخطئين 
من أهل القبلة» هو الصواب للوجوه التى ذ كرها ابن الوزير » و للوجوه التى اضفتها 


إلیہا وآ کد تہا با فى أواخر الفصل الا ول من الباب الثانى(" منها + 


أ_ إن ذلك يتمشى مع القواعد العامة » f‏ هل السنة والجماعة من عدم التكفير لأ حد 


0) 
() 


انظر ص ٠١١‏ وما بعد ها ۷> ١‏ وما بعد ها من الرسالة 
انظر ص ۰ ۱٩‏ وما بعد‌ها ۰۹ ۲-] ۲١‏ من الرسالة 


= 1٥ = 


ي ال ب اال د 95 ع خرو ا ري غي لمر شين 
الخطر العظيم » والوعيد الشديد » وما يترتب على ذلك من العداوقوالتقاطس») 
فهل الشرارةالا ولى للصراع الد موى » فى الماض والحاضر بين طوائف السلمسين 
غير الصراع العقدى؟ ! و هل هناك شى من هذا النمط بين السلمين و أعدائهم 
الحقيقيين ؟ ! أم طوائف المسلمين قليوا E‏ لارخوانهم السلمين آم هولاء 
قرا بام الاسل لکد وا له كيذ ا بذ تر الل نن الق ين ؟! 

آ و هوا جسراق دب 
ا و ی ی وات ا ات 

و میزهم‌راصطفاهم من عباد “لورائة کتابه بقوله : زار الكتاب الذ ين اصطفينا 

من عباد تا فمنهم ظالم لنفسه » و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرا ت)() فالظالم 

ا ف د ا ا ل و الا و ن وه ا و ف م 

التدليل والتعليل و افيا شا فيا ولله الحمد والمنه. 

و کی ن اكاب ارال اع و ار کت اجا سارل اوخ 
اا ی ایی اترو د وو کک ا آلا یل د کا می کان د اول 
الباطئية الملحد ةء الد ين انكروا البعث والجزا* » و تأولّوا الرب جل جلاله» وأستاءء 
بارمام الزمان » و حرفوا نصوص القرآن » و أباحوا المحرمات» فهذا التكفير لا غبار عليه 
عند اين الوزير وغيوه من علما* الا سلام والسلمين اجمعين . 

و يستشنى سن جحد أمرا معلوما من الد ين بالضرورة من لم بيلغه الخطاب كمن 
شو حدايثا غب بالاسلامء او نها بيافية بغيد ةلم له الدعوة فة ال٣‏ يك 
بكفره كما قرره شيخ الا سلام ابن ميمية -للتعليلات السابقة فى موضعا). 

وأما تكفيو شخص معين من أهل القبلة» فهذا أشرد خطرا » لعدم توفرالشروط » 
و وجود الماتع. 

اطلاق القول بتکفیر من یقول کذ ا و کذا » فہو كذ ا مأثور عن بعض السلف كنفى الصفات» 
والتكذ يب بأن الله -عزوجل -يرى فى الآ خرة» أو أنه على العرش» أو أن القرآن 
کلام الله -عزوجل-» أو أن الله كلم موسى تكليما » أو اتخذ ابراهيم خليلا » كل ذلك 
كنغرء إن اصدر من مكلف عاقل مختار عاد » بلخته شرائع الاسلام » وأصرّ على ذلك ء 


() مثل يضرب لمن كان لصاحبه على مود ة و رعاية ثم حال عن العهد » ولغطه: (قلب له 
ظہر المجن ) مجمع الا مثال للمید انی ج ۲ ص ٠١(‏ 

(۲) سورة فاطر : ۲٣‏ 

(م) ‏ انظر ص 1۸ وما بعد ها من هذ ه الرسالة 

(») انظر ص ۱۹۰ وما بعد ها > .۲ وما بعد ها من هذ ه الرسالة 


- ۲= 


أن هذ ه الل مور ثابتة و متواترة فى الكتاب وا لسنة » فسعاد ة الدارين فيهما » و فى 
العلا EE‏ 
۽ ران الفرقة الناجية - و ان تنازعتها طوائف السلمين - هى‌التى ترد المتشابه الى 
المحكم » والمجمل الى المبين » من الكتاب والسنة » تمل ا فيا هو الا مل 
الذى تعتقد ه» لا تتنصب مقالة» و تجعلها من أصول دينها و ترد ما اختلف فيسه 
اليما » والفيصل فى هذا قوله عليه الصلاة والسلام -: (٠ا‏ آنا عليه و اصحابى )() 
۳ا ن علامة اهل الا هوا؛ والضلال ترك المحگم و ت تتبع المتشابه » بقصد التضليل وا لتشكيك » 
TS‏ طریت اسا کیت الان * 
E L‏ وابتفا kt‏ 


۽ ١‏ -إن زيد ية اليمن من الشيعة» و أن موسس! ل مذ هب الزيدى و د ولته فى اليسن هو 
الا مام القاسم الرسی ( > > ٣ه)‏ وقيل ٩‏ ) ٣ه‏ و حفيد ه الا مام الہادى يحيى بسن 
الحسین بن القاسم العلوی ( ۹۸ ۲ه) 
بين المعتزلة والزيد ية ارتباط قوى » فالا ولى هى ال م المغذ ية بالافكار » والاً خرى 
8 ی تیت و احتفظت باترات و افتخرت به » فالزيد ية فى اليمن معتزلة فى الأ صول 
الخسة ما عدا مسألة الارمامة و خلاف لبعض أعمة الزيد ية فى حكم مرتكب الكبيرة - 
فقد تبنی غالب الزيد ية أصولا أريعة من أصول المعتزلة» و استبد لوا السنزلة بين 
المتزلتين بسالة الارمامة التى ھی الشغل الشاغل لہم » و هیامتداں لال بتر 
بالمعروف والنہى عن المنكرءو من أجلها حصل الا نشنقاق بين بعض الزيد ية والمعتزلة 
و مذ هب الزيد ية فى الا مامة النصعلىعلى و ولد يه رضى الله عنهم » و فى الدعوة 
والخروج لن بعد هم من أا د هم » و عليه فعقید تہم خل يط E Cd‏ 
EI‏ الفروع فهم هاد وية لا ا ن اة الم ين المشہورين . 
و موقف ابن ن الوزير من المعتزلة والزيد ية خصومات و قلاقل و محن و معا رك جدلية ‏ 
و موقفه من أصولهم ١‏ لخسة موقف أهل السنة من أهلالبدعة إلا أنه فرع سوالا عن 
مصيو مرتكب الكبيرة إذ 1 مات مصرا عليها - بعد أن قرر مذ هب السلف فيا و أيده 


)0( اتظر ص ۰ وما بعد ها من الرسالة 

() سبق تخریجه ص ۱۷۲۷ 

(۳) سورة ل عمران : ۷ 

(۽) راجع ص ۷۹ و ما بعد ها - ۷۲ وما بعدها من الرسالة 


“۷ = 


ية النسا* المخصصة لعموم آية الزمر » فرع استفاما هو :هل عذ اب ال9 شقياء د اعم 0(8 
و هذا الاستقہام ناتج عن مدى تأثره بكلام العلامة ابن القيم » و مناقشته للاقوال 
المتعلقة بهذا الاستفمام ء المحير لعقول النظار»و E‏ الا جابة فی نتائج قصل 
(الغبييات) ان شاء الله تعالى . 

2 لاا اى الحسن الا شعرى ثلادة أطوار ۽ الآ ول ۽ كان يعتقد اة 
استمر علیہا أريعين سنةوالً خير استقر على العقيد ة السلفية » وما بينما کار ن على 
ما عليه الأ شعرية من الأريمان بالصفات الذ اتية و تأويل ماسواهامن‌الخبرية و ثبت ثبت ارلا بان 

من مولفاته » و أن من کان علی مذ هبه فی طورہ الثانی فہو اآشعری » و من کان على مذ هبه 
فى طوره الا خير فهو سلفى » و عليه فالا شعرية غير الأ شعرى . 
و أن الث هب ال شعری فى اليمن هو مذ هب الا شعرى فى طوره الثانى . 

و موقف ابن ن الوزير من ال شعرية - عموما ‏ متعدد : 

فأحیانا یکون کالحکم بینهم و بین خصوممم المعتزلة» و أحيانا يكون كالخصسمم 
للاشعرية بل لغلاتمم نفاة الحكمةإذ بتہا این الوزیر » كنا أثيتها السلف من قبله 
بالا د لة العظلية والنقلية » حتى أنه اثبت الحكمة فى الشرور » و فى خلق ا 
و استشہد بکلام ابی حامد الغزالی کنا بینته فی موضعه .() 

أا أأشعرية اليمن فلم أقف له على مراسلات او مارات معهم ء 

- ان إإشبات حكمة الله - تعالى -فى 'قواله و أفعاله كتيرة» شا هد ةله -سبحاته‎ ٠ 
e ES a E 
و ذلك واضح فى الكتاب والسنة» كالا سماء الحستنى » و قصة د م والملائكة فى سسورة‎ 
البقرة» و قصة موصى والخضرءو غير ذ لك مما سبقت الاإشارة الى بعضه.‎ 

وأن الشر الدى يضج به العالّم » فيه من الخير الكامن ما لا يحصيه إلا الله - 
عزوجل_ و خاصة ما يضج به عالمنا الحاضر من الشرور والمجاعا ت» والحروب الطاحنة 
بين المسلمين و أعدائهم » و بين السلمين انفسمم» (ليميز الله الخبيث من الطيب 
و يجهل الخبیت بعضه على بعض‌فیوکنه جمیعا فیجعله فى جهنم )( (ولولا دفع 
الله الناسبعضهم ببعض لغسد ت الا رض ولكن الله ذ و فضل على العالمين )° (ولو 
بسط الله الرزق لعباد ه لبغوا فى الا رض ءولكن ينزل بقد رمایشا* انه بعباد ه و 


() انظرص ٩۹‏ ؟ من الرسالة : 

() اتظر ص ۲۰۰-۲۹۹ وما بعد ها ۳۲۲ وا بعد ها ص 1۸ E ٩1۹-٤‏ 
() سورة الا تفال : ٣۷‏ 

() سورة البقرة : ۲٠١‏ 

(o)‏ سورة الشوری :+ ۷ه 


- ۲۸ ¬ 


سنة الله فى خلقه (ولن تجد لسنة الله تبد يلا )() و صدق رسول الله -صلى الله 
عليه و سلم- القائل : (باتى سالت الله ثلاثا فاعطانى اثنتين و منعنى واحدة» سالتة 
الآ يلك تى بسنة فأعطانيما » و سألته ل يسلط عليہم عد وا من غيرهم فأعطانيہا 
وسالته اخ قي باس بض فا0 والقائل : (يوشك الا مم أن تداع 
عليكم » كاحداعى الا كلة إلى قصعتما » فقال قاعل : و من قلة نحن يومف يارسول الله؟ 
قال ۽ بل أنتم يومئذ كتير » و لكنكم غثا* كغثا“ السيل » و لينزعن الله من صد ور 
عد وكم المهابة نكم » و ليقذ فن الله فى ظريكمالوهن » فقال قال : يا رسول الله ء 
ويا الوهن؟ قال + حب‌الد تيا و كراهية الموت)() 

مع الاعتقاد أن هذا كله قد تضم نه القد ر » و منه علم الله السابق فى خلقه 
قبل أن يبرا البرية - و إراد ته بقسميما) (ما أصا ب من مصيية فى الأ رض ولا فسى 
أنفسكم بالا فی كتاب من قبل أن تبرأها إن ذلك على الله يسيو )(° ۰ 


۷ ان تسرب الباطنية إلى اليمن كان عن طريق العراق » من جوار قبر الحسين بن على 


رضى الله عنما بتوجيهات ميمون القد اح -المجوسى او اليہودى -لعلى بنالفضل 


0) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(6) 


سورة الا حزاب: ٦۲‏ | 
ستن الترمذی بتحفة الاحوذی ج ٩‏ ص ۲۹۸-۳۹۷ و قال الترمذى : هذاحديسث 
صحیح و مسند احمك ج هص ۱۰۹-۱۰۸ 

سنن ابی داود مع عون المعبود ج ١١‏ ص ٠.٠-۲٠‏ وفى سند ه ابو عبد السلام 
قال الحافظ المنذ ری فی مختصر سنن ابی د اود ج ٩‏ ص ٠٦٥‏ » هو صالح بن رستم 
الہاشس . . .سل عنه ايو حاتم الرازى فقال : مجهول لا نعرفه» و رواه احمد فسى . 
مسنده ج ۲ ص ٩‏ ه٣‏ من طریق آخر عن ابی هريرة مرفوعا ه 

الاراد فى كتاب الله تعالى نوعان :اراد ة قد رية كونية حل قية» و هى الشاطة لجميع 
الموجودات من الخيو والشر (إنا كل شى خل قناه بقد ر) القمر ۲ و قولالسلمين : ما 
شا ۶ الله کان وما لم یشا لم یکن»و من ذ لك قوله تعالی : (فمن یرد الله ان یہدیه 
یشرح صد ره للاسلام و من یرد ُن یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کأنما يصعد فى 
السما) الانعام و قوله تعالى عن توح عليه السلام (ولا ينفعكم نصحى إن 
ارد تان انصح لکم‌بان کان الله یریدان یغویکم ) هود : ۲ ۲ 

و اراد ة د ينية شرعية أمرية كقوله تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) 
ه٧‏ من سورة البقرةو قوله تعالی : (یرید الله لبيین لكم و يهد يكم سنن الأ ين 
من قبلکم و يتوب عليكم والله عليم حکيم ) ٩‏ ۲ من سورة النساء والفرق بين الا راد تسين 
أن الد ينية الشرعية تسظزم المحبة إذ هى متعلقة بالا مور التى يحبا الله تعصالى 
و يثيب اصحابها و يد خلهم الجنة و ينصرهم فى الحياة إلد نيا و فى الآ خرةزبخلاف 
الكونية القد رية المتعلقة بالحواد ث التويشترك فيا المومنوالكافر والبر والغاجسر 
والكفر والفسوق وا لعصيان فاالله عزوجل- و إن قدر الكفر فارنه لايرضا ه ولا يحبسه 
(ولا یرضی لعباد ه الکفر وان تشكروا يرضه لكم ) ۷ من سورة الزمر انظر مجموع فتاوى 
ابن تيمية ج ۸ ص د۸ وما بعد ها و شرح الطحا وية ص ١١‏ وما بعد هاء ٠‏ 

سورة الحد يد : ٣٣‏ 


- ۲۹ - 


الحمیری ( ۰.۳ ۳ه) اثناء زيارته قر الخو وال را من كيار الشيعسة 
a EAR SOREN NESTE‏ 
الدعوة باسم ابنه عبيد الله المہدى» مم التظاهر بالزهد » و كثرة التعبدء والاعتزالعن 
الناسيغرض المكيد ة للاسلام » و ذلك فى ٣۷‏ ٣ه‏ وقيل ۸ ٣ه‏ و قيل غير ذلك 
ا کا ی بی ایل رکا کو ادع لی را انی و ر کب 
الصلاة والسلام » و اختصاصعلى رضى الله عنه بالا مامة » والطعن فى جميع الصحابة 
رضو ان الله عليهم أجنعين ء 

و قد نجحا فى دعوتهها باستمالة العامة باسم الدين » و استولى كل منهما على 
البلاد التی استقر بہا. 

و کان اشد هما على بن الفضل الحمیری و كانت الحرب سجالا بين افمة الزيد ية 
اا ا ا را و کی ا ای ا ی قر 
الحواليبن و غيرهم من ر حتى سيطرت الباطنية على معظم البلاد اليمينة 
فى عہد على بن الفضل الحميرى . 

أما فى عد الصليحى الباطنى ( ۷ه >ه) فقد سيطرتعلى جميع اليسن من سنة 
>٩‏ -الىسنة +ه> - أو >5٩‏ ه. 

ت العهدين المذ ورين أزهةت الباطنية 91 رواح وسفكت الد ماء وبا حت المحرمات» 

و قد وقق منهم أعمة الزيد ية موقفا حازما سیاسیا وعسکریا و ثقافیا حتی کاد ت 
ان تخمد NR‏ مرة و تذ کو مرات. 

ن اليف ان اياف ا E e‏ 


و آنہم ترکوا آثارا سيئة فى الاعتقاد وال خلاق » ولا تزال باقية الى يوم النساس 

هذا مقررة و مد رسة بينہم ٠‏ 
لام 
والسلمين » مع تغافل العلما* والحكام عن حركاتمم الارلحاد ية فى بلاد السلمين i‏ 
) 


و موقف این الوزیر منهم‌هو موقف کل مسلم غیور على د ينه و مته کما بینته فی موضعه 
۸ ان الاصل فى الانسان التدين الفطرى » و أن الوثنية أمر طارى ( ...و إنى خلقت 
عباد ی حتفا* کلہم فا جتالتہم الشیاطین عن د ينهم )() 
والفطرة تتضمن الارقرار بوجود الله عزوجل . 
وآن إنكار الصانع أمر غريب لم يذ كر إلا عن فرعون » و نرود ابراهيم على خلاف 


() انظرص ٣۲۷-۳۲۸‏ من هذه الرسالة 
() سبق تخریجه فی ص ۲ ٩-۳۰‏ ۰-۳۵ ۳۷۱-۳۹ من هذه الرسالة 


To 


ف الاير 

وأن الاسلام قسد ان : فطرى : و هو التهِيوٌ والاستعداد للاسلام الشرعى »؟ ن' 
الفطری موجود فی کل انسان حتى فى الكقار (فطرت الله التى فطر الناس‌عليہا لا 
تبد يل لخلق الله ذلك الدين القيم . . . ١)‏ و(كل مولود يولد على الفطرة )وسم 

شرعى مكتسب بالا راد ة والتعلم والعمل » يعد توفيق الله -عزوجل . 

و بناء عليه فان الفطرة هى الارسلام فيما قبل البلوغ. 

ما بعد ه فلا بد من أمرين : 

إما الا ستمرار فى الارسلام الفطرى الموصل الى الاسلام الشرعى » و ينطبق على 
ذلك حد يث (كل مولود يولد على الفطرة ) و طبقا لما سبق فى علم الله السابق سن 
السعادةء 

وإما الخروج عن الفطرة بكل معانيها » باتباع شياطين الجن والا نس‌بما فيهم 
اا بوان (وارنی خلقتعبادی حنفاء کلہم › و إنہم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
د ینم ) (فابواه يهود انه و ینصرانه و با و غا هااا سو عا 
الله من الشقاوة.0) 


١ ٩‏ -ان الطريقة التى سلكہا ابن الوزير فى اثبات وجود الله -عزوجل - هى طريقة السلف 
الصالح » طريقة القرآن الكريم البحتة و هى : 

دلالة الفطرة _ دلالة الأنفس _ دلالة الآفاق _ دلالة المعجزات 

و أنه ینکر الاعتماد على النظر العقلى فى الوصول الى العقاعد الالهية المخالفة 
لطريقة الرسل » وإنما يستخد م العقل فى فم النصو ص » و فيا للعقل فيه مجال » 
كالتفكر فى المصنوع لا فى الصانع. 

و أن أول واجبعلى المكلف -فى نظره -الايمان بالله تعالى -بدون تظر وا 
استدلا ل » لا ن الأ تبياء كافةء ما كانوا يأمرون الصبى » اذا بلخ التكليف » بالنظر ولا 
الكافر اذا أراد الد خول فى الاسلامء 

و أن الطريق الى معرفة الله - تعالى -لا تحتاج الى الطرق اليونانية الطتوية 
المعقدة» ولذفك قال كتير من العلما* والعقلا* إنه أمر ضرورى » لا يحتاج الى نظر» 
وإنما يحتاج الى تذكر يوقظ من سنة الغفلة » كتذ كر الموت الذى تقع الغفلةحته 


۳۰ : سورة الروم‎ )١( 

() سبق تخریجه فی ص٠‏ من هذ ه الرساله 
(۳) سبق تخریجه فى ص. هم من هذ ه الرسالة 
(>) انظر ص ۳۷۲۲ م٣۳۷‏ من هذه الرسالة. 


SAEs 


و هو ضروری (إنك میت و إنہم میتون )0 
۔ ان این الوزير تہج منهج السلف فى الا ستدلا ل على ٹیا ت الا ب سا۶ والصفات» لگن 
على الطريقة الا جمالية لأ نها الطرية يةة المتفق عليها » و هذا مطابق لما قرره شیسخ 
الا سلام ابن تيمية وغيره E I E PEY‏ 
وان گار بن الوزير هنا مستقاة من أفكار أعبة السلف بد ليل المقارنة بسسين 
الأفكار» و أته برى سا قيل فيه إنه معتزلى أو توجد راعحة الاعتزال فى كلامهء 


۱ الك ف ين ايبوف يه السام 


و قد تبین لی أنه بری مم اتهم بهبرا* 
ولوکان معتزليا فيا فاعد ة الجد ال والخصومه والمناظرات والمراسلات بينه و بين 
المعتزلة والزيد ية التى کا نت تيجتہا كتابه (العواصم والقواصم فى الذبعن سنة 
أبى القاسم ) و مختصره (الروض الباسم ) و غير ذلك من مولغاته القيمة. 
۽ الا ستفاضة عن شيخ الا سلام اب ا ومن هدا 
تبين أن الستغيض من كلام الناسقد يكون غير مطابق للواقع. 
وما أثاره ابن الوزير والصنعانى وغيرهما عن ابن تيمية فى السألة ذ اتا »فعمد تمم 
فيه (حادی الارواح ) وهو لابن القيم لا لشيخه ابن تيمية. 
و أن ابن القيم له فى هذه المسألة ثلاث مراحل : 
الاولى : اليل الى القول بغتاء النار الوجوه والا دلة المحيرة للعقول التى 
آورد ها مويد ة لذ لك » و زاد ابن الوزير الطين يله 
الثانية ۽ التوقف كما هو صريح كلامه فى e‏ وقد سبق فلك. 
الثالعة ء الرجوع عن هذا والجزم بعدم فنا* النار صرح بذ لك فى (الوابلالصيب)(١‏ 
اما ابن !لوزیر ققد تاشر یکلام | بن القيم فى (الحادى ) واستماله الىالقول 
بفناعہا أحیانایُشم ذ لكمن کلامه » و فی فى النهاية تحير فتوف ل ن ع هذ ه السألة فى 
e‏ أن حير عقله كلام ابن القم - ا المتشابهات» والتوقف عند 
المتشا به الذى لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه - من O‏ السنة والجماعة » 
ولا بن الوزير موّلف خاص بهذ ه السألة سماه (الا/جاد ة فى الاإراد ة) و قد اقتطقت 
آبیاتا منہا فى (الغيييات) 
وما ابن تيمية» و ! إن شد أخص لامي ه بصنفه المشم جر بالد ی :لم جين 
بن القيم فيه نفيا ولا اثباتا فلم يصل الينا شى ی من مولفاته فی هذه السالة 


س 


(() سورة الزمر : ٣۲١‏ 
)۲( انر سبحت الاسما* والصفات بكامله من هذ ه الرسالة 


() انظر ص ٤۷١‏ من هده ارال 


“Y~ 


العظيمة » سوی الورقات الثلاث على فرض صحتہا انها من كلام ابن تيمية - و قد 
تضمنہا کلام ابن القیم فى (حادى الارواح ) على سييل الحكاية لا قوال الناس. 

والموجود فى فتاواه المعتمد ة يناقض ما نسب اليه » لذلك لم استطع الحكم عليه 

ولا یسعتی إلا أن اقول كنا قال يوسف عليه السلام (معاف الله أن تأخذ إلا من 
وجد نا متاعنا عند ه انا اذا لظالمون )١()‏ 

و قد سبق بیان فتواه بد وام النار» وعدم فناكما كماحكى الا جماع عن سلف الأ مسة 
و متها » و ساعر اهل السنة والجماعة على ذلك و أن القول بفناعها قول طائفة سن 
أهل الكلام المبتدعين » كالجهمية و من وافقهم » و هو قول باطل يخالف الكتاب 
والسنة و إجماع سلف الا مة() قبانذ ا بعد الحق الا الضلال. 

ان دفاع اين الوزير عن السنة يدل على أنه من هلها وذبه عن أهل الحديث و أكمة 

الاشلا يدل اا ا ولا فما فاعد ة طك المعارك الجدلية بينه و بسين 
المعتزلة والزيد ية » راق ذ مه للكلام يهد ف الى حد وثه » وعدم الحاجة اليه لا إلى 
کا ف ا الى و الود ا ۷ ف الا عة آل موه ن 
الكلام » و خاصة التعمق فيما يتعلق بذات الله -عزوجل و صفاته لما ورد ين النهى 
5 ) 

ن ااال با هم قال و رار ان ره 
شبهة على د قائق الكلام تحير المبمرز فيه وتبلد المعجب به » و يكون الناظر فيه كالباحث 

و أن المتعصرضين للشبه المجهولة بتقد يم النظر فى الدلائل » كمن يتعرض للسموم 
القاتلة بشرب الا د وية الحاد ة» التى ربما قطتشاربها حين لا يجد ضدا يدفع 
طبیعتہا » و يستحیل تقد یم التد اوی من داء لم يتعين ولم يعرف. 

و قد ثبت ابن الوزير بالا د لة النقلية الصحيحة الد الة على حيرة فحول المتكلمين 
TT‏ الى مذ هب اهل الا ثر بل تمنى البعضان يكون على د ين العجائز 

٣‏ السلف لم یذ موا ج ی ذ موا الا ستدلا ل والنظرء وا لجدل الذى أمر الله 

به رسوله » بل ولان موا کلاما او ل ا الكلام المخالف للكتاب والسنة والعقل » 
فالجدال قد يكون فى ابتدا* الدعوة» كما كان النبى -صلى الله عليه و سلم -يجاهد 
الكفار بالقرآن و قد يكون لبيان الحق » و شفاء القتلوب من الشبه» مع من يطلب 


)۱( سورة یوسف + Y۹‏ 
() ۱ تظر ص ٤۸۷-٤۷ ٤‏ من و 
)0( انظر ص rr‏ هذ ه الرسالة وا تظر ترحبح اساليب القرآن لار بن الوزير ص 0 


“۳ - 


الاستهدا* والبيان » وقد يكون الجدال مع من لا يجوز قتالهم من اهل الذمسة» 
والهد نة وال مان » كما قعل الارمام احمد بن حنبل ( ١‏ > ؟ه) فى الرد على الزناد قة 
والخهمية ر مخاطبة آهل الا صطلاح باضطلا حم ليش بكروةء أذ اجيج الة 
و كانت‌المعاتى صحيحة() 

و حينئذ ينقسم الجدل الى قسمين جائز و مكروه. 

أ المكروه فكما يلى : 
أ ما يقصد به صاحب ه مد اقعة الحق باثارةالشكوك » والشيه الموهمة بالطأسرق 

المبتدعة. 

-اللجاج الذى يعرف صاحب ه أنه غير مفيد » و قد يكون مشيرا للشر. 
ج-عد م الا قتصار فى الا نتصا ر للحقعلى أسا ليبالقرآن الكريم » والاً بيا عليهم 

السلام - والسلف الصالح - رض ال اجن 

واا الجائزفكا بى أيضا : 
ان تكون المجادلة بقصد بايضا ا و اتباع الخصم ٠‏ 
ب ان يګون ا الذى مر الله - تعالى -به رسوله عليه الصلاة 

والسلام بقولہ : (وجادلہم بالتی ھی احسن )) 1ی بالطریق التی ھی أحسن 

طرق المجادلةء کنا قال تعالی : (ولا تجادلوا آهل ۱ لکتاب إلا بالتی هى‌احسن لک 

۽ ٣-ان‏ ابن الوزير قد بيض وجوه المحد ثین على بیاضہا » غازد اد ت نورا على نورها » 
e,‏ ما وصمهم به خصمه المعترض من القدح الهادف الى القدح فى 
السنة النبوية » كما زاد وجوه المعتزلة المعطلة لوول سواوا على سوارها » فشاهت 
الوجوه»كىا أن نتيجة هذ ه الخصومات والمعارك الكلامية أضافت الى التراث الا سلاس 
ثروة لا يست ہان بها » الا وهو كتاب (العواصم والقواصم فى الذبعن سنة ابسسى 
القاسم ) » و مختصره (الروض‌الباسم ) الذى لم تعرف البلاد اليمنية مثله» ولم تقد ره 
ت و ی غار الین و اله بل د ی اغ غ 
اسان : 
ہ٣‏ سالة الا مامة حجان بہا الفقہا* والمتكلمون فهى ذ ات وجوه. 

أصولية أد خلا المتكلمون فى اأُصول ا اى 
الله عليه وسلم لمن هى » ومن الاحق , بها » وما طريقہا؟ و ما يتعلق بذلك » والصواب 
ئی هذا ماد اهل اة ن أا في فرش ون درتب الخلا الا ربع فين 


(۱) مقتیس من كلام شيخ الا سلام ابن‌تيمية النبوات ص ١ 2۷-١ ۲٩‏ ومجموع الفتاوی ج ۲ ص ٦‏ 
(>) سورة النحل : (۲١‏ 
(#) سورة العنكبوت : )٦1‏ 


- ۳= 


الزيد ية القائلون بنا فى العلويين الفاطبيين و أفضلية الرابعء و أحقيته بالامامسسة 
بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم. 
ا ا و يتعلق E‏ 

وما يتعلق بذلك. 

و هذا الوجه فی تظری من الساعل الا جتها دية» كما قرره ابن الوزير و غيره 
للخلاف المشہور السابق د كره. 

ولکن TT‏ حقضى يان الخروج على الجاعر» ٠‏ متی کان يوؤدى إلى 
مفسد ة أعظم » او أن 2 كار المنكر يودى الى منكر أعظم مه » فالصبر أولى من الخر وج 
ER E‏ 
خرج على أعمة الجور متأولا مجتهدا » كما فعل الحسين بن على و اهل الك تة + 
من كيار ال صحابة » وكبار التابعين و ابن الزبير» و زيد بن على مع بنى أمية من فعل 
ذلك ليس باغيا و قد سبق التدليل والتعليل() و حساب الجميع على الله عزوجل- 

أا أعبة المدل ا لايخو الخروج يمم قرلا واحة]ء 

ا le‏ وګل اللا ن طاعة السلطان » و وإن 

کا ن جاثرا » و هذا مان هبإليه جسهور الفقها ٠‏ انم لميجعلوا ا 
ل فة ال الد لوان ع المعترض على ابن ‌الوزير واهم فيا الفقہماء 
وإنما نظروا الى المصالح العامة والخاصة» وعلوا بمقتضى قواعد الشريعة» فسى 

و ما کون الا جتہاد شرطا فى الا مام فقد خالف ابن الوزير جمهور الفقها* » بل 
خالف آیا ۴ه وأجداد ه من أعمة العترة» لمر ة الا ختلاف عند ه فى تيسيوره و تعس يره » 
کما رجح صحة امامة المتصور الذى اع درج الا جتہاد » على إمامة المهدى الذى 
بلغ د رجة الا جتهاد » و فى هذا IT‏ م مسأالة الا مامة ومتعلقاتها الفقهية 
اجتهاد ية» و ابن الوزير له اجتہاد »أا جواز الخروج على من فحش جوره فالمفهوم 
من کلا مه آنه يوید ذلك ء و هومذ هب ا لی اا ا ا خلافا للحسن 


)0 انخار ص ۷ه و مابعدها من هذه الرساله 


=۹ 
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بن على بن 1ء يى طالب و محمد الباقر بن زين العابد ين رضى الله عنهم» و ممن 
معهما » وان الذين خرجوا من السلف من اهل البيت وغيرهم لا يحط ذلك مسن 
قد رهم شيا و حكمهم حكم المجتهد » و لكن الا ولى بل الصواب عدم الخروج لما 
ان الفاسد العظيمةءوالقائلون بالخروج ينبغى لهم أن يعتبرواياستباحة 
المد ينة المنورة ثلاثة ايام بعد قتل كبارالصحابة والتابعين » و بعد آنا الل 
و جالتفى السجد النبوى الشريف و تنعت الصلاة فيه » و بايع من بقی من اهل 
المد ينة نهم خول ليزيد بن معاو ية. 

و ليعتبروا قبل هذا بقتل الحسين بن على رضى الله عنهما ريحانة النسيى 
عليه الصلاة والسلام و بقتل اسا ومن معه من الا طغال 4 الييتعليهم 
السلام و حل رأس‌الحسين و صلبه و إرساله الى يزيد وما إلى ذلك من الويلات. 

و إذا لم يعتبر القائلون بالخروج بهذ ه النكبات والمفاسد العظيمة فاد لتهسم 
مرجوحة لأ تها عمومات من الكتاب والسنة فى وجوب الا مر بالمعروف والنهى عنالمنكر 
لكن على التاعد ة المتفق عليها عند الفقهاء والشيعة والمعتزلة من أن إنكار المنكر 
ت كان يرّدى الى منكر أعظم منه فالترك أولى » والصواب مع المانعين اف أدلتهم 
مخصصة للعمومات» و صريحة فى طاعة الأ ئمة والسلطان و هى متواترة فلا ينبغسى 
العد ول عنما لما تقرر فى الا صول . والله اعلم. 
التحذ ير من البدع أوضع من ان يحتاج إلى ل واا الى می ان بن 
اليه هو سد المنافذ التی يتسرب منہا الا بتداع و هى : 
- الخوض فيا لا حدركه العقول من الخفيات التى أعرضعنها السلف » لا سيسا فى 

ذات‌الله ‏ تعالى -و صفاته لورود النهى عن ذلك. 

ب _النظر فى سر القد ر السابق فى الشرور -لخفاء الجةي ذلك مع عطقم 

رحمة الله تعالى و قدرته و لورود النهى عن ذلك. 

ج -البحث عن أشياء سكتعنها الشرع لورود النهى عن ذلك . 
د - الزياد فى الدين بإثبات ما لم يذ كره الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه 

و سلم من مهمات‌الدين الواجية بزعم المتكلمين . 

ھ - تجویز خلو كتب الله تعالى و رسله عليہم السلام عن بيان بعض مهما ت الد ين 

اكتغاء برك العقول لها » ولو بالنظر الد قيق . ) ) 


وعد مالتحاكم عند الغزاع الى الكتاب والسنةكيف و فيا تبيان أصول الدين 


اخننن ان غلاا لتشيث أهل الكلا لاع يان RE‏ 
أصول الدين » بل ولا الرسول عليه الصلاة والسلام لا شتغفالہم بالجہادا 
غیره و هذه فريهة عظيمة » فقد دل الناسعليه الصلاة وا oT‏ 


“٣۸ 
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ا؟ دلة العقلية » والبراهين اليقينية التى بها يعلمون المطالب الإلهية» و بها 
یعلمون إثبات‌ربوپية الله - تعالی و وحدانیته » و صفاته و صدق رسوله» و مع 
هذا فالا سلام لا يمنع استخدام العقل فى البراهين السمعية التى يتوصل الى 
a‏ اليقينية بواسطة العقل؟ من المطالب الارلمية وها و 
يتد بر القرآن إلا بالعقل ؟ و هل يكلف غيرالعاقل ؟ 
ز -إن التأويل والقول بالمجاز بد ون راحدى القراعن الثلاث » العظلية واللفظية ولرد 
كما فى نظر ابن الوزير - هى العصبا العوجاء التى يتوكو عليها آهل الكلام 
لتحريف الكلم عن مواضعه » فیتكلفون لہا معانى كثيرة» يختلفون فيهاءو كل 
منهم ينقرد بمعتى من غير حجة إلا مجرد الاحتبال ء 
وقد يخالف ذلك التأويل المعلوممن الشرع» وقد يستلزم الوقوع مما فركدامنه 
کتاويل يا ت وأحاد يث الصفات والروية. 
أن اتلم أن الیکا اوهاما فی الخغیا ت من الا گام م شل ما 
من الآ وهام » فلا قبع فی الخفيات وهم البصائر » وهم ألابصار» و أن الجلى من 
المنقول والمعقول أولى بالا تبا )و رد ما خفى على العقول ,اليه » ولا نقف الجلىعلى 
الخفى » ولا نر جحه عليه » وأن نقف عند المتشابه الذى لا يعلمه الا الله-عزو جل 
و أخيرا هذ ه النصيحة القيسة الموجهة من ابن الوزير الى طلاب العلم » حاصلها 
ما یلی : 
الاريتعاد عن المختلف فيه اختلافا تخاف مضرته فى الآ خرة» لعظم الخطر فى 
الخوض‌قيه » ولعدم وجوبه شرعا » و مطالبة من دعاك إليه بالد ليل الواضح على 
الوجوب» مع عرض تلك الا د لة على العلما* النصحاء الأ كيا“ » حتى تعرف الوجوب 


و كل قولين مختلغين يخاف الكفر والعذ اب الا خروى فى أ حد هما دون الآخر» 
فابعد عنه واحذ ره اى المخوف و أن خلاف السمع المعلوم كقر يالا جماع» و خلاف 
العقل المعلوم ليس بكفر إجماعا » و بالفطرة تد رك القوى من الضعيف فى تلك 
المباحث إلا ما دق و غمص قاترکه » لا سيما مع د قة الشيه المعارضة » كما تترك مادق ' 


على بصرك فى المرئيات. 


(ریتا لا توٌاخذ نا إن نسینا أو آخطانا )) (إِن آريد إل الاصلاح ماستطعت وا 


(1) 


سورة اليقرة TT:‏ 
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توفيقى الا بالله عليه توکلت والیه آنیب)() ) وفوق کل دی علم علیم )٩()‏ 2 
ينتهى إلى علام الغيوب » المنزه عن النقاعص والعيوب والمتصف بالكمال المطلق فى 
الوجوده 

هذا و إنى واا أختم هذا البحث عمن گد تان أغرق فی بحر علمه » لولا آن‌تد ارکنی 
الله -عزوجل _بلطفه » و أمدئى - من فوق سبع سموات -بعونه » لما ظهر هذا البحث » 
على ما هوعليهء فلله الحمد والمنة. 

و مع بد لى المضنى لما فی وسعى لا آقول انى قد أوفيت الموضوع حقه » و لكن حسيى 
آنی مہد ت الطریق » و وضعت المعالم و أرسيت السفينة على الساحل » و فتحت البساب 
لمن یرید اليحث عن النفائس»ء والتعمق لالتتاط القوائد والغراتد من بحر علم ابن الوزیره 

و قد اثبتت التجارب أن الباحث القوى » يكتب بحثا اليوم » ثم يراجعه غد ا ا 
یقول : لو آننی قد مت هتا لکان 5 اعت هدا کان سو ورات 
ذلك لكان أكمل » ولو حذفتذ اك لكان أجمل » و إذا كان الأ مر كذ لك » فما بالك بباحث 

وک کسی ای حاولت - جاهدا - إخراج الموضوع على هذ ه الصورة» فما كان من 
الارصا بات» قبتوفيق الله - تعالى وله الحمد والمنه » وما كان من قصور أو خطًا أو 
تان ای ای من الرة 

و من فقد الما* تيمم بالتراب. 

و قد شبتان الله تعالی أجاب هذا الدعاء : (ربنا لا تواخذ نا إن نسينا أو 
أخطانا 0 فلك الحمد رينا أت کیا اثنیتعلی نفسك٤وسیحان‏ الله وابحمده» سبحان 
الله العظيم ٠‏ 

و صلى الله و سلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحب هه 

والتابعين»و من رء ا بدعوته» و تمسك بسنته إلى يزم الدين » 

د س و ا ي 
)١(‏ سورة هود : ۸۸ 
() سورة يوسف : ۷٦‏ 


)۳( سورة البقرة TAT?‏ وانظر ثبوت اجابة هنذا الدعاء صحيح ملم ج ۱ کتاب الا یمان 
با بيان اتةه سيحابه لا E‏ ۰ 
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فہرس الا حا د يث والا دار على ترتيب الحروف 
الہجائية كما ورد ت فى الرسالة 


الائمة من تریسش oY ٠.‏ 
ابشریاعمسار .. o۹‏ 
اتاكم اهل اليمنن . . ۰ ° 
اترون هذ ه المرأة طارحة .. 2 

اتق الله ياعمار »ء تال : إن شئت ».. عمر بن الخطاب ) 0۹۲ 
اختصتمت الجنة والنار ء . 1۲ 

اذا رایت الذین یتبعون ماتشابه. . YF‏ 1۹4-1 
اذا بویع لامامین فاقتلوا . . YY‏ 

ان اأدخل اهل ‌الجثة الجنة .. e‏ 

اذا كان يوم القيامسة ء٠‏ ۲ ۲ 

اذا كان يوم القيامة دقع الله عز وجل . . ٦‏ 11“ 

آنا كلك کی غلا کسی :2 aT‏ 
أررعة يحتجون يوم القيامة ٠‏ . ۳11 
ارایتکم لیلتکم هذه e‏ °۲ 
سرف رجل على نقسه .. 1۹-۹۳ 
اسمموا وأطيعوا وان ء. 1 oY‏ 
اسمعوا وأطيعوا فانما .. oY‏ 
اعتزل تلك الغرق . . ا NY‏ 

أعوذ بالله العظيم وبوجمه الكريم t۲ ٠‏ 
أقبلت يهود الى التبى صلى‌الله عليه وسلم . . 6 
اقرأوا القرآن ما اتلغت . . 2۱ 41-1-1 
الزم بيتك 9Y . ٠‏ 

آلا انها ستگون فتن . . 1 

الا انى وتيت .. ) : Yo.‏ 

الا وانی تارك فیکم ثقلین ۰ . ۰ oA‏ 

الل عراليا لا عليتا ‏ : 1 
اللهم اشد د وطأتك على .. ۰ 1 


اللہم فقہه فى الدين.. Meo‏ 


- ۳۹ - 


az‏ دد 


لغظ الحديث او الاقر رقم الصغفحة 

ا 
اللهم ماصليت من صلاة .. ۹ 

أما ترضى أن تكون منى بمتزلة ‏ . Y‏ 04-0 ` 
آنت متى بمنزلة هارون من ء٠ oo‏ 
انکم سترون ربكم کا o۲١ e‏ 
انا دار الحكمة وعلى بابها .. YY‏ 

ان ايغض الرجال الى‌الله عز وجل ء. o۹‏ 

إن ابتی هذا سید 6 o Y٦‏ 
ان لیل ای آن 2 oY‏ 

او الین ن 2 ) ¥4 
ان الله لاينسام ء٠ 1٤‏ 

أن الله وضع عن ام A۲ ٠‏ 

ان الله بیعث ۰ء ۳ 

أن الله خد التاق 2 oT‏ 

ان الله خلق آدم .. oY‏ 

ان الله جاوڻ 1A۲ ٠:‏ 

ان الله يقول لاهون أهل النار .. Yor‏ 
ان الله خلق دم من قبضة ء. EF‏ 

ان الله تعالی زویلی الارض . . e‏ 

ان الله خلق الارض يوم خلقها . . ) o۸۹‏ 
ان الله خلق يوم خلق السموات . . o۸۹‏ 

ان رحمتی تغلب غضبی ۰. ات 

ان رحمتی سبقت‌غضبی ۰۰ 2 

ان شر التاس متزلة ٠ء D4‏ 

ان فى معاريض الكلام لمندوحة .. ey‏ 
ان لله مائة رحمة قمنها. . o۸۹‏ 

ان من‌العلم جہلا. . َ0 EN‏ 

ان من الان سرا | Y٠‏ 

انيا الامام جنة .. oY‏ 


انما يكفيك ان تضرب .. ۹¢ 


- (٠ -= 


لغظ الحديث أو الاثر رقم الصفحة 
آولیس خیاركم الا .. ۳1۳ 
یما رجل تال لا خیه ياء . 1۹۲ 
((ب)) 
بشرا ويسرا ۰ . ۲۴ 
یعث رسول الله .. YY‏ 
بلى انهم حرموا عليهم الحلال . o‏ 
((ت)) 
تحاجت الجنة والتار ٠.‏ ۳10-1 
تسمح وتطيع للاميروان ضرب ظهرك oY =o 1Y o‏ 
تغرقت اليہود 0 YY‏ 
(( ت )) 
ثلاث من أصل الايمان 0 9۹۳-1۹۲ 
((ح (( 
الحسن والحسين امامأان o0 ۲ o‏ 
((چ ()( 
الخلافة فى أمتى ثلاثون سنة ء. E‏ 
خلقت عباد ی حنغا* کلہم ۰ fo 1-o‏ 1° 
(( د )) ا 
دعونی ماترکتکم فا تا 0 oA‏ 
((# )) 
ن روتی ماترکتکم . . و 
(( د)) 
رأى النبى صلى الله عليه وسلم الخليل فى الجنة وحوله .. 1۲ 
YY‏ 


الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقية ء . 
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لفظ الحديت او الأشر رقم الصغحة 
(( سس )) 
سباب السلم فسوق .. ۰-۹۸ 
سبحا نك اللہم رینا وبحمد ك o.‏ 7 
سد دوا وقاربوا ۰.۰ ۳Y۹‏ 
(( ص )) 
صد قت تحن الوزرا* وانتم الإا ة2 سعد بن عبادة ) 2۹ 5 
(( € () 
عجب الله مسن أقوام يد خلون . . ۳1٤‏ 
(( ف )) 
فما الذ ين سبتوا ٠‏ 1۹ 
فيه تیا ماقنلکم وخر مایعدکم د o۸٠‏ 
(( ق )) 
الد ية حون فت و الا مه YY‏ 
قد ترکتكم على البیضا* . . TTY=TTI=T°A‏ 
(« ك ) 
کان النبى صلى‌الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعا* ء. . te‏ 
کانت بنو اسرائیل تسوسہم الا نبیا* .. ° o‏ 
الربطرالحق قط التاس ١ء o۲‏ 
کتب الله مقادیر . . ° 
کذ بوا بنواالزرقا * ( سعید بن جهمان ) o0۹‏ 
کل بتی آدم خطا* .. Y٤‏ 
کل مولود یولد علی .. 1 Yeo‏ 
تنتج البهيمة بهيمة ۳٦۱ ٠.‏ 
(( لك )) 
لأعطين هذه الراية رجلا .ء. °° 
لا تصد قوهم ولا تکذ بوهم ¥1۹۸ 
لا نترك كتاب الله وسنة oo‏ عمر بن الخطاب ( o4‏ 


لا تستعمن بمشرڭك ... 1° 
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لغظ الحديت أو الأشر رقم الصفحة 
ا ا ا ا ی ی 
لار رجل رجلا بالغسوق ۰ء ۹1۲ 
لایزال هذا الامر فی قریش ما .. ofY‏ 
لایزنی الزائی حین .. ¥ 
لايك الا ممن :+ 
ا ولات من السلين: ب ۳۹ 
لترين الضعينة ترحل من ٠ء‏ هت 
لتفتحن عصابة من السلمين كنزء . 2 
ليس لك عليه نفقة .ء °۹9 
ليسعك بيتك .. 7۲¥ 
لو لبث أهل النار قى النار .. Y۱‏ 

(Ce 

ما السموات السبع والارضون ء. ۹ 
ما جئت بما جگتگم به tT . ٠‏ 
فل فی بد یی کا ا د o۳۹‏ 
ماعند تا الا كتاب الله تعالىوما .. ر على بن أبى طالب ) o۹۲‏ 
الى لا يالى 1۲ 
مامن الاّنبیا* تبی الا اعطى .. : ۹ 
مامن مسلم يصیبه اذى .. ۳۰۹ 
امن سبلم تمه ادى خو د ۳-۹ ) 
مامن مولود الا .ء ° o 4-o‏ 
مامن مولود بولك .۰ YY‏ 
منا الا مرا“ ومنكم الوزرا“ .. (ابوبکر الصديق ) ۹ 6 
منا امير ومنكم امير ' ( سعد بنعبادة ) 2۸ 4-5 € ° 
من أحدث فى أمرتاهذا .. o۸‏ 
من اران أل الد ته o1۳ e‏ 
من أخاف أهل المديتة أخافه الله .. oY‏ 
را ان ایوا کر هه 2 o Y1‏ 


من شهد أن لا اله الا الله . . ۹3 - 


“= 


س 


لق اداي ا ال ر 


ا 


لاا یغ اا که 


من کان حالغا فلیحلف بالله ۰ء 
من‌کذ ب على متعمدا . . 

ن وا لی اه و 
لايش التا سنل ت 


(( ت )) 
نعم هل تضارونفی رة ية الشمس ٠.‏ . 
(( 9 )) 


وأنلاتنازع لامر أهله .. 


وان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل .. 
وانه ليد حوها كما .. 
وادعواالناس‌وبشرا ۰ . 
واللهاته لموصوف فى التوراة .. 
والله مافيما كذبة الا .. 
والله لو وضعوا الشس فى يميت .. 
ورجل تصدق بصدقة فأخغاها ء. 
والخي ر بيديك والشر ليس اليك . . 
وكى بدعة ضلالة ء٠‏ 
وکنانحن تری لنا حقا لقرایتنا .. على بن‌ابی طالب ) 
وهل خياركم الا ارلا الشركين . . ) 
ويح عمار تقتله الفقة الباغية . . 
وشر الامور محدثاتہا .. 
. (( ھ )) 
هلاك آمتى على يد غلمة من‌قريش ٠٠‏ 


هم مع آیاگہم .. 
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لغظ الحديث أوالأشر رقم الصغحة 


(( ى )) 

یاتی الشیطان أحدكم .. ۰ YY‏ 

یأتی علی جہنم یوم مافیہا ۰ . Y3‏ 

يحمل هذا العلم من كل خلف .. C1 T-o‏ 
يقبض الله الارض ويطوى .. ۹ 

يقول الله تعالى " مالعبدى النؤمن . .” ۹ 

يمرقون من الاسلام ۰ء YIA-=TY*Y-1°7‏ 
يۇ تی يوم القيامة بمن مات فى .. ۳11 

يەل أهل‌العافية .. ۹ ۳ 

يوشك أن يکون .. 1۱٦‏ 


ملاحظة ء 
بعض الاحاديث كان يذكرها ابن الوزير بالمعنى » ويعضها بالاشارة › 
وقد خرجتها جميعا فى الحاشية من هذه الرسال ةة ۰ 
ولله الحمد والمنة ا 


الباحسث 


ارلا 


م 1 = 


9 : المخطوطات والمصورات : 


الارشاد الہادى الى E‏ ‘ 
للہادی بن !ا ا ل سنة ۲۲ ۸ه » صورة عن دارالكتب | 
المصرية رقم هتاف تیعور ٠‏ : 


الأساستىعتائد الاكيیاس »> 
للامام القاسم بن محمد بن على سنة ٩۰۲۹‏ هھ (خ ) يوجد فى قسسم 
المخطرطاتبالمكبة المركيهة بجامحة ام القرى رقم ٠م‏ : 


الأمربالعزلة فى أخرالزمان » 
لابن الوزيو (خ ) صنعا* » مكتبة الجامع الغربیة رقم ۸ ۱-۵ ۹-٩‏ مجاميع 


اليدر المثير فى تخريج احاديث الرافعى الكير ۽ 
لابن الملقن النحوى الشافعى سنة > ١٠.‏ ه » توجد تسخة كامءالة 
مصورة فى قسم المخطوطات بمكتبة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنسورة 
رقم 4 » والجزالا ول والثانی رخ ) فى مكتبة الملكعبدالعزيز 
بالمدينة المنورة رق ٠٠٤‏ 


بهجة الزسن فى تاريخ اليمن » 
لعبدالباقی بن عبدالمجید الیمانی (خ ) يوجد بمكتبة مركز البح ث 
العلى بجامعة ام القرى ٠ه‏ وقد طبع سنة ۹10٥‏ م بتحقیق مصطفى 


حجازی . 
تاریخ بی الوزير » 
لا حمد es‏ ع أا حمد E‏ مصورتعن میکروفیلم 


تاریخ بن الوزير » ۰ 
e‏ ا 1۳ هھ (ځ) و به 


ئة شا 


ترجمة ابن الوزير » فى اواخر المجلد الثانى من (العواصم والقواصم ) » 
: لمحمد بن عبدالله بن الہادى الوزير الاتى رقم فی ) العواد م( 
تة محف بن ابراهيم الوزير (خ ) صنعاه »المكتية القربي ةة . 
رقم ۲ ه مجاميع من ورقة ۰۱٤٤-١ ۲٦‏ ۰ 
التحفة العتبرية فى المجد دين من أبنا* خير البرية » ٠‏ 
لمحمد بن عبد الله آبی علامة سئة ع إ ڊ ھ (ح) صنعا* »المكتبة الغربية 
رقم ۷-٥٩‏ وه تاریخ ۰ 


1١ 


1۲ 


۲ 
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1۹ 
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تہذيبالكىال » 
للحا فقظ یوسف بن الزکی المزی سنة >> ۷ ۶# توجد نسخة بالمكتبسة 
المركزية يجامعة أم القری قسم المخطوطات » صورة عن را الماسنيق 
للتراث e‏ 


تحغة الزمن بذ كر سادات اليمن ¢ 
لعبد الرحمن ,جسن الآاهدل سنة ٥ه۸‏ هھ (خ ) صنعا* » المكتبة 
الغريية رقم م ه تاريخ . 


0 a ف‎ E 
. فقه‎ ۰٦ رقم‎ 


الحسام المشمور فى الذب عن الامام المتصور » 
لمحمد بن ابرا هيمالوزير سنة >٠‏ ۸ ه (خ ) صنعا* ءمكتبة الجامسع 
الغربية رقم ٩-٩٩‏ و ١‏ مجاميع . 


: ٠ ۱۳۰-۱ ۲۰ رقم‎ 


E ا‎ e 
. مجاميع‎ ١ ٩ ۷ الغربية رقم‎ 


الزيادات » 
لاب بى القاسم الحسين بن الحسن الهوسى المويدى » (خ ) صنعاء 
المكتية الغربية رقم ء ٠٣‏ فقه . 


السلوكغى طبقات العلما* والملوك » 
لمحمد بن يعقوب الشہير ببها* الدين الجتدى ا 
مركز البحتث العلمى بجامعة | م القری میکروفیلم رقم ۸ . E ٠‏ 
وتاريخ اليمن الى سنة ۷۲۲ ه. 


لابراهيم بن يحي الىجولى (ح ( ضتدا* ج مكتبة الجامع الغربيسة» 
رقم ۰.۱٦1۷‏ 
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طبتات الزيدية » 
لابراهیم بن محمد بن القاسم الشہاری » فرغ من تأليغه سنة > ٠۲‏ هھ 
(خ ) صنعا* المكتبة الغربية رقم ۲٠‏ تاريخ . 


العواصم والقواصم فى الذبعن سنة ابى القاسم » 
لمحمد بن ابراهيمالوزير سئة .> / ه (خ ) صنعا*“ ءالمكتبة الفربية 
رقم ۲۲٠‏ ونسخة‌اخری رقم ۲٩‏ واخری رقم م > كلام ء وتوجد نسخة | 
ق مكتبة مركز البحث العلس بجامعة امالقرى میكروفیلم رو مم 
۲٤ )-۲١ ٠-۳ ٣‏ وهو تحت الطبع والتحقيق . وقد ظهر منه الجزة 
الا ول تحقیق شعیب الا رنۇوط طهر دار البشیر » عمان سنة نء) ١ھ‏ ه 


العسجد المسبوك فیمن تولی اليمن من الملوك » 
لابی الحسن على بن الحسن بن‌ابی بكر الخزرجی سنة ۲ ١‏ ۸ ه ٬+توجسد‏ 
مئه تسخة فى مكتبة مركز 'لبحث العلى بجامعة ام القرى رقتسم Y‏ صورة ٤‏ 
عن مخطوطة تركيا . 


کتاب البالخ المذرك » بحث فيا يجب على الماقل ازا د خل پلاں الكقرء ىنردت 
للامام الہاد ی یحی‌بنالحسین العلوی سنه ٣۹۸‏ هھ »وقد طبع/ سئة 
۽ ره (خ ) صنعا* » المكتبة الغربية رقم ٠إ ١‏ مجاميع . 


الكامل ق خ فا۴ الرجال لابن عدىی » 
مصور بوجد فی قسم المخطوطات بالمكتبة المركزية بجامعة ام القسرى 
تحت رقم ۹۷ ۰۲ 


لمحمد بن ابراهيم الوزير سنة ٠ه‏ (خ ) صنعا* » المكتبة الغربية» 
رقم ۷-۲۸ مجامیع . ١‏ 


لمحمد بن على الزحيف » توفى فى القرن العاشر الهجرى (خ ) صنعصا* » 
مكتبة الجامح الغربية رتم (1٥‏ -الشرقية )٤‏ . 


مطلع البدور ومجم لبحور » 
لا حمد بن صالح بن‌ابى الرجال سثة )4 ۰ | (خ ) صنعاء ءمكتبة 
الجامع الشرقية رقم ۲ ١ ١‏ وتوجد نسخة منه فى بكتبة مركزالبحث العلمسى 
بجامعة ا مالقرى میکروفیلم » وعندی منه صورة خاصة بترجمة ابن الوزير 
رقمہا ۰۳۹۷ 


۲A 
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المقہم لما اش من تلخیص کتاب ملم ¢ 
لا بى العباس‌احمد بن الشيخ صالح الانصاریى ال سلهة ٩‏ م ه» 
يو جل قى المكتبة المركزية بجامعة ام القرى قسم المخطوطات رقم ا 
۰۸ صور عن e a‏ للتراث بدمشق . 


القرآن الكرب .سم ٠‏ 

الابانة عن اصول الديانسة »ء 
للامام ابى الحسن على بن اسماعيل الاشعرى سنة ٣١‏ مه »وقيل 
سنة ٣)‏ م ه » حققه وخرج احاديثه عبدالقاد ر الارنؤوط ءكتبة 
دار البیان »دمشق ط. اولی‌سنة ٠۰١‏ هه 


۶ 
دار الكتب العلمية. 


إتحاف السادة التي بشرح اسرار احيا* علوم الدين » 
الغكر بیروتا ۰ 


yS e‏ بن ابی بکر السیوطی سنة ٩‏ ھ۵ ء مطبعة 
حجازی بالقاهرة . 


اتمام الوفاء فوسميرة الخلغاء 
للشيخ محمل الفذزق ۾ را رالاتحاد العریی للطباعة »بدون‌تاریخ . 


اجتماع الجيوش الا سلاسية على غر E‏ و 
E‏ ا E ET‏ ھ۵ ٧‏ هھ ەه 


للحافظ تقى الدين بن دقيق العيد سنة ٠١۲‏ ه ءتحتيق طه سعد 


۱١ 
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1۳ 
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الأحكام السلطانتية 
لابى الحسن على ين محمد بن حبيب البصرى الماوردى سنة ۰ )هھ 


الأحكام السلطانية 
لابى يعلى محمد بن الحسين الفرا* الحتبلى سنۀ ړن هھ » صححه 
وعلقعليه محمد حامد الفقى » دار الفکر » بیروت ۾ طء ثالشة » 
سنة ۱۳۹۲ هه 


اا الجن 
لابی حامد محمد بن محمد الغزالى سنة وم٠‏ و ھ »ء طءبیسروت » 
دار المعرفة ء 


أخبار الترامطة » 


للد کتور سہیل زکار » نشر دار حسان » ط. ثانية سنة ٣)۰۲‏ هه 


الدب القضرد » 
للامام الحافظ ابی‌عبد‌الله محمد بن اسماعیلل البخاری سنة ٩‏ ۲۵ ه»ء 
مع شرحه فضل الله الصمد ¢ لفضل الله الجيلانى e‏ المطلبىة 
السلفية بالا رة ٠‏ طن عالفة . 


الاأديان والفرق » 
لعبدالقادر شبية الحمد » شركة المد ينة المنورة للطباعة والنشر»ء 


جدة 0 


ظط اة سنه ۷۵ ٣۳‏ هه 


الاريعين قى اصول الت یسن ٤‏ 
لابى حامد محمد بن محمد الغزالى سنة مء د ه » الناشر المكتبة 


التجارية بمصر » بدون تأريخ . 


الا ريعين النووية ¢ 
لابی زکریا محي الدین النووی سنة ٦۷٦‏ ھ مع شرحہا لعبدالرحمن ين 
شهاب الدين » الشهير بابن رجب الحنبلى منعلما“ القرن الثاممسن 
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الاسئلة والاجوبة الاصواي_ ة 
للشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان » طءسادس ةة » 
سنه ۱۳۹۷ ه. 


أساس البلاغغة » 
لمحمود بن عمر الزمخشرى ¢ دار ومطابع الشعب بالقا هھ رة € 
سه ۰م 


اسان الس 
لمحمد بن عمر الشہیر بالفخر الرازی سنة ۰٦‏ هھ »ءطه كردستان 
العلمية سنة ۲۸ ٩۳‏ هء 


الالام والرسول فى نظر منصفى الشرق والغضرب » 
لا حمكد بن حجر ال ابوطا س ¢ الناشر مكتة الثقافة قطر » طء ثالثة » 
سنه ٧۳۹۸‏ هھ . 


الإصابة قى تمييز الصحابة » 
TS‏ جر الینق دی سه ٣ور‏ کی تق ى 
طه الزينى الناشر مكتبة كية الكليات الا رهرية 


اصول العدل والتوحید 
RE‏ سنة ٤‏ ۲۲ کک ٩‏ هھ ضمن 


افر ا لب 
لعبدالقاهر البغدادی سنۀ ۲٩‏ »> هھ طبع ‌استاتبول » ترکیاا» 
ط ٠‏ اولى سنة ۲٦‏ ۳٣(ه.‏ 


اضا*ة الدجنة فى اعتقاد اهل ال 
بالداه الشنقيطى » دا ر لتك للطبامة mE,‏ : 


بدون تاریخ . 


الاعتقاد والهداية الى سبيل الرشاد على مذ هب السلف واصحاب الحديث » 
للحاقظ اوا ا این ر وی 
أ حمل عصام الكاتب » بيرهت ` > ظط ٠ولی‏ سنة ٠ ١‏ > وهه 
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أعلا مالسنة المنشورة لاعتقاد الطائغة المنصورة 
لشيخاا حافظ بن احمد الحكس سنة ۷ب مو ه ط.الافتق اء 
ط. ثالثة سنة ۳۹۹ هھ ء 


سن کیب التار ب بعتوان لم تاریخ دد ا ا ۲ ) وتال 
سنة ٣ء‏ هه 


¢ الصراط المستقيم مخالغة اصحاب الجحيسم‎ E 


الإكليل 
لايى محمد الحسن بن ن أ حمكد بن يعقوب الہمداتی ستة e‏ ن ٣‏ هھ ¢ 
حققه وعلق : ۰ حواشیه محمد بن على الاگوع الحوالی دون ذک ر 

المطبعة والتأريخ ٠‏ 


الله جل جلال هه ء 


انبا الغمربابنا* العمسر » 
للحا قظ احمد بن حجر العسقلانی سه 0۲ هھ E‏ 
وزمیله م دار الشعب بمصر . 


طء بیروت . 


انجيل متیى » 


ط۰ بیروت . 


ايثار الحق على الخلق فى رد الخلافات الى المد هب الحق من أصولالتوحيد » 
للامام المجتهد محمد بن 1 براهیم الوزیر سنة ۰> ۸ ھ ٤ط ٠‏ بيروت » 
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لشيخ الالام ابى العباس احمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية » 

سنة ۷۲۸ ه » صححه وعلق عليه محمد خليل هراس ءدارالطباعة 
المحمدية بالازهر ه 


اة اليسسن ۰ 
بالقاهرة سنه ۳۷٦‏ هه 


الإيمان 
٠‏ للحافظ محمد بن اسحق بن يحي الشهير بابن منده سنه ٥۳ھ‏ ۰ 
تحقیق الد کتور على بن اضر الفقيهى ط. الجامعة الاسلامي ةة 
بالمدينة المنورة ء ط٠‏ اولى سلة ٣)٠‏ هه 


الايمان » ارکانه » حقیقته » نواقضه . 
3 5 
۳۸ هه 


(( ب )) 


البداية والنہاية 


اليد ر الطالع قى محاسن من بعد القرن السابع 
للامام محمد ین على الشوکا نی سنة ١ ٠٠١‏ ه مطبعة السىابرة 
بالقاهرة ط. اولى سنة ٤)۸‏ ۱۲ هھ . 


البرهان قى اصول الفقه » ۰ 
لامام الحرمين ابى المعالى عبدالملك الجوينى تحقيقعبدالعظي م 
الدیب قطر » ط. اولی سنة ۳۹۹ هه 


البرهانالقاطع قى معرفةاو اثبات الصاتع وجميع ماجا*ت به الشرائع 
لمحمد بن ابراهيم الوزير سنة .> ۸ ه » المطبعة السلغية بالقاهسرة » 


سنة ۳۲۹٩‏ ه. 
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بلوغ المرام فى شرح سك الختام فيمن تولى اليمن من ملك وامام 
للقاض حسین بنا حمد العرشی ط . البریتری بالقاهرة سنة ٩‏ ۹۳ ٠م٠‏ 


a‏ یا سف الكلاسة 
يخ الالام احمد بن تیمیة سن ۲۲۸ ھ » تصحیيح Ee‏ 
E a‏ قاسم » مطيعة الحكومة السعودية 

مكة المكرمة ط٤‏ اولی سنة ۲ ۳۹ (هه 


التاح المكلل من جواهر ماثر الطراز الا خر والاول 
للشیخ صد یق حسن خان القنوجیى الہندى سنة إ٠‏ م ه » المطبعة 


¢ E 
8 
رج ا والحزن/وتاريخ‎ e 
٠ھ‎ (۲)۰٤ سنه‎ 


لصلاح عبدالقاد ر البكرئاالحلبى » طء ثالثة سنة ۷۵ ٣‏ هه 


تاريخ المخلاف السليماتى » 
لمحمد بن احمد العقيلى ¢ راجعه واشر ف على طبعه حمد الجاسر» 
ظط ثأنية سنة ۲ ۰ ٩‏ هھ » منشورا أت اليمامة « الرياض ۰ 


تاريخ شغرعدن 
لابا مخرمه ١مطبعة‏ بريل قى مدينة لبد ن سنة ٦‏ ۹۳٧م‏ ء٠‏ 


ع ال راشای الب 


لا حمد حسیت شر ف الدين » مطبعة الكيلانى 
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تاریخ نة وات اا 
لا حمك ہن عبد الله الرازی الصنعانی سنه ۰ ) ھ » تحقيق حسيسنن 
العمرى وعبد الجبار زکار ط. اولی سنة ۱۹۷۲م ٠‏ 


تاريخالىذ اهب الارلامية » 
لمحمد أبوزهرة » مطبعة السعادة . 


E سنة‎ 


تار یح الغرق الا ہلا ميسسة 0 ۰ ا 
لعلى الغرایی ¢ مطبعة محمد على صبيتح ٠‏ 


تاریخ اليمن‌السياسى ¢ 
لمحمد بن‌یحیی الحداد ci‏ رالہتا* للطباعة سنه ٩٩‏ ۳ (هء 


للامام محمدك بن EN.‏ البخاری تة ٣٥۵ ٦‏ هھ »ءتصویر لحان 
عن طعة المكتبةالا سلامية »ترکیا e‏ 


تاریخ بغ داد 
للحافظ ابی‌بکر احمد بن علی‌الیغدادی » نة ۲ >٦‏ ه ءط ء٠‏ المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة ٠‏ 


تاریخ ابن خلدون السی بالةد ا ,الخيتبر 


لنجم الد ينعمارة بن على اليمنى سنة 4ه ه 0 حققه وعلق عليه 
محمدالاكوع » مطبعة السعادة e‏ طه ٿا تي سنة ۳۹۹ هھ ۰ء 


تاریخ الخاة اء € 
لجلال الد ينالسيوطى > سنة ٩ ٩‏ هھ ط٠‏ بیروت ۰ 


میین‌کذ ب المفتری فیا بى الحسن الاش مرى 
o3 ISN‏ ھے ۰° الا دار الكاب ال ءبیروت ¢ 
سنة ۱۳۹۹٩‏ هه 
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تحفة الا حوذى شرح جامع الترمذى » 
للامام الحافظ محمد بن عبدالرحمن المارکفوری سنة ٣٥٣۲‏ هھ » 
اشرف على مراجعةاصوله وتصحيحه عبدالرحمن محمد عثمان » الناشر . 
محمك عبد المخسدن صاحب المكتبة السلقية بالمدينة المثورة ء ) 


تد ریب الراوی 
لجلال الدين السيوطى سنة ٩ه‏ » تحقيق عبدالو هاب 
عبد اللطيف 0 مطبعة العاد صر مط ه ثانية سنة A٥‏ ۳ه 

تذ كرة الحقفاظ 
للحافظ محمد بن احمد بنعثمان الذ هبیى سنة ۷٤۸‏ هھ ء 


ترح الیب الان على اعا الان 
لمحمكد بن ابرا هيم الوزير € مطبعة المعاهد بمصر »بدون تاریخ ۰ 


تسہيل الوصول الى قم علم الاصول 
للشيخ عطيه محمد سالم »مطبهة المد نى ۰ 


تطبيرالجنان مع الصواعق السحقة 
للمحدث الشہیر احمد بن حجر الہیتس المکی سنة ٩۷ ٤‏ ه »ءخرج 
احادیثه وعلق حواشيه وقد م له عبد الوهاب عبد اللطيف شركة الطباعة 
الغنية المتحدة ط. ثانية سنة هم۸٣‏ ه. 


لابی الفدا' اسماعيل بن كثير الدمشقى سنة > ۷۷ ه تحقيق البناءُ 
وزمیله ط. دار الشعب بالقاهرة ء 


تفسير القرطبى الجامع لا حكام القران 
لابى عبدالله محمد بن ‌احمد الا نصارى القرطبى سنة ۷١‏ ه » دار 
الشعب بالقاهرة ٠.‏ 


تغسير البغوى مع الخازن »> 
للحسين ين مسعود الغرا* سنه ١ ٩‏ م ف > الحلبى اف ته 


سلة ۳۲٥۵‏ هه 
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التفسير الكجير » ومفاتيح الغيسب 
لمحمد بنعمر الشهير بالغخر الرازى سنة ٠.٠‏ ه » دار الغكر للطباعة 
والنشر والتوزيع » بيروت طءاولى سنة ١ء٠‏ هه 


تقريب التهذيب »> 
للحاة ظط بن حجر الغ دی سه ٢‏ و هه التاق ك هة 
النمنكانى بالمدينة المنورة 


تلبیس ابلیس 
E OT‏ 
عتی بنشره وقد م له وخرج احادیثه محمود مہدی الاستاتبولی ط. اولسی 
سئة ١)۰١‏ هه 


تلخيیص الحبير ف تخریج احا د یٹالراقعی الكبي 
للحافظ احمد بن حجر العسقلاتی سنة ۲ ه۸ ھ تصحيح عرد الله 
هاشم ا لیما تی ¢ شركة الطباعة‌الغنية بالقاهرة سنة ‘AFA‏ 


لابن الوزير مع شرحه توضيح الا فكار للصنعانى . الناشر مكتبة الخانجسى 


التنکیل بما فی تانيب الکوثری من الاباطيل 
لعبدالرحمن بن‌يحي المعدلى اليما نى 0 حققه وعلق عليه محمك' ناصر 


توحيد الخالق 
للشيخ عبد المجید الزنداتی » ط. ثالثة بقطر سنة ٣ ٩۹۷‏ هه 


توضیح الافكار 
الانظار لابن الوزير تحقيق محمد محى الدين ط. السعادة طء اولسى 


سنه ۱۳۹٦‏ هه 


توضیح المقاصد وتصحيح القواعد » شرح القصيدة النونية 0 
سد ۳۹۲ هه ا ) 
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تہذ يب الاشار PRU’‏ 
وزمیله » مطابع الصغا بمكة المكرمة سنة ۲ >٠‏ وهه 


تہد يب التہذ يب 
سنه ۲۷ ٣ه‏ 


تہذ یب خصائص الا مام على 
للغا نط اسف ن ع اه ااي د و ف ى 
حجازی محمد € بيرهت ¢ دار الكتب العلمية طء اولی سئة ٥ء‏ ) ھە 


تہڏ یب معالم السن ن 
لابن قيم الجوزيه مع مختصر السنن للحافظ المنذ رى » تحتيق محم دك 
امت الذي مطيهة ال النشند ب 


(( ج )) 


جاع لاصو قحاد يت الرس سول 


جامع البیا نعن تاویل آی التران 
لاہا A TO O‏ طبعة مصطقى الحلب ى 
غ اة تة ‘AAA‏ 


جامع العلوم والحكم لابى الفرج عبدالرحمن بن شہاب الد ين الشہير باين رجسب 
الحتبلى له Y۹‏ هھ طء الحلبی طء رابعة سنة ۳ ۳ھ 


۰ عبد الرحمن بن‌ابی حاتم الرازی سنة ۲۷ ۳ هھ‎ o 


جلاء الافهام قى الصلاة والسلام على خير الا نام 
للامام اين قيم الجوزية سنه Yo‏ ھا لىطب ةا لسلفية ط اال هة 


سنة ١)٠۰‏ هه 
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جوهرة التوحي د مع حاشية البيجورى 
طبعالعامرية الشرفية سنة > ٣ ١‏ إه. 


لهيخ الالام احمد بن تیمية سنه ۲۸ هھ مطايع المجد التجارية . 


الجواب الكاقى لمن سأل عن الدوا* الشاقى 
السلغية طء ال تة (e‏ ھ ٠°‏ 
»)0 چ ( 
حادی الارواح الى لاد الاقراح 
للامام ابن قيم الجوزية مطابعالىجوى بالقاهرة . 


دا ر القران E‏ 


الحكمة فى مخلوقات الله تعالى 
لابی حامد محمد بن محمد الغزالی سلة وء د ھ تحتیق محمد رشیسد 


رضا قبا نی ٠‏ بيروت ط . ثانية سنة £ ھە 


(( ځ )) 


الخصائصالکبرى ' و كفاية الطالب اللبيبغى os‏ 
المدتى بدون ونا 


الخطوط العريضة للاسس الت تام عليها دينالشيعة الامامية الاشتىعشرية ' 
لمجد الدين‌الخطيب »مو سسة مكة للطباعة ء 


خلق اقعال العباد ... ' 
للامام محمد بن اسماعیل الہخاری تحقيق عبد الرحمن عميره ء الناشر 
دارعكاظ طء ثانية . 
fr 2 3‏ 


لشيخنا محمل قطب »دار الشروق . 


SONS 


لابرا هيم بنعلى الوزير 


۵ - د راسات تی التراٹ الیمنی 
لعيدالله بن محمد الحبشى له بیرو تا ۰ 


7 در“ تعارض‌العقل والنقل 
لشيخ الا لام احمد بن تيمية تحتقيق محمد رشاد سالم » طبع 
جامعة الا مام محمد يلسعود الا سلامية طء اولی نة ھە 


۷ د یوان المتتبی شرح ایی البقا* العکبری 


ت ديوان ابی العتاهية 


الدررالكامنة فى اعيان‌المائة الثامنة 
للحافظ احمد بن حجر العسقلاتی سنه ۲ ه۸ هھ حتده محمل سيك 
جاد المولى مطبعة المد تى بدون تاريخ . 


= °۹ 


۰ - الدر المتثورقى التغسير بالماثور 
لجلال الد ین‌السیوطی سنة , ٩‏ ھ الناشر محمد امین دمج ط» بيروت. 
۱۱۱- الدیباجالمذ هب قى معرفةاعيا ن علما* المذ هب 


لابن فرحون المالکی سنا ۹۹ ھ تحقيق محمد ابوالنور الناش ر 


دار التراث للطبع والنشر - التاهرة . 
1۲~ دیوان الا غوة الاودی ضمن الطرائف الا ربية 
,چ عبد العزيز الميمتى له بيرهت . دار الكتب العلمية ٠‏ 
(( د )) 


للد کٹور بشار معروف بشار ط. الحلبى ط. اولی سنه ٩‏ ۳۸ هه 


- ذ يل الستدرك ويسس التلخيص 
للامام محمد بن أحمد بنعثمان الشہير بالڌ هیى سنۀ ۷٤۸‏ هه 
طه بیرو تا . 
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لعبدالرحمن بن شہاب الحئبلى سنة ۷۹٥‏ هھ » طه بیروتا ٠‏ 
الذ يل على کشف الأتون 

اغ ك 


(( د ()) 


رجال الفكر والدعوة فى الاسلام 


لشيخ الا سلام احمد بن تيمية › مطبعة معارف لا هور ¢ باكىتان 


الردعلى الجهمية والزناد قة 
للامام احمد بن حتبل سلة ۲١‏ ۲ هھ تصحيیح اسماعیل الانصارى 
توزيع الاققاء ۰ 


رسالةالحور العينن ¢ 


لنشوان الحميرى ستة Y٣‏ ەھ e‏ تحقیق کمال مصطقی ءط. السعادة 
بعصر سنة ٤۸‏ ۳ھ 


الرسالة التد ميريةضمن مجموعة نغا ئس 
لشي الالام احمد بن تیمية سنه ٣۸‏ ۷هھ.ء 
الرسالة الحسوية ضن مجمعة نفائس 


لابن تيميسة 5 
للامام يحي بن حمزه سنة ۾ » ۷ ه ادارة الطباعة المليرية سنة ۸> ٣‏ (هه 
الرسالة التاسعة ضمن الرساتل المنيرية » 
عنيت بنشرها للمرة الا ولى ادارة الطباعة المنيريةسنة 1 > ٣‏ هه 
الرسالة المحمدية ۰ 
لمحمود عبدالوهاب فايد »دار الطباعة المحمدية بالازهر الشريف » 
ط٤‏ اولی سن ۳۸۹( هه 


روح المعانى قى تغسير القرآن العظيم والسبع الثانى » 
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روضة التاظر وجنةالسناظر فى اصول الفقے 
ع احمد بن قدامه المقد سى سنة ۰ه یروت » 
۰ اولی ستة 7 هه 


الروش التظير شرح مجسى الفق الكبير 
as‏ ف الد ين الحسين بنا حمد السياعى سنة ۲۲ و ه ء دار 
البیان دمشق طه ثالثة سنة ٧۳۸۸‏ هه 


الروح 
لابن قيمالجوزية »> مطبعة صبیح » سنه ۳۸٦‏ هه 
رفع الاستار لام بطال أدلة التائلين بفنا*الثار 
لمحمد بن‌اسماعیل الشہير بالا مير الصنعانی سنة ٠۸۲‏ ه تحتيق 


روضة الطالبينن 


ا اقا اکن ای اتا ی | 
1 لابن‌الوزير سنه I‏ ® ۰ المطبعة السلغية بالقا هرة سنة A Ao‏ 


رياح التغيير قى اليسن 


لا حمد محمك الشاسی ط. اولی سئه ٥ء‏ ) ھە 


(( ذز ) 
زاد ق هدی خير العباد » 


لشمس الدين بن قيم الجوزية ادر لعاف . ط .٠لحلبى‏ » 
سئه ۰ ۳ هھ 


الزيد ية 
لا حمد محمود صبحى » الناشرمكتية‌المعارف بالا سكندرية ‘PA4۰6‏ 


(( س )) 


سغر التثنية ضمن الكتاب المقدس 
طه بیروت سنه PFPPAY°‏ 


سلسلة الا حاديث الصحيحة ` 
للشیخ محمد تاصر الدین‌الالباتی » SLE‏ ۹ ھە 


E‏ فى الامة 
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سنن البیہقی الکچری ٤‏ 


سئن‌ابی داول مع عون المعبود : 
للحافظ سليمان بن‌الاشعث بن اسحق سنة ه۲۷ ه » الناشر؛ 
المكتبة السلغية بالمدينة‌المنورة ط. ثانية سنة ۳۸۸ (هه 


ستن الدارسیى 


سنن الترمذ ى بتحفة ألا حوذى »ء 
للحافظ ابی‌عیس محمد بن‌عیسی الترمذ ی سنة ۲۷۹٩‏ ه » الناش سر 
المكتبة السلغية بالمدينةالمنورة ط . ثانية سنة > ۳۸ هه 


سئن النسائی ¢ : 
للحافظ اأحمد بن شعیب بنعلی الشہیر بالنسائی سته ۳۰٣‏ هھ ¢ 


سنن ابن ماج » 
للحافظ ابی‌عبدالله محمد بن يزيد القزوينى الشهير بابن ماجه 


سنه ۲۷۵ ه تحقيق وترقيم محمد فوا د عبد الباقى ط. الحلبى . 


السنة ومكانت ہا 
لمصطغى السباعى » المكتب الاسلاس . ط. ثانية . 


السنن والمبتدعات » 
لمحمد عبد السلام الشقيرى » المطبعة اليوسغية . 


٤ 
سير اعلام التبلاء‎ 
ھ‎ ۷ ٤۸ للحافظ ابی‌عید‌الله محمد بن احمد بن عثمان الذ ھیی سنه‎ 


لمحمد بن‌اسحق المطلبى سلة ( ٣٥‏ ھ تحقیق د . سہیل زگار » بیروت 
طء اولی سنه ۹۸ ۳ هه 


السيره النبوية 4 
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ال ا 
لا بی القداء اسماعیل بن كير الد مشقى سنة >۷ هھ »ء الناشر 


دار المعرفة » بیروت سئه ٥‏ ۳ھ ° 
(( شس )) 
الشامل فى اصول‌الفقه 
القاشر غفا العارة رالا سكت رة : 


لعبدالحى بل العماد الحتبلى تة °A۹‏ 1 ھ طه بیروت» دارصاد ره 


للامام ایی زكريا يحي بن شرف النووى سنة ٠ب‏ ه ١الناشر‏ المطبعة 


المصرية ومكتبتهأ . 
للامام احمد بن على الخطيب البغدادى ستة 1۳ ) ه ء تحقيق 


ل «محمل سعيكد خطیب » نشرته دار احیاء السنة النبوية ۰ 


للقاضی عبدالجبار بن احمد سنه م٥)‏ ھ » حتقه عبد ا لکریم عشاان 
مطبعة الا ستقلال ط. اولی سلة ) ۳۸ هه 


للحافظ هبة الله بنالحسن‌الطبرى اللالکا ئی سنه ٧۸‏ ) ھ » تحتیق 
د . احمد سعد حمدان دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض . 


الشريي_ هة 
للامامايى بكر محمد بن الحسين الاجرى سنه ۰ھ e»‏ تحقي ق 
محمد حامد الغقى ١الناشر‏ اتصار السلة المحمدية ط. لاهورور » ' 
باکستان . 


فا ا ) 
لمحمد خلیل هراس »رأاجعه الا ستاذ الکبیر عبدالرزاق عفیقی ءمۇسسة 
لاع ,الالام اط سام :2 


شرح السنة 
للحسين بن مسعود الفرا* الشهير بالبغوى سنة ٩‏ ٠ه‏ ه حققه وعلق | 
عليه وخرج احأادیثه شعیب الا رناؤوط وزهیر الشا ويش ٴ الكت تبت 
الاسلای » ط. اولی سنة ۹۰ ٣٠هه‏ 


11۲ 


11۳ 


11 € 


7 1٥ 


111 


11¥ 


1 1۹ 


- = 


ابعة تة ٩۹‏ ۳۲ھ 


بالتاهرة سنه ۲۹ ٣‏ وهه 


شرح فتحالقد ير على الهداية [ 
للامام محمد بن عبدالواحد السكندرى المعروف بابن الہمامالحنغفى 
سنة ۸“ هھ ۰مصطفغی ‌الحلبی ط. اولی سنۀة ٣۳۸۹‏ ه. 


O OE‏ ا .ط. الىكبالا 8 AL‏ و 


لسعد الدين التغتازانى e‏ مطبعة كرد ستان‌الع لمي صر المحمي هة 


سنه ۲۹ ۳( ه. 


هغاء المليل فى سافل القضا والقدر والحكىة والتعليل 
للام ليربا بن ع الجر عة و ووا تا هة 


(( ص )) 


الصحاح 
لا سماعیل بن حماد الجوهری سلة ٣ ٩۳‏ ه وتيل سنة ).٠.‏ هھ تحقيق 
عبد الغغور العطار ط ء ثانية ء القاهرة سنة ۲ ھە 


صحيح البخارى 
لامام المحدثين الحافظ ابی عبد الله محمد بن اساعیل البخضاری ۰ء 


صجيحج مسلم 


سنه ٣٣‏ هھ تحقیتقی وترقیم نند باد عبدالباقی TEE‏ 


۰ء هھ 
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8 حاتم بن حبان بن احمد التمیس سنة > م م هھ » ترتيسب 
الامير علا* الدين الغارسى سنة ۷٣ ٩‏ ه ضبط وتحقيق عبد الرحمسن 
محمد عثمان‌مطبعة المجد ط. اولى سن ٩۰‏ ۳ هه 


E 
ط ا هه‎ 


لحسين بن فيض الله المد انى الحرازى دار المختار للطباعة والنشر 
قى + 


الصواعق المحرقة فى الرد على اهل البدع والزندقة 
للمحدث الشہير احمد بن حجر الہيتس المكى سنة ٩۷)‏ ه خرج 
احادیثه وعلق حواشیه وقد م له عبد الوهاب عبداللطيف شركة الطباعة 
الغنية المتحدة ءط.ء ثانية سنة ور۳٣‏ وهه 


صوت المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام 
لجاال الدين السوطى عة إو هعلق عليه فلى انى الق تنارء 
را ر الكتب العلمية » بیروت ۰ 


(( ض )) 
لاد اة لحت الاليالةجة والنشر بالقاهرة سابة 
سنة 1٤‏ ۱۹م٠‏ 


للامام محمد بن‌اسماعیل البخاری سنة ٣۵٣‏ ھ :ءتحتيق محمود ابراهيم 


الضوء اللامع لا هل القرن الا 

لشمس الد ین محمد بنعبدالرحمن السخاوی سنة ۲ ٩۰‏ هھ ط» بیروت. 
) (ر طہ )) 

الطبقات الکبری 
عباس طء بیروت عار صادر . 

طبقات الخواص اهل الصد قرالا خلاص | 
لا حمد بن احمد بن‌عبداللطیف الزہید ی الحنقی سنة ۷۹۳ھ طبع 
الميمنية بمصر بدون تأريخ . 
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طبقات الحنابلة 


طبقات الشافعية الككرى 
لعبدالوهاب السیکی سنة بب ه تحقيق الطناحى وزميا سه 
. الحلبى ط. اولى سنة ۱۳۸۲ هه 


محمك الد I a‏ بالیمن باه 


اغ اة ان 
بیروت ط. ثاتية سنه ١)۰3‏ هھ ەه 


طريق الہجرتين وباب السعاد تيسن 
لابن قيم الجوزية ءتحقيق عبد الله ابراهيم الا تصارى »مطابعالدوحة 
الحديثة € قطره 


(( E )) 


للحسن بنا حمد الجلال الصنعاتى ستهة BM A‏ ۰ 


لتت الد نحن ت ان ا الشہیر بالفاسى سنة ۲ ٣‏ ۸ه 
تحقيق نواد سيك طبع القاهرة سنه ٩۳۸ھ‏ 


العقود اللو لو ية فى تاريخ الد ولة الرسولية 
لعلى بن الحسن‌الخزرجی سلة ۲ ١‏ / ھ ءعنی بتصحیحه محمد بسیونی » 
مطبعة الہلال یعصر سنة ۲۹ ٠۳‏ هه 


اللو لو والمرجان فيا اتغق عليه‌الشيخان › 
لمحمد فؤاد عبدالياقى ءط. الحلبی . 


العقيدة الطحاوية 
للامام ابی جعفر ا حمد بن محملك الارّدى الطْحاوی سنة ۲٢‏ ٣ه‏ »شرح 
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العقيدة الواسطية 
لشيخ الا لام احمد بن تيمية سنة ۲۲۸ هھ مع شرحها لمحمد خليسل 
هراس مراجمة الاستان الكبير عبدالرزاق عفيقى »مو سسة مكة للطباعة 
والاعلا اظ اتةه : 


لائ السعالى عبد اللاك الجوینى سنة ۷۸ ) ھ ءتحقیق احمد حجازی 
مطبعة دار الشباببمصر ط. اولی سن ۹۸ ٣إهء‏ 


شخ ال ا اسماعیل الصابونى سنة ٩‏ هھ EE‏ 


العلل المتناهية فى الا حادي ع الواهية »ء 
للامام ابی الغرج عد الرحمن ینالجوزی سنة ٩۹ ٩‏ د هھ ء حققه وعلق 
عليه ارشا د الحق الاثرى ١ءالناشر‏ ادارة ترجمان السنة » لا هوره 


العلم الشامخ فى تفضيل الحق على الابا* والمشايخ 
لصالح بن ‌مہدی المقیلی الیماتی سنة ۰۸ هھ ط. اولی بعصر 
واخری طبع دار البيان ٤سق‏ »› تحتیقعب د الرحمن الاإٍریا نی ۰ 


العلو للعلى الغفار 


TT E‏ عشمان البكت ته 
السلغية بالمدينة المنورة طء ثانية سنه ۳۸۸ (هه 


للامام ا عبد الرحمن الشهرزورى المعروف بابن الصلاح 
سن ۳ ھ »› تحقیق لورالد ين عتر مطبعة الاصيل حلب سز نه 
۲ھ ۰ 


عون المعبود شرح ستن ابی داود ا 
ا الطيب محمد شمس الحق ابادی تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان » 
الناشر المكتبة السلغية بالمدينة المنورة طه ثانية سنه ٠٣۳۸۸‏ ه ه 


۰ (( غ ()) 
غايةالا مانى قى اخبار القطر اليمانى 
ليحي بن الحسين بن محمد بن‌القاسم الشہارى الزيدى »سن ۰۹۰ هھ 
تحقیق عاشور » دا ر الكتاب العربى بالقاهرة سنة ۳۸۸ ٩ه‏ ۰ 


غايةا لرام فى علم الكلام 


لسيف الدين الامدى سنة ١‏ ۳ ه تحقيق حسن محمود عبداللطيف » 
المجلسرالاعلى للشئون الارلامية المصريةواخرى نشر المكتبة الكجرى بمصر. 
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القا ق سى 
لعبدالبلك الجوينى امام الحرمين سنة ۷۸> ه تحقيق عبدالعظي سم 


((- ف ) 


فتح الباری شرح صحیيح البخارى ٤‏ 
مقابلة نسخه وتحقيقها الشيخ عبدالمزيز بن باز » رقم كتبه وابوابه 
واحاد یثه محمد وار عبد الباقی »اشرف على طبعه محب الد يسن 


الخطيب المطبعة السلغية بالقاهرة سنة ٣۳۸٠‏ ٠ه.ء‏ 


فت القد ير الجامم بين فنى الرواية والد راية قىعلم التقسي ر 


القتح المثماتى الاول 
لمصطغفى سالم »> معد البحوث والدراسات العربية طء ثأنية» > ٣۹۷‏ مء. 


ا ن واه اكان 
تاليف محمد بن عبدالرحمن السخاوى » دار الكتب العلمية » بيروت » 
ط .اولی سنة ۳ء{ هھ 


الغتوىالحموية الكجرى ضمن مجموعة نغاشس 
لشيخ الالام ابن تیمية سنه ۲۸ ۷ هه 


الغتوحات الا لهية بتوضيح تغسير الجلالين للد قائق الخفية 
لسليمان بن عمر العجيلى الشمير بالجمل سنة > ١ ۲١‏ هط . عيسى الحلبى ٠‏ 


E 
مء‎ ۹۷٥ لا حمد امين » مطبعة النهضة المصرية سنة‎ 


الغرق بين‌الفرق 
لعبدالقا هر بن طاهر البغدادى سنه ۹ ھ e‏ تحقیق محمد مح الد ین 
عد الحمید »مطبعة المد نى بالقاهرة . 


قصل الخطاب بنقد كتاب المغنى عن‌الحفظ والكتاب 
Co‏ 1 ھے ہ٥‏ 


Y۳ 
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الفصل قى الملل والا هوا“ والنلحسل 
لابى محمد على بنسعيد بن احمد الشهير باين حزم الا ند لسسى 
الظاهرى سنة ٠‏ و> همع الملل والتحل للشهرستانى »مطبعة 
صبيح بالقاهرة . 


فضاثح الباطنية ۰ 
لابی حأامد محمك بن محمك الغزالى سلة ٥ء‏ د هھ ٤»‏ حققه وقد م له 
عبد الرحمن بد وی e‏ موسسة د ار الکتب الثقافية »الکویت ° 


RE 


الغفقه الاكر D\®’‏ 
للامام ابی حنيغة‌النعمان بن ثابت الكوفی ٩‏ مع شرحه للملا على القاریى 
1 لحنئی ص ححه جماعة من العلما* باشراف الناشر دار الک ب 
العلمية ¢ روا ظط اولی ستة °{ وھ 


الغوائں المجموعة فى الا حاد يث الضعيغة والموضوعة 


لای حامد الغزالى ءتحگیق شتا سليمان د نیا طه الحلبى 
ط.اولی سنة ٩۳۸۱‏ هھ ۰ 


الغواکد 
لابن قيم الجوزية » بیروت ءط. ثانية سنة ٩۳‏ ۳ هه 


القہرست 
لابن‌النديم »الناشر »> دار المعرفة » بیروتا ۰ 


قى ظلال القران 
للشهيد سيد قطب » دار الشروق » الطبعة الشرعية الراإبعة » 
سنة ۹۳۹۷ ه. 


فيض القد ير شرح الجامع المغير 
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القاموس الىحيط 
a GSES E‏ 
الحلیں بالقاهرة . 


قرا فی کر الزید ي 
لعبدالعزيز المقالح 7 بیروت» سنه ۲ ۹۸ مء 


القرامط ةة 
للامام عبدالرحمن بن الجوزی سلة ٩۷‏ و هھ ءتحقيق محمد الصباغ 


قطر التدى وبل الصدى 
لعبدالله جمال الدين المعروف بابن هشام الانصارى سنة ۷٠١‏ ه »ء 
تحقيق محمد محى الدين » مطبعة السعادة » ط. الحاديةعشرة » 
سنه ۳۸۳( ه. 


اللائ قی تصحیح العتائر ضمن مقدمة البحر الزخار 
للامام المہدى أا حمد بن يحي المرتض سنة ٠۰‏ ۸ ھ طء بیروت . 


قواعد الا حكام فى مصالح الانام 
للامام عبد العزیز بن عبد السلام سنة ۰ ھ ءطء بیروت ١‏ دارالكتب 
العلمية . 
لمحمد بن الحسن الديلمى اليمائى احد علما* القرن الثامن الهجنرى » 


القول المقيد فى أدلة الاجتهاد والتقليد 
عب دالخالق »دار القلم »> طاولی »الكويتا سنة ٩۹ ٩‏ ۹۳ھ هه 


(ر ك ) 


الكاشف قى معرفة من له رواية فى الكتب الستة 
عيد ءدارالنصر للطباعة بالقاهرة ءطء آولی سنة ۲ ۳۹ وهه 


کاب الآاش ال 
عرد المجيد قطامش »دار المامون للتراع ط. اولی سلة ٧)٠٥‏ شش ٠‏ 
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کتاب الامشال فى الحد يث التبسوى 
لائ محمد عد الله بن محمد بن جعفر بن‌حبان ال سروف 
بابى الشيخ الاصبہاتى سنة ٩‏ ۳ھ » تحقيق عبدالعل ى 
عد الحميد ط. الدار السلغية بالهند طه اولى سنة >٠۲‏ ١ه‏ ه 


كتاب الزيد ية 
ر . احمد محمو د صبحی » الناشر مكتبة المعارف بالاسكندرية» 
فته A°‏ )۴م 


للامام عبد الرحمن بن على المعروف بان الجوزی سنۀة ٩۷‏ د ه تحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمان ¢ مطبعة المجد طء اولی سئة ۳۸ھ ° 


كتاب التوحيد واثبات صغات السرب 
للحافظ محمد بن اسحق المعروف بابن خزيمة سنة ٣ ١‏ ه راجعسه 
وعلق عليه محمد خلیل هراس > الناشر مكتبة الكليات الازهرية 
سنه ۳۸۷( هه 


الو الي دان اكا ان 


لابن آبی زید القیروا نی سئة AX“‏ ھ تحتیق ابوالا جغاف طله بیروتا» 
ل 


كاب السنة مع الرد على الجهمية 
للامام احمد بن حنبل » تحقيق الانصارى ٠‏ 


كتاب فيه معرفة الله من العدل والتوحيد ضمن رسائل العدل والتوحيد » 
للامام الہادى يحي بن‌الحسینی سن ۲۹٩۸‏ ھ » تحقيق محمد عمارة » 
طه دار الہلال e‏ 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه التأويل 


لمحمود بن‌عمر الزمخشری سلة ofA‏ ه دار المعرفة ٭»بيووت . 


كف اسرار الباطنية واخبار الترامطة 
تحقيق الکوثری مطبمة الا نوار سنة ۷ ۳٥‏ ه . 


گثرف الشبهات فى التوحيد 


للمجد د محمد بن‌عبدالوهاب سنة ۲۰۰۹ ١‏ هه 
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كثإف القتتاع 
لمنصور بن يونس البہوتى سنة ه٠‏ ٠ه‏ ١ءراجعه‏ وعلق عليه 
الشيخ هلال مصيلحى الناشر مكتبة النصر الحديثة » الرياض . 


كثرف الخغفا* ومزيل الا لباس عما اشتهر من الا حاديثعلى ألستة التاس 
للىحدث اسماعيل بن محملك العجلوتى سد 1971۲ اشر فل تى 
طبعه وتصحيحه أحمد القلاسى مطبعة القنون حلب ۰ 


E‏ الكتب والفنون 
جن لط یروت : 


الكراشف الجليةعن سمال تى الواسطية 


(ر للك )) 


اللا لى“ المصنوعة فى الا حادي ث الموضوعة 
لجلال الدين عبدالرحمن بن‌ابى بكر السيوطى سنة ٩١ ١‏ ه ءطءثانية 
ته ۵٥‏ ۳ هھ ه 


لسان الميزان 
للحافظ احمد بن حجر العستلائنی سنه ۲ ه۸ ھ ءصور عن الطبعة 


الهندية ¢ الناشر مو سسة الاعلى بیروت ءل تأنية سنة ۰ هھ 


لمع الا دلة فى قواعد عقاعد اهل الستة والجماعة 
لا مام الحرمينعبد الملك الجوينى سنة ۷۸ ه ءتحقيق فوقية حسينن 
محمود ءال سسة المصرية للتاليف والا نبا“ والنشر ءط. اولى سنة 
٥0ھ‏ ەه 


(( ¢ » 


مجمع الزوائد ومتبح الفوائ د 


للحافظ تور الدین على بن‌ابی بکر الہیشی سنة ۸۰۷ هھ منشوررات 
دار الکتاب العریی » بيرهت ءط. ثالثة سنة ٩)٠٣‏ هھ ء 


لابى الغضل أحمد بن محمد الميدانى سئه ۹۸ ةه ٠»‏ مطبعة السنة 
المحمدیة سلة ۷۲ ٩۳‏ هھ ء 
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مجموع زید بن على ویسس مسند الامام زیسد 
جمعه عبد العزیز بن سحق 5 الرغدادی طء ۰ بیروت »دار الكتت يت 


العلمية طء اولى سنة ٣)١١‏ هه 


المجددون فى‌الاسلام 
لعبدالمتعالالصعید ی دار الحماس للطباعة . 


مجموعة الرسائل والساقل 
E ERE‏ 
جماعة e‏ * باشراف الناشر ء دارالكتب العلمية »بي روت» 
طه اولى سنة )٠۳‏ وهه 


ای الد نی ن 2ر ف النووی » حتقه وعلق علیه‌واکمله 
محمد نجيب المطيعى القاشر مكتبة الارشاد e‏ جلة . 


ا ا سلة د )> هھ » حققه عمر السید وراج هه 
احمد فواد الاهواتى المۇٌ سسة المصرية العامة للتاليف والنشرء 


مجموع فتاوی ابن تيمية » 
جمع وترتیب عبد الرحمن بن قاسم النجدى لمسداعد ة أبنه محمك »> صورة 
عن‌الطبعة الا ولى سئه ۳۸ هھ ۰ توزیع الافتا ۶ ۰ 


ت 


الىحلى 
لابی محمد على بن‌سعيد بن احمد المعروف بابن حزم الاندلسى 
الظاهرى سنة ١ه‏ ه » تحقيق وتصحيح احمد شاکر وزمیلسے ٤‏ 


دار الاتحاد العريى للطباعة سنة ۳۸۷ إهء 


المحدث الغاصل بين الراوی والواعسى 
للقاض الحسن بنعب د الرحمن الرامہرمزیى سنة ٣ ٩ ٠‏ هھ تحقيق محمد 


: مختصر سنن ابی د اود 


للحافظ زکی الد ین عبد العظیم بن عبدالقوی‌المنذ ری سنة ٥٩‏ هھ »> 
تحتيق محمد جا الفقى > مطبعة السئة المحمدية سنه ٦۸‏ ۳ ه ء 


ا المرسلة لابن القيم 


اختصره محمك الموصلى € بیروت' »دار الند وةالجديد ة ته ۵٥ء‏ ھە 


E RA 


۲13 - مذ كرة اصول الفقه 
۰ للشیخ محمد الامین‌الشنقیطی سنة ٠۳۹۲۳‏ ه » من مطبوعات الجامعة 
الاسرلامية بالمدينة المنورة ء 


۲ - مراتب الا جماع 
٠‏ اولی سنه ۷۸ ۳ هه 


الدين مطبعة العادة بمصر طء رابع سلة ه۸ ۹۳ هه 


- مسن الامام کوان له Peel‏ 


٥‏ - المستدرك على الصحيحين 


لا بی عرد الله محمك بن عبد الله التیسابوری نة °°{ هھ ط. بیروتا ۰ 


1 - مصادر تا ریخ الي قي لر الا دلا می 
ليشن قوّاد سید ط. اني اا الغرنسى للاثار الشرتي ةة 
بالقا هره بدون تاریخ ۰ 


۸- المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعی 


۹ - مصباح العلوم المعروف با لثلائثين مسالة 
لا حمد بن الحسن الرصاص سنة ٦‏ هم هوقيل 00 ھ ط. بیروت» 
۶9م 


° - نارای ا ا له که P9‏ 
تحقيق الاعظس الناشرالىجلس العلس ط. اولى سنة ٣۹۲‏ ره. 
۷۱ ال ف رة الذيف ار 
بیروت ءطء رابعة سنه )ل هھ هه ۰ 


۲“ مارج القبول شزح سلم الوصول 
لشيخنا حافظ ب E i EL‏ هھ من منشورا ات دار الافتا* . 


YY 


YY 


Yo 


YY 


YYY 


TYA 


Y۹ 


YA* 


YA) 


TAY 


YAY 


YAS 


YTAo 


TA31 
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معالم السننن 


لای سلیمان حمد بن محمد بن ابراهیم الخطابی سنة ۳۸۸ ھ مع 
مختصر سنن ابى داود للمنذ رى تحقيق الفقى مطبعة السنة المحمدية 
سنة P۹14‏ 
معارج الوصول الى ان اصولالدين وفروعه قد بینہا الرسول 
لشيخ الالام احمدبنتيمية الحرانى »المطبعة السلغية بالقاهرة ۰ ۸۷ ۳ هه 
معجم الم لغين 
لعمر رضا كحالة € ط. بیرو ت e‏ 
المغنى عن الحفظ والكتاب فيما لميصح فيه شى * من الا حاد يث 
للحافظ عمر بن بدرالدين الموصلى الحنقى سلة جج > هط. السافية»ء 


للامام ايى الحسن على بن اسماعیل الاشعری تة ٠مھ e‏ يق 
محمك محي الد ين ¢ مطبعة السعارة طل. ثانية سنه ۹ه 


مقاتل الطالبيسن 
> تى الر عل بن الختج ن حه اماق سنه ٦‏ ٥۳٣ھ‏ »> شرح 
وتحتقیق السيد أاحمد صقر الناشر را ر المعرقة بيروت . 


المقاصد الحسنة فى بیان کثیر منالا حا د یٹ المشتہر E‏ 
المقصد الاستى شرح الاسما*الحسثى 
لابی حامد محمد بن محمد الغزالی سنۀ وء و هھ . طء بیروت . 


مقدمة اين خلدون 
للعلامة عبدالرحمن بن خلدون المغربى . الناشر المكتبة التجارية 


للصنعا نی » تقديم المحقق محمد محي الدين عبد الحميد » ط٠‏ بیروتا ۰ 


مقد مة السيلل الجمرار 

للمحققين قاسم غالب وزملاگه ۾ مط ابع الا هرام التجارية بالقاهرة سنة ۰ ٩‏ ۲ه 
قد مة ايشا ر الحق على الخلق 
1 لابن الوزير تحتيق أ حمد مصطقی حسین ¢ الدار اليمنية أل للنشر والتوزيسع ¢ 


سنة ۵ء ھە 
کے ایا ران ع لاان 


لد بن محمد زيارة » مطبعة السعادة يالقاهرة ط. ' ولی سنة ۸ 2 ۳ هه 


SUVS 


e‏ اللل والتحسل 
للاماء E‏ يحي المرتضى سنة ۸)۰ ه »ضمن مقدمسة 


] الملل والتح‎ AA 
ب پوت‎ E لمحمد بن عبد الكريم‎ 
ظا ثا نية سنه ۵ ۳ هه‎ 
E مناهج الا رلة‎ - A۹ 
لابن رشك »۽ تحقیق الد کتور محمود قاسم ة‎ 


۰ - المنتقى من‌منهاج الاعتدال فى نقض كلام اهل الرفض والاعتزال مختصر منهاج السنة 
لابن تيمية »اختصره الحافظ الذ هبى سنة ۷٤۸‏ ه +حققه وعلق 


(۲۹۱ - منهج ودر امات لا یات الاساء والصفات 
a a ESS a‏ 
۲ - ا 


للایجی »تحگیق ل مه أ حمد المہدی ¢ دار الحماس للطباعة ۰ 


۲۳ - الوططا e‏ 
للامام مالك ين أنس ٣‏ ط. الحليى . 


٤‏ - المهذب قى اختصار السنسن 
للحاقظ محمد بن احمد بن عثمان الذ هبی » تحقیق حامد ابرا اهھیم 
وزميله » مطبعة الامام بمصر . 

٥‏ = میزان‌الاعتد ال قى نقد الرجال 
ا تحتیق البجاوی را ر المعرفة » بیروتا » ظا اولىسی» : 


(( ت )) 


۹ ے النیوات 


لشيخ الاسلام اين تيمية سنة ۲۸ ۷ ه » الناشرمكتبة الرياض الحديثة . 


المكتبة ا 
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=e» 


۳°73 


- ° ۲ 


oy 
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-۳ ° 


=P oY 
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تهج البلاغة ¢ 
a a‏ اختاره ا مير المؤمنين على بسن 


2 للظطبيعات > بیروتا ۰ 


تہاية الأقدام فى علم الكلام 
أمحمد ہن عبد الکریم الشہرستاتی سنۀ ٤۸‏ ه هھ ءحرره وص دح سه 


الفررجيوم . 


النهاية قی ریب الحديث تي 
لابی السعادات الما رك محمد الجزری المسرق ياين الأثيرة تحکیق 


الطتاحي ا 


نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار 
لتقاض تخضاة القطر اليماتى محمد بن على الشوکا نی سنة ۲۵۰ ٣‏ هھ » 
. الحلبى الاخيرة . 


نوادر المخطوطات ' 


جمع وتحقيق عبد السلا م هارو ن الحلبى ط. ثانية سنة ۲ ۱۳۹ ه . 


((و )) 


الوابل الصيب ورافع الكلم الطيسسب 
للامام ابی عبد الله محمد بنبكر بن‌ايوب الشهير بابن قيم الجوزية » 
سنة ١‏ ه۷ ه » تحقيق اسماعيل الانصارى ءتوزيع الافتا* . 


وفيات الاعيان رابا ناء الزمان 


تة ۸(١‏ هھ » حققه احسان عباس » ط. بیروت »دار صادره 


(( هھ )) 


اشا ن أسا* الم لفين وآثار المصنغين 
ا باشا البغدادی E‏ سنة ر۸٩‏ رم » اعادت طبعه 


هدية الزمن فى أخبار ملوك لحج وعدن 
لا حمد مقبل العبدلى ¢ ط .السلغية بالتاهرة سنة ۳٥ ١‏ ھە 


للحافظ ابن حجر العسقلانی سنة ۲ ه۸ ه » تصحيح محب الديسن 
الخطيب » ط.ءالمكتبة السلغية بالمدينةالمنورة . 


=۳ °۹ 


- ۰ 


الا 
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هداية الحیاری فی أجوبة اليہود والنصاری 


(( ى ()) 


الي ر قارح 
لا حمد حسين شرف الد ين » ط. ثانية سنة ١٠ء‏ هه 


اليمن قى ظل الالام منذ فجره الى قيام دولة بنى رسول 


لعصام الدين عبدالرؤوف الفقى > الناشر دار الفكر العريسى » 


: الدوريات 


مجلة البلاغ » عدد جج » جمادىالثانية سنة > ٠٠‏ هه 
مجلة الحوادث » عدد ۽۳٠‏ » ٣و‏ ینایرسنة ۹۸۲ ۱م٠۰‏ 


مجلة اليمن الجديد » العمدد الخامس سئة ۳۲ ف »اغسطس ۲ ۹۷٩۱م‏ 1 
تصد رها وزارة الاعلام االتمت هة ۰ 


E‏ رقم الصفحة 
a sees‏ =€ ۳ 
۽ ترجمة أبن الوزير ٠٠٠ ٠٠‏ .٠٠٠٠ء‏ ا ا TY =o‏ 
مولكده ۳٦ TREE N ERE ٠.۰‏ 
اة تنه د كتيخةه الق ف 2 EE‏ ل۳ Y=‏ 
مكائة أسرته العلمية . RR OSE SIRS‏ ۳۸ 
E ee GOLESI‏ ۹< 
شاتى ° e O Le Se e O E A‏ € 
طلبه العلم - حياته العلمية EE‏ ¢ =4 
الحالة الدينية والثتافية فىعصره ء a EE REE‏ 
النزاعات بين الطوائف . o۹ RE ETE‏ 
اتهماك المعتزلة الزيدية فى العلوم العةلية ٠...‏ ۵ه 
ابنالوزیر يدعو الناس‌الى الكتاب والسنة ء. .. o٦‏ 
ابن الوزير يصف التيارات المنحرفة ء......٠ء oY‏ 
ق و E‏ ۸ 
SA‏ عصر ابن ابن الوزير ٠.٠.٠‏ ۹ه 
مكانة العلم والعلما* فىعصر ابن‌الوزير ...٠.٠٠‏ ۳ 
الحالة الخاصة بابن الوزير ء... ece‏ 10 
الحالة السياسية فىعصر ابن الوزير A-۰ ٠.٠.٠٠٠٠١‏ 
الصراع الدموى على السلطة ونتائجه ء...... ۷١‏ 
اهم الا حداث فى عصر ابن الوزير ٠‏ . ا Yo‏ 
شيوخ 0.0۰ AL=A* a oo‏ 
من ترجم له ۰ Ao SES e E O‏ 
تلام ته . . AY ERE ET EKE EEE‏ 
مۇلغاتە . 1۰9-A^ rE KE aR SA AS‏ 
دناء العلما* عليه ومكانته العلمية ق 19-۰3 
عزلته الا خيرة T10 ۰ O LES E O‏ 
وقأاتے . e BOE OE e re EES‏ ۳ 


منہج ابن الوزیر فی البحث العلىس . 2 9o‏ 


= A“ = 


منہح ابن الوزیر کیا ورد فى (العواصم ) ومختصره 


لض ابا ROLLERS‏ ۲۸ 
الت الول سن ذاه اهل الجدال SE ٠‏ ۲۹ 
المذ هب‌الثاتى من مذاهب أهل الجدل . E‏ ° 
منہح ابن الوزير فى كتابه (ايثار الحقعلى الخلق ).. ۳۳ 
ابن الوزيو يقرر مذ هب السلف ء ۳٦ TEE‏ 
القرآن الكريم مصدر أدلة التوحيد . RES‏ ° 
اختصاص القران بنوع من الا حتياط E‏ ۱ 
مميزات ابن الوزير القكرية . <Y E TI‏ 
تمان ج من ( العواصم والقواصم ) .. ET‏ 1۸ 
الاماتة العلمية فى النقل .. BY. TEED‏ 
التصنيف من حفظىه .. E A‏ 0۹ 
له ابت En e E A‏ 1۲ 
تعقيب ابن الوزير على الحديث الذىاحتج به نغفاة 
اة ن ا ع الاي ا Ad‏ ۹ 
تعقيه عن الخد يت من ناحية الدراية . N ANE‏ 
تعقیب على کلام ابنالوزیر . E a E e‏ 11¥ 
الباب الثائى : الغرق الدينية فىعصر ابن الوزير . AS‏ کچ 
الغصل الاول : التغرق واأخطاره المؤدية الى التفسیق‌والتکفیر ۲۲۸-۱۷۰ 
لمحة عن التفرق وأسبابه فى نظر ابن الوزيرء . ٠.‏ . ۷۱ 
العوامل الرئيسية للابتداع فى نظر ابن‌الوزير .. . Yo‏ ) 
حديث افتراق الا مة والكلام عليه . Y4 N‏ 
استدراك .. EI TET‏ م 1۷۹ 
ماحكم اصحاب البدع ؟ . AY OT TEI‏ 
ذ كر اصلين فى السسالة لابن تيمية . ES. AE‏ 
٠‏ تقسيم المقبلى لاصحاب‌البدع . AY COREA RS‏ 
مسالة التكفير وموقف ابن الوزير منها ec‏ ۹° 
تایید مان هب اليه ابن الوزير من عد م التكفيرء . 1۹ 


الاطراف التنازعة فى السألة . eam OSS‏ 
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الو وع 
تغصيل شيخ الالام ابنتيمية فى مسألة التكفير ء ٠.‏ . . 


مساألة التكفير وخطرها ETP‏ 
تحقيق الكلام فى مسالة التكفير . REESE‏ 
التوفيق بين الادلة فى السالة . SHER ESE SS‏ 
و ا TEE OIE‏ 
تنازع الغرق على الغرقة الناجية Es‏ 
ارت بن مج آهل :اة ر اهل :الام د 
ضوابط تميز بينالطواعف الا سلامية EEE‏ 
فصل النزاع بين الطوائف OEE OT‏ 
كلام ابن تيمية على حدي ث افتراق الامة . e‏ 
الغصل الثاتى_: السلغية فى اليمن وموقف ابن الوزير منہا .. 
رواية الحديث . a Noe re‏ 


owen eceGss es» eesocees® ® اين الوزير المحر د‎ 
eeuncnoescsococgens ® بعضالا د لة على انتصار ابن الوزیر‎ 
wees eeeueeceueuncecnsnn GOs 4G 6G © ¢ © القصل الثا لت 4 المعتزلة‎ 
© 4© GOGGO©O © GOO O©O © OS CO COO © $B O» © © © © ت تصهیيك‎ 


خلاصة مذ هب المسعتزلة فى الخلغا* الا ررعة E‏ 
القصل الرايع : الزيدية قى اليمن . O E‏ 


اصول الزید يه وموقف ابن الوزیر منہا SS‏ 
الاصل الاول : التوحيد BSE E RS‏ 


{° 
Yo f~T{Y 
YT 
Yo 


YoY 


“= A= 


الل ع رقم الصقحة 
موقف ابن الوزير من هذا الاصل ... E,‏ ا 
الاصل الثاتى : المدل OEE OE‏ 1 
موقف ابن‌الوزیر من‌الا صل الثانی . AG. RSS‏ 
الاصل الثالث : الوعد والوعيد SR‏ 1 
موقف ابن الوزير من هذا الاصل . 1Y E‏ 
الاصل الرابع : المختلف فيه بين المعتزلة والزيدية 
وموتف این الوزیر منه TY ° E‏ 
الاصل الخامس: الامربالمعروف والتهى عن‌المنكر ء .. ۷۱ 
موق ابن الوزیر منه .۰ ۲Y۱ ET‏ 
مقارنة بين المعتزلة والزيدية . Y۲ E‏ 
الارتباط بين المعتزلة والزيدية . Y۹ E e AE‏ 
الغصل الخانس : الاشعرية وموقف ابن الوزير منها: ء٠....٠ ۳Y T-TAo‏ 
تمہي د وفيه اطوار الا مام ابى‌الحسن الاشعرى ۲A٦ ٠...٠.‏ 
الطورالاول . A a aR eee‏ 
الطور الثانى ... YAY TTT ETT‏ 
SIE E A‏ ۳۹1 
آنا ت الايا للا اء ابی الخسن ال هجر 5ء a‏ 
الف فت الا فى ور ي ان TO‏ 40 
موقف ابن الوزير من الاشعرية فى اليمن . 1Y eê‏ 
موقف ابن الوزيو العام من الاشعرية . SR‏ ۳۹۸ 
NSE e‏ ۲۹۹ 
منهج ابن الوزير فى اثبات حكمة الله تعالى .....٠.‏ <° 
ادلة اب ا الحكمة ء ۳۰٦ ASE‏ 
ابن الوزير يقوى مان هب اليه بكلام العلما* ء...... 1٥‏ 
اقشة ابن‌الرزير خجح فة الحكة : e NER‏ 
مناظرة الا شعرى والجباعى فى افتراض شبہة الاخوة الثلاثة ‏ ١إ‏ 
ابنالوزیر لہذ هالا فتراضا ت r. E‏ 
الا ا ا و ا ن 0 


ما الحكمة فى خلق الا دهاء YY A ES‏ 


- A = 


الوض--سوع 


الغصل السادس : الباطنية قى اليمن وموقف ابن الوزير منها . 


تمهيك eee CcecGCGO GOGO GG CE eGo esanacececeoese‏ 
ابتدا* مر الباطنية فى اليمن وتعاليمها السيئة ٠.٠٠‏ . 
على بن الغضل وآثاره السيقة wesc eceecnccses®‏ 
اتموذ ج من کلام على بن‌الغضل الباطى » eons‏ 
موت این ¿ القضل مسموما ء ...٠ء ececo©cccecscscsnen‏ 
_ اعلان‌الدعوة الباطنية فى حراز ء.. eS‏ 
نیل خاب الاطة زارا الى SOS‏ 
مقتطغات من كلام الحمادى اليمانى وآثارها السيئة . 
المرحلة الاولى من تعاليم الباطنية TE‏ 
المرحلة ألثانية eeoeeeccececnneceneennnes ono‏ 
المرحلة الثالثة eoeoeo Geese O©o©noOoORGge GOG o©Oo» o o‏ ©©© 
المرحلة الرابعة ةء..٠.ء eeoeseceeeceecnececnGsonna‏ 
المرحلة الخامسة . ©O©©e©©eecevececeQngeceoeoecddveaeseee©e oe‏ 


ودف اة الريك ية وق من الاظنية 8 م 


موقف ابن الوزير من الباطنية Re‏ 
الباب الثالت ١‏ ١را“‏ ابن الوزير الاعتقادية E SE e‏ 
الغصل الأول : الالہيات ETE‏ 
تمہيد لمعاتى الفطرة احدىالدلالاتعلى اثيات الصانع 
البحتالاول : فى مماتى الفطرة . . sS‏ 
اا الا ى ماق النطرة 2 
القول الاول . EEE‏ 
القرل الثانی e E RS‏ 
القول الثالت ELL ESE‏ 
القول الرابع TE a. e‏ 


هل اولا د المشركين من أهل الجنة ؟١٠ءء...ء‏ 


لم يصح حكديث علد ابن الوزیز ای جد يب اطال 


رقم الصفحة 


Y۳ CY= To 


۳1 
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۳۹ 
۹ 
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۳۱ 
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CTE <1 
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لمو 


مسالة الا متحان فىعرصات القيامة والكلام عليهاء . . 10 
متشا الخلاف فى سألة الا متحالت فى عرصات 


القياءة . E. MEAS eS Na‏ 
القول الخامسلمعانى الفطرة . ۳A ETT‏ 
محاولة للجمع بين الاقوال لمعاتى الفطرة ..... YY‏ 
البحث الثاني : طريقة ابن الوزير فى اثبات الصانع 
عز وجل ۰ه e a Ra HS‏ ا Y€‏ 
و و ال ا و ا ات 
الصاتع واعتراض ابن الوزير Yo SS‏ 
بعض العلما* يويد اعتراض ابن الوزيرعلى طريةقة 
المتكلمين فى اثبات الصاتع . YAY EOE‏ 
الطريقة الاولى قى اثبات الصانع عند ابن الوزير : 
دلالة الغطرة . EAN, EES SOE ESR‏ 
۳A۹ a RG I‏ 
اشارة الى اطوار الانتسان أو مراحله . ETE‏ <۳۹ 
منادلةالا نفس مافی الا نسان من ممیزات ۰۰ء ٠...‏ ¢3 
افضل مميزات الانسان . ا و و و te‏ 
الطريقة الثالثة دلالة الافأاقى te ES E‏ 
الطريقة الرابعة دلالة المعجزات E A‏ 11 
مقارنة بين كلام ابن تيمية وابن الوزير ٠‏ و e3‏ 


دلا له الايمان على وجود الله -عز وجل ۔۔عتدالش ر ائں c1‏ 
البحتالثالك : منهج ابن الوزير فى اثبات الاسبا* والصغفات >١‏ 


تحقيق الكلام فى الجہة والتحيز ا A‏ 
o41 oeeeelnoeoGocss ® s4 « & TS‏ 


وع رقم الصغفحة 


= A۵ = 


الوت وع رقم الصفحة 
الغصل الثاتنى : الغيبيات 10 CAY-f‏ 
تمہید OT eee neennerennns‏ 
وهم این‌الوزير وغيره فى اسنا د القول بغنا* النارالى أبن‌تيمية >۷١‏ 
رجوع ابن القيم عن تاييد :القول بفنا+ الشان E Ea‏ 
مايستنتج من كلام الشيخين‌ابن القيم وابن الوزير )۷١ ٠٠٠.٠‏ 
مقارنة بين كلام الشيخين . YY eS RPS‏ 
الوهم التادر لايحط من مكانة العالم . ا CYA‏ 
مقتطغات من (الارجادة ) لابن‌الوزير . OYA RSE ea‏ 
كلام جديد فى هذه السسالة العظيمة . LAY RS‏ 
عود على فتوی ابن تيمية بعد م فنا الثار وتأييد ها ا CAI‏ 
الغصل الثالت : النبوات :. €-CAA ee OO‏ 0° 
تمہید A۹ e Oe U ORE ea‏ 
ا ا ا ND E‏ ۹ 
الوق ن ااا SS SE Sa‏ ۹1 
لمحة عن معجزات النبى صلى الله عليه وسلم وتقسي 
عند ابن الوزیر وغیره E E ٠‏ ۹۲ 
القسمالاول المعجزات الحسية مع الاشارة الىبعض‌الادلة 4۲> 
القسم الثاتى المعجزات العةلية مح ذ كر بعض‌الادلة .. et‏ 
تمان ج من المؤكدات لتبوة محمد عليه الصلاة والسلامء . 5 
با د واک ا ENI‏ 4 


اتكار تبوة محمد صلى الله عليهوسلم طعن قى الرب سبحاتهء . ٣٠م‏ 


الفصل الرابع : المعارك الكلامية فى الد فاع عن اصحاب العقيدة السلغية ١٠٠-٣)ه‏ 


وذ م الا ساليب الكلامية ES‏ 

اسباب تلك المعارك ETO ES‏ 2 
ابن الوزير مع خصمه المعتزلى بصد دعلم الكلام ...٠ء‏ . ۰۹د 
الال الاولى اجام ااا جن با و 2 4 
السالة الثانية :الكلام فى روية الله-عزوجل-فى الا خرة ê‏ 
تعليق على كلام ابن الوزير ا oT‏ 
المساكة الثالثة وصم اأكمة الحد يث باليّله والجمود . .. ۳ o‏ 


مقتطغا ت من تقریعات ابن الوزير لخصمه ° O0) eee n®‏ 


< TAS 


الو تروع رقم الصغحة 
ابن الوزير يستشهدبرجوع اهل الكلام عن علم الكلام oY‏ 
ابن‌الوزير يذ م غلاة المنطقيين اليونانيين ويشيد بمنطق 
الاتياء والقرآن oY OEE O EOE‏ 
الغصل الخاسس ‏ ارا* ابن الوزير فى الامامة والسياسة eat‏ 
ê. ARDENE E E E E‏ 
اهمية الامامة . ٦ A ES ETT‏ ° 
الطريتة فى اختيار الامام . EET eRe E‏ 
حكم الا مامة ي Sê E ASS SS SN RL Nae‏ 
شروط الا مامة : و e‏ 0 53د 
البحث الاول :امامة الجائروالخروج عليه بين اين الوزير 
وخصومه L-I eeoenoenosssw‏ 
قول المعترض الزید ی ان الغقہا* يجوزون o5 € ٠۰٠٠۵‏ 
حاصل رد ابن الوزيري ٠:‏ . 7 . : 
آولاء .ان.:الفقهاء لاسقولون.. لوجوه , 5 a‏ 
E a e‏ و 
الوجه الغان ي أن الخررج على اة الجوز ع يك 
الغقہا* من الظنيات E‏ 5خ 
الوجه الثالث: ان‌الذ هبى صرح باستشہاد الامام 
زید بن على n RR N TTY‏ 


ثانيا : بيان ان مثع الخروج على الظلمة استثنى منه الجورة ۷ هه 
استشپاد ابن الوزير على ذلك OO eons‏ 


تفصيل الكلام فى يزيد بن معاوية EY‏ ۳د 

ثالثا : ان خصم ابن الوزير جهل موضع الخلاف. ol‏ 

الف الان ك اللا لاع او د 2+ 1 o‏ 

تعليق على سألة الا مامة والسياسة وتحقيقها. . ¥۱ 

الفصل السادس : موقف ابن الوزير من 'لابتدأع SVV™ ears‏ 
مسعتى الابتداع والتقليد o ¥۸ AN E A ES‏ 

لامر الا ول الزياد ة فى الدين ®& ® oO A° eOeoe“enuueuneceeagnes G4‏ 

. أسباب الزيادة فى الدين .. oA Y eRe‏ 

الامر الثاتى النقض‌من‌الدين وأسبابه e‏ 0 


الامر الثالث التصرف فىعبارات الكاب والسئة .... 


- AY = 


الج يي 
طريقة ابن الوزير قى تغسير القرآن الكريم . eens‏ 
الاصول التى تقوم عليہا الامران السابقان . E‏ 


الرد على هذا الزعم .. eS SNA NS‏ 
لمحة سريعة عن المحكم والمتشابه فی القرآن عند ابن الوزیرء ٠‏ 
العلاج الذى وصقه ابن الوزير للابتداع والتقليد ees“‏ 


الخاتمة ويها النتأائج ٠ء٠ء.٠.٠.٠.٠.٠.٠....٠ EET‏ 
قہرس الا حادیث والاشار weno uanscgeceveGeabdece Go ode 0o‏ 
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